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عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


a 


۱ I TE O E PES 
الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ثم أما بعد :- فإن هذه‎ 
ل ا ا اه‎ ر۶۷٦‎ 
وقد كانت رغبة الإخوان أن آشرحها ببعض التعليقات عليها » ولكن كانت‎ > 
الصوارف الكتابية عندي كثيرة » وتحول بيني وبين تنفيذ ما يرجونه من شرحها ء‎ 
وبعد هذه السنوات المتطاولة » وكثرة الإلحاح في طلب وضع شرح عليها » أحببت‎ 
أن أتفرغ لتقييد بعض الكلام عليها ء لأن صاحب البيت أدرى بما فيه » وقد فرغت‎ 
نفسي لها التفريغ الكامل ء وقسمت الشرح فيها إلى قسمين ء القسم الأول :- من‎ 
) آول أبياتها إلى قوله ( لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدی بمشيئة الإنسان‎ 
والقسم الثاني يبدأ من الكلام على الأسماء والصفات إلى آخرها » ورأيت أن‎ 
الكتابة المجردة إن لم يكن ما يدفعها فالانقطاع قد يعترضها ۰ فألزمت نفسي‎ 
بشرحها في دورة في محافظة السليل » وتكون الدورة على مرحلتين » كل مرحلة‎ 
نشرح فيها قسما من النونية » وقد تحقق لي ولله الحمد ما أردته من شرحها كاملا ء‎ 
› لهذا السبب » فالله تعالى أسأل أن ينفع بها وأن يبارك فيها » وأن يحببها للقلوب‎ 
وأن يفتح فيها الأفهام » وأن يجعلها عملا صالحا متقبلا نافعا مبرورا » لا حظ في‎ 
نية تألفيه لأحد » وأن يروقنا الإخلاص والقبول » إنه ولي ذلك والقادر عليه ء‎ 
وأسأله جل وعلا أن يرفع نزل العلماء وأن يبارك في جهودهم وأن يوفقنا وإياهم‎ 
لكل خير » وأن يغفر لأمواتهم ويثبت أحياءهم »وأن يجزيهم عنا وعن الاسلام‎ 
وأهل الإسلام خير الجزاء وأعظم الجزاء ء آمين » وأسميت هذا التعليق ب‎ 
یی 9 خی لا‎ 77 
نطيل ء والله المستعان وعليه التکلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم * قال‎ 

الناظم عفا ال تعالی عنه وغفر له في الدنیا والأخرة :- 


يا طالبا سنن الهدی بتساؤل یا من تريد الحق بالبر هان 
يا من ترید عقيدة السلف التي قد آیدت بدلائل القرآن 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 
آقول :- هذه الأبيات فيها عدة فروع :- 
الفرع الأول : اعلم رحمك الله تعالى أنني ألفت هذه القصيدة في محافظة يدمة 
نجران إذ كنت مدرسا في المعهد العلمي فيها ء وهي أول سنة في التعليم النظامي 
> وقد كنت حريصا على شرح كتب العقيدة » فشرحنا جملا من كتب الاعتقاد ء 
وكنت كلما بينت جملا من العقيدة أيدتها بما يشهد لها من بعض المنظومات العلمية 
> وسكان هذه المنطقة من البدو » ويهوون الشعر هواية كبيرة » وكانوا يسألون عن 
تلك المنظومات التي يسمعونها في ثنايا الشرح ء فقلت في نفسي :- ولماذا لا 
أشارك أهل العلم في نظم العقيدة » فإن الإيثار بالقرب مكروه كما تقرر عند أهل 
العلم » فبدأت في نظم هذه القصيدة ء فأكملتها في عدة أيام ولله الحمد والمنة » وهذا 
يفيدك أن السبب في نظمها هو إجابة سؤال السائل عن نظم في العقيدة » ولذلك 
قلت فيها ( يا طالبا ) وأنا فی هذا أخاطب من سألني » وأنت خبير بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » أي أن خطابي هذا ليس لعين من سأني فقط ء 
بل أنا أردت به العموم لكل مسلم يريد التعرف على ( سنن الهدى ) وهي طرق 
الهدى » وأقصد بها تلك العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة » رحمهم الله 
تعالى » ( بتساؤل ) أي أنه طلب مني هذا النظم في العقيدة عن طريق السؤال » 
فهو سألني نظم العقيدة وأنا بفضل الله تعالى قد أجبته » وأنت خبير بأن من يسأل 
عن العلم فالواجب على العالم إجابته » ولا يجوز للعالم كتم العلم » فإن من كتم 
علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار (١)ء‏ كما في الحديث. 
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وأخرجه أحمد )٠١ 5917 ۰۱۰۸۷ »۷۹٤۳(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عطاء عن أي هريرة یی مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف» الحجاج بن أرطاة "ضعيف". 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۲۹۰) الطبراني في المعجم )١٠(‏ من طريق جد بن خليد الحنفي عن حماد بن يحبى» عن 
كثير بن شنظیر» عن عطاء بن أبي رباح» أبي هريرة يشي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف جداء جد بن خليد الحنفي "منكر الحديث". 

وأخرجه الطبراني في العجم الأوسط (۳۳۲۲) والطبراني في المعجم الصغير (۳۱۰) من طريق خد بن أبي السري قال: نا معتمر 
بن سلیمان» عن أبيه» عن عطاء بن أبي رباح» أبي هريرة ي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعیف. بد بن أبي السري "ضعيف". 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ ۷4) من طريق عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن سفیان» عن سليمان التيمي» 
عن عطاء بن أبي رياح عن أي هريرة يي به. 

وهذا إسناد ضعیف. عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق (ضعيف). 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۳٥٣۹(‏ والبيهقي في الدخل للسنن الكبرى (5175) والبغوي في شرح السنة )١4٠0(‏ من 
طريق موسى بن مسعود النهدى عن إبراهيم بن طهمان» عن ماك بن حرب» عن عطاءء أبي هريرة هت مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف» موسى بن مسعود النهدي "متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب". 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7577) من طريق إ ماعیل عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عطای أبي هريرة یٹ مرفوعا 
به. 


وهذا إسناد ضعیف. إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي "ضعیف" وليث هو ابن أبي سليم "متكلم فيه وهو إلى الضعف 
أقرب". 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٥۸۱٥(‏ من طريق جابر الجعفي (ضعيف)» عن الشعبي» عن عطاء بن أبي رباح أبي هريرة 
ب مرفوعا به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير )٥٥٤(‏ من طريق صدقة بن موسی(ضعیف)» عن مالك بن دينار» عن عطاء بن أي رباح» 
أبي هريرة پچ مرفوعا به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه (۳۶) والبيهقي في شعب الإيمان )١717(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس» حدئني ند بن 
ثور» ثنا ابن جريج» قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه فقلنا له تحدث هذا وهو عراقي؟ قال: لأني 
معت أبا هريرة يحدث عن النبي كَل 

وأخرجه والحاكم في مستدركه (۳4۵) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱) من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن علي 
بن الحكم» عن رجل» عن عطاءء أبي هريرة پٹ مرفوعا به. 


وأخرجه الشاموخي في أحاديثه (۱/ 57) من طريق صغدي بن سنان حدثنا ابن جريج عن عطاء أبي هريرة ي مرفوعا به. 
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وأخرجه تام في فوائده )١551(‏ من طريق أبو إسماعيل الأبلي(ضعيف)» ثنا سعيد بن راشد» ومعاوية بن عبد الکریم؛ والعلاء بن 
خالد الدارمي قالوا: ثنا عطاء قال: معت أبا هريرة. 

وأخرجه ماجة )١57(‏ وابن المقرئ في معجمه (۲۲۸) والضعفاء الكبير للعقيلي /١(‏ ۷4) من طريق إ ماعیل بن إبراهيم 
الكرابيسي (ضعيف)»؛ عن ابن عون» عن د بن سيرين» أبي هريرة يت مرفوعا به. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (54514؟) وزهير بن حرب في العلم (۱4۲) والبيهقي في 
المدخل للسٹن الكبرى (0۷۲). موقوفا. 

وقد أعل بالوقف على إبي هريرة» وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة بحمع ويذاكر بماء وهذا الإسناد صحيح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاہء ذاكرت شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب ثم سألته هل يصح شيء من هذه الأسانيد» عن 
عطای فقال: لاء قلت: ۸؟ قال: لأن عطاء ۸ يسمعه من أبي هريرة ". (المستدرك ۱۸۱/۱) والله أعلم. 

ثابا: حديت عد الله بن عمرو بن العاص رضي اله ا 

أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۱۹) وابن حبان في صحيحه (15) والطبراني في المعجم الكبير (۳۳) وقي الأوسط له (۰۰۲۷) 
والحاكم في المستدرك (۳47) والبيهقي في المدخل للستن الکبری (57). كلهم من طرق عن عبد الله بن وهب عن عبد 
الله بن عياش بن عباس» عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد اللہ بن عمرو ي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف»ء فيه عبد الله بن عياش بن عباس "ضعيف" ضعفه النسائي وأبي داود وقال أبو حاتم : ليس بلمتين » صدوق 
» يكتب حدیثه » و هو قريب من ابن لهيعة» وقال ابن يونس: منكر الحديث. 

ثالثا: حديث أبي سعيد الخدري حكُر. 

أخرجه ابن ماجة في سننه )١55(‏ من طريق نج بن داب» عن صفوان بن سليم» عن عبد الرمن بن ابي سعيد اخدري» عن 
أبي سعيد الخدري لی مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف جدا فيه نج بن داب قال أبو زرعة فيه : ضعيف الحدیث؛ كان يكذب. 

رابعا: حديث عبد اللہ بن مسعود يك . 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۱۹۷) وقي المعجم الأوسط له )٢٥٥٥(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۱5۹/4) من طريق 
موسى بن عمير» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد اللہ بن مسعود اي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ضعيف جداء موسى بن عمير هو القرشى مولاهم» أبو هارون الكوق الأعمى "متروك الحديث". 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۰۸۹) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۹) من طريق سوار بن مصعب» عن 
أي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود ر مرفوعا به. 


وهذا إسناد ضعيف جدا أيضاء سوار بن مصعب "متروك الحديث". 
خامسا: حديث جابر بن عبد الله كك . 
آخرجه العقيلي فی الضعفاء الكبير (۳/ 475 ) من طريق عسل بن سفيان عن عطاء عن جابر لی به. 


وهذا إسناد ضعيف جدا عسل بن سفيان "منكر الحديث". 
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و أخرجه الخطیب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۸۲) من خد بن سعيد القرشي ء نا حماد بن سلمة » عن علي بن الحكم » 
عن عطاء بن ابي رباح » عن جابر بن عبد اللہ ي به. 

وهذا فيه ند بن سعيد القرشي أغلب ظني أنه المصلوب " کذاب" وإلا فلا أدري من هو. 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (۱/ ۳۰۰) من طريق مفضل بن صالح» عن مطر الوراق» عن عطاء» عن جابر 
كم به. 

وهذا إسناد ضعيف جدا مفضل بن صالح "منكر ا حدیث"ء ومطر الوراق ضعيف» وقد ضعفه الإمام هد في عطاء خاصه. 

سادسا: حديث عبد الله بن عباس ك.. 

أخرجه أبي يعلى في مسنده (۲5۸۰) والسمرقندي في الفوائد النتقاة الحسان العوالي )5١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع )١5/85(‏ من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ي به. 

عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي (ضعيف وقال أبو هد بن عدى: قد حدث عنه الثقات» ويحدث عن سعيد بن جبير» وابن 
الحنفية» وأبى عبد الرحمن السلمى» وغيرهم» بأشياء لا يتابع عليها). 

و أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۳۱۰) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۷۱۸) أبو النضر الأكفاني» 
نا سفيان الثوري» عن جابر» يعني الجعفي عن عطاء» عن ابن عباس وي به. 

وهذا إسناد ضعیف جداء جابر الجعفي "متهم بالکذب". 

سابعا: حدیث انس بن مالك . 

آخرجه ابن ماجة في سننه )۲٦٢(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۱5۸/۳) و(٤/٤٤٥)‏ من طريق عمر بن سلیم عن یوسف بن 
إبراهيم عن أنس بن مالك ي. 

وهذا إسناد ضعيف جداء يوسف بن إبراهيم هو أبو شيبة الجوهري "منكر الحديث". 

وأبي نعيم في حلية الألياء )٥٣٥٣/٢(‏ وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم لشيوخ أبي بكر الإسماعيلي (4۷۰/۱) من طريق خد بن 
سهل العطار عن القاسم بن د عن يحبى بن سلیمان الجعفي عن يحبى بن سليم الطائفي» عن عمران بن مسلم» عن د بن 
واسع» عن أنس بن مالك . 

جد بن سهل العطار "منكر الحديث". 

وی تاريخ أصبهان له (۱5۱/۱) من طريق عبد الرحمن بن القطامي» ثنا علي بن زيد بن جدعان» عن انس بن مالك رضي الله 
0 

وهذا إسناد ضعيف جداء عبد الرحمن بن القطامي تمه الفلاس" وعلي بن زيد بن جدعان "ضعيف". 

ٹامتا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۹۲۱) من طريق حسان بن سياه عن ا لحسن بن ذكوان» عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

هذا إسناد ضعيف جداء حسان بن سياه "منكر الحديث" والحسن بن ذكوان "ضعيف". 
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ولأن كتم العلم من صفات الكفرة من أهل الكتاب » كما قال تعالی(واذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا 
به ثمنا قليلا فبئس ما یشترون) فمن أراد التعلم فالواجب علينا أن نعلمه بالطريقة 
التي تكفل بإذن الله تعالى وصول المعلومة له بالطريق الصحيح ٠‏ ( يا من تريد 
الحق بالبرهان ) ناديته مرة أخرى » ليكون هذا أشد لجذب انتباه الطالب » فان 
النداء بعد النداء مشعر بأهمية ما سيقال » وكفيل بجذب الانتباه » والمراد بالحق 
هنا :- أي العقيدة التي وردت بإثباتها الأدلة من الكتاب والسنة ء فان عقيدة سلف 
الأمة حق لأنها متفقة كل الاتفاق مع الكتاب والسنة » ومن المعلوم أن ما وافق 
الحق فهو حق ء والمراد بالبرهان :- أي الدليل والحجة القاطعة البينة » ثم ناديته 
مرة ثالثة فقلت ( يا من تريد عقيدة السلف التي قد أيدت بدلائل القرآن ) وهذا بيان 
لحقيقة المراد من هذه القصيدة وبيان لموضوعها » وهو أنها لتقرير العقائد المنقولة 
عن أهل السنة رحمهم الله تعالى » وهذا من أعظم ما يكون من النظم » فان الله 
تعالى قد من علي بقريحة شعرية » وهي نعمة عظيمة فما أحببت في الحقيقة أن 
أبتذل هذه القريحة في مدح زيد ولا عبيد ولا في هجاء مسلم ولا في الكلام على 
قضايا تافهة لا تقدم ولا تخر ء بل أحببت من كمال شكر الله تعالى على هذه 
النعمة أن أسخرها في نصر الحق وبيان ما يجب بيانه من العلم » وقد وفق الله 
تعالى وأعانني على هذا أتم المعونة ولله الحمد والمنة .وقوله ( قد أيدت بدلائل 
القرآن ) أي والسنة ء فلا تجد عقيدة قررها أهل السنة والجماعة رحمھم الله تعالى 
إلا وقد توفرت الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة ء فمذهب أهل السنة في 
العقيدة لا يمكن أبدا أن يخرج عن مقتضى دلالة الكتاب والسنة .( هذا ) أي 
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المذكور في هذه القصيدة (جوابي عن سؤالك ) الذي سألتني عنه » وهو أن أدلك 
على قصيدة في بیان معتقد السلف الصالح » ( فاجن الثمار) أي اقرأ هذه القصية 
واحفظها واعتمد ما فيها فإنه متفق مع ما قرره أهل السنة والجماعة في كتب 
TY‏ 0 
خوف من وجود لبس فيها » ولا خوف إن شاء الله تعالى على من اعتمد ما فيها 
من العقيدة » والله الموفق والهادي . 


چچوٛ رتور9..+۵5۔؛.سوو | 
أكبر عدد ممكن من أهل العلم الراسخين في العلم والمعرفة » فقرأت جملة منها 
على سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى » وكانت القراءة عليه 
فی بیت صاحب المعالی الشیخ راشد بن خنین » فقال الشیخ ( هذه کنونية آبن القیم 
) يعني في النظم والوزن » وقرأتها من آولها إلى باب ما جاء في قول ( لو ) على 
سماحة المفتي الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظه الله تعالی » وذلك في جامع الديرة 
نظم حسن بسن ) فسألته عن قوله ( بسن ) ما معناه » فقال :- هي کقولك :حسن 
> وزنا ومعنی » ووکانت قراءتي عليه في بيته » رحمه الله تعالی » وقرآتها كاملة 
على فضيلة العلامة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرین رحمه الله تعالی » 
ردق بت ا فراعت متهاقال ل اکتھتتچھکت 
الکبيرة » وألحقته بها مباشرة » وقرأتها کاملة علی فضيلة الشیخ حمود بن عقلاء 
الشعيبي رحمه الله تعالی » وقال :- حق هذه المنظومة أن تدرس في المراحل 
المتوسطة » وقرأتها کاملة على فضيلة شیخنا الشیخ عبدالرحمن بن عثمان الجاسر 
> وقرأتھا كاملة على فضيلة الشیخ عبدالکریم الخضیر » وذلك في الحرم المكي ء 
CE A NE OTT‏ ا 
فضيلة الشیخ عبدالرحمن المحمود » وعلى فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري وذلك 
ل ا ا سو ما ہر 
عبدالرحمن الجلال » وحاولت أن أقرأها على فضيلة الشیخ صالح الفوزان والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي ولكن لم يتيسر الأمر ء لتقصيري آنا وتفريطي › فالعيب مني 
لا منهم - حاشا وکلا - والمقصر آنا لا هم » عفا ال تعالی عنهم » والمهم آنني 
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قرأتها على جملة من أهل العلم الراسخين في العلم » وكلهم ولله الحمد استجادوها 
ومنهم من أمرني بتغيير بعض الألفاظ فيها » وغيرت في حينها » وهكذا ينبغي 
للطالب أن لا يعتد بعمله ولا يراه صالحا للنشر والتوزيع إلا بعد عرضه على أهل 
العلم » والله أعلم . 

* قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة:- 

فالزم سبيل الراشدين ولا تزغ لا يخدعنك زخرف الشيطان 

فهو السبيل إلى السعادة والھدی وهو الطريق لجنة الرحمن 

كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون لهم مع الإحسان 

شهد الصحابة بالبلاغ شهادة قد صدقت بشهادة الرحمن 

واعضض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان 

لا لن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الهدى والنور للإنسان 

أقول :- الكلام على هذه الأبيات في فروع :- 

الفرع الأول : اعلم رحمك الله تعالى أنه لا نجاة للعبد في اعتقاده إلا باعتماد 
أصلين متلازمين لا بد منهما في دراسة العقيدة ء هما :- الأول :- أن لا يأخذ 
معتقده إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ء والثاني :- أن لا يقحم عقله 
الضعيف في أمور الغيب إلا بدليل » فإنه من اعتمد هذين الأصلين فإنه من أهل 
النجاة بإذن الله تعالى » وإنه لا یحصل الخلل في أمر من أمور الاعتقاد إلا بانخرام 
آحد هذين الأصلين » فكيف بها إن انخرمت كلها ء لا جرم أن الأمر سيكون أفظع 
و أفظع ‏ فالله الله أيها المبارك بهذا الطريق الذي حدده لنا من قبلنا من أهل النجاة ء 
فإنهم ما نجوا في أمور اعتقادهم إلا باعتماد هذين الأصلين الكبيرين . 

الفرع الثاني :- فأما الأصل الأول فإنه قد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
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إلا من الكتاب والسنة » فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يأخذون 
معتقداهم من غيرهما » فلا يأخذونها من عقل ولا رأي مجرد ولا من قاعدة 
منطقية ولا خرافات أهل الكلام المذموم التافه الذي ما جر تعلمه على عقيدة الأمة 
إلا الويلات والبوار ء فالزم جادة السلف » وكن معهم حیث كانوا » وتكلم حيث 
وا ات با ی اس الا ار ی اس 
تبارك وتعالى[الَذِينَ يَتْبِعُونَ الرَسُول التّبِيٌ 2 الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ في 
التَوْرَاةٍ واانجیل يَأَمْوْهُمْ بالمغزوفب وَيَنْهَاهُمْ عَن الفنگر َيِل لَهُمْ الطییات وَيْحَرّمْ 
هم الحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والاغلال اي گائٹ عَلَيْهمْ فالذین آمَنُوا به 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَغوا اللورَ الَّذِي أنزل مَعه آوئنك هم الْمُفِحُونَ )۱٥۷(‏ قل یا 
يها تام إِيِّي سول الله الم جمیغا اي له مك السسّمااتِ والازض ل إِله إلا 
هو خيي ویمیث فَآمِنُوا باه ورموله النَبِيَ الْأمَيَ الذي يُوْمِنُ باه وَكَلِمَاتِهِ وانبغوه 
لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ (۱5۸)) [الأعراف ]١58‏ 


7ت 28 بل کم فجن الله 21 ص08 . یز ہہت 7ت 
)۲( [آل عمران 6 

وقال تعالى[انَبغْ ما آوجي ای من رَبك لا له الا هو وأغرضن عن الْمُشْرِكِينَ 
(۱۰))[الانعام ]٠١5‏ 

وقال تعالی(وإِذا تى عَلَيْهمْ آیائتا یقاب قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ات بان غير 
هذا أؤ َل ل ما کون لي نب من ټلقاءِ تبي ان ایغ إلا ما يُوحى ال ٽي 
ےر تۓ (۱۰) فل لو شاء اله ما تلؤثة عَلَيْكُمْ ولا 
أَذْرَاكُمْ به فقذ لب فيكم عم عْمْرًا من قَيْلِهِ فلا تَعْقلُونَ )١١(‏ فَمَنْ اَظْلَمْ ممّن افتزی 
علی اللہ كبا از کذب بایانه إِنَهُ لا يفلخ الْمُجْرِمُونَ (۱۷)) [یونس ۱۷] 
سس سم سن سس سس سس ےس 


]٠٥ [الأنعام‎ 
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وقال تعالى[قإمًا ین مّي هُذی فمن الب هُدَاي فلا یل ولا یشقی (۱۲۳) وَمَنْ 
أغرَض عن ذِكْري فان لَه مَعِيشَةَ ضَنگا ونخشره یوم الْقِيَامَةِ آغمی (۱۲۶) قال 
رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمی وَقَدْ کت بَصِيرًا ))۱۲١(‏ [طه ۲۵ ۱] 

وقال تعالی(فْل ما كُنْتُ بذعا من الژسل وما آذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم ان أَنَبِعْ الا 
ما يُوحَى إلى وَمَا أنَا الا نَذِيرٌ مُبین (9)][الأحقاف ]٩‏ 

وقال تعالی(وإِذا لم تأتِهم باية قالوا لؤلا اجْتبَيتهَا قل ماب ما يُوحَى IT‏ 
هذا بصایز من رك وهدی ورخمّه لقم یمان( ۰ |الاعراف ۳ ۱۳۰ 
وأخبر الله تعالی أن في الضلال المبین انما هو في اتباع الأهواء المضلة والافکار 
المختلة والمذاهب المعتلة » وأن فساد هذا الکون من اعظم آسبابه اتباع تلك 
الأهواء وترك الحق المقرر بالکتاب والسنة » فقال تعالی(بل اتَبَعَ اآذین ظَلَمُوا 
أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرٍ علم فمَنْ يَهْدِي مَنْ أضَلّ الله وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرینَ (۲۹))[الروم 9 ؟] 
وقال تعالی(قإِنْ لغ يَسْتَحِيِبُوا لك فَاعلَم أَنّمَا یعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ ممّن اثبع 
هواه بِعَيْرٍ هُدَى من الہ انْ ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمین (50)][القصص ]٥٥‏ 

وقال تعالی(ُلْ ٳِئِي ئھیٹ أنْ ابد الذِينَ تذغون مِنْ دون اللہ فل لا أَتَبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قد 
ضللت إِذًا وَمَا أا من الْمُهَْدِينَ (55))[الأنعام ]٤٥‏ 

وقال تعالی(والذین يُؤْنُونَ ما ؤا وَفلَوبُهُم وَجِلَة أَنَهُمْ إلى رَبَهم رَاجِعُونَ (1۰) 
أولَيْكَ يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وه لها سابفون )١١(‏ ولا تگلف نَفْسًا الا وسْعَهَا 
وَلَدَيْنَا كتَابٌ بطق بالحَق وهم لا بظلمون )٦٦(‏ بل قَلَوبْهُمْ في عَمْرَةٍ من هذا وَلَهُمْ 
ما من دون ذَلِكَ ھُم لها عاملون (57) حَتّی إِذا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهمْ بالعذاب إِذَا هم 
يَجْأرُونَ (14) لا تجازوا یم نکم متا لا ثُنَصَزونَ (15) قذ گائٿ آيَاتِي ٿٿلى 
کم فَكُنْتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ تا تلکصئون (15) مُمْتَكْبرينَ به سَامِرًا تَهْجُرُونَ (1۷) افلم 
وا القزل ام جَاءَهُ ما لمأت آبَاءَهُمْ لین (18) أغ لم يَعْركُوا رَسُولَهُمْ فهم له 
مُنْكِرُونَ (19) آم يَفُولُونَ به جِنّة بل جَاءَهُمْ بالخق وَأَكْتَرْهُمْ لِلْحَقَ گار مُنَ ( )۳ 
ولو اب ا أَهْوَاءَهُمْ لَعَََتِ تِ السَمَاواث وَالْأَرْضٌُ وهن قيهن بل يتاه زگره 
فهم عَنْ ذِكْرَهِمْ مُفرضون (۷۱) أ اله خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبَكَ خَيْر وَهْوَ خَيْرُ 
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الرَّازِقِينَ (۷۲) وَإِنَْكَ لَتَدعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (۷۳) وَإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخِرَةٍ عَنِ الصراط لَتَاكبُون (۷۶)) [المؤمنون ]۷٢‏ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة جدا » فلا حق ولا هداية ولا راحة ولا خير ولا بر ولا نجاة إلا في اتباع 
الكتاب والسنة » على فهم سلف الأمة » ومن رام الهدى والخير والنور في غير 
الكتاب والسنة فلا والله العظيم ما له الا الضلال والتيه والحيرة والخسارة والهلاك 
الله تعالى قد جعله وحيه نورا وهدى » قال تعالى[وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا ات رُوخا مِنْ 
آفرتا ما كُنْتَ تذري ما الكِتَابُ ولا الإِيمَانُ ولکن جَعِلْنَاهُ وا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ من 
عِبَادِنَا وانك اهدي ي إلى صراط شنثقیم (0۲) صراط الہ الذِي لَه ما في لمات 
وَمَا في اتکی أل ك اللہ تصیز ا (5۲))الشوری [oY‏ وقال تعالى (أَوَمَنْ 
O‏ ا E‏ ل ھت 
بخارج منها گذلك ین لِلكَافِرينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)[الأنعام ۲ وهو نور الهداية 
بالوحي » وقال تعالى(يا ها الَذِينَ موا وا اله وآملوا بزُوله يُؤيَكُمْ کین من 
رخمتّه وَيَجْعَلْ لَكُمْ ورا تفشون به وَيَعْفِرْ لَكُمْ واه غفوز رَجیخ (۲۸))[الحدید ۲۸] 
الفرع الثالث :- وعلی ما دل عليه کتاب الله تعالی فقد دلت أحاديث السنة 
الصحيحة المتواترة ء فقد أمر النبي # فی أحاديث كثيرة باتباع الکتاب والسنة 
س 
رحمه اه - - بلَعَه » آن رسول آھ - 26 - : «ترکث يك ل لنْ تضلوا ما 
ل ل 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : رأیث رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - في حَجَّة الداع يوم عرفة » وهو على ناقته القصواءِ » يَخْطْبْ , 
فْسَمعْثّه یقول: «اني ترکث ۹ ۶ به لن تضلوا : کتاب اله .> وعترتي 
أهل بيّتي».(۳) آخرجه الترمذي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال :- 
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أخرجه مسلم صحيحه كتاب الحج» باب حجة الني و (۱۲۱۸) وأبوداود في سننه كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي 
يه (۱۹۰۰) وابن ماجة في سننه كتاب المناسك» باب حجة رسول اللہ ب )۳۰۷٤٣(‏ والنسائي في السنن الكبرى کتاب 
المناسك الخطبة على الناقة بعرفة (۳۹۸۷) وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب فضائل القرآن باب في الوصية بالقرآن وقراءته 
(۳۰۰۷۷) وابن خزمة في صحيحه كتاب المناسك باب ذكر البيان أن النبي - بُ - إِنما خطب بعرفة راکبا لا نازلا 
بالأرض (۲۸۰۹) وأبو عوانة في مستخرجه )۳٣٤٣٣٤(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب ذكر خبر ثالث يدل على 
أن من ترك الصلاة متعمدا إلى أن دخل وقت صلاة أخرى لا يكفر به كفرا يوجب دفنه في مقابر غير المسلمين لو مات قبل 
أن يصليها )١551(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (4۳۳/۰). من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله هه مرفوعا به. بدون قوله ''وعترتی أهل بيتي". 

وأخرجه الترمذي في سننه (۳۷۸۲) والطبراني في المعجم الكبير )۲٦۸۰(‏ وقي المعجم الأوسط (4۷۰۷) من طريق زید بن 
الحسن الأنماطي» عن جعفر بن مده عن أبيه» عن جابر بن عبد الله يت مرفوعا به. بزيادة "وعترتي أهل بيتي". 

وزيد بن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم فيه "منكر الحديث". وقال ابن حجر في التقريب "ضعيف". 

٤‏ ) صحيح مجموع طرقه. 

أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (4701)» والترمذي في سننه» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجة في سننه كتاب فضائل الصحابة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
(٤١٤ء‏ ۳ )٤٤‏ وأ مد في مسنده (٢٣٤۱۷۱ء 2011١44‏ ۵ ۱۷۱) والدارمي في سننه في المقدمة» باب اتباع السنة 
(٦۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه في المقدمة باب الاعتصام بالسنة» وما یتعلق با نقلا وأمرا وزجرا و ذكر وصف الفرقة الناجیة 
من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ب (٦)ء‏ والبزار في مسنده (1١57)ءوابن‏ أبي عاصم في السنة باب ما أمر به 
من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين (٥٥ء‏ ٥٥ء‏ 54) وفي باب في ذكر السمع والطاعة (۱۰۳۷) والمروزي في السنة في 
باب ذكر السنة على كم تتصرف (۹٦ء‏ ۰۷۰ ۷۲) وابن وضاح في البدع باب كل محدثة بدعة (۷۳) والطحاوي في شرح 
مشكل الأثار باب بیان مشكل ما روي عن رسول اللہ 4 في الزمان الذي يجب على الناس فيه الاقبال على خاصتهم وترك 
عامتهم (۱۱۸۰ء ۱۱۸۰۲) والأجري في كتاب الشريعة باب الحث على التمسك بكتاب اللہ تعا ی وسنة رسول الله لا 
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وسنة أصحابه يي وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة هر (٦۸ء‏ ۸۸) والطبراني 
في المعجم الكبير (۷٦٦ء‏ ۸٦١٦ء‏ ۰۱۹ ٦٦1٦ء‏ ۰۱۲۲ 25714 147) وقي المعجم الأوسط له (17) وقي مسند الشاميين له 
EY)‏ ۰۹۷ ۰۷۸۰ ۰۱۱۸۰ ۰۱۳۷۹ ۲۰۱۷) واخاکم في الستدرك (۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۲۳۳) والبيهقي 
في الدخل للسنن باب أقاويل الصحابة پر إذا تفرقوا فیها ویستدل به على معرفة الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أكابر 
فقهاء الأمصار (۵۰ ١‏ ) وق السنن الکبری له کتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به الفتي ‏ فانه 
غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره ء ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان (۲۰۳۳۸) وفي شعب الإمان له» فصل في 
فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره (۷۱۰۹ء ۷۱۱۰) وفي دلائل النبوة له 
»)54١ /5(‏ وفي الإعتقاد له /١(‏ ۲۲۹)ءوأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۲۱۲) (۱۰/ ۱۱۶) وق معرفة الصحابة له 
(4ههی 5ه 5ه) » والبغوي في شرح السنة كتاب الإیمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة (۰)۱۰۲ وإبراهيم الحربي في 
غريب الحديث (۳/ ۶ ۱۱۷) وأبو عمرو الدانی في السٹن الواردة في الفتن (۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۱۲5) وابن بطة في الإبانة الکبری 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة» والأخذ بھاء وفضل من لزمها .)١557(‏ 

ه ) صحيح عجموع طرقه. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في لزوم السنة (4 )٥٥٤‏ والترمذي في سننه كتاب العلم باب ما نمي عنه أن يقال 
عند حديث البي کل )۲٦٦ ٤(‏ وابن ماجة في سننه فضائل الصحابة باب تعظيم حديث رسول الله كَل والتغليظ على من 
عارضه (۱۲) وأحمد في مسنده (۰۱۷۱۷ ۱۷۱۹۳ء ۱۷۱۹۰) والدارمي في سننه في مقدمة كتابه باب: السنة قاضية 
على كتاب اللہ تعالى (٦٦١)ء‏ وابن حبان في صحيحه وف مقدمة كتابه ذكر الخبر المصرح بأن: سنن المصطفى بل كلها عن 
الله لا من تلقاء نفسه (۱۲) ءوابن أبي شيبة في مسنده (۹۲۷) والدارقطني في سننه كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد 
والذبائح والأطعمة وغير ذلك (۷٦٤۷١ء )٤۷٦۸‏ والمروزي في السنة (44 ۰۲ ۰۲4۵ ۰۳ 4۰6) والطحاوي في شرح 
معاني الأثار» كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب أكل لوم الحمر الأهلية )15٠١(‏ والآجري في كتاب الشريعة (۹۷) 
والطبراني في المعجم الكبير (٦٦٦ء )77١‏ ومسند الشاميين له (۰۱۰۱ ۱۸۸۱ء )۱۹٣۸‏ والحاكم في مستدركه (۳۷۱) 
والبيهقي في السنن الكبير كتاب النكاح باب الدليل على أنه کل لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه 
(۱۳۶۲) وكتاب الضحايا باب ما جاء في أكل وم الحمر الأهلية ٣١۸(‏ ۱۹ء )١9573‏ وف دلائل النبوة له (49/5 ه) 
وابن بطة في الإبانة الكبرى باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله ب والتحذير من طوائف يعارضون سنن 
رسول الله يل بالقرآن (٦٦ء‏ 1۳). 
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ورواية أبي داود : قال : قال رسول اللہ - مَل - : «ألا إني أوتيث هذا الكتاب » 
ومثلَه معه » ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعان على أريكته » بقول : عليكم بهذا الفرآن » فيما 
TA DT‏ اك 
موسی الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 4# - : «اِنْ مَتَلَ ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم » كمثل عَيْثِ أصاب أرضًا » فكانت منها طَائِقَةٌ طبه 
> قبت الماء فأنتتت الکلا والغشب الكثير » وكان منها آجادب أمتکت الماءَ » فنفع 
اللہ بها لاس » فشربوا منها » وسقوا ورَعَوا » وأصاب طَائِقَة منها أخرى ء إِنّما 
هي قِيعَانٌ لا تُمسِكُ ماءا ء ولا ثثبث كلا » فذلك مَل مَنْ ففه في دين الله عرو جل 
» وتَفَعَهُ ما بعثني الله به » فعلع وعلّم » ومتل من لم يَرْفع بذلك رَأْسَا » ول يقبل 
ھُدی الله الذي أَرْسِلْتُ به»(۷). أخرجه البخاري ومسلم. وعنه - رضي الله عنه - 
أن رسول اللہ - # - قال : «إن متّلي ومَثَلُ ما بعثني الله به » كمثل رجل أتى قَوْمَهُ 
فقال : إِنِي رأيث الجيش بعيْنيَ » و[اني ] أنا اليّيرُ العُريان » فاللَجاءَ » النَّجِاءَ ء 
فأطاعَة طایِفَةُ من قَوْمِهِ » فأذلّجوا » فانطلقوا على مَهْلِهِمْ فتَحَوْا » وکذبت طائقَةٌ 
منهم » فأصبحوا مكاتهم » فصبّحهم الجيش فأهلگهم ء اجْتَاحَهُم » فذلك مثل من 
أطاعني ۰ واتَبَعَ ما جئٿ به » ومتل من عصاني » وکذّب ما جنث به من 
الحقٰ.(۸) أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللہ - # - يقول : «إنما مَثلي ومَتّل 
الاس » کمثل رجل استوقد نارًا » فلمّا أضّاءث ما حَوْلَهُ » جعل الفراش وهذي 
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الا الحث علی الاتباع » وذم التکلف والاختراع » فمن اقتصر علی هذه اتلکن 

من المتبعين » وكان أولاهم بهذا ام سے بب ہج الرسم 
7 الإسلام عنه مباشرة 
> وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة » من غير واسطة ولا سفیر بینهم وبینه وصلة 
» فجاولوها عیانا » وحفظوا عنه شفاها » وتلقفوه من فيه رطبا » وتلقنوه من لسانه 
وله عن رسول اه 48 مشافهة » لم يشبه لبس ولا شبهة » ثم نقلها العدول عن 
772127 
والجماعة عن الجماعة » أخذ کف بکف » وتمسك خلف بسلف» کالحروف يتلو 
بعضها بعضا » ویتسق آخراها على أولاها رصفا ونظماء(۱۸) 


وقال الاجري ید بن الحسین رحمه الله تعالی (علامة من آراد الله عز وجل به 
خیرا : سلوك هذه الطریق : کتاب الله عز وجل » وسنن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وسنن آصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان رحمة الله تعالی علیهم 
> وما كان عليه آنمة المسلمین في کل بلد إلى آخر ما كان من العلماء » مثل 
الأوزاعي وسفیان التوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن 
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ديارهم » على أن يبلغ رسالة ربه » ويكونون له بمنزلة الدثار من الجسد ء فهاجر 
إليهم فأصبح للإسلام دولة يأوي إليها من آمن بالله » وانطلقت جحافل الإيمان تفتح 
القلوب بالحق والهدى ٠‏ وتفتح البلاد طوعا أو كرها » حتى دانت له الأمم ء 
۳ الضلال والنفاق » ا 
وزهق الباطل » وارتفعت راية الحق » ودخل الناس في دين الله آفواجا » فکان هو 
لٹ من فتح الله به القلوب بعد انغلاقها على الکفر ونور به البصائر بعد عشعشة 
الظلام فيها » فصحح السير إلى الله تعالى » وربى أصحابه على العقيدة السليمة من 
ل CC‏ ا ممه 
ا معینه الصافي » ومورده العذب الشافي الكافي » وما مات الا 
بعد آن بلغ البلاغ المبین وأتم الّه تعالی به النعمة والدین » فلما تم آمر اه تعالی » 
وأظهر دینه على الدين كله ء وافته المنية ومات الميتة التي کتبها الله تعالی عليه › 
ولکن دينه لم يمت » وتعلیمه والعقيدة التي جاء بها لا تزال نورا ساطعا في السماء 
والارض » وحمل الراية من بعده آصحابه رضوان الله عليهم » فتفرقوا في البلاد 
دعاة ومعلمین وأئمة » ینهل الناس من علمهم » ويهدي الله تعالی القلوب بهم › 
فکانوا شامة في جبین الدهر » ونقطة بیضاء في تاريخ الأمة » ما قصروا في 
لتعلیم ولا في التفقیه ولا التفهیم ونقلوا الدین کله اکر وفروعه » بادلته الناصعة 
» وحججه القاطعة » وعقائده الساطعة » ثم نهل من معینهم قوم آراد له تعالی بهم 
خیرا » وجعلهم نور الدجی وأعلام الهدی » وهم التابعون رحمهم الله تعالی » ولم 
يزل العلم ميراثا یتوارثه الاخر عن الأول » والتابع عن من فوقه » حتی نبغت في 
الأمة نابغة » تنکبت عن الصراط المستقیم » وخالفت المنهج القویم » واطرحت 
علوم سلفها وتطلعت إلى علوم آقوام من الشرق والغرب ٠»‏ فأعجبت بقواعدها 
المخالفة للمنقول » وعلومها المناقضة للمعقول » فترجمت کتبها » ودعوا الامة إلى 
الوقبال علیها » ودراستها وتدریسها » حتی اختلط الحق بالباطل » وکدر صفو 
المشرب » واعتمدت آصول غريبة عن أصول سلف الامة وتشربتها القلوب حتی 
صار یوصف بالتخلف والرجعية من كان ملتزما بمنهج السلف وداع إليه وفضلت 
العلوم المنطقية الفلسفية على علوم الکتاب والسنة » فخفي نور الحق » وحلت الفتن 
بالأمة وزلزلت زلزالا شدیدا » ونودي على الأمة بالهلاك ‏ الا أن الله تعالی لم 
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يكن ليدع أمة حبيبه ومصطفاه تهلك كما هلكت الأمم قبلها » فوعد بموعوده الحق 
آن لا تزال طانفة من الامة علی الحق منصور:ة لا یضرها من خذلها ولا من 
خالفها حتی يأتي آمر الله وهم کذلك » فقامت هذه الطائفة القليلة بدور التصحیح 
والتجدید » واهتمت برد الامة إلى آصولها الصحيحة » ودعت إلى تصحیح السیر 
إلى الله تعالی بتصحیح الاعنقاد والعمل » فأصلت الأصول ٠‏ وقعدت القواعد التي 
تکفل لمن دان بها واعتقد مدلولها أن يكون من آهل النجاة » في الدنیا والآخرة ء 
فکان مما أصلت هذا الأصل العظیم » وهو أن کل تقرير یخالف نقریر السلف من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان في مسائل الاعتقاد فانه تقرير باطل » وجعلت 
فهم السلف وما هم عليه فيصلا بين الحق والباطل » فكل عقيدة لا یعرفها سلف 
الأمة فهي عقيدة باطلة » وکل فهم محدث لا بعرفه السلف فهو باطل» وکل سوال 
في آمر الاعنقاد لا يؤثر عن السلف فهو باطل » وجعلوا الفهوم المخالفة لفهم 
السلف من جملة المحدثات المنكرة » والبدع القبيحة » التي تدخل في عموم قوله 
ته " من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد "(۳۶) متفق عليه ء 

ولمسلم " من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد "(۳5) 


وبنوا دعوتهم علی الکتاب والسنة وفهم سلف الامة » وقرروا آنه لا یمکن الانتفاع 
بالکتاب والسنة الانتفاع الحقيقي المثمر الا ان أخذ عن فهم سلف الامة » وجعلوا 
من جملة البدع :- الابتداع في الفهم » فمن فهم في مسائل العقيدة فهما یخالف فهم 
السلف في هذه المسالة فقد أحدث في الدين » وابتدع » وجعلوا متابعة السلف في 
مسائل العقيدة والعمل أصلا من آصولهم » ومنهجا من آولیات مناهجهم » وقرروا 
أن مسائل العقيدة قد تم تقريرهاء وأکمل بنيانها » فلا زيادة فیها ولا نقص › 
وقرروا أن الاهواء تابعة للحق لا متبوعة» وقرروا أن لا مدخل للعقل الضعیف 
العاجز في تفریر مسائل الاعتقاد ابتداء » راکته تابع الحلیل ھت » وقزروا آن 
کل إحداث في الدين فهو رد » وآن کل بدعة في الدين فهي ضلالة ولیست بهدی » 
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وأن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة » وجعلوا من جملة 
الأدلة التي يعرف بها بطلان القول أو العمل أنه مخالف لمنهج السلف ء فيقولون :- 
هذا الفهم باطل » لأنه مخالف لفهم السلف » فصار اتباع السلف في فهمهم أصل 
من أصول أهل السنة والجماعة » پقررونه فيما كتبوه من مسائل الاعتقاد » بل 
يجعلونه من أوائل الأصول ء ولذلك قال بعض أهل العلم ( لذلك کان من أهم ما 
يميز عقيدة أهل السنة والجماعة ما يسمى بمنهج التلقي فهم يعتمدون في تلقي 
الأحكام الشرعية على القرآن والسنة والإجماع والقياس » وغيرها من الأدلة التي 
يذكرها كل من تكلم في علم أصول الفقه » ويعتمدون في الفهم على فهم السلف 
الصالح للنصوص ) وقال بعضهم ( وأصل العمل بالسنة إنما هو بما ثبت منها 
على طريقة أهل الحديث لا أهل البدع ) وقال بعضهم ( منهج أهل النُنّة والجماعة 
في العقيدة: اتباغ الكتاب والسْنةً على فهم السلف الصالح عقيدةٌ أهل السّنّة 
والجماعة مبنيّةَ على الدليل من كتاب الله عر وجل وسْئنّة رسوله وما كان عليه 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ) 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية ( وقال مالك: لا 
نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافه فنصلي واختلف في الإعادة. ولا بأس 
بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين» وأهل الذمة عن نفسك 
ومالك» والتسليم للمسلمين لا تعارض برأي ولا تدافع بقیاس» وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه ترکناه» ویسعنا أن نمسك 
عما أمسكواء ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث؛ 
ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأویله)(۳۳) 

وقال أيضا في الكتاب المذکور (قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول 
الله يل وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى» واستكمال 
لطاعته» وقوة على دين الله تعالی» ليس لاحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما 
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خالفهاء من اهتدی بها هدي» ومن استنصر بها نُصِرَء ومن تركها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه اله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)(7؟) 

وقال الحاكم على تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى للطائفة المنصورة أنهم أهل 
الحديث ء قال ( لقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة 
المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث » ومن 
أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين 
ومنعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله وعلى آله أجمعين من قوم آثروا 
قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفارء 
مع مساكنة العلم والأخباں وقنعوا عند جمع الأحاديث والاثار بو جود الکسر 
والأطمارء قد رفضوا الالحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية» وتوابع ذلك من 
البدع والأهواء والمقاییس والآراء والزيغ جعلوا المساجد بيوتهم» وأساطينها 
تکاھم وبواريها فرشهم )(۲۸) 
E 0 28‏ 
المهاجرين والانصتار » والاغ وَصِيّة سول اللہ صلى اله عله وسلع » خیْٹ قال : 
« عَلَيْكُمْ تي وَستَة نة الْخْلقَاءٍ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِبينَ من بَعْدِي ء تَمَسگوا بها ء وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ رخات الأفور ؛ فان كُلَ بدعة ضلالة 4 نہ تا 3 
E‏ 222 اله وَخَيَْ الهذي هَذي مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ سم » وَيُؤْئْرُونَ 
کلام الله عَلَى یره من کلام أصتاف الئاس › وَيُقَدِمُونَ هَذي مُحَمَّدٍ صلی اله عَليْهِ 
77 کل آحد)(۳۹) ومن المأثور في کتب أهل السنة عن آمیر المزمنین 
عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی أنه قال (آما بعد : فاني أوصيكم بتقوی الله › 
والاقتصاد في آمره » واتباع سنة نبيه ب » وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت 
سنته » وكفوا مؤنته » فعليكم بلزوم السنة ء فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في 
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خلافها من الخطأ والزلل » والحمق والتعمق ء فارض لنفسك بما يرضى به القوم 
لأنفسهم » فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ كفوا ء ولهم كانوا على كشف الأمور 
أقوى بفضل لو كان فيه أجر فلئن قلتم: آمر حدث بعدهم ۰ ما أحدثه بعدهم إلا من 
اتبع غير سنتهم » ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقون » فقد تكلموا فيه بما يكفي 
> ووصفوا منه ما يشفي » فما دونهم مقصر ہ وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم 
آخرون فضلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم )(۰). 

واعلم رحمك الله تعالى أنه لا يمكن أن ينتفع العبد الانتفاع الكامل بالكتاب والسنة 
إلا إن آخذهما على فهم سلف الأمة » واعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر بإجماع 
أهل السنة هو أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهو 
باطل » واعلم رحمك الله تعالى أن أهل البدع ومن سار على منهجهم يريدون فصل 
الأمة عن فهم سلفها الصالح » ويزعمون أن السلف رجال ونحن رجال » وأنه لا 
يلزمنا متابعة أحد في فهمه وأن لنا عقولا كما لهم عقول » وأن أفهامهم كانت 
متناسبة مع عصرهم ء وأما في القرن العشرين فقد انفجرت البراكين المعلوماتية 
وتطور العلم » فكيف تريدون منا أن نتابع السلف في فهمهم مع تغير العصر 
ومعطيات الزمان ء إلى غير تلك الكلمات التي لا يراد منها إلا فصل الأمة عن فهم 
سلفها الصالح » والذي متى ما آبعدت عنه ولو طرفة عين فناهيك عن الفساد الكبير 
والشر المستطير الذي سيدخل على عقيدة الأمة ء 


لفرع السادس :- ومن باب زيادة التوضیح سأضرب لك أمثلة توضح لك أهمية 
ربط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ء فأقول وبالله تعالى التوفيق :- 
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ا آصحاب النبي 4*۶ علی آن قوله تعالی [ ا ھت ا 
جَأَوُوكَ فَامْتَعْفَرُوأ اه واستَعْفر لَهُمْ الرّسُولُ لوَجَذواً الله تابا رَحِيمَا 4 انما هي في 
حياته فقط لا بعد مماته » فلا يجوز لأحد بعد موت النبي © إذا أذنب أن يأتي إلى 
القبر ويطلب من النبي أن يستغفر له » هذا لا يجوز » ولا يعرف هذا عن أحد من 
سلف الأمة وخيارها في العلم والدين » فالمجيء في الآية إنما هو في حياته لا بعد 
مماته » وأما أهل البدع فلهم فهم آخر ۰ وهو أنه مجيء في حياته وبعد مماته › 
فتراهم يدعون النبي # » ويستغفرون عند قبره ويستغيثون به من دون الله تعالى ء 
وهذا كله باطل لأنه قول بني على فهم مخالف لفهم سلف الأمة » والمتقرر أن كل 
فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل. 

الثاني :- أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى يتكلم متى شاء ء كيفما شاء 
وأن كلامه بحرف وصوت يسمعه من يشاء » وأنه قديم النوع حادث الآحاد » وكل 
ذلك ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة ء وقد ذكرناها في موضع آخر › فالأدلة 
الواردة في شأن إثبات صفة الكلام لله تعالى يفهم منها سلف الأمة هذه الأشياء 
الثلاثة »> وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه وأما أهل البدع فمنهم من أنكر 
الكلام أصلا » ومن من حرفه فقال :- إنما یراد به الكلام النفسي فلا يفهمون من 
الأدلة الواردة بإضافة الكلام إلى الله تعالى إلا الكلام النفسي ء وهذا فهم باطل لأنه 
مخالف لفهم سلف الأمة » وبعضهم قال :- إنه كلام قديم النوع والآحاد » وأن الله 
تعالى لا يتكلم بقدرته ولا بمشيئته » وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل ء لأنه 
مخالف للكتاب والسنة ولفهم سلف الأمة » ومنهم من زعم أن لله تعالى كلاما 
منفصلا عنه وهو مخلوق » وهو قول باطل لمخالفته للكتاب والسنة وفهم سلف 
الأمة » والحق إنما هو فيما فهمه السلف وقرروه » وما عداه فقول باطل ورأي 
عاطل » لأنه مخالف لفهم السلف ہ والمتقرر أن ما يخالف فهم السلف في العقيدة 
والعمل فهو باطل . 
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الثالث :- لقد فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى من قوله ب "من كذب علي متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار )5١("‏ 


فهم السلف حرمة الكذب عليه كله » وهذا هو الحق وأما بعض السذج من الخلق 
فإنه يجوز الکذب الموجب للترغيب في التعبد ومحبة النبي كَل والترغيب في 
الطاعة » ويقول :- أنا أكذب له لا عليه ء وهذا فهم غريب من الحديث مخالف لفهم 
فهم سلف الأمة » فهو فهم باطل ٠‏ لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة 
في العقيدة والعمل فهو باطل 

الرابع :- اعلم رحمك الله تعالى أن كل تفسير منقول عن الرافضة لآيات القرآن 
يتضمن قدحا في الصحابة أو طعنا في إيمانهم أو أنهم ليسوا على الهدى أو أن 
عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي ته ء أو أن أحدا من أمهات المؤمنين قد 
وقعت في السوء ء فهو تفسير باطل ء باطل » باطل . فان هذا النوع من التفسير لا 
يعرف عن سلف الأمة وأئمتھا » وإنما يتفوه به من لا خلاق ولا حياء عنده من 
الرافضة ومن أشبههم في قلة الأدب على سلف الأمة كما قال بعضهم أن كل آية 
فيها ذكر فرعون وهامان» فالمراد بها ( أبو بكر وعمر ) والآية التي فيه ( إِنَّ الله 
يَأَمْرْكُمْ أنْ تَدْبَحُوأ بََرَةَ ) قالوا :- هي عائشة ء ألا لعنهم الله اللعائن المتتابعة »وکما 
قالوا في قوله تعالى ( وَاجْتَنِبُواً الطاغوت ) أي أبي بكر وعمر » وغير ذلك كثير › 
مما تمجه الأسماع » وتحزن له القلوب » وتعاف رؤيته العيون » من الكذب 
وأصناف السباب والشتائم والإفك والفجور والبغض ٠‏ وكل هذه التفاسير وما 
أشبهها ء تفاسير باطلة ء لأنها بنيت على مخالفة فهم سلف الأمة والمتقرر أن كل 
فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل . 


الخامس :- اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية يوم القيامة - أي رؤية الله 
تعالى - فأهل السنة والجماعة متفقون الاتفاق القطعي على أن الله تعالى يُرى يوم 
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القيامة » فيرى يوم القيامة ويُرى بعد دخول الجنة » وأهل السنة مجمعون على آنها 
رؤية حقيقية بالعيان » على الكيفية التي يريدها الله تعالى » فالمؤمنون يرون ربهم 
يوم القيامة في العرصات ٠ہ‏ ويرونه بعد دخول الجنة » وقد نطقت الادلة بذلك ء 
فقال تعالى ( لِلَذِينَ أَحْسَئُوأ الْحُسْتى وَزِيَادَةُ 4 والزيادة هي رؤية الرب جل وعلا ء 
وقال تعالى ( وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَة » إلى رَبَھَا نَاظِرَةٌ ) وإضافة النظر إلى الوجوه 
دليل على أنها رؤية حقيقية بالعين على ما يريده الله تعالى » وقد تواترت الأحاديث 
عن النبي 5 بإثباتها كما في قوله " إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ء 
وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب ..الحديث"(57) وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية 
لا المرئي بالمرئي » فانه رؤية الله تعالى ليس كمثلها شيء » وقد انعقد إجماع أهل 
السنة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة » فالسلف الصالح يفهمون من أدلة الرؤية 
عدة أمور: الأول :- أنها رؤية حق وثابتة ء ولا محيص عن الإيمان بها ء الثاني :- 
أنها رؤية عيان بالأبصار » الثالث :- أنها ستكون في العرصات وبعد دخول الجنة 
الرابع :- أنها رؤية لا تستلزم نقصا ولا عيبا في حق الرب جل وعلا » الخامس :- 
أنها على الكيفية التي يريدها الرب جل وعلا ء فهذا هو فهم سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم فانهم اتفقوا على إنكارها وتحريفها وتأويلها إلى معان أخرى » وكلهم 
يقولون بأنها ليست رؤية حقيقة » والله تعالى لا يرى بالعين » وهذا فهم مخالف 
لفهم سلف الأمة وأئمتها » والمتقرر أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل » فكل المذاهب المخالفة لهذا الفهم فهي باطلة » ولا حجة لهم في 
ذلك » وأما قوله تعالى ( أن تَرَانِي ) فان السلف رحمهم الله تعالى يفهمون منها نفي 
الرؤية في هذه الحياة الدنيا فقط » وأما في الآخرة فهي ثابتة » وكتاب الله تعالى لا 
الله عليه وسلم " لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت " وأما لفظة ( لن ) المذكورة 
في الآية » فإن السلف رحمهم الله تعالى لا يفهمون منها النفي المؤبد » كما فهمه 
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المعتزلة » ومن نحا نحو مذهبهم » بل ( لن ) عند السلف لا تقتضي التأبيد حتى 
وان قرنت به كما قوله تعالى عن اليهود في تمنيهم للموت ( ون يَتَمَنّوْهُ بدا 1 ومع 
ذلك فانهم سيتمنونه يوم القيامة » كما قال تعالى عن أهل النار ( وَنَادَوْا یا مالك 
لِيَقْضٍ عَلَيْنَا £ فالمهم أن السلف لا يفهمون التأبيد من لفظة ( لن ) وانما هذا فهم 
المبتدعة من المعتزلة وأضرابهم » وأما قوله ( لا ثذرکُه الأَنْصَارُ ) فان السلف 
رحمهم الله تعالی یفهمون منها أنها نفي لادراك والاحاطة لا أنه نفي لأصل 
الروية » فالروية شيء والاحاطة شيء آخر » فالله تعالی يرى في الاخرة » ولکنه 
لا یحاط به روية كما قال تعالی عن آصحاب موسی عليه السلام ( فلمّا تراءی 
الْجَمْعَانِ قَالَ آصحاب موسی انا لمُذرکون » قال گلا ان معي رَبّي سیهدین 4 فأثبت 
الرؤية ونفی الادر اك » »> فتفسیر الادراك في الاية بأنه الرؤية مخالف لفهم السلف » 
وما خالف فهم السلف فانه باطل » وأما قول المبتدعة من أننا لو آثبتنا لله تعالی 
الرزية لاستلزم ذلك أن يكون في جهة ء والجهة ممتنعة على الله تعالی » فان 
السلف رحمهم الله تعالی لا یقفون عند هذا الکلام لأنه من باب معارضة النصوص 
المتواترة بالعقل والرأي والقیاس الفاسد » والمتقرر عند سلف الامة أن کل قياس 
صادم النص فانه فاسد الاعتبار » والمتقرر أن لا قياس مع النص ۰ والمتقرر أن لا 
اجتھاد 82 > ثم إن لفظ الجهة من الالفاظ المجملة المحتملة التي ليست 
STE ESE‏ ثبت به النص ہ٠‏ والمبتدعة هم الذين اخترعوا هذا اللفظ وجعلوه 
حاكما على الأدلة » والمتقرر عند السلف أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد 
مطلقا » بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها » فيقبل الحق 
ويرد الباطل ء وسيأتي مزيد كلام على هذا الأصل إن شاء اللہ تعالى 

والمهم الذي لا بد من اعتماده هنا هو أنه لا بد من السير في فهم الأدلة من الكتاب 
والسنة على فهم سلف الأمة ء ولأهمية هذه المسألة فقد أفردناها في رسالة مستقلة 
> أسميناها ( تذكير الخلف بوجوب اتباع فهم السلف لادلة الكتاب والسنة ) والله 


أعلم . 
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بلفظ «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة». 

وهذا إسناد حسن» بد بن عمرو "حسن مالم يخالف". 

انیا: حديث عوف بن مالك . 

أخرجه ابن ماجة (۳۹۹۲) والطبراني في المعجم الكبير (۱۲۹) وفي مسند الشاميين له (۹۸۸) واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة سياق ما روي عن النبي ي في احث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم » وذم تکلف الرأي 
والرغبة عن السنة ء والوعيد ثي مفارقة الجماعة (۱۱۲/۱). من طريق عباد بن يوسف قال: حدثنا صفوان بن عمرو» عن 
راشد بن سعد» عن عوف بن مالك ككر. 

وأخرجه البزار في مسنده (۲۷۵۵) والطبراني في العجم الكبير (۹۰) وقي مسند الشاميين له (۱۰۷۲) والحاكم في الستدرك 
)۸۳۲٣ ۰1۳۲۰(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص (۲۰۷) وابن 
بطة في الإبانة الکبری باب ذكر افتراق الأمم ني دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي مَل لنا بذلك (۲۷۲) وفي 
باب النهي عن المراء ثي القرآن (۸۱۳) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل " 
والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل وما يرده من القياس أصل .)۱٦۷٣(‏ 


من طريق نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن عبد الرمن بن جبير بن نفير عن أبيه» عن عوف 


وهذا إسناد ضعيف عباد بن يوسف الكندي قال ابن حجر فيه 


بن مالك الأشجعي لی مرفوعا به. 

بلفظ: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتین وسبعين فرقة» 
فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي نفس بد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» 
وثنتان وسبعون في النار» » قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة»". وفيه ألفاظ أخر. 

وهذا إسناد ضعيف نعيم بن حماد الراجح فيه الضعف. 

وقد قال البيهقي في الدخل عقب حديث عوف بن مالك: تفرد به نعيم بن ماد ء وسرقه عنه جماعة من الضعفاء » وهو منكر 
> وقي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية ء وبالله التوفيق. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في جامع بیان العلم عقب حديث عوف بن مالك: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير 
صحیحء حملوا فيه على نعيم بن حماد» وقال أحمد بن حنبل ویی بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل لە؛ وأما 
ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل» أو قياس يرد به أصل. 

ثالثا: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

أخرجه الترمذي في سننه كتاب الامان عن رسول اللہ ي ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۶۱) وا روزي في السنة باب ذكر 
السنة على كم تتصرف )٢۹(‏ والآجري في كتاب الشريعة باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة (۲۳» 
6 ) والطبراني في المعجم الكبير (1۲) والحاكم في المستدرك في كتاب العلم (4 4 4) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
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السنة والجماعة سياق ما روي عن النبي ## في الحث على اتباع ا جماعة والسواد الأعظم » وذم تكلف الرأي والرغبة عن 
السنة » والوعيد في مفارقة الجماعة (۱۱۱/۱) وابن بطة في الإبانة الكبرى في مقدمة الكتاب (۱) وق باب ذکر افتراق الأمم 
في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي ی نا بذلك .)٠٠١ ء۲٦ ٤٢(‏ 

من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبد اللہ بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو لی مرفوعا به. 

بلفظ: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من 
یصنع ذلك» وان بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملق كلهم في النار إلا ملة 
واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

قال الترمذي عقب هذا الحديث: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 

وهذا إسناد ضعیف. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (ضعيف). 

رابعا: حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب شرح السنة )٥٥۹۷(‏ والدارمي في سننه كتاب السير باب في افتراق هذه الأمة 
)۲٥٢٢(‏ وأحمد في مسنده )۱٦۹۳۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة باب ذكر الأهواء المذمومة نستعصم اللہ تعالى منهاء ونعوذ 
به من كل ما يوجب سخطه (۱) وف باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» وذمه 
الفرق كلها إلا واحدة» وذكر قوله عليه السلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم (55) وقي كتاب المذكر والتذكير 
والذكر له (۵ ۰۱ ۱5) وللروزي في السنة ذكر السنة على كم تتصرف (00451) والآجري في كتاب الشريعة باب ذكر افتراق 
الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة (۲۹) والمعجم الكبير للطبراني (884» ۸۸۰) وف مسند الشاميين له (۱۰۰) 
والحاكم في المستدرك كتاب العلم باب في توقير العام هذه خبار صحيحة في الأمر بتوقير العام عند الاختلاف إليه والقعود 
بين يديه مما لم خرجاه )٥٤٤(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سياق ما روي عن النبي 4 في احث 
على اتباع الجماعة والسواد الأعظم » وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة » والوعيد في مفارقة الجماعة (۱/ ۱۱۳) وابن بطة 
في الإبانة الکبری باب ذکر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي ل لنا بذلك )۲٦۸(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة باب ما جاء في إخبارہ بظهور الاختلاف في أمته ء وإشارته عليهم بملازمة سنته» وسنة الخلفاء الراشدين من 
أمته 41/5 ۵). 

من طریق صفوان بن عمرو» عن الأزهر بن عبد الله اموزني» عن أبي عامر عبد الله بن لحي الموزني» عن معاوية بن أبي سفیان 
رضي الله عنهما. 

بلفظ: " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملق وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة «زاد ابن يحبى» وعمرو في حديثيهما» وإنه سيخرج من أمتي أقوام تحارى 
بحم تلك الأهواء» كما يتجارى الكلب لصاحبه " وقال عمرو: الکلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 

أزهر بن عبد الله اموزني قال ابن حجر في التقريب "صدوق تکلموا فيه للنصب" قلت الراوي مختلف فيه "والراجح لدي ضعفه" 


والله أعلم. 
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يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه بعد جهد جهيد لم يجده شيئاً وأنها لا توصل إلى 
الهدى ولا إلى العلم بل هي مجرد خيالات ظنوها حججاً مستقيمة فإذا هم يعترفون 
في آخر الأمر أنها خرافات عقيمة» فمنهم من أسعفه وتداركه الله برحمته وهداه في 
آخر عمره إلى مذهب السلف» ومنهم من بقي متردداً في ضلاله ويعمه في غيه 
وهو معترف بأنه ليس على شيء لكنه لا يدري أين طريق الهدی» وهذه شهادة من 
هؤلاء بصحة منهج السلف وقد تقرر أن الحق ما شهدت به الأعداءء فاسمع إلى 
كبيرهم الغزالي وهو يقول:- ( أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام )(55) 
ويقول الرازي وهو من هو في علم الکلام» فإنه من أشد أهل الكلام إسرافاً على 
نفسه في الحيرة والشك والاضطراب وكانت له نهمة في ذلكء فهو مغرم بالتشكيك 
لا التحقيق وقد قال يخبر عن نهاية أمره :- 

نه اة اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 0 / "؟یپیی 0۶۳۰۰" 

وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقال 

ثم قال :- ( لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي علیلاً ولا 
تروي غلیلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات ( الرَحْمَنُ عَلّی 
الْعزْشٍ استوی ) و ( إِلَيْهِ يَصْعَدْ الكَلِمْ الطیّب ) وأقرأ في النفي ( لَيْسَ گمِثلہِ شی 
) ( ولا يُحِيطونَ به علمّا 1 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي )۱.ھ 
(5:). ويقول آخر منهم وهو من كبارهم أيضاً:- ( لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت فيما نهوني عنه والان إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لفلان» وها آنا أموت على عقيدة أمي )ا.ه.(٦٤)‏ فهذه بعض 
اعترافات كبارهم كالغزالي والجويني والرازي والشهرستاني ۰ فإنها أي هذه 
الاعترافات ظاهرة على فساد هذه المناهج» مع أننا لم نسمع عن واحد من أهل 
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السنة على مر التاريخ فيما نعلم أنه أنَّ هذه الأنات وزفر هذه الزفرات وسكب هذه 
العبرات» وهذا دليل على صحة منهج السلف» وأنه المتوافق مع الفطر السليمة 
والأفهام المستقيمة » ولو أن هؤلاء المبتدعة سلموا لأدلة الكتاب والسنة وأخذوا 
أصولهم من أهل السنة لما تكلموا بهذه الألفاظ الفاسدة المجملة لكنهم جعلوا الأعاجم 
والأنباط وأفراخ اليونانيين أسياداً لهم في أخذ معتقداتهم وتربوا في مدارسهم 
الکفریةء وأصلوا أصولهم الفاسدة المناقضة للمعقول والمصادمة للمنقول فضلوا 
وأخلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل » فكيف تكون زبالات آذهان الفلاسفة 
المتهوکین آعلم و آقرب للحق ممن أخذ العلم غضا طریا من فيّ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » بل كيف یکون من اتفق السلف على ذمهم وتجریمهم في حق الأمة 
آحق بالاتباع من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان ؟ إنه آمر لو تدبره 
العقل الخالي من الشبهة لعلم أن الحق لا یکون الا مع السلف ۰ ولکن ثمة أقوام 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والآخرة:- 

واعلم بأن الله ته خلق العباد على مدی الأزمان 

كي يعبدوه ويفردوه بحقه فهو الاله فما اله ثاني 

وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن 

جل الإله عن الشريك فليس من ند ولا شرك ولا أعوان 

بل كلهم خلق له وعبيده وهو الإله الحق ذو السبحان 

أقول :- الكلام على هذه الأبيات في فروع :- 

الفرع الأول : اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام :- توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات ٠‏ فأما توحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله جل وعلاء فهو 
الخالق ولا خالق إلا هوء وهو المالك ولا مالك على الحقيقة إلا هو وهو المعز 
والمذل والمهيمن القادر القاهرء وهو المحي والمميت ولا يحيي ولا يميت إلا هو 
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جل وعلاء قال تعالى [ اله خَالِقُ کل شیء )[الرعد ١۱ء‏ الزمر 1۲] وقال تعالى ( 
دَلِكُمْ اه رَبْكُم له المُلڭ وَالَذِينَ تذغون من ذونه ما يَمْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ )[فاطر ۱۳] 
وقال تعالی ( يُسَبَّحُ یئ مَا فی السمَاوات وَمَا في الأزض له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهوَ 
على کل شیء قدیژ )[التغاین ۱] وقال تعالی ( وَإِدْ أَحَد رَبك من بَنِي اَتمَ من 
ظهُورهم دَرَيّتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ على انيهم المت بِرَبَكُمْ قالوا بَلى شهدتا ..الاية 
{[الأعراف ۱۷۲] وقال تعالی ( یا أيّهَا النَّامنُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هل من 
خَالِقٍ غَيْرُ اللہ يَرْرْفَكُم من السّماء وَالأزض لا ال الا هو فأنّی تُؤْفَكُونَ )[فاطر ۳] 
الفر ع الثاني :- واعلم رحمك الله تعالی أن هذا التوحید مما آقر به الجمیع فانه لا 
یعرف عن طانفة من بني آدم انکار هذا التوحید الا أن بعضهم عاند في الظاهر 
وأنکره مع إقراره به في الباطن كما عرف عن فرعون في قوله ( مَا عَلِمْتُ کم 
مَنْ اله غَيْرِي )[القصص ۳۸] وقال ( أنَا رَبُكُمْ الأغلى )[النازعات ؟] الا أن 
الخبيث كان مقراً بها في الباطن كما قال الله عنه ( وَجَحَدُوا بها وَامْتَيْقَنَْهَا أَنفْسْهُمْ 
ظلْمَا وَعْلُوَا )[النمل 5 ۱] وقال اللہ تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال له ( آقذ 
عَلِمْتَ ما آنزل هؤلاء الا رب السَّمَاوَاتِ والازض بَصَآئْرَ وَإِنِي لاظنك با فِرْعَونُ 
مَتبُورّا )[الاسراء ۱۰۲] وکذلك الدهرية فانهم یزعمون ظاهراً أن الدهر هو الذي 
يحييهم ويميتهم كما قال الله عنهم ( وقالوا ما هي إِلَا حَيَائنَا ایا تفوث وَتخیّا وما 
يُهْلِكُنَا الا الدَهْرُ )[الجاثية 5 ۲] ومن الطوائف التي أنكرته أيضاً الشيوعية الذين 
يزعمون أن لا إله والحياة مادة وأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها بنفسها وكذلك 
أنكرته المجوس الوثنية الذين يزعمون أن للعالم خالقين» النور والظلمة الا أنه 
ومع ذلك فإنه لا يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم أنهم أثبتوا للعالم خالقين 
مستويين في جميع الصفات فإنهم وإن أشركوا في توحيد الربوبية إلا أنهم ولابد أن 
يفضلوا إلهأ على آخرء الفرع الثالث :- واعلم رحمك الله تعالى أن توحيد الربوبية 
مركوز في الفطرة متقرر فيها كل التقرر وهو لا يحتاج إلى تقرير وإنما يحتاج إلى 
تذكير والدليل على ذلك قوله تعالى ( فطرّت الله التي فطر النّامن عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
لِخَلْق الہ ذَلِكَ )[الروم ۳۰] وهذه الفطرة هي الاعتراف بأنه جل وعلا رب كل 
شيء ومليكه وقال تعالى ( ود اخذ رَبك من بَنِي آَم من ظهور هم دَرَيَتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهِن ألمت بِرَبَكُمْ قالواً بَلَى شهدتا... الاية »[الاعراف ۱۷۲] وقال عليه 
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الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل ((وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)) )١٤(‏ وقال عليه الصلاة والسلام (( ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) (۶۸) ولم يقل أو 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب لأنه متقرر في الفطرة أصلا . 


الفرع الرابع :- وحيث كان توحيد الربوبية من المقرر في الفطرة فاعلم أن مجرد 
الإقرار به وحده لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام لأن المشركين أقروا به ولم 
يحكم لهم بالإسلام كما قال تعالى ( وَلَيِن سَألَتَهُم من خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزضّ 
وَسَخَّرَ الثنّسن وَالْقَمَرَ لقن اله فأنَى يُؤْفَكُونَ )[العنکبوت ]1١‏ وقال تعالى ( قل 
من الازضن وَمَن فیها إن کُنثم تَعلَمُونَ سَيَقُولُونَ یق قُلْ أقلا تَدَكّرُونَ قُلْ من رب 
السّمَاوَاتِ السَبْع ورب الْعَرْشٍ الْعَظِيم سََقُولُونَ یہ قُلْ أقلا تَتَقُونَ قُلْ مَن بیّده 
َو کل شَيْءٍ وهو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن کُنثع تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ بِلّهِ فل فأنّی 
شُنْحَرْونَ )[المؤمنون ۸۸] ومع إقرار المشركين فان النبي - # - قاتلهم واستباح 
دماءهم» مما يدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لوحده لا يكفي للحكم بالدخول 
في الاسلام» وبه تعرف أن من فسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية أنه قد غلط 
غلطاً عظيماً وقصر تقصيراً كبيراً فان بعض الطوائف تعتقد أن معنى ( لا إله إلا 
الله ) أي لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله» وهذا كلام صحيح في 
ذاته إلا أنه ليس هو معنى كلمة التوحید» وذلك كما عند الصوفية والجهمية وبعض 
الأشاعرة وهو معتقد جماعة التبليغ والأخوان المسلمون فهو ما يذكرونه ولا شأن 
لنا بمن يجهل ذلك والمقصود أن هذا التفسير ليس هو التفسير الصحيح لأن التفسير 
الصحيح لهذه الكلمة هو أن يقال:- لا معبود بحق إلا الله و كما سيأتي تفصيل ذلك 
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بتوحید آلربويية » فهناك آفعال قد آختص 9 تعالی بها » فاله اجب علی العباد آن 
بوحدوه بها » فیقولون :- لا مالك على الحقيقة الا الله تعالی » ولا مدبر لهذا الکون 
على الحقيقة الا الله تعالی » ولا محيي ولا ممیت ولا خالق الا الله تعالی . 


الفرع الخامس :- فان قيل : آولیس المخلوق يملك ؟ فاقول نعم » ولکن بين ملك الله 
تعالی وملك المخلوق من الفرق كما بين السماء والارض ‏ وبيان ذلك من وجوه : 
منها : أن ملك الله تعالی ملك لا أول له فهو المالك لكل شيء في الأزل » وأما ملك 
المخلوق فهو ملك حادث بعد أن لم يكن » فأنت تملك اليوم ما لم تكن تملكه بالأمس 
> وتملك غدا ما لم تكن تملكه اليوم » وهكذاء وهذا واضح . 

ومنها : أن ملك الله تعالى أبدي لا نهاية له » فلا ينقطع ملكه للأشياء جل وعلا ء 
وأما ملك المخلوق فانه ملك زائل » اما بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة أو بالموت 
ونحو ذلك . 

ومنها : أن ملك الله تعالى عام شامل لكل الأشياء » فالله تعالى له الملك المطلق 
وأما ملك المخلوق فإنه ملك محصور محدود وهذا معلوم فأنت لا تملك ما يملكه 
الآخرون فالمخلوق له مطلق الملك » أي بعضه فقط ء وأما الله تعالى فله الملك 
المطلق » أي كل ما يملك فهو داخل تحت ملكه جل وعلا » وهنا لطيفة : وهي أن 
الملك - بضم الميم - أبلغ من الملك - بكسرها - وذلك أن الملك - بالضم - معناه 
ملك الأشياء وملك مالكيها ء فالله تعالى مالك للشيء ومالك لمن يملك هذا الشيء » 
فالمملوك ومالكه كلهم يدخلون تحت ملكيته جل وعلا » وأما الملك - بالكسر - فهو 
ملك للشيء فقط . 


يجوز له أن يتصرف في ملكه إلا في حدود ما أقره الشرع فقط . والمقصود أن 
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المستحق للعبادة وحده لا شريك له ء وعليه فالله هو وحده المستحق للعبادة لا 
شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكوته . 


الفرع السادس : فان قلت :- في قوله تعالى(فتبارك الله أحسن الخالقين)[المؤمنون 
۶ دليل على أن هناك ثمة من يخلق » ولكن الله تعالى هو أحسنهم » فكيف تقول 
27 2227777277777726 
وصف غیرہ بأنه خالق ؟ فأقول :- لا إشكال في هذا ء وذلك لأن العبد إن وصف 
بانه خالق فانه لا يراد به الخلق أول مرة » بمعنى الإيجاد من العدم » فالمخلوق لا 
يستطيع أن يوجد شيئا قد كان معدوما ء فالخلق ابتداء لله تعالى ء لا شريك له فيها 
AT‏ ال "9 
يأتي للشيء الموجود أصلا ثم يخرجه على صورة معينة » فهذا يدخل تحت قدرة 
المخلوق بأمر الله تعالى لا بقدرة المخلوق استقلالا » فالخلق إن أضيف إلى 
المخلوق فيراد به الجمع والتصوير وإخراج ما كان موجودا من قبل على صورة 
معينة » وأما الخلق بمعنى الإيجاد فإنه لا يكون إلا لله تعالى » ولذلك قال تعالى(إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له)[الحج ۷۳] وكذلك قوله 
لٹ فیما يرويه عن ربه عز وجل " من ذا الذي يخلق كخلقي )٦٤("‏ ( فقوله " 
يخلق " هنا مضافة إلى المخلوق يراد بها التصوير لا أصل الإيجاد » ولذلك 
تحداهم بقوله " فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة " أي أنهم وان صوروا تلك الصور 
> ولكنهم لا يستطيعون أن يوجدوها أول مرة » فالخلق بمعنى التصویر قد يقدر 
المخلوق عليه » وأما الخلق بمعنى الإيجاد فإنه من جملة ما يجب تخصيص الله 
تعالى به وتوحيده به » فلا شريك له في صفة الخلق بمعنى الإيجاد » وأما الخلق 
بمعنى التصوير فيقال فيها :- الله تعالى هو أحسن المصورين ٠‏ فالشيء المعدوم 
أصلا لا يخلقه إلا الله تعالى » والشيء الموجود يستطيع بعض العباد أن يصوره 
على صورة معينة ء كالسيارة مثلا ء فإن الحديد الذي صنعت منه هذه السيارة لا 
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يقدر آحد على إيجاده الأول » بمعنى خلقه من العدم » ولكن لما أوجده الله تعالى 
جمعه المخلوق بأمر الله تعالى وتعليمه له » ثم صهره ؛ ثم صوره على صورة 
السيارة ۰ فالمادة التي صنعت منها السيارة إنما الله تعالى وحده هو الذي خلقها 
وأوجدها من العدم » ولعل هذا واضح إن شاء الله تعالى ء فلا تخلط بين الأمرين ء 
وعليه :- فيكون المراد بقوله(فتبارك الله أحسن الخالقين)[المؤمنون ]١5‏ أي 
فتبارك الله أحسن المصورين ۰ كما قال تعالی(فی أي صورة ما شاء 
ركبك][الانفطار ۸] وكما قال تعال(لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم)[التين ]٤‏ فلا 
إشكال في الأمر » وش الحمد والمنة » والمقصود أن هذا النوع من التوحيد يسمى 
توحيد الربوبية » وهو توحيد الله تعالى بأفعاله » ويسميه بعض أهل العلم بتوحيد 
المعرفة والإثبات » وكلها مسميات » وان اختلفت ألفاظها في الظاهر إلا أنها تدل 
على شيء واحد » والله الموفق والهادي . 


الفرع السابع كارت النوع الثاني من أنواع التوحيد » فهو النوع الذي ذكره 
صاحب النونية هنا في هذه الأبيات » وهو توحيد الألوهية » وهو أن تؤمن الإيمان 
القاطع الجازم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه لا يستحق أحد العبادة في هذا الكون 
إلا هو جل وعلا فيجب عليك أن تعتقد أن العبادة حقه الصرف الخالصء الذي لا 
يجوز صرفه لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح» فضلاً عن الأشجار 
والأحجار والشياطين وغيرهاء فأقسم بالله العلي العظيم أن العبادة حق لله تعالى؛ 
قال تعالى ( شهد الله أنه لا إل إلا هُو والملانكة وازلواالعلم اما بلط لا إله إلا 

هو العزیز الْحَكِيمْ )[آل عمران ۱۸] وقال تعالی [ فاعم أن لا ال لا الله واستغفز 
لذنبك وللمومنین وَالمُؤْمِنَاتِ واه يَعْلمْ هلبم وَمَنْوَاكُمْ )[عید ٩‏ وقال تعالی [ 
قإن لَمْ يَسْتَجِيبُوأ لگغ فاغلموا نما أنزل بعلم الله وَأن لا له لا هو قهن آنثم سُنْلِمُونَ 
)[هود ]١5‏ وقال تعالى ( وَمَا خَفث الْجِنَّ والإنسن الا ِيعبْدونِ )[الذاریات 57] 
وقال تعالی ( وَاعَبْدُوأ الله ولا تُتركوأ به شَيْنًا )[النساء ]٦‏ وقال تعالى ( یا یا 
الاس اعْبْدُوأ ریم الذِي خلفکم وَالَذِينَ من قَبِْكُمْ لَعلكُم تون )[البقرة ۲۱] وهذا هو 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب» قال تعالى ( وَمَا سنا من قَبْلِكَ 
من رسُولٍ لا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا ال الا تا فَاعْبُدُونِ )[الأنبياء ۲۵] وقال تعالى ( 
ول بَعَتا في کلم ژسولاً کھت له واجْتنیُواً الطَاغوت )[النحل 1 وهو 
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أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فكل رسول بعثه الله تعالى إلى أمة من 
الأمم إنما يدعوا أمته أولاً إلى توحيد الألوهية فقد قال نوح لقومه ( اغبدُواً الله مَا 
کم مَنْ الّه غَيْرْهُ [الأعراف 51] وقال هود لقومه ( اغبْدُوا الله مَا کم مَنْ اه 
غَيْرْهُ )[الأعراف 15] وقالها شعيب لقومه ( اعَبْدُوأ الله ما کم مِنْ اله غَيْرُهُ 
)[الأعراف ۸۰] وكذلك سائر الرسل وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة ء فإن 
الخصومة بين الأنبياء والأمم لم تقع في أن الله هو الخالق والرازق والمحيي 
والمميت وإنما وقعت في أنه لا يعبد إلا هو جل وعلا كما قال تعالى [ إِنَّهُمْ كَانُوا 
ٳڏا قيل لَهُمْ لا ال الا الله يَسْتَكْبِرُونَ ویفولون انا لَتَاركُوا آلعتتا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ 
[الصافات کک کانوا یعلمون العلم الاکید آن زيدة دعوة الرسل هو ھت 
تعالی بالعبادة قال تعالی عنهم ( أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا واجدا إِنَّ هذا لشی: خجاب 
)[ص 5] ومرتكز هذا التوحید على كلمة التوحید ( لا اله الا الله )۰ وهي كلمة 
التوحید ء وسيأتي الکلام علیها بالتفصیل إن شاء الله تعالی » والمهم أن هذا هو 
آخطر الأنواع » وآکد الأنواع » وأول مطلوب » وهذا باجماع أهل العلم رحمهم الله 
تعالی » أعني بهم أهل السنة والجماعة رحم الله تعالی آمواتهم وثبت أحياءهم » قال 
آبو العباس رحمه الله تعالی (والتوحید الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب هو 
توحید الالهية وهو أن یعبد الله وحده لا شريك له وهو متضمن لشینین آحدهما 
القول العملي وهو (ثبات صفات الکمال له وتنزیهه عن النقائص وتنزیهه عن أن 
یماثله احد في شيء من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا یماثله آحد في شيء 
من الکمال)(٥٠)‏ وقال رحمه الله تعالی (وانما التوحید الذي آمر الله به العباد هو 
توحید الالوهية المتضمن لتوحید الربوبية بأن یعبد الله وحده لا یشرکون به شینا 
فیکون الدین كله لله ولا یخاف الا الله ولا یدعی الا الله ویکون الله آحب إلى العبد 
من كل شيء فیحبون لله ويبغضون لله ویعبدون الله ویتوکلون علیه)(۵۱). 

الفرع الثامن :- وبناء على التقریر السابق فاعلم رحمك الله تعالی أن التوحید الذي 
خلقنا اللہ تعالی له ولتحقیقه في هذه الحياة هو أن نعبده وحده لا شريك له » كما قال 
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الناظم :- ( واعلم بأن الله 5 خلق العباد على مدى الأزمان كي يعبدوه ) وهذا كما 
قال تعالى(وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون)[الذاریات ]٢٥‏ فالله تعالى لم يخلقنا 
عبثا ولم يتركنا سدى ء ولا خلقنا ليستكثر بنا من قلة » أو يستعز بنا من ذلة » أو 
ليتقوى بنا من ضعف - حاشا وکلا - وانما خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي 
أن نوحده بالعبادة جل وعلا ء فلا معبود بالحق إلا هو جل وعلا » وقوله ( 
ويفردوه بحقه ) أي بالعبادة » لأن العبادة هي حقه » وقد تقرر باجماع آهل العلم 
رحمهم الله تعالى أن العبادة حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لا لملك مقرب 
ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ء فالتعبد من حقوق الله تعالى الخاصة التي لا تقبل 
الشركة ء فلا يصلح أصلا أن يكون ربا ولا معبودا إلا الله تعالى » وما عبد من 
دون الله تعالى فإنما عبد بالكذب والزور والبهتان والإفك . 


الفرع التاسع :- فبان لك بما قررناه أن التوحيد أول دعوة المرسلين » وزبدة 
رسالتهم » وأول أمر صدر منهم لمن بعثوا إليهم ٠‏ فالتوحيد أول واجب وآخر 
واجب ء وأعظم ما أمر الله به » وهو حق الله على عباده » وقد وردت آيات القرآن 
5 به » فقال NO‏ تشرکوا به شینا "[النساء 
]٦‏ فقوله ( ولا تشرکوا به شینا ) نكرة في سياق النفي فتعم » فیدخل فیها النهي 
عن إشراك کل أحد کاننا من كان ء فهذا آمر بعبادته وحده لا شريك له » ونهي عن 
صرف العبادة لغیره جل وعلا » وقال تعالی " ولقد بعشنا في کل أمة رسولا آن 
آعبدوا الّه واجتنبوا الطاغوت "النحل ۳۲] وقال تعالی " وما آرسلنا من قبلك من 
رسول آلا نوحي الیه آنه لا اله الا آنا فاعبدون "[الأنبیاه ۲۵] فهذا (خبار عن 
وظيفة الرسل جمیعا » وهي آمر الأمم بالتوحید والنهي عن عبادة ما سواه جل 
وعلا » وقال تعالی " واذکر أخا عاد إذا آنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل من 
بين ومن خلفه ألا تعبدوا الا الله إني آخاف علیکم عذاب يوم عظیم "[الاحقاف ۱ ۲] 
فالرسل كلهم جاءوا لتقرير هذا لأصل العظیم » فاعظم مسألة في الدین وأخطر 
مسألة وأفخم مسألة هي وجوب توحيده جل وعلا والنهي عن صرف شيء من 
العبادة لغيره » فمن فهم هذا الأصل الكبير وعمل بمقتضاه فقد فاز وأفلح ء فلا يعبد 
إلا الله تعالى » فعبادته جل وعلا حق وتوحید » وعبادة غیرہ باطل وتنديد » وقال 
تعالی " فاعلم أنه لا اله الا تک ڑتھت ا وللمومنین والممنات رتتھ 
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متقلبكم ومثواكم "[ممد ]١9‏ وقال تعالى " ألم أعهد إليكم يبني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم "[يس ]٠٦‏ فمن 
صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو في حقيقته إنما يعبد الشيطان » وقال 
تعالی " قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد ء ولا 
أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد ء لكم دينكم ولي دين "[الكافرون] فهذه 
السورة كلها في تقرير وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه 
وقال تعالى " قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » قل لا أتبع أهواءكم 
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين "[الأنعام 57] فعبادة غيره منهي عنها النهي 
الأكيد القاطعء وقال تعالى " قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من 
المؤمنين "[یونس 5 ۱۰] وهذه الآية هي عين القاعدة » وقال تعالى " قل إنما أمرت 
أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مئاب"[الرعد ۳۲] فهذا أمر من الله تعالى 
بان يعبد وحده لا شريك له وأن لا يشرك معه في عبادته أحد ء وهو عين ما نريد 
تقريره في هذه القاعدة » فالعبادة حق الله المحض الصرف الذي لا حق لأحد معه 
فيها » بل هي حقه الخالص ء وهذا مما حكم الله به كما قال تعالى " إن الحكم إلا لله 
آمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون "[يوسف 
۰] ولقد قضى بذلك جل وعلا فقال تعالى " وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه 
"[الإسراء ۲۳] وقال تعالى " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون "[التوبة ۳۱] وقال تعالى " قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين ء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين "[الزمر 15] وقال تعالى " يا عبادي 
الذين ءآمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون "[العنكبوت 55] والآيات في هذا 
المعنى كثيرة جدا ء بل إن توحيد الله بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه من أعظم 
مقاصد القرآن التي جاء بتقريرها أكمل التقرير » وأما السنة فهي طافحة بالأمر 
بالتوحيد ولنهي عن الشرك ء ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال :- قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال " أن تجعل لله ندا وهو 
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E CT CE yy 
يل :-" من شهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وأن‎ 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والحنة حق والنار حق‎ 
-: وعن جابر رضي الله عنه قال‎ )٥۹(" آدخله الله الجنة على ما كان من العمل‎ 
قال رسول الله ب :-" ثنتان موجبتان " قال رجل :- يا رسول الله :- ما الموجبتان‎ 
؟ فقال :-" من ما يشرك بالله شيئا دخل النار » ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل‎ 
الجنة "(60) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وبهذا تعلم أن العبادة حق الله‎ 
تعالى لا شريك لأحد معه فيها » بل هي حقه الخالص الصرف المحض . وأن‎ 

عبادة غيره ظلم وعدوان وشرك . 


الفرع العاشر :- ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى قد استدل على توحيده بعدة 
براهين ء لأن هذه المسألة هي أعظم القضایا على الإطلاق ٠»‏ فنوع الله تعالى 
الاستدلال عليها وغير في براهينها » وأنا أذكر لك إن شاء الله تعالى مجمل الأدلة 
والبراهين المذكورة في كتاب الله تعالى والتي تدل على أحقيته بالتوحيد وبطلان 
الشرك » فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :- 


فمن هذه البراهين: الاستدلال على توحيده في عبادته بتوحيده في ربوبيته وهذا 
كثير في القرآن جداء فإن المستحق لأن يعبد وحده هو الخالق الرازق المحيي 
۹ المهیمن» وهذا هو ۰0۲۰ 
لكل شيء والمتصرف المدبر لكل شيء. فکما أنه رب کل شيء فهو اله کل شيء 
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وقد تقرر أن توحید الربوبية مستلزم لتوحید الالوهية ولذلك قال الله تعالى " با أيها 
الناس اعبدوا ربكم "[البقرة ۲۱] وهذا أمر بتوحيد الألوهية ثم ساق الاستدلال على 
أحقيته في ألوهيته بقوله " الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذي جعل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم "[البقرة ۲۲] وهذا كله من توحيد الربوبية ء ثم أخبر عن نتيجة الإيمان 
بذلك بقوله " قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون " [البقرة ۲۲] وقال تعالى " قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون » قل من رب 


ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى 
تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ء ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون "[المؤمنون 55.47] فقررهم أولا 
بإيمانهم بتوحيد الربوبية ثم انتقل معهم بأن إيمانهم بذلك يوجب عليهم أن يفردوه 
بالعبادة » وعليه فمن آمن بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف ثم 
صرف العبادة لغيره فقد وقع في أعظم وأقبح التناقض ء ولذلك قال الله تعالى " وما 
یمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون "[يوسف ]٣٠١‏ قال جمع من السلف : يؤمنون 
بان الله هو الخالق الرازق المالك ويعبدون معه غيره » وقال تعالى " فمن لا يخلق 
لا يستحق أن يعبد كما قال تعالى "قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات الآية "[الأحقاف ]٤‏ وقال تعالى " 
أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون "[الأعراف ]١1١‏ ومن لا يملك شيئا فلا 
يستحق أن يعبد كما قال تعالى " ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير "[فاطر ۱۳] وقال تعالى " قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهیر 6 0 
الرحیم "[البقرة ۱۲۳] وهذا خبر یتضمن الامر بتوحید الالوهية» ثم ساق ذکر الاية 
بعدها على وجه الاستدلال على ذلك فقال " إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الیل والنهار وما آنزل اه من السماء من ماء فأحیی به الثرض بعد 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون " [الجاثیة ]٥‏ فلان الله تعالى هو رب كب شيء فهو 
إله كل شيء ء وأما من دونه جل وعلا فإنه لا يصلح أن يكون ربا » وعليه فلا 
يصلح أن يكون إلها ولا معبودا من دون الله عز وجل . فالكل معترف ولو باطنا 
بأن الله تعالى وحده هو الخالق وحده ولا خالق إلا هو » وهو المالك لكل شيء 
وحده ولا مالك على الحقيقة إلا هو وهو المدبر وحده ولا مدبر على الحقيقة إلا 
هو ء فحيث كان كذلك فنقول : انه المتسحق للعبادة وحده ولا يستحق أحد العبادة 
في هذا الكون إلا هو ء فهذا هو الحق الذي لا أحق منه ء وهو العدل والصدق الذي 
لا أعدل ولا أصدق منه » وأقسم بالله تعالى أنه لا يستحق أحد العبادة ألا هو وحده 
لا شريك له ء فهذا برهان عظيم » لا بد من تدبره والنظر إليه بعين الاعتبار » وان 
النظر الصحيح فيه كفيل بدلالة العقول والقلوب على الله تعالى . 

ومن البراهين أيضا: الاستدلال عليه بتصريح الله تعالى به في كتابه في مواضع 
كثيرة ء كقوله تعالى " شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 
لا اله إلا هو العزيز الحكيم "[آل عمران ۱۸] وكقوله تعالى " ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير " [الحج ٦٦ء‏ 
لقمان ]"٠‏ أي أن عبادته جل وعلا هي الحق ء وأما عبادة غيره فانها أبطل الباطل 
> وقال تعالى " وهو الله في السموات وفي الأرض " [الأنعام ۳] وقال " وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله "[الزخرف ]۸١‏ أي أنه لا إله لأهل السموات ولا 
لاْهل الأرض !لا اله واحد هو المعبود فیهما وهو الّه تعالی وحده لا شريك له 
وهذا كثير جدا في القرآن . 

ومن البراهین آیضا: الاستدلال عليه ببطلان آلوهية غيره » فانه جل وعلا مع 
إثبات الالهية له وحده فانه یبطل الهية غيره بالاوجه القاطعة التي لو تدبرها العاقل 
لعلم بأن كل ما عبد من دون الله تعالی فانما عبد بالظلم والبغي والعناد والطغیان 
والباطل » وهذه الأوجه كثيرة جدا وسأفرد لها فصلا خاصا هو الاتي بعد هذا 
الفصل إن شاء الله تعالی » لأننا في هذا الفصل نثبت أحقية الله تعالی بالعبادة ء 
وفي الذي بعده سنثبت بطلان عبادة ما سواه » حتی يترتب الکلام في ذهنك . 
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ومن البراهين أيضا : الاستدلال على ألوهيته بأنه وحده النافع الضار » وهما من 
أسماء الله تعالى المزدوجة المقترنة التي لا يفرد أحدهما عن الآخر وهي تدل على 
CS‏ البالغة حیث ینفع من آطاعه بفعل الخیرات في الدنیا 
والإعانة علیها » وتکون سببا لدخول الجنة » والضار لمن عصاه وابتعد عن هداه » 
وماله الی التار ویتس القرار » وقد استدل الم تعالی فی کتابه الکريم علی آلوهیته 
باته وحنه الذی بیده النقع والضر ‏ فال تعالی "وان بسك اله بضر فلا کاشفت 
له الا هو ء وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من یشاء من عباده وهو 
الغفور الرحیم "[یونس ]٠١7‏ وقال تعالی " قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان 
آرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته 
> قل حسبي الله عليه یتوکل المتوکلون " [الزمر ۳۸] فالقادر على النفع والضر هو 
المستحق أن يعبد » ولذلك آبطل الله تعالی عبادة الأصنام من الأشجار والأحجار 
وغیرها فأنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني عابدها شینا لا في ایصال المحبوب ولا 
في تفریج الکروب ولا في جلب الخیرات ولا دفع المضرات » فقال اه تعالی " 
وَاتَخَدَ قَوْمُ مُوسی من بغْده من خلیّهخ عِجْلا جستذا له خُوَار ألم يروا أنه لا یکلمهم 
ولا بهدیهم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالمین "[الأعراف 58 ]١‏ وفي آية آخری قال عن 
هذا العجل " أفلا يرون أن لا يرجع آلیهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا " [طه 
۹ وقال تعالی عن خليله ابراهیم أنه قال لأبيه مستدلا على بطلان عبادته للحجر 
27 ا ل ا 
تعالى عنه أيضا أنه قال لقومه " قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا 
يضركم » أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون " [الأنبياء 17] والآيات 
في هذا المعنى كثيرة . 

ومن البراهين أيضا : الاستدلال على ألوهيته بأنه القادر على كل شيء وأنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السمای وأن السموات والأرض قبضته يوم 
TT‏ مسا 
وأن المخلوقات بأسرها عاجزة عن شيء من ذلك والعاجز لا یصلح أن يكون ربا 
ولا معبودا » قال تعالى " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون "[الزمر57] فأين 
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هذا ممن يعبد قبرا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو ميتا ؟ إنه تناقض العقل البشري 
وفساد الفهم وتلبيس الشیطان» فالعاجز الضعيف لا يصلح أن يكون إلهاء بل الإله 
هو القوي القوة المطلقة والقادر القدرة المطلقةء وذلك هو الله تعالى. 

ومنها : أن ملك الله تعالى أبدي لا نهاية له » فلا ينقطع ملكه للأشياء جل وعلا ء 
وأما ملك المخلوق فانه ملك زائل » اما بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة أو بالموت 
ونحو ذلك . 

ومنها : أن ملك الله تعالى عام شامل لكل الأشياء ۰ فالله تعالى له الملك المطلق 
وأما ملك المخلوق فإنه ملك محصور محدود وهذا معلوم فأنت لا تملك ما يملكه 
الآخرون فالمخلوق له مطلق الملك » أي بعضه فقط ‏ وأما الله تعالى فله الملك 
المطلق » أي كل ما يملك فهو داخل تحت ملكه جل وعلا » وهنا لطيفة : وهي أن 
الملك - بضم الميم - أبلغ من الملك - بكسرها - وذلك أن الملك - بالضم - معناه 
ملك الأشياء وملك مالكيها ء فالله تعالى مالك للشيء ومالك لمن يملك هذا الشيء ء 
فالمملوك ومالكه كلهم يدخلون تحت ملكيته جل وعلا » وأما الملك - بالكسر - فهو 
ملك للشيء فقط . 


ومنها : أن الخالق جل وعلا له أن يتصرف في ملكه كما يشاء جل وعلا ء فله جل 
وعلا التصرف المطلق ء وأما المخلوق فليس له حرية التصرف في ملكه ء بل لا 
يجوز له أن يتصرف في ملكه إلا في حدود ما أقره الشرع فقط . والمقصود أن 
تعرف معرفة اليقين أن المالك لكل شيء هو الله تعالى » وأن الملك لكل شيء هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وعليه فالله هو وحده المستحق للعبادة لا 
شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكوته . 


ومن براهين التوحيد أيضا : الاستدلال على وحدانيته في عبادته بوحدانيته في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا » فإنه جل وعلا له أسماء كاملة في حسنها الكمال 
المطلق » وصفات لها الجمال والجلال المطلق ء قال تعالى " وك الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون "[الأعراف 
۰ وقال تعالى " وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 
"[الروم ۲۷] وعليه فالذي لا يوصف بصفات الكمال فإنه لا يستحق أن يكون ربا 
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ولا معبودا من دون الله تعالى ولذلك استدل الله تعالى على بطلان إلهية ما يعبد من 
دونه من الأصنام والأحجار بسلب صفات الكمال عنها » فقال عن خليله إبراهيم 
أنه قال لأبيه " يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا يغني عنك شیئا "[مريم 
۲] فاستدل على بطلان عبادتها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عابدها شيئا ء 
وهذا واضح في بطلان عبادتها » فهم يمسون عندها ويصبحون ويتزلفون لها بكل 
القرب رجاء أن تنفعهم وهي في ذاتها لا تسمعهم ولا تبصرهم ولا تدري ماذا 
يقولون أصلا ء وأما لله تعالى فإنه السميع السمع الكامل ء فلا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في الماء » وله البصر الكامل فلا يخفى على بصره شيء › فيسمع 
دعاء الداعين » ويجيب دعوة المضطرين » ويغيث لهفة المتوجعين » فأين هذا من 
هذا » ولكنه العقل البشري إذ اضل عن طريق الهدى ء وتقحم في عماية الجهل » 
٣‏ الّه تعالی بکمال القدرة علی آنه المعبود وحده لا شريك له » وسلب 
إلهية ما یعبد من دونه بأنه عاجز ضعیف لا يقدر على شيء ۰ كما سيأتي ذلك في 
الفصل القادم » وكذلك استدل على وحدانيته في العبادة بوحدانیته في الخلق » و هو 
استدلال بصفات الکمال » واستدل علی ذلك بأنه مالك الملك » وأنه الفعال لما پرید 
> وأنه قدر کل شيء خلقه تقديرا » وأنه النافع الضار » وأنه القابض الباسط » وأنه 
المعطي والمانع » وأنه العلي الأعلی » وأنه الأول الذي ليس قبله شيء › والآخر 
الذي ليس بعده شيء ‏ والظاهر الذي ليس فوقه شيء ء والباطن الذي لیس دونه 
شيء ‏ وأنه الذي إذا آراد شینا فانما یقول له " كن فیکون " وأنه المهیمن فوق 
عباده » وأنه يرزق من يشاء بغیر حساب » وأن أزمة الامور بيده » فيغني ویفقر › 
ویعز ویذل » ويعطي ویمنع » ويحي ویمیت » وأنه ينزل الغیث وینشر رحمته وأنه 
الولي الحمید » وأنه يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه » وأنه الذي لا یعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء » وغير ذلك كثير جدا في القرآن » مما لا يكاد 
يحصر الا بكلفة » فالله تعالی یستدل على أنه الواحد في آلوهیته بأنه الواحد في 
۳۳۰۱ھ ۹ ها مهن 00/9 1۳ 
الأسماء الحسنی التي لا یستحقها الا هو جل وعلا » قال تعالی " هل تعلم له سمیا 
"[مريم 15] فان من تدبر آسماء الله الحسنی وصفاته العلیا علم علما يقينيا قطعیا 
أنه هو وحده المستحق لأن یعبد وحده لا شريك له » وأن ما عبد من دونه آنما عبد 
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ET E TA OT N PRE 
الشرك لظلم عظيم " [لقمان ۱۳] وأعدل العدل وأحق الحق هو توحيده في العبادة‎ 
. جل وعلا ء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‎ 


ومن براهين التوحيد أيضا : الاستدلال عليه بأنه جل وعلا له الحكم وحده » الحكم 
الشرعي والحكم الكوني القدري ء فلا حاكم شرعا وكونا الا الله تعالى » فالذي له 
الحكم وحده هو المستحق لن يعبد وحده » وأما من لا حكم له فانه لا يستحق شيئا 
من العبادة » دع عنك الذين يحكمون القوانين الوضعية التي هي من البشر › فانها 
أحكام لا تسمن ولا تغني من جوع › لأنها من وضع البشر الذين لا يعلمون ما 
يصلح الناس ء ولذلك ففيها الظلم والبغي والعدوان والإفك والجورء وفيها ما يتنافى 
مع الفطرة » ولا يصلح لأن يحكم به بين البهائم في علفها » فضلا عن أن يتحاكم 
بها البشر فيما بينهم » بل ما دخل الفساد على العالم إلا لما اعتمدت هذه القوانين 
ونسفت شريعة الله تعالى » فلا يزال الناس في سفول منذ حكمت بينهم هذه القوانين 
وأبعد عنهم التحاكم بشرع الله تعالى » لأنه لا صلاح لهذا العالم ولا نجاة له من 
بلاياه التي يعيشها إلا بالرجوع إلى حكم الشريعة ء لأنه من عند عزيز حكيم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد مجيد » ولذلك قال تعالى " 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
"[يوسف 4۰] فأحكام الله تعالى صادرة من عند الذي يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير » فلا ظلم فيها ولا مفسدة » بل هي عدل كلها ونور كلها وصلاح كلها » 
فكيف يعبد الأموات وهم لا حكم لهم لا شرعا ولا قدرا » وكيف تعبد الملائكة وهي 
لا حكم لها شرعا ولا قدرا » وكيف يعبد الأنبياء وهم إنما يبلغون أحكام الله تعالى 
فلا يأتون بشيء من عند أنفسهم » وإنما هو وحي يوحى إليهم ء وكيف يعبد 
الأولياء والصالحون وهم لا حكم لهم شرعا ولا قدرا ء ذلك لأن المعبود هو من 
يحكم في غيره ولا يحكم غيره فيه » وذلك هو الله تعالى » وأما الملائكة والأنبياء 
والأولياء فإنهم مربو بون متعبدون بأحكام قررها لهم ربهم جل وعلا » فكيف يعبد 
من لا حكم له وتترك عبادة من له الحكم كله ء " إن الحكم إلا لله " وقال تعالى " 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 
"[الشورى ]٠١‏ وقال تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
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يوقنون "[المائدة 5۰] وهذا من مقتضیات ربوبيته وألوهيته جل وعلا ء فلان الحكم 
٦‏ 99011811 ×× یت 
وهو الله لا اله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 
102-27 علی وحدانیته في العبادة بوحدانیته في الحمد 
والحکم » وقال تعالی " ولا تدع من الله الها آخر ء لا اله الا هو » كل شيء هالك 
الا وجهه ء له الحکم والیه ترجعون "[القصص ۸۸] فقرن وحدانیته في الالوهية 
بوحدانیته في الحکم » وقال تعالی " ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك فی حکمه 
أحدا"[الكهف ۲۷] وکما أنه لا شريك له في حکمه فکذلك لا شريك له في عبادته . 


ومن البراهین آیضا :- الاستدلال على توحیده في عبادته بانه وحده من ینزل 
الغیث ويحيي الارض بعد موتها » فوالله لو یجتمع من بأقطارها على فعل ذلك ما 
كان لهم عليه من سلطان » وذلك قال تعالی " آفرآیتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ٠‏ انا لمغرمون بل نحن 
محرومون ‏ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم آنزلتموه من المزن آم نحن المنزلون 
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشرون "[الواقعة» ۳۰۷] فاستدل على وحدانیته في 
العبادة على أنه الذي ينبت الزرع وینزل الماء من السحاب » وقال تعالی مستدلا 
بذلك آیضا وداعیا الانسان للتفکر والتأمل في ذلك " قتل الانسان » ما أكفره » من 
اي شيء خلقه " [عبس ۰۱۷ ۱۸] الی آن قال جل وعلا " فلینظر الانسان لی 
طعامه انا صببنا الماء صبا » ثم شققنا الأرض شقا ‏ فأنبتنا فیها حبا » وعنبا 
وقضبا ء وزیتونا ونخلا » وحائق غلبا » وفاكهة وأبا » متاعا لکم ولانعامکم "[عبس 
۲ فساق الله تعالی ذلك مساق المستدل به على أنه المستحق للعبادة وافراده 
بالتوحید ء ومساق الانکار على من کفر وآشرك به من لا يقدر على شيء من ذلك 
» فانظر بعین العقل فداحة وعظم ظلم هذا الانسان » كيف يأكل من رزق الله الذي 
ساق السحاب وأنزل منها الماء وصبه على الارض وشقق النواة وأخرج به الزرع 
والأشجار الوارفة ذات الثمرات المتنوعة لیأکلها هذا الانسان وبهائمه » ثم هو يكفر 
بربه ويشرك معه غيره في عبادته » تالله إنها لاحدی الکبر ء ولذلك قال تعالی " 
وهو الذي آرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء طهورا » لنحيي 
به بلدة میتا ونسقیه مما خلقنا آنعاما وأناسي کثیرا » ولقد صرفناه بینهم لیذکروا ء 
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فأبى أكثر الناس إلا كفورا "[الفرقان ]5٠‏ يعني أنه جل وعلا فعل ذلك ليكون 
للناس عبرة وذكرى ودلالة على أنه المستحق للعبادة وحده » ولكن أبى أكثر الناس 
ذلك وأشركوا معه غيره وكفروا بنعمته » فإنزال المطر وإنبات الزرع من 
البراهين الدالة على وجوب توحيده في العبادة وأنه المستحق لأن يعبد في هذا 
لكون وحده لا شريك له » وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال :- صلى 
بنا رسول الله 4# بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على 
الناس بوجهه فقال :-" هل تدرون ما ذا قال ربكم ؟ " قالوا :- الله ورسوله أعلم › 
قال :-" قال :- أصبح من عبادي مءمن بي وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بس كافر بالكوكب ء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب "(۰۱) فسبحان من طمس على بعض القول فلا ترى 
الشمس في رابعة النهار » وقد جعل الله تعالى إنزال المطر وإحياء الأرض من 
جملة الآيات العظيمة الدالة على أنه المستحق للعبادة وحده » فقال تعالى " والله 
أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون"[النحل 15] وقال تعالى " إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون "[البقرة ]١55‏ وبهذا يتبين أن إنزال المطر بكمية 
مقدرة وإحياء الأرض بعد موتها من الدلائل القطعية على أنه جل وعلا هو 
المعبود وحده في هذا الكون » وأنه لا إله إلا هو ء وقال تعالى " وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 
" [یس ۰۳۲ ۳5] والبلية العظمى أن المشركين يؤمنون بان الله تعالى هو الذي 
یفعل ذلك ولیس آصنامهم » کما قال تعالی " ولتن سألتهم من نزل من السماء ماء 
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فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 
"[العنكبوت 1۳] ومع ذلك فهم يعبدون معه غيره » وعليه :- فكما أن الله هو وحده 
القادر على إجراء السحاب وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها فهو وحده 
المستحق للعبادة لا شريك له جل وعلا . 


ومن البراهين أيضا :- الاستدلال على وحدانيته في العبادة بأنه وحده الذي خلق 
A‏ ا ات ال E O E‏ 
على أنه المعبود وحده لا شريك له ء فإنه لو يجتمع من بأقطارها على تأخير اللیل 
أو النهار لحظة لما استطاعوا » لان ذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده » فالذي بيده 
اختلاف الليل والنهار هو المستحق للعبادة » وأما العاجز عن ذلك فإنه لا بستحق 
أن يكون إلها ولا معبودا ء والملائكة والأنبياء والأولياء عاجزون عن ذلك العجز 
المطلق ء فلا يستحقون شيئا من أمور العبادة » ولذلك نبه اللع عباده لذلك فقال " 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضیاء أفلا تسمعون ٠‏ قل أرأيتم إن جعل الله النهار عليكم سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بلیل تسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون "[القصص ۰۷۱ ] 
وأعظم شكره أن يعبد وحده لا شريك له جل وعلا » وقال تعالى " ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون "[فصلت ۳۷] وقال تعلى " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون "[يس ۳۷] وقال تعالى " يغشي الليل النهار "[الأعراف ]٥٥‏ وقال 
تعالى " وسخر لكم الليل والنهار "[إبراهيم ۳۳] وقال تعلى " إن في اختلاف الليل 
5> 0ہط ل ل 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا"[الفرقان ]٢٦‏ وقال تعالی " وجعلنا الليل والنهار 
آیتین فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا"[الإسراء ۱۲] وقرن هذه الآية 
العظيمة بخلق السموات والأرض فقال " إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الل والنهار لایات لاولي الالباب "[آل عمران 1۱1۹۰ وآخبر آن تقلیب اليل 
والنهار آية لاولي الابصار فقال تعالی " یقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة 
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لأولي الأبصار"[النور ]٤٤‏ فاختلاف الليل والنهار من أعظم النعم التي امتن الله 
بها على عباده » فلو كان اللیل سرمدا لتعطلت الحياةء وأصبح الإنسان في خمول 
وكسل ء وكذلك لنهار لو جعله الله سبحانه مستمرا لكان الناس في تعب وإرهاق » 
لكنه العليم الخبير ء فجعلهما يلفان الارض لا يتأخران عن وقتهما » فهما آيتان من 
آيات الله الباهرة التي يراها العباد في اليوم مرتين تنبئ عن وحدانية الخالق 
وعظمته » وكمال قدرته » واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له . 


ومن البراهين أيضا : الاستدلال على وحدانيته في العبادة بإبداعه في الخلق » فان 
ال تعالی خلق الخلق وأبدعه ابداعا حیر العقول » وأخذ بقلوب الخلق - ۷ سیما 
العلماء منهم - ولا تزال العقول قاصرة عن إدراك جوانب كثيرة من هذا الابداع » 
فانظر الی السماء فوقنا کیف بناها اه تعالی » وما لها من فطور » ولو قلبت النظر 
وجدت لذلك سبیلا ولعاد اليك بصرك خاسنا وهو حسیر » فهي محبوكة الخلق » 
حسنة المنظر » یسرق العیون جمالها » وتأخذا لقلوب روعتها » ومع ثقلها وکبر ها 
وضخامتها فهي مبنية بلا عمد نراها » فلا شيء تحتها یمسکها » ومع ذلك فهي 
ثابتة في مکانها لا تهتز ولا تتغير ولا تسقط على الخلق » لان الذي خلقها هو الذي 
آمسکها بقدرته » قال تعالی " ان الّه یمسك السموات والارض آن نزولا ولئن زالتا 
ان آمسکهما من أحد من بعده انه کان حلیما غفورا "[فاطر 4۱] ثم زینها بهذا 
الکواکب ذات العدد الکثیر جدا فلا يحصي عددها إلا هو جل وعلا » فجعل في کل 
جنبة من جنبات السماء الدنیا نجوما زاهرة وأفلاك داثرة » ومجرات ضخمة فیها 
من النجوم ما لا يحصى عددا » رجوما للشیاطین » وزينة للسماء » و علامات 
070 والبحر » قال تعالی " آفلم ینظروا الی السماء فوقهم 
كيف بنیناها وزیناها وما لها من فروج "[ق ]٦‏ وقال تعالی " والسماء ذات الحبك 
"[الذاريات ۷] ولذلك قال تعالی " إن الهکم لواحد رب السموات والأرض وما 
بینهما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب "[الصافات ۰۶ 5] وقال 
تعالی مستدلا على أنه المعبود بحق " الذي آحسن کل شيء خلقه "[السجدة ۷] 
فإحسان الله تعالی لما خلق وایداعه فيه من أعظم الایات الدالة على أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له » وقال تعالی " بدیع السموات والارض البقرة ۰۱۱۷ 
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الأنعام ]٠١١‏ في موضعين من القرآن الكريم » وقال تعالى " فتبارك الله أحسن 
الخالقين " وانظر كيف أنكر الله تعالى على من كفر به مع أنه يعلم أنه الله تعالى 
هو الذي خلق السماء وأحس خلقها فقال تعالى " قل آانکم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ء 
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم "[فصلت ۰٩‏ ۱۲] أي كيف تكفرون 
والحال كذلك » قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( تأمل خلق السماء وارجع البصر 
فيها كرة بعد كرة ء كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها 
وقرارها » بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ء ولا عمد 
تحتها ولا علاقة فوقها ء بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض 
أن تزولا » ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت 
ولا عوج ء ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها 
موافقة للبصر وتقوية له » حتى إن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بادمان 
النظر إلى الخضرة » وما قرب منها إلى السواد ء فتأمل كيف جعل أديم السماء 
بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له )(1۲) قلت 
:- وقد ملاھا الله تعالى من الأجرام الكبيرة السيارة وجعل لكل كوكب وجرم منها 
مسارا لا يتجاوزه ولا يتعداه » فمع كثرتها لا تجد فيها اصطداما ولا تنافرا » بل 
بعضها يكمل بعضا في حسنه وعمله » وكل في فلك يسبحون . فالقادر على هذا 
الإبداع العظيم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ء ثم انظر إلى الأرض 
العظيمة الواسعة وكيف جعلها الله تعالى مهادا وفراشا وذللها تذليلا وجعل فيها 
سبلا فجاجا ليسهل تنقل الناس على ظهرها » وليبتغوا من فضله وإليه النشور › 
وجعلها کالأم الحنون لمن على ظهرها فجعلها كفاتا للناس والخلق ء أحياء وأمواتا 
“كما قال تعالى " ألم نجعل الأرض کفاتا أحياء وأمواتا " وكيف جعل الله فيها 
آرزاق العباد وأودع فيها من الخيرات في باطنها وعلى ظهرها » وكيف مدها 
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وألقى فيها الرواسي العظيمة فجعلها کالوتد لها تحفظها لئلا تميد بمن على ظهرها 
> وانظر كيف جعلها كروية الشكل لتكون نقطة الابتداء هي بعنها نقطة الانتهاء ء 
وهذا أيسر للتنقل » وهي مع ذلك أنى جئتها ترى أنك فوق » وإن كنت في أسفل 
الكرة » وانظر كيف أودعها الجاذبية التي بها يسكن من عليها فلا يطيرون › 
وانظر كيف نوع الله تعالى سطحها . ففيها الجبل والسهل » والحزن واللين » 
والحصی والتراب والأبیض والاسود. والماء واليابسة » والمرتفع والمنخفض » 
وانظر كيف جعلها قطعا متجاورات » وأخرج من کل قطعة آشجارها وزرعها 
الذي بسقی بماء واحد ولکن بعضه أفضل من بعض في الأكل » انها لمن الایات 
OD O ۰٦‏ ا مم را 
TT‏ ا دی ا ا ا ل ا کیا 
الأرض في القرآن مستدلا بها على أنه الواحد الأحد في ألوهيته وکمال قدرته ء ثم 
انظر الی الشمس التي فوقنا کیف هي علی کبرها وضخامتها تجري لمستفر لها » 
وکیف جعلها الق سراجا بنیر هذا العالم » وجعل لها منازل ومواقیت لطلوعها 
وغيابها » فلا تعدو ما حد لها » وهي مع ذلك مسبحة بحمد الله تعالی وساجدة له " 
وان من شيء الا یسبح بحمده "[الاسراء ]٤٤‏ وقال تعالی " ألم تر أن الله یسجد له 
من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب "[الحج ۱۸] فالکون كله ساجد لله تعالی ومسبح له » فلا تتقدم الشمس ولا 
تتأخر عن وقتها المرسوم لها » ولا یزال علماء الهينة والفلك یصدرون التقویم 
على مدار السنین حسابا لجري الشمس وانظر كيف جعل الله تعالی من الفوائد 
الجمة الواسعة للنبات والناس وسائر آجزاء الأرض ٠»‏ قال ابن القیم رحمه الله 
والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم > وکیف كان الناس یسعون في معايشهم » 
ویتصرفون في آمورهم » والدنیا مظلمة علیهم ؟ وکیف کانوا یتهنون بالعیش مع 
فقد النور ؟ ثم تأمل الحکمة في غروبها فانه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا 
قرر مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوی الباطنة وظهور 
سلطانها في النوم المعین على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء ثم لولا 
الغروب لکانت الارض تحمی بدوام شروق الشمسء واتصال طلوعها حتی بحترق 
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كل ما عليها من حيوان ونبات» فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل 
البيت ليقضوا حوانجهم. ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤوا....) )٦٦(‏ ثم قال 
.. (ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه 
الأزمنة والفصول » وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا 
واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه » فلو كان صيفا كله لفاتت مصالح الشتاء 
»> ولو كان شتاء كله لفاتت مصالح الصيف ٠‏ وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا 
كله » ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد 
الثمار وغيرها » وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء فيه » فيحصل السحاب والمطر 
والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها » واشتداد أبدان الحيوان وقوتها ء 
وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلله حرارة الصيف في الأبدان » وفي الربيع 
تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء ء فيظهر النبات ويتنور الشجر 
بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل » وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا » فتنضج 
الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء » وتغور البرودة 
وتهرب إلى الأجواف ٠‏ ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام الذي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة » لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي 
سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت 
البرودة فیه » فاذا جاء الخریف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانکسر ذلك 
السموم » وجعل الله بحکمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء لثلا ینتفل 
الحیوان وهلة واحدة من الحر الشدید إلى البرد الشدید فیجد آذاه ویعظم ضرره » 
فاذا انتقل إليه بتدرج وترتیب لم يصعب عليه حكمة بالغة وآية باهرة ء فتبارك الله 
رب العالمین وأحسن الخالقین )(1۶) اه ثم قال ( ثم تأمل الحکمة في طلوع 
الشمس على العالم كيف قدره العزیز العلیم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع 
من السماء فتقف فیه ولا تعدوه لما وصل شعاعها لکثیر من الجهات لان ظل اکھت 
جوانب كرة الارض یحجبها عن الجانب الآخر فکان یکون اللیل دائما سرمدا على 
من لم تطلع عليهم »والنهار دائما سرمدا على من هي طالعة علیهم » فیفسد هو لاء 
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وهؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار 
من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار 
فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم )(1۵) اه قلت : فباللہ عليك 
أوليس هذا الإبداع والإتقان في خلقها من البراهين الدالة على أنه المعبود في هذا 
الكون وحده لا شريك له ؟ بلى والله العظيم إنه كذلك ء ولذلك دعانا الله تعالى في 
آیات كثيرة للنظر في هذه الآيات وما فيها من حكيم الصنع والإبداع والإعجاز كما 
قال تعالى " ويتفكرون في خلق السموات والارض "[آل عمران ۱۹۱] وقال تعالى 
" سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "[فصلت 57] وقد 
ذكر ابن القيم في هذا الباب كلاما بديعا جدا لا تراه عند غيره » وذلك في كتابه ( 
مفتاح دار السعادة ) فأرجو منك ‏ حفظك الله تعالى - أن تراجع كلامه في النظر 
والتأمل في إبداع هذا الكون بما فيه » ول ولا خوف الإطالة لنقلت كلامه كله ء 
ولكن حسبي أن أدلك عليه لتراجعه » فالله الله في مراجعته » والله وحده المستعان 
وعليه التکلان ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم » والمقصود هنا أن تعلم ‏ 
بارك الله فيك أن م البراهين الدالة على تحيده جل وعلا في عبادته إبداع الخلق 
وإحكامه أيما إحكام » ويجمع ذلك قوله تعالى " قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفی آله خير آما يشركون . أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل 
هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزا ٠‏ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . آمن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإله مع الله قليلا ما 
تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون » أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 
من السماء والأرض إإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "[النمل ۹٦ء‏ 
کوک 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومن براهين التوحيد أيضا :- الاستدلال عليه بأنه وحده عالم الغيب جل وعلا ء 
فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أطلعه الله تعلى على شيء من 
غيبه ء قال تعالى " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا "[الجن ٢۲ء‏ ۲۷] وقال تعالى " 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله "[النمل 15] ولذلك أمر الله 
تعالى بإفراده بالعبادة وعلل ذلك بأنه علم الغيب ٠‏ فقال الله تعالى " ولله غيب 
السموات والارض وإليه یرجم الأمر كله ء فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون "[هود ۱۲۳] فلا ينبغي أن يعبد ولا يخضع إلا لمن له علم الغيب كله 
٠‏ وذلك لأن الذي لا يعلم الغيب هو في حقيقته جاهل به والجاهل لا يصلح أن 
يكون ربا ولا إلها »والملائكة والأنبياء والأولياء عاجزون عن نفع أنفسهم ومعرفة 
مستقبلهم فضلا عن نفع غيرهم » فهل بالله عليك يا من تعبد بقرة أو حجرا أو 
TT‏ ۹ ۹ 0۰ "0۱7 مج 
أو غير ذلك هل بالله عليك من تعبده يتحلى بشيء مما سبق ؟ إن الله تعالى قد 
O‏ ا ا ل 
TT TT‏ 
والأفهام أن تغلق فلا يستفاد منها فكم من الخلق لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا » وكما 
قال تعالی " فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور "[الحج 
17 فالعبادة حق صرف محض لله تعالی » لا يستحق أحد في هذا الکون أن 
یصرف له شيء منها مهما كان جنسه ومهما كان نوعه ومهما كان شکله ء وانما 
العبادة لله تعالی فهو المعبود بالحق وأما من دونه فانما عبد بالباطل والهوی و الظلم 
TT‏ ار ل ا ل 1۱-۷ 
وسيبعث الجميع وسيجازى كل على عمله » فمن آمن واهتدى بهي الكتاب والسنة 
فله الكرامة والسعادة في جنة عرضها السموات والأرض وأما من تردى وهوى 
وكفر وعاند وكابر وأشرك فليس له إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى » والله إننا 
نريد الهداية للجميع ولكن هداية القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب جل وعلا » والله 
لا نريد لأحد أن يضل ولكن هذا أمر ليس لنا وإنما الأمر كله لله تعالى من قبل 
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ومن بعد ء والله أننا لا نريد أن يدخل النار أحد ء ولكن أنى يكون ذلك وقد قضى ر 
بنا جل وعلا بأن للنار ملاها ء فالنجاء النجاء أيها الناس بالاعتقاد الصحيح والعمل 
الصالح والرجيح » أسأله جل وعلا أن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا » وأن يصلح 
قلوبنا ويوفقنا لما خيري الدنيا والآخرة . 


فهذه جمل يسيرة من البراهين العظيمة الدالة على وحدانية الله تعالى » وأنه لا يعبد 
بالحق إلا هو جل وعلا » ولو تأمل العاقل هذه الأوجه لتبين له أن المستحق للعبادة 
هو الله الأحد الواحد الصمد جل وعلا » والله تعالى يتولانا وإياك . 


قوله ( وبذاك ) أي وبتوحيد الألوهية ء وإفراد الله تعالى بالعبادة » قوله ( قد بعث 
الكرام جميعهم ) والمراد بهم الرسل والأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه » فكلهم 
بعثوا لتقرير توحيد الألوهية » كما قال تعالى(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)[الأنبياء ]١‏ وقوله (وتنزلت كتب من 
الرحمن ) أي أن الكتب السماوية كلها نزلت لتقرير هذا الأصل الکبیر ء فتقرير أن 
الله تعالی هو المستحق وحده دون ما سواه هو الاصل الاصیل والمقصود الکبیر 
من انزال الکتب السماوية » وقوله ( جل الاله ) أي تعالی وتعاظم وتقدس ء وقوله 
( عن الشريك ) أي المشارك له في شيء من خصائصه ء فالله تعالی لا شريك له 
في ألوهيته » فهو الاله الحق » وما سواه فباطل » ولا شريك له في ربوبیته فلا 
رب للعالمین الا هو جل وعلا » ولا شريك له في أسمائه وصفاته و أفعاله وحکمه 
جل وعلا » وقوله ( فليس من ند ) والند هو المثیل والنظیر ء كما قال تعالی(هل 
تعلم له سمیا)[مريم *1] وقال تعالى(ليس کمثله شيء)[الشورى ۱۱] وقال 
تعالی[فلا تضربوا لله الأمثال)[النحل ۶ ۷] وقال تعالی(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون)[البقرة ۲۲] وقوله ( ولا شرك ولا آعوان) كما قال تعالی(قل ادعوا الذین 
زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم 
فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر)[سباً ۲۲] وقوله ( بل كلهم خلق له وعبیده) 
كما قال تعالی(وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون)[الذاریات 51] وقوله ( وهو 
الاله الحق ذو السبحان ) كما قال(ذلك بأن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه 
هو الباطل) [الحج ۰1۲ لقمان ۳۰] والسبحان مصدر سبح یسبح تسبیحا وسبحانا » 
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وتسبيح الله تعالى هو التنزيه ء فالله تعالى هو المنزه عن كل عیب ونقص › 
فالنقص فينا نحن ء وأما الله تعالى فهو الكامل الکمال المطلق في ذاته وفي أسمائه 
وفي صفاته وأفعاله وأحكامه وهو الكامل الكمال المطلق في ألوهيته والكامل 
الکمال المطلق في ربوبيته »والکامل الكمال المطلق في تشريعه وأحكامه › 
والمتقرر عند أهل العلم أن كلمة (سبحان) في القرآن الكريم من قبيل النفي المجمل 
فهذا يتضمن إثبات الكمال المطلق لله تعالى » والله تعالى أعلى واعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة:- 

وشهادة الحق العظيمة ركنها ‏ نفي مع الاثبات ذي ركنان 

فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني 

غير الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخا الإيمان 

وشروطها سبع إليك بیانها العلم والإخلاص للرحمن 

وكذا المحبة واليقين قبولها والصدق والتسليم يا إخواني 

ویزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان 

فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن 

واعلم بان الشرك في عقد الاولی سلفوا على سنن الهدى نوعان 

فالأول الشرك الكبير وحده جعل النظير لربنا الرحمن 

نذا یساوی بالاله بماله ‏ فاحذر - هدیت - مهاري النیران 

والاصغر الادنی کفعلك للريا کمحسن فعلا لروية ثاني 

أو كاليمين بغیره سبحانه ‏ من دون تعظیم ولا (ذعان 

لا یغفرن کبیره آما الصغ سیر ففيه خلق یا آخا الایمان 
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أقول : هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا 
والاخرة عن كلمة التوحيد » وما يتعلق بها من أركان ومعنى وشروط ء والمراد 
بقوله ( وشهادة الحق العظيمة ) أي شهادة أن لا اله إلا ال ید رسول اللہ فهما 
شهادتان» متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ونحن من باب التفصيل نجعل 
الكلام في مسائل فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن 
التحقيق :- 


( المسألة الأولى )أما شهادة أن لا إله إلا الله » فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى 
أنها تتضمن ركنين :- النفي والإثبات » وهما ركنان متلازمان لا ينفكان عن 
بعضهما والجمع بينهما هو حقيقة التوحيد ء فالتوحيد لا يقوم على ساق النفي فقط ء 
ولا على ساق الاثبات فقط » بل لا بذ من الجمع بين النفي والإثبات » ذلك لان 
لنفي وحده تعطیل محض ٠‏ والاثبات وحده » لا يمنع المشاركة ‏ فقولك متلا :- 
زيد شجاع ‏ فهدا إثبات هذه الصفة لزید » ولکن هذا الإثبات لا يمنع مشاركة غیره 
فيها » فقد يكون غيره شجاعا أيضا » بل وأشجع منه » فهذا إثبات فقط ء والإثبات 
لوحده ليس بتوحيد » وقولك : ما زيد بشجاع » فهذا نفي صفة الشجاعة عنه » 
وهو تعطيل له عن هذه الصفة ء ولكن لو قلت : ما شجاع إلا زيد » فأنت هنا قد 
وحدت زيدا بصفة الشجاعة ء لأنك جمعت فيها بين إثباتها له ونفيها عن غيره 
فالإثبات والنفي هو حقيقة التوحيد » فان قلت :- وأين النفي في هذه الشهادة ؟ 
۳ في قولك ( لا 2 آیفرکن النفي » وقوله ( 
قولك لا اله لدی الوری ) أي الخليقة » فالنفي هو قولك :- لا إله » وهذا یتضمن 
إبطال جمیع المعبودات » ولا تقف عند هذا الحد ء لأن هذا تعطیل للعالم عن خالقه 
وربه والهه » ولکن اقرن معه الرکن الثاني وهو الاثبات » فان قلت :- وأين الرکن 
الثاني :- فاقول :- هو قولك ( الا الله ) كما قال الناظم ( غير الاله وذلك الاثبات 
في تلك الشهادة ) وهو يتضمن اثبات أن الله تعالی هو الاله الحق دون ما سواه » 
فقولك :- لا اله » نفي جميع المعبودات ء وقولك :- إلا الله » إثبات الالو هية الحقة 
لله تعالی ء فلا بد من الجمع بين هذين الرکنین » لان الجمع بینهما هو حقيقة 
التوحید » وقد دل القرآن على هذين الرکنین وأهمية الجمع بینهما في عدة مواضع 
+ کما قال تعالی[واعبدوا اد ولا تشرکوا به شینا)[التساء ۳5] فقولماعبدوا/هذا 
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هو ركن الإثبات » وقوله([ولا تشرکوا به شيئا)هو ركن النفي » فجمع بينهما » لأن 
حقيقة التوحيد لا تتم إلا بالجمع بينهما » وكما قال تعالی(ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)[النحل۳۲] فقوله(اعبدوا اللهاهو ركن 
الاثبات » وقوله[واجتنبوا الطاغوت]هو ركن النفي »وكما قال تعالی(لم أعهد إليكم 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقیم)[یس ]٠١‏ فقوله(آن لا تعبدوا الشيطان(هذا ركن النفي ۰ لأنكل عبادة 
صرفت لغير الله تعالى فهي في حقيقتها عبادة للشيطان » وقوله(وأن اعبدوني) هذا 
هو ركن الإثبات » وكما قال تعالى[وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني برآء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني)[الزخرف ]١١‏ فقولہ(أنني براء مما تعبدون)هذا هو رکن 
النفي » وقوله(إلا الذي فطرني]هذا هو ركن الإثبات » والنصوص في هذا المعنى 
كثيرة ء فهذا بالنسبة لبيان أركانها . 

( المسألة الثانية ) وأما معناها :- فاعلم بارك الله تعالى فيك أن المعنى الحق لهذه 
الكلمة هو ما بينه الله تعالى بقوله[ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل][الحج ٦٦ء‏ لقمان ۳۰] وخلاصته أن يقال :- لا معبود بحق إلا اللہ 
ولا يجوز القول بغير هذا » ذلك لأن كثيرا من المنتسبين للعلم يفسرونها بغير 
تفسيرها الحق الموروث من الكتاب والسنة والذي سار عليه أهل السنة رحمهم الله 
تعالی » والجامع في تفسيراتهم أنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية » وهذا خطأ محض 
> فمنهم من يقول :- معناها لا موجود إلا الله > وهذا خطأ ء لأن إثبات وجود الله 
تعالى من أمور ربوبيته ء وهو أمر مركوز في الفطرة » والإقرار به ضروري » 
فجعل هذا الإقرار هو الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب » جناية على الدين 
والعقيدة » ومنهم من یقول:- معناها أي لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله 
تعالى » وهذا من مقتضيات ربوبيته » وليس هو من الأمور التي وقع فيها الخلاف 
بين الأمم والأنبياء » بل هي قضية مقررة في قلوب الأمم » حتى جعل الله تعالى 
إقرارهم بها دليلا على بطلان عبادتهم » كما قال تعالی[ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى یؤفکون)[العنکبوت 1۱] 
فهم يعترفون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله » وبه تعلم أن تفسير كلمة 
التوحيد بمقتض من مقتضيات الربوبية لا يصح » فكلمة التوحيد لا يحل تفسيرها 
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بشيء من ذلك » فالله هو الخالق وحده » وهو الرازق وحده » وهو بديع السموات 
الأرض وحده » وهذا كله حق لا يجوز المناقشة فيه » ونحن نؤمن به إيمانا راسخا 
وجازما » ولكن ليس هو معنى ( لا إله إلا اللہ ) بل الحق هو أن معناها ( لا معبود 
بحق إلا الله ) فان قلت :- ولماذا يزاد عليها كلمة ( بحق ) فأقول :- ذلك لأن هناك 
معبودان عبدت من دون الله تعالى » فلا يكون النهي منصبا على عدم وجود معبود 
آخر في الأرض ٠‏ لأنه قد عبدت الشمس والقمر والملائكة والكواكب والنجوم 
والأفلاك والشجر والحجر والأصنام وغيرها » ولكن كلها عبدت بلا حق » بل ما 
عبدت إلا بالجور والظلم والباطل والطغيان والعدوان » وإنما المعبود بالحق هو الله 
تعالى وحده لا شريك له » ولذلك فالنفي في كلمة التوحيد ينصب على أحقية العبادة 
> فلا يستحق العبادة مع الله تعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا 
فضلا عمن هو دونهم في الرتبة » والمتقرر عند المسلمين أن العبادة حق صرف 
5 ا ل 
العظيمة » فان قلت :- وما الأوجه الدالة على بطلان عبادة ما سوی الله تعالی ؟ 
فأقول :- هذا سوال عظیم القدر جلیل النفع » وخلاصة جوابه أن هناك آوجها 
كثيرة جدا تدل على بطلان عبادة ما سوی الله تعالی ونجملها لك فيما يلي :- 


من البراهین على بطلان عبادة غيره :- التصریح منه جل وعلا ببطلان عبادة ما 
سواه » ولیس بعد هذا قوة » ومن أصدق من الله قیلا وحديثا » وذلك کقوله تعالی " 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل " الحج ٦٦ء‏ لقمان ۳۰] 
فقد حکم جل وعلا ببطلان عبادة ما سواه » ولیس بعد حکمه من حکم » وقال تعالی 
" ألا إن لله من في السموات ومن في الارض وما یتبع الذين یدعون من دون الله 
شركاء إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون "[یونس ]٣٦‏ فنفى الله تعالى 
كون هؤلاء المعبودين من دونه شركاء معه في عبادته أي أنهم يدعون ويعبدون 
من لا حق له في شيء من عبادة الله تعالى » وإنما يعبدونه بالظن الكاذب والوهم 
5 
ظهير "[سبأ ۲۲] وقال تعالى " ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما 
ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير "[الحج ۷۱]. 
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ومن ذلك : نفي أحقية عبادة هذه المعبودات من دونه ب (۷) النافية للجنس ء 
كقوله تعالى " فاعلم أنه لا إله إلا الله "ڑھد ۱۹] وقال تعالى " شهد الله أنه لا إله 
إلا هو "[آل عمران ۱۸]" وكل آية فيها ( لا إله إلا الله أو إلا هو ) فهي دليل على 
بطلان عبادتها . 


ومن أوجه بطلان عبادتها :- النهي الصريح الجازم الأكيد القاطع عن عبادة ما 
سواه » أي النهي الصريح عن الشرك ء والأمر باجتنابه والتباعد عنه ء كقوله 
تعالى " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين ء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين "[الزمر 15] وقال تعالى " ولا 
تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو "[القصص ۸۸] وقال تعالى " ولا تجعل مع الله 
إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا "[الإسراء ۳۹] وقال تعالى " قل إنما 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مئاب "[الرعد 5"] وقال تعالى " 
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا "[الجن ۲۰] وقال تعالى " واعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شینا "[النساء 71] وقال تعالی " وقضی ربك أن لا تعبدوا الا إياه 
۳الاسر۱ء۲۳] وقال تعالی " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشرکوا به 
شینا "[الانعام ۱5۱] وقال تعالی " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والاثم والبغي بغیر الحق وأن تشرکوا مالم ینزل به سلطانا وآن تقولوا على 
ما لا تعلمون "[الأعراف ۳۳] والایات في هذا المعنی كثيرة. ومن ذلك :- الأمر 
الصریح بافراده جل وعلا بالعبادة » والامر بالشيء نهي عن ضده » کقوله تعالی 
" واعبدوا الله ولا تشرکوا به شینا "[النساء ۳۲] وقال تعالی " قل انما آمرت أن 
أعبد الله ولا آشرك به "[الرعد ]۳١‏ وقال تعالی " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت "[النحل" ۳] وقال تعالی "يا أيها الناس اعبدوا ربكم 


وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم "[آل عمران ]5١‏ وقال تعالی " يا عبادي الذین 
آمنوا إن أرضي واسعة فاياي فاعبدون "[العنکبوت ]٤٥‏ وقال تعالی " ذلکم الله 
ربكم لا اله الا هو خالق کل شيء فاعبدوه "[الأنعام ۱۰۲] وقالت الرسل لأممهم " 
اعبدوا الله ما لکم من اله غيره "[الأعراف ٩0]وفي‏ غير موضع من کتاب الله 
وقال تعالی " فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون 
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"[العنكبوت ]١7‏ وقال تعالى " ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم "[يس ]٠١‏ وقال تعالی " إن هذه 
0-27 2 222777727777770 کت تن 22ل ھت 
بعبادة الله تعالی فانه یستفاد منها آمران - 99 
والنهي عن عبادة ما سواه » وهو استدلال بالمفهوم والتضمن . 


وم دلف :2-777777777770 الکمال فی سک 
ووصفها بالاوصاف التي لا تصلح أن تكون معها آلهة » کقوله تعالی " اتخذوا من 
دونه آلهة لا يخلقون شینا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
یملکون موتا ولا حياة ولا نشورا "[الفرقان ۳] فهل بالله عليك من كانت هذه صفته 
یصلح أن یکون لها تصرف له العبادات من دون الله تعالی ؟ بالطبع لا » وکقوله 
تعالی " آیشرکون ما لا یخلق شینا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا 
آنفسهم ینصرون "[الأعراف ]١1١‏ فمن لا یخلق شینا ومع ذلك هو مخلوق أصلا 
ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن یملکه لغيره فانه لا یصلح أن يكون 
الها ولا معبودا من دون الله تعالی » وکقوله تعالی عن ابراهیم أنه قال لابیه " يا 
آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شینا "[مریم ۶۲] فمن لا یسمع 
ولا یبصر فلا يصلح لان یکون الها » بل تبا له أن یکون لها من دون الله تعالی ثم 
تبا له » وکقوله تعالی " واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون » لا یستطیعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون "[یس 5"] يخبر الله تعالی في هذه الاية أن 
الكفار قد اتخذوا من دونه آلهة يعبدونها ويتقربون لھا بأنواع القربات ء ثم بين جل 
وعلا العلة من اتخاذها آلهة بقوله " لعلهم ينصرون " أي أنهم يرجون من هذه 
الالهة العزة والنصر والتمكين في الأرض ٠‏ ثم أخبر الله تعالى أن هذه الآلهة 
ضعيفة الضعف المطلق » وعاجزة العجز الكامل عن تحقيق مرادهم منها ء لأنها 
0 عمیاء بکماء لا نفع فیها ولا خیر ولا صلاح ولا ۶۶۹" 
وبين الله جل وعلا أن الامر انقلب علیهم بحیث کانوا برجون منها الحفظ والنصر 
فاذا هي أصلا تفتقر لمن بحفظها ممن آرادها بسوء » وتحتاج إلى من ینصرها إن 
نواها آحد بضرر فصاروا حولها محیطین بها لحفظها ونصرها کالجنود المحیطین 
بالملك لحفظه ونصره . فهم جند لها بحضرون عندها دائما لحمایتها » ومع ذلك لا 
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يزالون يطلبون منها النصر والعز والتمكين » فإذا كانت هي أصلا عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها ممن أرادها بسوء » فكيف ترجون منها تحقيق ذلك لكم ء هذا لا 
يكون أبدا » لأن فاقد الشيء لا يعطيه › فإذا كانت عاجزة عن نصر نفسها فهي عن 
نصرکم أعجز وأعجز وأعجز » وهذا من باب الاستدلال بالقياس الأولوي وهو 
حجة عند غالب العلماء » وكقوله تعالى منكرا ومبطلا على اليهود عبادتهم للعجل 
" واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سيلا اتخذوه وكانوا ظالمين "[الأعراف 58 ]١‏ فنفى صلاحيته للإلهية 
بكونه لا يتكلم ولا يهدي سبيلا وهذا سلب لخصائص الألوهية عنه » وكقوله تعالى 
" ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والارض شینا ولا 
يستطيعون "[النحل ۷۳] ذلك لن الاله الحق هو من بيده الرزق » فهذه المعبودات 
من دونه لا يصلح أن تعبد لأنها لا تملك لنفسها الرزق فضلا عن غيرها ء فهذا 
استدلال على بطلان عبادتها بسلب خصائص الألوهية عنها » والآيات في هذا 
المعنى كثيرة » ولذلك فإن الكفار يحرصون الحرص الكامل على اختلاق هالة من 
الحکایات والقصص المكذوبة الملفقة لهذه المعبودات » حتی یضفوا علیها شینا من 
صفات الکمال ۰ لیقنعوا غیرهم بصلاحیتها للعبادة » وکم وکم من القصص التي 
حبكت في هذا المجال حبك الشیاطین المضلة ‏ فهذا فقير لا يملك شيئا فما إن جاء 
وتوسل بالقبر الفلاني إلا وتفجرت عليه الدنيا بأموالها » وهذه امرأة عزف عنها 
الخطاب فما إن مرغت وجهها عند الضريح الفلاني إلا وانسد شارع بيتهم من 
کثرة الخطاب » وهذا تائه عن آهله زمنا طویلا فما ان جاءت ےھ الی القبر وشقت 
جیبها وشکت حالها في فقد ولدها الا والولد يأتيها في نفس الیوم » ونحو هذا الکذب 
> والعجیب أنك تجد من یصدق هذه الخرافات التصدیق القطعي الذي لا یقبل 
النقاش ‏ کل ذلك لأن عبادها عرفوا أن الناس سینظرون في صفات هذا المعبود 
فهم یحاولون أن یختلقوا من الکرامات لها ما يوجب مخادعة الخرقی الذين لا 
عقول لهم ممن آراد الله فتنتهم » والمقصود أن من الأوجه الدالة على بطلان عبادة 
ما سوی اللہ سلب خصائص الألوهية وصفات الکمال عن هذه المعبودات . 

ومن الاوجه آیضا:- الإخبار بأن هذه المعبودات لا تملك شيئاء بل هي عاجزة 
فقيرة ليس بيدها شيءء كما قال تعالى " والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
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قطمير "[فاطر ۱۳] فيا أيها الناس باه عليكم من لا يملك القطمير هل يستحق أن 
يعبد من دون الله العلي الكبير مالك الملك جل وعلا ؟ وقال تعالى عن هذه 
المعبودات " ولا يملكون لأنفسه ضرا ولا نفعا " وقال تعالى " ويعبدون من دون 
الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون "[النحل ۷۳] 
وقال تعالى " قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير "[سبأ 
۲ وقال تعالى " أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوا كانوا لا يملكون شیئا ولا 
يعقلون "[الزمر 4۳] فالذي لا يملك شيئا لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. 


ومن البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى :- التصريح بأن هذه 
المعبودات لا تسمع دعاء من دعاها » ولو فرض أنها تسمع فإنها لا تقدر على 
إجابته وأنها لا تغني عن عابدها شيئا » قال تعالى " ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون "[الأحقاف 5] وقال 
تعالى " إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير "[فاطر 5 ]١‏ وقال تعالى " إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين "[الأعراف 
]٤‏ فكيف تترك عبادة من يسمع الدعاء ويجيبه ويعبد من لا يسمع الدعاء ولو 
سمعه لما كان قادرا على إجابته ؟ 


ومن البراهين أيضا :- الإخبار الصريح بضعف هذه المعبودات » وأنها عاجزة 
عن الدفاع عن نفسها وذلك في مواضع متعددة كقوله تعالى " يا أيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب "[الحج ۷۳] فانظر 
أيها العاقل بعين البصيرة كيف حال هذه الآلهة » فهل بالله عليك تستحق أن ينظر 
لها بعين الاعتبار فضلا عن أن تعبد من دون الله تعالى » وقال تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام " وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فجعلهم جذاذا الا 
کبیرا لهم لعلهم 9۷۷۷+ فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین » قالوا 
سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهيم » قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون 
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> قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم » قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون ٠‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ء ثم نكسوا على 
رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيئا ولا يضركم » أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون "[الأنبياء ١٦۷‏ 
]٤‏ فانظر كيف كسرها خليل الله تعالى حتى جعلها جذاذا ولم يدافع منها صنم عن 
نفسه ء لأنها عاجزة لا حراك لها ء ولا قدرة لها » فإبراهيم عليه السلام استدل لهم 
بالدليل العملي على بطلانها بأنها عاجزة ضعيفة » وقد صفعهم على وجوههم 
صفعة بيد من حديد حتى بان لهم حقيقة هذه الأصنام ولكنهم كابروا وعاندوا 
ونکسوا على رؤوسهم وأعمى الله بصائرهم » وقال تعالى " ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا 
أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين "[البقرة ]۲٥۸‏ فاظهر خليل الرحمن 
بطلان دعواہ بأنه الله ببيان أنه ضعيف عاجز لا يقدر على شيء » فاستدل بضعفها 
ومهانته على أنه لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا ء فالرب هو القوي القوة الكاملة 
76 7777س وک OE‏ لك 
له 


ومن البراهين أيضا :- الإخبار الصريح أن كثيرا من هذه المعبودات تفتقر إلى 
عابدها في وجودها وأنها لا توجد إلا بصنعه ونحته » كما قال تعالى " أتعبدون ما 
تنحتون ہ والله خلقكم وما تعملون "[الصافات ۹۰ء 15] وذلك لأن من يفتقر لغيره 
في وجوده لا يصلح أن يكون إلها ولا معبودا » لأن الرب هو واجب الوجود الأول 
الذي ليس قبله شيء » وهو موجد کل موجود › فهو الذي أوجدك لعبادته ء وأما 
كثير من المعبودات من دونه فالعابد هو الذي أوجدها لكي يعبدها » فهي المفتقرة 
له وليس هو من يفتقر لها » كما روي في السير أن بعض العرب كان يتخذ تمثالا 
من التمر فيعبده فان جاع أكل منه حتى يأتي عليه كله » وكان بعضهم إذا نزل 
واديا جمع بعض الحجارة ليعبدها ثم يرحل عنها ويتركها فإذا حط رحله في واد 
آخر فعل ذلك مرة ثانية وهكذا » هل من كان بهذه المثابة يصلح أن يعبد من دون 
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ومنها :- ضرب الأمثلة الحسية العقلية على بطلان هذه المعبودات » وهذا في 
القرآن کثیر جدا ونذکر لك بعض ذلك :- فمنه :- قوله تعالی " ضرب لکم مثلا من 
آنفسکم هل لکم مما ملکت آیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیه سواء تخافونهم 
کخیفتکم أنفسكم کذلك نفصل الایات لقوم یعقلون "[الروم ۲۸] یقول :- آیها الناس 
ان من جملة ممتلکاتکم عبیدکم وإمائكم » أي الارقاء الذين هم تحت أيديكم » فهل 
برضی أحدكم أن يقاسمه عبیده في ماله ۰ فيأتي العبد ویقول :- يا سيدي اقسم مالك 
قسمین » فلك نصفه ولي نصفه » فهل يرضى أحد منکم أن يشاركه عبده في ماله 
وما هو من خصائصه وحقه ؟ هل يرضى آحدکم بذلك ؟ بالطبع لا ء فاذا كان 
آحدکم لا يرضى بأن يشاركه عبده في حقه فاعلموا أن العبادة هي من خصائصي 
وخالص حقي فکیف ترضون أن يشاركني بعض عبيدي فیها ؟ فکما آنکم لا 
ترضون بمشاركة عبیدکم في حقوقکم وخالص ما لکم ‏ فکذلك آنا لا آرضی بأن 
يعبد معي أحد من عبيدي لن العبادة حقي الخالص ‏ وهذا يدل على عظم الظلم 
في الشرك » لأن حقيقته أنك تقسم ما هو من حقوق الله تعالی الخالصة بینه وبين 
ار 
"[الزمر ۷] فالعبادة حق الله المحض الخالص الذي لا شركة لأحد معه فيه » و هذا 
واضح . 

ومنه :- قوله تعالی " مثل الذين اتخذوا من دون الله آولیاء کمثل العنکبوت اتخذت 
بیتا وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون "[العنکبوت ]5١‏ وهذا له 
تفسیران ۰ آحدهما : أن المشرك انما بتخذ آلهة من دون الله تعالی لتحمیه 
وتنصره وتحفظه من الشر والاعداء ولک اذا حلت ساعة الصفر وتحقق الافتقار 
لهذه المعبودات فإذا هي لا نفع فیها ولا خير يأتي من قبلها ولا تغني ولا تسمن 
جوع ولا يأتي من قبلها نصر ولا فرج ولا عز ولا أي نفع لانها أصلا عاجزة 
ضعيفة ليس فیها من صفات النفع والحفظ شيء » فذلك مثل العنکبوت التي نتخذ 
بیتا من خبوط رقيقة بیضاء شفافة سهلة التمزیق » تريد أن یحفظها بیتها من كيد 
آعدانها فما ان يريدها آحد بسوء الا وأول من یخذلها هو بیتها الذي ظنت فيه النفع 
والنصر والحماية والحفظ وهو مسکین ضعیف عاجز عن تحقیق ذلك » فلا نفع فيه 
E O E O PA O IC O O‏ 
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۹۵۹ ۹ المشرك في آلهته من الحماية والحفظ 
والنفع هو بعینه ما تضنه هذه العنكبوتة في بیتها فاذا حل وقت الضرورة فلا نفع 
ولا أي شيء » فالذي لا نفع فيه من جلب خير أو دفع ضر فانه لا يصلح أن یکون 
ربا ولا إلها » كما أن البيت الذي لا نفع فيه ولا يحمي ولا يحفظ من فيه لا يصلح 
أن يكون بيتا » وعلى هذا التفسير يكون الاستدلال على بطلان عبادتها بأنها 
عاجزة ضعيفة لا خير يرجى من ورائها ولا نفع يحصل منها . 


والتفسیر الثاني :- آن بیت العنکبوت لا یوجد فیه الا عتکبوت واحد » کما نحن 
نری في غالب بیوتها » فبين آفراد العنکبوت عداوة شديدة ء فالانثی تنقلب على 
الذکر بعد تلقیحها فتقتله » واذا وضعت بیضها أكلته الا ما نجا منه » ومن آراد 
الدخول علیها في بیتها قاتلته أشد القتال » فبینها عداوة شديدة » والمشرك الذي يعبد 
آلهة من دون الله تعالی إنما یعبدها لتکون له عزا ونصرا وحامیا وحافظا » وهذا 
سینقلب عليه یوم القيامة » لأن هذه الالهة من دون الله ستکون عدوا له ء فتتبراً من 
عبادته » وینکر بعضهم بعضا » ویلعن بعضهم بعضا ء فخذلته وکذبته وکفرت 
بعبادته في أحوج آوقاته لها ء فالعابد والمعبود من دون الله تعالی سیکون بینهم من 
اا ا ا و 
وعلى هذا التفسير يكون الاستدلال على بطلان عبادتها بأنها ستكون عدوا لمن 
يعبدها يوم القيامة » فكيف يعبد العاقل من هو عدو له في حقيقة الأمر ؟ والله 
المستعان . 

ومن الأمثلة أيضا :- قوله تعالى " ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون "[الزمر ]۲٩‏ 
فالمشرك يعبد آلهة كثيرة » يكفيك دليلا على ذلك أنه كان حول الكعبة قبل الفتح 
ثلاثمائة وستون صنما » وعباد البقر ضربوا أخس الأمثلة على تعدد الآلهة فان كل 
بقرة في العالم لها حضها ونصيبها من الاحترام والعبادة » والعابد المسكين مع 
تعدد الآلهة عقله مشوش وفكره مشغول بإرضاء كل هذه الآلهة » لا يدري من هو 
ربه الحقيقي » ولا يدري أي اله منها يقدم في الرضا ء ولا يدري من يستعين به 
عند حلول المصائب والكوارث والفتن » وانظر إلى عباد القبور في العالم » كم باه 
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عليك من قبر يعبدون » وكم من ميت في العالم يعظمون » فكل قبر وميت له من 
هذا العابد حظ ونصيب من التعبد » فله في كل بقعة إله يعبده » ويتقرب إليه » وأما 
الموحد الذي لا يعبد إلا الله تعالى فإنه مطمئن القلب ومرتاح البال وهادئ الفكر 
لأنه عرف أنه ليس له إلا إله واحد قد أقبل بكل أحاسيسه وجوارحه على التقرب له 
بما يحبه هذا الرب ويرضاه » لا يأخذ الأوامر إلا منه » ولا يتعرف على الشرع 
إلا من قبله » قد سلم قلبه من كل أحد إلا من هذا الواحد فقط » فهل حال هذا كحال 
من تعددت أربابه » وتنوعت معبوداته ؟ لا والله إن بينهما لفرقا كما بين السماء 
والأرضء وذلك كحال العبد الذي اشترك في شرائه جماعة مختلفون فيما بينهم ء 
فتعددت أسياده » وهم مع تعددهم متشاكسون مختلفون › فهذا يأمره بأمر بينما ينهاه 
الآخر عنه » وهذا يقول :- أعطني هذاء بينما يقول الآخر :- لا تعطه هذاء فيبقى 
هذا العبد مع تعدد أسياده حائر الفكر متذبذب ء مشوش الخاطر معذب ء لا يدري 
من السيد الذي يعتمد آوامره » ويقبل على طاعته » فأين هذا من العبد الذي توحد 
سيده فلا يملكه الا واحد فقط ء يأتمر بما أمره به ء وينتهي عما نهاه عنه » ويسعى 
في خدمته بما يريد » فهل يستوي هذا العبد في همه وتفكيره وطاعته ومحبته لسيده 
وتفانيه في خدمته ء مع حال العبد الأول ؟ فحقيقة من تعددت آلهته كحقيقة العبد 
الذي تعددت أسياده » وأما العبد الذي لم يشرك مع الله غيره في شيء من عبادته 
فحاله كحال العبد لذي ليس له إلا مالك واحد » فهل يستويان مثلا " الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون " والأمثلة القرآنية في هذا المعنى كثيرة » ولعلنا مع سعة الوقت 
نفرد شرحها في رسالة خاصة فانها من أنفع ما يكون » يارب أسألك باسمك 
الأعظم أن توفقني لذلك . 


ومن البراهين على عبادة ما سوى الله تعالى أيضا :- الاخبار الصريح من الله 
تعالى أن هذه المعبودات ستتبرأ من عابدها يوم القيامة ء وستكون عدوا له ء كما 
CT‏ جات 
ای و ا 
أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
ومأواكم النار وما لكم ناصرين "[العنكبوت ]١5‏ وقال تعالى عمن كان يعبد 
الملائكة الكرام " ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 
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قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 
"[سبأ ۰۶۰ ]5١‏ وقال تعالى " ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 
"[فاطر ]١5‏ فكيف بالله عليك يعبد العاقل من سيكفر بعبادته ويكون له عدوا 
ومخاصما يوم القيامة ؟ تالله إن هذا لمجانب للعقل كل المجانبة» وأما الله تعالى فإنه 
النافع لمن أخلص له في العبادة النفع الكامل التام في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء 
وأقول :- إن اللائمة إذا ألقيت على الشياطين فإنها لا ترضى بذلك » بل ستتبراً من 
هذا اللوم كما قال تعالى عن أبيهم إبليس " وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم "[إبراهيم ۲۲] وان 
النصارى يلقون باللائمة على نبي الله عيسى عليه السلام فیتبراً إلى الله تعالى مما 
قالوا ولا يرضى بذلك كما قال تعالى " وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 
"[المائدة ۰۱۱۲ ]١١7‏ وبالجملة فكل ما عبد من دون الله تعالى فانه سيتبرأ من 
عابده يوم القيامة ء وسيكون عدوا له » وهذا من أكبر الدلائل على بطلان عبادة ما 
سوى الله تعالى. 


ومن البراهين آیضا:- الاخبار الصريح بأن أكثر هذه المعبودات ستكون مع من 
يعبدها في النار وبئس القرارء فلو كانت آلهة بحق لما كان الأمر كذلك ء وذلك كما 
قال تعالى " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » لو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون » لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 
"[الأنبياء ۹۸ء ]٠٠١‏ وقال تعالی " فكبكبوا فيها هو والغاوون وجنود إبليس 
أجمعون » قالوا وهم فيها يختصمون ء تالله إن كنا فلي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين » وما أضلنا الا المجرمون » فما لنا من شافعين ولا صديق حميم » فلو أن 
لنا کرة فنکون من المومنین "[الشعراء ۰۹۶ ۱۰۲] وفي الحدیث " الشمس والقمر 
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O‏ ا ا ا 
کت النار ھت ا 
فيزاد عليهم بهما العذاب الحسي والمعنوي ۰ حيث إنهم یرون ما کانوا يعبدون 
ويعظمون ويبتهلون إليه في الدنيا قد دخل معهم في النار » وهذا واللہ من أعظم 
الخزي والعار والعذاب .وفي الحديث" قال فيقول :- من كان يعبد شیئا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن کان يعبد القمر القمر » ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ... الحديث "(17) فالمشركون إنما عبدوا هذه الآلهة لكي 
تحمیهم من العذاب وتکون شافعة لهم عند الّه تعالی فاذا بها تکون معهم في النار » 
وأنت خبیر بأن هذا الأمر انما هو فیها عبد وهو راض ‏ وفیما عبد من الجمادات 
من الأشجار والاحجار ونحوها » وآما من عبد من الملانكة والانبیاء وأولیاء الله 
الصالحین الذين لا يرضون بعبادة من عبدهم من دون الله تعالی فانهم عن النار 
مبعدون » كما قال تعالی " ان الذين سبقت لهم منا الحسنی أولتك عنها مبعدون » 
لا یسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت آنفسهم خالدون "[الأنبياء ۱۰۱۰۱۰۲] وقد 
آخبر الله تعالی عن حال أوليائه من الانبیاء والاولیاء بأنهم دانبون في طاعة الله 
مشتغلون بها كما قال تعالی " أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
آقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه "[الاسراء 5۷] والمقصود أن کل من عبد 
من دون الله تعالی فانه سیتبراً من عباده یوم القيامة ویکون لهم عدوا وأن هذا من 
البراهین على بطلان عبادتها إذ لو كانت آلهة بحق لنفعت وما ضرت . 


وس سچچیےیژوژوس وسوسوسو سا کچ ۷ 
ضرا ولا نفعا لا لنفسها ولا لمن يعبدها » كما قال تعالی " ويعبدون من دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله "[يونس ۱۸] وقال تعالى 
" قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته » قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 
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"[الزمر ۳۸] وقال تعالى " واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا "[الفرقان ۳] 
فبانله عليک آیها العقل 9 9 ۱+ 
عبادة من بيده النفع والضر كله » فلا یجلب الخیرات الا هو ء ولا يدفع السینات الا 
هو ء ولا اله الا هو فهو الاله الحق وان جحده الجاحدون وعطله المعطلون 
وکذب به المفترون » وهو الاله الحق وان کفر به الکافرون وأشرك به المشرکون 
وشكك فيه المشککون » فان أحقيته للالهية ليست موقوفة على موافقة أحد ولا 
معارضته » بل هي حق في ذاتها ولو اتفق الكل على التکذیب بها ء كما أن إلهية 
غیره باطل وبهتان في ذاتها فلیس ۶ علی انکار آحد بل هي الباطل 
بالذات وان صدقها كل آحد » فالهية الله تعالی وحده هي الحق بالذات والهية غيره 
هي الباطل بالذات » والعز لنا في عبادته جل وعلا ولیس العز له في أن نعبده » 
كلا وألف كلا ء فنحن المفتفرون الیه الافتقار الذاتي كما أنه الغني عنا الغنی الذاتي 
> فلا يتصور البتة أن یحتاج لنا في شيء كما أنه لا یتصور أن نستغني عنه طرفة 
عين ولا أقل من ذلك ٠‏ ولکن الانسان کفور مبین . ومن البراهین آیضا :- 
الاستدلال على بطلان عبادتها بکونهم عباد آمثالنا » كما قال تعالی " إن الذين 
تدعون من دون الله عباد آمتالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم إن کنتم صادقین 
"[الأعراف ]١15‏ وکیف يدعو العبد من هو عبد مثله ویترك عبادة الرب الذي 
EEE‏ 


ومن البراهين أيضا :- الاستدلال على بطلان عبادتها بقياس الأولى وذلك من 
وجهین:- الاول :- علی ذلك ببطلان عبادة ۰۰۷۷۰۰۰۰۰۶ 
تعالی قد وصف الملانكة بصفات لا یصلحون معها أن یکونوا آلهة من دون الله 
تعالی كما قال تعالی في وصفهم " بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون "[الأنبياء ٢۲ء‏ ۲۷] ومن كان ذلك فلا یصلح أن یکون الها » وقال تعالی 
نافيا الهیتهم ومتوعدا من يقول منهم شینا من ذلك " ومن يقل منهم إني اله من 
دونه فذلك نجزیه جهنم کذلك نجزي الظالمین "[الأنبیاء ]۲٩‏ ووصفهم کذلك بأنهم 
يؤمرون وینهون من قبل الله تعالی كما قال تعالی " لا بعصون الله ما آمرهم 
ویفعلون ما یزمرون "[التحریم ]٦‏ وقال تعالی مقررا تبرأ الملائكة من عبادة 


E 
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الشديد فإنه لا يصلح أن يكون ربا ولا معبودا من دون الله تعالى » وقال تعالی " 
وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى "[النجم ]١5‏ فإذا كانت الملائكة على عظم أجسامها وعلو منزلتها وقربها 
من الله تعالى وأنهم العباد المكرمون ء الأقوياء الأشداء » مع عظمة ما ورد لهم من 
الصفات في الكتاب وصحيح السنة ء إذا كانوا مع كل ذلك لا يصلحون لأن يكونوا 
آلهة يعبدون ولا أن يصرف لهم شيء من العبادة فكيف بمن هو دونهم في الفضل 
باب أولى » وهذا هو ما نعنيه بالقياس الأولوي » وهو قياس واضح ء فإذا كانت 
الملائكة لا تصلح لمقام الألوهية » فكيف بالحجر والشجر والقبور والبقر والشمس 


الثاني :- أن الأنبياء عليهم السلام لا يصلحون لان يكونوا أربابا تعبد من دون الله 
تعالی وبيان ذلك » أولا :- أنهم مخلوقون والمخلوق لا يصلح أن يكون إلها » وثانيا 
:- أنهم عباد أمثالنا وإنما فضلوا علينا بالنبوة والرسالة ومتعلقاتها »ومن كان عبدا 
مثلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها لك » وثالثا :- أنهم يأكلون ويشربون » أي أنهم 
محتاجون للطعام والشراب والرب لا يصلح أن يكون محتاجا لشيء كما قال تعالى 
مستدلا على بطلان دعوى أن عيسى وأمه إلهين من دونه :-" ما المسيح ابن مریم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » انظر كيف 
نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون "[المائدة ۷۵] ومن يأكل الطعام فإنه محتاج 
له ومحتاج لفوائده ومحتاج لتحيله ومحتاج لمضغه وبلعه وهضمه وإخراجه ء وهل 
من كان كذلك يصلح أن يكون إلها ؟ بالطبع لا ء وذلك فقد مدح الله نفسه بأنه 
الصمد فقال " قل هو الله أحد الله الصمد "[الإخلاص ۱۰۲] ومن تفسيرات السلف 
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للصمد بأنه الذي لا جوف له فلا يأكل ولا یشرب وقال تعالى " وهو يطعم ولا 
يطعم "[الأنعام 5 ]١‏ ولأنه الغني عن كل شيء جل وعلا ء فهو الإله الحق وحده لا 
شريك له ء وقال تعالى عن نبيه وخليله ید 4# " قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 
"[الأعراف ۱۸۸] فالنبي ‏ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه 
لغيره » ومن كان كذلك فلا يصلح أن يكون لا ربا ولا إلها » وكذلك هو لا يعلم 
الغيب » ومن لا يعلم الغيب فلا يصلح أن يكون إلها » وكذلك هو يصيبه السوء أي 
المصائب وغيرها » ومن كان كذلك فانه لا يصلح أن يكون ربا » وقال تعالى عنه 
" قل إنما آنا بشر مثلكم "[الكهف ۰۱۱۰ فصلت .]١‏ ومن كان بشرا مثلنا فلا 
يصلح أن نعبده من دون الله تعالى » وقال تعالى " ليس لك من الأمر شيء "[آل 
عمران ۱۲۸] فهل بعد ذلك يعتقد فيه أنه يحمل شیئا من صفات الألوهية ؟ وفي 
الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال :- شج النبي 2 يوم أحد وكسرت 
رباعيته » فقال " كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟" فنزلت " ليس لك من الأمر شيء 
۳) وفي الصحيح أيضا عن ابن عمرء أنه سمع النبي کل يقول في صلاة 
الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربناء ولك الحمد في الأخيرة»» ثم قال: 
«اللهم العن فلانا وفلانا»» فأنزل الله عز وجل: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) "(۷۰) 


وفي الصحيح أيضا أنه لما نزلت عليه "وأنذر عشيرتك الأقربين " قام فقال :-" يا 
معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا بابني 
عبد مناف لا آغني عنکم من الله شینا » يا بني عبدا لمطلب لا أغني ‏ عنکم من الله 
شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا آغني عنك من الله شيئا ء يا صفية عمة رسول 
الله يه لا أغني عنك من الله شینا » يا فاطمة بنت مد سليني من مالي ما شنت لا 
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أغني عنك من الله شيئا )7١("‏ فمن لا يغني عن أقرب أقربيه شيئا فهل يصلح أن 
يكون إلها من دون الله تعالى ؟ بالطبع لا » والنصوص في هذا المعنی كثيرة جدا ء 
وكذلك موسى عليها الصلاة والسلام فإنه لما " تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسی صعقا "[الأعراف 57 ]١‏ من هول ما رأى » ومن يصيبه الصعق فلا يصلح 
أن يكون إلها ء وبالجملة فأنبياء الله هم أفضل البشر على الاطلاق والرسل أفضل 
من الأنبياء وأفضل الرسل الخلیلان وأفضلهما مد صلی الله على الجميع وسلم فإذا 
كانوا على قربهم من الله تعالى وعظمة تعبدهم له » ومحبة الله تعالى لهم ء 
واختيارهم واصطفائهم على سائر خلقه لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله تعالى 
فكيف بمن هو دونهم في الرتبة والمنزلة ؟ لا شك أنه يمتنع ذلك في حقه من باب 
أولى » وهو ما نعنيه بالقياس الأولوي .فافضل المخلوقات على الإطلاق هم 
الملائكة والأنبياء وقد قررنا لك بالدليل أنهم لا يمكن أن يكونوا آلهة مع الله تعالى 
فمن دونهم من باب أولى أنه لا يصلح أن يكون آلهة تعبد مع الله تعالی ء فهذه جمل 
المختصرة في إقامة البرهان على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى » فبان لك بذلك 
ولله الحمد والمنة أن العبادة حق الله تعالى الصرف المحض الذي لا يجوز صرفه 
SD‏ لت ان 

( المسألة الثالثة ) وأما فضلها ءفاعلم أنه ثبتت الأدلة المتواترة بفضل هذه الكلمة 
۰ ۹ ٰ۰ 0 "7 
نقول ونكتب ء فأقول :- 


ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
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أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم) ومن 
جملة التفاسير لهذه الكلمة الطيبة أنها ( إلا إله إلا الله ) . 


ومن فضلها :- أنها تعصم الدم والمال » فعبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - 
# - : «بُنِي الإسلامُ على خمُس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنٌ محمدا عبْدُهُ 
ورسوله ء وإقام الصلاة وإيتاءِ الڑکاۃِ » وحَجّ البيت » وصوم رمضان»(۷۲). 


وفي رواية أنَّ رجْلاً قال له : ألا تَغْرُو ؟ فقال له: إني سمعث رسول الله - صا 
الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ الإسلام بُني على خمس..»(7١)‏ وذْكَرَ الحديث. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله  -‏ -: «آمزت أنْ أقاتِل 
الا حتى یقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عَصَمَ مني نَفسَه 
ومآلهُ الا بحقه » وحسابّه على الله»(75) 


وعنه - رضي الله عنه - : قال : «لمّا تُوْفَيَ النبی -5- واستخلت أبو بكر بعده 
ي : عمرٌ بن الخطاب لابي بكر: 2 
TTT‏ 0[ 
EE 1‏ در 3 3 
بکر : او 4'9 ۹ ۷ المال واه لو 
مَنَعُوني عَنَاقا کانوا يُوَدُونها إلى رسول الله -- لَقَاتلنْهُمْ على منعها . قال عمر : 
فواللہ ما هو إلا أن رَأيث أنّ الله شرح صدرَ أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق»(25) . 
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0 وق الدعاء له باب فضل قول: لا له زا ال 5 ۰۱2۱ ۰۱۶2۱۷ ۰۱2۷۰ ۱۶۷۱) وی مسند 
الشامیین له (۰۷۰۱ )١551‏ وابن منده في کتاب الإيمان ذکر حق الله على العباد وهو الاقرار بالوحدانية (۹۳ء 235 8 
۷ ۰۹۸ ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۲) وني کتاب التوحید له باب قول الني عْ: «لقنوا أمواتكم لا له إلا الله» ومن كان 
آخر کلامه لا له إلا اللہ (۱۸۵) والحاكم في الستدرك کتاب الإيمان (۱7) وني کتاب الجنائز (۱۲۹۹) وی کتاب الدعای 
والتكبير» والتهليل» والتسبیح والذکر (۱۸:۲) والييهقي في شعب الإيمان باب الدلیل على أن التصدیق بالقلب» والاقرار 
باللسان أصل الاعان» وأن کلاہما شرط في النقل عن الکفر عند عدم العجز (۷) وقي باب الدعاء إلى الاسلام (۹۳) وف 
باب أسامي صفات الذات (۲ ۰۱۲ ۱۲۷) وقي فصل قي آداب العيادة (۸۷۹۸ء ۸۸۰۰) وقي الأسماء والصفات له باب ما 
جاء ف فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا له إلا اللہ (۱۷۲ء ۱۷۹) وقي 
كتاب البعث والنشور باب قول الله عز وجل " [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هذا البيان أن 
للراد والله أعلم أنه يغفر لمن يشاء ذنبه - الذي هو دون الشرك - فلا يعاقبه عليه» ولا يغفره لمن يشاء ويعاقبه علي ثم 
يكون عاقبته الجنة ولا يخلد في النار من واف القيامة مؤمنا. قال الله تعالى « [إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» ) وف 
تخليد المؤمن مع الكفار في النار تضييع ما أحسن من الإيمان بالله وكتبه ورسله. وقال « إن الله لا يظلم مثقال ذرة» ) 
(۳۹) وأبو نعيم في الحليه (۷/ ۰۱۷4 ۳۱۲) وابن خزعة في كتابه التوحيد باب ذکر البيان أن النار نما تأخذ من أجساد 
الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنويهم وخطاياهم وحوباتھم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا مع الدليل على ضد قول من زعم 
من لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي بي أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم وانما يصيبهم حرها وأذاها وغمها 
وشدتماء مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي قي الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفراتما من كان في الدنيا 
يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو» وكيف يأمن يا ذوي الحجا النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال 
الصالحة شیئا (۲/ ۰۷۸۷ ۰۷۹۰ ۰۷۹۱ ۰۷۹۲ ۷۹۸). 

كلهم من طرق عدیده عن معاذ بن جبل !ڑج تصح عجموعها. 

بالفاظ قريبة منها "من كان آخر کلامه لا له إلا اللہ دخل الجنة" "ما من نفس تموت تشھد أن لا إله الا الله وأ رسول الله 
بي برجع ذلك إلى قلب موقن الا غفر الله ها" "من قال لا له إلا الله مخلصا من قلبه أو یقینا من قلبه دخل الجنة» ول تمسه 
النار". والمعنى قريب والله أعلم. 

فائدة: قال أبو حاتم ابن حبان رحمه اللہ في صحیحه عقب تخريجه الحديث: قوله 3 «دخل الجنة» يريد به جنة دون جنة لأتما 
جنان كثيرة» فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الاعان» ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة» ومن أتى بعد الإقرار من 
الأعمال قل أو كثر» أدخل الجنة» جنة فوق تلك الجنة» لأن من كثر عمله علت درجاته» وارتفعت جنته» لا أن الكل من 
المسلمين يدخلون جنة واحدة» وان تفاوتت أعماهم وتباینت. لأنما جنان كثيرة لا جنة واحدة. 

وقال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات: قال أبو عبد الله الحليمي: ضمن الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في أسماء الله 
تعالى جده كلمة واحدة وهي لا له إلا الله » وأمر المأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولوها » فقال عز وجل: [فاعلم أنه لا 


إله إلا الله] [ئد: ]١5‏ وقال فيما ذم به مستكبري العرب: (انمم كانوا إذا قيل شم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا 
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لتاركوا آلحتنا لشاعر مجنون [الصافات: ]٣‏ والمعنى أنحم كانوا إذا قيل لحم قولوا لا له إلا الله استکبروا ولم يقولوها » بل قالوا 
مکانھا: [ أثنا لتاركوا آمتنا لشاعر مجنون) [الصافات: ]٥٣‏ ووصف الله تبارك وتعالى نفسه با قي هذه الكلمة في غير موضع 
من كتابه فقال: اللہ لا له إلا هو الحي القيوم] [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: [هو الحي لا إله إلا هو [غافر: ]٠٦‏ وأضاف 
هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فقال بعد أن أخبر عنه أنه قال لأبيه وقومه: ( إنني 
براء ما تعبدون إلا الذي فطرن فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقیة في عقبه] [الزخرف: ]١5‏ فقيل: الكلمة لا إله إلا الله 
ومجاز قوله: [إنني براء مما تعبدون) [الزخرف: ۲] لا له ومجاز قوله: إلا الذي فطرن) [الزخرف: ۲۷] إلا الله فيحتمل 
أن يكون أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلمة عنه ء فكانوا يقولون: لا له إلا اللہ ثم إن الله تعالى جل ثناؤه جددها بعد 
دروسها للبي ب إذ بعثه لأنه كان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت والمقام 
وزمزم والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنى » والكلمات التي ابتلاه با فأتمها والقربان فقال النبي َي «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا له إلا اللہ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

۹ ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإیمان باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار .)٦٦٢(‏ 
من حديث عثمان بن عفان يي . 

٠‏ ) مختلف في رفعه ووقفه. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۰۰4) والطبراني في المعجم الأوسط (2*54/85 58937) والمعجم الصغير له (۳۹۳) والبيهقي 
في شعب الإبمان (95) وقي الأسماء والصفات (۱۹۰) وابن الأعرابي في معجمه (٦۹۰ء‏ ۱۱۲۳) وأبو نعيم في الحلية 
(۶7/۰) و(۱۲۰/۷) و(۳۹۷/۱۰). 

من طرق عن الثوري» عن منصور عن هلال بن يساف» عن أي هريرة وي مرفوعا. 

وورد الحديث بلفظ أخر وهو «من قال لا إله إلا الله أنجاه یوما من الدهر آصابه قبلها ما آصابه». 

وأخرجه الضبي في کتابه الدعاء (۱۵۶) من طریق حصین بن عبد الرمن عن منصور عن هلال بن يساف» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه موقوفا. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5۰40) من طریق الثوري عن حصين ومنصور أو أحدهما عن هلال بن یساف عن أبي هريرة 
یش موقوفا. 

وأرى والله أعلم أن الصواب فيه الوقف. 


١‏ ) حسن لغيره. 
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قال : یا رسول الله » أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا یتکلوا » فأخبر بها 
معاذ عند موته تأنّما»(۸۸) . 


ومن فضلها :- أن من قالها مؤمنا بمعناها عاملا بمدلولها فهو من جملة من سيشفع 
لهم النبي ت » بل يكون من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام » فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ قال : «لقد ظننث أن لا يسألّني عن هذا أوَّلَ منك لِمَا رأيث من 
حِرْصِك على الحديث ٠‏ أسعذ النّاسِ بشفاعتي يوم القيامة مَن قال : لا إله الا اش 
خالصا مُخْلِصا من قلبه»(۸۹). أخرجه البخاري. 


ومن فضلها :- أنها طريق النجاة الأعظم » فلا نجاة للعبد إلا بها » فعن المسيب بن 
حزن - رضي الله عنه - قال : «لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ » جاءه رسول الله - 
#- . فوجد عنده أبا جهل [ابن هشام] وعبد الله ابن [أبي] أمية بن المغيرة » فقال : 
أي عَم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاجٌ لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله 


بن أبي أمية : أتزغب عن مِلّة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ۶ 


عليه » ويعودان لتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ما کلمهم أنا على مِلّة عبد 
المطلب : و انی أن یقول : لا اله الا الله » قال رسول ات 2 والله > لسرن 
لك » ما لم أنه عنك » فأنزل اللہ عز وجل ما کان لب والَّذِينَ آمئوا أن يَممْتَغْفِرُوا 
للْمُشر کین ولو کائوا أولي قُرْبَى ء من بَعْدِ ما تَبينَ هم أَنَهُمْ أصْحاب الْجَحِيم) وأنزل 
اللہ عز وجل في أبي طالب. فقال لرسول الله -#ك- : (إنكَ لآ تهدي من أَحْبَيْت ولكنٌ 
لله يَهْدِي من یَشاغ » وهو الم بالمهتیین)(۰٩)‏ 
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وإن زنى وإن سرق قال (( وإن زنى وإن سرق )) قلت: يا رسول الله وإن زنى 
وان سرق قال (( وان زنى وان سرق على رغم أنف آبي در ))(۹۶) 


OT RT‏ ا ڑل ڑ7 اھت 
والجن » ومن أجلها خلقت الجنة والنار » وانقسم الخلق فيها إلى مؤمنين وكفار 
وأبرار وفجار » وهي محط السؤال في القبر ويوم الجزاء والحساب › قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض 
السماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة 
والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ 
الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن 
حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها 
أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي 
كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون )(15) 


فهذه جمل من فضلها » وسيأتي في بيان شروطها أدلة أكثر تدل على فضلها إن 
شاء الله تعالى . 

( المسألة الرابعة ) واعلم رحمك الله تعالى أنها لا يتم الانتفاع بهذا الكلمة العظيمة 
الا إذا حقق العبد شروطها » وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن كلمة 
التوحيد لها ثمانیة شروط :- 


الأول :- العلم بمعناها » وقد قررنا لك سابقا أن المعنى الحق لها هو أن يقال ( لا 
معبود بحق إلا الله تعالى ) فلا ينتفع أحد بهذه الكلمة إلا بعد العلم بمعناها والإيمان 
به » قال تعالىإولا ينفع الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق هم 
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یعلمون) والمراد بشهادة الحق أي شهادة ألا إله إلا الله » والمراد بالعلم هنا أي 
العلم بمعناها الذي تدل عليه ء وقال تعالی(فاعلم أنه لا اله إلا الله)[نمد ]۱٩‏ فأمر 
بالعلم بها ءوالمراد العلم بمعناها » وقال عليه الصلاة والسلام " من مات وهو يعلم 
ألا إله إلا اللہ دخل الجنة )۹٦("‏ فيفهم منه أن من مات وهو يقولها ولكنه غير عالم 
بمعناها فإنه لا يتحقق كمال انتفاعه بها » وقد اتفقت كلمة أهل العلم على إثبات هذا 
الشرط وهذا من العلم الواجب على كل مكلف ولا يعذر أحد بجهله وضد العلم 
الجهل. الشرط الثاني:- الاخلاص وضدہ الشرك بقسميه الأصغر والأكبرء فلابد 
فيها من تحقيق الإخلاص فمن قالها رياء أو تسميعاً أو لغرض دنيوي فإنها لا تنفعه 
ومن قالها وهو واقع في شيء من نواقض الدين فإنها لا تنفعه فلابد فيها من 
تحقيق مقام الإخلاصء فان قولھا عبادة والعبادات يشترط لقبولها الإخلاص قال 
تعالی ( فَاعْبْدٍ الله مُخْلِصَا لَه الدِينَ ألا یئہ الذِينْ الْخَالِٰص )[الزمر ٠٢‏ ۳] وقال تعالی 
0 ۷۳۷۳۹۳9 ال مُخْلصین له دی ۶۹ت 

وقال عليه الصلاة والسلام ((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا اله الا 
اللہ خالصا من قلبه» أو نفسه))(۷٩)‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام (( فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى 
بذلك وجه الله ))(۹۸) 


وفي حدیث فضل التردید وراء المؤذن کلمة كلمة وفي آخره (( ثم قال المؤذن لا 
اله الا الله فقال أحدكم لا اله الا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ))(۹۹). 
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الشرط الثالث:- اليقين وهو الاستيقان الكامل بمدلول وصحة هذه الكلمة بحيث لا 
یخالط القلب مطلق الریب في ۹ فلابد من الایمان ل 
في القلب أعظم من رسوخ الجبال الرواسي في الأرضء فمن قالها وهو متردد في 
معناها ویداخله شك في صحة مدلولها فانها لا تنفعه قال تعالی ( إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ آمئوا با وَرَسُولِهِ تم لم يَرْتَابُوا [الحجرات ]١5‏ فاشترط للایمان بالل 
وبرسوله - © - عدم الريب وانتفاژه. 


وفي حدیث آبي هريرة ((اذهب بنعلي هاتین فمن لقیت وراء هذا الحانط يشهد أن 
27026 


وفي الصحيح (( أشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما فیحجب عن الجنة ))(۱۰۱) . 


الشرط الرابع:- الصدق» وهو أن يتوافق قول القلب واعتقاده مع قول اللسان» فلا 
ينفع أحدهم دون الآخر فاعتقاد بلا قول لا ينفع وقول بلا اعتقاد لا ينفع ألا ترى أن 
22ت کر لا اله الا اه شید رسول اه ) لما لم تکن فلوبهم مصدفة 
بمدلول هذه الشهادة رد الله علیهم شهادتهم وکذبهم فیها كما قال تعالی ( إذا جاءك 
المتاففون قالوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولْ الہ واه يَعْلَمْ إِنَكَ أَسوله واه یذ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
لَكَاذِبُونَ )المنافقون ۱] وسبب تكذيبهم هو عدم التصدیق القلبي لمدلول هذه 
الشهادة وانما قالوها خوفاً من المؤمنين ومراوغة ومخادعة لعباد الله الصالحین» 
وقال تعالی [ وَالّذي جاء بالصتذق وصندّق به ۹۹۹۹۶+ 
وأعظم الصدق هو هذه الكلمة ولم یکتف الله جل وعلا بأن يأتي بالصدق فقط بل 
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اشترط شرطاً زائداً على مجرد المجيء به وهو قوله ( وَصَدَقَ به ) فلابد من 
التصديق بالحق التصدیق المقتضي للإيمان الراسخ والإتباع وقد أخطأ الكلابية 
خطأ عظيماً لما جعلوا الإيمان مجرد القول ولم ينظروا إلى توافقه مع التصديق 
الباطني فأسأله جل وعلا أن يهدي القلوب إلى موافقة الحق والتصديق به إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وضد التصديق الكذب. 


الشرط الخامس:- المحبة» وضدها الكراهية والبغضء فلا يتحقق الانتفاع بهذه 
الكلمة إلا بان يكون القائل محباً لله جل وعلا ولرسوله  -‏ - ومقدماً محبتهما على 
كل محبة ومحباً لما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر 
التعبدات» قال تعالى ‏ والذین آَمتُوأ أَشّدُ خبًّا /[البفرة ]٦٦١‏ وقال تعالى ( فل إن 
گان آبَاوْكُمْ وَأَبْتآوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتْكُمْ وَأَمْوَالَ افترفتلوها وَتِجَارۂ 
تخشون کسادها ومَساکن تزضونها أَحَبَ يكم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سبیله 
فَتَرَبَصُوأ حتّی يأني الله بأغره واه لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ )[التوبة ؛ ۲] وقال عليه 
الصلاة والسلام (( والذي نفسي بیده لا یزمن أحدکم حتی أکون أحب الیه من ولده 
ووالده والناس آجمعین ))(۱۰۲) 


وقال  -‏ - (( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن یعود في الکفر كما 
يكره أن يقذف في النار))(۱۰۳) "متفق علیهما" وأتفق أهل العلم على إثبات هذا 
الشرط وأجمعوا على أن بغض شيء مما جاء به الرسول - # - من النفاق 
الاعتقادي المخرج عن الملة وأجمعوا على أن من مقتضيات الإيمان بالله تعالى 
محبته جل وعلاء وتقديم محبته ومحبة رسوله  -‏ - على كل المحاب. 
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الشرط السادس:- القبول» وهو عمل قلبي باطني له آثاره على الجوارح» وضده 
الرد» فمن لم يقبل مدلول هذه الكلمة أو شيئاً من مقتضياتها فإنها لا تنفعه وان قالها 
۶ص ٰ۷ گ۶ 0 مم 
ویفولون نا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ بل جاء بالق وَصَدَقَ المزسلین 
][الصافات ۰۳۲۰ ۳۷] فأنت تری آنهم ردوا مدلول هذه الكلمة ولم یقبلوه فالذي 
جعلهم یمتنعون عن قولها هو عدم قبول مدلولها» وقال تعالی ( وَمَا ان لِمُوْمِنِ و لا 
مُوْمِنَةٍ إذَا قَضَى الله وَرَسُوله أهرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَُ من أَمْرِهِمْ وَمَن یخص الله 
ورَسُوله فَقَدْ ضَلّ ضَلالَا مُبِينَا [الأحزاب 5"] وذلك أن الواجب على العبد تجاه ما 
قضاه الله ورسوله - # - من الأمر إنما هو القبول المستلزم للانقياد والعمل» 
وأعظم ما قضاه الشارع أن لا يعبد إلا الله وأن لا إله إلا هو جل وعلاء فالواجب 
لينتفع العبد بذلك أن يقبله وأن يسلم به وينقاد له بالإتباع وكمال الطاعة فلا خيرة 
للعبد فيما قضاه الشارع من الأمورء الشرط السابع:- الانقياد وهو أثر للقبول في 
القلب فالقبول من أعمال الباطن والانقياد من أعمال الظاهر ويزداد هذا الانقياد 
كلما ازداد القبول في القلب فالانقياد ثمرة القبول وقد أجمع أهل السنة على إثبات 
٦‏ پت 
نی وَإِلَى اله عَاقِبَةُ الأمور )[لقمان ۲۲] وفي الحدیث ( لا یؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لما جئت به)(4 )٠١‏ وقال تعالى [ فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ خی 
)[النساء 15]. 

الشرط التامن:- الکفر بالطاغوت» والطاغوت مأخوذ من الطغیان وهو مجاوزة 
الحد» وفي الاصطلاح فقد عرفه السلف بالمتال وعرف بعضهم بالحد الجامع 
المانع ونحن نتبع في تعریفه ما قاله ابن القیم رحمه الله تعالی فانه قال في تعریفه: 
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هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالكفر بالطاغوت شرط 
في الاستمساك بالعروة الوثقى قال تعالى ( لآ إِكْرَاةَ في الدِينِ قد تَبَيْنَ الرُشد مِنَ 
اي فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِن باه فَقدِ استضنك بالغزوة الْوثْقَىَ لا انفصتام ھا 
وَاللَهُ سميغ لیم )البقرة ۲۵۲] وروی مسلم في صحیحه من حدیث طارق بن 
آشیم الاشجعي - رضي الله عنه - قال قال رسول اللہ - # - (( من قال لا اله الا 
الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ))(۱۰۵) فهذه 
طرف يسير من الکلام على شروطها . 

( المسألة الخامسة ) واعلم رحمك الله تعالی أنه من لوازم الانتفاع بهذه الكلمة 
زلائاات ڑ_تہتت E‏ 
وقد لخصها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في عشرة نواقض » وغالب 
النواقض تدخل تحت واحدة من هذه النواقض العشرة » وقد عدها الشيخ ید بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته » وسوف نشرح لك هذه النواقض 
واحدا واحدا ونذكر باختصار شدید ما يتعلق به من الكلام »لأن الكلام عليها بكل 
تفاصيلها يطول ٠‏ فأقول وبال تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن 
التحقيق :- 


الناقض الأول :- الشرك ٠‏ والمراد به الشرك الكبر ء لأن أهل العلم رحمهم الله 
تعالى قد قسموا الشرك إلى قسمين » إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر ء وفرقوا 
بينهما بعدة فروق :- فقالوا :- - أما الشرك فإنه يخرج من الملة بالكلية »وأما 
الأصغر فانه من أكبر الكبائر ولكنه ليس بمخرج من الملة » والثاني :- أن الأكبر 
محرم تحريم مقاصد ‏ وأما الأصغر فتحريمه تحريم وسائل » الثالث :- أن الأكبر 
موجب للخلود الأبدي المطلق في النار » وأما الأصغر فيحكم على صاحبه بحكم 
أصحاب الكبائر في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعلى »وان قلنا :- إنه لا يغفر 
كما هو القول الثاني » فان صاحبه لا يخلد الخلود الأبدي المطلق في النار »بل 
يعذب على قدر كبيرته » ثم يخرج منها إلى الجنة برحمة الله تعالى .الرابع :- أن 
الأكبر موجب للعداوة المطلقة » وأما الأصغر فهو موجب لمطلق العداوة » أي 
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بعضها ء الخامس :- أن الأکبر موجب للبغضاء المطلق » أي أننا نبغض صاحبه 
کل البغض ‏ وآما الا فانه موجب لمطلق البغض فقط » السادس E‏ الأکبر 
موجب للهجر المطلق » وأما الاصغر فانه موجب لمطلق الهجر »السابع :- أن 
الأكبر یکون صاحبه حلال الدم والمال » وأما الأصغر فلا يحل الدم ولا المال » 
الثامن :- أن الأكبر یحبط کل العمل السابق إن مات صاحبه وهو مصر عليه › 
وأما الأصغر فلا یحبط الا العمل الذي قارنه فقط . التاسم :- أن صاحب الشرك 
الأكبر ان مات مصرا عليه فاننا نعامله معاملة الکفار الأصليين » فلا نغسله ولا 
نکفنه »ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمین ولا ندعو له بالرحمة ولا 
يورث » بل یکون ماله فینا لبیت مال المسلمین » وأما الأصغر فان صاحبه ان 
مات مصرا علیه فاننا نعامله معاملة عصارة الموحدین » العاشر ۰- آن الشر كت 
الأكبر فيه التندید المطلق بالل تعالی » وأما الأصغر فليس فيه الا مطلق التندید لا 
كله ء فبهذه الفروق بتحرر لك أن المراد بهذا الناقض انما هو الشرك الأكبر » فمن 
وقع في صورة من صورة من الشرك الاکبر فقد انتقض أصل توحیده » فلا تنفعه 
هذه الكلمة ما دام مصرا على هذا الشرك ‏ قال تعالی(ولقد أوحي اليك والی الذین 
من قبلك لئن آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین)[الزمر 15] والشرك 
أعظم ذنب غصي به الله تعالی وهو أشد نواقض الاسلام جُرماًء وقد أخذ الله على 
نفسه أن لا يغفر للمشرك شركه إلا أن يتوبء فلا یکفر الشرك شيء من أنواع 
المكفرات المعروفة إلا أن يتوب المشرك من شرکه كما قال تعالى(إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمان 
عظيما)[النساء ]٦۸‏ وقال تعالى(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من آنصار)[الماندة ۷۲] وقال تعالى(إن الشرك لظلم 
عظيم)[لقمان ۱۳] فالشرك الأكبر وصف في الأدلة بأنه الظلم العظيم والإثم العظيم 
> وبان الجنة على من مات عليه حرام الحرمة المطلقة فلا يشمها بأنفه یوما من 
الدهر » بل هو خالد في النار الخلود الأبدي المطلق الذي لا خروج منه » وهو 
محبط لكل عمل ء كما قال تعالى(ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون][الأنعام 
۸ والمشرك حلال الدم والمال إلا ما استثناه الشرع كأهل الذمة والعهد: قال 
تعالى[فَاقْتلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْئمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل 
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مَرْصَدٍ)[التوبة ]٥‏ والمشرك محكوم عليه بأنه نجس ۰ كما قال تعالی(انما 
المشركون نجس][التوبة ۲۸] والمراد نجاسة الاعتقاد في الباطن ء لا نجاسة 
الظاهر ء في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى » وقد ذكر أهل العلم رحمهم 
الله تعالی أن الشرك أنواع باعتبار أسبابه ومتعلقاته » فالاول :- شرك الدعوة » أي 
شرك في الدعاء » وهو أن يدعو العبد غير الله كدعاء الله عبادة ومسألةء فمن دعا 
غير الله كدعاء الله فقد أشرك باه قال تعالى عن هذا النوع من الشرك «فادا رَکبُوا 
في الفلك دَعَوَا الہ مُخْلِصِينَ له الدِينَ فَلَمَا تَجَامُم إِلَى الب إِذَا ہم 
پشر کون)[العنکبوت 15] يشركون في الدعاء.فمن كان مراده بالدعاء طلب نفع أو 
دفع ضر فهذا دعاء المسألة.ومن كان مراده الخضوع والانكسار والذل بين يدي 
الله جل شأنه فهذا دعاء عبادة والدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يجوز 
التوجه به لغير اللہ فالدعاء من أعظم العبادات وأفضل القربات وأجل الطاعات 
قال تعالى (ِوَإِذَا سالاق عبّابي عَني فی فرب a‏ دوه الداع اذا م 
۲ وقال آمراً بدعانه وسواله : [وفان رَبُكُمْ اذغوني أستجب کم 017" 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ءِبَادتِي سَیَذْخُلونَ جَهَنَمَ داخرین)[غافر ]٠١‏ و (واسألوا الله مِنْ 
فضله)[النساء ۳۲]. وروی الإمام أحمد وأهل السنن عن ذر عن يُسَيْعِ عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله ک قال“ «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 27 ات 
لم ان الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتّي](7١٠)‏ ولهذا فمن دعا غير الله فيما لا يقدر 


۳ 
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وقصده في شيء من أعماله؛ فهذا داخل في باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
صاحبه من الملة» لكنه يقلّل ثوابه» وينقص أجره» وربما أفسد عمل العبد الذي 
دخل عليه من غير أن يخرجه من ملة الإسلام.وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء 
الله تعالى » والنوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر :- شرك الطاعة :وهو مساواة 
غير الله باه في التشريع والحكم» فالتشريع والحكم حق جعله الله لنفسه قال تعالى 
:(إِنِ الّحْكُم الا الانعام ۷٦ء‏ يوسف ٤٠ء‏ 1۷].وقال سبحانه في هذا النوع من 
الشرك :ام هم ثُرَكَاء شَرَعوا لَهُمْ من الدِينٍ ما غ ین به اللّه4[الشورى ۲۱]. فمن 
ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً - علماء أو حکاماً أو غيرهم - حق التشريع من 
دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلهاً آخر في حق الله وحده» وكفر بما أنزل من 
عند الله قال تعالی :[اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وزهبانهن أَرْبَابَا مِنْ دون اللہ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
E ۹۶۷٦‏ إلا وَاحِدَا لا إلة الا هُوَ مبْحَانَهُ عَمّا پُشرگون)[التوبة 
0 و 
لت يُرِيدُونَ 22777700-7 تن تن ا ہ‫ ھتان 
أن SE‏ بجیذا/[النساء 1۰] فسمی 0 جل شأنه من یحکم بغیر ما آنزل اھ 
على نبيه طاغوتا.وقال تعالی(ومن لم يحكم ہما آنزل الله فاولنك هم 
الكافرون)[المائدة ]٤٤‏ و(الظالمون][المائدة ]٥٤‏ و (الفاسقون][التوبة ]٤١‏ في 
ثلاث آيات متتابعة » والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالإجماع أنه لا 
يجوز طاعة الأمراء ولا العلماء في تحليل ما حرم الله تعالى ولا في تحريم ما أحل 
الله تعالى » فإنه من أطاعهم في شيء من ذلك وهو عالم بحقيقة الحال ومثله لا 
يجهل فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى » ولما نزل الله قول الله تعالى(اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) قال عدي بن حاتم رضي 
الله عنه : يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم (۱۰۸) » فبين له النبي ب أن مذ 
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العبادة أوسع من مسألة الركوع والسجود وغيره» فبين له أن المراد باتخاذهم 
أربابا من دون الله تعالى أي بأنهم يطيعونهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال ء 
وعليه فقد تقرر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا حاكم كونا ولا قدرا إلا 
الله تعالى » ولا جرم بارك الله تعالى فيك أن تلك القوانين الوضعية المستوردة من 
عند الكفرة داخلة في هذا الباب ء فلا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها » وفصل 
أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى والتحاكم إلى 
غير ما أنزل الله تعالى » فقالوا رفع الله تعالى قدرهم ومنازلهم فی الدنيا والآخرة 
:- عندنا في هذه المسألة حاكم ومتحاكم فأما الحاكم فلا يخلو من أحوالء الأول:- 
واضع القانون أصلاً والذي يعارض به شريعة المولى جل وعلا فهذا کافر الكفر 
الأكبر من غير نظر إلى نيته ولا شأن لنا بقصده لأن قرينة الحال تغني عن 
صريح المقال كالذي وضع القوانين الوضعية أو شارك في وضعها وكذلك المقر 
لها والموقع عليها فهؤلاء كفار ولا شك في كفرهم الثاني:- الحاكم بهذه القوانين 
الحكم المطلق» والذي نسف الحكم بالشريعة فلا يحكم في كل مسألة إلا بهذه 
القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة ويفتح في منطقة نفوذه المحاكم القانونية 
التي تحكم بهذا القانون الكفري ويحارب المحاربة الكاملة القوية من يدعو في بلاده 
إلى تطبيق الشريعة ولا يرضى أن تحكم بلاده إلا بهذه القوانين المخالفة في كلياتها 
وتفاصيلها شريعة الرب جل وعلاء فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة 
بالكلية ولاشك في کفره» ولا ننظر إلى نيته وقصده ولا نقول كفر دون كفر 
كمذهب المرجنة لان قرينة حاله الظاهرية تفصح عن مكنون نواياه الباطنية 
الثالث: من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض القضايا فقط لا في كلها كقضية 
أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل ما لم يكتسب حكمه بغير ما أنزل الله صفة الكثرة 
والديمومة» ويعتقد مع ذلك جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في هذه القضية 
أكمل وأفضل وأحسن من حكم الله ورسوله - 2 - أو يعتقد أنه مخير في ذلك أي 
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إن شاء حكم في هذه القضية بما تقتضيه الشريعة أو بما يقتضيه القانون الوضعي 
المخالف للكتاب والسنة فهذا أيضاً كافر الکفر الأكبر وهو مرتد عن الإسلام لا 
بالحكم في هذه القضية فقط بل بالحكم بغير ما أنزل الله فيها مقروناً بهذه العقيدة 
الفاسدة الكفرية» وهذا مرتد تجب استتابته ثلاثة أيام فان تاب والا وجب قتله مرتداً 
كافراً يعامل معاملة الكفار أبعده الله وأقصاہہ الرابع: من كان الأصل فيه تحكيم 
الشريعة أي الحكم بما أنزل اله تعالى وهذا ديدنه وهجيراه ولكنه حكم بغير ما 
أنزل الله تعالى في بعض القضايا لداعي الهوى والشهوة مع اعتقاده الجازم أنه 
عاص ومخالف في هذا الحكم وأن حكم الشريعة فيها أفضل ولكن دفعه لتركه 
رشوة أو رغبة في البقاء في منصب مع اعتقاده أن مخطی. أو محاباة لأمير أو 
قريب ونحو ذلك من دواعي الهوى فهذا لا يكفر وإنما يكون عاصياً وآثماً ومستحقاً 
للعقوبة وقد أتى باباً من أبواب الكفر الأصغر فهو كفر دون كفرء وحكمه حكم 
مرتكب الكبيرة» ومن كفر هذا الصنف الأكبر فكأن فيه نوع غلو في التکفیر 
الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد وخطأء أي أن يجتهد في إصابة 
حكم الشريعة ويبذل في ذلك ما آتاه الله تعالى من قوة العلم والفهم والنظر ولكنه 
يخطأ من غير تعمد لمخالفة حكم الكتاب والسنة» بل هو في نيته أنه يريد الحكم بما 
أنزل الله ولكنه أخطأ مع الاجتهاد فهذا لا شيء عليه وخطؤه مغفورء بل هو 
مأجور على اجتهاده أجراً واحداً وعلى ذلك قوله - ت - (( إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ))(۱۰۹) فخطؤه مغفور لأنه 
لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن يحكم بالشريعة وقد اجتهد في إصابة 
الحق وموافقة الحكم الشرعي وبذل ما في وسعه ولكنه لم يوفق لإصابة الحق فالله 
يغفر له خطأه ويثيبه على بذل جهده أجراً واحداً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
فهذا هو التفصيل بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله وهو محصل ما قاله أهل العلم 
في هذه المسألة . 


ايا 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


وأما المتحاكم فلا يخلو حاله من عدة أمورء الأول: أن يتحاكم عند الذي يحكم بغير 
ما أنزل الله تعالى مفضلاً لحكم الطواغيت على حكم الشريعة أو معتقداً جواز 
التحاكم لذلك أو أنه مخير في ذلك فهذا کافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة» وهو 
ت2 
قوم يُوقنُونَ )[الماندة 5۰] وقال تعالى [ أَلَمْ : تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُو نَ أَنَهُمْ آمَنُوأ بما 
نزن إَِيْكَ وما آنزن من فلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ لوي آمزوا آن 
يَكْدْرُوأ به وَيْرِيدُ التَیطان أن يُضِلّهُمْ ضلالاً بَعِيدَا )[النساء ]٠٦‏ فرضاه وتفضیله 
لحکم الطواغیت یمان به وقد تقرر أن الکفر بالطاغوت من شروط کلمة التوحید 
فالمبتغي للتحاکم للطواغیت کافر بالله جل وعلاء الثاني: أن يتحاكم عند الحاکم 
القانوني من باب الاضطرار لاستخراج حقه إذ لا طریق له في استخراج حقه الا 
بالجلوس عند هذا القاضي القانوني ولاسیما في الدول التي تنعدم فیها المحاکم 
الشرعية ولا یوجد فیها الا المحاکم التي تحکم بالقوانین الوضعية مع إيمانه الجازم 
بوجوب التحاکم إلى الشريعة ومع کراهته القلبية لهذا التحاکم وعدم الایمان به لکنه 
مضطر إلى ذلك لاستخراج حقه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالی ولا يسع الناس 
في مثل هذه البلاد الا ذلك والا لضاعت الحقوق وفسدت الأمورء وهذا المتحاکم 
بهذا الاعتبار لاشيء عليه لأنه مضطر لذلك والضرورة تقدر بقدرها والضرورات 
تبیح المحظورات أي لا محرم مع الضرورة فاذا لم يكن ثمة طریق شرعي 
نے ج الحقوق الا بالترافع إلى هذا القاضي القانوني فان ذلك جائز والله ربنا 
أعلى وأعلمء ونسأل الله تعالی باسمه الأعظم أن يوفق قادة المسلمين إلى الحكم 
بشريعة الله تعالى . 
وأما النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة :وهو أن يحب مع الله 
غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك» قال تعالى مبيناً حال المشركين في هذا الباب 
+(ومن الاس مَنْ يتخ مِنْ دون الله أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ گخب الله والذین آمئوا اث حُبًا 
ِله)[البقرة 55 .]١‏ فسماهم أنداداً من دون الله.ومن أهل الشرك من يجعل لله تعالى 
مساوياً ومثيلاً يحبه كمحبته لله» وربما يزيد على ذلك» ويختلف المشركون في قدر 
محبتهم لمعبودهم من دون اللہ ولكن المؤمنون يحبون الله أشد من محبة أهل 
الشرك لله ولما يعبدونه من دون الله.فإذا كان من أحب غير الله فوق محبة رسول 
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اللہ كله قال فيه ب كما فی «المسند» و «الصحیحین» من حدیت آنس رضي اللہ 
عنه قال قال رسول الله عله : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس آجمعین»(۱۱۰). 


فنفى عنه الإيمان» فكيف بمن أحب غير الله فوق محبة الله.وحقيقة المحبة أن يُحَب 
الشيء وما يحبه ويكره ما يكرهه؛ فالمشرك يُحب آلهته من صنم ووثنٍ أو قبرِ 
GG Ga aE‏ ا تا 
سروره للهء وذلك لأنه يحب غير الله أشد من حبه لله. والمحبة تقتضي عدم مخالفة 
المحبوبء فبقدر ورود المخالفة للمحبوب يكون نقص المحبة له قال الله تعالى : 
کن ان ثم تُحِبُونَ الله فَانِعُونِي يُحْببْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم].[آل عمران ۲۱] 
۳ ۹ص ee RR N OT‏ 
التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها أحدها : محبة الم ولا تكفي 
وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود 
07:722 ا ل ل ل ا 
وتخرجه من الکفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها.الثالث : 
الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا 
بالحب فيه وله » الرابع : المحبة مع اللہ وهی المحبة الشركية وكل من أحب شیئا 
مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله وهذه محبة 


المشرکین)(۱۱۱) انتهى كلامه. 


الفروق وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في الله هو من 
72 ۶ انقهی کلامه. وقد ذکر اهل الطم 
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هجره الهجر المطلق » ومنها :- وجوب بغضه البغض المطلق » ومنها :- وجوب 
معاداته المعادة المطلقة » ومنها :- أنه يجب استتابته إن سبق كفره اسلام » لأن 
المتقرر أن من بدل دينه فيجب قتله بعد استتابته » ومنها :- أنه مبيح للدم المال الا 
في حق من عصمه الشرع » ومنها : أنه لا غيبة له » ومنها :- أن جميع أعماله 
السابقة تحبط إن مات على الكفر مصرا على الردة في أصح قولي أهل العلم في 
هذه المسألة » ومنها :- أن ذنبه هذا ليس داخلا في حيز المغفرة يوم القيامة ء 
ومنها :- أنه تطلق زوجته منه إذا كان متزوجّاء فلا بد من التفريق بينه وبينها إلا 
أن یتوب؛ لأنها مسلمة وهو كافرء والمسلمة لا تبقى في عصمة الکافرء قال الله 
تعالی: (لاهنَّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَهنْ)[الممتحنة ۱۰] يعني: الكفار» وقال 
تعالى: ؟وَلَا تُنْكحُوا الْمُْشْرِكينَ حَتّی يُؤْمِنُوا)[البقرة ۲۲۱] ومنها :- أنه إذا مات لا 
پا علیه» ومنها :- آنه لا یُختل,ومنها :- أنه لا یکفن » ومنها :- آأنه لا یجوز 
لاحد من المسلمین أن يتبع جنازته » الا من یتولی دفنه فقط » ومنها :- أن من 
باشر دفنه فلا بد وأن یغتسل بعد دفنه » لحدیث علي لما دفن آبا طالب ورجع إلى 
النبي ٹل فأمره أن یغتسل(۱۱۲) ۰ والحدیث صححه الألباني رحمه الله تعالی 
ومنها :- أنه لا يُدفن في مقابر المسلمین.ومن الأحكام: أنه لا يدخل مكة؛ لأن مكة 
لا یجوز دخول ا ل وق 
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نج فلا يَفْرَبُوا الْمَسمْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا)[التوبة ۲۸] ومنها: أنه لا يرث ولا 
يُورث» فإذا كانت زوجته مسلمة» وأولاده مسلمين فلا يرثونه» ويكون ماله لبيت 
مال المسلمين إلا إذا كان له ولد كافرء فإنه يرثه؛ لقول النبي #: (لا یرٹ المسلمُ 
الكافرّء ولا الکافز المسلم)(۱۱۳) 

ومنها: أنه إذا مات على ذلك فهو من الخالدين في النار - نعوذ بالله من ذلك - 
والجنة عليه حرام » ومنها :- أنه لا يستغفر له أحد من المسلمين ء قال تعالی(ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
7 0" تج 
70 یعصمنا واخواننا من الشرك کله آصغره وأکبره » آمين . 


(الناقض الثاني من نواقض کلمة التوحید) اتخاذ الوسائط فیدعوهم في کشف 
الملمات وتفریج الکربات ويسألهم الشفاعة ویتوکل عليهم فمن فعل ذلك فقد کفر 
إجماعاًء وهذا هو دأب المشرکین فانهم ما عبدوا هذه الالهة لأنها تخلق أو ترزق 
أو تحيي أو تميت وإنما عبدوها لاعتقادهم آنها تقربهم إلى الله زلفی» كما قال تعالی 
( والذین انَحَذُوا من دونه آزلیء ما تَعبْدهُم إلا وت إلى اللہ زُلقى ان الله يَحكُم 
ينهم في ما هم فيه يَخْتلِفُونَ انْ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كَاذِبٌ كَقَارٌ )[الزمر ۳] فسمى 

فعلهم هذا كذباً وکفرآء وقال تعالى ( وَيَعْبدُونَ من دون الله ما لآ يَضْرُهُمْ ولا 
يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء ثفَعَاؤنًا عند الله فل تبون الله ما لآ يَعْلَمْ في المَّمَاوَاتِ و ل9 
في الأزض سُْبْحَانَه وتعالی عَمًا يُْرِكُونَ )[یونس 1۸] فقد سمى ربنا جل وعلا 
اتخاذ الواسطة شركاً ونزه نفسه عنه» وبه تعلم أنه لا واسطة بيننا وبين الله تعالى 
في عبادته» بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة وبدون واسطة وأن نتوکل 
عليه بدون واسطة وأن نرجوه ونستعين به بلا واسطة كما قال تعالى ( وَقَالَ رَبُکُمْ 
اذغوني أمنتجب لَكُمْ )[غافر ]٠١‏ وقال تعالی [ وَإِذَا سالك عِبَادِي عَلِي فإئِي قريب 
آچیب دَغوَۃ الداع إِذَا دَعَانِ )[البقرة ۱۸۲] ولم يقل( فقل إني قريب) وإنما قال 1 
فَإِنِي قَرِيبٌ )[البقرة ۱۸۲] لإزالة توهم أهمية اتخاذ الواسطة وقد قرر آهل العلم أن 


اال 
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اتخاذ الواسطة يكون تارة من الشرك الأصغر ويكون تارة من الشرك الأكبر فالذي 
يتخذ الواسطة ويعتقد أنها سبب ولكن لا يدعوها ولا يذبح لها ولا ينذر لها ويعتقد 
أن العبادة لله تعالى ولا يستحق أن يعبد إلا هو جل وعلا لكنه يتخذ الوسائط على 
أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه ويسأل الله بجاههم وحقهم فعمله هذا بدعة ووسيلة 
للی الشرك یی لأنه اعتقد سبباً ما لیس بسبب لا 771 
قدراً ولانه وقع في وسيلة من وسائل الشرك الأكبر وقد تقرر أن وسائل الشرك 
الأكبر یحکم علیها بأنها من الشرك الأصغرء وأما من یعبد الوسائط ويضفي علیها 
بعض خصائص الربوبية ویصرف لها بعض خصائص الألوهية فهذا مشرك 
الشرك الاکبر المخرج من الملة بالكلية والعیاذ بالله تعالی والمتأخرون لا 
یقتصرون على جعل الوسائط مجرد وسانط لا یصرفون شيئاً من العبادة» بل 
الغالب آنهم یعبدونها وینذرون ویذبحون لها كما یفعلون عند الاضرحة فانهم 
یدعونها ويستغيثون بأصحابها من دون الله تعالی ویتبرکون بترابه ویلجنون لها 
عند الشداند ویلهجون بنداء آصحابها عند الکربات» وبعضهم یحجونها في أوقات 
معينة ویعکفون عندها ولهم في زیارتها مراسم كفرية وأعياد الحادية وثنیة 
ویبنون علیها المساجد ویوظفون عندها السدنة لجباية النذور والفرابین» ویجعلونها 
التریاق المجرب ویعتقدون في أصحاب الأضرحة أن لهم تصرفاً خفياً في الکون 
وأن من سألهم أجابوه ومن استعاذ به أعاذوه ومن توكل عليهم كفوه وهذه طامة 
كبرى وبلية عظمى وهي أصل شرك العالم لأن الغلو في الصالحين هو الذي قاد 
قوم نوح إلى الوقوع في مثل هذه المهالك وتتابع عليه كثير من الناس إلى عصرنا 
هذاء وقد كثرت في عصرنا هذا القبور التي تعظم وتدعى من دن الله جل وعلا 
وتفاقم الأمر وازداد السوء لما حكمت الدولة الفاطمية العلوية الباطنية الملحدة 
لاسيما في مصر وتلك الأنحاء فانتشرت بسببهم المشاهد المعظمة وكثرت 
الأضرحة التي ألبست صفة القدسية ووضعوا لها الأعياد والمراسم على مدار 
العامء وقد ذكرنا تفاصیل ذلك في کتابنا الذي أسميناه ( تنوير الصدور في التحذير 
من فتنة القبور ) فقد بينا فيه كثير من الشبه التي يعتمدون عليها عنها بما قاله أهل 
العلم ولا زلنا في طوره الأخير أسأله جل وعلا أن ييسر إتمامه عن قريب إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيلءوالله أعلم . 
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وأما الناقض الثالث فهو :- من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم فإنه یکفر» وهذا فيمن كان كفره مقطوعاً به إما بالنص أو الاجماع فمن 
شك في كفر اليهود والنصارى فإنه يكفر ومن قال: يجوز التعبد لله بدين اليهود أو 
بدين النصارى فانه يكفر ولا شك في ذلك» وذلك لأن الله تعالى قد صرح التصريح 
الذي لا احتمال فيه أن اليهود والنصارى كفار وكفرهم صار مما يعلم من الدين 
بالضرورة» ومن كذب خبراً من أخبار القرآن فإنه یکفر» ومن أنكر معلوماً من 
الدين بالضرورة فإنه يكفرء فالذي يشك في كفر المشركين عموما فانه يكفر» ولا 
يخفاك أن الدعوة القائمة في هذا الزمان المسماة بالدعوة إلى توحيد الأديان ويعنون 
بذلك اليهودية والنصرانية والإسلامية هذه الدعوى هي في ذاتها كفر لأن مفادها 
تصحيح مذاهب الكفرة ومعارضة القرآن ومضادة الشرع وتسويغ الكفر وتصحيح 
ما وردت الأدلة الصحيحة بأنه باطل» وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال قال رسول اللہ - # - (( والذي نفس مد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار )١١5())‏ "رواه مسلم" فيجب عليك أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن اليهودية 
والنصرانية قد نسخا بالإسلام والإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه 
قال تعالى ( إِنَّ الذِينَ عند الله الاسلام )[آل عمران ]١5‏ وقال تعالى ( وَمَن يَبْتَْ 
غَيْرَ الاسلام دیتا فلن یل مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة من الْخَاسِرِينَ )[آل عمران ]٥‏ فلا 
دين للبشرية على وجه الارض إلا الاسلام» فمن لم يؤمن بالاسلام الذي جاء به ید 
عليه الصلاة والسلام فهو كافر سواء كان يهودياً أو نصرانیاً أو وثنیاً أو مجوسياً 
أو ملحداً فكل من لم یمن بد - # - فهو كافرء فيجب على المسلم أن يعتقد كفر 
الكفار أياً کانواء كل من أشرك بالل ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك 
الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره ولا يجوز 
تصحيح ما هو عليه في الكفر والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
باللہ العلي العظيم» الناقض الرابع:- من اعنقد أن هدي غير النبي  -‏ - أكمل من 
هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه 
فهو كافرء وذلك لأنه يجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الكامل الراسخ أن هدي 
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النبي - ت - هو أكمل الهدي وأفضل الهدي وخير الهدي كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام في غالب خطبه (( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي 
هدي ید - 4# - الحديث )۱۱٥())‏ "رواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - 
" وقال تعالى [ وَإِنّكَ لعلی خُلْقٍ عَظِيم )[القلم ]٤‏ وهذا لیس في هدي دون هدي ء 
بل هو عام في كل هدي لان قوله في الحديث (( وخير الهدي )( اسم جنس دخلت 
عليه الألف واللام الاستغراقية فيدخل في ذلك كل هديء فهديه في التعبدات أكمل 
الهدي» وهديه في الأخلاق أكمل الهدي» وهديه في الدعوة أكمل الهدي وهديه في 
التعامل مع المخالف والموآلف أكمل الهدي» وهديه مع أهله وأصحابه أكمل 
الهدي» وهديه في التعليم أكمل الهدي» وهديه في الجهاد أكمل الهدي» وهديه في 
الأمر والنهي أكمل الهدي» وهديه في أكله وشرابه أكمل الهدي» وهديه في لباسه 
أكمل الهدي؛ وهديه في الأذكار والتعوذات أكمل الهدي» وهديه في مشيه أكمل 
الهدي» وهديه في التربية والنصح أكمل الهدي» وهديه في ركوبه ونزوله وسفره 
أكمل الهدي» وهديه في نومه وجلوسه أكمل الهدي» وهديه في قضائه وحكمه أكمل 
الهدي» وبالجملة فان كل هدي بعثه الله به سواء كان هديا اعتقادیاً أو هديا قوليا أو 
هدياً عملياً فهو أكمل الهدي» وأقسم بالله تعالى الأيمان الكثيرة المغلظة أنه أكمل 
الهدي وأن هدي غيره بالنسبة لهديه ليس بشيءء فهديه هو النور والرحمة والبر 
كله والإحسان برمته والروح والهدى قال تعالى ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوخا مَنْ 
آفرتا ما كنت تذري ما الکتاب ولا الایمان وکن جَعَلْنَاهُ ُوزا نَهْدِي به من نّشَاء مِنْ 
عباتا و نهدي إلى صراط شنتقيم صراط اللہ الّذِي لَه ما في السَْاوات وما في 
الازض الا ای اه تَصِيرُ الأمُورُ )[الشوری ]٣٢٥٥٥٥‏ وهدیه هو حياة القلوب 
وراحة النفوس قال تعالی ( یا أیها الَّذِينَ منوا امنتجيبُوأ يله وَللرسول ذا دَعَاكُم لما 
بخییک )[الأنفال [٤‏ وهديه هو مفتاح الفلاح والصراط المستقیم قال تعالی ( 
فَالْذِينَ آمَلواً به وَعَزُرُوۂ وَنَصَرُوة وَاتَبَعوأ اور الذي 2 مَعَهُ نك هه 
الْمُفْلِحُونَ )[الأعراف ]١57‏ فلا حياة ولا فلاح إلا باتباع هدیه» وبناء عليه فمن 
فضل هدياً على هديه فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه لأنه منكر لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة ولأنه معارض لأدلة الشرع ومضاد لله تعالى في حكمه وقضائه . 
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الناقض الخامس :- أبغض شیئاً مما جاء به الرسول - # - ولو عمل به فإنه يكفر 
وذلك لقوله تعالی ( ذلك باتهم کرهوا ما أَنرَلَ اللہ فأخبط أَعْمَالَهُمْ )هد ۹] أي 
أبطلهاء وقوله ( مَا آنژل الله 4 يدخل فيه الكتاب وهو الوحي الأول والمصدر الأول 
من مصادر الإسلام ويدخل فيه السنة على جميع صورها القولية والفعلية 
والإقرارية فان السنة من الوحي قال تعالى ( وَمَا يَنطِقْ غن الْهَوَى إِنْ هو إلا وَخیٔ 
يُوحَى ][النجم ۳۰4] وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه ))(۱۱۱) 

وقال تعالی ( وَأنژل الله عَلَيْكَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ )[النساء ۱۱۳] وقال تعالی ( وَمَا 
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا )[الحشر ۷] واتفق أهل الاسلام على 
أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع فمحبة الله عز وجل ومحبة ما أنزله من 
أعظم أنواع العبادة وكذلك محبة رسوله ومحبة ما جاء به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وهذه المحبة تقتضي محبة ما جاء به» فان أبغض العبد شيئاً مما جاء به 
الرسول - يه - بغضاً قلبياً فقد وقع في النفاق الاعتقادي الأكبر وهو مرتد بهذا 
البغضء قال تعالى ( (فَكَيْف إِذا تَوَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُم وَأَدْبَارَهُمْ دلك 
بأنهم اتَبَعُْوا ما أَسسْخَط اله وَكَرِهُوا واه فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ )هد ۲۷] وقال تعالى 
( وَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وَإِلَى الرّسول رَأَيْتَ الْمْنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ 
صذودا )[النساء ]5١‏ وذلك لأنهم يبغضون الكتاب والسنة وان کانوا يعملون بهما 
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أحياناً ولكنهم يبغضون ذلك بقلوبهم وعملهم به في الظاهر لا يفيد شیئاً لأنه تقیة 
وجنة فقط فالمبغض للكتاب والسنة كافر» والمبغض للجهاد كافر والمبغض للفروق 
الشرعية بين الرجل والمرأة كافر والمبغض لعقيدة الولاء والبراء کافر» حتى وان 
أظهر التأويلات الباردة التي يتستر من ورائها والمبغض لتربية اللحية كافر وهذا 
التكفير لمن أظهر البغض بالقول وأما من أضمر ذلك في قلبه ولم يتفوه به فإن 
سريرته بينه وبين الله تعالى» فما لنا الا الظاهر وا يتولى السرائرء ولكن لابد أن 
نفرق بين البغض القلبي والكسل عن العمل أو استتقاله» فبعض الناس قد يكسل عن 
ا ا كه 
يلام ويعاقب ويزجر على هذا التهاون والتكاسل وكذلك بعض النساء يثقل عليها 
جداً أن يعدد زوجها ولكنها لا تبغض شريعة التعدد من قلبها وإنما يدفعها 
لاستثقالها الغيرة على الزوج لا بغض هذه الشريعة وبالجملة فهذا الناقض خطير 
جداً فلابد أن يتفقد العبد نفسه دائماً حتى لا يكون فيه شيء من ذلك وهو لا يشعر. 


الناقض السادس:- من استهزأ بشيء من دين الرسول - مَل - أو ثوابه أو عقابه 
فإنه يكفر كما قال تعالى ( قُلْ أبالته وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کنثم تَسْتَهْزِئونَ لآ تَعْتَذِرُوأ قد 
كَفَرْنْم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )[التوبة ٦٦ء ]1٦‏ وهذا الناقض أثر من آثار الناقض الذي قبله 
فإن الناقض الذي قبله عمل قلبي وهو البغض وهذا الناقض من عمل الظاهر وهو 
الاستهزاءی لأنه من أقوال اللسان وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن 
جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي - ق8 - في غزوة تبوك فاجتمعوا في 
مجلس فتكلم واحد منهم فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب 
آلسناً ولا أجبن عند اللقاء» يعنون بذلك الرسول - # - وأصحابه وكان في المجلس 
شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق» 
لأخبرن الرسول - ت - ء فقام ذاهباً إلى النبي - به - ليخبره فوجد أن الوحي سبقه 
ونزل على رسول الله - # - فأخبره الله جل وعلا بما قال هؤلاء في مجلسهم 
فارتحل رسول اللہ - 2 - من مكانه هذا الذي قيل فيه هذا القول الشنيع فجاء 
ونلعبء أي نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق عناء والرسول - # - ماض 
في مسيره على راحلته لا يلتفت إليه» فتعلق هذا الرجل بنسعة ناقة رسول الله - 
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# - ء وهو لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يقول ( قُلْ آباته وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ نم 
تَسْتَهْزْوُونَ لآ تَعْتَِرُوأً قذ كَفَرْتُم تم بعد بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )(۱۱۷) وهذا دليل على أن الاستهزاء 
o‏ تعالى وتعظيم رسوله - 
ت - وتعظيم الصحابة وتعظيم القرآن وأن من استهزأ بشيء من ذلك وتنقصه فانه 
مرتد والعياذ بالله تعالى فلا يجوز جعل الله ورسوله أو الدين أو القرآن أو السنة أو 
عباد الله المؤمنين محطاً للتفكه وقطع المجالس في تنقصهم والاستهزاء بهم وهذا 
يفيدك الخطر العظيم E‏ الحذر من مثل هذه المزالق اللسانية التي تهوي 
بصاحبھا إلى أسفل سافلين» فعلى فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يجتنب الكلام السيئ 
ولاسيما الکلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء وأن يحفظ لسانه وأن يعلم 
أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد ويدخل في ذلك سب الله أو سب رسوله - 
- أو سب الدين أو سب شيء منه أو سب القرآن أو سب الصحابة على وجه 
الاجمال أو سب الشبفين على وجه الخصوص أو الاستهزاء باللحية أو دان 
قال تعالی ( واذا نَادَيْثُمْ ی الصّلآة اتَخذوها هژوا ولعبا ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لآ يَعْقِلُونَ 
)[المائدة 57] ويدخل فيه السخرية بتقصير الثياب أو الاستهزاء بالحدود وبتطبیقھاء 
بل ويدخل فيه الاستهزاء بالإشارة كمد اللسان أو الشفتين عند ذكر شيء من ذلك 
وهو یقصد به الاستهزاء ۹ اشارة تفید التنقص والاستهزاء فهذا یعد تنقصاً 
واستهزاء وان لم يتكلم بلسانه كما قال تعالی ( ان لین جْرفوا كَانُوأ من الذِينَ 
آمَنُوا تکرح وَإٰذا مرو بهم يَتَعَامَرُونَ واذا نو ل أَهْلِهِمُ انقَلَيُواً فکهین 

الآيات )[المطففين ۹ وقال تعالى ( َيل لِك مزة مغ )[الهمزة ا] وقال تعالی 
( وَإِذَا قیل لَهُمْ تَعَالؤا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سول ال لوا رُوُوسَهُمْ وَرَأَبْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُم 
مُمنْتَكِْرُونَ )[المنافقون °[ وهذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى ( قُلْ أبالته وآیاته 
وَرَسُولِهِ كُنثُمْ شَنْتَهْزوُونَ ) فيها رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر إلا إذا 
اعتقد بقلبه لأن هؤلاء كانوا مؤمنين لقوله تعالى [ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) فلو أنهم کانوا 
منافقين لما كانوا مؤمنين» ومع ذلك فقد ثبت كفرهم من غير نظر إلى اعتقادهم بل 
صرحوا هم بأنهم ما أرادوا حقيقة ما قالوه وإنما كانوا يتحدثون حديث الركب 
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0 
الملة» فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه 
والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون كفراً أكبر مخرج من الملة على 
ظاهر قوله تعالى ( فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) ومنها:- أن يعاونهم على المسلمين لا مختاراً وهو 
لا يحبهم بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد ويخشى 
عليه من الكفر المخرج من الملة وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من 
المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أنكر 
عليهم ذلك حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما 
وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين 
ات و 0۵ ۹۲ ۱۵ ا 

محبة لدینهم فانزل اه تعالی ( ان ا الَْلایكة ظالمي انشیهغ قَلواً فیم 
 - - 7‏ ما SEES‏ تمس 
المشركين وأنتم مسلمون؟ ( الوأ کّا شنتضنغفین في الازض ][النساء ۹۷] ما لنا 
حبلة هم الذین TT‏ کارا E TTT‏ 
فشهاجزواً فيها )[لنساء ۹۷] لماذا تصبرون على البقاء مع الکفار وأنتم مسلمون؟ 
وعرضتم آنفسکم لما وقعتم في هذا المشهد المخیف؟ [ فازليكت 2227ھ 
وَسَاءث مصیزا )[النساء ۹۷] هذا وعيد شدید لهم ( الا لْشنتضنعفین ٠‏ مِنَ الزجل 

وَاليْسَاء وَالْولَدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ جیلَة وَل چوچ ھت ھت أن يَعْفْوَ 
عنهم وان اد وا عَفُودًا [النساء ۹۸ء 9 فالاي تچ وهو یستطیم 
ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمین هذا عليه 
وعيد شديد ( الا المنْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاليْسَاء والولدان ) فهؤلاء معذورون في 
بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة والله جل وعلا يقول ( لا یکلّ اللہ نَفْسّا الا ما 
آتاها سَيَجْعَلَ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَا )[الطلاق ۷] ومنها: من يعين الكفار على 
المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا 
شك أنه فاعل لكبيرة من کبائر الذنوب ويخشى عليه من الکفر» ومنها: من يعين 
الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض 
O TT‏ 2 
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الذي بينهم وبين المسلمين والذي يعين من قاتلهم من الكفار فهذا يكون نقضاً لعهد 
المسلمين ويكون عذراً بذمة المسلمين قال - لٹ - ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة))(۱۲۱) وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين 
على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض 

عهد المسلمين قال الله تعالى ( وان اسْتَنصَرُوكُمْ في الذین فَعَلَیْکُمْ النّصْرٌ الا عَلَى 
قؤم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاق )[الأنفال ۷۲] فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار يجب 
علينا نصرة المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة إذا كان لهؤلاء الكفار عهد 
عند المسامین فلا یجوز لنا آن نناصر یی" علی 
حلفاء المسلمین فهذا آمر لا يجوز وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد» ومنها: وهو 
مودة الکفار ومحبتهم من غير اعانة لهم على المسلمین هذا نهی الله عنه ونفی عن 
صاحبه الایمان قال الله جل وعلا ( لا تجذ قزما يُؤْمِنُونَ با الوم الاخر يُوَادُونَ 
من حلدٌ +ه ولو کائوا 9)۹ 
کب في فلوبهم الإيمَانَ )[المجادلة ۲۲] وقال تعالی ( وَمَا كَانَ استَغْفاز إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عن مَوَعدة وَعَدَهَا اه فا تین له أنَهُ عَذو يله ترا من ان إِبْرَاهِيمَ لاوّاء 
خلیغ )[التوبة ۱۱۶] وقال [ پا أيُّهَا الَذِينَ آمئوا لا نج تتخذوا عدوي رَعَدوَکُۂ اؤلیاء 
ثلفون إِلَيْهِم بالمَوَدَةٍ وقذ گفزوا بما جَاءكُم من الحق. .)[الممتحنة ۱] إلى قوله ( قد 
گائٹ لَكُمْ سوه خستة في إِبْرَاهِيم والذین مَعَهُ إِذْ قالوا لقزمهغ انا بُرَاء منگغ ومّا 
تَعْبُدُونَ من دون الله گفزتا بَكُمْ وَبَدَا بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ والبعضاء أَبَدَا حتّی تومئوا 
بالله وَحْدَهُ )[الممتحنة ]٤‏ فسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا 

من آقرب الناس الی المسلم وختمها بقوله ( یا ل 
غضب الله عَلَيْهِمْ قذ يَيِسُوا من الاخرة گنا بیس الكْفَارُ مِنْ أصحاب الور 
)[الممتحنة ۲۱۳ فكل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الکفار وعدم محبتهم من 
آولها إلى آخرها والله یتولانا وإياك. 
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الناقض التاسع:- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ید - # - 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فمن اعتقد ذلك فإنه 
كافرء ذلك لأنه يجب عليك أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه - # - مبعوث إلى الثقلين 
كافة كما قال تعالى ( وَمَا أَزْسَلَنَاكَ الا رَحْمَةَ لَلْعالَمِينَ )[الأنبياء ۱۰۷] وقال تعالی 
( وَمَا آزسلناك الا گافة للتاس بشیزا وتذیزا 4[سبأ ۲۸] وقال تعالى ( فل یا ايها 
النَامِنُ إِنِي رسول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 4[الأعراف 58 ]١‏ فرسالته - قٹ - عامة للإنس 
والجن» ويجب طاعته واتباعه فيما جاء به على جميع الإنس والجن ومن لم 
يستجب ولم يتبعه فهو من أهل النار قطعأء والقول الصحیح أن الخضر نبيء 
والقول الصحيح أنه مات والرسالة المنسوبة لشيخ الاسلام في إثبات حياة الخضر 
ليست صحيحة ونسبتها لابن تيمية خطأء والمعلوم من كلامه في الفتاوى إثبات 
موت الخضر وله في ذلك رسالة وقد أخطأ بعض الناس في اعتقاده أن الخضر 
خرج عن شريعة موسى» هذا خطأ محض وسوء فهم» لان رسالة موسى عليه 
الصلاة والسلام ليست عامة وإنما هو نبي بني إسرائيل والخضر ليس من جملة 
من أرسل لهم موسى عليه السلام بل هو نبي مستقلء فلا يقال إن الخضر خرج 
عن شريعة موسی؛ لأنه لم يكن من أمة موسى أصلاً حتى يقال: خرج عن 
شریعته» وهذا كما يعتقد غلاة الصوفية فانهم يزعمون أن الشيخ إذا وصل إلى 
مرحلة معينة ارتفعت عنه تكاليف الشريعة كما يعتقدونه في الحلاج رأس الزنادقةه 
وهذا الناقض يشمل العلمانيين الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة وأن الدين 
والعبادات في المساجد وأن المعاملات وسياسيات الدول فهذه لا تدخل في دين 
الرسول - # - وأن الناس هم الذين يتحكمون فيهاء وكذلك أهل الكلام أفراخ 
الفلاسفة فلهم حظاً كبيراً من هذا الناقضء لأنهم يخرجون العقائد عن أدلة الكتاب 
والسنة ويعتمدون العقل في إثبات العقائد» ویجعلون أدلة الشرع ظنية لا تفيد شيئاً 
في مسائل العقيدة» ويدخل فيه الذين يدعون إلى وحدة الأديان فإنهم يسوغون 
لليهودي أن يبقى على يهوديته وللنصراني أن يبقى على نصرانيته ويصححون 
مذاهبهم ويعتقدون أنهم لا يلزمهم متابعة النبي - # - ويدخل فيه أيضاً الذين 
يدعون إلى نسف التحاكم للكتاب والسنة وتقرير التحاكم بالقوانين الوضعية ويدخل 
فيه الحدائیون الذين يدعون إلى ترك الماضي وإغلاق بابه وفتح باب التجديد في 
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التشريع والتقنين وبالجملة فالذي نعتقده وندين الله تعالى به أن الإسلام هو الدين 
الحق الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه وأن النبي - # - مبعوث إلى جميع الثقلین 
من الجن والانس ويجب عليهم الإيمان به وبما جاء من كتاب وسنة وأنه لا مسوغ 
لأحد كائناً من كان أن يترك الشريعة أو يستغني عنهاء والله على ما نقول شهيد. 


الناقض العاشر:- الإعراض الكلي العام عن دين الله تعالى فلا يتعلمه ولا يعمل به 
كما قال تعالى [ وَمَنْ أَظَلَمْ ممن در بآیاتِ رَبّه نم أَعْرَضن عنها إِنَا من الْمُخْرِمِينَ 
مُنتَقَمُونَ )[السجدة ۲۲] وقال تعالى ( وَمَن بُغرضن عن ذگر رَبَهِ يَسلَكْهُ غاب 
صعذا )[الجن ۱۷] قال تعالی وَالَذِينَ گفزوا عَمًا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ )[الأحقاف ۳] 
وقال تعالى : ( وَإِذَا قي هم اتبغوا ما آنژل ال الوأ بل تثيغ ما نا یه آتَاءنا... 
الآية )[البقرة ۱۷۰] وقال تعالى ( فتن اتَبَعَ داي فلا يَضِلُ ولا يَتقّى وَمَنْ 
اغرَضَ عن ذِكْرِي فان له مَعِيشة ضَنكًا وَنخشره یوم الْقِيَامَةٍ أغمى قال رب لم 
حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ کنث بَصِيرًا قال گذلك أَنَنْكَ آیائتا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الّْيَوْمَ تُنسی 
)[طه ۱۲۳ ۱۲] وهذا الاعراض حقيقته عدم الرضا بالشريعة وعدم الرغبة 
فيهاء ولكن كما ذكرت أنه يراد به الإعراض الكلي لا الجزني» وأعني به 
الإعراض المطلق لا مطلق الإعراضء واعلم رحمك الله تعالی أن هذه النواقض 
هي رؤوس المسائل في هذا الباب» فاحذر يا أخي الكريم كل الحذر من هذه 
النواقض واحفظ توحيدك من الخدش والکسر» رحمك الّه تعالی و عاملك بعفوه 
وجوده وکرمه وإحسانه. 

وبالجملة فالکلام مبناه على الاختصار » والا فشرح هذه الکلمة بکل متعلقاتها يطول 
> ولعل ما مضی من الکلام على آرکانها ومعناها وفضلها وشروطها ونواقضها 
كاف لفهم هذه المسألة العقدية الخطيرة » والتي کثر الخلاف فیها » والله المستعان 
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم . 

( المسألة السادسة ) وقول الناظم عفا الله تعالی عنه ( فاعبد الهك فخلصا ومتابعا 
لنبيك المبعوث بالقرآن ) في هذا البیت يتكلم الناظم عن شروط قبول العمل » و هذا 
متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالی » وهما شرطا قبول أي تعبد » بل هما 
كجناحي الطائر للعبادة » فلا ترتفع العبادة على الله تعالی رفع قبول الا بهذین 
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الشرطين ء وعنهما السؤال الكبير يوم القيامة » قال بعض السلف :- ما من فعلة 
وان دقت إلا وينشر لها ديوانان » ( لم ) و ( كيف ) أي ما الباعث على فعلها ء 
وكيف فعلت ء فالاول سؤال عن الإخلاص ٠‏ والثاني سؤال عن المتابعة » فأين 
المفر وكيف الخلاص ؟ ومعنى الإخلاص :- أي أنه لا يكون الباعث لك على 
العمل إلا إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة » فلا يكون ثمة شيء آخر » وأما 
المتابعة :- فهي أن توقع العبادة على الكيفية التي أوقعها رسول الله » من غير 
زيادة ولا نقصان ولا تقديم أو تأخير أو إخلال بشيء مما جاء به النص فيها من 
سبب أو شرط أو واجب أو ركن أو صفة ونحو ذلك ءفأما دليل اشتراط الإخلاص 
کچھ را ھکھتت7 َه الدِينَ ختفاء )[البينة ]٥‏ فأمرهم 
بالعبادة مقترنة بالإخلاص وقال تعالی 1 فُل ال اغب عَبْدُ مُخْلِصا لَه ديني فَاغبْدُوا ما 
یٹم مِن دونه )[الزمر ۰۱6 ۱5] وقال تعالى ( فَاعَبْدٍ اله مُخلصنا له این ألا لله 
لین الْخَااِصُ )[الزمر ۲ ] وأما الأحاديث فقد تقدم طرف كبير منها في شرح 
قاعدة الأعمال بالنیات » مما يغني عن الإعادة هنا » وأما المتابعة :- فدليلها قوله 
# (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(۱۲۲) متفق عليه من حديث 
عائشة رضي الله عنها » وقال تعالى ( الْذِينَ يَتَبِعْونَ الرّسُولَ الب الْأمَيَ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِندَهُمْ في التَورَاةِ والانجیل . .. الآية 4[الأعراف ]١57‏ وقال تعالى 
( کن إن کُنثم تُحِبُونَ الله قاتبغوني يُحْيبْكُمْ ال ۶ عمران ۶ھ 
تعالى [ لق گان ل في زسول الله وه حمتكة )[الاخزاب ۲۱] والآبات في هذا 
المعنى كثيرة » وقال عليه الصلاة والسلام (( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(۱۲۳) وقال عليه الصلاة والسلام (( فان 
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(٦۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه في المقدمة باب الاعتصام بالسنة» وما يتعلق با نقلا وأمرا وزجرا و ذکر وصف الفرقة الناجية 
من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ب (٦)ء‏ والبزار في مسنده (١١57)ءوابن‏ أبي عاصم قي السنة باب ما أمر به 
من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين (٥٥ء‏ ٥٤ء‏ ٩ه)‏ وفي باب في ذكر السمع والطاعة (۱۰۳۷) والمروزي في السنة في 
باب ذكر السنة على كم تتصرف (۹٦ء‏ ۷۰ء ۷۲) وابن وضاح في البدع باب كل محدثة بدعة (۷۳) والطحاوي في شرح 
مشكل الأثار باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ب في الزمان الذي يجب على الناس فيه الاقبال على خاصتهم وترك 
عامتهم (۰۱۱۸۰ )١١85‏ والأجري في كتاب الشريعة باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ك2 
وسنة أصحابه هي وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة یر (۸۲ء ۸۸) والطبراني 
في المعجم الكبير (511: ۱۸ ۹٦1٦ء‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 2574 147) وقي المعجم الأوسط له (17) وقي مسند الشاميين له 
(/٤۷٣١ء‏ ۰۹۷ ۰٦۷۸ء‏ ۱۱۸۰ء ۱۳۷۹ء ۲۰۱۷) والحاكم في المستدرك ۳۲٣(‏ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۲۳۳) والبيهقي 
في المدخل للسنن باب أقاويل الصحابة یر إذا تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أكابر 
فقهاء الأمصار (٥٠٥ء‏ ۰۱) وقي السنن الكبرى له» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ء فإنه 
غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره » ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان (۲۰۳۳۸) وق شعب الإمان له» فصل في 
فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره (۷۱۰۹ء ۷۱۱۰) وفي دلائل النبوة له 
»)54١ /5(‏ وف الاعتقاد له (۱/ ۲۲۹)ءوأبو نعيم في حلية الأولياء )١١4 /۱۰( )۲۱۲ /٥(‏ وق معرفة الصحابة له 


۷ 


(4:ههه؛ هه ه) ‏ والبغوي في شرح السنة كتاب الإيمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة (7١٠١).وإبراهيم‏ الحربي في غريب 
الحديث (۳/ )١١74‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۱۲۳ء ۰۱۲۶ )١57‏ وابن بطة في الإبانة الکبری باب 
ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة» والأخذ بھاء وفضل من لزمها (١٤۱)۔‏ 

.)۸٦۷( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ ) ١, 
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الله تعالى أن يجعلنا منهم » آمين ء وسوف يأتي تفصيل الكلام على هذا في مكانه 
إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

( المسألة السابعة ) وقول الناظم عفا الله تعالى عنه ( واعلم بأن الشرك في عقد 
الأولى ) أي في عقيدة من سبق ء (فالأولى ) بمعنى الذين » وسلفوا بمعنى سبقوا ء 
والمراد بهم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من أهل 
السنة والجماعة رفع الله تعالى قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة » وقوله ( سنن 
الهدى ) أي طرق الهدى ہ والمراد بها العقائد المستمدة من الكتاب والسنة » ونعني 
بهم أهل السنة والجماعة رحمھم الله تعالى » وقوله ( فالأول ) أي النوع الأول من 
أنواع الشرك » قوله ( الشرك الكبير ) وهذا هو النوع الأول » ثم عرفه بقوله ( 
وحده ) أي وتعريفه » والحد هو التعريف الجامع المانع » وقوله (جعل النظير 
لربنا الرحمن ندا يساوى بالإله بما له ) أي أن الشرك الأكبر هو مساواة غير الله 
تعالی بالله تعالى فيما هو من خصائص الله » أي أن الله تعالى قد اختص بخصائص 
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » وحكمه وأفعاله » فمن ساوى غير الله 
تعالى به في شيء من ذلك فقد اتخذه ربا الها مع الله تعالى » فمن زعم أن ثمة 
خالق غير الله تعالى أو أن ثمة من يدعى أو يستغاث به مع الله تعالی ء أو صرف 
شيئا من العبادات لغير الله تعالى فقد اتخذه إلها مع الله تعالى » وقوله ( ندا ) أي 
مثبلا » والمراد به التندید الكامل » لان الشرك الأكير من خصانصه أن فة التندید 
المطلق » كما قال تعالی عن أهل النار تاه إن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم 
برب العالمین) فالمراد بهذه التسوية أي التندید الکامل » وهذا یخرج الشرك 
الاصغر » فالتندید المطلق شرك أكبر » ومطلق التندید شرك آصغر » وقوله ( و ) 
أي النوع الثاني من آنواع الشرك :- الشرك ( الاصغر الادنی ) ثم ضرب له 
مثالين ۰ فقال في الأول :- ( کفعلك للریا ) أي لیسیر الریاء » فان يسير الرياء من 
الشرك الأصغر ۔ كما وردت به الأدلة التي ستراها عند شرح البیت الخاص به إن 
شاء الله تعالى » ثم وضح المراد بالرياء بقوله ( كمحسن فعلا ) أي كمن يحسن 
الأفعال التعبدية ولا يريد بها وجه الله تعالى ء وإنما لا يريد بها إلا رؤية الناس 
ومراعاة نظرهم » وهو المراد بقوله ( لرؤية ثاني ) أي من أجل رؤية أحد آخر › 
فهو وان کان 000900۰0/۰ وهذا التحسین 
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الزائد لا يريد به وجه الله تعالى ء وإنما لا يريد به إلا الرياء من السمعة والمدح 
والثناء » ثم ضرب لك مثالا آخر من باب التوضيح ٠‏ والمؤلف وفقه الله تعالى 
مولع بكثرة ضرب الأمثلة كما يعرفه من قرأ في كتبه وتأصيلاته » فقال في المثال 
الثاني ( أو كاليمين بغيره سبحانه ) أي أن يحلف بغير الله تعالى » ولكن الحلف 
بغير الله تعالى قد يكون من الشرك الأكبر إن قارنه تعظيم المحلوف كتعظيم الله 
تعالى » فأراد الناظم أن يبين لك أن اليمين بغير الله تعالى تكون من قبيل الشرك 
الأصغر إذا كان ( من دون تعظيم ولا إذعان ) أي أن يحلف بغير الله تعالى من 
غير تعظيم »ولا استسلام القلب للمحلوف به كاستسلامه لله تعالى » ثم أراد 
المصنف عفا الله تعالى أن يبين لك فرقا بین الشرك الأكبر والأصغر ‏ فقال ( لا 
يغفرن كبيره ) أي أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إن مات صاحبه 
مصرا عليه » كما قال تعالى(إن الله لا يغفر أن يشرك به) [النساء ۸١ء‏ ۱۱۰] وقد 
تقم الكلام على الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بما لا مزيد عليه ولله 
كمال الحمد وكمال النعمة والمنة » ثم لما جاء إلى النوع الثاني وهو الشرك 
الأصغر » ذكر الخلاف فيه » هل يدخل في حيز المغفرة أولا يدخل » وأطلق 
الخلاف ولم يرجح ء فقال ( أما ) الشرك ( الصغير ) أي الأصغر ء ( ففيه خلف ) 
أي خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى » فقال بعضهم :- إنه يدخل 
في حيز المغفرة » وبعضهم قال :- لا يدخل » والأقرب عندي أنه مما يدخل في 
حيز المغفرة إن شاء الله تعالى » فلا يعدو أن يكون من جملة کبائر الذنوب »وهو 
دون الشرك الاکبر » والاية محمولة علی الشرك الأكير لأنه المراد عند الاطلاق ‏ 
هذا ما یتعلق بکلام المصنف تفصیلا وتأصیلا . 


( فائدة ) إن قيل :- لا بد أن تحرر لنا الفرق بين ما كان من قبیل الشرك الاکبر 
وما كان من قبيل الشرك الأصغر ٠‏ فاقول :- نعم » وعلی العين والرأس ء وقد 
ذکر آهل العلم رحمهم اه تعالی عدة ضوابط »وکلها مليحة » فمما ذکروه :- آنه 
کل ما كان وسائل الشرك الاکبر فهي من قبیل الشرك الاصغر ‏ ومنها :- أن 
الشرك الاصغر هو کل ذنب حکم الشارع عليه بانه شرك » ولکنه یخرج عن حد 
الشرك الأكبر بالرجوع إلى فهم أهل العلم رحمهم الله تعالی » فما وصفه الشارع 
بائه شرک ۰ وحکم آهل العلم بأئه لیس من قبیل الشرك الاکبر فهو من جملة ما 
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يقال فيه :- شرك أصغر » كما هو الحال في حكمه على التمائم بأنها شرك » وفي 
الحلق بغير الله تعالی بأنه شرك ٠‏ فالأصل في هذه الأمور أنها من قبيل الشرك 
الأصغر لا الأكبر إلا في حالات ومعينة » وهذا الضابط مرجعه إلى فهم أهل العلم 
من أهل السنة والجامعة رحمهم الله تعالى » ومنها :- أنهم قالوا :- إن الشرك 
الأكبر في الأعم الأغلب ما يرد معرفا بالألف واللام » فما ورد معرفا فهو من قبيل 
الشرك الأكبر ء وأما الشرك الأصغر فإنه في الأعم الأغلب ما يرد منكرا » أي 
بدون ألف ولا لام » ومنها :- قال بعضهم :- إن الأمر مرده إلى النية وما يقوم في 
القلب من التنديد » فمن قام في قلبه التنديد الكامل فهو من الشرك الكبر » ومن قام 
في قلبه مطلق التندید فهو من الشرك الأصغر ء هذا جملة ما ذكوره رحمهم الله 
تعالی ء فإنه قلت :- وما الذي تختاره أنت ؟ فأقول :- كلها فروق صحيحة » وهي 
نافعة بالنظر إلى مجموعها في كل أبواب النصوص التي حكمت الشريعة على 
بعض الأقوال والافعال بأنها من الشرك » اي اکھت وأحیانا 
ینفع فیها الفرق الثاني » وأحیانا الفرق الثالث أو الرابع » فمثلا التمائم شرك أصغر 
في أصل الامر » ولکنها تکون شرکا آکبر باعتقاد متخذها آنها تنفع بذاتها في جلب 
الخیر أو دفع الشر » فهنا رددنا الأمر إلى الاعتقاد » والحلق بال تعالی في الأصل 
أنه شرك أصغر . لان الدلیل قال " فقد آشرك " ولکن يكون من الاکبر بالنظر إلى 
ما یقوم قلب الحالف بغیر الله تعالی من التعظیم ۰ والمهم آنها فروق صحيحةء لأن 
كل فرق منها يخدمنا في باب من آبواب ما حکم الدلیل عليه بانه شرك» والله اعلم. 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة:- 

ان الدعاء هو العبادة وهو في عفد الشرانع يا فتی نوعان 

فدعاء مسألة کذاك عبادة وکلاهما في النص متفقان 

فدعاوك المخلوق شرك آکبر إن كان لیس له بذاك يدان 


أقول :- هذه الأبیات تتعلق بالکلام على مسألة الدعاء وأهميته في الشريعة » وحکم 
مایا ظا 
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( المسألة الأولى ) اعلم رحمك الله تعالى أن العبادة كلها داخلة في حد الدعاء › 
فكل ما أمر الله تعالى به من التعبدات فهو يدخل في اسم الدعاء » فإن قلت :- 
وكيف ذلك ؟ فأقول :- تفهم هذا إذا عرفت بارك الله تعالى فيك أن الدعاء قسمان 
:- دعاء العبادة ودعاء المسألة » فأما دعاء العباد فهو أن يفعل العبد عبادة لله تعالى 
من صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو صيام أو ذكر على مختلف أنواعه » أو 
قراءة قرآن » أو صدقة » ونحوها من الأفعال » فهذه دعاء » ولكنها من قبيل دعاء 
العبادة » لأن هذه العبادات ليس فيها رفع يدين ولا سؤال باللسان » ولكنها دعاء 
بلسان الحال » أي أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج هو بذلك ضمنا يرجو 
ثواب الله تعالى ويخاف عقابه » وهذا هو الدعاء » أي كأنه سأل الله تعالى بفعل 
هذه العبادة ثوابه وجزيل نواله جل وعلا » فهو عبر عن الدعاء ولكن ليس بسؤال 
ولا بطلب » ولكنه عبر عنه بفعل عبادة أمر بها الله تعالى ء فامتثاله لهذه العبادة 
یرید به الاجر والثواب من اه تعالی ۹ رضاه سبحانه » فمن تصدق فانه 
یرجو بصدقته فضل الله تعالی » فهو سال ودعا » ولکن أخرج الطلب والدعاء 
بصورة عبادة » فهو دعاء ولکنه بفعل عبادة ء فسماه آهل العلم دعاء عبادة » 
فالصلاة دعاء ولکنها دعاء عبادة » والحج دعاء ولکنه دعاء عبادة » والصدقة 
دعاء ولکنها دعاء عبادة » والعمرة دعاء ولکنها دعاء عيادة » وبر الوالدین دعاء 
ولکنه دعاء عبادة » وتربية اللحية دعاء ولکنها دعاء عيادة » وهکذا في سائل 
التعبدات العملية » والذکر دعاء » ولکنه دعاء عبادة » فمن هلل وسبح وکبر وحمد 
الله تعالی فهو بهذا یرجو فضل الله تعالی وعظیم ثوابه » وهو حقيقة الدعاء » ولکنه 
خرج بصورة عبادة » وأما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب الذي یکون فيه رفع 
اليدين » فمن رفع يديه وسأل الله تعالی بلسان مقاله أن یغفر له أو برزقه ويحفظه › 
فقد دعا الله تعالی بدعاء الطلب والمسألة » فبالله عليک أعطني شینا مما آمر الله 
تعالی به یخرج عن حد کونه دعاء بهذا التقسيم » بالطبع لا یوجد » كل ما آمر الله 
تعالی به فهو دعاء » ولا جرم في ذلك » ولکن إن كان بصورة عمل معین أو قول 
معين » ولیس فيه طلب فهو من قبیل دعاء العبادة » وان كان بصورة سوال وطلب 
> فهو دعاء مسألة » وبمعنی آخر آقول :- دعاء العبادة هو دعاء الله تعالی بلسان 
الحال » وأما دعاء المسألة فهو دعاء الله تعالی بلسان المقال » وقد حدد آبو العباس 
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رحمه الله تعالى ضابط بينهما جميلا وقعت عليه في كتابه النبوات » وفرحت به 
جدا فغنه قال (ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة فدعاء 
العبادة يكون الله هو المراد به فيكون اللہ هو المراد ودعاء المسألة يكون الله هو 
المراد منه )١7١5()‏ أي أن دعاء العبادة معناه أن يكون المراد هو الله تعالى » أي 
لا يكون معه أحد يراد بهذا التعبد » وأما دعاء المسألة ففيه الطلب والسؤال ء فلا 
يكون المراد منه تحقيق هذا الطلب والسؤال إلا الله وحده لا شريك له » وما أجمل 
ما قاله الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية (الدعاء 
ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وأن کل منهما يلزم منه الآخرء 
فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة» ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة يدخل فيه كل العبادات» فمثلاً: الصلوات دعاء عبادةء والأذكار دعاء عبادة 
۳ص0 وا ا والبر» والْمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال الخیریة وهكذا ترك 
المنكرات دعاء عبادة کلھاء ولكن هي في الحقيقة تتضمن دعاء المسألةء وذلك أن 
العابد ربه ما قصد إلا المسألة» فكأنه یقول: أقصد من صلاتي الثواب أقصد من 
صدقتي الثواب أقصد من دعائي ومن ذكري ومن قراءتي الحياة الطیبة أو كأنه 
یقول: ای لك یا ربي! آو أحج لك يا ربي! لتغفر لي ولترزقني ولتصلح احوالي: 
إذاً: فهو داع الا أنه في حقيقة آمره يقصد الأجر على هذه العبادات )(۱۲۳) ولعل 
ما أريد إيصاله لك قد وصل ٠‏ وقد تكون العبادة الواحدة مشتملة على النوعين 
جميعا » فمثلا الحج أصله دعاء عبادة » ولكن شرع فيه دعاء الطلب والمسألة في 
أثناء الطواف والسعي وبعد رمي الجمرات وفي عرفات وعند المشعر الحرام ء 
وكالصلاة أيضا فإن الأصل فيها أنها من قبيل دعاء العبادة » ولكن شرك فيها 
الدعاء في السجود وبين السجدتين وغيرها من المواضع المعروفة في الصلاة » 
والمهم أن العبادات كلها لا تخرج عن أحد النوعين » اما أن تكون من دعاء العبادة 
» وإما أن تكون من دعاء المسألة » ولذلك فقد صدق قول الناظم لما قال ( إن 
الدعاء هو العبادة ) وكيف لا يكون صادقا وقد اتفق قوله هذا مع قول المعصوم 
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۷ ) صحيح. 

آخرجه أبو داود في سننه أبواب قيام اللیل باب الدعاء (۱۶۷۹) والترمذي قي سننه أبواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم باب ومن سورة البقرة (۲۹۲۹) وف آبواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ب باب ومن سورة المؤمن (۳۲4۷) وی 
آبواب الدعوات عن رسول الله 5 باب ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۷۲) وابن ماجة في سنن (۳۸۲۸) والبخاري في 
الأدب الفرد (4 ۷۱) والنسائي في السنن الکبری (۱۱۰۰) وابن حبان في صحیحه (۸۹۰) وأحمد في السند (۱۸۳۰۲ء 
۹ء ۰۱۸۳۹۱ ۰۱۸۳۲ 18455 ) وأبي داود الطيالسي في مسنده (۸۳۸) والبزار في مسنده (۳۲۳) وابن البارك 
في الزهد (۱۲۹۸) وق المسند له (۷۱) وابن أبي شيبة في الصنف (۲۹۱۲۷) وعبد الرزاق في تفسیره )۲٦۸٥(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره )١435(‏ والطبراني في الدعاء (۱- ۷) وق للعجم الصغیر له (۱۰4۱) وابن المقرئ في معجمه (۸۸) 
وابن منده في التوحيد (۳۲۰) والحاكم في المستدرك (۱۸۰۲) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۰۷۰) وفي الدعوات الکبیر له 
)٤(‏ وابن الأعرابي في معجمه (43 )١١‏ وأبي نعيم في الحلية (۸/ ۱۲۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹ء ۳۰). 

من طريق ذر بن عبد الله الممداني» عن يسيع الكندي» عن النعمان بن بشير يي ۔ 

۸ ) أخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعوات عن رسول اللہ بي باب ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۷۰) وابن ماجة في 
سننه كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (۳۸۲۹) وأحمد في المسند )۸۷٤۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۱۲) وابن حبان 
في صحيحه (۸۷۰) والطبراني في المعجم الأوسط (۳۷۰) والحاكم في المستدرك (۱۸۰۱) والبيهقي فی شعب الإمان 
(۱۰۷۱) وق الدعوات الكبير (۳) وابن الأعرابي في معجمه (۲۱۱) والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲۱۳۰۱۲۱۶) 
والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۳۰۰/۳). من طریق عمران القطان» عن قتادة» عن سعید بن أبي الحسن» عن أبي هربرة رضي 
الله عنه. عمران القطان ختلف فيه وقد تفرد بهذا الحديث وأرى أنه لا یتحمل التفرد» وکذلك فان قتادة بن دعامة مدلس 
وقد عنعن قي كل الطرق. قال الترمذي (السنن): هذا حديث غریب. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان وعمران 
القطان هو ابن داور ويكنى آبا العوام. وقال العقيلي (الضعفاء الکبیر): لا یتابع عليه ولا یعرف بمذا اللفظ إلا عن عمران. 
وقي فضل الدعاء أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه. 
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وهو الدعاء بمعناه العام » ويروى عنه لٹ أنه قال " الدعاء مخ العبادة "(۱۲۹) 
رواه الترمذي » وهو ضعیف. والأحاديث في فضل الدعاء كثيرة » والله أعلم . 

( المسألة الثانية ) اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم 
الله تعالى في المقارنة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة تقول : دعاء العبادة 
يتضمن دعاء المسألة » ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة » هكذا قرره أهل العلم 
رحمهم الله تعالى ء فإن العبد إذا عبد الله تعالى بعبادة فعلية أو قولية فإنه بهذا ضمنا 
يدعو دعاء مسألة » فهو يصلي لرجاء الثواب والخوف من العقاب » فصلى قصدا 
ودعا ضمنا » ويزكي » وزكاته تتضمن دعاءه بطلب المغفرة والقبول والثواب › 
وهكذا في كل التعبدات ء فالمصلي داع ضمنا » والمزكي داع ضمنا » والمتصدق 
داع ضمنا » والبار بوالديه داع ضمنا » والذي يفعل المأمورات ويجتنب 
المحظورات هو في حقيقته داع ضمنا ء إذا نخلص من هذا أن دعاء العبادة لا بد 
وأن يتضمن دعاء المسألة » وأما دعاء المسألة فهو مستلزم لدعاء العبادة » بمعنى 
أن العبد إذا رفع يديه إلى الله تعالى » ووحد ربه بالطلب والسؤال فهذا الفعل في 
ذاته عبادة » سواء أعطهه الله تعالى ما يريد أو لم يعطه ہء المهم أنه في عبادة ء فمن 
دعاء الله تعالى فهو يعبده بهذا الدعاء » والله أعلم . 


( المسألة الثالثة ) إذا علمت أن هناك علاقة بين نوعي الدعاء » فاعلم بارك الله 
تعالی فيك أن لفظة ( دعا ) وما تصرف منھا ك ( تدعون » ويدعون » ويدعوا » 
وتدعوا ) ونحوها إذا وردت في القرآن الكريم فإنها يراد بها كلا نوعي الدعاء ء 
فيصح أن تفسرها بدعاء العبادة » ويصح أن تفسرها بدعاء المسألة » وإنك تجد 
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السلف رحمهم الله تعالى يختلفون أحيانا في تفسير هذه اللفظ وما تصرف منها عند 
تفسيرهم لها » فمنهم من يفسرها بدعاء العبادة ومنهم من يفسرها بدعاء المسألة 
فإذا رأيت هذا الخلاف فاعلم بارك الله فيك أنه من باب خلاف النوع لا التضاد ء 
فلا تظن أنه من خلاف التضاد ء ذلك للتلازم بين نوعي الدعاء كما بينته لك › 
فلفظة ( دعا) وما تصرف منها محتملة للأمرين جميعا ء وقد تقرر في القواعد أن 
اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما » وهذا الكلام هو ما 
يريده المصنف عفا الله تعالى عنه بقوله ( وكلاهما ) أي وكلا نوعي الدعاء ( في 
النص ) أي نص الدليل الذي وردت فيه لفظة دعا وما تصرف منها ( متفقان ) أي 
أنه يراد بها كلا نوعي الدعاء فيكون خلاف السلف في تفسير هذه اللفظة من باب 
خلاف التنوع لا خلاف التضاد » وأنا إن شاء الله تعالى تعالى أوضح لك الأمر 
بضرب بعض الأمثلة على هذه المسألة فأقول :- 

المثال الأول :- اختلف سلف الأمة رحمهم الله تعالى في تفسير الدعاء في قوله 
تعالى(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)[غافر ]٠٦‏ فمنهم من فسرها بقوله :- 
اعبدوني أثبكم » ففسرها بدعاء العبادة » ومنهم من فسرها بقوله :- ادعوني أعطكم 
ما سألتموني » وكلا القولين صحيح لان دعاء العبادة متضمن لدعاء العبادة ء 
ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة » فهو من خلاف التنوع . 


المثال الثاني :- اختلف السلف رحمهم الّه تعالی في تفسیر قوله تعالی ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا یستجیب له إلى يوم القيامة[ففسرها بعضهم بالعبادة 
أي :- یعبد من دون الله » ففسرها بدعاء العبادة » ومنهم من قال :- من يسأل » 
ففسرها بدعاء المسألة » وکلا القولین صحیح ملیح » لان كلا نوعي الدعاء یصدق 
آحدهما على الآخر » فهو من خلاف التنوع لا التضاد . 


الثالث :- قال تعالی(وآن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)[الجن ۱۸] فقيل :- لا 
تعبدوا » وقيل :- لا تسألوا ء وكلا القولين حق ء فال هو المتوحد بالدعاءين» فلا 
يدعى إلا هو وحده سبحانه بكلا الدعاءين. 

الرابع :- قال تعالى(ادعوا ربكم تضرعًا وخفية)[] فقيل : اعبدوا » وقيل : اسألوا ء 
وكلاهما صحيح ؛ لأن لفظ الدعاء صادق عليهما » وعلى ذلك فقس ء والله أعلم . 
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(المسألة الرابعة) أقول : اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يدعى إلا الله تعالى ء 
فالدعاء بنوعيه حق من حقوقه جل وعلا ء فلا يدعى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا ولي صالح » ولا ميت ولا جن ولا بشر ولا جماد ولا شمس ولا قمر » ولا 
شجر ولا حجر » بل لا يدعى إلا الله تعالى وحده لا شريك له » فإنه المعبود 
بالدعاء دون ما سواه » فالدعاء لا يجوز صرفه لغير الله تعالى » قال تعالى(وأن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)[الجن ۱۸] وقال تعالى(وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین)[غافر ]٠١‏ 
وقال تعالىإولا تدع مع الله إلها آخر)[القصص ۸۸] وقال تعالى( ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذا من الظالمين)[يونس ]٠١5‏ وقال 
تعالى مبينا ضعف المعدوات من دونه (والذین تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر)[فاطر ۰۱۳ 5 ]١‏ وقال تعالی(وَلا تذغ مع الله 
إِلَهَا آَخَرَ لا إِلَهَ الا هْوَ کل شیء هالك الا وَجْهَهُ له الم واه زجغون) التصص 
۸ وقال تعالی(قُلْ أرَأَيْتَكُمْ 9 أَتَاكُمْ عَذَابُ اللہ 3 نکم لھڈ أَغَيْرَ ال ند عون 
إِنْ کنخ صادقین ( ۰) بَلَ ایا تذغون فیکثشف ما تَدغون إِلَيْهِ إِنْ شاء وتلستزن ما 
تشر کُون)[الأنعام ۰ 2۱1] وقال تعالى( قُلْ إِنِي نهیث أن 0 تذغون من 
ون اللہ فل لا آبغ أَهْوَاءَكُمْ قذ ضللث إِذا وما ئا من المهتدین (51) فل إِنّي على 
ی من رَبّي وَكَدْبْنُمْ به ما عِنْدِي ما شنتخجلون به ان الْحكُم إلا يِه تفص الْحَقَّ وَهُوَ 
خَيِرُ الْقَاصِلِينَ)[الأنعام 57ء 777777777 عباد 
انتالکم فاذغوهم فَلَيسْتَجِيبُوا لک إن ثم صادقينَ)[الأعراف ]١14‏ وقال تعالی(ولذ 
سکم الضُرُ في البَخر ضّلّ من تذغون الا یه فلا نَجّاكُمْ إلى ابر أَعْرَضتُمْ وَكَانَ 
الْإِنْسَانُ كَفُورَا][الإسراء ]٦۷‏ وقال تعالی(نا یا لا ضُرب مَل فامنتمغوا له ان 
الَذِينَ تَدعُونَ من ذون اللہ ن يَخْلَهُوا دابا ولو اجتمغوا له وان یسم لباب شین 
ال ا لات لوا AIA‏ (۷۳) ما قَدرُوا الہ حَقٌ قذره ان اللہ 
قوي عَزیژٌ)[الحج ۰۷۳ ]۷٢‏ وقال تعالیکْلْ 277777177704271 
ما و ےت ےنت 
فَهُم عَلَى بَيْنَة مِنْهُ َل إِنْ يَعذ الظالمون بَعْضُهُمْ بَعْضًا الا غُرُورَا][فاطر ]5٠‏ وقال 
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تعالى (ِوَلَيْنْ سسَالْتَهُمْ من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والازضن لَيَقُوآنَ الله قُلْ أَْرَأَيْتُمْ ما تذغون 
من ذون ا الله إن کی 2 ےت له از لق برخم هل هن 
277-0 
السّمَاوَاتِ انْتُونِي بكتاب من قبل هَدَا آؤ أَنَارَةٍ من علم ان کُلْثم صَادِقِينَ )٤(‏ وَمَنْ 
اسشتل مکن پذعو من دون نله من لا ا ا 2 
غَافِلُونَ)[الأحقاف ٤ء ]٥‏ والآيات في هذا المعنی كثيرة » وکلها تدل دلالة قطعية 
على أنه لا بدعی بالحق الا الله وحده لا شريك له ء وأن دعاء غيره باطل وشرك » 
وأن غيره وأن صرف له الدعاء فانه عاجز فقير مربوب لا يملك لنفسه نفعا و لا 
ضرا فضلا عن غيره » وأن الله تعالی هو وحده من بيده اجابة الدعوات وإغاثة 
اللهفات وتفریج الکربات » فهو الذي يعطي ویرزق ء وبیده آزمة الأمور » لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع » ولا راد لقضانه ولا معقب لحکمه جل وعلا » 
يعطي من یشاء فضلا » ویمنع من يشاء عدلا وحكمة » فالمسکین هو من آقبل 
بقلبه وكليته على غير الله تعالی یدعوه ویفتقر إليه » ویعلق رجاءه بغیر الله تعالی » 
مسکین من تعلق بالمخلوق في تحصيل الخیر ودفع الضر . فانه لا بتعلق إلا 
بالوهم وخیوط العنکبوت » مسکین من آناخ مطایاه بباب المخلوقین » وراح 
یدعوهم ویبتهل إليهم » مسکین من علق حاجته بمیت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن 
غيره » فتراه يعفر وجهه بتراب قبره رجاء النفع ودفع الضر » وأما علق رجاءه 
باه تعالی في دعائه في جلب الخیرات ودفع المضرات ولم یلفت قلبه إلى غيره 
وأقبل بكليته على الله تعالی وحده لا شريك له فهو المفلح الناجح » وهو الموحد 
المخلص الخالص من الشرك والتندید ء فالله الله أيها الأخ الکریم » إن باب الدعاء 
من آبواب العبادة العظيمة » فاحذر ثم احذر ثم احذر من صرفه لغير الله تعالی 
»لأن المتقرر أن العبادة حق صرف محض لله تعالی لا تصرف لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل ولا لولي صالح » فضلا عن غيرهم » والله المستعان وعلیه التکلان 
وحده لا شريك له. 


(المسألة الخامسة) فان قلت :- وما الحکم لو دعا آحد غیر اه تعالی ؟ فأقول :- 
الأمر لا یخلو من عدة أحوال :- الاولی :- أن يدعو ميتا » فان كان المدعو من 
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دون الله تعالى ميتا فالداعي قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ء 
وإن مات مصرا عليه فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا » فلا يغسل ولا يكفن ولا 
يصلى عليه ولا تتبع جنازته » ولا يدفن في مقابر المسلمين » بل يحفر له في 
البرية حفرة ويرمى فيها ولا كرامة » لأنه مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه › 
فدعاء الأموات شرك أكبر ء كدعاء النبي # ء أو غيره من الأنبياء » وكدعاء 
الصحابة بعد موتهم » أي أن يأتي إلى قبر صحابي ويدعوه من دون الله تعالى ء 
وكدعاء غيرهم من الأولياء أو من يدّعى فيه الولاية کمن يدعو عند قبر العیدروس 
أو الست زينب أو قبر الحسين أو المغيرة أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ء 
أو کمن يدعو عند قبر من يسمى بالسيد البدوي » أو عند قبر معروف الكرخي › 
أو قبر عالم من أهل العلم كأحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو غيرهم من 
أهل العلم » فمن دعا ميتا فقد اتخذه شريكا مع الله تعالى » وقد كفر بالله العظیم ء 
وارتد وخرج من الدين ء فمن يأتي إلى القبور فيدعو أهلها في تفريج الكربات 
وإغاثة اللهفات وتنفیس الصعوبات » أو يدعوهم بالنصر على الأعداء وثبات القلب 
عند الفتن » أو يدعوهم بالولد ورد الغائب أو يسألهم المال والوظيفة والحفظ »ونحو 
ذلك » من فعل ذل فقد كفر بالله تعالى » وخرج من الإسلام بالكلية » وهذا بإجماع 
أهل العلم رحمهم الله تعالى » فهو لا يدعو الله تعالى عند القبر » بل هو يدعو 
ويرجو حاجته من صاحب القبر نفسه » وهو عين ما كان عليه أهل الشرك في 
الجاهلية الأولى » لأنهم كانوا يدعون الأموات والأحجار والأشجار في جلب 
الخيرات ودفع المضرات » وأن نظرة بسيطة إلى أحوال كثير من أهل الاسلام في 
كثير من البلاد الإسلامية والعربية لتبين لك مدى الجهل العظيم الكبير الذي بلغوه 
في هذه المسألة » ما بين داع عند القبر وراكع وساجد وناذر ومستغيث وعاكف » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وان نظرة إلى أحوال كثير من القبور في 
العالم الإسلامي والعربي لتبين لك المخالفات الصارخة في شأن التعامل مع القبور 
> وسيأتي تفصيل الكلام عليها لاحقا في محلها من القصيدة إن شاء الله تعالى ء 
والمهم أن تعلم هنا أن من دعا ميتا فإنه قد وقع في الشرك الأكبر . وذلك للادلة 
الدالة على ذلك ء ولأنه لم يقبل عليه بالدعاء الا لأنه يعتقد في قلبه أن لهذا الميت 
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تصرفا خفيا في الكون » وهذا شرك في توحيد الربوبية أفضى إلى الوقوع في 
الشرك في توحيد الألوهية ء والله المستعان . 

الثانية :- أن يدعو غائبا » فمن دعاء غائبا عنه فقد وقع في الشرك الأكبر ء 
المخرج عن الملة بالكلية » فلا يبقى مع صاحبه أصل الإسلام ء بل هو مرتد 
يستتاب » فان تاب والا قتل » وذلك کمن يستغيثون بالأولياء والصالحين الأحياء 
في بلاد آخری » کمن هو بمصر مثلا ويستغيثون بمن هو في العراق » ونحو ذلك 
> فهذا من الشرك الأكبر ء لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن لهذا الميت تصرفا 
خفيا في الكون في سماع الدعاء والاستغاثة من البعيد » وأن له الحق في إغاثة 
اللهفة وتفريج الكربة ء وهذا هو الشرك بعينه ء لأنه لا يجلب الخيرات إلا الله ولا 
يدفع المضرات إلا الله تعالى » والله تعالى لم يخول الأولياء أن يجبوا دعاء من 
دعاهم واستغاث بهم ء فليست لهم هذه الخاصية » بل هي حق لله تعالى » فمن دعاء 
غائبا عنه فهو مشرك ء والله المستعان . 

الثالثة :- أن يدعو الحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى » فهذا 
أيضا من الشرك الأكبر » لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن لهذا الحي تصرفا 
خفيا في الكون وأن له من القدرة ما لا يحل أن يوصف به البشر . 


الرابعة :- أن يدعو الحي الحاضر القادر في أمر يقدر عليه المخلوق ء فهذا لا 
حرج فيه » لأن الدعاء في هذه الحالة ليس من العبادة في صدر ولا ورد » مع 
التنبيه على أنه لا بد وأن يقوم في ذهنك أن الله تعالى هو من يحقق لك مرادك في 
المقام الأول » ولكن الله تعالى أجرى هذا المخلوق سببا في إيصال المراد إليك ء 
کان تقول لغيرك :- يا فلان اسقني ماء » أو أعطني کتابا » أو تصدق علي » ونحو 
ذلك » فهذه الأمور يقدر المخلوق على تحقيقها في العادة » فالدعاء في هذه الحالة 
لا يدخل في مسمى العبادات » وإنما هو آمر من أمور العادات » فالناس يتكافلون 
فیما بينهم على تحقیق مراداتهم الدنيوية » فهذا لا حرج فيه » ولکن الخطر هو في 
أن تدعو ميتا ء أو تدعو غانبا » أو تدعو حاضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى » فهذا هو الخطر المحدق بالتوحيد » والذي يوجب خروج العبد من دائرة 
الإسلام » قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان 
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من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مريضه من 
الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء 
الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو 
نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي 
00-8 
أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني 
علی عدوي ولا اف مريضي ولا عافني أو عاف آهلي آو دابتي وما آشبه ذلك 
ومن سال ذلك مخلوقا کائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس المشرکین الذین 
یعبدون الملانكة والانبیاء والتمائیل التي یصورونها على صورهم ومن جنس 
دعاء النصاری للمسیح وأمه )(۱۳۰) وقال رحمه ال تعالی ( |حداها: آن یدعو 
غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الانبیاء والصالحین أو غيرهم فیقول: 
يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي. 
وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب عليء كما يفعله طائفة من الجهال 
المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل 
١۶پ‏ 1 
وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول: إن السفر إليه مرات 
يعدل حجة وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة. 
ونحو ذلك» فهذا شرك بهم وان كان يقع كثير من الناس في بعضم(۱ ۱۳). 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا 
ربك» أو اسأل الله لناء كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا أيضاً لا يستريب 
عالم أنه غير جائزء وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الامة» وان كان 
السلام على أهل القبور جائزأء ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقول قائلهم : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمین؛ 
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التعليق [51]: لم يروه مالك في الموطأ بهذا 
اللفظ بل رواہ اللفظ الذي بعده آنظر الحاشية 
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رأيت عبد الله بن عمر «يقف على قبر النبي # فيصلي على النبي # وعلى أبي 
بكر وعمر» (۱۳۲) ء وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم آنهم كانوا يسلمون 
على النبي » فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى» لا يدعون مستقبلي 
الحجرة. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة» فلم 
يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله» ولا من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب 
الائمة الأربعة - مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد - وغيرهم من أئمة الإسلام أن 
الرجل إذا سلم على النبي لٹ وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة .واختلفوا في 
وقت السلام عليه فقال الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد-: يستقبل الحجرة ويسلم 
عليه من تلقاء وجهه. وقال آبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام» كما لا 
يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم .ثم في مذهبه قولان: قيل يستدبر الحجرة وقيل 
يجعلها على يساره. فهذا نزاعهم في وقت السلامء وأما في وقت الدعاء فلم 
يتنازعوا [في] أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه 
قال للمنصور لما ٔ استقبال الحجر: فأمره بذلك 1 ۹۰۷۰۶۷" 
ووسيلة آبيك آدم".(۱۳۷) کذب على مالك لیس لها اسناد معروف وهو خلاف 
الثابت المنقول عنه بأسانید الثقات في کتب أصحابه» كما ذکره اسماعیل بن اسحاق 
القاضي وغيره. مثل ما ذکروا عنه أنه سنل عن آقوام یطیلون القيام مستقبلي 
الحجرة یدعون لاأنفسهم. فأنکر مالك ذلكء وذکر أنه من البدع التي لم یفعلها 
الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح 
آولها. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك فان الاثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعین تبين أن هذا لم يكن من عملهم و عادتهم» ولو كان استقبال الحجرة عند 
الدعاء مشروعاً لکانوا هم اعلم بذلك وکانوا آسبق إليه ممن بعدهم. والداعي يدعو 
الله وحده» كما نهی عن استقبال الحجرة عند دعانه لله تعالی» كما نهی عن استقبال 
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الحجرة عند الصلاة لله تعالى ) وقال رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة 
(فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا 
يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا 
مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من 
المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا 
رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من 
عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية )(۱۳۸) وقال رحمه الله 
تعالى (وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج 
وغيرهم بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه بل الغلو في المسيح 
عليه السلام ونحوه » فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي 
الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان 
بمصر أو يونس القتي ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق 
لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود 
له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو 
ET‏ ا 
حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن 
تاب والا قتل )(۱۳۹) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (أما إذا كان يدعو 
الأموات ويستغيث بهم » أو بالجن » أو غيرهم من المخلوقات فيقول : يا رسول الله 
انصرني أو اشف مريضي ‏ أو يقول : يا سيدي الحسين ۰ أو يا سيدي البدوي » أو 
غيرهم من الأموات ٠‏ أو الجمادات كالأصنام ء المدد المدد » فهذا مشرك شركا 
أكبر لا يصلى خلفه » ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية )١5٠0()-‏ وقال الشيخ 
ابن باز أيضا رحمه الله تعالى (ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال 
المبين ما يعتقده بعض المغفلين والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين 
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المضلين أنهم يشفون المرضى ويدفعون عنهم الضر ويجلبون النفع نعوذ بالله من 
العمى والضلال . وهذا ينافي الإيمان بالله وأنه النافع الضار الرازق المحيي 
الممیت المدبر القادر تعالی ال وتقدس عما یقوله الضالون ۶۰۰ تعالی : 
وَإِنْ يَمْسَئْكَ الله بضر فلا كَاشِف لَه الا هو وان پُردك بِخَیْر فلا رَادَ لفضله فمن 
اعتقد أن أحدا ينفعه أو یضره أو يشفيه من دون الله فقد کفر بالله وبکتابه وبملائکته 
ورسله » قال تعالی لأكرم خلقه : فل ٽي لا لك لَكُمْ ضنرّا ولا رَشَدَا * فل ٽي لن 
يچيزني من الَهِ أَحذٌ وَلَنْ أجد مِنْ دونه مُلْتَحَدَا * الا بلاغا مِنَ اللِ ورسالاته وقال : 
قن لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تفغا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال رسول الله # : " إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " فالنبي لٹ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا 
لغیره فغیره من باب آولی . فکل من غلا في نبي آو رجل صالح آو ولي من 
الاولیاء وظن فيه نوعا من الالهية مثل أن يقول : يا فلان اشفني أو انصرني أو 
ارزقني أو آغنني ونحو ذلك فان هذا شرك وضلال یستتاب صاحبه فان تاب والا 
قتل . وکذا من جعل بینه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ویدعوهم ويسألهم فانه یکفر 
اجماعا » فمن اعنقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك 
تأثيرا في كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع مرض أو دفع بلاء دون الله سبحانه 
فقد وقع في ضلال كبير » وفي واد من الجهل خطير » فهو على شفا حفرة من 
السعير لكونه قد أشرك بالله العظيم ء وهكذا من ذكر أحدا من الصالحين والأولياء 
وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع الله إذ لا قادر على الدفع والنفع 
غيره سبحانه وتعالى .أما دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به فيما يقدر عليه 
مما يجوز شرعا فلا حرج في ذلك وليس داخلا في أنواع الشرك بإجماع المسلمين 
لقول الله عز وجل في قصة موسی : فَاستَعَاتَه الَّذِي مِنْ شیعته عَلَى الَّذِي من عَدْوَهٍ 
ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة في هذا المعنى » والله ولي التوفيق )١5١()‏ وقد 
اتفق علماء نجد الأعلام من لدن الشيخ ید بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى إلى 
وقتنا هذا أن كل من دعا مخلوقأ أو استغاث به» أو جعل فيه نوعاً من الالهیق 
مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغثني» أو انصرنيء أو اقض دينيء أو اشفع لي عند 
اللہ في قضاء حاجتي» أو أنا متوکل على الله وعليك فهو مشرك في عبادة الله 
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غيره » وقال ابن القيم رحمه اللہ في شرح المنازل (ومن أنواع الشرك : طلب 
الحوائج من الموتی» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا : أصل شرك العالم 
)(۱۶۲) وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية ما نصه (وقال غير واحد من 
العلماء : إن من أسباب الكفرء والشرك : الغلو في الصالحين» کعبد القادرء وأمثاله 
؛ بل : الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل الغلو في الأنبياء» کالمسیح؛ 
وغيره ؛ فمن غلا في نبيء أو وليء أو جعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول : 
يا سيدي فلان» أغتني؛ أو انصرنيء أو آنا في حسبك» فكل هذا : شرك وضلال» 
يستتاب صاحبه. فإنه تاب والا قتل )١57”()‏ فهذه المسألة مفصولة عند أهل العلم 
رحمهم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم » فلا يحل بحال من الأحوال أن تجعل 
هذه المسألة من مسائل الحوار أو تدار على موائد النقاش إلا لتقريرها في قلوب 
المخالفین وكشف شبههم فقط » وعليه :- فالرافضة كفار » ومن أسباب كفرهم أنهم 
بنوا دينهم على الاستغاثة بالأموات من آل البيت » ووصفوهم بما لا يحل وصف 
المخلوق به ء وبنوا أمر دينهم على البناء على القبور وتعظيم آهلها التعظيم 
المخرج لهم عن الملة » كما هو معلوم من عقائد القوم » فهم كفار » ومن توقف في 
كفرهم بعد معرفة حقيقة مذهبهم فهو مثلهم » ولكن أكثر العامة من أهل السنة لا 
يعرفون حقيقة مذهب الرافضة ء ويظنون أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف 
في الفروع فقط ء والأمر ليس كذلك » والله المستعان » وكذلك نقول في الصوفية 
الذين يطوفون حول القبور ويدعون أصحابها من دون الله تعالى وينذرون لها 
ويركعون ويسجدون في فنائها فيستقبلون القبر بوجوههم وقلوبهم داعين منطرحين 
مستغيثين بأهلها من دون الله تعالى » وهذا هو الكفر بعينه والشرك برمته » ولا 
عبرة بجهال هذا الزمان الین يقولون :- إنكم تكفرون المسلمين ١فإننا‏ والله العظيم 
لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا إن وقع في الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله 
برهان ء وأما أن يتقحم كثير من الناس في الامور الكفرية الشركية ثم نقول :- 
دعوهم وشأنهم » فلا وألف لا ء فلو أن المشروع هو ترك الناش وشأنهم لما كان 
هناك حاجة في إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا لتقرير الشرائع » فهذا القول قول 
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باطل » بل هو إقرار للكفر والشرك ء فمن وقع في الأمر الكفري وثبتت عليه 
الشروط وانتفت في حققه الموانع فإننا نكفره ولا شأن لنا بأحد ء ولن نجامل أحدا 
في دين الله تعالى » والله المستعان وعليه التكلان وحده لا شريك له . 


فقوله ( إن الدعاء هو العبادة ) قد بينا لك معناه ء ( وهو ) أي الدعاء » ( في عقد 
الشرائع ) أي في عقيدة كل الشرائع المنزلة من عند الله تعالى » ( يا فتى نوعان) 
ثم بينها لك بقوله( فدعاء مسألة ) وهو دعاء الطلب ء ( كذاك عبادة ) وهو أن يفعل 
العبد عبادة يرجو بها ثواب الله تعالى من صلاة وصدقة ونحوها ء كما بينا لك 
سابقا » ( وكلاهما ) أي دعاء الطلب ء ودعاء العبادة » ( في النص ) أي عند 
ورودها في النصوص الشرعية ء قوله ( متفقان ) أي أن لفظ: دعا » وما تصرف 
منه يراد به دعاء الطلب ودعاء العبادة » لأننا قدمنا لك بارك الله فيك أن بينهما 
علاقة وثيقة » فدعاء العبادة يتضمن دعاء الطلب ٠ء‏ ودعاء المسألة يستلزم دعاء 
العبادة » ( فدعاؤك المخلوق ) دعاء طلب وسؤال يحكم عليه بأنه ( شرك أكبر ) 
وقد بينا لك متى يكون صرف الدعاء لغير الله تعالى شرك أكبر ء وبين لك الناظم 
كل هذه الحالات بقوله ( إن كان ) هذا المخلوق المدعو من الله تعالى ( ليس له 
بذاك ) أي بما دعوته به » ( يدان ) أي قوة وطاقة وقدرة » ويدخل في هذا دعاء 
الأموات » فان الميت لا قدرة له على تحقيق المطلوب منه من جلب خير أو دفع 
شر ء ويدخل فيه دعاء الغائب ء فان الغائب عنك لا يسمع دعاءك ولا استغاثتك ء 
فلا يقدر على تحقيق المطلوب منه » ويدخل فيه دعاء الحي الحاضر في الأمر 
الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى » والكلام قد أوضحناه فيما سبق من المسائل » ولله 
الحمد ۹ من هذا :- أن الدعاء عبادة » فلا یجوز صرفه لغير الله 
تعالی » لأن المتقرر أن العبادة حق صرف محض لله تعالی لا تصرف لا لماك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح » والله المستعان » وحده لا شرك له . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة:- 

واحذر هدیت من التمائم مطلقا حتی وان كانت من القرآن 


لعمومها أعني النصوص و هکذا سد الذريعة هذه وجهان 
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وكذاك خشیتنا دخولك في الخلا فامنع ‏ هدیت - قلائد الشيطان 


أقول :هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة من عقائد الأمة الإسلامية » وهي عقيدة 
المسلمين في التمائم »» والکلام عليها يطول » ولكن نجعلها لك في مسائل :- 

( المسألة الأولى ) اعلم رحمك الله تعالى أن التمائم لها تعريفان : تعريف بالحد 
الجامع المانع » وتعريف بضرب المثال » فأما تعريفها بالاعتبار الأول : فهي كل 
ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه أن يجلب خيرًا أو يدفع شرًا » وأما تعريفها بالاعتبار 
الثاني: فقيل: هي ما يعلق على الصبيان يتقون به العين. وقيل: هي ما يعلق في 
رقاب الدواب التي يخشون من إصابتها بالحسد لجمال صفاتها. وقيل: هي ما 
يوضع في الدار لاتقاء شر الحاسدين أو اتقاء الجن والشياطين وكل ذلك تعريف 
لها بضرب المثال » وقد جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى أن يعرفوا الأشياء 
بضرب المثال » لان التعريف بالمثال أقرب للفهم » وأوضح للعقل » وأثبت في 
القلب » واعلم أن الخلاف في التعريف بضرب المثال من قبيل خلاف التنوع لا 
التضاد » والله أعلم . 

( المسألة الثانية ) وأما أقسامها : فاعلم رحمك الله تعالى أنها قسمان : تمائم من 
القرآن» وتمائم شركية. 

فأما التمائم الشركية » فهي التي اشتملت على الاستعانة بالجن والاستغاثة 
بالشياطين والاستعاذة بهم من الشر أو احتوت على طلاسم وكتابات لا تعرف ولا 
يدرى عن المقصود بها » فهذه لاشك آنها حرام وشرك » والدليل على ذلك قوله 
تعالى : (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضرہ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته )[الزمر ۳۸] ففي هذه الآية دليل 
على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه ولا 
يجلب الخير وليس بسبب فيه . 


وسلم ا إن الرقى والتمائم والتولة شرك )١55("‏ رواه آبو داود و أحمد وابن 
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قال ابن معين : لم يسمع من عمران بن حصين . وقال ابن المديى و أبو حاتم : لم يسمع منه (أي من عمران)» و ليس يصح 
ذلك من وجه يثبت . 


وقال ابن ا مدینی : معت يحي . يعنى القطان . و قيل له : كان الحسن يقول : معت عمران بن حصينء قال : أما عن ثقة فلا 


وقال أحمد : قال بعضهم عن الحسن : حدثنا أبو هريرة » وقال بعضهم عن الحسن : حدئنی عمران بن حصين » إنكارا على من 
قال ذلك . 

آنظر (تمذيب الکمال) (جامع التحصیل) في ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري. 

۷ ) ضعیف. 

آخرجه أحمد في مسنده (۱۷۹۰4) وابن وهب في جامعه (177) وابن حبان في صحيحه (1085) وأبي يعلى في مسنده 
(۱۷۰۹) والطحاوي في شرح معاني الأثار (۷۱۷۲) والحاكم في المستدرك (۰۷۰۰۱ ۸۲۸۹) والبيهقي في السنن الکبری 
055 

من طريق حيوة بن شريح عن خالد بن عبيد المعافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني يك . 

وهذا إسناد ضعيف» خالد بن عبيد المعافري ۸ أجد فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد من روى عنه الا حيوة بن شريح» فهو إلا 
الجهالة أقرب والله أعلم. 

ومشرح بن هاعان لا يتحمل تفرد وثقة ابن معين وقال أحمد معروف وقال ابن حبان فى " الثقات " : يخطىء ويخالف» ثم 
قال فى "الضعفاء" : يروى عن عقبة مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به. (آنظر تمذيب التهذيب ٠١‏ / 
ه٠١‏ ). 

وأخرجه الطبرانی في مسند الشاميين (۲۳4) من طريق الوليد بن الوليد» ثنا ابن ثوبان» عن أبي سعيد» عن عقبة بن عامر يثك . 

وهذا إسناد ضعيف جدا فيه الولید بن الوليد بن زيد العنسي (آنظر ترجمته في لسان الميزان ۸/ ۳۹۳). 

والحدیث ضعفه الشيخ الألباني آنظر السلسلة الضعيفة. 

) ضعيف 

أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۲۲) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (577) والحاكم في المستدرك (۷۰۱۳) من طريق عبد 
العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني © . 

وهذا إسناد فيه دخين الحجري لم يوثقه إلا يعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان في الثقات؛ فلا أدري أيتحمل مثل هذا الحديث 


ف العقائد أم لاء فالله أعلم. 
ب 8 
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٩‏ ) ضعيف. 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۰۰) عزرة هذه لم أعرفه وليس هناك من تلامذة حذيفة امه عزرة. 

۰ ) ضعیف. 

أخرجه الترمذي في سننه آبواب الطب باب ما جاء في كراهية التعلیق (۲۰۷۲) وأحمد في السند (۰۱۸۷۸۱ ۱۸۷۸۲) وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۲۳6۵۷) وقي السند (787) وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني )۲٥۷٢(‏ والطبراني في العجم الکبیر 
(۳۸۰/۲۷) و اکم في المستدرك (۷۰۰۳). 

كلهم من طرق عن خد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم به. 

وهذا إسناد ضعيف: خد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى "الراجح فيه الضعف". 

وعبد الله بن عكيم من كبارالتابعين وليس بصحابي : قال البخای : أدرك زمن النى ييه » و لا يعرف له ماع صحيح وكذا 
قال أبو نعيم . وقال ابن حبان فى " الصحابة " : أدرك زمنه و لم يسمع منه شيئا. و كذا قال أبو زرعة . و قال ابن مندة ء 
وأبو نعيم : أدركه و ۸ يره. وقال البغوى : يشك فى سماعه . وقال أبو حاتم: ليس له ماع من النبی ب » من شاء أدخله فى 
المسند على اٹجاز . (تمذيب التهذيب ٥‏ / ۳۲). وقال ابن حجر مخضرم (التقريب). 

١‏ ) مختلف في سناده. 

فقد أخرجه أحمد في للسند (۰۱1۹۹۰ )۱٦۹۹١‏ من طريق عبد الله بن طيعة عن عياش بن عباس عن شيم بن بیتان عن 
و 

وأخرجه الطحاوي في شرح معان الأثار )۷٥٢(‏ من طريق أصبغ بن الفرج» عن ابن وهب» قال: أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عياش بن عباس, أن شییم بن بيتان» آخبره أنه» مع رویفع بن ثابت الأنصاري یرگ 

وأخرجه النسائي كتاب الزينة باب عقد اللحية (۵۰7۷) والسنن الكبرى له )٩۲۸(‏ من طريق ابن وهب. عن حيوة بن 
شریح» وذكر آخر قبله» عن عياش بن عباس القتباي» أن شييم بن بيتان» حدثه أنه مع رويفع بن ثابت ی E‏ 
الحديث. 

قال ابن حبان: في مشاهير علماء الأمصار (ص: )۱۹٦‏ شييم بن بيتان البلوى من رهط رويفع بن ثابت البلوى من جالسه. 

وأخرجه أحمد أيضا في المسند (۱۷۰۰۰) وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن یستنجی به )۳٦٣(‏ والطبراني 


في المعجم الكبير (431 5) والبيهقي في السنن الكبرى (۵۳4) من طريق المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس أن 


1 
0 
* 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


الاستغراق ء فيدخل في كل ذلك كل التمائم » وكقوله : (( من تعلق تميمة فقد 
أشرك )) ء فقوله : (( من تعلق )) هذا شرط ء وقوله : (( تميمة )) نكرة ء وقد 
تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم » فيصدق ذلك الوصف 
وهو الشرك على كل من تعلق تميمة من غير تفصيل بين تميمة وتميمة » وكقوله : 
(( لا يبقين في رقبة بعير قلادة )۱٥١())‏ ء فقوله : (( لا يبقين )) نفي » وقوله : 
(( قلادة )) نكرة » وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم » وقد يكون 
بعض هذه القلائد قد عقد فيها قرآن » وكقوله : (( من تعلق شيدًا )) وهذا نكرة في 
سياق الشرط وقد تقرر أنه يفيد العموم . 

وأيضًا يقال : هذه الأقوال خرجت عامة من غير استفصال بين تميمة وتميمة » وقد 
تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في 
المقال . إذا علمت هذا فاعلم أن القاعدة تقول : الأصل هو البقاء على العموم حتى 
يرد المخصص ء ولم يرد ما يصلح أن يكون مخصصًا لهذه العمومات » فالواجب 
هو البقاء على دلالة عمومها وعدم التعرض لها بتخصيص ۰ والله أعلم . 

الثاني : أن القول بمنع التمائم من القرآن فيه إعمال للقاعدة المتفق عليها وهي 
قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام » والقول بجوازها فيه فتح لباب التمائم 
الشركية » فإن معلقها قد يأتيه الشيطان ويقول : إن هذه لا تنفع وعليك بالتميمة 
الفلانية إن كنت تريد النفع » فسذا لهذا الباب منعت التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن . 

الثالث : أن معلق التمائم من القرآن لابد أن يتعلق قلبه بها ولو مطلق التعلق » وهذا 
منافِ لمقصود من مقاصد الشريعة » وهو وجوب انصراف تعلق القلب بكليته بالله 
تعالى فسدا لذريعة تعلق القلب بهذه الخيوط والخرزات والودع والأوراق منعت 
التمائم بجميع أنواعها . 
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الرابع : أن القول بجواز التميمة من القرآن فيه فتح لباب إهانة كلام الله تعالى ؛ 
لأن معلقها قد يدخل بها الخلاء وهو ناس أو يشق عليه نزعها دائمًا أو يحر بها 
من النجاسات من بول أو غائط ء فسذا لذريعة إهانة كلام الله تمنع التمائم من 
القرآن . 

فلهذه الأوجه ترجح المنع في هذا النوع من التمائم » لكن يكفيك الوجه الأول وما 
بعده كالمؤيد له فقط » والله أعلم . 


( المسألة الثالثة ) هل تعليق التميمة من الشرك الأكبر أم من قبيل الشرك الأصغر 
؟ والجواب أن نقول :- هذا يختلف باختلاف اعتقاد معلقها » فان كان يعتقد في قلبه 
أن تلك التميمة هي بعينها وبذاتها من يجلب له الخير أو يدفع عنه الضرر ء فهذا 
من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية » وهو شرك في توحيد الربوبية » لأن 
الواجب أن يعتقد العبد أنه لا يجلب الخيرات على الحقيقة إلا الله تعالى ء فلا يملك 
آحد معه جلب خير أو دفع ضر . فالتميمة لا تملك جلب خير لمعلقها ولا تملك له 
دفع ضر » فإن أراد الله تعالى بعبد خيرا فإن الدنيا بأسرها لا تملك منعه منه » وإن 
آراد بأحد غير ذلك فان الدنيا بأسرها لا تملك دفع ذلك عنه » فكيف بتيمية من 
خيوط أو خرز أو ودع أن يملك للعبد جلب الخير أو دفع الضر ؟ تالله إنها العقول 
التافهة والقلوب المتحجرة الغافلة » فإن اعتقد أن هذه التميمة التي علقها هي بذاتها 
من يجلب الخير أو يدفع الشر فهو من المشركين الشرك الأكبر المخرج عن الملة 
> لأنه قد تقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن من اعتقد أن 
السبب هو بذاته من يؤثر في مسببه فهو مشرك الشرك الأكبر ء كما سيأتي شرحه 
في قاعدة الأسباب إن شاء الله تعالى » وأما أن كان يعتقد أن الله تعالى هو من 
يجلب الخير ويدفع الضرر » ولكنه علق هذه التميمة فقط من باب السببية ء أي أنه 
يعتقد أن تعليقها مجرد سبب من الأسباب التي يستجلب بها الخيرات ويدفع بها 
المضرات فقط ء ولكن الذي يدفع الضر ويجلب الخير يقدره إنما هو الله تعالى ء 
فهذا من الشرك الأصغر » وقد علل أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الحكم بعلتين 
:- الأولى :- أن هذا التعليق بهذا القصد من جملة وسائل الشرك الأكبر » وقد تقرر 
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في القواعد أن كل وسيلة للشرك الکبر فهي من جملة الشرك الأصغر › لا سيما 
وقد سمى الشرع التميمة بأنها شرك » الثاني :- أن المتقرر في القواعد عند أهل 
السنة أنه لا يجوز التدخل في إثبات الأسباب » لأن کون الشيء سببا لشيء لا بد 
فيه من أمرين :- إما أن يثبت سببيته الشرع » أي أن يدل دليل الشرع على هذه 
السببيه » أو يدل الدلیل القدري ء أي دليل التجربة على إثبات هذه السببية » وأسألك 
بالله أيها الأخ العاقل » هل دل الدليل الشرعي على أن من جملة الأسباب التي 
يستدفع بها الضرر ويستجلب بها الخير تعليق التميمة ؟ بالطبع لا » بل ثبت الدليل 
بالنهي عن تعليقها »وقطع كونها من الأسباب الجالبة للخير والدافعة للضر › 
والحكم عليها بأنها من الشرك ٠‏ فإذا الدليل الشرعي ما أثبت سببيتها لذلك › 
وأسألك بالله تعالى » هل دل الدليل القدري بالتجربة على أن من يعلقها أنه لا 
يصيبه شيء ؟ بالطبع لا ء بل لا يزال معلقها يأتيه الضرر ويصيبه الشر › 
ويتخلف عنه الخير ء فإذا تخلف عن كونها سببا دليل الشرع ودليل القدر › 
فاتخاذها سببا مع انعدام الدليلين » من الشرك الأصغر لأنه تدخل فيما هو من 
خصائص الله تعالى » فالله تعالى هو خالق السبب وأثره » فلا يجوز لأحد أن يعتقد 
أن شيئا سببا لشيء من عند نفسه استدلالا بهواه وما تمليه عليه شياطينه » وأقل 
أحوال هذا الأمر أن يكون من الشرك الأصغر ٠‏ لأن المتقرر في القواعد كما 
أسلفت أنه كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قد فهو مشرك شركا أصغر » 
وإن اعتقد أنه أي هذا السبب - هو الفاعل بذاته فهو مشرك شركا أكبر » 
وسيأتي الكلام على هذه القاعدة عند البيت الخاص بها إن شاء الله تعالى » والله 
أعلم . 

( المسألة الرابعة ) واعلم رحمك الله تعالى أن تعليق التميمة فيه من الأضرار 
الدينية والدنيوية ما لو تأمله العاقل الأريب الناصح لنفسه لعلم أنها من جملة ما 
نهى عنه الشرع ء فمن ذلك : آنها من الشرك » ومن المعلوم أن مفسدة الوقوع في 
الشرك أكبر مفسدة » ولو لم يكن في التميمة من الأضرار إلا هذا لكفى » ومنها :- 
أنها تضعف القلب وتوهن الإيمان ء ففي الحديث " فإنها لا تزيدك إلا وهنا 
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فتلك الخرزات والودع والمعلقات ستكون سببا في براءة النبي منك ء فاخلعها عنك 
> واطرحها ء وارفسها برجلك واحث عليها التراب بقدميك ء والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فقول الناظم عفا الله تعالى ( واحذر - هديت ‏ من التمائم مطلقا ) وقد بين هذا 
الإطلاق بقوله ( حتى وإن ) كانت هذه التمائم ( من القرآن ) وذلك لعدة أوجه 
ذكرها بقوله ( لعمومها ) أي لعموم الأدلة الواردة في شأن التمائم كما وضحنا ء 
وقد وضح الناظم مرجع الضمير بقوله ( أعني الأدلة ) أي أن الأدلة في هذه 
المسألة قد وردت عامة ء والأصل المتقرر وجوب بقاء العموم على عمومه ولا 
يخص إلا بدليل » وهذا الوجه الأول » ثم بين الوجه الثاني بقوله ( سد الذريعة ) 
أي سد ذريعة الوقوع في الشرك الکبر ء فإن من يعلق التميمة من القرآن ربما جره 
هذا التعليق إلى تعليق ما ليس من القرآن » ( هذه وجهان ) من أوجه المنع منها ء 
ثم بين الوجه الثالث بقوله ( وكذاك ) أي ومما يجعلنا نرجح القول بالمنع من 
التمائم أيضا ( خشيتنا دخولك ) أي أن تدخل بالتميمة من القرآن ( في الخلا ) أي 
دورات المياه المعروفة بالحمامات » ومن المعلوم المتقرر أنه لا ينبغي الدخول 
للخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى » فسدا لذريعة امتهان ذكر الله تعالى منعنا التمائم 
من القرآن » وحيث تبين لك وجه المنع من التمائم مطلقا قال الناظم بعدها ( فامنع 
هديت قلائد الشيطان ) وهذا وصف قوي , لأن هذه المعلقات إنما هي من تسويل 
الشيطان ووسوسته وإملائه » ومن تغريره وتزيينه للباطل » وأذكر أن بعض أهل 
العلم الذين قرأت المنظومة عليهم أبوا هذا الوصف ٠‏ لأن من أهل العلم من قال 
بجوازها ء فوصفها بهذا الوصف القوي ليس كما ينبغي » ولكن أبت نفسي أن 
تغيره » لأنه وصف صادق على التعليق ذاته » وكلام العلماء يستدل له لا يستدل 
به » وكل يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع » والعبرة بوصف الدليل لها » فان 
الدلیل قد وصفها وحكم عليها بأنها من الشرك » والشرك أبطل الباطل » والباطل 
مرده إلى الشيطان » والمهم أن هذا هو ما يتعلق بشرح الأبيات المذكورة » والله 
أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا تمد وآله وصحبه . 


* ثم قال الناظم عفا الله تعالى وغفر له في الدنيا والآخرة:- 


E ۳‏ 
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وبذلك أمرت وأن أول المسلمين][الأنعام ]١57‏ والذابح لغیر الله ملعون كما في 
صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال : (( لعن رسول الله من ذبح لغير 
الله )۱٥۷())‏ ء وعند أحمد في الزهد عن طارق بن شهاب» عن سلمان رضي الله 
عنه قال : ((قال دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: " مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء فقالوا له: قرب ولو ذبابا فقرب 
ذباباء فخلوا سبيله " قال: " فدخل النارء وقالوا للاخر: قرب ولو ذبابا قال: ما كنت 
7 7677-0-0 فضریوا عنقه قال: فدخل 
الجنة))(۱۵۸) وقد انعقد الاجماع على الذبح لغیر الله بنية التقرب والتعبد للمذبوح 
له شرك آکبر مخرج عن الملة بالكلية ء فالذبح لغير الله تعالی تعبد وتقربا لهذا 
الغیر من جملة صرف العبادة لغیر الله تعالی »والمتقرر أن العبادة حق صرف 
محض له تعالی لا تصرف لا لملك مقرب ولنبي مرسل ولا لولي صالح » وال 
أعلم . 

فان قلت :- وهل بينت لنا الأمر بضرب أمثلة على الذبح لغير الله تعالى ؟ فأقول 
:- نعم » والأمثلة كثيرة :- فمنها :- ما يذبحه عباد القبور إلى من يزعمون أنه من 
الأولياء والصالحين » فترى الواحد - عافاهم الله من هذا البلاء - يأتي بالذبيحة من 
بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحو ذلك فيريق دمها على القبر أو قريبًا منه في 
المکان المخصص ا متفربّا بذلك لصاحب القیر . 

ومن الامثلة : ما یذبح عند السحرة أو بأمرهم لمن یخدمهم من الشیاطین متقربین 
به إلى ذلك الشیطان لیحقق لهم بعض مقاصدهم . 

ومن ذلك : الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار المعظمة عند أهلها 
كما كان يفعل عند العزى واللات ومناة الثالثة الأخرى » وكما كان يفعل كثير من 
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أهل هذه البلاد قبل انتشار هذه الدعوة المباركة المؤيدة من الله تعالى بالبرهان 
الساطع والسيف القاطع . 


ومن ذلك : ما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض فإنهم يذبحون في طريقه 
بعض بهيمة الأنعام » وهذه الذبيحة محرمة على كل حال ٠‏ لکن إذا كان قصد 
ذابحها تعظيم المذبوح له والتقرب له فإنها تكون من الشرك الأكبر - والعياذ بالله - 
ومن ذلك : الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح » وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا أن 
يصلحوا بين شخصين أو قبيلتين فإنهم يذبحون بعض بهيمة الأنعام أمام من 
يطلبون منه الصلح تعظيمًا له وتزلفا إليه وتقربًا لديه ليرضى عنهم » وهذه الذبيحة 
بهذا الاعتبار من الشرك الأكبر المخرج عن الملة - والعياذ بالله - » وأما ان لم 
يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فانها محرمة فقط » ولعل هذه الأمثلة 
كافية إن شاء الله تعالى ء والله أعلم . 


واعلم رحمك الله تعالى أن ما أهل لغير الله تعالى فإنه ميتة » لا يحل أكله ولا 
الانتفاع به بوجه من الوجوه ‏ بل الواجب إتلافه وإحراقه أو دفنه » لأنه لحم خبيث 
فاسد نجس ۰ قال تعالی[ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشرکون) ولا يجوز 
لولي الأمر أن يقر هذه الذبائح » ولا أن يمكن أحدا في بلاده أن يذبح في المقابر ء 
والواجب على علماء الإسلام أن يبينوا للناس عقيدتهم » وأن يوضحوا للناس أمور 
التوحيد » وأن لا يحملنهم حب العاجلة على ترك الناس وشأنهم يتخبطون في 
عماية الجهالات » والواجب على العامة أن يحرصوا على التفقه في دينهم عند أهل 
العلم المعروفين بالعلم والرسوخ فيه » وأن لا تشغلنهم الدنيا وشهواتها على طلب 
العلم في الأمر الذي تتوقف عليه صحة عقيدتهم وعباداتهم » والمهم أن الذبح بقصد 
التقرب والتعبد عبادة » فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى » ومن ذبح تقربا وتعبدا 
لغير الله تعالى فقد كفر وخرج من الاسلام وخلع ربقة الدين من عنقه » والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل .فقول الناظم عفا الله عنه ( تقربا وتعبدا ) قيد 
رحمه الله تعالى الذبح لغير الله تعالى بكونه شركا ومنهيا عنه في حالة التعبد للغير 
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والتقرب له بهذا الذبح » وذلك حتى يخرج الذبح بقصد إكرام الضيف أو لمجرد 
الاستمتاع باللحم : واللہ أعلم ۲ 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والاخرة:- 

ES‏ عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران 


أقول : اعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة الإسلامية قد سدت جميع الطرق 
الموصلة إلى الشرك » فلم يبق باب من الأبواب التي تفضي إليه إلا وقد أحكمت 
الشريعة سده » ومن جملة الأبواب التي سدت هذا الباب » فلا يحل لأحد من أهل 
الإسلام أن يفعل عبادة لله تعالى في مكان يقوم أهل الكفر فيه بفعل هذه العبادة لكن 
لغير الله تعالى » فلا تجوز لهم مشاركتهم في هذا النوع من العبادات » وهي 
مأخوذة من قول الشيخ : مد في كتاب التوحيد ( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله ) ودليل ذلك قوله تعالی : إلا تقم فيه أبدا )١51(4‏ فان المنافقين لما بنوا 
مسجد الضرار إرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل وتفريقًا بين المؤمنين 
أرادوا من رسول الله - # - أن يصلي فيه حتى يتخذوا صلاته فيه دعاية لهذا 
المسجد وشهرة له ء فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل إن شاء الله » فلما رجع من 
تبوك أنزل الله عليه آيات سورة التوبة في مسجد الضرار فأمر به فأحرق » 
والشاهد أن الله تعالى نهى نبيه - #۶ - أن يقوم في مسجد الضرار أي أن لا يصلي 
فيه مع أن صلانه - ت - عبادة ؛ ذلك لان هذا المكان تفعل فيه هذه العبادة لغير 
اللہ » ويدل على ذلك أيضًا حديث ثابت بن الضحاك قال : ( نذر رجل أن يذبح إبلاً 
ببوانة فسأل النبي - کل - فقال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ )) 
. قالوا : لا . قال : (( هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) . قالوا : لا . فقال للرجل 
: (( فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم 
۱۰۰(6) رواه أبو داود وسنده على شرطهما » وهذا الحديث أقرب في الاستدلال 
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لهذه القاعدة من الآية » ووجه الاستشهاد منه أن هذا الرجل حدد لنذره موقعا 
محددًا ولا شك أن الوفاء بالنذر عبادة كما مضى لأنه يحبه الله ويرضاه وکل ما 
يحبه الله ويرضاه فهو عبادة ء فأراد النبي - ت - أن يتأكد من سبب هذا التحديد 
خشية من الوقوع في الشرك وإحياء سنة الكفار من الأعياد والأوثان » ومن 
المعلوم أن المشركين يريقون الدماء عند أوثانهم وكذلك يريقون الدماء في أعيادهم 
> كما نحن نفعل من إراقة الدماء عند بيت الله الحرام وفي عید الأضحى . والمراد 
أن النبي - #9 - لما سئل هذه الأسئلة دل على أن الجواب يختلف باختلاف حال 
المكان وأن الجواب لو كان (بنعم) لكان جوابه بتحريم إقامة هذا النذر و لا شك 
ولو لم نعتقد ذلك لصار سواله - ته - عبثا لا فائدة فيه » وهذا واضح في صحة 
هذه القاعدة »وهي وان كانت في الذبح » ولكن أنت خبير بأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما » فحيث وجد الاشتراك في التعبد في الظاهر فالقول بالمنع هو الحق 
سدا لذريعة المشابهة في الظاهر ء كما سيأتي إن شاء الله تعالى » فان قلت :- وما 
الحكمة من هذا المنع ؟فأقول : إن الحكمة الأساسية من ذلك هو نهي الله ورسوله 
لٹ ء فالمسلم يكفيه ذلك لکن يتفرع عن هذه الحكمة عدة مصالح أذكرها لك 
مختصرة : 

فمنها : أن من مقاصد الشريعة سد ذريعة مشابهة المشركين فيما كان من عباداتهم 
وعاداتهم » فمنعت الشريعة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سذا لهذه الذريعة . 
ومنها : أن من مقاصد الشريعة إخماد سنة الجاهلية وإبطال آثار الشرك والوثنية ء 
فسدا لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك . 


ومنها : أن الموافقة في الظاهر توجب توافقا وتواددا في الباطن » ولذلك فنحن 
منهيون عن التشبه بهم حتى في طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل والصلاة فيها 
وذلك حتى لا يحصل بيننا وبينهم أي توافق ظاهري فيؤدي ذلك إلى توافق باطني 
> فسذا لذريعة الموافقة في الباطن منعت الشريعة هذه الموافقة في الظاهر فنهت 
عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى . 
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70 أیضّا فیه سد الذريعة المفضية الی الشرك . 
ومنها : أن فيه تجنیب العبد مواضع الشرك التي عصي فیها الله تعالی ؛ لأنها 
آماکن قد حق العذاب فیها على آهلها فیخشی أن يصيبه معهم ء فنهي العبد عن فعل 
شيء فیها تجنیبًا له لأسباب الهلاك .فهذه بعض الحکم و المصالح المترتبة على ذلك 
» واه أعلم . 
*ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة:- 
والنذر حق خالص اش لا تصرفه للمخلوق کالأیمان 
وعليك اتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصیان 
آقول :- الکلام على هذه الأبيات في عدة مسائل :- 
( المسألة الأولى ) عرف العلماء النذر بأنه الالزام .وشرعًا : الزام المکلف نفسه 
شينًا ليس بلازم له باصل الشرع . وهو من جملة العبادات المقررة بالدلیل » وأما 
وجه کونه عبادة :فلان الله امتدح الموفین به فقال في معرض مدحهم : [یوفون 
بالنذر)[الانسان ۷] ۰ وقال تعالی(وما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرٍ فان الله 
یعلمه)[البقرة ۲۷۰] وفي الحدیث : (( من نذر أن يطيع الله فلیطعه )١5١())‏ › 
فحیث امتدح الله الموفین به وأوجب اتمامه إن كان طاعة دل ذلك على أنه مما 
يحبه ويرضاه وكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة . 
وبناءًَ عليه : فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله 
جل وعلا ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبر » كالذين ينذرون 
ور ام ات 7 7607ص7 2715777-777 
کون النذر عبادة ء وکل دليل يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك › 
فإنه دليل على هذه المسألة ء والله أعلم . 
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فان قيل :- وما الفرق بين نذر المعصية والنذر الشركي ؟ فأقول :- الفرق بينهما 
هو أن نذر المعصية أن يعقد النذر بالله تعالى » ولكن يعقده على آمر محرم » كأن 
يقول القائل :- نذر عليه لله أن يشرب الخمر » أو يقطع رحمه » أو يعق والديه ء 
وهكذا ء فهذا النذر » ليس من قبيل نذر الشرك » لأنه عقده بالل تعالى » ولكنه من 
النذر المحرم » لأنه عقده في أمر محرم في الشرع ‏ وأما النذر الشركي فهو أن 
يعقد النذر أصلا لغير الله تعالى » فيقول مثلا :- نذر للبدوي » أو نذر للولي الفلاني 
> وهكذا » فأنت ترى أنه لم يعقده بالله صلا ء فهذا هو النذر الشركي ء وهناك 
فرق بينهما باعتبار الحكم وهو أن نذر المعصية يحكم على صاحبه بنقص الإيمان 
فقط ء لكنه لا يزال في دائرة الإسلام » وأما النذر الشركي فإنه يحكم على صاحبه 
بأنه خارج من أصل الإسلام » والله أعلم . 

فان قیل :- وهل في نذر الشرك كفارة ؟ فأقول : نعم » ولكن ليس طعاما يخرج ء 
ولا كسوة تلبس » ولا عتق رقبة » وإنما كفارته أن ينطق بالشهادتين ء لانه بهذا 
النذر قد كفر وارتد » فلزاما عليه أن ينطق بهما حتى يحكم له بالعودة إلى الإسلام 


مرة آخری . 


فان قیل :- وهل في نذر المعصية كفارة ؟ فأقول :- أولا :- لا يجوز الوفاء 
بمقتضى هذا النذر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى ء لأن النبي ‏ نهی عن 
الوفاء به كما في حديث عائشة رضي الله عنها ء ثم اختلفوا هل فيه كفارة؟ على 
قولين :- والراجح أن فيه كفارة » وهي كفارة يمين » أي كما تخرج الكفارة في 
اليمين فيجب عليك أن تخرج عن نذر المعصية كفارة » لحديث " لا نذر في 
معصية وكفارته كفارة يمين"(57١)‏ وهو حديث صحیح ء والله أعلم . 
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وهذا إسناد معلول أعله جمع من العلماء بإن ابن شهاب الزهري لم يسمع هذا ا حدیث خاصة من أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال الترمذي في السنن عقب تخريجه لهذا الحديث: هذا حديث لا يصح» لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت 
دا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة» وابن أي عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن نی بن أبي کٹیں 
عن أبي سلمة» عن عائشة عن الني ب. قال د: والحديث هو هذا حدثنا أبو إسماعيل الترمذي جد بن إسماعيل بن 
یوسف قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر بن ابي أويس» عن سليمان بن بلال» عن موسى بن 
عقبة» وعد بن عبد الله بن أبي عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن بحی بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» 
أن النيي ين قال: «لا نذر في معصية اللہ وكفارته كفارة يمين»: هذا حديث غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان» عن 
يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان» وقد روى عنه احميدي» وغير واحد من أجلة 
أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب الني ب وغيرهم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول 
أ مد وإسحاق» واحتجا بحديث الزهري» عن أبي سلمةء عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي ی وغيرهم: 
لا نذر فی معصية ولاكفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي. 

وقال الترمذي أيضا سألت خدا(يقصد البخاري) عن هذا الحديث فقال روى ابن البارك عن يونس عن الزهري قال أخبرت عن 
أي سلمة عن عائشة وروی موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن بی بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عائشة قال ند وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث. (العلل الكبير للترمذي ص ۲۵۰). 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي (سنن النسائي ۲۷/۷): «وقد قيل أن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة». 

وقال البيهقي (البيهقي فق السنن الکبری ۱۱۸/۱۰): هذا احدیث ۸ یسمعه الزهري من أن سلمة. 

وقال البيهقي آیضا (معرفة السنن والأثار 6 ۱۹۹/۱): فهذا حديث لم یسمعه الزهري من أبي سلمة وانما سمعه من سلیمان بن 
أرقم» عن يحبى بن أبي كثير» وععناه رواه الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء كذلك رواه د بن أبي عتيق» 
وموسى بن عقبة» عن الزهري وسليمان بن الأرقم متروك. 

وقال أبو جعفر الطحاوي (شرح مشكل الأثار٥/٤٤٦ء ١٠4‏ 5): وكان هذا الحديث شاذا لما قد ذكرناه من جنسه في الباب 
الأول » غير أنا وجدناه فاسد الاسناد كما قد حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنی أبو 
بكر بن ابي اويس » عن سليمان بن بلال ء عن تج بن أبي عتيق » وموسى بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سليمان بن 
أرقم ء عن یبحی بن أبي كثير الذي كان یسکن اليمامة حدثه أنه مع أبا سلمة بن عبد الرهن يخبر » عن عائشة نما قالت: 
إن رسول الله و قال: " لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين ". فعاد هذا الحديث إلى ابن شهاب » عن سليمان بن أرقم 
» وسليمان بن أرقم فليس من يقبل أهل الاسناد حديثه » ولو كان هذا الحديث صحيحا » لكان موافقا لما قد ذكرنا من 
جنسه في الباب الذي قبل هذا الباب » والله نسأله التوفيق. 

وقال أبو نعيم (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۱۹۰/۸): غريب من حديث الزهري عن أبي سلمة» بذكر الكفارة لم نكتبه إلا 
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النهي عن ابتداء النذر فقط أي عن إيقاعه » لکن المكلف يتعبد لله أنه إن عقده فلا 
يعقده إلا بالله جل وعلا » فهو بهذا الاعتبار مأجور. وهو الثاني: أي باعتبار عقده 
لله تعالى» وهو متعبد أيضًا بالوفاء به» وهي الجهة الثالثة ء فصارت ثلاث جهات » 
وأعيدها مختصرة : 
الأولى : باعتبار ابتدائه منهي عنه » وباعتبار عقدہ لله تعالى فهو مثاب على ذلك 
مأجور عليه » وباعتبار الوفاء به مثاب أيضًا ومأجور » فلا اختلاف ولا تناقض ؛ 
لأن جهة النهي منفكة ومتعلقها مختلف عن الجهتين الأخيرتين » والله أعلم . 
فقول الناظم (والنذر ) عبادة من جملة العبادات » فهو ( حق ) محض ( خالص لله) 
لا شريك له معه فيه ء لأنه عبادة والعبادات كلها حق لله تعالى » لا تصرف لا 
لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح » ولذلك قال ( لا ) وهي لا الناهية ء 
( تصرفه للمخلوق ) أيا كان هذا المخلوق › كبيرا أو صغيرا ء ملكا أو بشرا ء حيا 
أو ميتا »> صالحا أو طالحا » ( كالأيمان ) أي کالحلف ‏ فإنه عبادة لله تعالى ء فلا 
يجوز الحلف بغيره جل وعلا » لان النذر نوع من الحلف » ولكنه آكد منه » 
فكلاهما عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله تعالى ٠‏ ( وعليك ) أيها المؤمن 
الموحد المعظم لحرمات الله تعالى ولشعائره ( إتمام النذور ) إن عقدتها ( بطاعة 
لله ) أي على فعل طاعة والقربة لله تعالى » وأما إن نذرت فعل محرم فاعلم أنه ( 
لا ) يجوز الوفاء ( في ) حال ( النذر بالعصيان ) كما مثلت لك سابقا » والله أعلم 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة:- 
والسحر شرك والسواحر حدهم قطع الرقاب بضربة بسنان 
وكذلك الكهان فاحذر منھم لا تأتهم فهم الحطيط الداني 
فلتن آتیت مصدقا فالکفر آو ذهبت ال ل 
لا تبطلن هدیت سحرا يا فتی بالسحر ذلك نشرة الشیطان 
بل بالقرآن وما یباح من الدعا فهي الشفاء بقدرة المنان 
آقول :- الکلام على هذه الأبیات في عدة مسائل :- 
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( المسألة الأولى ) عرف العلماء السحر لغة : بأنه ما خفي ولطف سببه .وعرفوه 
اصطلاحًا بقولهم : عزائم ورقي وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في 
القلوب والابدان فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه » وهو أكثره » والله 
در 

( المسألة الثانية ) وأما حكمه : فاعلم أن السحر محرم في جميع شرائع الرسل 
عليهم السلام وقد تقدم لنا في النواقض أنه من جملة المكفرات ؛ ذلك لأن الساحر 
لا يمكن أبدا أن تعينه الشياطين على مراده إلا بعد أن يتقرب لها بما تحب من ذبح 
دينه بالذبح لهم أو إهانة المصحف ورميه في البالوعة أو وضعه مع النفايات أو 
سب الله تعالى وسب رسوله تله ونحو ذلكء ولا يستريب عاقل أنها لا تخدمه لسواد 
عينيه » ولذلك قال تعالى: (وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر)[البقرة ۱۰۲] فبان بذلك أن تعلمه وتعليمه والعمل به كفر » وقال تعالى 
:(ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق)[البقرة ۱۰۲] وهذا نكرة في 
سياق النفي والخلاق هو الحظ والنصيب وقد نفي النفي المطلق فدل ذلك على أنه 
لا يبقى معه مطلق الإيمان ومن خرج من مطلق الإسلام فإنه يكون كافرًا وهذا 
واضح . فالسحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدون الشرك › نعم ء لو سمي 
بعض الأفعال التي لا تتعلق بالشياطين ولا بأعمال الجن ونحو ذلك مما لا شأن له 
بالشياطين » لو سمي شيء من ذلك سحرا » فإنه ليس من السحر الذي يخرج عن 
الملة ء لخلوه عن السبب الذي من أجله كفرنا الساحر » ولكن السحر شرعا ء أي 
أن حقيقة السحر الشرعية إنما يراد بها السحر الذي يكون فيه الكفر بفعل ما يوجب 
الكفر من سب الله أو النبي ت » أو إهانة المصحف بالأفعال المعلومة عندهم » أو 
سب الدين أو السجود للجن والشياطين » والركوع لهم » أو استحلال ما علمت 
حرمته من الدين بالضرورة » كالزنا وشرب الخمر وترك الصلوات ونحوها ء 
فالسحر إن أطلق في الشرع فإنه لا يراد به مجرد أفعال لا تعلق لها بالشياطين ء 
بل لا يراد به إلا ما ذكرته لك قبل قليل » ولذلك فاقول :- السحر له حقيقتان ء 
حقيقة لغوية »وحقيقة شرعية » فالحقيقة اللغوية كعادتها أوسع من الحقيقة الشرعية 
> فقد يدخل في أنواع السحر ما يصدق عليه بأنه سحر ولكن على مقتضى الحقيقة 
اللغوية ء لا بالحقيقة الشرعية ء ولذلك فإنه من باب إبراء الذمة فإنه إن تم القبض 
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على الساحر فإننا نقول له :- صف لنا سحرك » فان وصف لنا ما يوجب الكفر 
والوقوع في الردة » حكمنا بكفره وردته » وقتلناه قتل ردة » وأما إن وصف لنا ما 
لا يدخل في حقيقة السحر الشرعية من خفة اليد ومخادعة العيون ببعض الحركات 
> والتي لا تعلق لها بفعل الجن ولا بالوقوع في شيء يوجب الردة فانه لا يكفر ء 
والمهم أن الساحر إن وصف من سحره ما يوجب کفرہ وردته فهو الكافر المشرك 
المرتد » قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( أكثر العلماء على أن الساحر كافر 
)١154()‏ وهو قول جمهور آهل العلم رحمهم الله تعالى من المالكية والحنفية 
والحنابلة ء وذهب الشافعي -رحمه اللّه- إلى أنه إذا تعلم السحرء يقال له: صف نا 
سحرك. فان وصف ما يستوجب الكفر -مثل سحر آهل بابل من التقرب للکواکب؛ 
وأنها تفعل ما يطلب منها-؛ فهو كافرء وان كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد 
إباحته» فهو كافر لاستحلاله المحرم وإلا؛ فلا » وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: 
"التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل: فان كان السحر مما يُعظم فيه غير اللہ 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما یژذی إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة؛ فإنه كفر بلا نزاع؛ كما 
دل عليه قوله -تعالی-: [وما كَفَرَ سَلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشیَاطِينَ گفژوا يُعَلْمُونَ النّاسَ 
السبَحْرَ) وقوله -تعالی-:(ومَا يِعلِمَانِ من أَحَدٍ حتّی یَقُولا إِنَمَا نَحْنُ فِثَْةُ فلا تَكْز) 
وقوله تعالی(وَلَقَذ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاۂ ما لَهُ في الآخِرَةٍ من خلاق) وقوله تعالی(و لا 
يقلح السّاحِرُ حَيْث أتّى)وإن كان السحر لا يقتضي الكفر؛ كالاستعانة بخواص 
بعض الأشياء من دهانات وغيرها؛ فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه 
الكفر. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها 
العلماء)١55١)اه‏ كلامه رحمه الله. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن 
السحر أربعة صنوف :الأول : ما يكون من التنجيم » وهو ما يكون من النظر في 
أحوال النجوم » يدرك به بعضٌ ما يقع في الأرض زعما . 
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والثاني : ما يكون من الحيلة ؛ كتعلم السيميا » والكيميا مما يدعي البعض أنه 
يحول التراب إلى ذهب .والثالث : ما يكون من الحيل التي يعتمد فيها من يفعل 
ذلك على بعض الظواهر الطبيعية ؛ كأشعة الشمس ء وتغير الألوان » وخفة اليد › 
فيه شرك - : وهو ما يكون من تسخير الجن » لكي شَمْحَرَ أعين الناس » وتحول 
الاشیاء من حيث صورتها على غير ما يراها الرائي» أو بحيث أنها تؤثر في نفس 
من سُلِّطَتْ عليه ؛ بالمس ء أو اللبس ہ أو بالأز » أو ما شابه » ثم أقول :- واعلم 
أن الساحر على كلا الحالتين يجب قتله على القول الصحيح» لأنه مفسد في 
الأرضء يفرق بين المرء وزوجه وبقاؤه على وجه الأرض فيه خطر كبير وفساد 
عظيم على الأفراد والمجتمعات ففي قتله قطع لفساده وإراحة للعباد والبلاد من 
خبثه» وسيأتي إن شاء الله أنه ليس بين الصحابة اختلاف في قتل الساحر. 

( المسألة الثالثة ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
متفقون على أن السحر له حقيقة » فمنه ما يقتل » ومنه ما يصيب بالأمراض 
والجنون » ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وهو أكثره ‏ كما أسلفت ‏ وهذا 
القول هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه نومن قال بغير هذا فقد خرج عن مذهب 
أهل السنة في هذه المسألة » لأن القول بأنه لا حقيقة هو مذهب المعتزلة وغيرهم 
من أهل البدع » ولكن وان قلنا إن السحر له حقيقة » فإننا نجرم ونؤمن الإيمان 
القطعي بأن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله تعالى الكوني القدري › كما قال تعالى(وما 
هم بضارين به من أحد الا بإذن الله)[البقرة ۱۰۲] فان قلت :- وما الدليل على أن 
السحر له حقيقة؟ فأقول :- الأدلة على ذلك كثيرة :- 

فمنها :- قوله تعالی(قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا 
وقب . ومن شر النفاثات في العقد)[الفلق] فقد أمر النبي # بان يستعيذ من شر 
النفاثات في العقد وهن السواحر اللاتي ينفثن في العقد » وكيف يستعيذ مما لا 
حقيقة له » فلما أمر بالاستعاذة منه دل على أن له حقيقة يستعاذ من شرها ء 


ومنها :- قوله تعالى(وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر)[البقرة 
207 الاية آنه ما یتعلم ویعلم وهذا یدل علی أن له حفيقة . 
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)٦‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده )۳۲٣۸(‏ وفي صحيحه كتاب الطب باب السحر 
(251757 ۰۷۲۱۳) وٹ كتاب الطب باب هل يستخرج السحر (01775) وقي كتاب الأدب باب قول الله تعالى: [إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان» وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون] (1۰۳) وٹ كتاب 
الدعوات باب تكرير الدعاء (1۳۹۱) ومسلم في صحيحه كتاب السلام باب السحر (۲۱۸۹). 

فائدة: (سحر رسول الله بي يهودي) قال الامام المازري رحمه اللہ مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر 
وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا 
حقائق لما وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه ما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه 
وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه 
فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب 
أجسام أو المزج بين القوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر قال وقد أنكر بعض البتدعة هذا لحديث بسبب آخر فزعم أنه 
يحط منصب النبوة ويشكك فيها وأن تحويزه ینم الثقة بالشرع وهذا الذي ادعاه بعض البتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد 
قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتحويز ما قام الدليل بخلافه باطل قال 
القاضي عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبنية على السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على قلبه 
وعقله واعتقاده ويكون معنى قوله في الحديث حت يظن أنه یأتی أهله ولا يأتيهن (ويروي يخيل إليه) أن يظهر له من نشاطه 
ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتمن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور 
(مطبوب) الطبوب السحور يقال طب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ. 
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تموتي فأعتق . قال : وكانت مديرة » قالت عائشة : - رضي الله عنها - : ( بيعوها 
في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها ۱۳۷(۷) رواه أحمد في المسند . وقال 
الهيثمي في المجمع : رجال أحمد رجال الصحيح .وأما حديث حفصة فقد رواه 
مالك في الموطأ أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ؟ قتلت جارية لها سحرتها وكانت 
مديرة فأمرت بها فقتلت(۸٦۱)‏ . ومن الأدلة أيضًا:- الواقع ء فإننا لا نزال نشاهد 
المسحور يمرض ويموت ويجن ويطلق زوجته وعند القراءة عليه يصرخ 
ویتصرف تصرف المجانين ويزبد ويتقيأ وغير ذلك من الأعراض التي سببها 
السحر فكيف يقال بعد ذلك لا حقيقة له . ومن الأدلة على ذلك أيضًا: إجماع أهل 
السنة على ذلك » ولا عبرة بخلاف غيرهم » فلا يغرنك تمويه صاحب الکشاف 
فإنه كسرة من کسر المعتزلة أعطاه الله بلاغة ومنطفًا حستّا فسخره في مخالفة 
المنهج الحق ء فاحذره واحذر تفسيره فهذا فإنه يريد به نصر منهجه الاعتزالي ؛ 
لأن المعتزلة يعتقدون أن السحر إنما هو خيالات وانفعالات لا حقيقة لها » وهم 
بهذا قد سحرهم إبليس بشبهه ونفث في روعهم لمن كيره الخبيث وغرهم بغروره 
وتزيينه وتلبيسه عليهم » فالزم جادة الحق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم » والله 
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( المسألة الرابعة ) واعلم رحمك الله تعالى أن الساحر إن ثبت عليه السحر 
بالطريق المعتبر عند الحاكم فإنه يجب قتله » فإن كان ما جاء به من السحر يوجب 
الكفر فيكون قتله قتل ردة » وإن كان ما جاء به من السحر لا يوجب الكفر فيكون 
قتله قتل تعزير وحد » فقد روى الترمذي والبيهقي والحاكم من حدیث جندب 
مرفوعًا : (( حد الساحر ضربة بالسيف )۱٦۹())‏ ء وقال الترمذي : الصحیح أنه 
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هذا لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب ء وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 


أخرجه الترمذي قي سننه أبواب الحدود عن رسول الله ي باب ما جاء في حد الساحر )١57٠0(‏ والدارقطنی في سننه (۳۲۰4) 
والطبرانی في المعجم الكبير (١٦٦۱ء )١577‏ والحاكم في المستدرك (۸۰۷۳) والبيهقي في السنن الكبرى )١9.0(‏ وابن 
قانع في معجم الصحابة (۱/ )١55‏ والرامهرمزي في ا حدث الفاصل /١(‏ 585). من طريق أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن» عن جندب مق . 

قال الترمذي في السنن بعد إخراج الحديث: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في 
الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن 
جندب موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كي وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال 
الشافعي: " نما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الکفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. 

وقال في (العلل الكبير /١‏ ۲۳۷) سألت بدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء » وانما رواه إ ماعیل بن مسلم وضعف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدا. 

وقال بابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (۳/ ۱ ) حدیث: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه إ ماعیل بن مسلم: عن الحسن» 
عن جندب. وإسماعيل متروك الحديث. 

) صحيح. 

أخرجه أبي داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ الجزية من ا جوس (۳۰۶۳) وأحمد في المسند )۱٦١۷(‏ وأبي 
يعلى في مسنده (۰٦۸ء )۸٦٦‏ والبزار في مسنده )٠١70(‏ وابن الجارود في المنتقى )١١١5(‏ وسعيد بن منصور في سننه 
(۲۱۸۰ء ۰۲۱۸۱ ۲۱۸۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۹۹۷۲ء ۰۱۸۷۰ ۱۹۳۹۰) وابن ابي شيبة في مصنفه (۰۲۸۹۸۲ 
۲۲ ۳۲۲۶ والدارقطني في سننه (١5١؟)‏ والبيهقي في السنن الکبری (۹۸١٤٦۱ء‏ ۱۷۱۲۲ء )١18557‏ وقي 
معرفة السنن والأثار (۱4۵7) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة يقول: كنت كاتبا لجزء بن 
معاوية - عم الأحنف بن قيس - فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة تاي ال 

۷۱ ) صحيح. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۷۹۱۲ء ۲۸۹۸۰) وعبد الله بن وهب قي جامعه )٦۹۸(‏ والبيهقي في السنن الکبری 
)١5435(‏ من طريق عن عبيد الله بن عمر» عن نافعء عن ابن عمر "ڑچ . 

وهذا إسناد صحيح. 


التعليق [52]: قلت: أصل الأثر في صحيح 
البخاري وليس فيه موطن الشاهد. قال 
البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد اللہ 
حدثنا سفیان» قال: سمعت یره قال: كنت 
جالسا مع جابر بن زیدہ وعمرو بن أوس 
فحدثهما بجالة» - سنة سبعين» عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج 
زمزم -» قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية» عم 
الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل 
موته بسنة فرقوا بین كل ذي محرم من 
المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس؛ حتی شهد عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله أخذها من مجوس هجر" 
(صحيح البخاري 7157). 
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لهم مخالف ء وقد فصلنا لك القول في هذه الآثار في المسألة قبلها » بل عليه عمل 
المسلمين إلى يومنا هذا ء فلا تزال الدولة السعودية زادها الله شرفا ورفعة تفرح 
قلوبنا بقتلهم فانهم الثلة المفسدة أشد الفساد » وما تقرب لله تعالى بمثل قتل هؤلاء 
المفسدين » أسأل الله بعزته وقوته أن يحفظنا منهم وأن يمكن ید السلطة منهم وأن 
يهلكهم عن بكرة أبيهم » والله أعلم . 

( المسألة الخامسة ) إن قيل :- وكيف العصمة من شر هذه الطائفة المفسدة ؟ 
فأقول :- الاعتصام من شرهم يكون بأمور : 

الأول : صدق اللجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة منهم والإكثار من ذلك ء فان هذه 
الطائفة الخبيثة يستعينون على تحقيق شرهم بمن يرانا ولا نراه وهم الشياطين 
فاستعذ منهم بمن يراهم ولا يرونه وحسبك به کفیلاً ونصيرًا ومعادًا وسندا وملجأ » 
فلا تتعده وتقرب الیه ما استطعت بفعل 70777700 

الثاني : الحرص التام على الأذكار المشروعة والأوراد النبوية في کل شئونك في 
صباحك ومسانك » وعند نومك » ولبسك لثوبك » وعند دخول الخلاء » و عند 
دخولك لبيتك والخروج منه » وهي آذکار يسيرة جدا ومتوفرة بكثرة وأثرها فعال 
جدذا » وأوصيك بقراءة حصن المسلم فانه کتاب نافع سهل خفیف المحمل . 

الثالث : قراءة آية الکرسي دبر کل صلاة مكتوبة » وعند النوم » فان من قرآها في 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شیطان حتی یصبح كما في الحدیث . 
الرابع : الحرص على قيام اللیل والوتر » فانه حصن للمسلم سائر يومه . 

الخامس : تعلم حکمه وبعض أنواعه لاتقانها وتعلیم من حولك خطره وشیثا من 
مسائله . 

السادس : تحصین البیت بالاکتار من قراءة القرآن فيه وخصوصا سور ۃ البقرة » 
فان الحدیث آثبت أن الشیطان یفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » وكذلك 
بالصلاة النافلة فيه حتی لا يكون کالمقابر كما في حديث : (( اجعلوا من صلاتكم 
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في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا ))(۱۷۲) مع إخراج الصور ذات الأرواح منه حتى 
تدخله الملانكة - عصمنا اه وايك من شرها - وهو أعلی وأعلم . 


( المسألة السادسة ) فان قلت :- وما الواجب علینا تجاه هذه الطائفة ؟ فأقول :- 


الواجب علینا تجاههم بذل النصيحة لهم وتحذیرهم من هذا المنکر العظیم وتخویفهم 
من مغبة ذلك في الدنیا والاخرة » ومن علم منهم ولم يرتدع بالنصح فالواجب 
الأخذ على يديه ؛ لانه من آنصار الشیطان الرجیم ورفع آمره إلى ولاة الأمر 
لیقیموا عليه حکم الله فيه » مع الحرص على إثبات ذلك عليه بالدلائل القطعية ء 
ولكن ننبه على أمرٍ مهم وهو أنه ينبغي لإخواننا القراء ألا يصدقوا أخبار الشياطين 
على أحدٍ بأنه ساحر أو أنه المتسبب في السحر ؛ لأن أخبارهم كذب ومن 
مقاصدهم بث البغضاء والتقاطع والتدابر وإفساد ذات البين » فالمرجو من القراء 
ألا يفتحوا مجالاً لهم باتهام أحدٍ وأن يبادروا بتكذيب الشياطين الذي يتكلم على 
لسان الانسي » فكم من الأواصر التي بترت ومن القرابات التي تفرقت بسبب هذه 
الأخبار التي يقولها هؤلاء الدجالون الأفاكون » والله أعلم . 

( المسألة السابعة ) فان قلت :- وما الحكم لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر؟ 
فأقول : لقد ثبت بالأدلة أن الأحكام التكليفية لا تثبت إلا بعقل وفهم خطاب واختيار 
> وضد الاختيار الإكراه » فإذا ثبت بشهادة العدول من القراء أو غيرهم أن فلانًا قد 
سحر وأن مقصود السحر التفريق بينه وبين زوجته فإنه لا يقع الطلاق في هذه 
الحالة ؛ لأنه مكره عليه » والمكره ليس بمكلف شرعًا » واختاره شيخ الاسلام - 
رحمه الله تعالى - فإنه قال في الاختيارات : (( ومن سحر ليطلق فإكراه )) وعلی 
القاضي أن يتثبت من ذلك حتى لا يوقع طلاق من لا يقع طلاقه شرعًا فيكون 
محققًا مقصود الشيطان » والله أعلم . 


۷ 
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ان يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَّهُمْ ما قَدْ سَلّف ‏ [الأنفال: ۳۸] وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم 
قصة توبة سحرة فرعون في مواضع كثيرة ء مما يدل على أن الساحر إن تاب 
التوبة الصادقة فإنه يكف عنه » فلا ينبغي أن ييأس الساحر من رحمة الله أو يقنط 
منها ء فإذا ظهرت مخايل التوبة النصوح منه فإنه يكف عنه وأمره إلى الله تعالى ء 
وإذا رأى الحاكم أو نائبه أنه يقتل لعدم ثبوت توبته عنده أو وجود القرينة التي 
تكذب دعواه للتوبة فله ذلك وأمره في الآخرة إلى الله تعالى . 

( المسألة التاسعة ) فان قلت :- وما الطرق التي يثبت بها جناية الساحر على 
النفس أو ما دونها ؟ فأقول :- الطرق التي يحصل بها ذلك هي ما يلي : 


الأول : الإقرار ء أي أن يأتي الساحر ويقر أنه هو الذي قتل فلانًا أو أصاب فلانًا 
بهذه الجناية بالسحر ء فإذا توفرت شروط الإقرار فإنه يؤخذ به ويثبت شرعًا ما 
يثبت في مثل هذه الجناية . 


الثاني : الشهادة » أي أن يشهد رجلان عدلان قد توفرت فيهما شروط الشهادة أن 
فلائا ساحر » وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الشافعية » ولكن الحق هو قول 
الجمهور وذلك للادلة الواردة في إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات الجناية 
> فقواعد الشريعة تقتضي العمل بالشهادة في الإثبات فهي طريق صالح للإثبات 
ولا ريب » لکن لابد أن تكون شهادة مفسرة تصف الحال بدقة ولا تدع مجالاً 
للريبة والشك وأن تكون ممن تعتد شهادتهم شرعًا ء وهذان الطريقان لا إشكال 


وبقي طريق ثالث اشتد فيه الخلاف وهو إثباته عن طريق الاشتهار والاستفاضة ء 
أي إذا استفاض بين الناس أن فلانًا ساحر فهل يؤخذ بها أم لا ؟ أقول : التحقيق في 
هذا أنه لا يؤخذ بها فورًا » بل تجعل هذه الاستفاضة كالقرينة التي تضع علامات 
استفهام على هذا الرجل لينظر في حاله ويراقب عن كثب ويتحقق منها » فإذا ثبت 
ذلك عليه أخذ وإلا فليس کل ما استفاض بين الناس يكون صحيحًا » والله أعلم. 
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( المسألة العاشرة ) فان قلت :- وهل قول النبي ب في الحديث " إن من البيان 
لسحرا ")۱۷١(‏ هل هو من قبيل المدح أم من قبيل الذم ؟ فأقول :- كيف يكون 
مدحًا وقد جعله من السحر ء بل هو ذم لا مدح » فان البيان والفصاحة وحسن 
تصفيف الكلام إذا كان مفض إلى جعل الحق باطلاً والباطل حقًا » فان صاحبه 
مذموم ؛ لأنه يعمل عمل الساحر الذي يخيل على الناس » وهذا کمن أوتي بلاغة 
وفصاحة فسخرها في قلب الحقائق وتزيين الباطل وتشويه صورة الحق ٠‏ کمن 
يمتدح بالخمر بالأبيات المقفاة الموزونة » أو يتغزل بنساء المسلمين بالعبارات 
الجذابة البراقة الخادعة » أو يظهر نفي الصفات في صورة التنزيه » أو يجعل 
التحريف والإلحاد تأویلاً ويسميه بغير اسمه لتقبله النفوس ء أو یسمی اختلاط 
الرجال بالنساء في دور التعليم تقدمًا وحضارة » أو يعبر عن ترك النساء للحجاب 
وتمردهن على تعاليم الشريعة تحريرًا لها من رق العبودية وسلاطة الرجال » وما 
أكثر أهل هذا البيان » نعوذ باله من حالهم وكفانا شرورهم ء ولذلك جعل الشيخ مد 
- رحمه الله تعالى - هذا البيان نوعًا من أنواع السحر » وهذا دليل على أنه مذموم 
واه اه 

( المسألة الحادية عشرة ) فان قلت :- لقد جعل الشیخ مد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالی في کتاب التوحید النميمة نوعا من آنواع السحر(۱۷) فما وجه ذلك ؟ 
فأقول :- 

هذا من دقیق فهم السلف - رحمهم الله تعالی - فان مقصود الساحر هو التفریق 
والافساد » والنمام یفعل هذا الفعل تماما » بل وأعظم ء فکم من بیوت تفرق آفرادها 
بسبب نميمة » وکم من محبة انقلبت عداوة بسبب نميمة » وکم من نفس قتلت بغیر 
حق بسبب نميمة » وکم من قرب تحول بعذا بسبب نميمة » وکم من خلة انقلبت 
حقذا وكرهًا بسبب نميمة » وهذا هو شأن الساحر لکنه لا یکفر بذلك ؛ لأنه لم یفعل 
كفرًا کالساحر ولکنه فعل كبيرة من الکباثر » قال - عليه الصلاة والسلام - : (( لا 
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يدخل الجنة قتات )) (۱۷۷) » وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( ألا أنبئكم ما 
العضه » هي النميمة القالة بين الناس )) (۱۷۸)ء فنعوذ بالله منها ونسأله جل وعلا 
أن يعصم ألسنتنا منها » والله أعلم . 


( المسألة الثانية عشرة ) فان قلت :- وما الطرق التي يحل بها السحر؟ فأقول : 
حل السحر عن المسحور هي التي يسميها العلماء بالنشرة » وهي قسمان كما ذكره 
الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : الأول : حل السحر بالقراءة الشرعية 
والأدعية الصحيحة ء وهذا هو المشروع ء بل لا يجوز حله إلا بذلك ويدخل في 
جبریل - علیه الصلاة والسلام - قد رقاه بقوله : (( باسم اش آرقيك من کل داء 
يؤذيك من کل شر أو عين حاسد الله يبريك باسم الله أرقيك )) (۱۷۹) ۰ فنعم 
القاری ونعم المقروء عليه » وقد رأى النبي 6 مکان سحره في منامه - ورویا 
الأنبياء حق - وأرسل من يأتي به فحلوه فقام كأنما نشط من عقال » وحينئذٍ فنقول : 
إذا تكررت الرؤيا على المسحور أو غيره أن سحره في مكان ما فلا بأس بأن 
يستبرئه أو أخبره الشيطان الذي يخدم السحر بمكان وتكرر منه ذلك فلا بأس من 
استبرائه ما لم يكن في ذلك مفسدة خالصة أو راجحة . 

الثاني : حلة بسحر مثله » وهو أن يذهب المطبوب إلى الساحر أو الكاهن فيتقربان 
للشيطان بما يحب من الذبح ونحوه ليبطل أثره عن المسحور » وهذه هي النشرة 
الشركية المحرمة » ويدل عليها حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن 
النبي ؟ سئل عن النشرة فقال : (( هي من عمل الشيطان )) (۱۸۰) رواه أحمد 
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ومنها : لزوم مخالفة النهي الصحيح الصريح الوارد في السنة من عدم إتيان 
الكهان ولو لمجرد السؤال فضلاً عن تصديقهم فيما يخبرون به من أمور الغيب من 
الأسماء والأماكن . 


ومنها : تعریض الانسان توحیده للبطال والواجب المتقرر شرعًا صیانته وحماية 
جنابه وسد کل طریق يفضي إلى الشرك . 


ومنها : آنها فتح لعمل الشیطان - نعوذ بالله منه - . 

فهذه المفاسد وغيرها تجعل العاقل الذي یخاف على دينه أن یحذر کل الحذر من 
هذه الطريقة الشيطانية ویسد هذا المدخل الابليسي ء ولاهمية هذا الموضوع آفردنا 
فيه رسالة مستقلة آسمیناها بحکم حل السحر بالسحر » والله أعلى وأعلم . 

(المسألة الثالثة عشرة ) فقد بان لك مما قدمنا أن الرقية الشرعية هي الطریق 
المشروع في حل السحر ہ وبما أن الکلام على الرقية فلا بد أن نأخذ فیها جملا 
طيبة تطلعنا على بعض احکامها » والکلام علیها سیکون في فروع :- 


الفرع الأول :- عرف آهل العلم رحمهم الله تعالی الرقية بأنها العزيمة » وهي 
قراءة القرآن وما یباح من الأدعية والتعاویذ المشروعية على المریض . 

الفرع الثاني :- قسم آهل العلم رحمهم الله تعالی الرقية إلى قسمین :- الرقية 
ره ۳ 1۳51۳2 
شروط : الأول :- أن تکون بکلام الله تعالی وبما صح من الادعية والتعاویذ 
الشر عية »الثاني :- أن تکون باللسان العربي » فلا تکون بلسان العجم » الثالث :- 
07 2272777217222000 را کت 
۳ ا ا ہر٤‏ 
وو ہی[ ےد تس و وسووژڈٗ پڈڑپ ےس TT‏ 
الممنوعة » والرقية بکلام يتضمن الاستعانة بالجن والشیاطین » أو الرقیة بکلام 
غير مفهوم کالتمتمات التي لا تفهم » ونحوها » والأغلب فيها أنها تكون من أسماء 
الشياطين التي تعين الكهان والسحرة على بعض مقاصدهم ٠‏ فان كانت الرقية 
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مشتملة على الشرك فهي ممنوعة وإن كانت بغير المعروف من الكلام فهي 
ممنوعة ء والله أعلم . 

الفرع الثالث:- والحق جواز الرقية » إن توفرت الشروط السابقة » والأدلة على 
جواز كثيرة :- قال تعالی(وئتژل من الْقُرْآنٍ ما هو شفاء وَرَحْمَة لِلَمُوْمِنِينَ ولا يَزيذ 
الظالمین الا خسارا) [الاسراء: ۸۲] وقال تعالی(فل هو لِلَذِينَ آمَنُوا ھُدّی وَشِفَاءٌ) 
[فصلت: 4 4]وقال تعالی (ِيَاأَيّهَا اللسْ قذ جَاءَثْكُم مَوعظهة مِنْ رَبَكُمْ وشفاء لِمَا في 
الصندور وَهدی وَرَحْمَة للمرّمنین ) [یونس: ]٩۷‏ 

وفي " الصحیحین " عن أبي سعيد الخدري ( أن رهطاً من أصحاب رسول الله ( 
انطلقوا في سفْرَةٍ سافروها حتی نزلوا بح من أحياء العرب فاستضافوهم ‏ فأبّوا 
أن یضیفوهم » فلذغ سيّد ذلك الحيّ » فسعؤا له بکل شيء ‏ لا ینفعه شيء » فقال 
بعضهم : " لو أتيتم هوّلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم 
شيء " فأتؤهم فقالوا : " يا أيها الرهط .. ان سَيّدنا لغ فسعینا له بکل شيء ء لا 
ینفعه شيء » فهل عند أحد منکم شيء ؟! " فقال بعضهم : ( نعم » واه اني لراق › 
ولکن والله لقد استضفناکم فلم تضیفونا » فما آنا براق لکم حتی تجعلوا لنا جُغلاً ) ء 
فصالحوهم على قطیع من العَنّم » فانطلق فجغل يتفل ويقرأ : ( الْحَمْد لہ رب 
لْعَالَمِينَ ( حتی لكأنما تشط من عقال » فانطلق يمشي ما به قَلَّبَةَ » قال : فأؤفؤهم 
جُعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا » فقال الذي رقی : لا تفعلوا 
حتی نأتي رسول الله ( فنذکر له الذي كان فننظر ما يأمرنا » فقدموا على رسول 
الله ( فذکروا له » فقال : ( وما يُدريك آنها رقية ! » آصتبتم » اقسموا » واضربوا 
لي معکم بسهم ) (۱۸۱) 


وأخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نفراً من أصحاب النبي ( 
مروا بماء فیهم لدیغ أو سلیم » فعرّض لهم رجلٌ من آهل الماء » فقال : " هل فيكم 
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من راق » ان في الماء رجلا لديغاً أو سليماً ؟! " ء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
3 الی آصحابه » فکرهوا ذلك وقالوا : ( کات 
على کتاب الله أجراً ! ) » حتى قدموا " المدينة " فقالوا : ( يا رسول الله .. أحَدْ 
على کتاب الله أجراً ! ) ۰ فقال رسول الله ( : ( إِنٌ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً کتاب 
الله ) (۱۸۲) 


وعن عوف بن مالك الاشجعي- رضي الله عنه - قال : «کنا ترقي في الجاهلية ء 
فقلنا : يا رسول الله » كيف تری في ذلك ؟ قال : اغرضلوا علي ژقاکم » ثم قال : لا 
بأس بما لیس فيه شرك». آخرجه مسلم (۰)۱۸۳ وآبو داود. 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «ازخص رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- في رفية الحَيّةَ لبني عمرو بن حزم ء قال آبو الزبیر : فسمعث جابر 
بن عبد الله یقول : لَدَْتْ رجلا منا عَكْرَب » ونحن جُلوس مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- » فقال رجل : يا رسول الله » أرقي ؟ قال : من استطاع [منكم] أن ينفع 
خاه فَلْيَفْعلُ» وفي رواية قال : «رخّص النبیٔ -2- لآل حزم في رقية الحية ء 
سب 


وقال لاسما بنت غمّیس : ما لي أرى آجسام بني آخي ضار عَة » تُصِييُهم الحاجة 
؟ قالت : لا ء ولکن العَيْنُ شنرغ الیهم. قال :ازقيهم. قالت : فرضتٌ علیه. فقال : 
0 - - 0 

وعن حمید بن قيس المكي - رضي اللہ عنه - قال : ذُخلٌ على رسول الله -صلی 
اللہ عليه وسلم- بابنئ جعفر بن آبي طالب ٠‏ فقال لحاضنتهما » ما لي أراهما 
ضارعیّن ؟ فقالت حاضنثهما : يا رسول الله » إنهما شنرغ إليهما العينُ » ولم 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


۳ 0+0 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


بالجن والشیاطین ونحو ذلك مما نهى عنه الشارع ء وننزل أحاديث الجواز على 
الرقى الشرعية التي توفرت فيها شروط الجواز وانتفت موانعه » والرقية لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة وأن تكون باللسان العربي وأن يعتقد 
القارئ والمقروء عليه أنها مجرد سبب للشفاء » لا لأنها تشفي بذاتھاء وعلى ذلك 
فلا اختلاف في ذلك ٠‏ فأحادیث النهي منزلة على الرقى الشركية » وأحاديث 
الجواز منزلة على الرقى الشرعية والحمد الله رب العالمين أولاآً وأخراً . 

الفرع الخامس : فان قلت : وهل الأفضل طلب الرقية من الغير ء أم الأفضل 
ترك الطلب ؟ فأقول :- في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى » والأقرب 
إن شاء الله تعالى أن ترك طلب الرقية من الغير مع السعة أولى وأحسن ہ وبيان 
ذلك أن النبي تل جعل ترك الاسترقاء- وهو طلب الرقية - من باب تحقيق كمال 
التوكل » كما في قوله # في بیان وصف السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب قال فيهم " هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم یتوکلون "(۱۹۳) والحدیث في الصحیح » 


وهو نص في المسألة » ولاننا ننظر إلى التوکل من ثلاث جهات :- الاولی :- من 
جهة أصل التوکل ۰ فان طلب الرقية لا ينافيه جزما » الثانية :- من جهة کماله 
الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة الا به » فطلب الرقية جزما لا ینافیه › 
الثالثة :- من جهة كمال التوکل المستحب فلا جرم أن طلب الرقية بنافي كمال 
التوکل » فانتبه لهذا » فنحن لا نقول إن طلب الرقية ينافي التوکل الواجب ولا نقول 
إنه ينافي أصل وجود التوکل في القلب » بل نقول :- إنه ينافي كمال التوکل 
المستحب فقط ء الا إن قوي تعلق القلب بالقاری تعلقا کبیرا » فانه في هذه الحالة قد 
ينافي التوکل الواجب علی الّه تعالی » وما ذکرناه لك هو اختیار شیخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی . 


۳ 0+0 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


فأقول :- فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى » ولكن الأقرب أنه لا حرج 
في ذلك إن شاء الله تعالى » وقد فهم كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى 
مشروعية هذا الفعل بقوله " بسم الله ربنا ء تربة أرضنا ... الحديث "(۲۰۳) 


قال النووي رحمه الله تعالى ( معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه 
السبابة » ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء ء فيمسح به على الموضع 
الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام مع المسح ) (۲۰) اهب 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى (وقوله :" كان إذا اشتكى الإنسان مِنَّا » أو كانت 
به قرخا » آو جرح " یدل : على جواز الڑکی من کل الامراض > والجراح » 
والقروح » وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا بينهم » معمولاً به عندهم .ووضع النبي - 
ت - سبابته بالارض ‏ ورقاه بها يدل : على استحباب ذلك عند الرُقي . وز عم 
بعض علماتنا : أن ذلك معلل : بأن تراب الارض لبرودته » ویبسه يقوي الموضع 
الذي به الالم » ویمنع انصباب المواد إليه بيبسه وتجفیفه مع منفعته في تجفیف 
الجراح وإدمالها . وقال في الرّيق : انه يختصٌ بالتحلیل » والانضاج ‏ والادمال » 
وابراء الجراحات » والأورام » والثآليل لا سیّما من الصائم والجائع. قلت : وهذا 
تما يكون عند المعالجة » والشروع فیها على قوانینها من مراعاة مقدار التراب 
والرّيق » وملازمة ذلك في أوقاته ) (۲۰۵) 

فان قلت :- وهل هذا التراب يخص تراب المدينة فقط ء أو يعم كل تراب في 
الأرض ؟ فأقول : فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى » والأقرب إن شاء 
الله تعالى أنه يخص تراب أرض مريض » فكل مريض فانه يؤخذ من تراب بلده 
هو » وهو قول وسط بين من جعل الحكم عاما في أرض » وبين من جعل الحكم 
خاصا بتراب المدينة فقط » فتراب كل أهل محلة أنفع لهم من تراب البلاد الأخرى 
> ويوضح الأمر رواية الامام مسلم رحمه الله تعالى » فانه قال في الصحيح :- 
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حذثتا أو بکر بْنُ آبی شَيْيَةَ وَرْهَيْرُ بْنُ زب وان أبى عْمَرَ - واللفظ لإبْنِ آبی 
- قَالُوا حَدئتا سان عَنْ عبِّ رَبّه بِنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايشة أنَّ رَسُولَ 
الہ له گان إِذَا اثنتكى الإلْسَان الشّیء مِنْه أؤ گانث به قَرْحَةٌ أؤ جرخ قال النَّبِْ - 
# بِإِصْبَعِهِ هَكَدَا ووضع سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بالأزض نم رفعها « پامم اللہ تُرْبَةٌ آزضتا 
بريقة بَعْضتا لِيُشْفَى به سَقِيمُنَا بادن رَبْنَا » .)٤۰٢(‏ قال ابْنْ أبى شَیْبَةُ « پشفی ». 
وقال زُهَيْرُ « لِيُشْقَى سَقِيمُنَا »والله تعالی أعلم . 
الفرع العاشر :- فان قلت :- وهل یشرع للراقي مسح يده على المريض حال الرقية 
ال - حَدَتنا هیر بِن خزب وامنخاق : ِن راهيم قال إننخاق 
بم ل پ۷ 00 9732 الضنحی 2ن 
مَمْرزوق عَنْ عانشة قالت گانَ رملول اللہ - إِذَا اشتگی متا اسان مَستحَة بیمینه ثم 
قا « أذهِب الباس زب النّاس واشف لت الشافی لا شفام الا شفاوكت شفام ل9 
TT‏ لما مَرِض رمئول الہ -#- وثفل آخذث بیده لاصنتغ به تخو ما گان 
يَصنتَع فانتزع يَدَهُ من يَدِى نم قال « اللَّهُمّ اغغز لی وَاجْعَلَنَى مغ الرّفيق الاغلی ». 
الث هنت ْظر فَإذا هو قٌذ قَضَى. (۲۷) 


قلت : وان کان الالم في موضع من الجسد فلا آنفع من وضع اليد على عين هذا 
الموضع » 

تور مار هذا ما رواه مسلم في صحيحه قال ختی ابو الظاهر جج ھن 
يَحْيَى قالاً أَخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِ أخْبَرَنِى وئس عن ابْنِ شهاب أَخْبَرَنِى تافغ بُنْ جُْبَيْرِ 
ِن مطعم عَنْ غلمان بْنِ أبى العاص ال أنه شا إلى زملول اش وَجَعَا يَجذۂ 
فى جَسَدِهٍ مُنْذ أَسْلَم, فقال لَه زسول اللہ -# 


#- ہر ضغ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تلم من جَسَدِكَ 


۱ 
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9 ت RE‏ پت و 
أعظم إن شاء الله تعالى » فأفضل شيء أن يباشر المریض رقية نفسه من غير 
واسطة ء فهذا الأنفع إن قد على ذلك » وأنزل منها أن يطلب من يرقيه ء فهنا قرئ 
عليه »ولكن بواسطة واحدة » وأنزل منه أن يأمر غيره أن يقرأ له على الماء أو 
الزيت أو العسل أو اللبن ونحوها ء فهنا واسطتان» فكلما خفت الوسائط في الرقية 
ےے ‏ تٹت ۱ 


الفرع الثالث عشر:- فان قلت : وما حكم أخذ الجرة على الرقية ؟ فأقول :- لا 
حرج فيه إن شاء الله تعالى » ولكن لا بد وأن تكون معقولة لا مغالاة فيها » ولا 
تكن هي الهم الأول عند الراقي ء فان بعض الرقاة قد أخرج الرقية من وصفها 
بالشرعية إلى كونها رقية تجارية » وهذا لا يجوز ء والاصل في الجواز أنه لا 
دليل نعلمه في المنع » والأصل الحل ۰ حتى يقوم دليل المنع » ولأنها نوع من 
التداوي ء وأخذ الجرة على التداوي لا حرج فيه » وقد ثبت في الصحيح - كما 
أسلفنا - من حديث أبي سعید رضي الله عنه وأنهم أخذوا الجعل من الغنم على 
رقيتهم لسيد الحي » وأقرهم على ذلك النبي # ء ويقول النبي # " إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى (5١؟)‏ " 


وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية ء 
وفي المسند عَنْ خَارِجَة بْنِ الصّلتِء عَنْ عمه قال: أَقْبَلنَا من عند التبم صَلّى الله 
عَلَيْهِ وسلّی فَأتَيْنَا علی حَيٍ من ارب فقالوا: تا کم جنثم من عند هذا الرّجُلٍ 
بخیره فهل عندکم دواء أو رفیة؟ فان عِندتا مغلوها في القيُودِ. قال: فلنا: نعم. فال: 
فَجَاءُوا بالمَعْتُوه فى الْقَیْودِ قَالَ: رت بفاتحة الکتاب تَلَانَةَ غو و عة 
27 2 ع تفن قال: َكََنَمَا تشط مِنْ عقال قَالَ: اک و لا 

ES‏ ھچے E‏ سے «كُل لَعَمْري مَنْ أگل برْفِیّة 
باطل آقذ أكلت برفية حَقٍ» (۲۱۰) 


wem 
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تعالى وسددهم وحفظهم للأمة وجزاهم الله خير ما جزى راقياً عن أمته وهي كما 
8 

الأول :- عدم أمر النساء بکمال الاحتشام عند مجيئهن لمكان الرقیة فان بعض 
الرقاة قد يتجاوز عن ذلك بحجة أو بأخرى وهذا أمر لا يجوزء بل الواجب على 
ساثر الرقاة ص- قراءة جماعية اذا خصصوا یوماً للنساء أن 
تطرد من المکان فان الراقي أجنبي عنها فلا يجوز له أن يرى منها ظفراً ولا 
شعراً ولا عيناً ولا شيئاً من بدنها آبداً ومن المعلوم أن مکان الرقية كلما كان آبعد 
العینان وأعلی الأنف ولا يسمح لها بالدخول أصلاً بدون القفازین وجوارب 
القدمین» فان المرأة عورة كلهاء والراقي رجل کساثر الرجال» فحتی لا يفتن هو 
في دينه ينبغي له مراعاة ذلك ولا خير في راق يتساهل في مثل ذلك . 

الثاني :- المبالغة في أسعار الدخول والماء والزيت ونحو ذلك» فان الأجرة وان 
كان أصلها الجواز إلا أنه ينبغي للرقاة أن ييسروا الأمر على الناس» وقد وقع قليل 
من الرقاة في استنزاف أموال مرضاه حتى إن بعض المرضى ليضطر للدين 
لتغطية العلاج عند هذا الراقي. و هذا 0 يجوز وهو قادح من قوادح 
الإخلاصء وقد قال عليه الصلاة والسلام (( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا )) )١١1(‏ ولیکن قصد الراقي تفریج كربة هذا المريضء والوسطية في 
الأمور مطلوبة» ولو استفحل الأمر فلولي الأمر أن يتدخل ويفرض ہما آتاه الله من 
السلطان أمعار محددة ليذه الاشیاء ومن لا يلتزم بها فإنه يبعد عن الرقية ويمنع 
منهاء ولا نرید الدخول في تفاصیل الامثلة لأن المقصود ليس هو تبع الأخطاء ولا 
تشويه الصورة وانما المقصود المناصحه واللہ من وراء القصد» فالوصية 
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الرابع :- التخرص في تحديد الحالة المرضية من غير سبق فهم ولا خبرة بحقيقة 
هذا المرضء وهذا من التقول على الله بلا علم وقد قال تعالى ولا تقف ما لیس لَكَ 
0 1 ا 8“ مسئولا/ [الاسراء: ۳۲] وهذا 
من باب واسع قد أوجب لكثير من المرضى الوساوس النفسية واستحكام الخيالات 
الشيطانية» فان نفس المريض مولعة بما يقوله القراء غالبا فليتق الله القارئ ولا 
يحدد نوعية المرض الا بعد دراسة مبنية على خبرة سابقة لمثل هذه الحالات ولا 
يستعجل في إصدار أحكامه إلا بعد النظر الطويل وتكرير القراءة وليكن همه 
الأول والأخير أن تذهب هذه الأعراض المحسوسة عن المريض فإذا ذهبت فالحمد 
لله» ولا يدخل مريضه في دوامة الوساوس والخوف فضلاً عن أن أعراض هذه 
الامراض فيها تشابه كبير قد لا يتميز معه حقيقة هذا المرض» وهي من باب 
الغيب المستور الذي لا ينبغي الجزم به. وعليك بزرع الفأل الحسن في قلب 
مريضك وروحه والمريض مولع بالسؤال عن حقيقة مرضه ولكن القاری الناجح 
ليس الذي يتفوه بما يهواه المريض ويرضاه بل بما يسره يوم القيامة أن يراه والله 
المستعان . 

الخامس :- العلاج بالكهرباء قد رأيت بعيني بعض القراء يفعل ذلك وهذا إجرام 
كبير وخطر عظیم. ولا يجوز بأي حال من الاحوال» والواجب على ولاة الأمر 
زجر من يداوي بذلك فإن انزجر وإلا فالواجب إيقافه» فإن أبدان المرضى ليست 
مرتعاً لعبث هذه الطائفة التي تفعل ذلك فضلاً عن النهي الأكيد عن التعذيب بالنار 
ففي الحدیث (( لا يعذب بالنار إلا ربها )) (۲۱۸) أو كما قال» 
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جائزاً لکن إن أفضى إلى المفاسد فإنه يمنع سداً للذريعة» فكيف إذا كان ممنوعاً 
بالأصالة وإنما عليك القراءة عليه فقط فإن عافاه الله فهو المطلوب وإلا فكرر عليه 
ولا أشد على الشيطان الملابس من صواعق القرآن وقوارع الآيات التي هي كلام 
الله تعالی» وأعرف مريضاً ضربه بعض القراء حتى سبب له شللاً في قدميه من 
شدة الضرب» وأعرف امرأة بقيت في فراشها شھراً لا تستطيع المشي بسبب 
ضربها من بعض القراءء فالأصل في الاعتداء على بدن الغير الحرمة إلا بما 
يسوغه من الأسباب الشرعية المعتمدة وقولهم:- إن الضرب يقع على الجنيء لا 
أدري عن مستنده ونحن مأمورون بالأخذ بالظاهرء والظاهر أن هذه السياط 
واللكمات إنما تقع على بدن المريض ويحس بها ويتألم» وأعرف مجموعة قد 
اجتمعوا على رجل للقراءة عليه ومعهم حبالهم وعصيهم وكأنه - أي المريض - 
عاندهم قلیلا فانهالوا عليه بالضرب وقيدوه بهذه الحبال وكلما ازداد الضرب ازداد 
صراخه وهم یقولون:- زیدوا علیه هذا الجني یثکلم علی لسانه. حتی تشفقت قدماه 
وسالت دمأء فالمرجو من ولي الأمر اغلاق هذا الباب ومنع الضرب بالكلية» فضلا 
عن آني إلى الان لا أعلم مستنداً شرعیاً صحیحاً صريحاً يفيد جواز ذلك» وإذا 
وجدنا ذلك فالنظر ينصرف إلى من يطبق ذلك فان بعض القراء لا یعرف کوعه 
من بوعه ولا یعرف متی یضرب ولا أين یضرب ولا الاثار المترتبة على ضربه 
هذاء فالواجب سد هذا الباب وإبعاد من یزاوله عن طریق الرقية ومنعه منهاء 
والمقصود أن العلاج بالكهرباء والضرب من الأخطاء التي ينبغي للأحبة القراء أن 
يبتعدوا عنها والرقية غنية عن ذلك وأن يقتصروا على الكتاب وصحيح الأدعية 
وشدة الافتقار واللجأ إلى الله تعالى أن يعافي مرضاهم فإنه الشافي جل وعلا والله 
المستعان . 

السادس :- وضع اليد على المرأة حال الرقية عليهاء وهذا يفعله البعض وهم قلة 
ولله الحمد وهذا أمر محرم لا يجوزء ولا حجة لمن يوهم المريضة بأهمية ذلك فإنه 
لا أهمية له ونحن نعلم ذلك عن تجربةء بل إن هذا الوضع يوجب فساداً في قلبه أو 
قلبھاء والمرأة عورة كلها والناس يغارون على أعراضهم ولولا الحاجة لما أتوك؛ 
فلا تستغل هذه الحاجة في انتهاك حجاب العرض فاتق کت ال 
النظر لها حال الرقيةء لان الواجب غض البصر. ومهما كنت في دينك وأمانتك 
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فأنت رجل وهي امرأة والشيطان حريص على أن يلقي في قلبيكما الاستئناس 
بذلك» وقل لي بربك آين المسوغ الذي یجیز لك س8“ 
الذي نستند عليه في فعل ذلك؟ آهو الکتاب أم السنة أم فعل أحد من سلف الأمة 
وأئمتھا؟ فإننا لا نعرف حرفاً واحداً يجيز ذلك بل الأدلة متوافرة على وجوب 
مباعدة الرجال عن النساء» والضرورة تقدر بقدرهاء ولا ضرورة آبداً في وضع 
اليد على رأسهاء وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تهتم بذلك 
وأن تزود القراء بالفتاوى الشرعية الصادرة من اللجان المعتمدة في الفتوى في 
حكم ذلك وعلى ولاة الأمر أن يضربوا بيد من حديد على من يستخف بذلك 
ET‏ 

السابع :- أمر المريض بإيقاف العلاجات التي قد صرفت لهم من قبل الأطباء 
وهذا أمر لابد من التنبيه عليه» وهو من التدخل الذي لا ينبغي» فان الأطباء ما 
صرفوا هذه العلاجات إلا لأنهم حددوا حالة المريض ورأوا أنها تحتاج إلى هذا 
العلاج المعين فلا يجوز للقارئ أن يأمر المريض أن يوقف هذا العلاج المعين 
بحجة أن ما يجده إنما هو من الشيطان الملابس» والله المستعان . 

الثامن :- انسياق بعض الرقاة وراء الاتهامات الصادرة من الشيطان الملابس بأن 
قريب المريض أو قريبته هو الذي تسبب له بالسحر أو العين» وكم من القرابات 
التي تفرقت بسبب ذلك وكم من الخلافات التي حصلت بین الأقرباء بسبب ذلك» 
فالواجب على القارئ أن لا يمكن الشيطان الملابس من هذه الاتهامات وأن يكذبه 
فیها وأن یقنم المریض کت سک ا الاتهامات نشر الفساد 
وقطع آواصر القرابة فان التحريش من مقاصد الشیطان كما قال عليه الصلاة 
والسلام (( إن الشیطان أيس أن یعبده المصلون في جزيرة العرب ولکن في 
التحریش بینهم ))"رواه مسلم من حدیث جابر(۲۱۹)" 


ہ, 0000000070790 
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فالواجب سد هذا الباب وعدم تمكين الشيطان الملابس من هذه الاتهامات والأصل 
براءة الذم وأخبار الجن ۷ ۰۰ هذا الباب فانه باب 
شر و فتنة» وقد حصل بسببه شرور كثيرة نعوذ بالله من الشیطان الرجیم . 


التاسع :- آمر المریض بتعلیق بعض الأحجبة والتعاویذ والتمائم وهذا قد عرف 
خطره واشتهرت بين المسلمین حرمته. وقد ذکرنا آمر التمائم مفصلاً في کتابنا في 
العقيدة . 

العاشر :- القراءة الجماعية على الأعداد الكثيرة» وهذا يوجب اختلاط الحابل 
بالنابل وانكشاف ما كان خافيأء وفضيحة ما كان مستتراء ولا يُمَكٌنُْ القاری من 
متابعة حالة المريض» ولا يعرف له صل عن السلف رحمهم الله تعالى» والسرية 
ا ا 
ما وجدنا الفائدة إلا في القراءة الفردية» وان بعض الناس يحضر إلى مجلس الرقية 
الجماعية لمجرد حب الاستطلاعء فيخرج فاضحاً ما رآه فالمرجو من إخواننا 
القراء تجنب القراءة الجماعية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وهناك مفسدة أخرى 
وهو أن بعض المرضى يأتي وليس فيه إلا أشياء يسيرة ويحضر مجلس الرقية 
العامة فيرى هذا يصرع وهذا یصرخ وهذا يتخبط في الأرض وهذا يتقيأ وهذا 
يتمتم بألفاظ لا تعرف فقد يصاب هو بالوساوس» وكم من رجل وامرأة خرجوا من 
مجلس الرقية بالأوهام الردية» فأصيبوا بسبب ذلك بأمراض أكبر مما كانت فیهم 
فأسأله جل وعلا أن يعين إخواني القراء على ترك ذلكء فهذه بعض الأشياء التي 
قد تلاحظ وهي قليلة في جانب حسناتهم الكثيرة ومن الإنصاف أن يغتفر قليل 
خطأ المرء في كثير صوابه والله ربنا أعلى وأعلم . 

الفرع الخامس عشر:- فإن قلت : و ما الآيات والأذكار والتعاويذ الشرعية الثابتة 
والتي تستعمل في الرقية على المريض ؟ فأقول:- القرآن كله شفاء من أوله إلى 
آخره؛ قال تعالى( وَتْتَرْلُ من الْقْرْآنِ ما هو شِقَاءٌ وَرَحمَةُ للْمْؤْمِنِينَ ولا يَزيذ 
الظَالِمِينَ إلا خَسَارًا ) [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالی (فن هو بلَذِينَ منوا هدی وَشِفاء 
) [فصلت: ]٤٤‏ وقال تعالى(ِيَاأَيُهَا النَّاسُ قذ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا 
في الصثذور وهدی وَرَحْمَةٌ للموّمنین )٢۷(‏ قُلْ بفضللِ اله وَبِرَحْمَتِهِ فبِدَلِكَ لْيَفْرَحُوا 
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هو خَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ1 [يونس: ۷٦ء‏ 38] فالقرآن كله من أوله إلى آخره رقية 
وشفاء إلا أنه ينبغي التركيز على هذه الآيات :- 

الأول :- سورة الفاتحة فإنها الشفاء والرقية وأم الكتاب والقرآن العظيم الذي أوتيه 
نبينا 17» فليكثر القارئ منها وليكررها بتدبر وحضور قلب فانها تنزل على البلاء 
بلسماً شافیاً وسلسبيلاً عذباً کافیاء ولا يستطيع أي بلاء أن يقاومها لاسيما إذا وافقت 
قلباً مؤمناً متدبراً ومحلاً صالحاً لقبول أثرهاء فإنها أعظم سلاح ولكن السلاح 
بضاربه. 


ففي صحیح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيدٍ الخدري 7 أن أناساً من 
أصحاب النبي 7] أتوا على حي من أحياء العرب فلم یقروهم» فبينما هم كذلك إذ 
لدغ سيد أولئك فقالوا:- هل معكم من دواءٍ أو راق؟ فقالوا:- إنكم لم تقرونا ولا 
نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن 
ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا:- لا نأخذه حتى نسأل النبي 7 فسألوہ 
فضحك» وقال:- (( وما أدراك أنها رقيةء خذوها واضربوا لي بسهم)) (۲۲۰) 

الثاني :- قراءة سورة الإخلاص وسورتي قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب 


الناس وينبغي للقارئ أيضاً أن يركز على هذه السور ويكررها بتدبر وحضور 
قلب» وا ستيقان النفع» 


فقد روی البخاري ومسلم في صحیحهما من طریق معمر عن الزهري عن عروة 
عن عانشة رضي الله عنها (( أن النبي |5 ینفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعوذات فلما ثقل» كنت أنفث عليه بهن و أمسح بيده نفسه لبرکتها )) (۲۲۱) 
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وقال الامام النسائي في سننه» أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان 
قال حدثنا عباد عن الجريري عن آبي نضرة عن أبي سعيدٍ 7 قال (( كان رسول 
الله 8 يتعوذ من عين الجان وعين الانس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما 
سوى ذلك )) (۲۲۲)"حدیث حسن" . 

الثالث :- آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن فان لها أثراً عجیباً جداً على 
الجن الملابس وقد رأيت من ذلك العجب» فان الجني الملابس لا يكاد یصبر عند 
سماعها وتراه يصيح بأعلى صوته من الألم وما يجده من الإحراق وسرعان ما 
يرفع راية الهزيمة عند تكريرها برفع صوتِ وتان في التلاوة مع حضور قلب 
وکمال تدبر» 

روى البخاري في صحيحه بسنده من حديث عوفب عن گید بن سيرين عن ابي 
هريرة 7 قال:- وكلني رسول الله 7] بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته وقلت:- لأرفعنك إلى رسول الله 0 قال:- إني محتاج وعلي عيال 
ولي حاجة شديدة قال:- فخليت عنه» فأصبحت فقال النبي 7] (( يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة )) قال قلت:- يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعیالاً فرحمته فخليت 
سبيله قال (( أما إنه قد كذبك وسيعود )) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 0 (( 
إنه سيعود )) فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت:- لأرفعنك إلى رسول 
الله © فقال:- دعني فإني محتاج وعلي عیالء لا أعودء فرحمته فخليت سبيله فقال 
لي رسول الله 7 (( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك )) قلت يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله» قال (( اما إنه قد كذبك وسيعود )) فرصدته 
الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت:- لأرفعنك إلى رسول الله 7]» وهذا آخر 
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ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود» قال:- دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت:- وما هو؟ قال:- إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي (الل لا ال الا هو 
الْحَيْ الْقَيُومُ) [البقرة: 755]» حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله 8 (( ما 
فعل أسيرك البارحة )) قلت:- يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبیله قال (( ما هي )) قلت:- قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الآية» فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
شيطان حتى تصبح, فقال النبي 7] (( أما إنه قد صدقك وهو کذوب؛ تعلم من 
تخطاب منذ ثلاث لیال يا أبا هريرة )) قال:- لاء قال (( ذاك شيطان )) .(۲۲۳) 


الرابع :- أواخر سورة البقرة» أعني من قوله تعالى آمَنَ الرَّسُولُ بما أَنْزل إِلَيْهِ من 
رَیّه) [البقرة: ۲۸۰]للی آخر السورة فان لها أثراً عجیباً في الحفظ والکفایة 

فعن ابن مسعود 7] قال قال رسول الله 8 (( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه )) (۲۲4)"متفق عليه" 

وعنه |5 قال (( لما أسري برسول الله 7 انتهى به إلى سدرة المنتهی فأعطي ثلاثاً:- 


أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من 
أمته شيئاً المقحمات )) (5١١)"رواه‏ مسل" 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال (( بينما جبريل عليه السلام قاعد عن النبي 
7 سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال:- هذا باب من السماء فتح الیوم» لم يفتح 
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العاشر :- أن يضع المريض يده على الذي يألم من جسده ويقول ما ورد في هذا 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه 
شكا إلى رسول الله 7] وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله ا « ضَغ 
دك عَلَى الَذِى تام من حِسَيِكَ وفل بامنم ام ثلانا. وفل سَبْعَ مَراتِ أغود بالل 
وَفَذرَته من شر ما جذ وَأَحَاذِرُ » (۲۳۰) 

وبالجملة فان قراءة القران على المریض مما یوجب سكينة قلبه وذهاب غمه 
وتنزل السكينة على فزاده وراحة نفسه وانشراح صدره 

فعن البراء بن عازب 7 قال:- كان رجل قرأ سورة الکهف والی جانبه حصان 
مربوط بشطنین» فتغشته سحابة» فجعلت تدنو منه وجعل فرسه ینفر» فلما آصبح 
آتی النبي 7 فذکر ذلك له فقال (( تلك السكينة تنزلت بالقرآن )) (۲۳۳)"متفق 
ولا بأس بالنفث حين الرقیة وقد بوب الامام البخاري في صحيحه باباً في شأن 
ذلك فقال:- باب النفث الرقيةء ثم قال:- حدثنا خالد بن مخلدء قال حدثنا سليمان 
عن يحيى بن سعید قال سمعت أبا سلمة قال:- سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي 7] 
يقول (( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شیئاً يكرهه فلینفث 
حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ باه من شرها فإنها لا تضره )) (۲۳۷) 


وقال البخاري أيضاً:- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال حدثنا سلیمان» عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت (( 
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والأفضل ترك الاسترقاء لمن استغنى عنه طلباً لتحقيق كمال التوكل» وهذا فى 
١‏ و 
قال خرج علينا النبي 8 یوما فقال (( عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه 
الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي وليس معه أحد ورأيت 
سواداً كثيراً في الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل:- هذا موسى وقومه ثم قيل 
لي:- انظر فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي:- هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم )) فتذاکر أصحاب النبي 7] 
فقالوا:- آما نحن فولدنا في الشركء ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء أبناؤناء 
فبلغ النبي 8 فقال (( هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون)) )۲٢٢(‏ "متفق عليه واللفظ للبخاري" والله تعالى أعلى وأعلم . 


الفر ع السادس عشر + فان 8 قلت : وهل ثبت في السدر أنه علاج للسحر ؟ فأقول 
:- لقد ذکر جمع من آهل العلم رحمهم الله تعالی في ذلك بعض الاثار ء 


قال الشيخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله تعالی ( ومن علاج السحر بعد وقوعه 
آیضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع آهله أن يأخذ سبع ورقات من 
السدر الاخضر فیدقها بحجر أو نحوه ویجعلها في إناء ویصب عليه من الماء ما 
يكفيه للغسل » ويقرأ فيها (آية الكرسي ) و ُن بای الگافژون ) [الکافرون: ۱] 
ول غوذ بر الْفلق ) [الفلق: ۱] وف أغوذ زب النّاس) [الناس: ۱]» وآيات 
السحر التي في سورة الاعراف » وهي قوله سبحانهإِوَأَوْحَيْنَا إلى موسی أن ألْق 
عصاك اڏا هي تلقف ما یأفکون فوقع الق وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلیوا هتالك 
وَانَْلَبْوا صاغرین) والایات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه(وقال فِرْعَوْنُ 
انْثُونِي بِكُلِّ ساجر علیم فلمّا جَاءَ المسّحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسَى وا ما أَنْثمْ مُلَقُونَ ما 
لقا قال مُوسَى ما جِنْتُمْ به السبَخْرُ إِنَّ الله سَيْبْطِلْهُ ان الله لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 
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وَیْحق ال الق بَِلِمَاتِهِ وََوْ گره الْمُجْرمُونَ والآيات التي في سورة طه ليا مومتی 
نا أن ثلقي وتا آن تون اون من الى قال بل فا قإذا جبالهم وَحِسِیهُم یل 
الاغلی سورة طه الاية وق ما في 9 صتتغوا ما صتتغوا کی متاجر 
ولا يُفْلِحُ السَاجز حَيْتْ آتی)وبعد قراءة ما ذکر في الماء يشرب منه ثلاث مرات 
أو أكثر فلا باس حتی یزول الداء) (۲۳). 

ویعالج بها واه ولي التوفیق ) (55 ۲) 

قلت ۰ 3 تس سا سا ی 
لعل الله تعالى أن ب ينفعنا وإياك بها ء ثم بعد إتمام الكلام على ما يتعلق بالرقية ء 
نرجع إلى شرح الأبيات ء ونرجع إلى تقييد المسائل ء وقد وصلنا إلى المسألة 
الثالثة عشرة »ونبدأ الآن بما بعدها » والله ربنا أعلى وأعلم . 


( المسألة الرابعة عشرة ):- ثم تكلم الناظم عن الكهانة وأحكام الكهان ومن يأتي 
إليهم » والخلاصة أن الكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادًا 
على الاستعانة بالشياطين وأما حكمه : فهو مشرك باللہ جل وعلا الشرك الأكبر ؛ 
وذلك لأنه يستخدم الجن ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها 
بأنواع العبادات » وهذا من استمتاع الجن بالانس الداخل في قوله تعالى : ؟ ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ؟ ء فالكاهن يستمتع بما تخبره به الشياطين من الأمور 
الغيبية والشياطين تستمتع بما يتقرب لها من أنواع العبادات » وكانت الكهانة 
منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وغيرها » وحقيقة الكهانة : أنها صنعة مضادة 
لأصل التوحيد لما فيها من تصديق الجن فيما تخبره به من الغيب ء فهي مضادة 
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كل المضادة لقوله تعالى (ِقُلْ لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب الا الله وَمَا 
ُشخزون أيّانَ يُبْعَنُونَ) [النمل: 15] ولقوله تعالى عام لغب فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ 
أحَدَا )١16(‏ الا من ارْتَضَى من زسول) [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷] الآية فالكاهن لابد لكي 
يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات إما بالذبح 
أو الاستغاثة أو بالكفر بالله بسب المصحف أو اهانته ونحو ذلك » حتى ترضی 
عليهم الشیاطین ۰ فتخبرهم ببعض الأمور الغائبة » فهم دجالون كذابون أفاكون 
يعتمدون في مثل هذه الأخبار على نقل الدجالين الكذابين الأفاكين » والله أعلم . 

( المسألة الخامسة عشرة ) فان قلت : وما حكم الإتيان إليهم بالتفصیل ؟ فأقول :- 
الإتيان إليهم لا يخلو : إما أن يكون لفضح حالهم والإنكار عليهم وبيان تناقضهم 
وللأخذ على أيديهم أو للتحقق من حالهم ومعرفة حقيقة أمرهم » فهذا مأمور به 
7ت جملة الانکار » بل هو من الواجبات علی من آعطاه اه نفوذا جھتا 
على الانکار بالید أو اللسان » وهو من أعظم القربات - جزی الله فاعله خير 
الجزاء أن يريح الأمة من هذه الطائفة العفنة - ء فهذا هو حالة الأولى . 


وأما الحالة الثانية : أن يأتيهم يسألهم لمجرد الاطلاع على صنعتهم ولا ينوي شيئًا 
مما ذکرناه فی الحالة الأولی ولا بصاحب ذلك الاطلاع والسژال تصدیق فیما 
یخبرون به من الغیب » فهذا الاتیان محرم وکبيرة من کباتر الذنوب وموجب 
للعقوبة لما فيه من تعریض التوحید للخطر » ولانه وسيلة من وسائل الوقوع في 
حبانلهم والاغترار بحالهم » ولما فيه من فتح الذهاب الیهم واغترار الجهال بما هم 
عليه من الکفر والشرك ء ولانه إذا لم ینکر هذا المنکر بما يقدر عليه من مراتب 
الإنكار فانه یکون بذلك قد ترك واجبّا ومن ترك واجبا فانه لزامّا یقع في الحرام ؛ 
لان ترك الواجب وقوع في المحرم 

وأما الحالة الثالثة : فهي أن يأتيهم فیسالهم عن شيء فیصدقهم فیما بقولون » فهذا 
قد ارتکب جرمّا آشد من الذي قبله في الحالة الثانية وقد ورد الدلیل الصحیح 
الصریح بأنه بذلك السوال والتصدیق لا تقبل له صلاة آربعین يومًا » وبأنه کفر بما 
آنزل على ید بيه ء فقد روی مسلم في صحیحه عن بعض آزواج النبي ## أنه قال 
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ومنها : إعطاء المريض بعض الأوراق التي فيها كتابات لا تقرأ وعبارات هي 
كالألغاز التي لا تفهم أو فيها بعض الأسماء الغريبة » وغالبًا ما يكون اسم الشيطان 
الذي يستعين به . 


90 ھ7" المريض بعدم قراءة القرآن عند المجيء إليه وذلك حتى لا يفر 
الشيطان الذي يستعين به ء بل وبعضهم ينهى المريض عن الصلاة في يوم العلاج 
وبعضهم ينهاه عن التسمية عند إرادة الدخول عليه في مكان علاجه . 


ومنها : تردده الكثير على الخرب والأماكن المهجورة ؛ وذلك لأنها غالبًا ما تكون 
محتضرة تكثر فيها الشياطين أو ليضع فيها عقده وأوراقه لأنها مكان لا يأتيه أحد . 
ومنها : صرف بعض الأعشاب والتدخينات العجيبة لتدخين البيت والغرف بها في 
أوقاتِ معينة بطريقة خاصة يخبره الكاهن بها . 


ومنها : عدم حرصه على شعائر الإسلام الظاهرة مع تلبسه ببعض المنكرات 
والمعاصي وهو يدعي أنه يعالج بالقرآن وغير ذلك من العلامات : وبالجملة 
فمعرفة أولياء الشيطان له علامات كثيرة يعرفون بها لا تخفى على من له أدنى 
علم ومعرفة » والله المستعان وعليه التكلان وهو أعلى وأعلم . 

E ST 
والاتصال بهم والسجود لهم والتعبد لهم بنوع من أنواع العبادات » أو كان يتضمن‎ 
القدح في الدين وارتكاب ما يوجب الردة من الأقوال والأفعال فهو في هذه الحالة‎ 
TT 
ا ا‎ 
المعتمد هو ( قطع الرقاب بضربة بسنان ) أي السيف » وهذا في الحقيقة سبق قلم‎ 
مني » لان السيف لا يسمى في اللغة بالسنان » وإنما السنان الرمح » ولكن يتجاوز‎ 
ا‎ ۷۹۳ ۷ ۵ 
والمهم أن حد الساحر ضربة بالسيف ء ( وكذلك الکھان فاحذر منهم )الحذر الکبیر‎ 
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وبيان عوارهم » ( فهم ) أي الكهان ( الحطيط الداني ) أي التافه الذي لا قيمة ولا‎ 
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وزن ولا قدر له ء كما قال النبي كل " ليسوا بشيء فلا تأتهم (۲۵۶)" ( فلئن ) 
خالفت النهي عن إتيانهم وأتيتهم ووقعت في المخالفة فلا يخلو :- أما أن تكون ( 
مصدقا ) لهم فيما يخبرون به ( فالکفر ) أي فقد وقعت في الکفر » ( أو ) أي وان 
أتيتهم غير مصدق لهم فقد ( ذهبت صلاتك ) والمراد بالذهاب هنا أي ذهاب ( 
أجرها ) ء أي أجر الصلاة » وأما هي فلا بد أن تأتي بها كما قدمنا » فالمراد 
بالذهاب هنا هو ذهاب الأجر فقط على التفصيل السابق ء وأما قوله ( مائتان ) أي 
مائتا فرض ء كلها ذاهبة الأجر » فان قلت : وكيف قلت إنها مائة فرض ؟ فأقول 
:- لان الدلیل صرح بذهاب أجر الصلاة أربعين یوما » وكل يوم فيه خمسة 
فروض ۰ فخمسة في أربعين ناتجها مائتا فرض ٠‏ والنظم يحكم الناظم أحيانا » ثم 
حذرك الناظم من حل السحر بالسحر ودلك على الطريق السليم لحله فقال ( لا 
تبطلن - هدیت - سحرا يا فتى بالسحر ) وقد قدمنا الأدلة الدالة على تحريم ذلك ء 
وألفنا فيه رسالة مستقلة » فهذه الطريق محرمة ء لأن ( ذلك ) العمل من ( نشرة 
الشيطان ) أي من عمل الشيطان ء ( بل ) عليك إن أردت الطريق النافع السلیم 
من الدعا ) أي بالرقية الشرعية التي توفرت فيه الشروط وانتفت عنها الموانع 
»كما فصلنا الكلام فيها سابقا » ( فهي ) أي فهذه الرقية النافعة ( الشفاء بقدرة 
حرج في إطلاقه عليه جل وعلا من باب الخبر » فان باب الأخبار أو سع من باب 
الأسماء والصفات » كما سيأتي الکلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى » والله تعالى 
أعلى وأعلم . * ثم قال الناظم عفا الله تعالى وغفر له في الدنيا والاخرة:- 

إياك والتنجيم فهو مناقض للدين فاحذر يا أخا العرفان 


إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن 
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من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران 


أقول :- هذه الأبيات تتكلم عن حكم التنجيم في الشريعة الإسلامية » ولا بد أولا أن 
تعلم بارك الله تعالى فيك أن القاعدة المتقررة أن الأمور الغيبية لا بد في إثباتها من 
دليل ء والمتقرر أن الأحوال الفلكية لا يجوز الاستدلال بها على الحوادث الأرضية 
إلا بدليل » فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يجعل شینا من أحوال النجوم 
وسير الشمس والقمر وخروج النجوم واختفائها دلیلا على الحوادث الواقعة في 
الأرض ء إلا إن جاء بدليل ساطع على هذه العلاقة ء وإلا فالأصل أن أحوال الفلك 
لا شأن لها في حوادث الأرض . واعلم رحمك الله تعالی أن الله تعالى هو 
المتصرف في هذا الكون » فهو الذي يملك النفع والضر ء وهو الذي بيده تصريف 
الأمور وتدبير الأحوال ء فلا يحي إلا الله ولا يميت الا الله ولا يغني ولا يفقر إلا 
الله ولا يوجد ولا يعدم الا الله ولا تسقط ورقة من شجرة إلا الله والله تعالى عالم بها 
> وهو المتصرف فيها وفي كل شيء جل وعلا ء فلا يملك التصرف مع الله تعالى 
في شيء من هذا الكون لا سماء ولا أرض ولا فلك ولا نجم ولا كوكب ولا شمس 
ولا قمر ولا ریاح ولا جبال ولا حجر ولا شجر ولا جن ولا بشو ولا ملك ولا 
أي شيء ۰ فالمتصرف والمدبر لأحوال هذا الکون انما هو الله تعالی وحده لا 
شريك له » كما قال تعالی (ْل اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ منْ ذون اللہ لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ 
ذْرّةٍ في السْمَاوات ولا في الأزض وما لَهُمْ فیهما من شِركِ وما لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ 
) [سبا: ۲۲] وقل تعالی قل أَفْرَأَيْتُمْ ما تذغون مِنْ دون اللہ ان أَرَادَنِي الله بضر 
هل هن گاشفاث ضلزہ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هن مُمْسِكَاتْ رخمته قن خنبي الله 
عَلَيْهِ یگل الْمتوکلون) [الزمر: ۳۸] وقال تعالی (ومن آيَاتِهِ ان والئهاز 
والثتشن وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا للشنس ولا لِلقَمَرٍ واسجذوا ينه الذي خَلَمَهْنَ إن کنثم ای 
تَعْبْدُونَ1 [فصلت: ۳۷] فكل هذه الکواکب العلوية والأفلاك السماوية خاضعة لأمر 
الله تعالی لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا › ولا تملك في هذا الکون تصرفا ولا 
تدبیرا » بل ساجدة لله تعالی وسبحة بحمده » كما قال تعالی ألم تر أنَّ ال يَمْجُدُ له 
مَنْ في السْمَاواتِ وَمَنْ في الأزض والشّشن وَالْقَمَرُ وَالْجُومْ والجبال والشَجز 
وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ من الئاس وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ العذاب وَمَنْ یهن الله فما لَه مِنْ مُگرم 
ِنَّ الله يَفْعَلُ ما یشاغ) [الحج: ۱۸] فالنجوم والأنواء والقمر والشمس وسائر الأفلاك 
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العلوية كلها مفتقرة في وجودها وتصريف أحوالها إلى الله تعالى الافتقار الذاتي ء 
وكلها مخلوقة مدبرة مربوبة ضعيفة عاجزة لا تدل إلا على أن الله تعالى هو 
ا مه 
صنعه وكبير قدرته وأنه المعبود بالحق لا إله إلا هو جل وعلا » فلا يجوز أن 
نعتقد فيها أن أحوالها من ظهور وخفاء ونحو ذلك يجلب السعد أو يجلب النحس أو 
ا N‏ ا ل 
في الشرائع كلها » بل هذا الفعل من جنس فعل الصابئة الذين يعتقدون في الكواكب 
والأفلاك في حركاتها أنها تدبر العالم وأن لها حق التصريف . ولذلك فقد كانوا 
يعبدونها ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها » ولا تزال طائفة على 
۹٦‏ الكفري الکاسد » اس لم یجعل تدبیر العالم علویه وسفلیه 
إلى نجم ولا فلك ولا ملك ولا کوکب ولا شمس ولا قمر » وانما الله وحده هو مالك 
کل شيء » وهو المدبر لكل شيء ۰ وهو المتصرف في کل شيء › لا شريك له 
TT TT‏ 72 
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فترى الواحد منهم يأتي إلى الكهان أو يتصل بهم لاستكشاف ما يخبئ له القدر وما 
مستقبله وما رزقه وكيف ستكون عليه حاله في الأزمنة القادمة » وترى بعضهم 
يتتبع الأبراج التي يكتبها الكهان في بعض المجلات والجرائد ء لينظر في برجه 
الذي ولد فيه ما الذي ستكون عليه الحال في هذا الشهر » ويسعد المسكين ويشقى 
إن نظر في هذه الأبراج ما يسعده أو يشقيه » وكلها دجل وخرافة وتلاعب بالعقول 
ودعوة إلى الكفر والخروج من الملة بالكلية » ولأن الأمر من الأمور العقدية 
الكبيرة المهمة عقد له الناظم هذه الأبيات ليبين فيها أحكام التنجيم ولماذا خلق الله 
تعالى هذه النجوم » والكلام عليها في فروع :- 


الفرع الأول :- عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى التنجيم بأنه الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية من سير النجوم وظهورها واختفائها وتقدمها 
وتأخرها ونحو ذلك » فخلاصة هذا العلم هو النظر في أحوال النجوم بقصد 
استكشاف شيء من الأحوال الأرضية ء فهو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التي لم تقع»وستقع في مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح 
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ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغيرٌ الاسعار وما كان في معانيها من 
الامور. يزعمون آنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها 
ETE Og‏ 


الفرع الثاني :- واعلم رحمك الله تعالى أن آهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا 
علم التنجيم إلى عدة آقسام » وهذه الأقسام من باب التمييز والفصل بين أحكام 
التنجيم » وهو من ورع أهل العلم رحمهم الله تعالى في إطلاق الأحكام » ونحن 
نسوق لك ما قالوه هنا باختصار شدید ء فنقول ہت 


الأول : التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها وأن الحوادث 
الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم » وهذا تأليه للنجوم وهو 
الذي كان يصنعه الصابئة ء فقد كانوا يجعلون لکل نجم وكوكب صورة وتمثالاً 
ويسمونها بأسمائها فتحل فيها الشياطين وتأمرهم بعبادة هذه الأصنام » وهذا 
بالإجماع كفر أكبر وشرك أكبر » ومن ذلك شرك قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام الثاني : الاستدلال بحركة النجوم على معرفة المغيبات في المستقبل 
فيدعون أنهم يعرفون ما سيأتي في المستقبل بحركة النجوم من التقائها والتفافها 
وطلوعها وغروبها » وهؤلاء هم المنجمون وهو نوع من الكهانة » وهو الذي 
يسميه العلماء : بعلم التأثير » وهذا محرم بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب 
70 الکفر الاکبر والشرك الاکبر ؛ وذلك لما فية من ادعاء 
مشاركة الله تعالی في علم الغیب » ولأن فيه استعانة بالشیاطین ؛ لأن الذي يأتيهم 
بالأخبار إنما هي الشياطين فإنها توحي بهذه الأخبار إليهم ومن ذلك ما يمليه 
الكهان في بعض المجلات في الأبراج المعروفة فيقولون : صاحب برج العقرب 
سيأتيه كذا وكذا » وصاحب برج الأسد سيأتيه كذا وكذا ونحو ذلك » وكل ذلك 
شرك وکفر - والعیاذ بالله تعالى - . 


الثالث : تعلم منازل النجوم وحركاتها لمعرفة القبلة والأوقات وللاستدلال بها على 
الجهات في ظلمات البر والبحر ولمعرفة أوقات الزراعة مثلاً والاستدلال بذلك 
على وقت هبوب الرياح وعلى الوقت الذي جرت سنة الله تعالى أن ينزل فيه 
المطر ونحو ذلك ء فهذا هو الذي يسميه العلماء : بعلم التسيير . 
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وقد رخص فيه بعض العلماء » وبعضهم لم يرخص فيه » أي في جوازه خلاف » 
والصحيح جوازه ؛ لأن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة النجوم علامة على الوقت 
فقط لا آنها مؤثرة بذاتها أو أنها سبب للتأثير » ولعموم قوله تعالی(وبالئجٔم هُمْ 
يهتذون) [النحل: 5١]وقوله‏ تعالى (وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ این وَالْحِسَابَ) 
[يونس: 5] وقوله تعالی[وهو الَّذِي جَعَلَ کم النُجُومَ لِتَهتَدُوا بها في ظلمات الْبَرَ 
وَالْبَحْرِ) [الأنعام: ۹۷]والاهتداء بها من لوازمه معرفة منازلها وحركاتها » لکن 
كما ذكرت لك أن ذلك يؤخذ على أنه لمعرفة الأوقات فقط ء لکن لا على أن 
حركاتها موثرة بذاتها أو أنها سبب للتأثير » والله أعلم . 


0 من ذلك آن هذا العلم قسمان :- علم التأثیر وعلم التسییر » فأما علم 
تعالی هو المدبر والمتصرف في کل شيء. 


فان قلت :- وهل الشرك في علم التأثير هو الشرك الاکبر المخرج عن الملة أم هو 
من قبیل الشرك الأصغر ؟ فاقول :- قد يكون هذا وقد یکون هذا » على حسب 
الاعتقاد » فان اعنقد أن حركة الافلاك والنجوم هي المؤثرة وهي الفاعلة بذاتها 
فهذا من الکفر والشرك الاکبر » وان اعتقد أن الله تعالی هو الفاعل على الحقيقة 
وهو الخالق والموجد على الحقيقة » وحركة الافلاك إنما هي مجرد سبب من 
الأسباب في الحوادث الأرضية ‏ فهو یعنقد آنها موثرة تأثیر سبب فقط لا تأثير 
خلق وإيجاد » فهذا من الشرك الأصغر . لانه اعتقد سببا ما لیس في حقيقته سبب 
لا شرعا ولا قدرا » وقد تقرر في القواعد عند أهل السنة رحمهم الله تعالی أنه من 
اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو مشرك شرکا آصغر ‏ إلا إن اعتقد أن 
السبب هو الفاعل بذاته فهذا شرك آکبر » ولان اعتقاد السببية فیها وسيلة إلى 
الوقوع في الشرك الأکبر » والمتقرر أن كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك 
أصغر ء فهذا خلاصة ما ذکره أهل العلم في هذه المسألة » فالتنجیم المناقض للدین 
المناقضة الكاملة هو ما كان باعتقاد تأثیر الخلق والایجاد » وآن آحوال النجوم 
والأفلاك وتحرکانها لها التأثیر الذاتي في خلق الحوادث الأرضية ووجودها » فهذا 
الاعتقاد هو المناقض للدین المناقضة الكاملة » وأما اعتقاد سببیتها فقط ولکنها لا 
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توجد بذاتها ولا تخلق بذاتها ولا تؤثر بذاتها » بل هي سبب فقط فهذا لا يناقض 
الدين المناقضة المطلقة » بل يناقضه مطلق الناقضة ء أي أنه يجرح التوحيد مطلق 
الجرح لا الجرح المطلق » فعندنا المناقضة المطلقة » ومطلق الناقضة ء فاعتقاد 
تأثيرها التأثير الذاتي وأنها الفاعلة بذاتها ء يبطل أصل الدين ويخرج عن الملة › 
واعتقاد نها مجرد سبب فقط » يوجب لصاحبه الوقوع في الشرك الأصغر ء والله 
اعلم , 

الفرع الثالث:- فان قلت : وما الحكمة من خلق هذه النجوم ؟ فأقول :- خلق الله 
تعالى هذه النجوم لثلاث :- 

الأول :- أنها زينة للسماء » كما قال تعالی(إنًا ریا السسّمَاءَ الدُنْيَا بزيتة الْكََاكب) 
[الصافات: ٦]وقال‏ تعالى إوَلقذ جَعلَنَا في السْمَاء بُرُوجًا وَرَينَاهَا لِلتَاظِرِينَ) 
[الحجر: ]١5‏ وقال تعالی(فتضنَامُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاءٍ 
مرها وزیا السسّمَاءَ ادا بمصابيح وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العلیم» وقوله: (أفَلَمْ 
يَنْظْرُوا إِلَى السماء فوقهم کیت بنیتاها وَرَينَاهَا وَمَا لها من فرُوج) وقوله: [وَلَقَد 
زَينَا السّمَاءَ الدُنْيَا بمصابیح وجعلناها زجوماً للشَيَاطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذابَ السْعیر) 
الثاني :- أن تکون رجوماً للشیاطین: وقد دلت نصوص القرآن الکریم على هذه 
الحکمة أيضاً في قول الله تعالی : [ولقذ جعلنا في السماء بُرُوجا وریناها لناظرین 
وحفظنتاها من کل شیّطان رجیم الا مَنِ استزق الستّمع ٤‏ فَأتْبَِعَهُ شِهَابَ TT‏ 
:(إِنَا یا السّماء الدُنْيَا بزيتة الْكََاكب وَجفظاً من کل شیّطان مارد لا يَسَمَعُونَ ای 
الملا الاغلی وَیقذفون من كُلّ جانب دخورا وَلَهُمْ عَدَابٌ واصب إلا مَنْ خطت 
الْحَطْفَة فأَْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقب) وقوله: (فَقَضَاهْنٌ ستبع سمازات في يَوْمَيْنِ وأزخی في 
کل ستماء أَمْرَهَا وزیا السماء ایا بمصابيح وجفظاً ذَلِكَ تفییز العزيز العلیم) 
وقوله: (ِوَلَقَدْ زَيَنَا السّمَاءَ الدنْيَا بمصابيح وجعلتاها زجوماً للشیاطین وأغتذتا لَهُمْ 
عَدَاب السّعیر) وقوله حكاية عن الجن: وا متا المسّمَاءَ فَوَجَذْنَاهَا مُلِنَتْ حرساً 
شدِيداً وشهباً وَأَنَا كُنَا نَفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِد لِلسّمع فَمَنْ يَسْتَمِع الان یجذ لَهُ شِهاباً 
رَصداً) ۱ ۱ 
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وبينها النبي # فيما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أخبرني رجل من أصحاب النبي # من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع رسول 
اللہ يه رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله 5: "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية 
إذا رمي بمثل هذا؟" قالوا: الله ورسوله آعلم» كنا نقول: وُلد الليلة رجل عظيم 
ومات رجل عظیم فقال رسول الله #: "فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر 
بعض أهل السماوات بعضأء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنیاء فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى آولياتهم» ويرمون به» فما جاءوا به على وجهه فهو حق؛ 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون" .)۲٥٢(‏ 

الثالث :- أن تكون علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر: وكذلك جعل الله 
تعالى هذه النجوم أدلة في البر والبحر للناس ليهتدوا بها إذا ضلوا الطريق أو 
تحيروا فيه » كما قال تعالى: (وَھُو الَذِي جَعَلَ لَكُمْ النّحُومَ ِتَهْتَدُوا بها في ظلْمَاتِ 
الْبَرْ وَالَبَخْرٍ قذ قَصَلْنَا الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) [الأنعام: ۹۷] وقال: (وَعَلامَاتِ وبالتَجُم 
هُمْ يَهْتَدُونَ][النحل: ۰ ۱] 

هذه هي الحكم التي من أجلها خلقت النجوم» فمن الواجب أن تجعل النجوم فيما 
جعلت من آجله لا يتجاوز بها ذلكء كما قال قتادة رحمه الله: (فمن تأول فيها بغير 
ذلك أخطأ وأضاع نصیبه وتكلف ما لا علم له به) (۲۰). 


وصدق رحمه الله تعالى » ونحن نقر ونعتقد أن هذه النجوم ما لها في الكون 
له 
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فقول الناظم ( إياك ) أي واحذر الحذر الكامل ( والتنجيم )وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ( فهو مناقض للدين ) المناقضة المطلقة 
إن كان يعتقد أن النوء والنجم الفلاني هو الفاعل والمؤثر بذاته » ومناقض للدين 
مطلق المناقضة إن اعتقد أنه مجرد سبب ( فاحذر ) من هذا الأمر ( يا أخا 
العرفان ) ثم بين بعد ذلك الحكمة من خلق النجوم فقال ( إن ) الله تعالى خلق هذه 
الشهب و (النجوم ) وجعل لها ( ثلاث مصالح ) لا غير » اي أن هذه المصالح هي 
التي أطلعنا الله تعالى عليها » فهذه المصالح والحكم ( ذكرت لها ) أي قررها الله 
تعالى للنجوم ( في محكم القرآن ) كما ذكرنا لك أدلته قبل قليل ء أولها ( للرجم ) 
أي رجم الشياطين » ( و ) والثاني ( للتزيين ) وبين أنه تزيين ( للسما ) بدون 
همزة قطع حتى لا ينكسر البيت » وقد ذكرنا لك دليله قبل قليل » ( و ) الحكمة 
الثالثة من هذه الحكم ذكرها بقوله ( للاهتداء ) بها في ظلمات البر والبحر › 
ومعرفة أوقات الصلاة وجهات القبلة ونحوها من الأمور الجائزة » ثم بين أنه لا 
حكمة نعلمها لخلق النجوم إلا هذه الحكم » فقال ( وليس ثمة ) شيء ( ثاني ) فلا 
يجوز التخرص والتخوض في الأمور بلا علم ولا برهان » وقد قال تعالى إِوَلَا 
تقف ما لین لك به عم إِنَ السّمع ابص وَالْفْواد کل أولئك کان عَنْهُ مسولا 
[الاسراء: ۲ ۳] 

ولذلك قال الناظم ( من قال ) في حکم النجوم ومصالح خلقها ( شيئا غير ذلك ) 
الذي قرره الکتاب والسنة من الحکم الثلاث السابقة ( فهو ) بسبب التخرص 
والکذب وقفو ما ليس له به علم ( في درن الضلال ) أي قذارة التيه والبعد عن 
الحق والهدی ( و ) مع ذلك فقد( باء) أي رجع ( بالخسران ) فقد خسر دینه 
وآتعب نفسه وراء الخیالات الفاسدة والاوهام والسخافات والترهات الكاسدة » والله 
اعلم . 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالی و غفر له في الدنیا والآخرة:- 

لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الکفران 


آقول :- والمراد بالمنازل أي منازل النجوم » وهي الانواء الواردة في الحدیث 
الاتي إن شاء الله تعالی »وهذه المسألة العقدية قريبة من الکلام على المسألة قبلها » 
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وذلك أن بعض الناس ينسب المطر إلى النوء الفلاني والنجم والفلاني فما حكم هذه 
النسبة » وبما أننا تكلمنا عن أكثر ما يتعلق بهذه المسألة سابقا » فنختصر الكلام هنا 
ونقول :- لقد ذكر آهل العلم - رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى - أن نسبة السقيا 
إلى النوء الفلاني لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

الأول : أن ينسبها إليها نسبة إيجادٍ وإحداث » أي أن النوء الفلاني هو الذي أحدث 
وأوجد هذه السقيا وأعني بالسقيا : المطر الذي ينزل » وهذه النسبة شرك أكبر 
مخرج عن الملة بالكلية »> وهو شرك في الربوبية لانه بذلك قد زعم أن ثمة 
مصرفا لشيء في الكون استقلالاً وهذا في الحقيقة شرك الصابئة فإنهم يعبدون هذه 
النجوم وينسبون الحوادث إليها ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها 
> كما هو شرك قوم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - . 


الثاني : أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط » بمعنى أنه يقول : إن الله هو الخالق للسقيا 
> ولكن من أسباب السقيا طلوع هذا النوء ء فيقول : مطرنا بنوء كذا وكذا أي 
بسببه » وهذا شرك لكنه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب ؛ وذلك 
لأنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرًا » ولانه وسيلة للشرك الأكبر 
المذكور في الحالة الأولى » وقد جعل الله تعالى هذه النسبة كذبًا وزورًا من القول » 
فقال: إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ) [الواقعة: ۸۲] وذلك لأنهم ينسبون هذه 
النعمة إلى النوء الفلاني والنجم الفلاني 

وفي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله 
قلٹ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل فلما سلم أقبل علينا 
بوجهه فقال : (( هل تدرون ماذا قال ربكم )) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (( 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
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فاللو تفتح کل باب للاسی وتزيد في عمل الخبيث الواني 
قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني 
أقول :- هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا 
والآخرةعن حكم قول الإنسان ( لو ) وما الجائز منها وما لا يجوز » وخلاصة الأم 
أن الواجب على المسلم في دينه هو الإيمان بالقضاء والقدر » والتسليم والرضا 
۶ ۹ی 90 ا 
وقدره » فان اللہ تعالی يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالخیر والشر ليصفي 
ایمانهم ویکفر عنهم سیئاتهم » ویرفع درجاتهم » ولکن بالتسخط من قضاء الله 
تعالی وقدره يذهب الأجر ویحل الاثم » وسیأتینا الکلام على تفاصیل القضاء 
والقدر في محله من هذه القصيدة إن شاء الله تعالی » والکلام هنا على قول ( لو ) 
فما الجائز والممنوع منها ؟ آقول :- اعلم رحمك الله تعالی أن قولها یختلف حکمه 
باختلاف نوعية استعمالها : 
فان استعملها متسخطا بها على ما نزل من قدر الله تعالی فهو محرم » ومن ذلك 
قوله تعالی عن بعض المنافقین أنهم قالوا (لز كَانَ لَنَا من الأمر شَئء ما فلت 
هاهتا؛ [آل عمران: ۱۵4] ۰ وقوله تعالی عن بعضهم (الَّذِينَ قَالُوا لاخوانهخ وقعذوا 
آؤ آطاغونا ما قُتَلُوا 4 [آل عمران: ۱7۸] ونحو ذلك » فهذا استعمال محرم » 
وذلك لما في الصحیح عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ لٹ قال : (( 
عمل الشيطان )) (٢٦۲)ء‏ 


وحقيقة النهي التحريم » ولأن هذا القول فيه إشعار بعدم الصبر على ما نزل من 
القدر ومن المعلوم آن الصبر على الأقدار المو لمة واجب وصد الواجب المحرم 
وقولها مشعر بذلك فصار حرامّا » ولأنها سبب لفتح باب التحسر وزيادة الالم 


ال 
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وهذه الحالة الثالثة لا جزع فيها ولا تسخط ولا ترك لما يجب من الصبر ولا حزن 
ولا تطلع لمعصية ء بل لیس فيها إلا محبة الخبر وإرادته وهذا أمر محبوب شرعًا 


الحالة الرابعة : استعمالها لبيان مثال يحصل به الإفهام وفتح المغلق وتقريب 
الصورة المراد شرحها ء فهذا لا بأس به ولا تعلق له بالتوحيد » وذلك كما في قوله 
تعالى في سياق إثباته وحدانيته بالألوهية (لز كَانَ فیهما آلِهَةَ الا اله آشتدتا £ 
[الأنبياء: ۲۲] وكقول المعلم : ما رأيكم لو حصل كذا وكذا فماذا تفعلون ؟ وكقول 
الفقيه لطلابه :- لو حصلت هذه الصورة فما تقولون في حکمها - من باب التعليم - 
وهكذا » فاستعمالها على هذا الوجه جائز لا حرج فيه » فهذا هو خلاصة الكلام 
على قول ( لو ) ما يجوز منه وما لا يجوز ء والله أعلم وأعلى . 

فقول الناظم عفا الله تعالى عنه ( إياك ) أي واحذر قول ( لو إن كان فيه ) أي في 
قولها (تسخط ) على قضاء الله تعالى وقدره » فهي في هذه الحالة حرام لا يجوز 
قولها » كما قدمنا لك دليله » وبين الحالة الثانية بقوله ( أو ) كان في قولها ( تطلع 
العصيان ) أي تشوق إلى المعصية ورغبة إلى فعلها ومواقعتها متى ما توفرت 
أسبابها » ثم بين لك العلة المانعة من قولها فقال ( فاللو ) أي فقول :- لو » عند 
نزول المصائب تسخطا على القدر النازل ( تفتح كل باب للأسى ) أي أنها تفتح 
على العبد والقلب والعقل والروح آبواب الحزن والكآبة والأسى والتسخط » ولن 
يحصل بقولها شيء ء فالمصيبة لن ترتفع بقولها » بل لا يزداد العبد بقولها إلا 
كمال الحسرة والندم والتأسف على ما حصل » فقولها مع عدم انتفاع العبد بها هو 
في حقيقته مفسدة خالصة ء فقد اجتمع عليه بقولها عدة أمور :- الأول :- أنه وقع 
في نهي النبي مله عن قولها ء الثاني :- أنه فتح على نفسه آبواب الكآبة والحزن 
والندم والأسى والأسف ء الثالث :- أنه أعان الشيطان على نفسه بقولها » لأن 
قولها يفتح عمل الشيطان » فالشيطان يستطيع تحقيق مقصوده من العبد ان كان 
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العبد قد قالها ء وهو المراد بقول الناظم ( وتزيد) أي قولها يزيد ( في عمل الخبيث 
الواني ) والمراد به الشيطان » والواني أي السافل المنحط الذي لا قدر له » الرابع 
:- أنه لا يتحقق بقولها ارتفاع المصيبة ولا تخفيف الألم » الخامس :- آنها قرينة 
كبيرة على عدم الرضا بالقضا ء السادس :- أنها علامة ظاهرة على كبير تسخط 
القلب على قدر الله تعالى » فهذه بعض المفاسد المترتبة على قولها » ولذلك نهت 
الشريعة عنها ء لان المتقرر في الشريعة أن الدين جاء لتقرير المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها » فان قلت : وما المخرج الشرعي في هذا الأمر ؟ فأقول 
:- المخرج من هذا هو ما قاله النبي ق2 " ولكن قل :- قدر الله وما شاء فعل " 
(۲۳۵) وهو ما يقصده الناظم بقوله ( قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الاله يكون 
دون تواني ) جل وعلا » أي بلا تأخر فانما آمره إذا راد شيئا أن يقول له كن 
فيكون ء فقول هذا الكلام هو برد اليقين على القلوب وهو القول الذي تخف به 
المصيبة ء لن العبد أعلن بهذا القول أنه لا حول له ولا قوة » وأنه العبد العاجز 
المنكسر المفتقر لربه الافتقار الذاتي الكامل » والله أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة:- 

لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الأيمان 


أقول :- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة عند أهل السنة في الأيمان تقول : (لا 
يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته) » وبعضهم يزيدها إيضاحًا ويقول : ( لله 


¢ 


ودليلها قوله # : (( من حلف بغير الله فقد کفر أو أشرك )) (55؟)؛ 
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أخرجه أحمد في مسنده (5304), (9175ه)ء (٥٣۹ہ٤)ء‏ (1۰۷۲)ء (٦٦٦٣))ء‏ والترمذي في سننه» في أبواب النذور 
والأمان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير اللہ (١١٥٣)ء‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأمان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء (٢٣۳۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (٢۹۲٥۱)ء‏ وابن الجعد في مسنده (٥۸۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
(4۳۰۸)» والحاكم في المستدرك ح (45) ۰ )۱٦۷(‏ ء (۷۸۱۰) أبو عوانة في المستخرج »)٥۹1۷(‏ (۲۹۷۱)ء والطحاوي 
في مشكل الآثار (٢۸۲)ء‏ (۸۳۰)ء والطيالسي في مسندہ (۲۰۰۸)ء والبيهقي في الستن الكبرى (۱۹۸۲۹)» 
(۱۹۸۳۰) 

من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن البي يله به. 

وإسناده وإن كان ظاهره الصحة؛ فسعد بن عبيدة وان كان ثقة» إلا أنه لم يسمع من ابن عمر هذا الخبر» فبين سعد بن عبيدة 
وابن عمر ند الكندي وهو مجھول؛ 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: فَوَقَفَْا عَلَى أَنَّ منطو بن الْمُعْمَمِرٍ قذ راد في إِسْنَادٍ دا الحَدِيثِ عَلَى الأَعْمَش» وَعَلَى سَعید بن 


ر 


مَسْروقٍ عَنْ سَعْدٍ بن یه رجلا تخهولا بيه ون اي غُمَر في هدا انیت فَفَسَدَ بِلَلِكَ سا 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا ما م يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر وعند أحمد عن سعد بن عبيدة قال : جلست أنا 
و عم الكندي إلى عبد الله بن عمر » ثم قمت من عنده » فجلست إلى سعيد بن المسيب » قال : فجاء صاحبي وقد اصفر 
وجهه وتغير لونه » فقال : قم إلي » قلت : ألم کن جالسا معك الساعة ؟ فقال سعيد : قم إلى صاحبك » قال : فقمت 
إليه . فقال : ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر ؟ قلت : وما قال ؟ قال : أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أعلي جناح أن 
أحلف بالكعبة ؟ قال : ولم تحلف بالكعبة ؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة » فإن عمر كان إذا حلف قال : كلا 
وأبي فحلف با یوما عند رسول اللہ ب » فقال رسول الله ب : " لا تحلف بأبيك » ولا بغير الله » فإنه من حلف بغير الله 
فقد أشرك " 

قلت: والحديث معلول من وجه آخر ألا وهو رواية الصحيحين المخالفة لهذا ا لتن حديث ابن عمر عن النبي بي ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. 

)۲٦۷(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات» باب كيف يستخلف (۷۹٦۲)ء‏ وكتاب المناقب» باب أيام الجاهلية 
(۳۸۳۲)ء وكتاب الأدب باب من ۸ ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا »)5١١(‏ كتاب الأبمان والنذور» باب لا 
تحلفوا بآبائكم» (٦٦٦٦٥)ء‏ (۸٦٦٥)ء‏ كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بھاء (۰)۷۰۱ ومسلم في 
صحيحه كتاب الامان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى OTE)‏ 
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(71؟) ضعيف 

معل بالانقطاع 

أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۰۹۳))ء والنسائي في السنن الكبرى (٦۹٥)ء‏ (١٥۱۰۷)ء‏ (۱۰۷۰۷))ء وق ا جتی (۳۷۷۳) 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (۰۷٢۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۸٤٣۳)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۲۳۸)ء (۸۲4)» والطبراني في المعجم الكبير (٥)ء‏ (۷)» والحاكم في المستدرك (۷۸۱۰)ء وابن المقرئ في معجمه (۸۱۳)» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۷۸۱۵) والبيهقي في السنن الکبری (5811). 

كلهم من طريق: معبد بن خالد ء عن عبد الله بن يسار ء عن قتیلق 

وأخرجه أحمد في مسنده (۰)۲۳۲۰ (۷٣۲۳۳)ء‏ (۲۳۳۸۱)ء .)498٠0(‏ والنسائي في السنن الکبری )۱۰۷٥١(‏ 
والطيالسي في مسنده (4۳۱)» وابن ابي شيبة في مصنفه (٢۹٦٦۲)ء‏ (۲۹۰۷۲)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(٢۲۳)ء‏ وابن السنی في عمل اليوم والليلة (٦٦١)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت »)۳٤١١(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری(۲۸۱۰)ء وق الأسماء والصفات .)۲۹٤(‏ 

كلهم من طريق: شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة» به. 

فالدار فيه على عبد الله بن یسار 

واختلف عليه: 

أولا: رواه عنه معبد بن خالد» وهو ثقة» 

رواه عن معبد مسعر بن كدام» وعبد ال رمن بن عبد الله السعودي» فالأول ثقةٌ ثبت» والثاني صدوق» 

ثانيًا: تابع منصورٌ بن المعتمر معبد بنَ خالد» ومنصور ثقة ثبت» وهو أجل في القلب من معبد بن خالد 

لکن خالف منصوژ معبرد فرواه عن عبد الله بن يسار عن حذيفة به» 

فظاهر الإسناد الصحة لكنه معلولٌ بالانقطاع 

فعبد الله بن يسار فيه أمران: 

الأمر الأول: ۸ يوثقه إلا النسائي» وهو متساهل في التوئیق» وتابعه ابن حبان» وهو متساهل جدّا في تو ثيق المجاهيل» 

الأمر الثاني: لم يسمع عبد الله بن يسار من حذيفة» فقد سئل يحبى بن معين عن عبد الله بن يسار ألقي حذيفة؟ قال لا أعلمه. 
جامع التحصیل (ص: ))5١8‏ 

فهنا اتضح الأمر وهو أن سبب الانقطاع أن عبد الله بن يسار ۸ يلقى حذيفة ی 

هذاء وقد رجح البخاري رحه الله طريق منصور على طريق معبد» 

فقد قال الترمذي: سألت دا عن هذا الحديث فقال : هكذا روى معبد بن خالد » عن عبد الله بن يسار » عن قتيلة . وقال 
منصور : عن عبد الله بن يسار » عن حذيفة » قال نيد : حديث منصور أشبه عندي وأصح. العلل الکبیر(۲۵۳/۱). 


وقد ذكره الدارقطني في العلل (۱۵/ 4۲۰). 
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فإن قلت : وما حكم الحلف بغير الله تعالى - بالتفصيل - ؟ وما كفارة ذلك ؟ فأقول 
:- فيه تفصيل :- فمن حلف بغير الله تعالى فإنه قد وقع في الشرك الأصغر ء إلا 
أنه إن كان قد صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله تعالى فإنه في هذه الحالة يكون قد 
وقع في الشرك الأکبر » كما يفعله عباد القبور والأولياء فان أحدهم إذا أراد أن 
يحلف كاذبًا فإنه يحلف بالله تعالى » وإذا أراد أن يغلظ الأيمان ويبر فيها ويظهر 
أنه صادق فإنه يحلف بوليه الذي يعظمه » وهذا عين الشرك الأكبر ولاشك » ومن 
حلف بغير الله تعالى فان كفارة ذلك أن يقول : لا إله إلا الله » 

لحديث : (( من حلف فقال واللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله )) (۲۷۱) وهو 
في الصحيح ؛ 

وذلك لأنه بهذا الحلف قد جرح توحيده بالشرك فلابد من جبر ذلك الجرح إن كان 
الشرك أصغرًا ء أو يكون بذلك مجددا إسلامه إن كان أكبرًا » والله أعلم . 

فان قلت : هلا ضربت لنا أمثلة على الحلف بغير الله تعالى ؟ فأقول :- الأمثلة 
كثيرة :- فمن ذلك : الحلف بالنبي لٹ فيقول : والنبي » وليس بحجة علينا أنه مما 
يجري على اللسان من غير قصد أو أنه نشأ في بلدة يحلف أهلها بذلك فإن الإنسان 
متعبد بما جاء به النص لا بما وجد عليه أهل بلده . 


ومن ذلك : الحلف بالامانة فيقول : والأمانة . أو كالحلف بالشرف » فيقول : 
وشرفي » أو وشرف أبي أو أمي . أو كالحلف بالبدوي » أو زينب » أو الحسن › 
أو برأس أحدٍ من المخلوقين » أو بالعهد والميثاق » أو بالكعبة » أو بمقام إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - » أو بتربة القبر الفلاني » أو بالعيش والملح » أو يقول : 
وحياتك يا فلان أو وحياتي » ونحو ذلك . 
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كله محرم وشرك ؛ لأن الحلف عبادة فلا يعقد إلا بالله تعالی ولما مضى من الأدلة 
» والله أعلم . 

فان قلت : وما حكم الحلف بآيات الله تعالى ؟ فأقول :- هذا السؤال مجمل » 
وجوابه لابد فيه من التفصيل فأقول :- إن كان يريد بالآيات أي الآيات الكونية 
كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والليل والنهار ء فهذه الأشياء مخلوقة › 
وقد تقرر لنا أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات » وأما قوله تعالى (والشفس 
وضخاها (۱) وَالْقَمَرٍ إِذَا تلاها؛ [الشمس: ۰ ]: (ِوَالْقَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالِ عشر ) 
[الفجر: ۰۱ ] وقوله(و الضَحی (۱) وَاللَیْلِ إِذَا سَجّی) [الضحی: ۰۱ ۲] ونحو ذلك 
مما ورد في القرآن فان هذا القسم صادر من الله تعالی وله أن یحلف بما شاء من 
مخلوقاته » وأما المخلوق فانه لا يجوز له أن یحلف الا بالله أو صفة من صفاته » 
وربنا جل وعلا لا یدخل تحت الاحکام الشرعية حتی نقول : هذا واجب عليه أو 
هذا محرم عليه - تعالی الله عن ذلك علوّا كبيرًا- 

وأما إذا كان يقصد بالآيات أي الآيات الشرعية أي القرآن فإنه آيات » كما قال 
تعالی(بَل هو آيَاتْ یات في صنذور اکھت کت [العنکبوت: ]4٩‏ وقال 
تعالی [الر كتابٌ أَخکمث آَيَاثه ثم فصتّث من لَدْنْ حکیم خبیر) [هود؛ ۱] فحلفه بها 
حينئذٍ جائز باعتبار أن هذه الایات من کلام الله تعالی وکلامه تعالی صفة من 
صفاته » وقد تقرر أنه يجوز الحلف بالصفة » وبهذا التفصیل یفهم الجواب - إن 
شاء الله تعالی - » والله أعلم . 

فان قلت :- وما حکم قول بعض الناس : ( في ذمتي ) ؟فأقول :- إن كان یقصد بها 
9 يكور ؛ لان الذمة مخلوقة » وقد تقرر لنا آنه لا یجوز الحلف 
بالمخلوق » وان كان لا بقصد بها عقد اليمين وانما یقصد أنه یتحمل حقيقة الخبر 
ان كان كذبًا فهذا لا بأس به » ولکن الغالب یشکل علیهم هذا اللفظ ولا يفهمون منه 
إلا أنه حلف فالواجب الکف عن التلفظ به والعدول عنه إلى الأیمان التي لا اشکال 
فیها ؛ لأن ذلك من حماية جناب التوحید » والله أعلم . 


فان قلت :- وما حکم الاکثار من الحلف ؟ فأقول :- الاکثار من الحلف منافب لکمال 
تعظیم الله تعالی واحترام أسمائه وصفاته ؛ وذلك لأن الحلف به أمر عظیم فلا 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


فأقول :- هذا لأجل عظم الحلف بغير الله -جل وعلا- وأن الحلف بغير الله شرك 
وأما الکذب فإنه كبيرة والشرك الأصغر هذا أعظم من الکبائرء فلهذا استحب أن 
یکذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشركء لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة 
الكذب» ولان سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب. والله أعلم . 

فان قلت : وما حكم الحلف بالمصحف ؟ فأقول :- هذا لا يخلو :- إما أن يقصد 
بيمينه مجرد الأوراق أو المداد الذي كتب به المصحف ہ٠‏ فهذا لا يجوز ء لأنها 
مخلوقة » والخلف بالمخلوقات لا يجوز » وإما أن يقصد بيمينه عين کلام الله تعالى 
» فان القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته » والحلف بالصفة جائز » فان 
كان يقصد باليمين أن القرآن كلام الله تعالى وهو يريد أن يحلف بالقرآن لأنه كلام 
الله تعالى فلا حرج ء والله أعلم . 

فان قلت :- وكيف تقرر أن الحلف بالنبي © لا يجوز ء 


ا ا ا ا ل لس 
أن لا يحلف بالنبي ت ء كما قاله جمهور العلماء » وهو مذهب مالك والشافعي ء 
وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين » وهي المشهورة عنه » ومن الناس من 
يستثني نبينا كما استثناه طائفة من الخلف فجوز الحلف به وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي آبي يعلي وأتباعه وخصوه بذلك ء 
وبعضهم طرد ذلك من الأنبياء » وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات » لکن 
قول الجمهور أصح ؛ لن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائناً من كان كما وقع 
النهي عن عبادة المخلوق » وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله نداً لله » وهذا 
متناول لكل مخلوق » نبينا وسائر الأنبياء والملائكة وغيرهم ء فكذلك الحلف بهم 
والنذر لهم أعظم من الحلف بهم » والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر 
لهم وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه .قاله في الصارم المنكي ء 
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یذ اللہ بْنُ مُحَمّدٍ أَخْبَرَنَا شام بن پوت أَخْبَرَنا مغر عَنْ الزّهْرِيَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللہ عَنْهُ قَالَ کی 0 ا 
وسلّع " من خلت فقال في خلفه واللات وَالْعْرَى لین لا إله إلا و تا[ 
لصتاحبه تعال ل الي " (۲۷۸) وهو في الصحیح . والله أعلم . 

فان قلت : وما حكم قول الحالف ( ورب القرآن ) ؟ فأقول :- هذا اللفظ في ذاته 
لا يجوز إطلاقه ء لأن القرآن كلام الله تعالى » فهو صفة من صفاته » لأن الكلام 
صفة للمتكلم » والربوبية مقتضاها الخلق » والقرآن ليس بمخلوق » بل أجمع أهل 
السنة على كفر من قال بكفر من قال بخلق القرآن » فالقرآن لا يدخل البتة تحت 
المربوبات لله تعالى ء لأنه كلامه ء وكلامه صفة من صفاته » وليس في صفاته ما 
يوصف مخلوق ٠‏ فانتبه لهذا » لأننا قد سمعنا من يقسم بهذا اللفظ من بعض العوام 
»> فالله تعالى رب السموات ورب الأرض ورب الإنس والجن والعوالم كلها داخلة 
تحت ربوبيته ء وأم القرآن فهو كلامه » فقول القائل ( ورب القرآن ) حقيقته كأنه 
قال :- وخالق القرآن » وهذا القول كفر وشنيع ٠‏ فالواجب الحذر والتحذير 
والانتهاء عن هذا القول » والله أعلم . 


فان قلت :- وما حکم قول القائل في اليمین ( وحق القرآن ) ؟ فالجواب :- هذا لا 
يجوز البتة » وذلك لأن حق القرآن هو الایمان بأنه کلام الله تعالی منزل غير 
مخلوق من الله تعالی بدأ وإليه یعود ء وأنه يجب الایمان به والعمل بما فيه 
7 ی۶ی ۶ی E AE O‏ 
قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى فی هذه المسألة » فهذا هو حق القرآن » وأنت 
ترى أن هذا الحق إنما هو فعل صادر من المخلوق » فهي من جملة اعنقادات 
المخلوقين وأفعال المخلوقين » أي أننا نحن من يقوم بهذا الحق › فتلك الاعتقادات 
والواجبات علينا في كتاب الله تعالى » هي من جملة أفعالنا » وفعل المخلوق 
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مخلوق ء والمخلوق لا يجوز الحلف به ء فقول القائل ( وحق القرآن ) هو في 
حقيقته حلف بمخلوق ٠‏ لأنه لم يحلق بالقرآن » لا ء وانما حلف بحق القرآن » وحق 
القرآن الإيمان به وتصديق أخباره والعمل بما فيه » فهذا الحق من جملة أفعالنا › 
وأفعالنا مخلوقة » والمخلوق لا يجوز أن تعقد اليمين به ء والله أعلم .ونرجع الآن 
إلى شرح الأبيات في القصيدة فنقول :- 
قول الناظم ( لا تحلفن ) أيها الموحد ( بغير ربك ) أو صفة أومن صفاته ء كما 
قرره أهل السنة ( واقتصد ) في اليمين فلا تكثر منها » ( عود ) أي درب ( 
لسانك ) دائما على ( قلة الأيمان ) ما استطعت إلى ذلك سبيلاء والله أعلم. 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والاخرة:- 
لا شؤم لا عدوى ولا صفر ولا هام فتلك وساوس الشيطان 
واعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق للقلب بالرحمن 
لالن يضرك يا فتى إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان 
أقول :- هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في 
الفرع الأول : اعلم رحمك الله تعالى أن التطير مصدر تطير يتطير تطيرًا ء 
والتطير شرعًا : التشاؤم بالمكروه من مسموع أو مرئي أو معلوم أو زمان أو 
مكان . 
فمثال التطير بالمسموع : أن يقصد الانسان سفرًا فيسمع أحدا يقول : يا خاسر أو يا 
خائب فيثنيه ذلك القول عن سفره اعتقادًا منه أنه علامة على أن سفره هذا سيكون 
خاسرًا أو خائيًا أو فيه شيء من العقبات والصعاب . 


ومثال التطير بالمرئي : أن يريد الإنسان الزواج من بيت ما فيرى البومة على هذا 
البيت فيتشاءم من أهله ويعتقد أنهم أهل شوم ويصده ذلك المرئي عن قصده الذي 
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أراده » أو يرى البومة مثلاً على بيت من البيوت فينعقد في قلبه أنه سيصيب أهل 
ذلك البیت شيء من المكروه من موتٍ أو مصيبة . 

ومثال التطير بالزمان : أن يصيبه مثلاً في يوم أو شهر معين من السنة مصيبة من 
حادث أو خسارة تجارة فيصير كلما جاء ذلك اليوم أو الشهر يعطل معاشه ولا 
يذهب إلى حانوته اعتقادا منه أنه لو فعل لأصابه كما أصابه فيما مضى » ومن 
70 صفر - کما سيأتي ان شاء الك - » ومنها 
تشاؤم بعض الدول بیوم احتلالهم فتری آحوالهم الاجتماعية نتغیر في ذلك اليوم 
ونحو ذلك . 

ومثال التطیر بالمكان : أن يصيب الانسان حادث في شارع مثلاً وتراه كلما جاء 
قريبًا منه أبعد عنه تشاومًا من هذا المكان » والله يحفظنا وإياك من هذه الاعتقادات 
الباطلة والمداخل الإبليسية » .والله أعلم . 


الفرع الثاني :- واعلم رحمك الله تعالى أن التطير حرام وشرك ء بدلالة الكتاب 
والسنة : قال تعالى فِا جَاءَنْهُمْ الْحَسَئةُ قَالُوا نا هَذِهِ وان تُصِبْهُمْ سنه يَطَيّرُوا 


۱ وقال تعالى : [قالوا إِنَا تَطيّرنَا بِكُمْ لَيْنْ لم تَنتَهُوا لَنَرْجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ ما 
عَذَابٌ الي (۱۸) قَالُوا طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ أَیْنْ ذَكَرْثُمْ بل أَنْثم فوخ مُنْرِفُونَ) [یس: ۱۸ء 
5 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : (( لا عدوی ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر )) (۲۷۹)متفق عليه 


وزاد مسلم : (( ولا نوء ولا غول )) . (۲۸۰) 


ولهما عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله # : (( لا عدوی ولا طيرة 
ويعجبني الفأل )) . قالوا : وما الفأل ؟ قال : (( الکلمة الطيبة )) (۲۸۱). 
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E E O 
الأكبر المنافي لأصل التوحيد » وهو شرك في الربوبية لكنه اعتقد خالقًا ومقدرّا مع‎ 
الله تعالى » ولأنه اعتقد أن لهذه الأشياء تصرفا خفيًا ذاتیّا > وهو أيضًا شرك في‎ 
الألوهية لأنه تعلق قلبه خوفا ورجاءً بغير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله‎ 
تعالى‎ 

الثاني : أن يعتقد المتطير أن الله تعالى هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وأن هذه 
الأشياء التي تطير بها إنما هي أسباب للخير والشر فقط ء فهذا هو الشرك الأصغر 
؛ وذلك لأنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرًا ء بل قد ورد الشرع بنفي 
كونه سببًا » ولأنه وسيلة للشرك الأكبر » ولكن هذا فيما إذا استرسل معه وصده 
ذلك او آمضاه » آما لذا وقع في شيء من نلک ودافعه وجاهده بالطرق الشرعية 
وآزاله من قلبه واستعان بالله تعالی وتوکل عليه ولم یفکر فيه فهذا لا شيء عليه › 
بل هو مأجور بهذه المجاهدة » وهذه الواردات من إلقاء الشیطان ووسوسته » ومن 
فضل الله علینا آنها من جملة حدیث النفس المعفو عنه كما في قوله ت : (( إن الله 
تجاوز عن آمتي الخطأ وما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو نتکلم )) 
(۲۸۲) ء والله أعلم . 

|۱7 LC E 
و ہہ‎ yT 
: أهمها فأقول‎ 


الأول : طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في 
أمور الاعتقاد » وهذا أعظم سلاح وأقوى ما يدافع به مثل هذه الواردات ء ولذلك 
فإنه لا يقع في مثل ذلك ويسترسل معه إلا من غلب عليه الجهل » فالله اللہ بالعلم 
الشرعي » فعليك بطلبه من مظانه في حلقات أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


وفي قراءة كتب السلف الصالح وخصوصا كتب شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم 
وأئمة الدعوة عليهم الرحمة والرضوان وأسكنهم الله فسيح وعالي الجنان وجمعنا 
بهم في الفردوس الأعلى وجزاهم الله خير ما جزى عالمًا عن أمته . 

الثاني : الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب بوجه من الوجوه أنه لا يجلب الخير 
ولا يدفع الشر إلا الله تعالى » وأن هذه الأشياء مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها 
نفعًا ولا ضرًاء فكيف تملكه لغيرها ؟ فان فاقد الشيء لا يعطيه » فالله هو مالك 
الملك وبيده الخير كله أوله وآخره والكون كله علويه وسفليه تحت سلطانه وقهره 
وتصرفه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعاء فلابد أن نربي أنفسنا على ذلك وندربها 
على تذكره دائمًا حتى يكون من طبيعتها » والله المستعان . 

الثالث : أن تؤمن بقدر الله تعالى وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الخير إنما 
هو بقدر الله الذي كتب وفرغ منه وجفت منه الأقلام وطويت صحفه » فما أصابك 
لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتب عليك فلا تحمل المسؤولية طيرًا ولا زمانًا ولا مكانًا 
لأنه أمر قد فرغ منه . 

الرابع : حث النفس وحملها على إحسان الظن بالله تعالى وأطرها على ذلك أطرًا ء 
فإن التطير نوع من إساءة الظن بالله تعالى » ومما يذهبه إحسان الظن به جل وعلا 
وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الخير إنما هو شيء قد اختاره الله لك ء 
وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك فاحمد الله واشكره على ما قضاه وقدره 
وارض وسلم فإن أمر المؤمن كله خير ولله الحمد والمنة . 

الخامس : مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحسن الاعتماد عليه » فإنه وحده 
جل وعلا معاذ الخائفين وملاذ الراغبين الراجين » لا ملجأ لهم غيره ولا رب لهم 
سواه ء فتوكل عليه وعلق قلبك به التعلق المطلق وإياك أن ينصرف شيء من 
تعلقه عليه إلى التعلق بالطيور أو البوم فهذا والله هو الخيبة والخسارة » فالقلب لا 
يزال في فرح وسعادة وأمان لا یوصف ما کان متعلقا بكليته على ربه وعلا ومتى 
انصرف عنه إلى غيره فناهيك عن الضيق والضنك والهم والغم الذي يصيبه 
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والسلام - يعجبه الفأل ء كما في حديث : (( ويعجبني الفأل )) (۲۹۳) ؛ وذلك لأن 
الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات يكون 
ذلك من باب حسن الظن بالله تعالى ء فحقيقة الفأل أنه حسن ظن بالله تعالى كأن 
يريد الانسان سفرًا أو تجارة مثلاً فيسمع من يقول : يا غانم أو يا رابح » فتقع هذه 
الكلمة في قلبه فيزداد بها سروره ويتفاءل بها » وهذه الكلمة التي سمعها ليست هي 
التي دفعته للمضي فيما أراد من الأصل ء بل هو عازم أولاً على الفعل لکن لما 
سمع هذه الكلمة ازداد تفاؤله وحسن ظنه بربه جل وعلا » فالتفاؤل يشرح الصدر 
ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان ويسببه في قلب العبد » فكان 
التفاؤل بذلك حستا » والنفوس مفطورة على حب سماع الكلمة الطيبة عند عزيمتها 
على الفعل ليزداد بذلك فرحها وسرورها وحسن ظنها بربها جل وعلا » ولذلك قال 
- عليه الصلاة والسلام - : (( وأحسنها الفأل )) ء والله أعلم . 


الفرع السابع :- ما حكم قول القائل إن رأى شيئا يستنكره ( خير يا طير ) ؟ فأقول 
:- هذا القول لا يجوز » لأنه مستمد من عقيدة التشاؤم بالطيور » وهو قول جاهلي 
يحي تلك العقيدة الفاسدة في النفوس ٠‏ فان الله تعالى لم يجعل للطيور تصرف في 
جلب الخيرات أو دفع المضرات » فقول القائل ( خير يا طير ) معناه :- يا طير لا 
تأتي إلا بالخير » أو كن من الطيور التي رؤيتها تجلب السعد لا النحس » والمهم 
أنه قول باطل » ويجب الحذر منه . والله أعلم . 

الفرع الثامن : فإن قلت : اذكر لنا صورا من التشاؤم الممنوع والتي كثر 
وقوعها في الناس غير ما ذكرت ؟ فأقول :- نعم » وأنقل لك هنا ما قاله صاحب 
المعتصر في شرح كتاب التوحيد » فان قال (المعتصر شرح كتاب التوحيد - (ج ١‏ 
020 

وهناك مسائل واقعية هي من باب التطير: منھا :- قولهم: "خير يا طير" للشيء 
الجديد» وهذه من ألفاظ الجاهلية أنكرها بعض السلف لما سمعها وهجر عليها. 
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وأصل الحديث في الصحيحين فكيف الجمع بين هذه الأحاديث » فأحاديث تنهى 
عن الطيرة مطلقاً وأحاديث تثبت وجود الشؤم في بعض الأشياء فكيف الجمع بينها 
؟ أقول : اختلف في ذلك أهل الفضل علينا من أهل العلم رحمهم الله تعالى على 
أقوال : فقال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى ( هو على ظاهره » ومن الدار ما 
يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر والهلاك ء وكذا اتخاذ المرأة المعينة 
أو الفرس أو الخادم ما قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله وقدره » وسلك آخرون 
مسلك التأويل فقالوا: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم » وشؤم المرأة في 
عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب » وشوم الفرس أن لا يغزى عليها 
وغلاء ثمنھا » وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه ) (۲۹۹) ء 
وقال آخرون : الشوم هنا عدم الموافقة » ولكن الظاهر هو ما قاله الإمام مالك 
رحمه الله تعالى حملاً للفظ على حقيقته » ولا داعي لهذه التأويلات التي لا دليل 
عليها » فتكون هذه الأمور المذكورة في الأدلة مستثناةً من عموم تحريم التشاؤم ء 
لأن تحريم الطيرة في قوله (ولا طيرة) عام » وهذه الأمور وردت في أدلة خاصة 
والخاص مقدم على العام . والله أعلم . 


الفرع العاشر :- هل الفرار من أمكنة الخطر داخل في التطير الممنوع ؟ والجواب 


:- لا ء بل هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة ء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
" فر من المجذوم فرارك من الأسد " (۳۰۰) 

وقال عليه الصلاة والسلام في أرض الطاعون " إذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه 
> وان وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه " (۳۰۱) فأمر من ليس فيها 
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أن لا يقدم عليها » لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة » وأمر من فيها أن 
لا يخرجوا منها وذلك من باب الحجر الصحي لهذا المرض الفتاك » حتى لا ينتشر 
بسبب كثرة الانتقال » وحتى تكون دائرته محصورة يمكن القضاء عليه فيها ء والله 
المستعان » والمهم أن اجتناب الأماكن الخطرة وعدم الذهاب إليها أو الفرار منها 
ليس داخلا تحت التطير الممنوع ء بل هو من باب الأخذ بالأسباب التي شرعها الله 
تعالى لحفظ النفوس والعقول والأطراف والأموال والأعراض والدين » والله أعلم . 
الفرع الحادي عشر : إنه قد ظهر في زماننا أناس لا خلاق لهم ينسبون الشر 
الموجود في الأمة لأهل الدين والاستقامة » فيقولون :- إنما أصابنا هذا البلاء 
والشر لان آهل اللحی ورجال الدين - كما يقولون - موجودون فينا » فكيف الرد 
على هذه الطائفة التافهة ؟ فأقول :- هي كما ذكرت أنت أنها طائفة تافهة ء لا خير 
فيها » ولا غرابة في هذا الأمر » فان من قبلهم من أهل الكفر والنفاق والشك 
والشقاق قد نسبوا الشر والمصائب لمن هو خير منا وهم الأنبياء فقالت لهم أممهم 
:- أن الذي أصابنا من الشر إنما سببه وجودكم بيننا » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
تعالى » ومن ذا يرجو السلامة من هذا الاتهام الباطل الكاذب بعد أن اتهم به أنبياء 
الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم » فلا غرابة أن يجري أهل الباطل في 
هذا الزمان وغيره من الأزمنة على ما جرى عليه أسلافهم الأوائل » فقد قالها قوم 
فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى عنھمَإذًا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَهُ 


سے> 


قالوا نا هَذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَةُ ییا بوسی وَمَنْ معذ) [الأعراف: ۱۳۱] 


أي أنهم إن جاءه الخصب ورغد العیش والأمطار النافعة والولد وأنواع الخيرات 
2252 ا ا 
٥47‏ ۰ٹ 9 5۶ 
موسى ومن معه » من أهل الإيمان » وهذه والله تهمة باطلة وإفك مبين ظاهر 
ودعوى كاذبة » لان وجود أهل الإيمان والخير في الناس لا يأتي إلا بالخيرات 
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والبركات والعوائد الحميدة » فإنهم أهل الطاعة والتوحيد الصحیح ‏ وأهل الإيمان 
والعمل الصالح ء وهذا لا ينتج منه إلا كل خير وصلاح في البلاد » يقول الله تعالى 
(ولز أنَّ آهل الفْزی آمَنُوا زا لفتخنا عَلَيْهمْ بَرَكَاتِ من السَمَاءِ والازض وَلَكِنْ 
كَدَبُوا َأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 011 وقال تعالى (ظَهَرَ اقساد في 
ال والبْخر بما كُسَبَتْ أَيْدِي الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضن الذي عملوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] 
[الروم: 3 فو جود آهل الخیر والصلاح والایمان في البلد حزام اما باذن اللہ 
تعالی من الهلاك العام ۰ قال تعالی (وما كَانَ رَبْكَ لِيْهْلِكَ الفزی بظلم وأهلما 
مُصَلِحُونَ) [هود: ۱۱۷] فالعلماء وأهل الدعوة إلى الله تعالی وطلاب العلم وأهل 
الصلاح والاستقامة هم نور البلد » وهم مصدر الخیر في البلد ء فبهم صلاح الناس 
> وبهم ینتشر الخیر » وبهم يعبد الله تعالی على بصيرة » وبهم تکثر الخیرات » 
وبهم تزول المنکرات » فطوبی لبلاد کثر آهل الخیر فیها » والواجب على الجمیع 
احترامهم ومعرفة قدرهم ‏ وانزالهم منازلهم » بل الفساد والشر انما هو بوجود 
آهل الشر والفساد في البلد » ولکن كما يقال :- رمتني بدائها وانسلت ‏ فالذنوب 
والمنکرات والمعاصي ومخالفة آوامر الشريعة هي سبب الهلاك والعطب والدمار 
> فهل یکون فساد البلاد في وجود من يأمر الناس بالخیر وينهاهم عن المنکر » 
ویدعو إلى الخیر ویعمل به » هل یکون الفساد في وجود من يعلم الناس العلم 
الشرعي وینصح الناس لخیر ما یعلمه لهم في دينهم ودنياهم » لا والله » لا یکون 
الفساد منه آبدا » ولکنها الدعاوی العريضة › والاتهامات الباطلة » والإفك الصراح 
الفاضح المبین » وقد جرت عادة الله تعالی الكونية القدرية أن هذا الاتهام لا یخلو 
منه زمان » وهو من جملة الابتلاء لأهل الدین والصلاح والعلم والدعوة › 
فالواجب الصبر واحتساب الأجر » وإني آقول :- آیها الدعاة والعلماء وطلاب العلم 
> لا تنتظروا من الناس انصافا ولا من الملوك اکراما ولا من وجهاء القوم اعلاء 
وتقديرا » لا سیما في هذا الزمان الذي کثرت فيه الاتهامات لأهل اللحی والخیر ء 
فما ان بری صاحب لحية الا ویوصف بالاوصاف القبيحة المستهجنة » واصبروا 
وصابروا فانکم على الحق والهدی » ولا تنتظروا من العامة شيئا » فان الکرامة 
والرفعة والعز لکم في الآخرة بإذن الله تعالی » ولیس ميزان معرفة المحق من 
المبطل اکرام الملوك ولا اکرام الوجهاء ولا علو المناصب ولا بكثرة المال » بل 
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ميزان الكرامة والعلو والرفعة على قدر ما في قلوبكم من التوحيد والإيمان وعلى 
قدر ما تجتهدون فيه من الحرص على تحقيق العمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى 
> فالإكرام الحقيقي والعز الحقيقي والرفعة الحقيقية إنما هي في رضا الله تعالى 
وطاعة اللہ تعالى والتمسك بدينه وعرز شريعته جل وعلا » واصبروا وصابروا 
ل 
فضله وحوله وقوته ورحمته وتثبيته إلى تلك الدار التي لا بؤس فيها ولا ظلم فيها 
ولا هموم ولا غموم فيها ء دار الأفراح والحبور والسرور واللذة الكاملة الأبدية 
التي لا تنقطع ٢‏ فالموفق في الحفيقة هو من یثبته الله تعالی کے برک إلى جنة 
عرضها السماء والارض » فصبرا ثم صبرا على شظف العیش وتجاوز الحد في 
الاتهام بالباطل » فالله تعالی بالمرصاد لمن عادی آولیاءه » فثقوا بنصر الله تعالی 
(وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ ِنْصره ان اله لقي غزیز) [الحج: 4۰]» وقال تعالی إولقذ 
سَبَكَتْ کلمئتا لعبایتا المزسلین (۱۷۱) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ (۱۷۲) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ 
الْغَالِبُونَ1 [الصافات: ۱۷۱ - ]١7‏ وقال تعالى (کتّب الله لغب آتا وزسلي إِنَّ 
اله قوئ عزیژ £ [المجادلة: ۲۱] وقال تعالى[وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ یَنْصَرُۂ إِنَّ الله 
وی غزیژ) [الحج: ۰:]» فأوصيكم بمواصلة الطريق والاستمرار في العلم 
والتعلیم والدعوة الی الخیر لا یصدکم عنها صاد ولا بردکم MDE‏ 
الموفق والهادي ‏ والمهم أن وجود آهل الخیر والصلاح والاستقامة في البلد لا 
يثمر الا الخیر و الصلاح والاستقامة » وهذا والله العظیم هو الذین ندین الله تعالی » 
والله أعلى واعلم . 

نفرع الثاني عشر :- فان قلت :- وهل من التطیر لذا رأی الانسان شیناً یکرهه في 
منامه أن یمتنع منه» مثل: أن يرى أنه يصاب بمکروه إذا سافر فامتنع من السفر؟ 
فهل هذه من الطیرة؟ والجواب أن يقال :- الرویا قد تکون حقأء وقد تکون من 
الشیطان» وقد تکون وساوس مما یزاوله الانسان في حیاته» فیری في المنام ذلك 
لكثرة تلبس النفس بذلك واستغراقها فيه» فاذا نام يرى أنه یفعل ذلك الذي كان 
یزاوله» فهذه ليست رؤياء ويعرض عنها الإنسان» وأما الرؤیا الصحيحة فهي 
أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيةء وإذا رأى رؤيا على شيء قبيح فامتنع عن 
فعل شيء من الأشياء لا يكون هذا من الطيرة. والله أعلم . 
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قول الناظم ( لا شؤم ) نفي للشؤم الذي هو من عادات أهل الجاهلية » و ( لا 
عدوى ) نفي للعدوى الابتدائية فقط ء كما قدمنا في الشرح » ( ولا صفر ) وقد 
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد به » وأقرب الأقوال أن المراد به 
الشهر المعروف ء وقد كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به فلا تعقد فيه لواء 
الحرب ولا تعقد فيه عقد نكاح » ولا تعقد فيه سفرا ولا بيعا ولا هدنة ء من باب 
التشاؤم بهذا الشهر » فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية الفاسدة التافهة ء ( 
ولا هام) هي البومة » أو الطيور التي كان أهل الجاهلية يتشاءمون بها ء والناظم 
في هذا البيت نظم قول النبي # " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء 
ولا غول (۲۰۲) ثم حكم الناظم على هذه المعتقدات الفاسدة التهوكات العفنة 
الباطلة بقوله ( فتلك ) الأمور حقيقتها أنها ( وساوس الشيطان ) أي مما يلقيه 
الشيطان على بعض النفوس والقلوب ء ليفسد عقيدتها ويضعف سيرها إلى الله 
تعالى » وقد كنت كتبت في القصيدة أولا ( فتلك شريعة الشيطان ) ولما قرأتها 
على فضيلة شيخنا الشيخ عبدالرحمن الجاسر رحمه الله تعالى استوقفني وقال :- 
لو كتبت وساوس الشيطان لكان هذا أبلغ في المعنى وأدخل في الذم » فمباشرة 
غيرتها إلى ما قاله فضيلة شيخنا » رحمه الله تعالى وأجزل له الجر والمثوبة وغفر 
له في الدنيا والآخرة المغفرة الكاملة » وجعل قبره روضة من رياض الجنة 
وعامله بکرمه وجوده وفضله واحسانه » هو وعامة علماء الامة من أفل السنة 
والجماعة » ثم أمرك الناظم بالعزيمة والمضي في المر وأن لا تهتم بتلك 
الاطروحات الابليسية والوساوس الشيطانية » فقال ( واعزم ) أيها الموحد ( 
عزيمة مؤمن متوکل ) یعلم تفاهة هذه الأمور وأن لا شيء منها يملك سعدا ولا 
نحسا » وأن أزمة الامور كلها بيد الله وحده لا شريك له » ( ومعلق للقلب بالرحمن 
) رغبة ورهبة وتکلا ورجاء وخشية » فتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطنك وآن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » وأن الله تعالی هو وحده مالك الملك ومقدر الأقدار ء 
واعلم بارك فيك أنه ( لا لن يضرك یا فتی الا الذي کتب الاله بسالف الأزمان ) 
فلماذا الخوف والوجل ہ ولماذا تعلیق الأمور ببومة أو مکان أو یوم أو شهر أو 
نحوها » والأمر كله لله ٠‏ فال تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات 
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والأرض بخمسين ألف سنة ء وأن كل يقدر الله تعالى حتى العجز والكيس كما ورد 
في الحديث ہ فان ضرك وأصابكم الخير فاعلم أنه بفضل الله تعالى » وان أصابك 
الضر فاعلم أن الله تعالى هو مقدر كل شيء » وسيأتي الكلام على هذه المسألة 
بتفصيل أوسع في الكلام على مراتب القدر إن شاء الله تعالى » والله ربنا أعلى 
وأعلم . 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة:- 
واحذر ذوات الروح لا ترسم لھا صورا بأي طريقة ببنان 
واطمس معالمها فذلك سنة ثبتت عن المعصوم من عدنان 
آقول :- اعلم رحمك الله تعالی أن مسالة التصویر من المسائل العقدية في مجملھا ء 
وذلك لأن النبي مَل بين أن من جملة آبواب الشرك التصویر ‏ ولان هذه المسألة 
مهمة » فلا بد من بیانها بالتفصیل ء وذلك في عدة فروع :- 
الفرع الأول :- آقول :- اعلم رحمك الله تعالی أن التصوير لا یخلو من حالتین :- 
اما تصویر شيء لا روح فيه کالشجر والماء والتمار والجبال والبیوت ونحوها ‏ 
واما تصوير شيء له روح کالانسان أو الحیوان . 
فأما الأول : فلا کلام لنا فيه إذ هو كلمة عموم أهل العلم » ولا أعلم فيه خلافاً » الا 
خلافاً شاذاً .والذي يدل على جواز تصوير ما لا روح فيه عدة آمور: 
منها : قوله - # - (( من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ )) (۳۰۳) . فدل ذلك على أن ما لا روح فيه أصلاً لا بأس 
بتصويره ء وإنما الوعيد منصب على ما له روح . 
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ومنها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل يسأله فقال : " إني رجل 
أصور هذه الصور ٠‏ فأفتني فيها " فقال له : ادن مني » فدنا منه حتى وضع يده 
على رأسه ء وقال " أنبتك ہما سمعت من رسول الله - #ه -.ء سمعت من رسول 
الله  -‏ - يقول (( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 
بها في جهنم )) ء ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما " فان كنت لابد فاعلاً فاصنع 
ووجه الشاهد منه آمران : الأول ۰ أنه قال " یجعل له بکل صورة صورها نفس " 
3 - آأن الوعید مقصور علی ما له نفس 

ويبينه الوجه الثاني : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما : " فاصنع الشجر وما 
حجة على القول الراجح كما تقرر في الأصول . 

فدلت هذه الأدلة على جواز تصوير ما لا روح فيه » كما هو قول جماهير أهل 
العلم وهو اختيار شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه اللہ والله أعلم . 

الفرع الثاني : وأما إذا كانت الصورة لما له روح فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : إما أن تكون من الصورة التي لها ظل » وذلك کان يأتي الإنسان 
إلى حجر مثلاً ء أو خشبة ء أو صلصال ٠‏ أو زجاج ونحوه » ثم يصيغه على هيئة 
شيء له روح » فهذا النوع محرم بالإجماع فيما أعلم » والله أعلم » وذلك كما يفعله 
المشركون بأصنامهم » فان أصلها كانت صخوراً لا تشكيل فيها » ثم أخرجوها 
على هيئة الآدميين » وكما فعله عبّاد العجل » فانهم عمدوا إلى الذهب والفضة 
والجواهر » فصاغوها على هيئة عجل له خوار » ففتنوا به أمة الثيران . 


فهذا النوع لا يتوقف أحد في تحريمه » بل هو أساس شرك العالم . 
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قلت : بل وسائر الأدلة الآتية - إن شاء الله - يدخل فيها هذا النوع دخولاً أولياً ء 
فلا نطيل فيه » وذلك لعدم المخالف فيه؛ والله أعلم . 


الفرع الثالث :- وأما الحالة الثانية : ما يسمى اليوم بتصوير الرسم ء وهو أن يعمد 
الإنسان إلى خرقة ء أو جدارٍ » أو ورقة ونحوها » فيرسم بيده صورة من ذوات 
الأرواح » وهذا النوع من الصور لا ظل له ء فهذا النوع أيضاً محرم لكنه أخف 
تحريماً من النوع قبله » لکن يشتركان في أن كلاً منهما محرم » والدليل على 
تحريمه جميع الأدلة الآتية - إن شاء الله - في الحالة الثالثة » فإنه يدخل فيها دخولاً 
أولياً. 

ومن أدلته النصية : ما رواه مسلم - رحمه الله - في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر » وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال 
لي رسول الله - # - (( حولي هذا )) (۳۱۲) 

ومثله ما في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت : (( دخل علي 
رسول الله - # - وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال فلما رآه هتكه وتلون وجهه 
> وقال يا عائشة : أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله ))» 
۳ 


| E 
بالید» وقد فعل به النبي - كَل - ذلك. ثم آخبر بوعید من فعل ذلك » فهذا يدل على‎ 
حرمة تصوير ذوات الأرواح بالرسم بالید.‎ 


ومن الادلة النصية أيضاً : أنه - # - لما فتح الله عليه مكة دخل الکعبة فرأى فیها 
صوراً » ومن هذه الصور صورة إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام » وهما 
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وأما عرفاً : فلأن هذا هو ما تعارف عليه الناس فيما بينهم من غير نكير » فالكل 
يطلق على الصورة الفوتوغرافية " صورة " ويسمي آخذها " مصوراً " ۰ بل 
ويقول أهل العرف : ذهبنا للمصور ٠‏ فأخذ لنا صورة » ويقول أصحاب الدوائر 
الحكومية في شروطهم للمقبولين : لابد من صورة شمسية أو ملونة مقاسها كذا في 
كذا » وهذا أمر مشهور معروف لا ينكره - إن شاء الله أحد - . فثبت بذلك أن 
الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفاً . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنها أيضاً تدخل في مسمى الصورة شرعاً » وبيان ذلك يأتي 
في الأدلة إن شاء الله تعالى » والقول الصحيح في خلاف أهل العلم في هذه 
المسألة هو القول بتحريم التصویر الفوتوغرافي » ورجحان هذا القول عندي مما 
لاشك فيه » ولا اضطراب ء بل هو في مرتبة غلبة الظن المنزلة منزلة الیقین 
ل 
الشريعة ء والقواعد الأصولية .ودونك تفصيل الأدلة مخرجة على قواعدها » فأقول 
وبالله التوفيق : - 

من الأدلة على ذلك : ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله - يه - يقول (( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
صورها نفس يعذب بها في جهنم )) (۲۱۲) 

فعندنا في الحديث عدة أمور : - الأول : لفظة ( كل ) فإنها من أقوى صيغ العموم 
> فيدخل تحتها كل المصورين » وقد تقرر في الأصول : أن الأصل هو البقاء على 
العموم حتى يرد المخصص . فيدخل في هذا الوعيد الشديد کل مصور سواء 
بالنوع الأول ء أو الثاني » أو الثالث ء فإننا قد تقرر عندنا أن لاقط الصورة 
الفوتوغرافية یسمی مصوراً عرفاً ء ومن أخرجه من هذا العموم فعليه الدليل ؛ لأنه 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


مخالف للأصل ء وقد تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا 
من الثابت عليه . 


الوجه الثاني : - قوله ( يجعل له ) فإن هذا إثبات » وقوله ( صورة ) نكرة » وقد 
تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة » وتقرر أيضاً أن المطلق 
يجرى على إطلاقه ولا يقيد الا بدليل .فالذي يقيد هذا بالنوع الأول والثاني فقط 
دون الثالث فإننا نقول له : قد قيدت المطلق فما دليلك على هذا التقييد ؟ فالصورة 
الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفاً » فلماذا أخرجتها من هذا 
الإطلاق ؟ الوجه الثالث : قوله ( يجعل له بكل صورة ) فإن قوله ( كل صورة ) 
أيضاً يفيد العموم » فالعموم الأول في المصورين » والعموم الثاني في الصور › 
فيدخل تحتها الصور الفوتوغرافية ء ومن أخرجها من هذا العموم فعليه الدليل ء 
E‏ 

ومن الأدلة أيضاً : ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي 
الهياج الأسدي أنه قال : قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ألا أبعثك 
على ما بعثني به رسول الله - # - (( أن لا تدع صورة إلا طمستها ء ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته )) (۰)۳۱۷ 

فقوله ( لا تدع ) نهي أو نفي كلاهما بمعنى واحد » وقوله ( صورة ) نكرة ء وقد 
تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النهي والنفي تعم ء فيدخل تحت هذا العموم 
ما يطلق عليه مسمى الصورة » وقد تقرر لنا أن الصورة الفوتوغرافية تدخل في 
مسمى الصورة لغة وعرفاً » فتدخل في هذا النوع شرعاً » ومن أخرجها منه فعليه 
الدليل » ولا أعلم دلیلاً شرعياً يخرجها من هذا العموم » وإنما هو قياسات لا صل 
لها » مع مصادمتها للنصوص الصحيحة الصريحة فحيث لا دلیل فالواجب هو 
البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والله أعلم . فحق الصور الفوتوغرافية أن 
تطمس إلا ما سيأتي استثناؤه إن شاء الله تعالى والله أعلم. 
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ومن الأدلة أيضاً : قوله - # - (( إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورین 
)) (۳۱۸) رواه مسلم › 


فقوله ( المصورين ) جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية » وقد تقرر في 
القواعد أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أو المفرد أفادت العموم 
> فيدخل في ذلك كل المصورين ء ومن ذلك آخذ الصور الفوتوغرافية فإنه من 
جملة المصورين ء وذلك هو مقتضى اللغة والعرف والشرع ء والذي يخرجه من 
هذا العموم عليه الدليل ولا دليل . إذاً فالبقاء على العموم هو المتعين تعظیماً لكلام 
الله تعالى » والله أعلم . 


ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى (( أن النبي - صلى الله 
وموكله » والواشمة والمستوشمة » ولعن المصور )) (9١؟)‏ 


والشاهد في قول الراوي ( ولعن المصور ) ء فهو مفرد دخلت عليه الألف واللام 
الاستغراقية المفيدة للعموم » فيدخل تحت هذا العموم كل مصور ٠‏ فهم ملعونون 
بلعنة النبي - # - ء ومن أخرج مصوراً من هذا العموم فعليه الدليل . فالمسألة إذاً 
خطيرة ء فالواجب الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة النصوح المستجمعة لشروطها من 
الإقلاع عن الذنب فوراً » والعزم على عدم العودة ٠»‏ والندم على ما فات » 
والإخلاص ہ وأن تكون في زمن الإمكان » وكل أوقات العمر زمن صالح للتوبة 
ما لم تطلع الشمس من مغربها » أو تغرغر الروح » نسأل الله أن یمن على الجميع 


ومن الأدلة أيضاً : قوله - # - (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمثال أو صورة )) 
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وهذا العموم يدخل فيه الصورة الفوتوغرافية ؛ لأنها صورة لغة وعرفاً » فهي 
صورة شرعاً » والعام يبقى على عمومه إلا بدليل » والله أعلم . 

فهذه الأدلة تفيد افادة قطعية إن شاء الله تعالى حرمة الصور الفوتوغرافية إلا ما 
استثناه الدليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


الفرع الخامس :2 واعلم رحمك الّه تعالی آنه قد دلت القواعد الشرعية العامة على 
7 القول وبیانها کما يلي : - 


القاعدة الأولى : قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الممنوع.فان المنهیات في الشريعة 
قسمان : منهي عنه لذاته » ومنهي عنه لأنه وسيلة إلى المحرم » فتصویر النحت 
والرسم محرم لذاته » والتصوير الفوتوغرافي محرم أيضاً » لکن هل هو محرم 
لذاته کصاحبیه ؟ أو هو محرم لأنه وسيلة إلى المحرم ؟ وعلی كلا القولین فهو 
حرام ۰ فإنك إذا نظرت إلى هذه الصور الفوتوغرافية بعين العدل والانصاف 
وجدت أن الناس قد توسعوا فیها توسعاً بعیداً » بل بعضها بلغ مرتبة التعظیم ء 
کصور الملوك وروساء البلد في بعض الأقطار ۰ فانها قد وضعت في كل مکان 
في الوزارات ٠‏ والادارات الحكومية » والموسسات العامة والخاصة ٠»‏ وكأنها 
أصبحت شعاراً لتعظیم الولاة » وأن من لا يعلقها فانه مغموز عليه » متهم في 
ولائه لولاة الأمر ء وهذا ليس هو المیزان الشرعي في تعامل الرعية مع الراعي ء 
فان طاعة الولاة أمر عقدي مهم قد سطره آهل السنة والجماعة في کتبهم » ولیس 
أب ء أو أخ ء أو صاحب » علق صورته » وجعل علیها شيئاً من السواد ء فکلما 
رآها تجددت آحزانه » بل وبعضهم إذا وقع في مصيبة فانه يقف آمام الصورة 
یخاطبها وکأنها تراه وتسمعه » وهذه طامة لا مخرج منها الا بسد هذا الباب سداً 
محکماً كما اقتضته الأدلة » فالقول بتحریم التصویر الالي متوافق تماماً مع قاعدة 
سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع ‏ والله أعلم . 

القاعدة الثانية : اتقاء المتشابهات . 
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ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  -‏ - (( 
الحلال بیّن » والحرام بيّن » وبينهما أمور مشتبهات » فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ... الحديث)) 
(۳۲۷) متفق عليه . 


فالقاعدة في المتشابهات هو اتقاؤها بمعنى تركها واجتنابها » والتصوير 
الفوتوغرافي إن سلمنا أنه ليس من الحرام البيّن فلا أقل من أن يكون من قسم 
المتشابهات التي ندبنا نبینا - 4 - الی انقانها 7ت 7 لدیننا وعرضنا » وهذا لا 
يكون إلا بالقول بالمنع من الصور الفوتوغرافية » فان كانت من الحرام البيّن فلا 
کلام » وان كانت من قسم المتشابه » فقد اتضح حکمها ولله الحمد والمنة .إذاً القول 
بالمنع من الصور الآلية متوافق مع قاعدة اتقاء المتشابهات آتم موافقة » والله أعلم 


القاعدة الثالثة : الخروج من خلاف العلماء .فإنه قد تقرر أن فعل ما اتفق عليه 
العلماء أولى من فعل ما انفرد به آحدهم ما أمكن » وهذا لا يتم إلا إذا قلنا بالمنع 
من الصور الفوتوغرافية » ففي تركها مطلقاً خروج من خلاف العلماء » والله أعلم 


القاعدة الرابعة : قاعدة حفظ المال : فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ 
الضروريات الخمس وهي : الدين » والعقل » والنسل » والمال » والنفس . وقد 
دلت الأدلة على أن إنفاق المال فيما لا طائل من ورائه » ولا فائدة تجنى منه ء لا 
يجوز .وهذه الصور الفوتوغرافية لا تخلو من حالات : أما أن تتخذ للتعظيم فهي 
محرمة ء وإما أن تتخذ للذكري فهي كذلك وإما أن تدعو إليها الضرورة ء فيجوز 
زمنها ما تندفع به الضرورة » وإما أن لا يكون ثمة مقصد لمتخذها .فنقول : هذا 
تضييع للمال فيما لا طائل من ورائه » ولا فائدة تحته » وقد دلت الأدلة على أنه لا 
يجوز » فتركه واجب ولا يتم ذلك إلا بالقول بمنع هذه الصور ؛ لأنه قد تقرر في 
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القواعد أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به» فتركه واجب » وفعله محرم .فالقول بمنع 
مثل هذه الصور متوافق مع قاعدة حفظ المال كل الموافقة والله أعلم . 


والخلاصة : أن القول الراجح في الصور بالآلة التحريم » إما تحريم مقاصد ‏ وإما 
تحريم وسائل » والله ربنا أعلى وأعلم . 

الفرع السادس : وبعد استقراء الادلة وجدنا أن الشريعة الإسلامية - زادها الله 
شرفاً ورفعة - حرمت التصوير لذوات الأرواح بأنواعه لعدة أمور :- 


منها : کون تصوير ذوات الأرواح مفض إلى تعظيمها ء والغلو فيها وربما جر 
ذلك إلى عبادتها » ولاسیما إذا كانت الصور لمن يحبهم الناس » ويعظمونهم » 
وی وس ا کھت 
صداقة وقرابة » فمثل هؤلاء تکون الفتنة بتعليق » أو نصب صورهم في المجالس 
ونحوها من أعظم وسائل الشرك والضلال . 

ومنها : أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى » وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق 
سبحانه 

EET‏ ل ل ل 
بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل » سواءً كان المصور قاصداً التشبه 
بأولئك أم لا » فمجرد صناعته للصورة » أو استعمالها على وجه محرم بنصب › 
أو تعلیق » أو نحو ذلك یکون حاله شبیهاً بحال المشرکین ومقلدیهم الذين کانوا 
یصنعون الصور ویضعونها في معابدهم تقديساً وتعظیماً لها . ومعلوم أن من 
مقاصد الشريعة قطع دابر المشابهة بالکفار والمشرکین فیما كان من عبادتهم 
وعاداتهم . 


والأحادیث في ذلك متواترة تواتراً معنویاً » وقد استوفاها الشیخ نقي الدين آبو 


العباس في کتابه الکبیر " اقتضاء الصراط المستقیم " والله أعلم . 
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ومنها : کون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة » وفيها تبذير › 
وإضاعة للمال إلا فيما أخرجته الضرورة ء فهذا مما يبين لك جلياً إن شاء الله 
تعالى رجحان القول بالتحريم » والله أعلم . 

الفرع السابع :- إذا ثبت لك ذلك فأقول : إنه مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة 
تصوير ما تدعو إليه ضرورة التعريف بالنفس» كبطاقة الأحوال» والرخصة 
والشهادة » ونحوها » فهذا مما عمت به البلوى » ولا مخرج للإنسان منه » فحینند 
تقدر الضرورة بقدرها ء فيباح منها القدر الذي تندفع به الضرورة وقد كتب لي 
بعض الأحبة أنه يوجد في بلاد الغرب التعريف بالنفس عن طريق البصمة ء وأنها 
أضبط من التعريف بالصورة . فقلت : إذا ثبت هذا فهو شيء حسن » لكني لا 
أعلمه مستخدماً في ديارنا » فإذا أثبته ولي الأمر ء فالضرورة حينئذٍ إلى التصوير 
مندفعة ء لکن إذا لم يقر في البلاد » ولم يأذن به ولي الأمر ء فنبقى على التصوير 
الالي إلى ارتفاع الضرورة والله يرفعها عاجلاً لا آجلاً ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ومن جملة الضرورات أيضاً : التصوير الجنائي » وهو استخدام الصورة في 
محال الجريمة » والکشف عن مرتکبیها » وهذا داخل تحت قاعدة " الضرورات 
تبیح المحظورات " ء وقاعدة " لا محرم مع الضرورة " وقاعدة " الضرورات 
تقدر بقدرها " ء بل إن استخدام هذه الصور في بعض الحالات الجنائية واجب ؛ 
لانه لا تکشف الجريمة » وتؤخذ الحقوق لاصحابها الا بذلك » وقد تقرر في 
القواعد أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب . 


وعلی ذلك فقس » فما دعت إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة من 
هذه الصور الالية فانه يجوز منها ما تندفع به الضرورة » والله ربنا أعلى وأعلم . 


فقول الناظم ( واحذر ) أيها المزمن الموحد ( نوات الروح لا ترسم لها صورا بأي 
طريقة ببنان ) أي سواء أكانت عن طریق النحت أو الرسم بالید أو عن طریق 
الآلة الحديثة » (ف)-إنك إن فعلت هذا ( تکون ممن ناله درك الشقا ) أي ممن 
تحقق في حقه الوعید الشدید الوارد في هذه المسألة على المصورین » وأنت إن 
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> والشريعة سدت هذا الباب لأن التصوير هو باب الشرك الأكبر ء فقال الناظم 
عفا الله عنه في هذا ( فالشرك والتصوير مرتضعان ) أي أنهما أخوان ارتضعا من 
ثدي واحدة » فمتى ما وقعت الفتنة بالتصوير حلت الطامة بوقوع الشرك في الأمة 
> فان قلت :- وكيف التعامل مع هذه الصور ؟ فأقول :- قد بينه لك الناظم بقوله ( 
واطمس معالمها ) حتى لا تكون صورة » لا سيما الرأس » ولا يكفي مجرد قطعه 
بخط يفصل الرقبة عن الرأس مع بقاء الرأس ظاهرا ء لا ء هذا ما يكفي ء بل لا بد 
معالمها حتى لا تكون داخلة في مسمى الصورة ( سنة ثبتت عن المعصوم من 
عدنان ) يه ء ويشير الناظم إلى حديث علي رضي الله عنه في أمر النبي به له بان 
لا یدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه (۳۲۸)ء وقد تقدم ذكره » والله 
أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والاخرة:- 

وزر القبور زيارة شرعية وهي التي جمعت ثلاث معاني 

أن تدعون لميت بخصوصه أو تدعون لكل من هو فاني 

إلا النساء فما لهن زيارة لحديث حبر الأمة الرباني 

وأجز زيارة كافر لا للدعا بل لارتداع القلب عن عصيان 


أقول :- هذه الأبيات تتكلم عن أحكام زيارة القبور وما يحل منها وما يحرم » 
والکلام عليها في فروع :- 


الفرع الأول :- اعلم رحمك الله تعالى أن مما استحبه الشرع ورغب فيه زيارة 
القبور » وقد وردت به الأدلة الصحيحة الصریحف 


۳ 0+0 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


7 2 ا 
0 200 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي # بقبور المدينة فأقبل عليهم 


بوجهه ء فقال "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنت سلفنا ونحن بالأثر 
(SFY) "‏ رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه وقال :- حديث حسن غریب» 


فهذه الأدلة وغیرها تفيدك أن السنة هي زيارة القبور » والله أعلم . 


الفرع الثاني :- واعلم رحمك الله تعالی أنه لما دخل في زيارة القبور ما لا يحل 
شرعا من الأقوال والأفعال » اضطر آهل السنة رحمهم الله تعالی أن یقسموا هذا 
الباب إلى قسمین » إلى زيارة سائغة مشروعة » وإلى زيارة زائغة شركية ممنوعة 
> وبینوا رحمهم الله تعالی أن الزيارة الشرعية » هي ما كان فیها قصد الزائر ثلاثة 
آمور :- تذکر الموت والاخرة » والدعاء للموتی والسلام علیهم » واحیاء السنة 
بالزيارة » فهذه المقاصد الثلاث هي التي يسميها آهل العلم بالزیارة الشريعة » وأما 
ما عداها من المقاصد فهو داخل تحت دارة الزيارة البدعية » 


وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالی عن المشروع في زيارة القبور ؟ فقال ( 
الجواب : آما زيارة القبور : فهي على وجهین : شر عية وبدعية » فالشر عية: مثل 
ل ا اا ا ET‏ لك اك لظت 
جنازته كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد 
چڈکعجک زاروا القبور ا [ السلام علیکم دار قوم مزمنین ولنا 
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عنها ولولا ذلك لأبرز قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا وقال قبل أن يموت بخمس : 
إن من كان قبلكم كانوا تخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك ] (۳۳۷) 

فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله والإحسان إلى خلق الله وذلك من جنس الزكاة 
التي أمر الله بها ء والثانية : من جنس الإشراك بالله والظلم في حق الله وحق عباده 
) (۳۳۸) 


وقال رحمه الله تعالى ( زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعیة وزيارة 
بدعية.فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت؛ كما يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له؛ فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله 
تعالى في المنافقين: ولا نُصَلّ علی أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ) [التوبة: 
]٤‏ فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا باللہ ورسوله 
وماتوا وهو كافرون» فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك 
على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة.ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم 
يصلى عليه ويقام على قبره؛ إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا 
بالنهي ولم يعلل ذلك بکفرھمء ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام 
علی قبورهم من السنة ا المسلمین 
وشرع ذلك لامته» وکان لذا دفن الرجل من أمته یقوم علی قبره ویقول: ((سلوا له 
التثبیت؛ فانه الآن يُسأل)) (۳۳۹). رواه أبو داود وغيره. 
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زيارة القبور إلى هذين القسمين في كلمه رحمه الله تعالى » والله أعلم . 


الفرع الثالث :- أقول : اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء اتفقوا - فيما نعلم - على 
منع زيارة النساء للقبور إذا كانت إحداهن تخرج متبرجة متزينة متطيبة أو خشي 
عليها الفتنة بخروجها لبعد المقابر عن الديار أو كان المقابر يؤمها بعض الفساق 
للاستتار بفسقهم ونحو ذلك مما يخشى عليها أو بها الفتنة» هذا ما لا نعلم فيه 
خلافاًء واتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى - فيما نعلم - على أن المرأة ممنوعة من 
الإكثار من الزيارة للقبور إذا كان تكرار زيارتها يدخلها في وصف الزوارات 
للقبورء ولكن اختلفوا فيما إذا يخشى عليها أو بها شيء من الفتنة ولم تكن من 
المكثرات للزيارة على أقوال:- فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة والقول 
الصحيح والرأي الراجح المليح في ذلك هو القول بالحرمة مطلقاً واختار هذا القول 
الشيرازي وهو قول للمالكية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» ونسب هذا القول للسيوطي والسندي وابن حجر 
الهيئمي وصديق حسن خان» واختاره سماحة الشيخ د بن إبراهيم وسماحة الوالد 
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن بازء وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في الديار 
السعودية عصمها الله من كل شر وبلاءء وهو اختيار الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 
في جزئھ المفيد:- (جزء في زيارة النساء للقبور) وهو الذي نراه راجحاً ولاشك 
عندنا في رجحانه إن شاء الله تعالى والدليل على رجحانه عدة أمور :- 


منها :- أنه # (( لعن زوارات القبور )) (۳۶۳) رواه أحمد والترمذي وقال:- 
حديث حسن صحیح» وصححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الألباني رحم 


٦ 


الله الجميع رحمة واسع 
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قلت:- وإسناده إما حسن لذاته أو صحيح لغیرہ 

فهو على كل حال مما يحتج به ووجه الشاهد منه كما قررناہ سابقاً من أن اللعن لا 
من مجرد إفادة صيغة النهي المجردة له والله أعلم . 

ومنها :- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت (( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا )) (۳۶۵) وهو في الصحیح. والشاهد منه قوله (( نهينا )) وهنا عدة قواعد 
لابد من تخريج الحديث عليها ليتم به الاستدلال على المطلوب وهي كما يلي :- 
ا :- لقد تفرر في القواعد آن الصحابي كا بکذا ال کذا فان 
له حکم الرفع. لأن الأعم الأغلب أن الامر والناهي هو النبي ؟ء وقد صرحت بذلك 
فى بعض روایات الحدیث . 


الثانية :- لقد تقرر في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحریم وقولها (( 
نهینا )) نهي مجرد عن القرينة الصارفة فهو اذاً يفيد التحریم . 


الثالثة :- لقد تفرر في القواعد أن العبرة فیما رواه الراوي لا فیما رآه إذا كان رأيه 
مخالفاً لظاهر الحديثء فقولها (( نهینا عن اتباع الجناتز )) هذا هو روايتها وقولها 
(( ولم یعزم علینا )) هذا هو رأيهاء والعبرة فیما روت لا فیما رأت فالحجة في 
روایتها لا في رأيها فانتبه لهذا . 

الرابعة :- لقد تقرر في القواعد أن القیاس الاولوي حجة:؛ فاذا كان النساء منهیات 
عن اتباع الجنائز فلان تکون منهية عن الزيارة من باب آولی» فان الأجر في اتباع 
الجنانز أعظم منه في الزيارة ولقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالی 
بقوله ( ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة لأن في ذلك الصلاة عليه التي 
هي أعظم من مجرد الدعاء ولأن المقصود بالاتباع الحمل والدفن والصلاة فرض 
على الكفاية ولیس شيء من الزيارة فرضاً على الكفاية - إلى أن قال - فاذا كانت 


mmm Ê 
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النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال 
فما لیس بفرض على أحد أولى ) )۳٣٣(‏ أ.ه. وهذا واضح . 


الخامسة :- لقد تقرر في القواعد أن الإخبار بالتأثيم ليس بشرط في التحریم» أي 
ليس كل حرام في الشريعة لابد أن يقرن بعقوبة خاصة وإلا لما كان محرماء فان 
الحرام درکات كما أن الو اجب درجات» فالتحریم بستفاد من مجرد النهي. وقد 
استفدنا ذلك من قولها (( نهینا عن اتباع الجنائز )) وهذا كاف في فهم التحریم 
فقولها (( ولم یعزم علینا )) لا ینقض التحریم السابق لان التعزیم في التحریم ليس 
بشرط فيه وقد أشار إلى ذلك ابن القیم رحمه الله في قوله ( وقولها (( ولم یعزم 
علینا )) إنما نفت وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة ولیس ذلك شرطاً في 
اقتضاء التحریم» بل مجرد النهي کاب ولما نهاهن انتهین ) ۱.ه. ویوضح هذا 
القاعدة السادسة والله أعلم. 

السادسة :- لقد تقرر في القواعد أنه لا عبرة بالظن البين خطوه وقولها (( ولم 
یعزم علینا )) ظن قد بان خطؤه إذ أنه قد وردت العزيمة في التحریم وهو هذا 
اللعن المؤكد وأي عزيمة غير هذه العزيمة فأم عطية رضي الله عنها وأرضاها لم 
تشهد العزيمة في ذلك النهي وقد دلت أحاديث لعن الزائرات على العزيمة فهذا 
اجتهاد منها رضي الله عنها قد عورض بالنص المرفوع والنص مقدم على كل 
قول والله أعلم . 

السابعة :- لقد تقرر في القواعد أن المثبت مقدم على النافي وقولها (( ولم يعزم 
علينا )) نفي لهذه العزيمة وأحاديث لعن زائرات القبور إثبات لهذه العزيمة» فدار 
الأمر بين ناف لها ومثبت لھا والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت 
على النافي 

الثامنة :- لقد تقرر في القواعد أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وقولها (( ولم 
يعزم علينا )) نفي لحفظها هذه العزیمة وأحاديث لعن زائرات القبور فيه إثبات 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


من رواتها أنهم حفظوا هذه العزيمة فهم حفظوها وهي لم تحفظها ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ . 

ل TAR‏ ا E‏ ا 
تحريماً قد لعن فاعله» ومن المعتاد من الشريعة أنها إذا حرمت شيئاً فإنها تمنع 
جميع الطرق التي توصل إلى هذا الشيء ولا جرم أن ذلك من كمالها - زادها الله 
شرفاً ورفعة - وبناءً عليه فتحريم اتباع الجنائز على النساء إنما هو من باب سد 
الذرائع المفضية إلى المحرمء فلما كان تشييع الجنازة وحملها وإيصالها للمقبرة من 
م EOE OO OC‏ 
الجنائز والله تعالى أعلى وأعلم . 

وأما حديث (( فزوروها فإنها تذكر الموت )) (۳۶۷) فهو عام مخصوص 
بأحاديث نهي النساء عن زيارة القبور والإخبار باللعن» وقد تقرر في القواعد أن 
الخاص مقدم على العام .فتبين لك بذلك أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور » فان 
قلت :- أوليس في منع زيارتهن مفسدة ؟ فأقول :- إن سلمنا أن في النهي مفسدة 
في حقها فلا جرم أن القول بزيارتها مفسدته أعظم ء فقد علل أهل العلم ذلك بأن 
المرأة لو أجيز لها زيارة القبور لأخرجها هذا إلى الجزع وشدة الحزن والتصرف 
بما لا يليق من شق الجيب ولطم الخد والدعاء بدعوى الجاهلية والنياحة » ولكن 
هذا الأمر ليس في كل النساء » وإنما هو صادر من بعضهن › ولكن لو علق الحكم 
بمن يصدر منها ذلك لكان هذا تعليقا للحكم بما هو خفي وغير منضبط ء فلما كانت 
وو سس پچ چجچچجچچووسسچ ل ستستت 
يخفى على أحد وهو وصف الأنوثة » فالأنثى لا يجوز لها زيارة القبور » لان 
الحكمة إن كانت خفية أو منتشرة أو غير منضبطة ء فان الحكم يناط بالوصف 
الظاهر المنضبط ء وهذا من كمال الشريعة » 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى (أنّ النَبِيَ صتلّی الله عَلَيْهِ وسلم عَلَنَ الإذْنَ لِلرجَال 
بن َلك نکر بالعزت ویرقق القلب» وَيُدْمِعْ الْعيْنَ هَكَدَا في شنند آخمد. وَمَعْلُومْ 
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aw‏ ذا فیح لها هذا ۳ أخْرَجَهَا إلى الْجَرّع الب وَاليِيَاحَةَ لِمَا فیها من 
الضّغفء وَکَثْرَۃِ الْجَزعء وَقلّة الصّبْر. وَأَيْضًا فان ذلك سیب لِتأدِي الْمَيِتِ ببكاديا. 
ولافتتان الرَجَال بصویهاه وصوزنها. كَمَا جَاءَ في حَدِيبٍ آخَرَ: " فَإِنَكْنَّ تفش 
الحيّء وَتُوْذِينَ لمیّت " ولذا گائٹ زيَارَةُ اليِسَاءِ مَظِنَةَ وَسَبيًا مور الْمُحَرّمَةِ في 
حَقَّهِنَ؛ وَحَق الرَجَالِء وَالْحِكْمَةُ هُنَا یر مَضنبٔوطة فَإنَّهُ لا يُمْكِنُ کت سس 
الذي لا يفضي إلى ذَلِكَء ولا النَئییزُ ہیں نوع ونزع. ۶۳ 5 
الْحِكْمَة إِذَا گائٹ حفیّف أو غَيْرَ مُنْتَشِرَةٍ علق الْخُكُمْ بعظتتها» فیخرم هذا الاب سذا 
للذريعة ) (۳۶۸) 


بارتکاب آخفهما » وتقرر أنه إن تعارض مصلحتان روعي آعلاهما بتفویت 
آدناهما » 2 


الفرع الرابع :- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالی في حکم زيارة قبر الکافر ء 
والقول الصحیح جواز زيارة قبره لا للدعاء والاستغفار له » بل لمجرد أخذ العبر 
والاتعاظ بحاله » وزجر القلب عن فعله ء وقد قلنا في کتابنا تنویر الصدور في 
التحذير من فتنة القبور ( اعلم رحمك اللہ تعالی أن زيارة قبر المشرك جائزة في 
آصح قولي آهل العلم رحمهم الله تعالی الا أن قبر المشرك لا یزار بقصد الدعاء 
والاستغفار له وإنما یزار بقصد الاعتبار والاتعاظ بحاله وبقصد تذكر نے لت 
قال تعالی (مَا كَانَ للبي وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتعْفِرُوأ لِلْمُشْرِكِينَ ولو کائوا أؤلي قُرْبَى 
من بَعْدِ ما تَبيّنَ هم أَنَهُمْ آصحاب الججیم)[التوبة: ۱۱۳] 

وأما دليل الجواز فما رواه مسلم في صحیحه عنه قلٹ أنه زار قبر آمه فبکی وآبکی 
من حوله تم قال (( استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنت أن 
أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذکر الموت )) (۳۶۹) 
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ووجه الدلالة منه واضحة فأمه # ماتت على الشرك وقد نهي صلی الله عليه 
وسلم أن يستغفر لأي مشركِ ولو كان ذا قربى» ومع ذلك فقد أذن الله عز وجل له 
في زيارة قبرهاء فدل ذلك على جواز زيارة قبر المشرك» ولا يقال:- إن هذه 
الزيارة خاصة بأمه به فقط لأن المتقرر في القواعد أن الخصائص لا تثبت الا 
بدليل» وتقرر في القواعد أيضاً أن كل حكم ثبت في حقه # فإنه يثبت في حق أمته 
تبعاً إلا بدليل الاختصاصء ولأنه # قال بعد الإذن له بزيارتها (( فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت )) وهذا خطاب عام للامة وقد ورد على سبب خاص وقد تقرر 
في القواعد أن صورة السبب تدخل دخولاً أولياً في عموم الخطاب» ولان قوله (( 
القبور )) جمع دخلت عليه الألف واللام وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام 
الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أفادته العمومء وقد تقرر في القواعد أن الأصل 
هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وقبور المشركين داخلة في هذا العموم 
ومن خصصها فانه مطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل وقد تقرر في القواعد أن 
الدلیل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت علیه ولأنه # قال (( فإنها - أي 
زيارة القبور - تذكر الموت )) وهذه العلة أكسبت الحكم العموم» وقد تقرر في 
القواعد أن العلة قد تعمم الحكم وقد تخصصه وهنا قد عممته لأن تذكر الموت 
حاصل بزيارة قبور الكفار ويستفاد الجواز أيضاً من عموم قوله # (( كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها )) )55٠0(‏ "رواه مسلم" 


وهذا العموم يدخل فيه قبور المسلمين وقبور الکفار لان العظة والاعتبار وتذكر 
الآخرة الذي قد عللت به زيارة القبور كما أنه حاصل بزيارة قبور المسلمين فهو 
حاصل أيضاً بزيارة قبور الکفار» واختار هذا جمع من المحققين كابن حزم 
والنووي وشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تعالى كما في الفتاوى فإنه قال ( 
وتجوز زيارة الكافر لأجل الاعتبار دون الاستغفار له ) (١1)"51.ه.‏ 
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قلت:- لقد بينا كيفية الاستدلال على جواز زيارة قبر المشرك من حديث زيارته 
لٹ لقبر أمه وفرعنا ذلك على القواعد المقررة عند أهل العلم وأزيد ذلك تقعيداً 
فأقول:- إن جواز زيارة قبر أمه # حكم ثبت لواحدٍ من المشركين في الشريعة 
وقد تقرر في القواعد أن الحكم إذا ثبت في حق واحدِ فإنه يثبت في حق الجميع إلا 
بدليل الاختصاصء فحيث ثبت شرعاً جواز زيارة قبرها وهي مشركة فهذا يثبت 
في حق عموم قبور الكفار إذ لا دلیل على تخصيص قبر أمه بذلك» ونقول أيضاً:- 
إن النبي 5 قال (( فزوروا القبور فإنها تذكر الموت )) واكتفى بذلك ولم يقل:- إلا 
قبر مشركء فلو كانت زيارة قبور الكفار ممنوعة لبين ذلك وقرنه بالحكم لانه 
سيتطرق لاذهانهم أن الحكم في الزيارة عام» فلو كانت زيارة قبر الکافر ممنوعة 
لبين لهم ذلك فلما لم يبينه دل على أنه أراد منهم أن يفهموا أن الحكم عام لأن 
المتقرر في القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا یجوزء ونقول أيضا:- إن 
زيارته # لقبر أمه سبب خاص لقوله (( فزوروا القبور فانها تذكر الآخرة )) لکن 
قوله (( القبور )) عام» فعندنا سبب خاص وعندنا لفظ حكم عام فأيهما یقدم على 
الآخر خصوص السبب أم عموم الحكم؟ هذا ما تجيب عنه القاعدة التي تقول:- 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فتعمیماً للفظ الحكم قلنا بجواز زيارة قبر 
كل كافرء لكن كما ذكرنا سابقاً أن قبور الكفار لا تزار لأجل الاستغفار لهم أو 
الدعاء لهم وإنما تزار لأجل الاعتبار وأخذ العظة وتذكر الموت والآخرة ولمعرفة 
عظيم قدر نعمة الله علينا أن لم يقبض أرواحنا ونحن كحالهم على الكفر أو الشرك 
ا 

الفرع الخامس :- في بیان يعض الصور الممنوعة المرفوضة شرعا حال زيارة 
القبور والتي كثرت في هذه الأزمنة وعمت البلوی بها » وهي كما يلي :- 

منها :- الطواف بالقبر . 

ومنها :- دعاء الأموات والاستغاثة بهم في تفریج الکربات وکشف الملمات وإغاثة 
اللهفات , 

ومنها :- الصلاة عندها » الا صلاخ الجناة على القبر ان فاتته الصلاة في المسجد . 
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ومنها :- تنويم المريض في فناء بعض الأموات طلبا لشفائهم » لا سيما بعض 
الأمراض التي الطب يده عنها » وهذا أمر واقع وليس بخيال . 


ومنها :- رفع الصوت بالبكاء والنحيب وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء 
بدعوى الجاهلية . 


ومنها :- الرجوع إلى الوراء ( القهقرى ) حال الفراغ من الزيارة احتراما للميت 
أن لا يوليه ظهره . 


ومنها :- زيارته ببعض الھدایا وكأنه يزور بعض الأحياء . 

ومنها :- تقبیل القبر أو السياج الموضوع عليه . 

ومنها :- وضع اليد على القبر حال مخاطبة الميت . 

ومنها :- جلب الأطعمة في المقبرة للأكل عند قبر ميتهم اعتقادا منهم أن هذا مما 
يؤنسه ويدخل السرور عليه . 

ومنها :- طلب الشفاعة من الأموات . 


ومنها 0 فضيلة بعض الأدعية والأذکار عند زيارة الأموات » حاشا ما 
وردت به الادلة الصحيحة الصريحة . وبالجملة آیها الاحباب » فصور الباطل 
كثيرة » وقد آفردنا لها کتابا » وهو کتابنا ( تنویر الصدور في التحذیر من فتنة 
القبور ) وقد ذکرنا فيه آغلب ما یتعلق بهذه المسالة » والله اعلم . ثم نرجع إلى 
القصيدة فنقول :- قول الناظم ( وزر القبور ) كما وردت به الادلة الشريعة 
الصحيحة الصريحة » ولکن لا بد وأن تکون زيارتك لها ( زيارة شرعية ) لا 
بدعية ولا شركية » ثم بين لك هذه الزيارة الشرعية بقوله ( وهي ) أي هذه الزيارة 
الشرعية » هي (التي جمعت ثلاث معاني ) أي ثلاثة أمور » الأول :- ( أن تدعون 
لمیت بخصوصه ) أي لميتك أنت وحده في هذه المقبرة » فلا تدعو لغیره من جملة 
المقبورین معه في هذه المقبرة » ( أو تدعون لکل من هو فاني ) أي أن تعم 
الأموات معه بالدعاء . والثاني بینه بقوله ( أو تقصدن ) بزيارتك للمقبرة ( تذکرا 
للموت ) وأنه نهاية الدنیا ونهاية المطاف في هذه الحياة » والثالث بینه بقوله ( أو 
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الكلام عليه » ثم بين حكم زيارة قبر الكافر فقال :- (وأجز) بالدلیل الصحيح 
الصريح ( زيارة ) قبر ال(-كافر ) ولكن ( لا للدعا ) والاستغفار له » ( بل ) 
حیث قلنا بجواز ريارة قبره فنعني يها الاتعاظ و( لارتداع القلب عن عصيان ) 
فقط › > لأننا منهیون عن الدعاء والاستغفار لهم بعد موتهم على الکفر ۰ كما قال 
تعالى 2 گان لني والذین 2 ن کے ہے وَل 0 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والاخرة:- 

لا تغلون هديت في قبر ولا رجل فتلك مصائد الشيطان 

إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان 

لا ترفعن القبر فوق الشبر لا تفعل كفعل معظمي الصلبان 

أقول :- هذه الأبيات تتكلم عن الغلو وما أحدثه في الأمة من الفساد العريض 
والبلاء المستطیر » والكلام عليه سيكون في فروع :- 

الفرع الأول :- عرف أهل العلم الغلو بأنه مجاوزة الحد في الشيء » فمن تجاوز 
الحد في أمر من الأمور فقد غلا فيه » وهذا التجاوز له طريقان :- إما تجاوز إلى 
جفاء وتفريط » وإما تجاوز إلى تعد وتفريط » فمن فرط في الواجب عليه شرعا 
فقد وقع في الغلو لكن من جهة التفريط » ومن زاد وتعدى وأساء وتجاوز الحد فقد 
وقع في الغلو » ولكن من جانب الإفراط » وطريق السلامة من الغلو هو السير 
على منهج الوسطية » والله المستعان. 

الفرع الثاني :- اعلم رحمك الله تعالى أن الغلو هو البلية الكبرى التي أوجبت 
أغلب الفساد في البر والبحر » فهو الطامة الخطيرة التي أفسدت العقائد والأعمال » 
فلا تجد في الأعم الأغلب فسادا في البلاد والعباد إلا وتجد أن الغلو هو البذرة 
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الأولى في هذا الفساد » فهل بالله عليك وقع الشرك في بني آدم إلا بسبب الغلو في 
الأولياء والصالحين » كما في البخاري عن ابن عباس في قول الله تعالى:!وَقَانُوا لا 
تدژن الِهَتَكُمْ ولا تَدرْنَ ودا ولا سواغا ولا يَعْوتَ ویغوق وَنَسْرَا ) [نوح: ۲۳] قال 
:- (هذه أسماء رجال صالحين فلما ماتوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا ا 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت ) .)۳٥٣(‏ 


0ى ال 9 99ء ا وم" 
وصوروا تماثیلھم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم )) (555)أ.ه . 


وهذا الأمر لا يزال يقع فيه الكثير من بني آدم من تعظيم قبور الأولياء والصالحين 
وشهرة الأمر تغني عن ضرب المثال له » فالسبب إِذا هو الغلو في الصالحين » 

ولذلك قال الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - في كتاب التوحيد : (( باب ما جاء أن 
سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين )) ۰ وقال أيضًا : (( باب 
ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحین يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله تعالى )) 
)۳٥٣(‏ ء وقال أيضًا : (( باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده )) )۳٥۷(‏ وهل بالله عليك عطلت صفات الله تعالى وأسماؤه 
إلا بسبب الغلو في جاني النفي » فلا يزالون ينفون وينفون وينفون حتى وقعوا في 
بسبب الغلو في النفي يما وقعوا فيه » وهل مثلت صفات الله تعالى بصفات خلقه إلا 
بسبب الغلو في جاني الإثبات والغلو في قياس الغائب على الشاهد » وهل وقع 
القدرية فيما وقعوا فيه من إنكار القدر إلا بسبب الغلو في جانب إثبات قدرة العبد 
واختياره » وهل وقع الجبرية فيما وقعوا فيه من إنكار قدرة العبد واختياره إلا 
بسبب الغلو في جانب إثبات القدر » وهل طيف حول القبور وذبح لها تعبدا وتقربا 
ونذر لها واستغيث بأصحابها من دون الله تعالى إلا بسبب الغلو في أصحابها ء 
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وهل وقع الرافضة فيما وقعوا فيه من القدح والسب في خيار الأمة إلا بسبب الغلو 
> وهل رفعوا آل البيت عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية إلا بسبب الغلو ء 
وهگذا بستمر مساسل الاحدات الفاسدة ,"7۷۰807 وهل 
وقع أهل التکفیر فیما وقعوا فيه الا بسبب الغلو في جانب تکفیر الاعیان » وهل 
دمرت البلاد بتلك الأحداث الار هابية التفجيرية الا بسبب الغلو الذي آهلکوا به 
الحرث والنسل » وهل » وهل » وهل » وکل فساد في الارض انما سببه الخطیر 

ہےر کے ا 
الخطيرة والفادحة القبيحة الكبيرة إلا بالاعتدال وسلوك منهج الوسطية ء والذي لا 
زلنا ولله الحمد نقرره وندعوا الناس له » فلا مخلص ولا مخرج من تلك الزوابع 
020 
ومقدرات الأمة إلا بالاعتدال وسلوك منهج الوسطية ء والله أعلم . 


الفرع الثالث :- وحيث كان الأمر بهذه الفداحة وأمر الغلو وأثره في الأمة بهذا 
القبح والنكد فلا غرابة أن ترد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تحذر منه وتبين 
كبير خطره » قال الله تعالى : ( یا آهل الكتاب لا تَعْلُوا في دینک ولا تَقُولُوا عَلَى 
د ۷۱ وقال تعالى : ( فل يا هل الکتاب لا تغلوا في دینک 

غَيْرَ الْحَقّ وَلَا تتبغوا َهْوَاءَ قزم قذ ضلوا من قَبْلُ وَأَضَلوا كَثِيرَا وَضَلّوا عَنْ سَوَاءِ 
لبیل )[المائدة: ۷۷] › 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ## قال : « إياكم والغلو ء فانما 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين « )۲٥۸(‏ > رواه آحمد والحاکم وصححه 
ووافقه الذهبي › 
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بعض القبور التي تعظمها الرافضة وأعظم من ذلك الركوع أو السجود لها 
ودعاؤها من دون الله تعالى والبدع يجر بعضها بعضاً حتى تهوي بصاحبها في 
الحفر العميقة والبلايا العظيمة التي لا مخرج له منها إلا أن يتداركه الله برحمته 
ويوفقه للتوبة النصوح قبل الممات وإلا إن مات على هذا الشرك فإنه مع إخوانه 
المشركين في النار خالداً مخلداً فيها أبداً لا يموت فيها ولا يحيىء نعوذ بالله من 
ذلك فهذه الذرائع الأربع لابد لمن رام النجاة من فتنة القبور أن يحذر منها غاية 
الحذرء وما وقع عباد القبور فيما وقعوا فيه إلا لأنهم اخترقوا هذه المحاذير الأربع 
التي جاءت الشريعة بسدها السد المطلق» وتساهلوا فيها حتى أوصلهم ذلك التساهل 
إلى عبادتها من دون الله تعالی» فالشريعة نهت عن الغلو في القبور وهؤلاء قد غلو 
فيها والشريعة نهت عن اتخاذها مساجد وهؤلاء قد اتخذوها مساجدء والشريعة 
نهت عن الصلاة عندها وهؤلاء يصلون عندها ويركعون ويسجدون عندها 
والشريعة نهت عن البناء على القبور وهؤلاء يبنون عليها الأبنية الفاخرة 
والمطرزة بالياقوت والذهب والفضة ويجعلون لها باباً للدخول وباباً للخروج؛ 
والشريعة نهت عن إسراجها وهؤلاء يزخرفون بناءها بالإضاءة المختلفة حتى 
يكون منظرها جذاباً للزبائن المهاوييس فكيف ترجى لهم السلامة وهم قد وقعوا في 
هذه المخالفات وتنكبوا عن طريق الهدی» وان يروا طريق الرشد لا يتخذوه سبيلة 
وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاء قد امتلأت قلوبهم بالشرك والوثنية وخلت من 
التوحید وجعلوا هذه القبور مفزعاً في الكربات ومعاذاً في المهلکات» ومقصداً 
للدعوات» تقربوا لها بالذبانح والنذور يرجون منها إغاثة اللهفات وتفريج الملمات» 
ومن يضلل الله فماله من هاد وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین» فباتت عيونهم 
عن الحق عمياء وأضحت أرض توحيدهم من التوحيد جرداءء فطمس الشرك نور 
بصائرهم فاعتقدوا أن الشرك هو حقيقة تعظيم الأولياء ومحبتهم» فأسألك اللهم 
باسمانك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدي قلوبهم وأن تكفيهم شرور أنفسهم وأن 
تردهم إلى الحق رداً جميلاً وأن توفقهم إلى التوبة النصوح قبل الممات .والله أعلم 


الفرع الخامس : وان الغلو ليس خطره في باب العقيدة فقط ء لا ء بل إن خطره 
الداهم حتى في أمور التعبد والعمل » فان العبادة مبناها على الوسطية والاعتدال » 


لان 
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ان 1 يام - فلت : فإني أطيقٌ أفضل من ذلك ء فقال رسول الله - 
له - : «لا أفضّل من ذلك». (۳۸۰) 


زاد في رواية » قال عبد الله بن عمرو : لأنْ أكون قبلث الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله - ب - » أحبٌ إلى من آهلي ومالي».(۳۸۱) 


وفي رواية أخرى : قال : قال لي رسول الله : «ألمْ أَخْبَرْ أنلك تصوم النهار » وتقوم 
الليل ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله » قال : «فلا تَفْعَلْ ء صلم وأفطز ء وتم وف 
فان لجسدك عليك حقا » وان لعينك عليك حقا » وإِنٌ لزوجك عليك حقًا » وإِنَّ 
لزؤرك عليك حقًا » وإنَّ بحَسْبك أن تصُومَ من كل شهر ثلاثة أيام » فإنَّ لك کل 
حستَة عشر آمثالها » فإذًا ذلك صیام الدهر». فتكت فشندد عل » قلت یا رسول 

و حر ١‏ بام الد هر ۲ با رسو 
الله : إِنّي أجذ قُوَّهَ ء قال: «صْخْ صیامَ نبي الله داود عليه السلام ء لا تزد عليه». 
قلت : وما كان صيام داود ؟ قال : «نصف الدهر». فكان عبذ الله يقول بعد ما گبڑ 
: يا ليْتني قبلث رُخصة النبي - ل -(۳۸۲) 


وفي الصحی صحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان للنبي - 5 - حصیرٌ › 
وكان يُحَجَرُهُ باللیل فيُصلي فيه ء ويَِسْطهُ بالّهار » فَيَجْئِس عليه » فجعل اللَاسُ 
يَنُوبُونَ إلى النَبِي - # - ء یْصتلون بصلاته ء حتّى كَثْرُوا » فأقبَلَ ء فقال : «يا أيُها 
امن » خُدُوا من الاعمال ما تطيقون » فان الله لا يَمَلُ حتّي موا » وان حب 
الأعمال إلى الله ما دام وان قلٌ.(۳۸۳) 


زاد في رواية : «وكان آل محمّدٍ إذا عَمِلُوا عملا آنبثوه».(۳۸) 
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وفي أخرى للبخاري وللنسائي قال : قال رسول الله  -‏ - : «إنّ هذا الدّين یس 
ولنْ شاد الدِينَ أحذ الا عَلَبَه » فَسَيْدُوا وقاربوا » یروا ء واستعیئوا بالغدوة 
والرّوْحّة » وشيء من الدْلجة» )٥٥١٤(‏ . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : دخل رسول الله - ب - المسجد ء فإذا 
7 ا ل A‏ ا ا داكت 
E CC a TTT‏ 
فلَْنْعْذم (4۰۲) هذه رواية البخاري. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كانت عندي امرأةٌ من بني أسَدٍ » فدخل 
على رسول اللہ - 4# - فقال : «مَنْ هَذِهِ ؟» فلث : فُلانة ء لا تنام من الليل ء تذكُرُ 
من صلایها » قال : «مَهُ » عليكم من الأعمال ما ثطیقون › فان الله لا یم حتى 
تملوا ء وكان أحبٌ الدّين ما داوم عليه صاحبّة» )٥١٤(‏ ء أخرجه البخاري. 


وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال : آخى النبي - # - بين سلمان وأبي 
الدرداء » فزار سلمان أبا الدزداء » فرأى أمَّ الدّزداء مُتَبَدِلَةَ ء فقال لها : ما شأثك ؟ 
فقالث : أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنيا ء فجاء أبو الدرداء » فصنع له 
طعامًا ء فقال له : كُلْ » فإني صائخ ء قال : ما أنا بآكل حتى تأكُلَ ء فأكل ء فلما 
كان اللي ذهب أبو الدرداء يقومُ » فقال : نم » فنام » تم ذهب يقوم » فقال : نم 
فلما کان من آخر اللیل » قال : سلمانْ : فُم الآن » فصلیا » فقال له سلما : ان 
لربّك عليك حقًا » وإِنَّ لتفست عليك حفا » ولاهلك عليك حقّا ء فأغط کل ذي حي 
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حقّهُ » فأتى النبي - قل - ء فذکر ذلك له ء فقال النبي - أ - : «صذق 
سلمانْ»(؛ ۰:) آخرجه البخاري» والترمذي. 

وعن حنظلة بن الربیع الأسيدي - رضي الله عنه - وکان من كاب رسول الله - 
# - قال : لَقَيَنِي آبو بكر » فقال : كيف أنت يا حنظلَةٌ ؟ قال : قُلٹ : تافق حنظلَة 
قال ۰ سبحان ال | ما تقول ؟ قال ٤+4‏ نکونْ عند رسول ال UTE‏ 
بالدّار والجّة حتی كأنًا رأي عَيْنِ » فإذا خرجنا من عند رسول الله - # - ء عافسنا 
و ای ا و ا ا ا کی 7 
فوالله انا لَتلقَی مثل هذا » فانطَلَقْٹ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اللہ - صلی 
اللہ عليه وسلم - ء فقلت : افق حنظلَةُ يا رسول الله. فقال رسول الله - ل - : «وما 
ذاك؟» قلت : يا رسول الله نكون عندك ثُذگُرُنا بالنار والجنة حتى ]کأنّا رأي عَيْن » 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 7۶ ۸ ہہ کثیزا. فقال 
رسول اللہ - 4# - : «والذي نفسي بيده » لو تدومُون على ما تكونون عندي » وفي 
الذکر » لصافختکم الملائكة على فُرْشِكُم » وفي طُرُقِكم » ولكن يا حنظلة ساعَة 


.)5١٠5( »- 27727777 


ا ا ا TC‏ کھت 
عليه وسلم - خُبّر عنها : آنها تقوم الليل » وتصوم الٹھار ء فقال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - : «لکل عامل شِرَّةٌ » ولكل شِرَةٍ فَثْرَةٌ » فمن صارت فترته إلى 
سُلّتي فقد اهتدى » ومن أخطأ فقد ضلّ».(۶۰) 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول اللہ - # - قال : «لن يُنْجِيَ 
أحدكُم عَمَلّهُ». قالوا : ولا أنت ؟ قال : «ولا أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَنِيَ الله برحمة من 
فسیّذوا » وقاربوا » واغدوا » وژوحوا » وشیدّا من للك والقصد اك كك 7 
تَبْلْعُوا » وإنَّ أحبٌ الاغمال إلى الله تعالی ما داوم عليه صاحبْة » وان قل » فاكْلفوا 
من العمل ما تُطيقون » فان الله لا يمل حتى تملوا». (4۰۲) 


فهذه الأدلة هي والله العظيم برد اليقين على القلوب » فمن عمل بمقتضاها فقد أفلح 
ونجا من هوة الغلو المؤدي إلى الافراط أو التفريط » وكلها من الأدلة الدالة على 
لزوم منهج الوسطية والاعتدال في العقيدة والعمل » والمتقرر باجماع آهل السنة 
والجماعة أن الدين مبناه على الوسطية والاعتدال لا على التفريط والافراط والله 
المستعان وعليه التكلان. 


قال الناظم ( لا تغلون ) أيها الموحد ( في قبر ) من القبور حتى في قبر نبينا صلى 
اللہ عليه وسلم » ( ولا ) تغلون ( في رجل ) من الأنبياء أو الأولياء والصالحين ( 
فتلك ) أي الغلو في مثل هذه الأمور ( مصائد الشيطان ) التي صاد بها القلوب 
والعقول » وأفسد بها العقائد والأعمال » ( إن الغلو بلية ) وطامة وداهمة ( قد 
أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان ) أي في سالف الدهور » فأنت لو تأملت 
التاريخ من أوله لوجدت أن سبب هلاك الأمم هو الغلو في الدين » وأن سبب 
الوقوع في الشرح وحبائل المخالفة هو الغلو في الدين وفي الحديث " فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو " ( لا ترفعن القبر فوق الشبر ) لأن رفع بناء القبور من 
الأمور الموجبة للوقوع في حبائل الغلو في هذا القبر » والذي بدوره يؤدي إلى 
عبادته » ( لا تفعل ) أيها المسلم المؤمن الموحد ( كفعل معظمي الصلبان ) وهم 
النصارى فإنهم كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
7 ۹۰۰ بسبب ذلك » فنسأل الله تعالی أن یعصمنا 
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با 
الكريم ما نجونا بفضل عقولنا ولا بفضل علومنا » ولا بحولنا ولا بقوتنا » وإنما 
نجونا من الغلو بمحض توفيق وفضل من الله تعالى » فالله تعالى هو المتفضل علينا 
08٤‏ 8 9 9 ٌ۰ 2 
المستقيم والنھج الحكيم القويم إلى أن نلقاه ء وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا 
قوة الا باه العلي العظیم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له الدنیا والآخرة :- 

لا تقرنن مع الدعاء وسيلة فالأصل فيه المنع دون تواني 

الا اذا دل الدلیل فجائز کالوصف والاسماء للرحمن 

أو بالدعاء من الذي هو صالح ان كان حيا حاضرا شرطان 

وکذا بذکر الحال والعمل الذي هو قربة لله کالایمان 

أن التوسل بالنبي لدی الاولی سلفوا على سنن الهدی نوعان 

بدعائه وقد انتهی بوفاته وکذا بطاعته مدی الأزمان 


آقول :- هذه الابیات تتکلم عن التوسل وأحكام التوسل وأنواع التوسل المشروع 
والممنوع» والکلام علیها في فروع:- 

الفرع الأول :- التوسل في اللغة هو التقژب یقال: توسّل الیه: تقرّب الیه» ووسّل 
إليه: قرب منه» والواسل: اسم فاعل من وسلء هو المتقرّب. والوسيلة هي: السبب 
والطریق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالی» والذي یوصل إلى الله طاعثه 
سبحانه وهي الوصول إليه فالتوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة في 
اللغة: هي ما يتقرب بها إلى الغيرء قال في القاموس : الوسيلة والواسلة هي: 
المنزلة عند الملك والدرجة والقربة» وقيل في الوسيلة: هي أن يعمل عملاً يتقرب 
به إلى الله تعالی. 
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وأما التوسل في الشرع: فهو التقرب إلى الله تعالى بطاعته؛ أي: اتباع ما جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبكل عمل يحبه الله ورسوله. بالطريقة التي شرعها 
على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام » والله أعلم . 

الفرع الثاني :- فان قلت : وما القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى في هذا الباب ؟ فأقول :- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المعتمدة عند 
أهل السنة في باب التوسل تقول : ( الأصل في التوسل التوقيف على الدليل 
الشرعي الصحيح الصريح ) وبيانها أن يقال أن المتقرر عند أهل الإسلام أن باب 
التعبد لله تعالى باب توقيفي على الدليل » فلا يجوز إثبات شيء منھا إلا إذا أثبته 
الدلیل فما أثبته الدليل مها أثبتنها وما نفاه منها نفيناه وما لم يثبته ولم ينفه فالأصل 
عدمه من المعلوم أن باب التوسل من أبواب العبادات فهو عبادة لأن مبناه على أنك 
تتقرب إلى الله تعالى باتخاذه الوسيلة المعينة المحبوبة له جل وعلا » وحيث كان 
عباده فالأصل فيه التوقيف تفريعاً على القاعدة في العبادات » وبناءً عليه فلا يجوز 
لك أيها الأخ المبارك أن تتوسل بشيء وتعتقد من جملة ما يتوسل به إلا وعليه 
دليل من الكتاب أو صحيح السنة » وما لا دليل عليه فأحذره » فليس باب التوسل 
مفتوحاً للشهوات وآراء 000 0 الموضوعة آو 
الاذواق » بل هو باب توقيفي على الدلیل فما ورد الدلیل بجواز التوسل به فیجوز 
التوسل به » وما لم يرد على جوازه دلیل فقف منه موقف المنع لأن الأصل في 
باب التوسل التوقیف على الدلیل الشرعي الصحیح والله اعلم . 

الفرع الثالث :- فان قلت : وهل لفظ الوسيلة الوارد في الکتاب والسنة یختلف 
معناه أم هو معنی واحد ؟ فأقول :- اعلم رحمك الله تعالی أن لفظ الوسيلة یختلف 
باختلاف الاطلاق : فالوسيلة في کتاب الله تعالی يراد بها التقرب إليه بفعل آوامره 
واجتناب نواهیه» وطاعة رسله وهي الوسيلة العامة التي یطالب بها کل آحد وذلك 
كما في قوله تعالی (بایُها الذین آمَنُوا الوا الله وَابْتَغُوا یه الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في 
ستبیله لَعلّكُمْ تُفلِكُونَ £ [الماندة: ۳۵] 

فابتغاء الوسبلة إليه يراد بها التقرب له بالعمل بما يرضيه وبالمناسبة فانه لم يرد 
لفظ الوسيلة في القرآن الا في هذا الموضع فقط. 
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من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم) فتوسل الأول ببره 
عهده وفي آخره ( فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون) )57١(‏ متفق عليه. 
السادس : التوسل إلى اللہ تعالى بالإيمان به وبرسوله يه » كما قال تعالى [ِرَبَّنَا انا 
سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَّنَا فاغفز لَنَا ذُنُوبََا وف عَنا 
سَيْتَاتِنَا وَتَوَفَنَا مغ الْأَبْرَارٍ1 [آل عمران: ۱۹۳].الاآیاتء وقوله تعالى (الَذِيِنَ يَفُولُونَ 
رَبَنَا انا آمَنَا فاغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عذاب النَار) [آل عمران: ]١5‏ 

وهذا السادس يدخل في الأمر الخامس لأنه من جملة الأعمال الصالحة فالأعمال 
الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد » فهذه الوسائل الست هو التي دل الدليل 
الشرعي الصحيح الصريح على جواز التوسل بها والله أعلم . 

الفرع الخامس : فان قلت : وما أقسام التوسل بالأسماء والصفات ؟ فأقول :- 
التوسل بالأسماء والصفات قسمان : توسل عام وتوسل خاص ہ٠‏ والمراد بالتوسل 
العام أي أن تقول اللهم آني آسالك بأسمانك الحسنی وصفاتك العلی » هکذا على 
وجه العموم » فهذا جانز كما مضی بلا شرط ء والمراد بالتوسل الخاص أن تتوسل 
باسم معین أو صفة معينة » فیشترط حیننذ مناسبة الاسم والصفة للسوال ‏ فاذا 
سألت الرزق فتوسل باسم الله الرزاق والکریم والجواد و المعطي ونحوها » واذا 
سألت المغفرة والرحمة فتوسل باسمه الرحمن الرحیم الغفور الودود التواب 
الرژوف ونحوها » وإذا سألت هلاك ظالم فتوسل باسمه الجبار والقوي والمهیمن 
الصفة المتوسل بها مناسبة لسؤالك الذي ترید أن يحققه الله لك » والله أعلم . 
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والنسائي في السنن الكبرى (۱۰4۱۹- »)٠١575١‏ وابن خزعة في صحيحه (۱۲۱۹))ء والطبراني في الدعاء »)٠٠٠٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱۱۸۰)ء (۱۹۰۹)ء (۱۹۲۹)ء (۱۹۳۰)ء والبيهقي في الدعوات الكبير (۲۳). 

من طريق: أبي جعفر المدني» عن عمارة بن خزعة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» 

ففيه: أبو جعفر الخطمي» عمير بن يزيد بن عمير» وهو صدوق يحسن حديثه 

قال الترمذي مہ الله: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو النطمي. 

قلت: وصححه أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم /٥‏ ۳۸۰)ء وقال ابن ماجه: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. 

(475) حسن 

آخرجه هدق مسنده (۰)۱۷۲۰ (11/941). والترمذي ي مسنده ق آبواب الفغرات باب (۳6۷۸) وابن ماجه ف 
سننه في کتاب (قامة الصلاة والسنة فیها؛ باب: ما جاء في صلاة ا حاجة (۰)۱۳۸۵ وعبد بن حميد في مسنده (۰)۳۷۹ 
والنسائي في السنن الکبری (۱۰4۱۹- ۱۰۲۱ وابن خزعة في صحیحه (۰)۱۲۱۹ والطبراني في الدعاء (۱۰۰۰)» 
والحاكم في الستدرك (۱۱۸۰)ء (۱۹۰۹)ء (۱۹۲۹)ء (۱۹۳۰)ء والبيهقي في الدعوات الکبیر (۲۳). 

من طریق: أبي جعفر المدني» عن عمارة بن خزعة بن ثابت» عن عثمان بن حنیف؛ 

ففيه: أبو جعفر الخطمي» عمير بن يزيد بن عمير» وهو صدوق یحسن حديثه» 

قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي. 

قلت: وصححه أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 5/ ۳۸۰)ء وقال ابن ماجه: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. 

(475) حسن 

أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٤۱۷۲)ء‏ (۱۷۲۱)» والترمذي ي مسنده قي أبواب الدعوات» باب (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه في 
سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الحاجة »)۱۳۸١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (۳۷۹) 
والنسائي في السنن الكبرى (۱۰4۱۹- ۱۰6۲۱ وابن خزعة في صحيحه (۰)۱۲۱۹ والطبراني في الدعاء »)٠٠٠١١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱۱۸۰)ء (۱۹۰۹)ء (۱۹۲۹)ء (۱۹۳۰))ء والبيهقي في الدعوات الكبير (۲۳). 


من طريق: أبي جعفر المدني» عن عمارة بن خزعة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» 


۳ 0+0 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومن ذلك قولهم: (من حج فلم يزرني فقد جفاني ) وهذا الحديث لا أصل له بل هو 
من المكذوبات والموضوعات كما قاله ابن عبدالهادي في الصارم المنكي .(570) 


والخلاصة أن التوسل الممنوع : هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة 
أنه وسيلة » وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض ۰ منها :- التوسل إلى الله 
تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج 
1 72ت ل ھت 
21 العبادات عند القبور والاضرحة بدعاء ال عندها والبناء علیها 
ووضع القنادیل والستور ونحو ذلك » وهذا من الشرك الأصغر المنافي لکمال 
التوحید » وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الاکبر . ومنها :- التوسل إلى اللہ بجاه 
الأنبياء والصالحین ومکانتهم. 

ومنزلتهم عند الله » وهذا محرم » بل هو من البدع المحدثة ؛ لأنه توسل لم يشرعه 
الله ولم يأذن به . قال تعالی : آله أَذِنَ لَك [یونس: 51] ولأن جاه الصالحین 
ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم » كما قال الله تعالى : (وأن لَيْس لِلْإِنْسَانِ الا ما 
708 [النجم: یی معروفا في عهد النبي صلی ال علیه 
وسلم وأصحابه » وقد نص على المنع منه وتحریمه غير واحد من آهل العلم : قال 
أبو حنيفة رحمه الله : (( يكره أن یقول الداعي : أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك 
۸ بحق البیت الحرام والمشعر الحرام)) (۶۳۱) .قاله صاحب أصول 
الایمان في ضوء الکتاب والسنة .والله أعلم. 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

ان التبرك آمره وقف على نص الدلیل الواضح التبیان 

فامنعه جزما دون نص يا فتی بالذات والأزمان أو بمکان 


آقول :- هذه الأبيات تتكلم عن حکم التبرك » والکلام عليها في فروع :- 
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الفرع الأول :- اعلم رحمك الله تعالى أن التبرك : هو طلب البركة ورجاؤها 
واعتقادها . 

واعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة فيه تقول (الأصل في التبرك التوقيف 
على ورود الدليل ) بمعنى أنه لا يجوز اعتقاد البركة أو تسويغ طلبها من شيء إلا 
وعلى ذلك دلیل صحيح صريح . والدليل على ذلك هو أن وجود البركة في مكانِ 
أو زمانِ أو شخص من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل » وقد تقرر في القواعد 
أن آمور الغيب مبناها على التوقيف ء مع ما سيأتي من الأدلة في قيد الأسئلة عن 
التبرك - إن شاء الله تعالى - ء والله أعلم . 

الفرع الثاني :- واعلم رحمك الله تعالى أن التبرك ما أن يكون بالذات أو بالزمان 
أو بالمكان » وفيه عندنا علاوة على القاعدة الأم جمل من القواعد منبثقة من تلك 
القاعدة التي قدمنا الكلام عليها » وهذه القواعد تقول :- 

القاعدة الأولى :- الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على النص الشرعي 
الصحيح الصريح . 

القاعدة الثانية :- الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الدليل الشرعي 
الصحيح الصريح. 

القاعدة الثالثة :- الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح 
الصريح . 

القاعدة الرابعة :- الأصل في صورة طلب البركة مما ثبتت بركته بالدليل التوقيف 
على النص . 

ومعنى هذه القواعد واضح إن شاء الله تعالى ونزيده وضوحا فنقول :- إن الله 
تعالى يخلق ما يشاء ويختار » كما قال تعالى (وَرَبّكَ يَخْلْقُ ما یام وَيَخْتَارُ ما كَانَ 
هم یره مبْحَانَ اللہ وَتَعَالَى عَمّا يركون [القصص: 1۸] 

فال تعالى لما خلق الأعيان والأزمنة والأمكنة جعل لكل منها صفات على ما 
تقتضيه حكمته وفضله جل وعلا » ومن جملة تلك الصفات وضع البركة فيها ء 
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¢ 


والمتقرر أن الأصل في الامور الغيبية وقفها على الأدلة » وبناء عليه :- فلا يجوز 
لأحد أن يعتقد أن هذا هذه الذات مباركة الا بدليل › لأن إدراك البركة فيها لیس 
مرده العقل » بل مردہ الدليل » والأصل استواء الذوات » فمن اعتقد أن في ذات 
من الذوات أو عين من الأعيان بركة » دون غيرها من الذوات والأعيان فإنه 
مخالف للاصل © والمتقرر أن الذليل بطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت 
عليه » ولأنك تثبت بهذا الاعتقاد أن الله تعالی قد اختار وضع البركة في هذه العین 
ن وهذا الاختبار الصادر من الله تعالى أمر غيبي لا يدرك إلا بالوحي » فأين الدليل 
الدال على وجود البركة في هذه العين والذات المعينة دون غيرها ؟ وكذلك الأمكنة 


¢ 


فالأصل فيها استواؤها » فمن فضل مكانا في الأرض على مكان آخر واعتقد أن 
في هذا المكان بعينه دون غيره بركة ء فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الأمر ء 
لأنه یعتقد آمرا خلاف لأسن ١‏ والمتقرر أن مخالف الاْصل علیه الدلیل » وكذلك 
يقال في الأزمنة » فغن الأصل استواوها » قمن اعتقد البركة في زمان دون زمان 
فغنه مطالب بالدلیل الدال على هذا الاعتقاد » فان جاءنا من يعتقد البركة في الذات 
المعينة » والمکان المعین » والزمان المعین بالدلیل الدال على وجود البرکة فیها 
فأهلا وسهلا » وعلی العین والرأس واعتقاده هذا مقبول ومعتمد » لأنه بناه على 
الدلیل الشرعي الصحیح الصریح » وأما إن كان لا برهان عنده ولا دلیل یعضد 
قوله وانما هي التخرصات والظنون الكاذبة والاعتقادات التي لا خطام لها ولا 
زمام فلا أهلا ولا سهلا » واعتقاده هذا مردود عليه ومضروب به في وجهه » ولا 
كرامة » وانك إذا نظرت نظرة بسيطة إلى تلك الأمكنة والذوات والازمنة التي 
یعتقد الكثير من الناس أن فیها بركة » لوجدتها لم تبن على الحق ولا على الدلیل 
ولا على الهدی » وانما بنیت على النقول الواهية والتخرصات الكاذبة والاهواء 
المتعفنة » والظنون الفاسدة » فیقال لهم :- لا يحل لأحد أن یعتقد بركة في ذات 
ذون ذات الا بدلیل ن ولا يحل لاحد أن یعتقد بركة في زمان دون زمان » أو مکان 
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دون ماكن إلا بدليل » فباب التبرك ليس مفتوحا لمن هب ودب وتخرص وكذب » 
9 الف لا بل هذا الباب مقرون بثبوت الدلیل » فما ثبتت الادلة بان فية برکة 
آثبتنا البركة فيه » وما لم يأت الدلیل بان فيه بركة فلا يجوز لنا ولا لعقولنا ولا 
لاهواننا أن تثبت فيه البركة » ولو أن الناس اعتمدوا هذه الأصول الطيبة المقررة 
عند أهل السنة والجماعة رحم الله تعالی آمواتهم وثبت أحياءهم لأراحوا 
واستراحوا من کثیر من البدع والخرافات والمحدثات التي آفسدت علیهم عقيدتهم 
وخلخلت بنیان دینهم وایمانهم » ولکن لله الأمر من قبل ومن بعد » ثم اعلم أن 
الأمر الذي وردت الأدلة بثبوت البركة فانه لا يجوز أن نتجاوز به الصورة التي 
ورد بها » فليس طلب البركة مما ثبت به النص من الابواب المفتوحة » لا ء بل لا 
يحل لنا ولا لغیرنا أن نطلب البركة فیما ثبتت الدالة بأن فيه بركة الا على مقتضی 
الصورة التي ورد بها الدليل » كما في بركة القرآن مثلا » فبرکته في هدايته 
وتلاوته وتدبره والعمل به وتضعيف أجور الأمة بقراءته وأنه الخير والبر والشفاء 
والفرقان » فالقرآن مبارك » كما وصفته الأدلة بذلك » ولكن ومع ثبوت البركة فيه 
فإنه لا يجوز لأحد أن يضعه على صدره طلبا للبركة » لان هذه الصورة في طلب 
البركة من القرآن لم ترد » ولا يحل لاحد أن يفتحه للفأل كما يفعله بعض الجهال » 
لأن طلب البركة من القرآن بهذا الفعل لم يرد به الدليل » ولا يحل لأحد أن يعلقه 
على صدره أو في سيارته مثلا لطلب بركته في الحفظ » فان هذه الصورة من 
طلب البركة بالقرآن لم يرد بها النص ء وكذلك بركة ماء زمزم ء فان الدليل أثبت 
أن فيه بركة » ولكن بركته في شربه » فلا يجوز مثلا غسل الثياب به اعتقادا أن 
الثیاب ستحل فيها بركة ماء زمزم » لان هذه الصورة في طلب البركة من ماء 
زمزم لم يرد بها الدليل » ولا يحل لأحد أن يغسل به متاعه اعتقاد أن المتاع ستحل 
فيه البركة ء لأن هذه الصورة في طلب البركة من ماء زمزم لم يرد بها الدلیل ء 
وهكذا ء في كل الأمور التي ثبتت فيها البركة » فلا تظنن يا أخي بارك الله تعالى 
فيك أن المهم ورود الدليل بأن هذه العين مباركة أو هذا الزمان مبارك ن أو هذا 
المكان مبارك ء لا ء هذا لا يكفي ء بل لا بد من آمر آخر يضم إليه » وهو أنه لا 
يجوز لك أن تتجاوز الصورة الواردة في طلب البركة من هذا المر الذي أن فيه 
بركة ء وبناء عليه :- فان أردت النجاة في هذا الباب فلا بد أن تعمد هذين الأصلين 
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- الأول :- أنك لا تطلب البركة إلا فيما ثبت النص بأن فيه بركة » الثاني :- 
تكون صورة طلب البركة من هذا ووھجچ 27 الشرعية التي وردت 
بها الأدلة » فما لم يثبت الدليل بأنه فيه بركة ء فطلب البركة منه بدعة » وتجاوز 
الصورة الشرعية في طلب البركة مما وردت الأدلة بإثبات البركة فيه بدعة أيضاء 
ولا مخلث من هذه المحدثات والبدع إلا باعتماد هذين الأصلين ء فلا تعتقد وجود 
البركة في ذات الا بدليل » ولا تطلب البركة من هذه الذات إلا على وفق ما ورد 
به الدليل » ولا تعتقد وجود البركة في زمان الا بدليل » ولا تطلب البركة في هذا 
الزمان إلا على وفق ما ورد به الدليل » ولا تعتقد وجود البركة في مكان إلا بدليل 
» ولا تطلب البركة في هذا المكان إلا على وفق ما ورد به الدليل » فإنك إن فعلت 
هذا نجوت مما أحدثه كثير من الناس في هذا الباب العقدي المهم ء فانتبه لهذا 
الكلام واحفظ هذا التأصيل فلعلك لا تظفر به بهذا الوضوح في مكان آخر ء والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

الفرع الثالث : واعلم رحمك الله تعالى أن من المسائل المهمة في هذا الباب أيضا 
أن تفرق بين نوعي البركة » وأقسم بالله العلي العظيم أنها من مهمات المسائل في 
هذا الباب ء فأرجوك يا حبيبي أن ترعي لي سمع قلبك » وأن تفهم ما أقول ء وذلك 
أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا وجود البركة فيما ثبت به الدليل إلى 
قسمين :- إلى بركة ذاتية منتقلة » وإلى بركة معنوية لازمة » فأما البركة الذاتية 
فيراد بها تلك البركة التي تنتقل إلى ما لامسها » فمن لامس شيا له بركة ذاتية فإن 
البركة تنتقل إلى ما مسها به ء وأما البركة المعنوية فغنها تلك البركة التي لا تفارق 
محلها » وبالجملة فلا نعرف شینا فيه بركة ذاتية منتقلة - باعتبار هذه الامة - الا 
بركة نبينا # ء فإنه رجل مبارك ء وبركته ذاتية منتقلة » بمعنى أنكل شيء مسه 
جسده الطاهر الشريف فإنه تكون فيه بركة » ولا نعرف في الحقيقة بركة ذاتية إلا 
تلك الذات المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم » فالبركة العينية لا 
تكون إلا في ذات النبي ب ء فذاته ٹ2 ذات مباركة ء ولذلك فقد ثبت في الأحاديث 
أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا يتبركون بعرقه وثيابه ووضونه وبقية شرابه 
يه ء لأن ذاته 286 ذات مباركة » وبركتها تنتقل لما لا مسها » وهذا باتفاق أهل 
السنة رحمهم الله تعالى » بل ويجوز على قول أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك 
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بآثاره ولو بعد مماته ب » ولكن اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن آثاره 
كلها قد فقدت ہ فلم يبق منها شيء » وأما ما يذاع هنا وهناك من أن من أثر النبي 
فهو كذب وافتراء يراد به ابتزاز أموال الناس وإفساد عقيدتهم » واتفق عامة 
أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه ليس في الأمة من بركته بركة ذاتية منتقلة 
غيره يله » فليس شيء من أجزاء الأرض بركته بركة ذاتية منتقلة » ولم يبق في 
الأمة إلا ما بركته بركة معنوية لازمة » أي آنها لا تنتقل عن محلها ء كبركة 
رمضان » وعاشوراء » وعشر ذي الحجة » وغيرها مما ثبتت فيه البركة من 
الأزمنة » وكبركة المسجد الحرام ومسجد المدينة » ومسجد بيت المقدس ء وماء 
زمزم » وبركة القرآن ونحوها مما ثبتت فيه البركة بالدلیل الصحیح الصريح » 
فبركة هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة » لا ذاتية منتقلة » وقد أوجب 
الخلط بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد » وبدعا كثيرة لا عد لها ولا 
حصر ٠‏ فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الفرق بين هذين النوعين ءولعلنا 
نفرد فيها رسالة خاصة إن شاء الله تعالى » والمهم هنا أن تعلم أن الأصل في باب 
التبرك بالأعيان والأزمنة والأمكنة التوقيف على الأذلة » وما قرر أهل العلم 
رحمهم الله تعالى ذلك إلا لیسدوا باب البدع والإحداث » وباب الشرك والوثنية ء 
فسد هذا الباب من آهم المهمات » والله يتولانا وإياك . 


الفرع الرابع :- فان قلت :- وما حكم طلب البركة مما لم تثبت فيه البركة بالدليل ؟ 
فأقول : هذا أمر محرم لا يجوز ء بل هو في حقيقته من الشرك ٠‏ ولكنه يكون 
أحيانا شركا أكبر » وأحيانا يكون شركا أصغر ٠‏ فان كان يعتقد أن الله تعالى هو 
واضع البركة في هذا الأمر ء وأن الله تعالى هو خالقها ومقدرها » ولكن ملامسة 
هذا الشيء من جملة الأسباب التي تثمر البركة ء فهذا الاعتقاد من جملة الشرك 
الأصغر ء وذلك لأمرين :- الأول :- لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا 
قدرا » والمتقرر أن من اعتقد سببا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من القدر فقد 
وقع في الشرك الأصغر ٠‏ وأما ان كان يعتقد أن هذا الشيء هو الذي يوجب البركة 
بذاته ء وأنه هو الذي يضفي البركة على من لامسه لذاته ء فيعتقد أنه هو الفاعل 
والواضع للبركة ء فهذا من الشرك الأكبر » لانه اعتقد أن ثمة من يتصرف في هذا 
الكون مع الله تعالى » وهو شرك في توحيد الربوبية » وعلى ذلك يخرج حكم طلب 
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البركة من الأشجار أو الأحجار ونحوها ۰ فیقال :- طلب البركة من بعض 
الأشجار أو الأحجار محرم وشرك » قال تعالى (ِأْقَرَأَيْتُمْ اللات والغرّی (۱۹) 
وَمَنَاةَ لاله الأخْرَى) [النجم: ۱۹ء ۲۰] ء وهذا إنكار من الله تعالى على عباد هذه 
الأوثان ء وهم عبدوها لينالوا شفاعتها وأن تقربهم إلى الله زلفى ويتبركون بها 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وهو إنكار يتضمن النهي عن الاعتقاد في هذه الأوثان ء 
ويدخل في ذلك ضمنًا النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك ؛ فاللات 
يقاس عليه التبرك بالقبور » والعزى ومناة يقاس عليه التبرك بالأشجار والأحجار 


¢ 


وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول اللہ به إلى حنين 
ونحن حدثاء عهدٍ بكفرٍ وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : (( الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى (اجْعلْ لَنَا إِلَهَا ما لَهُمْ آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ فوخ تَجْهَلُونَ4 [الأعراف: ۱۳۸] 
لتركبن سنن من كان قبلكم )) (۶۳۲) رواه الترمذي بسندٍ صحيح » وهذا دليل 
واضح في النهي الأكيد عن طلب البركة من الأشجار والأحجار وأنه شرك ء لکن 
إن قلت : هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر ؟ أقول : هذا على حسب اعتقاد طالب 
البركة منها ء فان كان يعتقد أنها تعطيه البركة بذاتها وأن لها تصرفا خفيًا بذلك 
فهذا شرك أكبر منافِ لأصل الاسلام » ولو مات صاحبه عليه فانه من الخالدين 
أبدا في النار - والعياذ بالله - ء وأما إن كان يجعلها سببًا فقط في تحصيل البركة 


۳ 0+0 
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عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق 
فتعصره في قواريرها ففزع النبي ## فقال : (( ما تصنعين يا أم سليم )) فقالت : يا 
رسول الله نرجوا بركته لصبياننا . قال : (( أصبت )) .(5؟5) 


وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التبرك بفضل طيبه وبثيابه وبفضل شربه 
فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية أن ذاته ؟ مباركة » وهذا الذي نعرفه من الأدلة ء 
ویبقی ذات غيره من الانس على حالها لا يجوز ادعاء البركة فيا » ولذلك 
فالضابط عندنا یقول : لا يجوز التبرك بذات أحدٍ الا بذاته كله » والله أعلم . 

الفرع السادس :- فان قلت :- هل يجوز التبرك باثار النبي ‏ من لباس وشعرٍ بعد 
وفاته قٹ أم أن ذلك مخصوص بحياته فقط ؟ فأقول :- بل يجوز ذلك حتی بعد 
وفاته ف وذلك لان الصحابة والتابعین کانوا یتبرکون بهذه الأشیاء بعد وفاته - 
عليه الصلاة والسلام - 

فقد ثبت في الصحیح أن آسماء كانت عندها جبة النبي به تغمس في الماء ویسقی 
لمن به عين أو وجع فيبرأ - باذن الله تعالی - » وقد كانت هذه الجبة عند عائشة - 
رضي الله عنها - (4۳۷) 


وفي صحیح البخاري من حدیث عبدالله بن عثمان بن موهب رحمه الله تعالی أن أم 
سلمة كان عندها شيء من شعرات النبي ت في جلجل من فضة ء فاذا أصاب 
آحدهم وجع يأتيها باناء فيه ماء فتخضخض له الشعر فيه فیشربه فیشفی - باذن الله 
تعالی -(4۳۸) » والحدیث في البخاري وغیره . 
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ويقول ید بن سيرين - رحمه الله تعالى - : (( عندنا شعرة من شعر النبي ؟ 
أصبناها من أنس » أو من قبل أهل أنس )) (4۳۹) 

وعلی ذلك جرى عملهم من غير نكير ء وهذا دليل على جواز التبرك بآثاره صلی 
الله عليه وسلم بعد وفاته إلا أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الآثار قد فقدت كلها في 
أزمنة متقدمة فما بالك بزمننا هذاء فكل من يدعي أن عنده شيء من شعره أو ثيابه 
أو نعليه أو خاتمه فإنه كاذب في هذه الدعوى » وإنما مراده إفساد الاعتقاد ونشر 
البدعة وانتهاب الأموال » فانتبه لهذا الأمر ولا يغرنك الذين لا يستحون على 
وجوههم من مثل هذه الدعاوى البينة البطلان الظاهرة الزیف ‏ والله أعلم . 


الفرع السابع :- فإن قلت : نحن نعلم أن المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد 
الأقصى فيها بركة » فما المراد ببركة هذه الأماكن ؟ فأقول : إن بركة هذه 
الأماكن معناه مضاعفة الأجر للمتعبد فيها وما يحصل له من الأمن كما قال تعالى 
عن المسجد الحرام : ؟ ومن دخله كان آمثّا ؟ فبركتها بركة معنوية أو نقول بركة 
بل هي بركة لازمة معنوية » وبناءً عليه فان من يتمسح بأستار الكعبة ظنًا منه أن 
البركة ستنتقل إلى بدنه فانه آتي من قبل جهله وقلة فهمه » وفعله هذا بدعة › 
وكذلك من يقبل أعمدة المسجد الحرام أو مسجد المدينة » ويتمسح بمقام إبراهيم أو 
يقبله أو يمسح عليه بيديه ثم يضعهما على وجهه وصدره ظنًا منه أنه بذلك قد 
انتقلت البركة إليه فإنه ضال مبتدع مخطئ ء وكذلك من يستلم الحجر الأسود أو 
الركن اليماني بيديه ثم يمرها على صدره ووجهه أو على وجه صغير معه 
وصدره » كل ذلك من البدع المنكرة » لا إنكارًا لبركة البقعة ولكن لأن بركة هذه 
البقعة بركة لازمة معنوية لا ذاتية منتقلة » وكذلك من يتمسح بالأعمدة أو الفرش 
الموضوعة في الروضة الشريفة ظنًا أن بركة هذه الروضة ستنتقل إليه إذا فعل 
ذلك » فإنه ليس على الصراط المستقيم في هذا الفهم » وكذلك ما يفعله بعض 
الحجاج أو المعتمرين من أنهم يغسلون متاعهم ونقودهم وثيابهم التي عليهم بماء 
زمزم ظتًا منهم أنها بذلك ستحلها البركة » فهذا ليس بصحيح ؛ لان بركة ماء 
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زمزم في شربه فقط » والمقصود أن بركة هذه الأماكن المذكورة في السؤال انما 
هي بركة لازمة معنوية لا أنها بركة ذاتية منتقلة » والله أعلم . 

الفرع الثامن :- فان قلت :- وهل يجوز إطلاق لفظ ( تبارك ) على غير الله تعالى 
؟ فاقول :- لا یجوز ذلك ؛ لان واضع البركة هو الله تعالی » فلا يقال : تبارکت 
علینا یا فلان » ولا يقال : فلان بارك بحضوره هذا المشروع » أو بارك هذا الحفل 
> كل ذلك من الاطلاقات المحرمة » والله أعلم . 


الفرع التاسع :- ویدخل في ذلك ما آحدثه کثیر من العامة من أخذ شيء من تراب 
القبر للتبرك به» وهذا يعتقده من یعظم أصحاب القبور التعظیم الزائد على الحد 
المشروع» فیعنقدون أن الجسد الذي حل في هذا القبر جسد مبارك. وأن هذه البركة 
قد انتقلت إلى أجزاء التراب الذي عليه فتجدهم يأخذون شيئا من ترابه ليتبركوا به 
أي يضعونه في بيوتهم رجاء لبركة أو يغسلون به مريضهم رجاء حلول الشفاء أو 
يسقون بمائه دوابهم رجاء حفظها وعافيتها إن كانت مريضة أو غير ذلك بل 
وربما تطاول بهم الغلو حده إلى بيعه بالأثمان الباهظة. كما يفعله بعض سدنة 
القبور المجاورين لهاء فإنهم يأخذون شیئاً من تراب القبر أو مما جاوره ويبيعونه 
على الزائرين وذلك بعد سرد القصص المكذوبة المختلقة في منافع هذا التراب» 
وهذا كله من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» بل هي من سخافة 
ات E E O‏ 
فيما إذا اقترن معها اعتقاد أن الميت هو الذي يضفي البركة بذاته أو اقترن معها 
اعتقاد أن الميت يشفع لمن أخذ من تراب قبره فيأخذ هذا المسكين التراب ليشفع له 
المیت» وهذا هو الشرك الأكبرء وأما إذا اعتقد أن الله هو واضع البركة ولم يقترن 
مع الأخذ طلب الشفاعة من الأموات فهو شرك أصغر وبدعة قبيحة ومحدثة منكرة 
وذلك لأنه لم يثبت عن رسول اللہ - # - أنه أخذ شیناً من تراب القبور» ولا ثبت 
عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأخذون من تراب قبره أو قبر صاحبيه ولا ثبت 
عن أحد من أئمة الدين من التابعين وتابعيهم وسادات السلف من الأئمة الأربعة 
ومن عاصرهم أنهم كانوا يأخذون شيئاً من تراب القبور للتبرك بهاء وهذا يفيدك 
أنه إحداث في الدين وبدعة وكل إحداث في الدين فهو ردء فاحذروا أيها المسلمون 
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من ذلك فإنه قادح في التوحيد ومخل بعقيدة المسلم فإن قلت حتى ولو كان الميت 
أحد الصالحين الكبار فأقول: نعم حتى ولو كان نبياً من الأنبياء» فلا يجوز ذلك لأن 
ذلك لا صل له ولأنه ذريعة للاعتقادات الباطلة المفضية للشرك والوثنية ولو كان 
خیراً لسبقنا له من هم أحرص منا على العلم والهدی» ولو كان ذلك من الشرع 
لوجب على النبي - # - بيانه بقوله أو بفعله أو بإقراره بل إنه عدم جواز ذلك 
بالترك الدائم لان المتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي - # - ولم يفعله 
اختیاراً فان المشروع ترکه وكذلك بین لنا عدم جوازه بالأدلة الناهية عن الغلو في 
القبور وأصحابهاء ولان بركة المسلم الواردة في حديث (( إن من الشجر شجرة 
لما بركته كبركة المسلم )) (44۰) ونحو ذلك» إنما هي البركة المعنوية اللازمة 
أي بركة عملء وهذه البركة لازمة لمحلها لا تنتقل عنه» فإذا مات الولي الصالح 
ودفن في قبره فان بركته لا تنتقل إلى التراب لأنها من البركة المعنوية اللازمة 
والذين يأخذون من تراب قبور الصالحين والأولياء ظنوا أن بركتهم بركة ذاتية 
منتقلة وهذا خطأ فادح» وهو الذي أوجب الوقوع في هذه المحدثات والبدع وبه تعلم 
أن السبب هو الجهل بالسنة والبعد عن الشرع. فالله الله يا طلاب العلم بنشر العلم 
الشرعي المؤصلء ولابد من الوصول إلى أهل هذه البدع أو الاتصال بهم بالوسائل 
الحديثة المتاحة لتصل لهم كلمة الحق ويرتفع عنهم الجهل ولا يجوز يا طلاب العلم 
أن يشغلنا عن ذلك تجارة ولا وظيفة ولا زوجة ولا أولاد والمقصود: أن أخذ تراب 
القبر للتبرك به» أو التبرك به وهو في مكانه كل ذلك من المحدثات والبدع 

ولقد أخطأ العالم القاضي عياض رحمه الله تعالى لما قال: إن تربة قبر النبي - 
# - أفضل من الكعبة» ورد عليه هذا القول كثير من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره» فلا يجوز أيها المسلمون أن يؤخذ من تراب القبر شيء للتبرك به 
لعدم النقل» ولأن القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن الأصل في التبرك بالأعيان أو 
الأزمان أو الأمكنة التوقيف» أي أنه لا يجوز لك أن تعتقد في شيء أنه مبارك الا 
بدليل» ولا يجوز لك أن تتبرك بشيء الا وعلى ذلك دليل شرعي صحیح صریح 


ل لاا 
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ولا بد أن تفرق بين البركة الذاتية المتنقلة كبركة النبي - 2 - وبين البركة 
المعنوية الملازمة كبركة المساجد الثلاثةء ولو نظرت في القرآن كله من أوله إلى 
آخره لما وجدت دليلاً يدل على جواز التبرك بتراب القبور ولا مطابقة و لا تضمناً 
و لا التزاماء ولو نظرت في السنة من أولها إلى آخرها - أعني السنة الصحيحة - 
لما وجدت دلیلاً صحيحاً يدل على جواز التبرك بتراب القبر لا مطابقة ولا تضمناً 
ولا التزاماًء ولو نظرت في عمل السلف الصالح من القرون المفضلة ومن جاء 
بعدهم من أئمة الدين المقتدى بهم لما وجدت أحداً أجاز التبرك بتراب القبورء فبالله 
عليك من أين جاءت هذه البدعة؟ أقول: لقد جاءت هذه المحدثة لما ضعف ميزان 
الإتباع وارتفع مؤشر الابتداع وازداد الجهل بالدين ومن تحسين شياطين الجن 
والإنس وذلك لما ضعف المصلحون في إبلاغ الشريعة على الوجه الصحيح 
ورضي بعضهم بالحياة الدنيا واطمأن بها وبالجملة فأخذ شيء من تراب القبور 
للتبرك به محدثة وبدعة فهو رد على فاعليه لأن كل إحداث في الدين عقيدة أو 
شريعة فهو رد وأنت خبير بأن إثبات جواز ذلك لابد فيه من نص من الشارع وأما 
الأهواء والاراء وعمل 771771020172077 آهل القرية 7(" عمل الاکثر أو 
الاستحسانات الباردة السامجة التي ما آنزل الله بها من سلطان فان ذلك كله لا 
مدخل له في باب سن الاحکام وتشریعها نساله جل وعلا أن یفقهنا في دیننا وأن 
یعیذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

الفرع العاشر : فان قلت : وما معنی البركة في قول النبي #5 " إن من الشجر 
لما برکته كبركة المسلم " ؟ فالجواب :- أن المراد بهذه البركة أي البركة المعنوية 
اللازمة » فكل مسلم فيه بركة ایمان وسلامة اعتقاد وصحة عمل ‏ وتختلف تلك 
البركة باختلاف قوة الایمان والتوحید والعمل » وعلی ذلك آیضا قول أسيد بن 
حضير رضي الله عنه لما نزلت آية التیمم بسبب مقامهم للبحث عن عقد عانشة 
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رضي ان عنه " ما هي بأول برکاتکم يا ال آبي بکر 411:1 ) 

والمراد بالبركة هنا بركة العمل لا البركة الذاتية المنتقلة » فانتبه لهذا » وعلی ذلك 
قول البعض لمن زاره سزارتنا البركة » فان کان یقصد البركة الذاتية فهذا لا 
يجوز » وان كان يقصد بركة الایمان والتوحید والعمل فلا حرج ء والله أعلم. 
الفرع الحادي عشر :- وهنا نقل طيب عن صاحب فتح المجید ونقل في شرحه عن 
الشیخ الغنیمان » وهذا النقل في مسألة مهمة جدا » وهي أنه قد ثبت عن الصحابة 
رضي الله عنهم آنهم کانوا بتبرکون بآثار النبي كَل » فهل یقاس عليه غيره من 
الاولیاء والصالحین ؟ 


فقال في فتح المجید( وأما ما ادعاه بعض المتأخرین من أنه يجوز التبرك بآثار 
الصالحین فممنوع من وجوه: منها: أن السابقین الأولين من الصحابة ومن بعدهم 
لم یکونوا یفعلون ذلك مع غير النبي ت لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم 
وقد شهد لهم رسول اللہ # فیمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من الصحابة 
والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين 
وأهل الأسوة فلا يجوز أن يقاس على رسول اللہ به أحد من الأمة» وللنبي # في 
حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره.ومنها: أن في المنع 
عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا یخفی) 


ثم شرحه الشيخ الغنيمان حفظه الله تعالى بقوله ( يقول بعض المتأخرين مثل الإمام 
النووي رحمه الله وغيره: قد جاءت بعض الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يوزع شعره على صحابته للتبرك به» وكذلك کان إذا توضاً 
سارعوا إلى فضلة وضونه يتبركون بهاء و إذا تفل أو تنخم صلوات الله وسلامه 
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عليه أحب كل واحد منهم أن تكون بيده حتى يدلك بها وجهه؛ تبركاً به صلوات الله 
وسلامه عليه وكذلك إذا أمكن أحدهم أن يأخذ شيئاً من ثيابه التي تلي جسده 
أخذهاء وبعض الصحابيات التي لها صلة بالرسول ب كان إذا عرق تأخذ عرقه 
وتضعه في الطيب؛ لأن عرقه صلوات الله وسلامه عليه أحسن من الطیب 
والمقصود أن هذا شيء مشهور ومعروف. فكانوا إذا جاءوا إلى مثل هذه القضايا 
قالوا: هذا فيه جواز التبرك بالصالحین وبآتارهم والمؤلف هنا يقول: هذا خطأ من 
وجوه: الوجه الأول: أن هذا خاص بالنبي ئل بدلیل أن الصحابة رضوان الله 
عليهم لم يفعلوا هذا مع أحد منهم» فما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع 
عثمان ولا مع علي » ولا مع غيرهم من سادات الصحابة» وهم أعلم برسول صلی 
الله عليه وسلم وبما أنزل عليه ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

الوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يقاس غير الرسول اٹ عليه» وهذا لا يقول به من 
يعرف رسول اللہ که فلا يجوز أن يقاس آحاد الناس على رسول الله تل في هذ 
بل ولا يجوز أن يدان به» وهذا قياس مع الفارق البعيد جدأء فإذا جاء القياس مع 
الفارق فهو قياس باطل غير معتبر شرعا. 

الوجه الثالث: أن هذا فيه سد للذرائع كما قال المولف» وهي قاعدة معروفة في 
الشرع» والمعنى: أننا لو أجزنا ذلك لجر هذا إلى ما لا یجوز» ولصار طريقاً إلى 
سس ا ھت 
محرم فممنوع. 

وهناك أيضاً وجه رابع لم يذكره المؤلف وهو: أن الصلاح أمر لا يعرف إلا من 
قبل الوحي؛ لأنه في القلب وليس للإنسان الا الظاهر» فيجوز أن یکون في الباطن 
غير ما هو في الظاهرء ويجوز أن يتبدل في آخر حياته ویتغیر» بخلاف الذين 
أخبر الله جل وعلا -كالصحابة- أنه رضي عنهم؛ فإن الله لا يخبر جل وعلا عن 
شيء يتبدل ویتغیر . 

95۷۵ +۶۶ 9'۹" 
هو من باب الظن» وباب الظن لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام في مثل هذاء إلى 
غير ذلك من الأوجه التي تمنع ذلك» وكل وجه من هذه الأوجه يكفي في منم ذلك. 
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ته فهو من خصائصه لا يجوز أن يقاس عليه أحد من الناس. 


اللہ عليه وسلم» وليس من هذا الباب» وإنما هو اتباع آثارہء يعني: کان يتتبع الأثر 
الذي صلی فيه الرسول فيصلي فیه. والمكان الذي جلس فيه فيجلس فیه وما أشبه 
ذلك؛ لأنه کان يرى أن هذا سنة» وأنه اتباع للرسول ب فليس من باب التبرك 
وإنما الكلام في التبرك بما لامس جسد رسول الله أو انفصل عنه؛ وهذا شيء 
معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم حتى أنه جاءت الأحاديث فيه إلى حد 
التواتر) (557) اه النقل › 

والخلاصة أنه لا يجوز القياس في هذه المسألة » لأنه قياس مع الفارق » والقياس 
في مصادمة النص باطل » ولأنه قياس صادم إجماع الصحابة والأئمة المعلوم من 
الدین بالضرورة ء والله أعلم . 

الفرع الثاني عشر :- فان قلت : وهل يجوز التبرك بآثار النبي # المكانية ؟ 
فالجواب :- هو ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه الطيب ( هذه مفاهيمنا ) 
وهو كتاب نافع جدا ء فقال فيه حفظه الله تعالى (وأما آثاره المكانية کمکانِ سار 
فيه» أو بقعة صلى فيهاء أو أرض نزل بها فلم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير 
إلى أن بركة بدن الرسول قد تعدت إلى هذا المكان» فيكون مباركاً یشرع التبرك 
به» ولذا لم يكن يفعل هذا صحابته في حياته ولا بعد مماته» فما سار فيه رسول الله 
أو نزل فيه فلا يجوز التبرك به؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا 
قال المعرور بن سويد الأسدي؛ خرجت مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب من 
مكة إلى المدینة فلما أصبحنا صلی بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذھبأء فقال: 
أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه رسول الله هم يأتون 
يصلون فیه فقال: إنما هلك من کان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار آنبيانهم 
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ورواه أحمد عن أبي هريرة ورواه جمع عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة. 

ولا شك أن قول عمر السالف في النهي عن تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله 
على لسان عمر رضي الله عنه. 

قال ابن وضاح رحمه الله (وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبي ما عدا قباء وأحدا) 


قال ابن وضاح: (فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من 
مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس کان منكراً عند من 
مضىءومتحبب إليه بما يبغضه عليهء ومتقرب إليه بما يبعده منه» وكل بدعة عليها 
زينة وبهجة) (545)» (١٤٤)اه.‏ 

فانظر إلى كلامه المتين: وكانت وفاة ابن وضاح سنة ٦۲۸من‏ الهجرة » والمقصود 
من هذا آن السلف سلف الائمة کانوا ینکرون التبرك بالاثار المکانی وینگرون 
تحریها والتعلق بها رجاء بركتهاء ولم یخالف في ذلك الا ابن عمر - رضي الله 
عنهما -» فقد كان ینتبع الاماکن التي صلی فیها رسول الله ( فيصلي حيث صلی 
ونحو ذلك. وما نقل نقل مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان یفعل مثل 
ما فعل ابن عمر في الاثار المكانية.وابن عمر ما كان يطلب بركة المکان»ولکنه 
يطلب تمام الاقتداء بکل ما فعله رسول اللہ ( في جمیع أحواله» حتی انه أراد 
الصلاة في كل مكانٍ صلی فيه رسول الله (» وکان یتتبع ذلك ویعلمه»وما كان فعله 
- فيما يظهر - قصداً للتبرك بالبقعة كما يفهمه المتأخرون» وانما قصد تمام 
الاقتداءء ولم يفعله غيره من صحابة المصطفى (ء ولم يوافقوه» بل إن أباه نهى 
الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق» 
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وهو خلاف لا يقوم في مقابلة اتفاق عمل الصحابة على ترك ما فعله ابن عمر - 
رضي الله عنه-» ولا شك أن الصوابء والحق مع عمر - رضي الله عنه - وبقية 
الصحابة و هو الحري بالاتباع الفاصل عند النزاعء واللہ أعلم. هذه جمل من 
مسائل التبرك ما أحببنا خلو الکتاب منها ن ونرجم الآن إلى شرح المنظومة فنقول 
:- قوله ( إن ) القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی في 
باب التبرك تقول :- ان ( التبرك آمره وقف على نص الدلیل الواضح التبیان ) أي 
الصحیح في سنده» والصریح في متنه » لأنه من الأبواب الغيبية » والمتقرر أن 
الأبواب الغييية لا مدخل للعقول فیها » وبما أنه باب مبناه على التوقیف ( فامنعه 
جزما ) بلا تردد » ( دون نص ) آي ان لم یرد علی جواز التبرك الدلیل ( یا فتی 
) من الفتوة وهي القوة والشدة ء فان لم يرد على جواز التبرك دلیل من الشر ع فلا 
بد من منعه هذا التبرك بهذا الأمر سواء آکان هذا التبرك ( بالذات ) لان الاصل 
في التبرك بالنوات التوقیف على النص ‏ ( والأزمان ) لن الأصل في التبرك 
بالأزمنة التوقيف على النص ۰ ( أو بمكان ) لأن الأصل في التبرك بالأمكنة 
التوقيف على النص ء والله أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن 

أقول : وهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم وثبت 
أحياءهم » ومن باب التوضيح فإننا نرى لزاما علينا أن نبين جملا من القواعد 
المقررة في باب الأسباب عند أهل السنة حتی يكون عندك فهم في باب الأسباب › 
فنقول وبالله تعالى التوفيق :- 


القاعدة الأولى : ( الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف على الدليل الصحيح 
الصريح ) أقول :- من المعلوم أن السبب من جملة الأحكام الوضعية » وهي قسم 
من أقسام الحكم الشرعي وحيث كان ذلك كذلك فان السبب الشرعيء أي الذي 
يترتب عليه حكم شرعي لا يؤخذ إلا من الشارعء فواضع السبب هو الشارع» لأن 
السبب حكم وقد قال تعالې (إن الم إلا ي [الأنعام: 5٠‏ ]وقال تعالى وهو اله لا 
له إلا هو له الْحَمْدُ في الأولى والاخرة وَلَهُ الْحُكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ 4 [القصص: ۷۰] 
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والألف واللام في قوله(الحكم) تفيد الاستغراق فيدخل فيها الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي» والسبب من الأحكام الوضعية وقال تعالى کل شنیء هالك الا وَحجْهَهُ له 
الْحْكُمْ وَإِلَيْهِ جغون) [القصص: ۰7۸۸ وقال تعالی(آلا لَه الْحْكُم وَهْوَ آمنرغ 
الْحَاسِبِينَ ) [الأنعام: ؟5]» وقال تعالى (ِذَلِكُم بِأَنَهُ إِذَا ذعي الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وان 
يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالْحْكُمْ یه العلین الگبیر) [غافر: »]١١‏ والآيات في هذه المعنى 
کثیرۃ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ - به - : من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (44۸) «"متفق عليه" 

ولمسلم »من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد )٥٤٤(‏ 

« وبناءً عليه فلا يجوز لاحد أن يعتقد أن هذا سبب لهذا إلا وعلى هذه السببية دليل 
شرعي صحيح صريح. هذا هو الذي ندين الله تعالى به» فتشريع الأسباب من 
حقوقه الخاصة جل وعلاء والقاعدة في ذلك تقول: (الأسباب الشرعية مبناها على 
التوقيف على الدليل الصحيح الصريح) وهي متفرعة عن قاعدتنا التي شرحناها 
سابقاً بأدلتها وفروعها وهي التي تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في تبوتها للأدلة 
الصحيحة الصريحة) فمن أثبت أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء فإنه مطالب 
بالدليل المثبت لصحة دعواه لأن الأصل عدم السببية» ومخالف الأصل عليه 
الدليلء وهذه القاعدة في الأسباب مفيدة جداً > ونضرب لك جملا من فروعها فنقول 


فمنها: التمائمء وهي المعلقات التي يعتقد فيها أنها تجلب الخير أو تدفع الشرء وهي 
مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة» فمنها ما يعلق على الأولاد يتقون به العين 
ومنها ما يعلق على البهائم حسنة المنظر يدفعون بها عنها الحسد- كما يزعمون- 
ومنها ما يعلق في البيوت وفي السيارات وفي أماكن العمل أو الرقبة أو الساعد 
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ونحوهاء وتكون من الخيوط أو الحلق النحاسية أو من الودع البحرية ونحو ذلك 
ومن يعلق ذلك يعتقد أنها سبب من جملة الأسباب التي يستجلب بها الخير ويستدفع 
بها الشرء فحيث كان يعتقد أنها سببء فإنه مطالب بالدليل المثبت لهذه السببیة 
فأين هو؟ فإننا لا نعلم دليلاً يثبت أن تعليق التميمة مما يدفع الضرر ولأهمية هذه 
المسألة فقد قرر علماء الاعتقاد رحمهم الله تعالى» أن من اعتقد سبباً ما ليس بسبب 
شرعاً ولا قدراً فإنه قد وقع في الشرك الأصغرء وإن اعتقد أن السبب هو الفاعل 
بذاته فقد وقع في الشرك الأكبرء بل قد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
العامة والخاصة بفصل هذه المسألة وأنها ممنوعة المنع المؤكد فمن ذلك قوله 
تعالى فل أَقْرََيْثُمْ ما تذغون من دون الله ٍن أَرَاَنِي الله بضر هل هن گاثِفاث 
ضزہ أ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن مُشیگاث رَحْمَتِهِ قل حمنبي الله عَلَيْهِ بل 
الْمْتَوَكَلُونَ [الزمر: ۳۸] وقوله تعالى (وإِنْ یسك اله ضر فلا كاشيف لَه الا ہُو 
َإِنْ يُرذك بِخَيْرٍ قلا راد لفضله يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ) 
[يونس: ۰]۱۰۷ وقد شهد النص بأنها شرك 


وذلك فيما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا ید بن العلاء قال حدثنا آبو معاوية 


قال حدثنا الأعمش عن عمرو ابن مره عن يحيى ابن الجزار عن ابن أخي زينب 
امرأة عبدالله بن مسعود عن زينب امرأة عبدالله عن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
ان جم 
TOD‏ 
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رفي ار تعلق تميمة فلا آنه الله له وين تعلق ودعة فا ودع الله 
2 
ایض 


أخرجه أحمد في مسنده (۲۰۰۰۰)» وابن ماجه في سننه» في كتاب الطب» باب تعليق التمائم (۳5۳۱)» ومعمر بن راشد في 
جامعه ٣ ٤(‏ ٢۲۰۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٣۲۳)ء‏ والخلال في السنة »)١77(‏ وابن حبان في صحيحه (٥۸٥٥)ء‏ 
(5088)» والطبرائي في المعجم الكبير (۳۹۱)ء »)5١4(‏ وابن بطة في الإبانة (۱۱۷۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ومكؤلي 

من طریق: مبارك اين سے رر ےر ور وصاح بن و کلهم عن سی البضريء عن عمران ین سو به: 

فإسناده صحیح ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

(46۳)ضعیف. 

آخرجه أحمد في مسنده (۱۷۰4) وابن وهب في جامعه )٥٦٦(‏ وابن حبان في صحیحه (1۰۸7) وأبي یعلی في مسنده 
(۱۷۰۹) والطحاوي في شرح معان الأثار (۷۱۷۲) والحاكم في الستدرك (۵۷۵۰۱ ۸۲۸۹) والبيهقي في السنن الکبری 
(۱۹۲۰). 

من طریق حيوة بن شریح عن خالد بن عبيد العافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 

وهذا إسناد ضعیف. خالد بن عبيد العافري لم آجد فيه جرحا ولا تعدیلا ولم أجد من روی عنه الا حيوة بن شريح» فهو إلا 
الجهالة آقرب والله أعلم. 

ومشرح بن هاعان» لا يتحمل تفرد وثقة ابن معين وقال أحمد معروف» وقال ابن حبان فى " الثقات " : بخطىء ويخالف» ثم 
قال فى "الضعفاء" : يروى عن عقبة مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به. (آنظر تمذيب التهذيب ۱۰ / 
۰ ۱). 

وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۲۳4) من طریق الولید بن الوليد» ثنا ابن ثوبان» عن أبي سعيد» عن عقبة بن عامر رضي 
اللہ عنه. 

وهذا إسناد ضعيف جدا فيه الوليد بن الوليد بن زيد العنسي (آنظر ترجمته في لسان الميزان ۸/ ۳۹۳). 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني آنظر السلسلة الضعيفة. 

أخرجه أحمد في مسنده (۱۷4۰۶). وأبو يعلى قي مسنده (۱۷۰۲۹)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۷۱۷۲ والروياني في 
مسنده (۲۱۷)ء وابن حبان في صحيحه (5085)» وا حاکم في المستدرك (۷۰۰۱)ء (۸۲۸۹)ء والبيهقي في السنن الکبری 
رو1 

ک2 بن شریح عن خالد بن عبيد» عن مشرح بن هاعان» أنه قال: معت عقبة بن عامر الجهني» به. 


فيه: خالد بن عبيد المعافري» وهو مجھول؛ وشيخه مشرح بن عاهان» مجهول أيضاء 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


« فهذه الأدلة تفيدك إفادة قطعية حرمة تعليق التمائم وأنه لا يصلح اعتقاد سببيتها 
في دفع ضر أو جلب خير لأن الأصل في الأسباب الشرعية التوقیف» فلو لم يرد 
دليل بمنعها لما جاز اعتقاد سببيتها فكيف وقد وردت الأدلة بالمنع منها وأنها 
شركء ولذلك فالمتقرر عند أهل العلم أن من علق التميمة فلا يخلو من حالتين:- إن 
كان يعتقد أن التميمة هي التي تجلب الخير أو تدفع الشر بذاتها بدون قدر الله تعالى 
فهذا قد وقع في الشرك الأكبرء وأما إن كان يعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده وحده 
دفع الشر وجلب الخير ولكن التمائم مجرد سبب لتحقيق ذلك فهذا قد وقع في 
الشرك الأصغر لأنه اعتقد سبباً ما لیس سیب ولاأنه وسيلة للشرك الاکبر» ووسائل 
الشرك الاکبر شرك أصغرء والتمائم محرمة كلها سواء من القرآن أو من غير 
القرآن» وهي التي تسمی بالتمائم الشركية» فالشركية حرام بالاتفاق» وأما التمائم 
من القرآن فقد حصل فیها نوع خلاف قدیم» ولکن الأرجح. بل الحق الذي لا ينبغي 
القول بغیره القول بالمنع» وذلك لعموم الادلة والاصل هو البقاء على الاصل حتی 
يرد الناقل» وسداً لذريعة تعلق القلب بهاء وسداً لذريعة التمائم الشركية وسداً 
لذريعة إهانة القرآن وقد فصلنا في هذه المسألة أكثر في کتابنا (اتحاف آهل الألباب 
بمعرفة التوحید والعقيدة في سوال وجواب) والمقصود هنا أن نقول انه لم يأت 
دلیل على سببية التمائم لدفع البلاء أو رفعه وحيث لا دلیل فالأصل المنع» لأن 
الاصل في الاسباب الشرعية التوقیف على الدلیل الشرعي الصحیح الصریح والله 
اعلم. تعریف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب ۲ - (ج ١‏ / ص ۱۳۹) 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومنها: أن بعض الناس إذا نزل المطر فإنه ينسب هذا الخير النازل إلى نوء كذا 
وكذاء وهذه النسبة لا تخلو من ثلاث حالات» إن كان يعتقد أن النوء الفلاني هو 
الموجد والمحدث لهذا المطر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالی» وان كان يعتقد أن 
الله تعالى هو وحده المقدر الموجد والمحدث لهذا المطر ولكن النوء الفلاني سبب 
۵ الخير فهذا شرك آصغر. لأنه اعتقد سبباً ما لیس بسبب شرعاً ولا 
قدراً ولأنه وسيلة للشرك الأكبرء فلا يجوز اعتقاد سببية ظهور النوء الفلاني في 
حصول هذا الخیر لأن الأصل في الأسباب التوقیف على الدلیل» وأين الدلیل الدال 
على هذه السببية ؟ فإننا لا نعلم دلیلاً يدل على ذلك 


بل قد ورد الدليل المانع من ذلك كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد 
الجهني - رضي الله عنه - قال: صلی بنا رسول الله - 4# - صلاة الصبح بالحديبية 
علی ٍثر سماءٍ کانت من تک علینا بوجهه وقال »هل تدرون ماذا 
قال ربكم ؟« قالوا: الله ورسوله عل قال »أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» 
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. (45۷) 

« والكفر هنا يتنوع باختلاف الاعتقاد في هذه النسبة فإن كانت نسبة إيجاد وإحداث 
فشرك أكبر وإن كانت نسبة سبب فشرك أصغر وذلك لأن الأصل في الأسباب 
التوقیف فما لم یدل الشرع علی سیبیته» فانه لیس بسبب وان اعتقده بعض التاس 
سببآء فان السبب الشرعي انما بستفاد من الشارع. وأما الحالة الثالثة: فهي نسبة 
توقیت» فهي جانزة لا بأس بها الا إذا كانت موهمة فتترك سداً للذريعة والله علم. 


ومنها: وضع المصحف في السيارة يقصد حمايتهاء فهذا لا يجوز لانه لم يأت دلیل 
يدل على أن وضع المصحف في السیارة من جملة الاسباب التي تدفع الضرر عن 
الموضع التي هي فیه. بل ورد الدلیل المانع من ذلك وهو ما سقناه لك في الفر ع 
الاول لانه نوع تمیمة فحیث لم يأت دلیل یثبت هذه السببية فالاصل منعها لأن 
الاصل في الاسباب الشرعية التوقیف على الدلیل الشرعي الصحیح. تعریف 
الطلاب بأصول الفقه في سوال وجواب ۲ - (ج ۱ / ص ۱۳۷) 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومنها: الدعاء عند القبر معتقداً أن الدعاء قريباً منه من أسباب إجابة الدعاء وهذا 
طامة كبيرة جدأء وأعني أن يدعو الله لنفسه؛ أما إذا دعا صاحب القبر من دون الله 
فهذا لا يختلف أهل العلم في أنه وقع في الشرك الأکبر ولكن الكلام هنا على من 
قصد القبر ليدعو الله لنفسه ويظن أن الدعاء عند القبر من أسباب الإجابة وهذا ظن 
خاطئ باتفاق العلمای فإننا لا نعلم عن أحد من العلماءء أنه قال إن الدعاء عند 
القبر أفضل منه في المساجدء فهذه السببية لا أساس لها ولا أصل لها من الصحة 
بل هي وسيلة من وسائل الشرك لأن صاحبها يعتقد سبباً ما ليس بسبب شرعاً ولا 
قدرأء والأصل في إثبات الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة وليس إثبات 
الأسباب مرده الهوى وموروثات الآباء والأجداد وما كان عليه الأسلاف ولا مرده 
العادات والتقاليد والمذاهب» بل لا یؤخذ السبب الا من الأدلةء فما أثبتته الأدلة 
وجعلته سبباً فهو السبب وما لا فلا وألف لاء فأين بالل عليك الدليل الدال على أن 
الدعاء عند القبر من آسباب الإجابة؟ فوالله انا لا نعلم دليلآً في الدنيا يدل على ذلكء 
بل الأدلة متوافرة على المنع منهء فإنه هذا أمر محدت 

وفي الحديث وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في ضلالة )٥٥۸(‏ 


وهو أمر لم يفعله النبي - 2 - ولا فعله أحد من أصحابه ولا أحد من التابعين ولا 
أحد من سلف الأمة وأئمتھاء مع أنه كانت تنزل عليهم المصائب وتحل بهم الفتن 
والدواهي من الحروب والفقر والاختلاف والقحط والأمراض ونحو ذلكء ومع ذلك 
فلم يكن أحد منهم يأتي لقبر النبي - # - أو لقبر أحد من أصحابه الذين ماتوا 
فيدعو عنده هذا ما لم يحصل أبداً» ومن نقل عن أحدٍ أنه كان يفعل ذلك أو يقر 
عليه من فعله فقد كذب وافترى إثماً كبيراً 


TRE‏ ار ا ل 
عمر بالعباس فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يا 
عباس قم فادعه فيقوم فيدعو فيسقون. )٥٥٤(‏ 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


« فالدعاء للنفس عند القبر من البدع المذمومة والقبائح المنكرة ومن الوسائل 
الشركية ولاشك فحيث لم يأت على سببية دليل من الكتاب والسنة فإن الأصل عدم 
سببیته» لأن الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة الشرعية والله أعلم. 
ومنها: تعليق استحباب فعل عبادة شرعية بسبب معین» سواءً كان زمانیاً أو مکانیاء 
ذلك لا يثبت إلا بدليل» كاعتقاد سببية ابتداء النكاح لاستحباب قراءة الفاتحة فإنه 
بدعة لانه لم يثبت بذلك دليل فالأصل عدم سببيته» وكاعتقاد سببية حلول شهر 
رجب لصيامه أو لقيام بعض لياليه ونحو ذلك فإن ذلك كله بدعة لأن الأصل في 
الأسباب الشرعية التوقیفء وكاعتقاد سببية مرور ذكر الميت لاستحباب قراءة 
الفاتحة على روحه فإنه بدعة ولاشكء لعدم ورود الدلیل والاسباب مبناها على 
التوقیف» وكاعتقاد سببية حلول اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لاستحباب 
الاحتفال بالمولد النبوي» فإنه من البدع لأنه لم يثبت أن حلول هذا اليوم سبب 
للاحتفال» ولا اعتداد بفعل الأكثرء فان الحق لا يعرف بالكثرة وانما الحق یعرف 
بموافقة الأدلة الصحيحة الصريحة» وكاعتقاد جواز صرف شيء من التعبدات 
للولي بسبب ظهور الكرامة على یدیه» فان هذا شرك أكبرء ولم يأت دليل يثبت أن 
ظهور الكرامة على يد الولي من الأسباب الموجبة لصرف شيء من التعبدات له 
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف» فضلاً عن الأدلة الكثيرة والتي تدل على 
أن العبادة حق صرف لله تعالى لا يجوز صرفها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا 
لولي صالح» فضلاً عن صرف شيء منها لحجرٍ أو شجرٍ ونحو ذلكء وبالجملة 
فكل البدع القولية والعملية والتي يعلقها أصحابها بحلول أسباب معينة» تدخل تحت 
هذه القاعدة» فيقال لهم: إنكم تربطون هذه العبادة الشرعية بسبب والأصل أن 
الأسباب الشرعية مفتقرة في ثبوتها للادلة الشرعية الصحيحة الصريحة» فأين 
الدليل على إثبات هذه السببية؟وحيث لا دليل عليها -أي على هذه السببية- فالأصل 
عدمها لأن القاعدة المتقررة عند أهل السنة قاطبة:- أن الأصل في الأسباب 
الشرعية التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح والله أعلم. 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومنها: الاعتقاد في النذرء فإن بعض الناس -هداه الله تعالى- يظن أنه بالنذر 
يحصل له المطلوب ويندفع عنه المكروه المرهوب. فهو يظن أن النذر من 
الأسباب التي يستجلب بها الخير ويستدفع بها الشرء وهذا دليل الجهل بالكتاب 
والسنةء فان هذه السببية لم یت دليل على إثباتهاء أي لم يرد دليل من الكتاب ولا 
من السنة يفيد أن النذر من جملة الأسباب التي ينال بها الخير ويدفع به الضرء 
فحيث لا دليل يثبت هذه السببية فالأصل عدمهاء لأن الأصل في الأسباب الشرعية 
التوقیف علی الدلیل فلا یجوز لك البتة آن نعتقد آن النذر سبب للشفاء ولا آن 
النذر سبب للنجاح ولا لقدوم الغائب ونحو دك بل انه قد ورد الدلیل الشرعي 
الصحیح الصریح بنفي کون النذر من أسباب تحصیل الخیر» 


وذلك فیما رواه الشیخان من حدیث ابن عمر أن النبي - ## - نهی عن النذر وقال 
»انه لا يأتي بخير وإنما یستخرج به من البخیل.(۶۳۰) 


« وهدا اعتقاد فاش في كثير من الناس يجب على طلبة العلم تصحیحه فان قیل 
لك: ولماذا لا يجوز اعتقاد سببية النذر لجلب الخیر؟ فقل: للدلیل الأثري والنظري 
فأما الأثري فللحدیث السابق آنفاً وأما النظري فلأن ربط الشيء بالشيء على وجه 
السببية مفتقر إلى دلیل من الشارع» وحیث لا دلیل فالاصل المنع لان الأصل في 
الاسباب الشر عية التوقیف على إثبات الشارع وهذا واضح والله أعلم. 


الاخر فانه یقول: (لا اله الا الله) ویقول الاخر راداً عليه (محداً رسول الله) 
ويزعمون أن قول ذلك من أسباب الحفظ في هذا السفر أو في هذا الخروج و هذه 
سببية لا نعلم لھا دلیلاً بخصوصها من الكتاب ولا من السنة نعم هو -أي ذكر 
الشهادتين- مشروع بالأصل والإطلاق ولكن هنا يذكرونه على صفة مخصوصة 
نجد ذكر ذلك في شيء من الأدلة» فلو كان ذلك مشروعاً لفعله النبي - 
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مرة واحدة ليبين للامة مشروعيته فلما لم يفعله دل على أنه ليس من الشرع لان 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا یجوزء فان هذا الشيء لم يفعله رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها بل لا نعلمه 
عن أحدٍ يعتد به حتى في القرون المتأخرة» وإنما هو شيء فعله هؤلاء استحساناً 
وتقليداً وإلا فلا أصل له في الشرع والأصل في العبادات الوقف والأصل في 
الأحكام الشرعية الوقف على الدليل والأصل في الأسباب الشرعية الوقف على 
الدليل» وأنا لا أتكلم على أصل الشهادة فإنها قاعدة الدين وإنما أتكلم عن إخراجها 
بهذا الوصف المخصوص وبهذا القصد المخصوص فهو الذي لا دليل عليه والله 
اعلم. 

ومنها: أن العلماء رحمهم الله تعالی قرروا أن الأصل في العبادات الاطلاق» وأن 
المتابعة شرط من شروط صحة أي عبادة» أي أن نوقع العبادة كما آوقعها النبي - 
# - وذکروا رحمهم الله تعالی أن المتابعة بدخل تحتهاء المتابعة في الجنس 
والسبب والصفة والزمان والمکان والقدر» وهي جهات التعبد الست. وبناء عليه 
فمن جاء بعبادة لا جنس لها في الشرع فهي رد على صاحبها ومن اخترع سبباً لا 
دلیل عليه ورتب عليه شيئاً من التعبدات فانه رد علیه» ومن اخترع صفة لعبادة لا 
دلیل علیها فهي رد علیه» ومن ربط عبادة بزمان أو مکان لا دلیل عليه فهو رد 
علیه» ومن حدد مقداراً بقصد التعبد بهذا التحدید وهو لا دليل عليه فانه رد عليه 
فلا تصح العبادة الا إذا استوفیت هذه الجهات كلهاء والمقصود أن مما نص عليه 
آهل العلم (السبب) أي الاتفاق في السبب» فلا يجوز مخالفته  -‏ - في أي شيء 
حتی في السبب فأي عبادة قولیه أو فعلیه ربطت بسبب لا دلیل عليه فهي وسببها 
رد على صاحبها لانه أحداث في الدین ما ليس منه والمتقرر في القواعد أن کل 
آحداث في الدين فهو رد كما قال - # - »من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رد( )٦٦٤‏ أي ما لیس منه جنساً وما ليس منه سبباً وما ليس منه زماناً وما 
ليس منه مكاناً وما ليس منه صفة وما ليس منه مقدار كل ذلك رد على صاحبه 
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دن العبادة 2 تقبل الا بالإخللاص والمتابعة واللہ أعلم؛ والفروع ع هذه القاعدة 
كثيرة ولعل فيما مضى فيه كفاية إن شاء الله تعالى وخلاصته أمران:- 


الأول: أن واضع الأسباب هو الشارع. 


الثاني: أن الأصل المتقرر في الأسباب أنها موقوفة على الأدلة والله ربنا أعلى 
وأعلم. 

القاعدة الثانية :- ( الأسباب مؤثرۃ لا بذاتها ) أقول :- انقسم الناس في مسألة تأثير 
الأسباب إلى ثلاثة أقسام على وجه الإجمالء الفرقة الأولى:- معطلة الأسباب وهم 
الذين قالوا إن الأسباب لا تأثير لها البتة» فالاسباب وان حصل عند حدوثها أثرء إلا 
آنها لا دخل لها فيه أبداً وإنما هذا الأثر حصل عندها لا بهاء فإذا رمى أحد زجاجة 
بحجر فانکسرت. فان هذا الانكسار لا علاقة بينه وبين إصابة الحجر مطلقاًء بل 
الله تعالى أوجد الانكسار عند ارتطام الحصاة بالزجاج قدرأء بحيث أنه حتى لو 
قدرنا عدم حصول هذه الرمية لوجد الانكسارء وهذا هوس في العقل» وقدح في 
الشرع» ومناقضة للمنقولات وللقضايا الحسيات وللمعقولات المتقررات ولو 
عرض على بهيمة لما قبلته» وحق الواحد من هؤلاء أن يركل في بطنه وظهره 
عدة ركلات قوية صباحاً ومساء فإذا تألم قيل له: إن الألم حصل عند الركلة لا بهاء 
وما أشد فرح القاتل بهذا المذهب. فإنه سيقول: إن موت الجني عليه حصل عند 
رمية الرصاصة لا بھاءوبالجملة فهذا المذهب مرفوض تماما وقابلهم طائفة ثانية 
يقال لهم: مشركة الأسباب» وهم الذين غلوا في إثبات السبب حتى جعلوه هو 
المؤثر بذاته» أي أن الله تعالى لا شأن له في خلق الأثر ولا تقديره وإنما السبب 
ذاته هو الذي أوجد هذا الأثر بنفسه وهذا شرك في الربوبية لأنهم يعتقدون خالقاً 
مدبراً ومؤثراً ومتصرفاً في هذا الكون غير الله تعالى. فالفرقة الأولى فرطت في 
الربط بين السبب وأثره فقالت لا رابطة بينهما مطلقء أي ليس بينهما مطلق 
الرابطة» والفرقة الثانية غلت وتجاوزت الحد في إثبات تأثير الاسباب حتى جعلوه 
هو المؤثر بذاته فجعلوا له التأثير المطلقء وكلاهما على طرفي نقيض» وكلا 
طرفي قصد الأمور ذميم والحق هو الوسط ولم يفز به إلا أهل الوسطية الخيار 
العدول» أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى وأعلى الله 
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منارهم وسدد خطاهم وغفر لأمواتهم وثبت أحياءهم وجمعنا بهم في الجنة» فإنهم 
توسطوا كعادتهم بين الفرقتين» فقالوا: لا نعطي السبب التأثير المطلق ولا نسلبه 
مطلق التأثيرء بل هو مؤثر بجعل الله له مؤثرآت:» أي أن التأثير الذي أكتسبه هذا 
السبب ليس ذاتياً بل بجعل الله له مؤثراً»فالرابط بین الأسباب وآثارها هو الله جل 
وعلاء فإذا شاء الله بحكمته وعلمته وعدله ورحمته أن يمضي أثر السبب أمضاہ 
70 ۰ لأنه سبحانه بیده الأمر كله أولة وآخره» وسره 
وعلانيته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا 
غالب لأمره جل وعلا فالسبب عند أهل السنة مؤثر ولكن لا بذاته وإنما بتقدير الله 
تعالی» وهم في هذا المذهب وسط بين هاتين الفرقتين» وبيان ذلك أن قول أهل 
السنة (السبب مؤثر) فيه رد على معطلة الأسباب الذين نفوا تأثير السبب» وقولهم 
رحمهم الله تعالى (ولكن لا بذاته وإنما بجعل الله مؤثراً) رد على مشركة الأسباب 
فلم يعطلوا السبب عن أثره ولم يعطوه التأثير المطلق الذاتي.والله أعلم . 

القاعدة الثالثة :- ( كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر وان 
اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر ) أقول : وهذه القاعدة مهمة أيضًا في باب الأسباب 
وآثارها .وبيانها أن يقال : إن المتقرر في القواعد أنه لا خالق إلا الله تعالى » وقد 
ذكرنا سابقا أن الأسباب لابد لها من آثار .وبناءً عليه : فمن اعتقد أن هذا الشيء 
سبب لهذا الشيء ۰ فان دعواه هذه موقوفة على إثباتها باحد دليلين » ما بدليل 
الشرع وإما بدليل القدر أي التجربة ء فإذا أثبت هذه الدعوى بأحد هذين الدليلين 
قبلنا كلامه واعتقدنا سببية هذا الشيء لهذا الشيء ہ وأما إذا لم يكن هناك دلیل 
يثبت صدق الدعوى لا من الشرع ولا من القدر فإن كلامه مردود عليه مضروب 
به في وجهه ولا كرامة له » بل ونقول له : إن اعتقادك هذا شرك أصغر ؛ لأنك 
تدخلت فيما هو من خصائص الله تعالى » فالله تعالى هو الذي یربط بین الأسباب 
وآثارها ء فلابد لاعتقاد سببية شيء لشيء من دليل شرعي أو قدري › وأما أن 
يزعم أحد سببية شيء لشيء بلا دليل ء فهذا تدخل فيما هو من فعل الله تعالى 
وإقحام للنفس فيما قد اختص الله به » وأقل أحواله أن يكون شرگا أصغر » وهذا 
هو معنى قولنا : (( من اعتقد سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر )) 
وبناءً عليه : فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء إلا بالدليل 
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وإلا لكان واقعًا في هذا المحظور العظيم ء ويزداد الأمر سوءًا على سوء إذا كان 
يعتقد أن السبب هو الفاعل بذاته » وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية 
> وهو اعتقاد مشركة الأسباب الذين ذكرناهم في القاعدة الأولى » وهذا هو معنى 
قولنا : (( وان اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر )) » وذلك کمن يعتقد أن التمائم هي 
التي تجلب الخير وتدفع الشر بذاتها ء وكمن يعتقد أن الرقية تدفع المرض بذاتها ء 
أو اعتقد أن الأنواء هي التي أنزلت المطر بذاتها » أو اعتقد أن هذا الشيء الذي 
تبرك بهو هو الذي يفيض البركة عليه بذاته » كل ذلك من الشرك الأكبر الذي 
يخرج من الإسلام بالكلية » فهذه بعض الأمثلة على هذه القاعدة » وخلاصتها أن 
يقال 


أولاً : من اعتقد سببًا قد دل على سببيته الشرع فلا شيء عليه . 

ٹانیّا : من اعتقد سببًا قد دل على سببيته القدر فلا شيء عليه . 

ثالنًا : من اعتقد سببّا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر . 

رابعًا : من اعتقد في سبب أنه هو الفاعل بذاته فشرك أكبر » والله أعلى وأعلم . 
القاعدة الرابعة :- ( الالتفات إلى الأسباب مطلقًا شرك في الشرع » وعدم الالتفات 
لها مطلقًا قدح في الشرع » والأخذ بها مع كمال التوكل على الله هو حقيقة الشرع 
) أقول : لقد اشتملت هذه القاعدة على ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولی : وهو شأن مشركة الأسباب الذين لا بنظرون الا الی السبب ؛ وذاك 
لاعنقادهم أنه هو الموثر بذاته » وقد علمت أن هذا الاعتقاد شرك في توحید 
الربوبية لاعتقاد أن ثمة خالقّا ومتصرفا في هذه الکون غير الله تعالی » فهذه نظرة 
متطرفة جائرة قد تعلقت قلوب أصحابها بالمخلوق العاجز الضعیف وانصرفت عن 
التعلق بالخالق القوي القادر من كل وجه ٠»‏ فخابوا الخيية المطلقة وخسروا 
الفقرة الثانية : وهو شأن معطلة الاسباب الذین صرفوا نظرهم الصرف المطلق 
عن تحصیل الأسباب اعتمادًا على القدر » فترکوا العمل والسعي اتکالاً على ما 
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كتب وسبق به القلم ؛ وذلك لأنهم ظنوا أنه لا تأثير للأسباب في المسببات أبدا ء 
فحيث لا تأثير لها فلماذا يتعبون أنفسهم في تحصيلها ء وهذا الاعتقاد قدح في 
الشرع ؛ لان الشرع قد رتب الآثار على أسبابها وربط الكون بعضه ببعض ء 
وأمرنا بتحصيل الاسباب الشرعية والقدرية » فأمرنا بالعمل الصالح لأنه سبب 
لدخول الجنة » وأمرنا بالجهاد حتى لا تكون فتنة » وقال لنا : ؟ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الازض ذأولا فامشوا في متاکبها وَكُلُوا من رژقه وَإِلَيْهِ النُثنُورُ) [الملك: »]١5‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك ء فيأتي هؤلاء الأغبياء الحمقى ويقولون : 
إنه لا تأثير للأسباب » فأي قدح في الشرع أعظم من ذلك » وأي تعطيل للأدلة التي 
تثبت الأسباب أعظم من ذلك » فهاتان الفرقتان الضالتان قد تاهتا في باب الأسباب 
> ففرقة زلت بها القدم في مهاوي الشرك » وفرقة زلت بها القدم في القدح في 
الشرع » وعصم الله أهل السنة والجماعة - رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى - 
فتوسطوا بين المذهبين فقالوا : نأخذ بالأسباب ونتوكل أولاً وآخرًا على الله تعالى 
وهو الفقرة الثالثة : فجمعوا بين الأمرين فسعوا في تحصيل الأسباب مع اعتماد 
قلوبهم الاعتماد المطلق على ربهم جل وعلا ء فلا هم اعتمدوا على الأسباب 
الاعتماد المطلق كما فعل مشركة الأسباب ولا هم عطلوا الأسباب وتركوا 
تحصيلها الترك المطلق كما فعل معطلة الاسباب » بل أخذوا بالأسباب وسعوا في 
تحصيلها وتوكلوا على الله حق التوكل » وهذا هو الصراط المستقيم والنهج القويم ء 
بل ما صدق في دعوى التوكل من ترك تحصيل الاسباب ء فإنه لو كان صادقا 
لأخذ بها ء فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله تعالى . 


فهذا سید المتوکلین - علیه الصلاة والسلام - قد دخل مكة وعلی رأسه سے 
وظاهر يوم أحد بين درعین » وقد تواترت الادلة التواتر المعنوي بحرصه ؟ على 
الأخذ بأذکار الصباح والمساء » وذلك أخذا بأسباب الحفظ ء وثبت عنه أنه كان 
يحرص أن يضع بين يديه العنزة لتکون سترة له أخذا بأسباب حفظ صلاته من 
القطع أو نقص الأجر » وکان في بداية آمره ؟ مستخفیّا في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم ولا يصلي الا في الشعاب بأصحابه أخدًا بأسباب حفظ بيضة المسلمین › 
وهاجر هو وأبو بكر ليلا مستخفیین أخذا باسباب السلامة من العدو » واستأجر في 


سفر الهجرة عبداللہ بن الاریقط هادیا خریتا آأخذا بأسباب الاهتداء للوجهة 
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الصحيحة وعدم الضياع › ولما أدركهم سراقة أمره ؟ بإخفاء خبرهم ووعده تاج 
كسرى بن هرمز أخدًا بأسباب الاحتماء من العدو ومن كيده » واتخذ خاتمًا من 
فضة نقشه ید رسول الله أخدًا بأسباب قبول وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وهي 
المكاتبة » لأنه قيل له إن الروم لا يقرأون الكتاب إلا إذا کان مختومّا » واتخذ 
المنبر ليخطب عليه أخذا بأسباب ابلاغ الصوت لمن كان بعيدًا ء وبنى حجر نسائه 
حول المسجد أخذا بأسباب الاستتار عن الأعين » وباع واشترى أخذا بأسباب 
تحصيل المعاش» وكان يتسحر ويأمر به أخذًا بأسباب التقوية على الصیامء وأفطر 
يوم عرفة وأظهر فطره للناس ليتقوى على الاجتهاد في الدعاء » وأفطر في سفر 
من أسفار الجهاد وأظهر فطره للناس ليتقوى على مواجهة العدو وقتالهم » وكان 
يتخول الصحابة بالموعظة في الأيام أخذا بأسباب عدم إملالهم أي لئلا تدخل 
السآمة في قلوبهم من المواعظ » وآخى بين المهاجرين والأنصار في بداية الهجرة 
ليرسخ أخوة الإيمان في القلوب ولإزالة الوحشة من النفوس وليكسر حاجز العوائد 
وليكتسب بعضهم من بعض عاداته وتقاليده وليخفف على المهاجرين ألم الفقر 
00 کگگ٘گ 0/۰ بأسباب 
هذه المصالح كلها . 

والادلة على ذلك أكثر من أن تحصر ء وكلها بمجموعها تثبت هذه القضية المهمة 
> وهو وجوب الأخذ بالاسباب واعتماد القلب على الله تعالى » وهذا هو حقيقة 
الشرع ء فالشرع جاء بالأمر بتحصيل الأسباب وجاء بالأمر بالتوكل على الله 
تعالى ء فلا تنافي بينها » بل هما متلازمان متآلفان يكمل أحدهما الآخر ء فمن أخذ 
بالأسباب فقط فقد قصر » ومن توكل فقط فقد قصر » ومن أخذ بالأسباب وتوكل 
فهو المؤمن الصادق والموحد الموفق » والله يحفظنا وإياك » فهذه قواعد الأسباب 
عند أهل السنة مع شيء من شرحها ء والله أعلى وأعلم . 

فقول الناظم ( وتؤثر الأسباب )هذا فيه رد على مذهب معطلة الأسباب » وقوله ( 
ليس بذاتها ) رد على مذهب المشركية في الأسباب » ( لکن ) أي أن السبب 
اکتسب تأثيره من الله تعالی ؛ فا تعالی هو خالق السبب والأثر » ولذلك قال 
الناظم ( لکن بتقدیر من الرحمن) والله اعلم . 


يلايل 
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عن جابر رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله بل : ( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) 
. (57:) رواه أبو داود .فلا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنیاء 
وإنما يسأل به ما هو غاية المطالب وهو الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة مما 
يقرب إليها من قول أو عمل ) (5517) والله أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
22« 

أقول :- الكلام على هذا البيت في فروع :- 

الفرع الأول : المراد بالرياء هو التصنع بالعبادة للخلق لا لله تعالى » بمعنى أن 
يفعل العبد العبادة ويجملها ويحسنها لا لنظر الله تعالى وإرادة التعبد له جل وعلا ء 
وإنما لإرادة المدح والثناء من الناس . 

شرك ۰ وقد وردت الأدلة الكثيرة تحرمه وتذم فاعله » وقد جعلته الشريعة من 
جملة محبطات الأعمال » والمتقرر أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا لوجهه ء قال تعالی (مَنْ گان يُرِيدُ الْحَيَاةً لیا وَزِيتتَهَا وت إِلَيْهمْ آغمالهم 
فیها وهم فیها لا يُبْحَسُونَ ¿ (۱۰) آولیك الَذِينَ أشن لَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ الا از وخبط ما 
دق وَبَاطلّ ما کائوا یَعَْلُونَ ) [هود: ۰۱۵ ۱5] وقال تعالی «فاغُد ال 
مُخْلص له الدین (۲) ألا به الدِينُ الْخَاِصُ) [الزمر: ۰۲ ۳] وقال تعالی (وما آمزوا 
CD‏ اه مُخلصین له الیین ختفاء وَیقیفوا الصلاة ویرئوا الرگاة ول دینْ 
الْقَيَمَةِ ) [البينة: ]٥‏ وقال تعالی فل اله أَغبْدْ مُخْلِصا لَه ديني) [الزمر: ۶ ۱] وقال 
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والرياء شرك السرائر لما روى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال : 
خرج علينا رسول الله ؟ فقال : (( أيها الناس إياكم وشرك السرائر... )) )٤١١(‏ 
الحديث بلفظ الحديث السابق ...والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا ء والله أعلم . 
الفرع الثالث : فان قلت : وما الفرق بينه وبين التسميع المذكور في قوله: (( 
ومن سَمَّعَ سَمّعَ الله به )) (4۷۳) 

فأقول : السمعة من الرياء إلا أنها تختص بما من شأنه أن يسمع من الأقوال 
والرياء بما يرى من الأفعال ء فالرياء غالبًا يكون في الأفعال والسمعة تكون في 
الأقوال كقراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل 
مدح الناس وثنائهم فقط أو لنيل منصب دنيوي ء والله أعلم . 

الفرع الرابع :- فان قلت :- وهل الرياء يبطل العمل ؟ فأقول :- هذا فيه تفصيل 
ذكره ابن رجب وغيره من المحققين من أهل العلم وخلاصته أن يقال : إذا كان 
الرياء من أصل العمل أي هو الباعث على العمل فهذا العمل باطل من أساسه ء 
وأما إذا كان الرياء ليس من أصل العمل ولكنه طرأ على العمل فهذا لا يخلو اما 
أن يجاهده ويبعده عن نفسه ولا يرضى به ولا يأنس أو يسترسل معه فهذا الطروء 
لا يؤثر على العمل » بل صاحبه یؤجر على هذه المدافعة كما قال تعالى [وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فیتا لَنَهْدِينَهُمْ سنا وَإِن الله لمع الْمُحْسِنِينَ £ [العنكبوت: 1۹] ء وإما أن 
يرضى به وتقبله نفسه ويعمل من أجله ويسترسل معه فهذا لا يخلو : إن كان 
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العمل لا يصح أوله إلا بصحة آخره كالصلاة فإنه يبطلها كلها » أي في أي جزء 
وقع فيه الرياء الذي استرسل به ورضيته نفسه فانه يكون مبطلا لھا جميعها » وان 
کک ل ا 
وذلك كرجل تصدق بصدقتين إحداهما لم يداخله الرياء فيها والثانية داخله الرياء 
فيها فلا يبطل إلا ما داخله الرياء » وكرجل صام يومًا تطوعًا بإخلاص » ولكنه 
داخله الرياء في اليوم الثاني ء فلا يبطل الا ما داخله الرياء » فهذا هو خلاصة 
الجواب ء والله أعلم . 

الفرع الخامس :- فإن قلت :- وكيف يشتد خوف النبي بَل علينا من الرياء أشد من 
خوفه علينا من فتنة المسيح الدجال » مع عظم فتنته وكبر خطره ؟ فأقول : العلة 
في ذلك والله أعلم هي ما يلي : 

الأول : أن فتنة الدجال فتنة ظاهرة تعرف بعلامات ظاهرة ء وأما الشرك الخفي 
فإنه شيء خفي في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. 

الثاني: أن فتنة الشرك الخفي خطرها على الأمة أجمع من لدن النبي ؟ أي من 
عهده إلى آخر الدنيا » فخطره عام على الأمة كلها » وأما الدجال فان فتنته تكون 
في آخر الزمان » وقد فني أكثر الأمة ولم يبق منها إلا القلیل » فالرياء فتنة تبتلى 
بها عامة الأمة » وأما الدجال ففتنته يبتلى بها بعض الأمة . 


الثالث: أن الدجال عدو منفصل يمكن التحرز منه فإن المدينة ومكة حرام عليه ء 
وقراءة أوائل سورة الكهف عصمة منه ء أما الشرك الخفي فإن مصدره النفس 
التي بين جنبيك وهي عدو ملازم لا ينفك عنك إلا ما شاء الله تعالى » ولاشك أن 
خطر العدو الباطني الملازم الذي يعسر التحرز منه أعظم من خطر العدو 
المنفصل الذي لا يشق التحرز منه » والله أعلم. 


الفرع السادس : والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأعمال بنياتها 
والأمور بمقاصدها » وهي من أصول الإسلام العظيمة وقواعده الكبيرة المتفق 
عليها ۰ وبيناها أن يقال :- اعلم رحمك الله تعالى أن الأعمال وان اتفقت في 
صورها في الظاهر إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا في بواطنها وذلك على حسب ما 
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يقوم في قلب العامل من النية والعزم والقصد ء فالأعمال تتفاوت في ثوابها وقبولها 
بحسب النوايا » ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن هذه القاعدة هي الميزان 
للأعمال الباطنة » فكل الأعمال في الباطن فإن ميزانها النية » فمن كان الباعث له 
على العمل إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة » فعمله مقبول مأجور عليه » 


ومن كان الباعث له على العمل مقاصد أخرى غير هذا ء فعمله حابط مردود عليه 
> ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ( بها ) أي بالنية » والباء هنا سببية ( الصلاح 
) أي صلاح العمل ء وذلك إن كانت نية طيبة سليمة شرعا ( والفساد للعمل) أي 
إن كانت فاسدة طالحة » فالنية الصالحة شرعا تفيد صلاح العمل والثواب عليه ء 
وإن كانت فاسدة فإنها تفيد فساد العمل والعقاب عليه فالعمل في الظاهر تابع للنية 
في الباطن صلاحا وفسادا » وكمالا ونقصا » وهذا يفيدك أن نظر الشرع إنما يكون 
على النوايا والبواطن قبل النظر في الظواهر › لان العمل الظاهري تابع للنية في 
الباطن » والمتقرر أن التابع تابع » فمن كان قصده صالحا كان العمل التابع له 
صالحا » ومن كان قصده في الباطن فاسدا ء كان عمله في الظاهر فاسدا ء لأن 
التابع في الوجود تابع في الحکم» وهذا صورة من صور تلازم الباطن والظاهر › 
فالعمل في الظاهر فرع عن النية في الباطن » فمن صح له أصله صح له فرعه › 
ومن فسد أصله فسد فرعه ولابد » واعلم رحمك الله تعالى أنك وان استطعت أن 
تفلت من مراقبة الناس في الباطن » فانك لا تستطيع أن تفلت من مراقبة الله تعالى 
لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » والسر عنده 
علانية » وهو العليم بما في الصدور » وهو الذي يعلم السر وأخفى › فالنية عنده 
جل وعلا واضحة بادية » فليقبل العبد على تصحيحها » وليكن همه الدائم مراقبتها 
> وليكن على حذر منها » فإنها عمل الباطن » ومن المعلوم أن عمل الباطن من 
أعظم ما يكون مجاهدة ء لأنه دائما یتفلت على صاحبه ء فتصحيح النية مطلب 
عزيز لا يوفق له الا من أراد الله تعالى بهم خيرا ء والإخلاص شرط قبول العمل » 
فمن عمل بلا إخلاص فعمله مردود عليه » مضروب به في وجهه ء وإنما يتقبل 
اللہ من المتقين » فهذه القاعدة تطلعك على شرط قبول الأعمال في الباطن » وهو 
سلامة النية من التشريك » والله المستعان . 
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الفرع السابع :- فان قلت :- وما الأشياء التي تعينني على الإخلاص لله تعالى » بما 
أنه مطلب عزيز وعسير إلا على من يسرره الله عليه » فما المعين عليه ؟ فأقول 
:- لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أسبابا وأشياء إن راعاها العبد في العمل 
فإنه سيعان على الإخلاص إن شاء الله تعالى وهي كما يلي :- 


الأول :- كثرة دعاء الله تعالى بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم » فإن الدعاء 
سلاح المؤمن » وهو أعظم ما يحقق هذا الأمر » فعلى العبد أن يلح على ربه جل 
وعلا بصدق وتفان أن يعينه على تحقيق أعلى مراتب الإخلاص ٠‏ وليتحر أوقات 
الإجابة التي ورد بها الدليل كالدعاء فی ساعة الإجابة يوم الجمعة » وفي السجود ء 
وفي ثلث الليل الآخر » وفي السفر ٠»‏ وفي الأزمنة الفاضلة كرمضان والعشر 
الأواخر منه ويوم عرفة ونحو ذلك ‏ وفي الأمكنة الفاضلة كمكة والمشاعر 
والمدينة ء فلابد من الالحاح في الطلب ۰ وأن يكون هو ديدنك دائما » فلرب دعوة 
صادقة يعلم الله تعالى من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لسعادته في دنياه 
وأخراه » وقال بعض السلف ( إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله ) فالدعاء 
الدعاء أيها المسلمون ء لاسيما الدعاء بالإخلاص ؛ 


ولذلك قال النبي به (( إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يقلبها كيف يشاء )) ثم يقول (( اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على 
طاعتك )) (474) 


وأعظم الطاعة الاخلاص في الأعمال ۰ فمن فتح له باب الدعاء بالاخلاص في 
العمل فقد فتح له باب عظيم من أبواب الخير والبر والتوفيق » فأوصيكم ونفسي 
المقصرة بهذا الأمر فإنه آكد ما يحقق لك هذا المطلوب الاعظم ‏ والذي هو 
الاخلاص في الاعمال . 


O‏ ائائاننک 2 سو 
صدره وعالم به » وأنه لا يخفى عليه » فكيف يراعي نظر الناس ويهمل نظر 
الرب جل وعلا » فان محط نظر الناس هو ما يظهر من العمل » ومحط نظر 
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الرب هو ما يدور في الباطن من النوايا » فكيف يقبل العبد على تصحيح ما هو 
محط الناس رغبة فيهم أو رهبة منهم » ولا يقبل على تصحيح ما هو محط نظر 
الرب » رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة مما عنده من العقاب ؟ هذا تناقض 
عجيب » ولكن كما قال تعالى (ِيَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللہ وَهْوَ 
مَعَهُمْ1 [النساء: ۱۰۸]ء فهو يستخفي من ذم الناس بتصحيحه لما هو محط نظرهم - 
وهو الظاهر - ولا يستخفي من ذم الله تعالى بتصحيح ما هو محط نظره - وهو 
الباطن - ثم يرجو العبد بعد ذلك ثواب الله تعالى وعظيم نواله » وهذا لا يكون أبدا 
» ولذلك فان من بواعث الإخلاص في القلب أن لا يراقب العبد نظر الناس أبدا ء 
وإنما يراقب ويستشعر نظر الرب جل وعلا ء كما قال النبي # في مرتبة الإحسان 
(( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك )) )٦۷٤(‏ 


وأنا ضامن إن شاء الله تعالى لمن راعى هذا الأمر والذي قبله أن يكون في يوم 
من الأيام ممن يضرب به المثل في الإخلاص في الأعمال . 


الثالث :- أن يعلم أن الإخلاص من فروض الشرع في العمل » وأنه شرط في 
قبولها » وأنها لا يصح إلا به وأن تعبه الذي تعبه في العمل لن تكون له ثمرة في 


الآخرة ولا في الدنيا الا بالإخلاص ٠‏ بل إن عمله الذي فعله بلا إخلاص في 
الحقيقة وبال وعقوبة عليه » ولذلك أريد منك أن تسأل نفسك أيها الأخ الكريم :- ما 
الذي جعلك تأتي للمسجد ؟ فلا جرم أنك ستقول :- طاعة لله تعالى فيما أمر به ء 
فأقول لك :- فالدافع لك على المجيء هو امتثال الأمر » فاذكر كذلك أن الإخلاص 
مما أمرك الله تعالى به » فكما أنك أفلحت في القيام بواجب الظاهر وهو الحرص 
على العمل طاعة لله تعالى وامتثال أمره ء فعليك كذلك أن تفلح في تحقيق المأمور 
في الباطن وهو الاخلاص ٠‏ فكلاهما أنت مأمور به ء وكلاهما أنت مسئول عنه ء 
ومحاسب عليهما جميعا » بل إن الحساب على أمر الباطن أشد وأعظم وأنكى » فان 
آردت أن تصلي » فذكر نفسك دائما أنك مأمور بالصلاة ومأمور بالإخلاص فيها ء 
وان أردت أن تزكي ء فاستشعر أنك مأمور بالزكاة ومأمور بالإخلاص فيها » وان 
اما 
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وان أردت أن تحج أو تعتمر فاستشعر أنك مأمور بأمرين :- بالحج والعمرة ء 
وبالاخلاص فيهما وهكذا في سائر الأعمال ء فلا تأخذ الأمر بالعمل في الظاهر 
بمعزل عن استشعار الأمر بالإخلاص في الباطن » فانتبه لهذا الأمر فإنه مهم جدا 
» والغفلة عنه هي التي أوجبت الفساد لكثير من الأعمال » قال تعالى (ِوَمَا أُمِرُوا 
إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ £ [البينة: ٥]فانظر‏ كيف بين أنهم مأمورون 
بأمرين :- أن يعبدوا الله » وهذا هو الأمر الأول » ثم قال [ِمُخْلِصِينَ له الذِينَ ) 
[البينة: ]٥‏ أي العمل » وهذا أمر ثان ء وهو الأمر بالإخلاص في العبادات » وقال 
تعالى فل الله أَعْبْدُ مُخْلِصا لَهُ ديني) [الزمر: 4 ۰]۱ فبين الله تعالى أن العبد مأمور 
بالعبادة » وبالإخلاص في العبادة » وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر » فذكر أيها الحبيب نفسك دائما أنك مأمور بالإخلاص في العبادة كما أنك 
مأمور بالعبادة » فمن استشعر هذا وكان هو همه فإنه من المفلحين الرابحين 
المقبولة أعمالهم ء والله المستعان . 

الرابع :- أن تذكر نفسك دائما بعقوبة من عمل لغير الله تعالى أو شرك في نية 
التعبد ء أو راقب الناس في عمله » فان الرياء عقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة ء 
وتذكير النفس بهذه العقوبة قد يكون من الزواجر لها عن النوايا الفاسدة في العمل ء 
قال تعالى [من كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ لیا وزیتتها نوت إِلَيْهِمْ آغمالهن فیما وَهُمْ فیها لا 
يُبْحَسُونَ (15) أُولَيْكَ الَذِينَ لین لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إلا النَّرُ وحبط ما صتتغوا فيها 
َبَاطِلْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [هود: ۰۱۵ ]١5‏ وهذا كاف في زجر القلوب عن العمل 
لغير الله علام الغيوب ء 

واسمع إلى هذا الحديث الذي یشیب منه الرأس وترتاع لهوله الافندة » قال النبي 


2 )) إن أوَلَ النَّاسِ يُقْضَى یم الْقيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُل املثٹلھد فَأَتِي به فَعرّقَهُ نمه 
فعرفها قال فما عملت فیها قال اثلث فيك خثی امنثتنهذث قال كَدَبْتَ ولکنك فلت 
لن یال جري: فقذ قیل تم آمز به قحب علی وجهه حثی أي في الثار وَرَجْلٌ 
تلم الملم وَعَلَمَهُ وقرا الفزان قأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فیها قال 
تعلفت املع وغلغثه وفراث فيك الفزآن قال كذبت ولك تلت الملم يئال عابع 


وقرأت الفزان لقال هو قاری فقذ قيل ثم آمز به فنجب علی وجهه حثی اي في 
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النّارٍ وَرَجُْلَ وَمّعَ الله عَلَيْهِ َأغطاۂ من أصلتاف الْمال کله فَأتِي به فَعَرَفَهُ نِعمَهُ 
فَعَرَقَهَا قَالَ فما عملت فيها قَالَ ما تَرَكْتُ من سَبيلٍ تُحِبُ آن يُنْمَقَ فیها الا نت 
فيها لك قال كَدْبْتَ وَلَكِنَكَ فعلت لِيْقَاكَ هو جواد فقد قي ثُمَ بر به فنجب عَلَى 
وجهه تى ألقِي في الثار )) (4175). 

فان من تأمل هذا الحدیث حق التأمل فانه یتبین له مدی عظیم آمر النية » فان هذه 
الأعمال المذكورة في الحدیث هي من آکبر الأعمال العبادية وکان الواجب أن 
یرتفع بها صاحبها الی أعلی ۹۹۹ آنها خسفت به في آسفل سافلین » 
فکیف هذا ؟ انه فساد الباطن ۰ هو الذي أوجب له ذلك » والا فلو كانت هذه 
الأعمال الطيية الكبيرة مقرونة بنية صالحة ٠»‏ فناهيك عن الخیر الذي سیکون 
لصاحبها » ولکن لما تخلفت النية عنها صارت شوما ووبالا وعذابا وعقوبة على 
فاعلها » فلو تدبر العبد هذه العقوبة لکفی بها زاجرة والمهم الذي آرید قوله هنا هو 
أن من دواعي الاخلاص وأسبابه تذکیر النفس بعقوبة الریاء ومغبته الخامس :- 
تنبيه النفس و/قناعها دائما بأن الخلق عن بكرة آبیهم لا یملکون لها نفعا ولا ضرا ء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ‏ ولا قنطیرا ولا قطمیرا » ولن ینفعها مدحهم وان 
مدحوها إلى یوم القيامة إن كان الله تعالی غاضبا علیها » ولن یضرهم ذمهم لها 
وان ذموها إلى يوم القيامة إن كان الله تعالی راضیا عنها ۰ فالخلق لیس بیدهم 
شيء ۰ فكيف یقبل القلب على مراءاتهم بالعمل» تحسبا لنفعهم من مدح أو شهرة ؟ 
وهم لا یملکون هذا » فلابد من قطع القلب عن النظر إلى الخلق. أقنع نفسك دانما 
آنهم لیسوا بشيء » فلا یملکون توابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا » فلماذا آراقبهم في 
أعمالي » فهذا الأمر من آنفع ما يكون في قطع التصنع للناس في الاعمال ء لأن 
العبد لم پراقب الناس في العمل الا رجاء شيء منهم » اما جلب منفعة أو دفع 
مضرة » فان کان العبد جازما بان الله تعالی وحده هو المالك للنفع والضر والتواب 
والعقاب » وأن المخلوقین لا يملكون من ذلك شینا » فلا يمكن أن بلتفت القلب لأحد 
منهم » وانما سیکون سابحا في طلب مرضاة ربه جل وعلا ومراقبا له وحده » 
وهذا هو حقيقة الإخلاص . 
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السادس :- أن يعلم العبد علم اليقين بأن الجزاء والحساب يوم القيامة لا يكون على 
الدعاوى » وإنما يكون على حقائق الأعمال » بالنظر إلى بواطنها والبواعث عليها 
» فالحساب يوم القيامة على السرائر والظواهر تبع لها ء كما قال تعالى (ِيَْمَ تُبْلَى 
السسَرَائْرُ4 [الطارق: ۹]ء فالأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها » وأما 
في الآخرة فهو بالعكس » فالحساب يوم القيامة لن يكون على دعواك بأنك قد 
صليت أو زكيت أو حججت واعتمرت أو بررت بوالديك أو تصدقت أو صمت 
ونحو هذه الدعاوی ء لا ء فالأمر أعظم وأشد من ذلك › لأن هذا اليوم هو يوم 
فضيحة البواطن ۰ فالحساب لن يكون على ما أظهرته من العمل وتصنعت به 
للعباد » بل سيكون على نيتك في هذه الأعمال والسريرة التي دفعتك للعمل » فأعد 
للسؤال جوابا » وللجواب صوابا » فلو أن العبد تذكر هذا قبل العمل وفي أثناء 
العمل » وحال هجوم داعي الرياء عليه » لكان الحال تغيرت والقلوب صفت من 
هذه القذارة » أعني قذارة الرياء والتصنع للخلق . 


السابع :- أن يقبل العبد على التعرف على الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته فإن 
ذلك يورث رجاءه وحده وخوفه وحده » فان من عرف الله تعالى عرف أنه 
المستحق لان يطاع فلا يعصى ہ وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر » وأن 
يوحد بإرادة العمل فلا يشرك معه فيه غيره » ولذلك فالعارفون بالله تعالى هم 
المحققون لمقامات الإخلاص ہ وأما الجاهلون به جل وعلا فهم المقبلون على 
تصحيح ظواهر الأعمال لارضاء الخلق » فمن أراد الاخلاص حقا فليتعرف على 
اللہ تعالى بمقتضى دراسة العقيدة على منهج سلف الأمة ء الثامن :- الحرص 
الكامل على إخفاء الأعمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وأعني بها تلك النوافل التي 
ليس من السنة فعلها في الجماعة » فعلى العبد الحريص على أعماله أن تكون 
أعماله التطوعية في السر لا في العلن فيكون نوافله القبلية والبعدية في البيت ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا ء 
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كما قال النبي # (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) (۶۷۷) 
وقيام الليل يكون في الخفاء بعيدا عن الأعين والذكر في الصباح والمساء يكون في 
أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء » وهكذا كان دأب سلف الأمة كما سيأتينا شيء 
من صور حرصهم على تحقيق الإخلاص إن شاء الله تعالى . 
التاسع :- المجاهدة والمدافعة والصبر واحتساب الأجر في ذلك » فان الله تعالى 
يقول إِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِینا لَنَهْدِيَتَهُمْ مْبْلََا ) [العنكبوت: ]1٩‏ وأعظم المجاهدة 
مجاهدة الشيطان وما يلقيه على القلب والروح من النوايا الفاسدة والبواعث الخبيثة 
ء أعظم المجاهدة مجاهدة النفس الأمارة بالسوء » ومجاهدة الهوى » فأمامك أعداء 
كدر ¢ إيليس ¢ والدنيا ونفسك والهوی ¢ فلابد من اعداد العدة والحذر الکامل ¢ 
والمواجهة القوية والصبر والمصابرة والاستعانة بالله تعالى » ومن صدق مع الله 
تعالى فلن يخذله ولن يخيبه » ومن التجأ إليه فلن بسلمه لعدوه » والله المستعان . 


العاشر :- الحرص على الاطلاع على سير سلف الأمة الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى » وكيف كانوا يحرصون على تحقيق الإخلاص › 
وكيف كانوا يعانون في تحقيقه الأمور الصعاب والمشقة الكبيرة » فإنهم خير سلف 
لأمتهم ء فعلى العبد أن يقرأ ما دونه العلماء في ذلك » لعله أن يقتدي بهم » وأن 
يكونوا خير أسوة له في تحقيق مراتب الإخلاص ٠‏ فان من عاش مع سلف الأمة 
فإنه سيفوز بما فازوا به من المراتب العليا والمنازل السامية » فهذه بعض الأمور 
المعينة على الإخلاص لعلك تعيد قراءتها بين الفينة والأخرى لتحفظها وتعمل بها 
فتكون خير معين لك على تحقيق هذا المطلوب الكبير والمقصد العظيم ء والله أعلم 
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وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ( إنما يريد الله عز وجل منك نيتك 
وإرادتك ) (05.ه) 


وقال أيضاً في قوله وک أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا) [هود: ۷]ء قال :- أخلصه وأصوبه 
ء فقيل له :- يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال ( إن العمل إذا کان خالصاً ولم 
يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً 
٣‏ اا ")۹999 

فكان السلف رحمهم الله تعالى حريصين أشد الحرص على تصحیح النية وأن لا 
تكون إلا لله تعالى » فكانوا لا يقولون قولاً ولا يعملون عملا إلا بعد استحضار نيته 
فجعلت البركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم » فغدت أقوالهم نوراً يستضاء بها 
في الظلمات وحكماً تسیر بها الركبان وتأنس بها القلوب والأرواح » وصارت 
أعمالهم مثلا يقتدى بها من بعدهم » فضربوا أروع الأمثلة فی الأعمال لأنهم قبل 
ذلك ضربوا أروع الأمثلة في تحقيق نياتها وتصحیحھا » فلم يكن السلف يوقعون 
العمل كيفما اتفق » لا ء وانما كانت أعمالهم صادرة عن نيات تنبعث من القلوب 
الزكية الصافية » التي امتلأت خشية وإيماناً وتقوى » وتضلعت من علوم الكتاب 
والسنة » وهذا هو الفيصل بيننا وبين القوم » فإن الصيام هو الصيام في الصورة 
٤‏ +1 ل ل | 
N N Ty‏ کت چجھکھتا 
E‏ ل 
هذا أن الحساب يوم القيامة إنما يكون على السرائر قال تعالى (ِيَوْمَ تُبْلَى السسَرَائْرُ 
[الطارق: ۹]ء فالأعمال كالجسد والنية كالروح ولا خير في جسد بلا روح 
والأعمال صور والنيات حقائق ء ولا خير في صورة بلا حقيقة » والأعمال فروع 
والنية أصول وجذور ولا يستقيم الفرع بلا أصل وجذر ولذلك فإننا نستثقل 
التعبدات لأننا لم نستحضر نية التعبد فيها.والله ربنا أعلى وأعلم . 

* ثم قال الناظم عفا له تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 
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لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن بالمنان 


أقول :- قال الشيخ د بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ( باب ما 
جاء في الإقسام على الله تعالى ) ثم روى حديث جندب بن عبد الله - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله بل : « قال رجل : والله لا يغفر اللہ لفلان » فقال الله - 
7ں ۰۷ 0 تفا IEEE N‏ 
وأحبطت عملك » (۵۰۷) رواه مسلم » 

وفي حدیث آبي هريرة : أن القانل رجل عابد » قال آبو هريرة : تكلم بكلمة أو بقت 
دنیاه وآخرته ... (۵۰۸) 


قال الشيخ صالح آل الشیخ کلاما متینا في بیان الحال في هذه الترجمة › آنفله 
بطوله لما فيه من الخیر والنفع ء 

قال حفظه الله تعالی (الاقسام على الله يكون على جهتین : جهة یکون فیها التکبر 
والتجبر ‏ ورفعة هذا المتألي نفسه حتی یجعل له على الله حقا » وهذا مناف لکمال 
التوحید » وقد ينافي أصله » وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا 
الحدیث » فهذا یتألی على الله - جل وعلا - أن یحکم بما اختاره هو من الحکم » 
فیقول : والله لا بحصل لفلان کذا » تکبرا واحتقارا للآخرين » فيريد أن یجعل حکم 
الله کحکمه تألیا واستکبارا على الله أن یفعل الله - جل وعلا - ما ظنه هو ء فهذا 
التألي والاستکبار نوع تحکم في آمر الله - جل وعلا - وفي فعله » وهذا لا يصدر 
من قلب معظم لله - جل وعلا . 


والجهة الثانية : أن یقسم على الله - 2۶ - لا على جهة التألي » ولکن على جهة أن 
ما ظنه صحیح في آمر وقع له › أو في آمر یواجهه ‏ فهذا یقسم على الله أن یکون 
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0 :- عن ابي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: "لا تسيُوا الرّیح 
فإذا رأيتم ما تكرهون» فقولوا: اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الرّيح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" 
ETE‏ 

قال الشیخ صالح الفوزان ل چس في شرح کتاب التوحید عند قول الشیخ 
نمد رحمه الله تعالی ( باب النهي عن سب الریح ) قال :- 

( هذا الباب من جنس الابواب السابقة التي فیها الٽهي عن سب الدهرء والتّهي عن 
قول: "لو" وغير ذلك» والنهي عن التنجیم» كل ما فيه إضافة الاشیاء إلى غير الله 
عر وجل فإنّه منهیْ عنه» لأنّ الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالی» وهو خالقُها 
ا ۹ئ 
إضافة مدح لأنّ في هذا تنقصاً لله عر وجل وإسناد الأمور إلى غيره. 


وكما سبق: أنه إذا اعتقد أنّ هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تُحدثها؛ فهذا شرك 
أكبرء لاته شرك في الزبوبیّة, وان كان لا يعتقد ذلكء بل يعتقد أنّ الله هو الخالق 
المدبّرء وإِنّما نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب آنها أسبابٌ فقط: فهذا 
يكون محرّماً ویکون من الشرك الأصغرء حتى ان ابن عبّاس- كما سبق- جعل 
قول الرجل: "كانت الريح طيّبة» وكان الملآح حاذقا". جعل هذا من اتّخاذ الأنداد 
لله عر وجلء وفستر به قوله تعالی: (فلا تَجْعَلُوا يہ أَندَادَا وَأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 
۲ء فژگاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا 
إلى جذق الملآح أو إلى طيب الريح التي وجّهت سفينتهم فا ذلك من اتخاذ الأنداد 
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لله عر وجلء لانْ الواجب: أن یشگروا الله عر وجلء لأنه هو الذي سخر الريح 
وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه» فثنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله 
سبحانه وتعالى. هذا هو التوحید. أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك امّا أكبر 
ا ۱۱ ل ال ا ا 
مدح الأشياء وأنّه بفضلها حصل كذا وکذاء بفضل الطبّ بفضل كذا وکذاء بفضل 
تضافر ال 0-0 المجهودات مي حصل کذا وکذا» والّه لبك 
يثنى عليه في هذه الأمورء وهذا خطأ کبیژ في العقيدة» ویخشی على مَنْ قالّه من 
الشّرك الأكبرء هو لا يسلم من الشرك: امّا الشرك الأصغر ولمّا الشرك الأكبر. أو 
نسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعيّة» كما يقولون من نسبة الأمطار إلى المناخ» أو 
المنخفض الجويء أو إلى الرّياح» أو ما آشبه ذلك؛ كلّ هذا من سوء الأدب مع الله 
سبحانه وتعالى. نعم؛ الله جعل للأشياء أسبابأء ولكن مَن هو الذي خلق الأسباب 
ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى» فالواجب: أن 
0 إلى الله عر وجلَّ» هذه عقيدة المسلم دائماً وأبدأء وهذا هو التوحید. 


المور التي من آفعال الانسان مثل الطاعات ومثل الکفر والمعاصي والفسوق 
والتعدّي على الاس؛ فهذه تنسب إلى المخلوق لاتها آفعاله وجنایئه. وهو محاسَبٌ 
علیهاء وان كان الله قذرها سبحانه وتعالی» ولکن الذي فعلها وقام بها المخلوق 
باختیاره وارادته» فیذم عليهاء ویعاقب عليهاء أو يُثاب علیها إن كانت صالحة فهي 
من ناحية القذر تنسب إلى الله» أمَا من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق؛ وهو 
الذي فعلها وهو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشینته» وهو يعاقب أو يُثاب على 
أفعاله» لا على قدر اللہ) (517) اه كلامه . 


فلت :- والمؤمن الصادق بحب عليه أن ينزه لسانه عن سب من ۷ ستحق اسب 
فإن السب من جملة آفات اللسان التي يجب على المؤمن الابتعاد عنها » والأصل 
في النهي الوارد في الحديث هو التحريم ء ولا صراف له عن بابه إلى الكراهة ء 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات 
نقص في الإيمان وضعف في التوحيد نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب 
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التوحيد ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما ينقص التوحيد والإيمان فالمعاصي 
تنقص الإيمان وتضعف التوحيد .وسب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق 
خيرها ويستعيذ من شرها) (5۱۳) 

قلت :- وسب الريح يكون بشتمها ولعنها » والخلاصة من هذا أن يقال :- إن سب 
الريح حرام » وسبب الحرمة عدة أمور :- 

الأول :- النهي الوارد في الحديث . 

الثاني :- أن المتقرر أن سب الصنعة سب لمقدرها وصانعها وخالقها » فسب الريح 
أذية لله تعالی . 

الثالث :- أن الریح خلق من خلق الله تعالی لا تملك نفعا ولا ضرا الا باذن الله 
تعالی » فمباشرتها بالسل هو في حقيقته سب لمن لا پستحق السب » وسب من لا 
الرابع :- أن العبد لا یسب الریح الا لظنه آنها هي التي أتت بالشر والضرر › 
وهذا اعتقاد فاسد » فسدا لذريعة فساد العقيدة حرمت الشريعة سبها .والله أعلم . 
فان قلت :- وما المخرج الشرعي من هذا ؟ فأقول :- المخرج قد بينه لنا النبي 
لٹ ء وهم آنگ إن رأيت من الریح آمرا تکرهه » فما عليك الا أن تسأل الله تعالی 
من خسرها ن وتستعیذ بالله تعالی من شرها » واسکت عن الکلام الذي يفسد عليك 
دينك ویکدر عليك صفو عقيدتك من السب والشتم الذي لا یجنی من ورائه إلا 
التقحم في الاثم والمخالفة » والله أعلم . 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وعفر له في الدنیا والاخرة :- 
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المخلوق سب لخالقه » ولان سب الدهر سب لما لا يستخو السب لأن الدهر خلق 
مسخر لا يملك نفعًا ولا ضرًا » ومن سب من لا یستحق السب عاد سبه إليه ء 
ولأن سبه متضمن للشرك فانه انما سبه لظنه أنه يضر وینفع أو أنه المحدث لهذا 
الضر والنفع » ولأنه مناف للاعتقاد الصحیح وهو أن الزمن يُفْعَلُ فيه لا أنه هو 
الفاعل بذاته ولا أنه سب لما یقع فيه من الحوادث فسبه محض اعتداء وتسلط وقلة 
أدب وجرأة على مقام الربوبية . 
ومثال ذلك قول شاعر الجاهلية : 
ومنه أيضًا قول بعضهم : 
قبحًا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع 
مكروه : ليه يا زمن . 
ومنه قول الدهرية (وقالوا ما هي إلا حَیَاثنا ایا نفوث وتخیا وَمَا يُهْلِكَُا الا 
» وقد یکون سبه شرگا آکبر وذلك إذا قام في قلبه اعتقاد أن الدهر هو الفاعل لهذا 
الشيء بذانه استقلالاً > وقد یکون شركًا أصغر إذا اعتقد أن الدهر سبب في هذه 
الحوادث ہ واذا لم يعتقد ذلك فهو محرم فقط وكبيرة من كبائر الذنوب » وعلى كل 
حال فالواجب على المسلم كف لسانه وحفظه عن مثل هذه الأقوال التي لا خير 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان 
أقول : اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرن مشيئة المخلوق 
بمشيئة الخالق ء فهذا القول لا يجوز وهو نوع من أنواع شرك الألفاظ وهو شرك 
أصغر. 
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فإذا إذا ذكرت أمور العبادة فإنها لا يذكر إلا الله فقط ولا يذكر معه غيره » فنقول : 
ندعو الله ء ونسجد لله » ونتوكل على الله » لا تقول ندعو الله والرسول أو نسجد لله 
وللقبر أو نتوكل على الله وعليك وهكذا ء فهذا لا يجوز ؛ لأنها من أمور العبادة 
وأمور العبادة لا يقرن مع الله فيها غيره ولذلك وردت الآيات والأحاديث تدل على 
ذلك كما سيذكر في التفريع - إن شاء الله تعالى - » هذا في أمور العبادة الخالصة 
لله تعالى » وأما في غيرها من الأمور فيجوز أن يقرن معه فيها غيره ب( واو ) 
الجمع وذلك في المحبة مثلاً ء فنقول : نحن نحب الله والرسول ء فهذا لا بأس به ؛ 
لأن محبة الرسول محبة لله ومحبة الله محبة للرسول » أما محبة التعبد فهذه خاصة 
بالله تعالى ء وكذلك في الطاعة ء فنقول : نحن نطيع الله والرسول » وفي الرضى › 
فنقول : نحن نريد أن نرضي الله والرسول وهكذا » فهذه ليست حقا محضًا لله 
تعالی » بل هي حق لله تعالى والرسول - لٹ - » إذا علمت هذا فإليك بعض الأمثلة 


2 


فمنها : قال تعالى [ِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضْنُوا ما آنَاهُمْ الله ورَسُولة وقالوا حسنبتا اله نیت 
اله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَه نا ای اللہ رَاغِبُونَ £ [التوبة: ]5٩‏ 

فانظر کیف قال ( ۳۹ 0 
عليه وسلم - في الاتیان » وهو الا عطاء الشرعي من التحلیل والتحریم فالحلال ما 
أحله والحرام ما حرمه والدین ما شرعه فهو مبلغ عن الله تعالی . 

ومثل ذلك قوله تعالی في نفس الاية ( سَيُوْتِينَا اله من فطئله وَرَسُولْهُ 4 فقرن اسمه 
باسم رسوله فالایتاء ليس عبادة محضة لله تعالی على هذا التقریر » لکن لما جاء 
آمر العبادة آفرد اسمه ولم يقرن به غيره » وذلك كما في هذه الاية قال ( وقالوا 
حَمنْبْنَا الله 4 والحسب هو الكافي » فالله تعالی هو الكافي وحده كما قال (ألَیْنَ الله 
بگافِ عَبْدَهُ ) [الزمر: ۱ ۲] 


ولم يقرن اسم الرسول معه في هذا الأمر ؛ لأنه عبادة وهذا واضح . 


ومنها : قوله تعالی: (وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَیّخْٹن ال وَيَتَفْهِ فَأولَيْكَ هم الْقَائِرُونَ 1 
.تا 
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والحسب هو الكافي » فقال : فقد جعل المؤمنين حسب الرسول كما أن الله حسبه » 
فالله تعالى والمؤمنون يكفون رسول اللہ - يل - مما يدل على جواز التوکل على 
الآواداء والصالحین . 


وهذا الکلام لیس بصواب » فان المراد من هده آلاية لیس کما فهمه هذا القالط بل 
المراد أن الله يكفي رسوله ويكفي المؤمنين » فالله تعالی هو حسب الطانفتین 
كلتيهما الرسول والمومنین » فیکون التقدیر : حسبك الله وحسب من اتبعك من 
الم منین » وذلك أنه لو كان المراد هو ما ذکره هؤلاء الغالطین لكان الرسول أولى 
بالحسب من المومنین ؛ لأن منزلته أعظم عند الله منهم » لکن ليس هذا هو المراد 
وانما المراد هو ما ذکرناه فالله تعالی حسب الرسول وحسب من اتبع الرسول من 
المزمنین وهذا أسلوب معروف في اللغة . وعلیه قول الشاعر : ( فحسبك 
والضحاك سيف مهند ) »أي أن سيفا مهندا حسبك آنت وحسب الضحاك » وكذلك 
تقول العرب : حسبك وزیذا درهم » أي أن الدرهم حسبك آنت وحسب زید » فلا 
إشكال في هذه الاية » بل هي من الفروع على هذه القاعدة وهو أن الحسب عبادة 
ا ا ل اب 
ولم يقرن معه فيه غیره )والله تعالی أعلى واعلم . 


* ثم الناظم عفا الله تعالی وعفا عنه في الدنیا والاخرة :- 


آثبت صفات الرب اثباتا بلا تکییف أو تحریف أو بهتان 

فالله ليس کمثله شيء ولا کفو له وتعالی ذو السبحان 

إياك والتعطیل والتمثيل في آوصافه فتکون ذا خسران 

فأمر آیات الصفات كما آتت في السنة الغراء والقرآن 

واحذر سوال الکیف عن آوصافه وأجب بقول العالم الرباني 
قل نعرف المعنی ونجهل کیفها والسؤل يحرم يا أخا العرفان 
لا تأخذن بقول جهم انه قد آنکر الرب العظیم الشان 
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لا تحصر الأسماء في عدد وقد دلت على الأوصاف للرحمن 
بتطابق وتضمن ولازم فاجن الثمار براحة وأمان 
والقول في بعض الصفات كقولنا في بعضها والذات يا إخواني 
أقول : هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجامعة رحمهم الله تعالى في 
باب الأسماء والصفات ہ وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملا من القواعد في هذا 
الباب المهم » والتي تبين لك كيفية الطريقة التي كان أهل السنة والجماعة يتعاملون 
بها مع نصوص الصفات » وحتى لا يكون الكلام درجا غير مفهوم فأنا أستأذنك 
أيها القارئ الكريم في أن نقيد هذا الباب في قواعد كثيرة ء نأخذها قاعدة قاعدة مع 
شيء من الكلام عليها حتى يتضح هذا الباب وضوحا لا خفاء فيه فأقول وبالله 
تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :- 
القاعدة الأولى :- ( آسماء الله تعالى وصفاته مبناها على التوقيف )ء فلا يجوز لنا 
أن نثبت لله تعالى الا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ‏ في صحيح 
سنته » من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » لان الله تعالى 
لَيِسَ گمله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ) [الشورى: ۱۱] ء ولا ننفي في هذا الباب 
إلا ما نفاه الله تعالى عن نفسه في محكم كتابه ء أو نفاه غنه نبيه ق2 في صحیح 
سنته » مع إثبات كمال الضد » وأما ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا 
إثباته » فالواجب علينا التوقف فيه » ونجعله داخلا تحت قاعدة ما لم يرد فيه دليل 
بخصوصه ء والتي ستأتي إن شاء الله تعالى ء فباب أسماء الله تعالى وصفاته لا 
يجوز التخوض فيها بلا دليل ولا براهن ولا حجة ظاهرة » بل الواجب أن يكون 
هذا الباب وقفا على ما ورد به الدليل نفيا وإثباتا ء فلا مدخل للعقول ولا للاهواء 
ولا للرغبات والاستحسانات السامجة ولا للمذاهب الباطلة ولا للقواعد الفاسدة 
مدخل في هذا الباب ء فان الخطر كل الخطر أن ندخل في هذا الباب متأولين 
بآرائنا أو متوهمين بأهوائنا » وقد ذكرنا في أول هذا الشرح المبارك بإذن الله 
تعالى أن من الأصول الكبيرة العظيمة الطيبة التي تبنى عليها عقيدة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى هو وجوب التسليم لأدلة الكتاب والسنة » وعدم إقحام العقل في 
باب الغيبيات » فلا تسلم قدم العبد في هذا الباب إلا إن منعه عقله من الخوض 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


والتفكير في كنهه وحقيقته » وسلم للدليل » وجعله هو القائد في هذا الباب » بل 
وفي كل باب ء فلا سلامة للعبد في دينه إلا إن حكم الكتاب والسنة على فهم سلف 
الأمة ومنع عقله من الخوض فيما هو من أبواب الغيب ء وباب الصفات من 
الأبواب الغيبية التي لا بد وأن تبنى على الدليل في كل مصادرها ومواردها ء وهذا 
هو الله العظيم طريق السلامة في هذا الباب » وإنه ما ضل من ضل في هذا الباب 
وغيره إلا لأنه أقحم عقله العاجز الضعيف في استكشاف ما هو من الغيب » وهذه 
القاعدة متفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة » وهي أم القواعد في هذا الباب 
العقدي الكبير ء والذي زلت فيه الأقلام وتاهت فيه الأفهام بسبب أنها تلقته على 
غير قواعد أهل السنة والجماعة » وانما تلقته على قواعد اليونان التالفة الفاسدة 
الكاسدة » والتي هي في منطوقها ومضمونها ولوازمها بنيت أصلا على مخالفة 
المنقول ومناقضة المعقول » فمن اعتمدها في هذه الأبواب الغيبية فوالله إنه في 
ضلال مبين » وهاوية سحيقة بعيدة عن الحق والهدى ٠‏ والسلامة کل السلامة 
قصر هذا الباب على ما ورد به الكتاب والسنة » وأن لا نفهم الأدلة الواردة فيه إلا 
على مقتضى ما فهمه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أمواتهم وثبت 
أحياءهم › 

والخلاصة التي ذكرتها في هذه القاعدة تقول : باب الأسماء والصفات مبناه على 
التوقيف » فما أثبت الدليل فيه أثبتناه » وما نفاه الدليل نفيناه » وما لم يأت الدلیل لا 
بنفيه ولا بإثباته فهو موقوف على الاستفصال » حتى يتميز حقه من باطله ء فیقبل 
الحق ويرد الباطل » فلا تخلط بين المسائل » والذي أريد إثباته هنا هو أن باب 
الأسماء والصفات من جملة الأبواب التوقيفية على ورود الدليل » فلا نتعدى القرآن 
والحديث » فهذا الباب لا نزال بخير معه مادام موقوفاً على النص الصریح 
الصحیح ء وأما إذا تجاوزنا به حد النص ٠‏ فناهيك عن الاضطراب والفساد الذي 
سيحصل ٠»‏ فما سلم في دينه في هذا الباب إلا من وقف حيث وقف النص » ودار 
مع النص حیث دار » وهذا هو ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في 
هذا الباب فهو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين قاطبة لم يخالف في 
ذلك أحد منهم » فإن قلت : لماذا كان باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية 
على ورود النص ؟ فأقول : لأن هذا الباب من الأبواب الغيبية » وقد تقرر عند 
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عامة العلماء أن الأبواب الغيبية موقوفة على ورود الدليل » وبيان ذلك : أن الله 
تعالى لما خلق هذا العقل جعل له حدوداً وطاقات » فلا يزال تفكيره سلیماً مادام 
داخلاً في حدوده وقدراته » وأما إذا آقحمه فيما ليس له فيه مجال » و تعدينا به 
حدوده وطاقاته فإنه لن يعود إلا بالحيرة والضلال والشكوك والتيه » والأبواب 
الغيبية ليست داخلة في حدود ومدركات العقول ما لم تهتد بنور النصوص » 
مدارها على النص ٠‏ أعني مدار أبواب الغيب » وباب الأسماء والصفات من 
الأبواب الغيبية فصار مبناها على التوقيف أيضاً ء فلذلك قال أهل السنة : باب 
الأسماء والصفات توقيفي على الدليل الصحيح الصريح . ولذلك فنحن نقول : إن 
من أسمائه جل وعلا الله والرحمن والرحيم والقدير والكريم والولي والحميد 
والخبير والبصير والجبار والمهيمن والعليم والمتكبر » كل ذلك لان الدليل جاء بها 
> ولكن ليس من أسمائه الناصر ولا القديم ولا الماجد ولا الخالد لأن هذه الأسماء 
لم يرد في إثباتها لله جل وعلا دليل » وباب الأسماء من الأبواب التوقيفية على 
الدليل ء ولذلك فإن أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى يقولون : إن من 
الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه » ويمثلون 
لذلك بتسمية النصارى له بالأب وتسمية الفلاسفة له بالعلة الموجبة أو الفاعلة أو 
العقل الفعال أو صاحب الفيوضات ء كل ذلك لا يجوز لأنه لا يجوز أن يسمى الله 
تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه الكريم أو سماه به رسوله # في صحيح سنته 
> وما عدا ذلك فلا » وكذلك نقول في صفاته أيضاً : فإننا نثبت لله جل وعلا العلو 
والاستواء والوجه واليد والرجل والعين والسمع والبصر والمجيء والإتيان يوم 
القيامة والنزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر » كل ذلك لأن الدليل أثبته ء 
وما أثبته الدلیل فإنه يجب إثباته ء فهذا الأمر المهم هو أعظم ما يجب فهمه في باب 
الأسماء والصفات فاشدد عليه يديك ولا تعد عيناك عنه لحظة واحدة فاجعله دائماً 
في تقريراتك ودروسك العامة والخاصة ء حتى تتربى الأمة بسائر طوائفها على 
هذا الأصل المهم العظيم » فما أعظمه وما أجمله وما أيسره وأسهله » وأوضحه › 
بل إنك تجد أنه متوافق مع الفطرة كل الموافقة » فضلاً عن كونه من علو الأدب 
مع فاطر السماوات والأرض الذي له الحمد كله والشكر كله » وإني أرجو منك 
بارك الله فيك أن تعيد قراءة هذا الأمر مرة ثانية من أوله ء قبل الانتقال إلى الأمر 
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الثاني » أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يشرح صدرك ويهدي قلبك ويرفع 
ذكرك وييسر أمرك ويزيدك توفیقاً على توفيقك » وأن يعيذك من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» فهذا الباب العقدي المهم مبناه على التوقيف ء وذلك لأنه من أمور 
الغيب ء وقد تقرر أن أمور الغیب مبناها على التوقيف على دلالة الكتاب والسنة ء 
ولأن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على ذلك » وقد تقرر في 
القواعد أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم 
مخالفتها » ولأن العقل لا يستقل بمعرفة ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء 
والصفات على وجه التفصيل » وان كان العقل له مدخل في إثبات صفات الكمال 
على وجه الإجمال والعموم » إلا أن تفاصيل هذه المسائل لا مدخل له فيها » فصار 
العقل لا هداية له في هذا الباب إلا إن كان مقتفيا درب النصوص من الكتاب 
والسنة > فمن أتبت لله تعالی اسما لا دليل عليه أو صفة لا دليل علیها فقد قال على 
الله تعالى بغير علم » وقفا ما ليس له به علم » وقد قال تعالى في سياق المحرمات 
" (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللہ ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: ۳۳] 

" وقال تعالى " (ولا تفّث ما لین لَك به عِلع إِنّ السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ کل اولك 
گان عَنْهُ مَسْلُولا) [الإسراء: ]۳١‏ " والبشرية مفتقرة إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب 
التي تعرفها تفاصيل هذا الباب ء لأنه مبني على الوحي ہ فما آثبته الدليل أنه من 
الأسماء والصفات فهو منها ء وما لم يثبته الدليل ولم يصح به النص فإنه لا حق 
لأحد أن يثبته ء وعلى ذلك عدة فروع :- 

الأول :- القول الصحیح أن القديم ليس من أسمائه جل وعلا » لان مبنى إثبات 
الأسماء لله تعالى على التوقيف ء ولا نعلم دليلا ثابتا من الكتاب والسنة الصحيحة 
يفيد أن هذا الاسم من جملة ما يسمى الله تعالى به » وحيث لا دليل فلا حق لأحد 
أن يطلق على الله تعالى ما لم يصح به النص ہ ولان المتقرر أن أسماء الله تعالى 
كلها حسنی - كما سيأتي - وحسنها لما تتضمنه من صفات الکمال ونعوت الجلال 
والکمال المطلق من كل وجه ء واسم القديم لا حسن فيه » ولا يتضمن صفة كمال » 
فيكون خارجا عن كونه من أسماء الله تعالى » لأنه يتضمن صفة القدم » والقدم 
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ليس كمالا » ولأن اسم الله تعالى ( الأول ) يغني عنه ء كما قال الله تعالی هو 
الأول والآخر " وقال النبي ‏ " أنت الأول فليس قبلك شيء " (۵۲۷) 
وأما الأسماء التي لا دليل عليها فدعك منها » فإن من الأدب الواجب مع الله تعالى 
أن لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله لٹ في صحيح سنته 
> وما عدا ذلك فليس من الحق في صدر ولا ورد » والله الموفق والهادي . 
الثاني :- القول الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى » لن أسماء مبنية 
على التوقيف ء ولا دليل يفيد أن من آسمائه الدهر ء وأما حديث " یسب الدهر وأنا 
الدهر " (۵۲۸) 


فان نسبة الدهرية إلى الله تعالى إنما هي نسبة تصريف وتدبير لا نسبة تسمية › 


بدليل أنه فسر في آخر الحديث هذه النسبة بقوله " وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 
اللیل والنهار (5۲۹)" 


فالله تعالى يطلق عليه أنه الدهر لا إطلاق تسمية بهذا الاسم » وإنما لأنه تعالى هو 
الذي يصرف هذا الدهر وهو الذي يقدر ما يكون فيه من الأمور فهو الدهر » أي 
أن النسبة هنا نسبة تصريف وتقليب وتدبير ء والدهر هو مجموع هذه الليالي 
والأيام وما يكون فيها ء وهي كلها وهي المدبرة - بفتح الدال - والله تعالى هو 
الذي يدبرها ء فكيف بالله عليك يكون المدبر - بکسر الدال - هو عين المدبر - 
بفتح الدال - ؟ هذا لا يكون أبدا » فبان لك بهذا أن إطلاق الدهرية على الله تعالى 
ليست من باب إطلاق التسمية ء وإنما هي من باب إطلاق التصريف والتقليب 
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الرابع :- لقد أطلق النصارى اسم ( الأب ) على الله تعالى وهو إطلاق فاسد ء لأنه 
لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ء ولأنه إطلاق يعبر عن عقيدتهم 
الفاسدة في الله تعالى وفي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » لأنهم يقولون :- 
إن الله ثالث ثلاثة » وهم الأب أي الله تعالى ء والابن وهو عيسى عليه السلام ء 
وروح القدس ء وهو جبريل عليه السلام » وهذا كله من الشرك › بل هو من أعظم 
الشرك وأخسه وأقذره » فهذا الاطلاق على الله تعالى لا يصح ء قال تعالى " للم 
بذ وَلَمْ يُولَّذ) [الإخلاص: ]٣‏ " وقال تعالى " (مَا اند صَاحِبَةَ ولا وَلَذا) [الجن: ۳] 
" وقال تعالى " (لا إِنْهُمْ من افکهخ لَيَقُولُونَ )15١١(‏ ولد اله وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 
[الصافات: ١٥۱ء ]١57‏ " والله الموفق والهادي . 

الخامس :- الصوفية يسمون الله تعالى بصاحب الفيوضات » وهو إطلاق خاطئ » 
لأنه تسمية لله تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه » ولا سماه به نبيه صلى الله عليه 
وسلم في صحيح سنته ولا هو ما تكلم به سلف الأمة وأئمتها » وإنما هو اختراع 
من مخترعاتهم » فحيث لم يرد بجواز إطلاقه النص ء فلا نقول به » لأن باب 
الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية على الدليل من الكتاب وصحيح السنة › 
والله الموفق . 

السادس :- الفلاسفة يطلقون على الله تعالى ويسمونه بالعقل الفعال » وهذا لا يصح 
» لعدم ورود هذا الاطلاق لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة ولا 
نعرفه منقولا عن أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى » وإنما هو من موروثات 
الفلاسفة الذين لا عقل لهم ولا فهم يهديهم لطريق الحق والهدى » فهذا الإطلاق لا 
نقبله » لآن باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية على النص › ولا نص 
يفيد جواز هذا الإطلاق » والله الموفق . 


یهن الله فما لَه من مُگرم 4 [الحج: ۱۸] " فإنه من باب إطلاق الخبر لا من باب 
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إطلاق الاسم » فالله تعالى يكرم من يشاء ويهين من يشاء » ولكن لا يجوز لنا أن 
نشتق له من أفعاله اسما ونطلقه عليه من باب التسمية » وسيأتينا قاعدة خاصة فيما 
يطلق على الله تعالى » ولكن المهم هنا هو أن تعلم أن المهين ليس من أسماء الله 
تعالى » لعدم الدليل الدال على صحة إطلاقه على كونه اسما » وانما ورد الدليل 
بصحة إطلاقه على كونه خبرا عن فعل من أفعال الله تعالى » وأسماء الله تعالى 
مبناها على التوقيف ء والله الموفق . 

الثامن :- القول الصحيح أنه ليس من أسمائه جل وعلا ( الفرد ) لأنه لم يثبت به 
الدليل » والحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف لا يحتج به» وحيث لم يرد بإثباته 
دلیل ء فإننا لا نسمي الله تعالى به » لأن المتقرر أن أسماء الله تعالى مبناها على 
التوقيف » ويستعاض عن هذا الاسم الذي لم يثبت باسم ثابت وهو اسم الله تعالى ( 
الواحد ) أو ( الأحد ) فكلها من الأسماء الثابتة لله تعالى » والله الموفق . 


التاسع :- والحق أن المغني ليس من أسماء الله تعالى » وإنما من أسمائه الغني ء 
ومن صفاته الغنى المطلق ء وأما المغني فإنه من جملة أفعاله جل وعلا ء ولا نعلم 
دليلا يصح في إثبات كونه اسما من أسماء الله تعالى الحسنى » وأما وروده في 
حديث التعداد لأسماء الله تعالى الحسنى » فإنه لا يفيد أنه من أسماء الله تعالى لأن 
الحديث الوارد فيها ضعيف لا تقوم به الحجة ء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی ء 
والمهم أن تعرف هنا أن المغني يصح إطلاقه على الله تعالى على أنه من جملة 
أفعاله جل وعلا » لا على أنه من جملة أسمائه الحسنى » فانتبه لهذا بارك الله فيك 
.والله الموفق والهادي . 

العاشر : والحق أن النافع والضار والمانع والمميت والمحصي والمعز والمذل 
والرافع والخافض كل لا يجوز إطلاقه عل الله تعالى من باب إطلاق الاسمية إنما 
يطلق على الله تعالى من باب الخبر عن فعل من أفعاله جل وعلا ء لأنه لم يرد 
الدليل الشرعي بصحة تسمية الله تعالى بها » والحديث في تعداد أسماء الله تعالى 
الوارد في السنة ضعيف لا تقوم به الحجة » وباب التسمية مبناها على التوقيف » 
فإذا قلت : الله تعالى هو النافع وهو الضار وهو المميت والمحصي › فلا تعتقد 
آنها من الأسماء » ولكن قلها على أنها من جملة ما يخبر بها عن الله تعالى ء 
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والمتقرر أن باب الأخبار أوسع من باب التسمية ء أي ليس كل خبر عن فعل من 
0008 ,0 ا ۱ اتک 


> واللہ الموفق والھادي . 


الحادي عشر :- والحق أن الرشيد لیس من أسماء الله تعالى الحسنى » لعدم ورود 
الدلیل به ء وباب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف , والله أعلم . 


الثاني عشر :- والأقرب إن شاء الله تعالى أن الطيب ليس من الأسماء الحسنى ء 

وإنما هو صفة من صفاته جل وعلا ء وأما الحديث الذي استدل به الفريق الأول » 
وهو ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه قال رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وس "يا 
أيها الاس ! إنّ الله طَيّبٌ لا بل الا طَيّبًا » وَإِنّ الله مر الْمُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به الأمر 
سَلِينَ فقال: ((يَاَيُهَا الزسل كُلُوا من الطَیبّاتِ وَاعْمَلُوا صالخا إِنِي بما تَعْمَلُونَ علي 
) [المؤمنون: )]5١‏ 7777702772 ہے 
[البقرة: ۲) نم ذَكَرَ الرّجْلَ يُطِيلُ الستفز OT‏ آلی السا 2 یا 

رب یا رب ء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ » وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ » وَمَلْبَسْهُ حرام » وغذي بِالْحَرَام 
َأنّى یُستجاب لذلك )(۰۳۱) 

فالجواب آأن هذا الحدیث لیس فیه اثبات الطِّب من آسماء الّه تعالی » بل فیه (ثباته 
من الصفات» وفرق بين الأمرين يدل عليه السیاق ؛ فالحدیث مسوق أصلا لمقصد 
آخر » وهو الحث على أكل الحلال واجتناب الحرام » فبدأ باثبات وصف الطیب له 
سبحانه للتقدیم بين يدي ما يحبه الله وما يرضاه ویحله » وسیاقه لفظ طيب من غير 
EO‏ ا ل 
7 00ج پچ 
تسمیته به » فالتسمية قدر زائد على الوصف المجرد :"وباب الصفات والأخبار 
آوسع من باب الاسماء » والمسألة فیها خلاف » ولکن ما قررته لك هو الاقرب إن 
702000 
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الأفعال » فمن أفعاله جل وعلا أنه ينتقم ممن تحقق فيه الوصف الداعي للانتقام 
على ما تقتضيه حكمته وعدله جل وعلا » كما قال تعالى " [ِفَانْتَقَمْنَا منهم» 
[العراف: ۱۳۰] " وقال تعالی تارق تقر ار ا 
السادس عشر :- لا يجوز تسمية الله تعالی بالماکر ولا المخادع ولا بالکائد ولا 
بالمسته‌زی ولا بالساخر » لأنها لا دليل علیها » ولانها تشعر بالذم » وانما هي من 
جملة الصفات التي هي بکمال باعتبار ونقص باعتبار ۰ فتثبت لله تعالی حال 
کمالها وتنفى عن الله تعالی حال نقصها ء فقوله تعالی " ومکروا ومکر الله " هذا 
من باب الوصف بالمکر من باب الجزاء والمقابلة » وقوله " (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُخَادِعُونَ ال وهو حَادِعْهُمْ) [النساء: 57 ]١‏ " هذا من باب الوصف بالمخادعة من 
باب الجزاء والمقابلة » وقوله " ((ِنَهُمْ تکیئون كَيْدَا )٠١(‏ وَأکِیڈ کیدا) [الطارق: 
۵ ۰ " هذا من باب الوصف بالکید الجزائي لا الکید الابتدائي » لأن الکید من 
باب الجزاء و المقابلة كمال يوصف الله تعالی به » و آما الكيد ابتداء من غير سبب 
یوجبه ولا علة تقتضیه فهو نقص » فینزه الله تعالی عنه » وقوله " (سَخر الله 
مِنْهُمْ) [التوبة: ۷۹] " هذا وصف لله تعالی بالسخرية من باب الجزاء والمقابلة ء 
وقوله " الله يَسْتَهْزُِ بهخ ) [البقرة: ]٠١‏ " هذا من باب الوصف بالاستهزاء من 
باب الجزاء والمقابلة » وسيأتي قاعدة خاصة في هذا الأمر إن شاء الله تعالی ء 
والمهم أن هذه الاطلاقات لا يراد بها التسمية » وانما يراد بها الوصف ء ولا يراد 
بها آیضا الوصف المطلق » وانما پراد بها الوصف من باب الجزاء والمقابلف 
والمتقرر أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء » فليس کل ما صح اطلاقه صفة 
على الله تعالی يصح اطلاقه اسما عليه » أي أن كل اسم من آسمانه فانه لا بد وأن 
یتضمن صفة كمال ء ولکن لیس کل صفة من صفاته یشتق له منها اسما » هذا ما 
قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب » والله أعلم . 


السابع عشر :- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالی في تسمية الله تعالی بالمسعر ء 
فقال البعض :- انه من جملة آسماء الله تعالی الحسنی » وقال بعضهم :- لا » لیس 
هو من الأسماء » بل هو مما یطلق على الله تعالی على أنه من جملة أفعاله جل 
وعلا » واطلاق الافعال لا یستلزم منه اشتقاق الاسماء » وقال بعضهم :- بل هو 
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۹ جل وعلا » لورود الدلیل الدال علی أنه من جملة ۹ 
في حدیث أنس قال :- غلا الببّغْرُ عَلَى عَهْدٍ سول اللہ صلّی الله عَلَيْهِ سم فقاو 
یا رَمُول اللہ سَغز لَنَا قَقَاَ " إِنّ الله ہُو الْمْسَعَرُ الْقابضن الباسط الرّرَّاقُ وَإِنَي 
لازجو آن آلقی ربي ولیین اح مِنْكُم يَطلْبْنِي بِمَظْلِمَةٍ في تم ولا مَالِ " قال ابو 
عیستی هذا حدیث حَسَنُ صجیخ » (575) 

فقوله " إن الله هو المسعر " هذا التركيب يستفاد منه ثبوت الاسم لله تعالى » فمن 
أسمائه جل وعلا ( المسعر والقابض والباسط والرازق ) فقوله " إن الله هو 
المسعر " هو كقوله تعالى " وهو الغفور الرحيم " فالتركيب واحد » فمن استخرج 
اسما من هذا التركيب ء ومنعه من هذا التركيب فإنه مطالب بالدلیل الدال على هذا 
التفريق » والحق إن شاء الله تعالى أنه من جملة الأسماء » فحيث ثبت الدليل بكونه 
اسما » فإننا نقول به ء فان قلت : وما الصفة التي تضمنها هذا الاسم ؟ فأقول :- 
صفة التسعير » ونقول فيها ما نقوله في عامة صفاته العليا جل وعلا » بل هي 
دليل على تبوت أفعاله الاختيارية » وأنه الفعال لما يريد » وأن له المشيئة النافذة 
والقدرة الكاملة » وأنه جل وعلا المالك لكل شيء ٠‏ والمدبر لكل شيء » وأنه 
الكامل في حكمته وعدله الكمال المطلق ء وأن الخلق كلهم تحت هيمنته وسلطانه › 
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا » وأنه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا 
> فلا يجوز أن يفهم منها ما يفهم من تسعير العباد » لأنها من الصفات المضافة إلى 
الله تعالی ء فيقال فيها ما يقال في سائر صفاته جل وعلا » والله أعلم . 


العبد ( شهر رمضان ) ولا يقول ( رمضان ) وعللوا هذا بآن رمضان من جملة 
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أسمائه جل وعلا » كذا ذكروا » ولكن الحق أن هذا ليس بشيء » بل الصحيح أنه 
يجوز أن يقول ( رمضان ) مفردا من غير قوله ( شهر ) بل قد ورد في السنة هذا 
الأمر كما في قوله # " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
" (۵۳۷) 


ونحن نقول : إن اسم ( رمضان ) ليس من أسماء الله تعالى لان المتقرر في 
القواعد عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الأسماء والصفات مبناها على التوقيف 
> أي على ورود الدليل الشرعي الصحيح الصريح ء وهذا الاسم لا نعلم له دليلا 
يثبت في كونه من أسمائه جل وعلا » وكل ما ورد في السنة في هذه المسألة فهو 
مما لا يصح ء بل هو موضوع ء والله الموفق والهادي . 

التاسع عشر : والصحيح أن اسم الهادي ليس من جملة الأسماء الحسنی » ولكنه 
يطلق على الله تعالى من باب إطلاق الأخبار عن فعل من أفعاله جل وعلا » فهو 
الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء » فالهادي يصح إطلاقها على الله تعالى من باب إطلاق الخبر عن فعل من 
أفعاله جل وعلا » ولكن لا تطلق على الله تعالى من باب إطلاق التسمية ء لأنه لم 
87 آسماته » بل ورد الدلیل بکونه من جملة أفعاله » والمتقرر آنه 
لیس کل فعل من آفعاله لا بد وان يشتق منه اسما » لان باب الاخبار آوسع من باب 
الاسماء » ونحن إن قلنا ( والله هو الموفق والهادي ) انما نقولها من باب الخبرية 
عن فعل من آفعاله لا من باب التسمية » فانتبه لهذا » واه المستعان » ولعل القاعدة 
بهذه الفروع قد اتضحت ٠‏ فباب الأسماء والصفات عند آهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالی من الابواب التوقيفية على النص ٠‏ فلا يجوز أن نثبت لله تعالی 
منها الا ما آثبته الله لنفسه في کتابه » أو آثبته له رسوله 8ٹ في صحیح سنتھ ء 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالی (وأصل دين المسلمین آنهم یصفون الله بما وصف 
به نفسه في کتبه وبما وصفته به رسله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير 
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تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
ويتبعون في ذلك آقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل ) (/57) 

وقال رحمه الله تعالى: (فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتوا 
له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل ونفي 
چچ ڑچ ره 
صفات المخلوقین کان ممثلا والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما) (۵۳۹) 
وقال أيضا (والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن 
اللہ موصوف بصفات الكمال وأنه ليس كمثله شيء فلا تمثل صفاته بصفات 
المخلوقين مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ولا يدخل في صفاته ما ليس منها 
ولا يخرج منها ما هو داخل فيها) )٤٥٥(‏ 

وقال رحمه الله تعالى (وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير بكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه 
ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد : لا في أمائه ولا 
في آياته فان الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسماته وآياته كما قال تعالى : وَل 
7أ وچضنئ00.ۓجت CT O‏ ا CE‏ 
۳ لت 0 


سس 070 7 
(۱:) 
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وقال رحمه الله تعالى (بَِلْ مَذْهَبُ المتّلّف أَنَّهُمْ يَصِفُونَ الله بمَا وَصف به نَفْسَهُ . وَمَا 
وَصَفَهُ به رَسُولَهُ من غَيْرٍ تخریفب ولا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرٍ تكييفف ولا تَمثِيلٍ . فلا 
ون عن ما أَنْبتَهُ لِنَفسِه من الصتفات ولا يُمتْلُونَ صفاته بصفات الْمَخْلُوقِينَ ؛ 
قَالنّافِي E‏ والْمُعطل یبد عَدَمَا . وَالْمْتَبَهُ 1 27 ها ده 
الف بات بلا تَنثیلِ وتلزیة بلا تَعْطِيلٍ . کما قال تعالی : ( یس کمثله شَئء ) 
وَهَدَا رَد عَلَى الْمُمَيْلَةِ . وقولة : ( وَھُو السّميغ الْبَصِيرُ ) رد عَلَى الْمْعَطِلَة ) 
ئا 

وقال رحمه الله تعالى (فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله )(۵:۳) 

والنقول عن أبي العباس رحمه الله تعالى في هذه المسألة كثيرة جدا » وبما قرره 
أبو العباس هنا قد قال عامة أهل السنة والجماعة ء فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها أن 
باب اثبات الأسماء والصفات لیس بابا مفتوحا آما الأهواء والشهوات والر غبات 
وخلجات النفوس » ولا مفتوحا آمام الأمر ویات الواهية والنقولات العاطلة » ولا 
آمام الأذواق والکاشفات والروی والاأحلام » بل هو باب توقيفي على آية من کتاب 
قال الزهري رحمه الله تعالی ( من الله الرسالة » وعلی الرسول البلاغ » وعلینا 
التسلیم )(؛ ‏ ۵)» 


آمروا آحادیث رسول الله ته كما جاءت 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ( ولا يوصف الله تعالى بشيء أكثر مما وصف 
به نفسه )(555) 

تا 

وقال الشافعي رحمه اللہ تعالى ( آمنت باللہ وبما جاء عن الله على مراد اللہ 
وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى طرفا كبيرا من أخبارهم وأقوالهم في هذه 
المسألة. 

والخلاصة :- أن السلف رحمهم الله تعالى متفقون على أن باب الأسماء والصفات 
من الأبواب التوقيفية على الدليل » لا نتجاوز القرآن والحدیث ‏ فهذه القاعدة التي 
نقررها لك الآن أصل مهم جدا في هذا الباب » فلا بد من فهمها والتنبيه عليها 
وتذكير النفس بها » والله ربنا أعلى وأعلم . 

القاعدة الثانية من قواعد هذا الباب :- (( كل ما أثبته الدليل لله تعالى من الأسماء 
77 فالواجب اثباته » وکل ما نفاه الدلیل فالواجب نفیه واثبات کمال ضده » 
وما لم يأت فيه دلیل بخصوصه فاننا لا نثبت لفظه ولا ننفیه ونستفصل في معناه » 
فان أريد به الحق قبلناه » وان آرید به الباطل رددناه ) 

آقول :- اعلم رحمك الله تعالی أن مذهب آهل السنة في باب الأسماء والصفات 
مجمل في ثلاثة مذاهب :- مذهب في الاثبات ومذهب في النفي » ومذهب فیما لم 
يرد فيه دلیل بخصوصه . فأما مذهبهم في الاثبات :- فانهم یثبتون لله تعالی ما 
تحریف » ومن غير تحریف ولا تعطیل » بل یعتقدون أن الله تعالی ليس كمثله 
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شيء وهو السميع البصير » وأما في النفي فانهم رحمهم الله تعالى ينفون عن الله 
تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله # في صحيح سنته » ويثبتون 
له كمال ضد الصفة المنفية » وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تعالى » وأما فيما 
لم يرد فيه دلیل بخصوصه ء فانهم لا يثبتون اللفظ ولا ينفونه » ولكنهم يستفصلون 
في المعنى فان أريد به الحق قبلوه » وان أريد به الباطل ردوه » وكلامنا هنا 
سيكون على القسم الثالث » لانه هو الذي يحتاج إلى توضيح » فأقول وبال تعالى 
التوفيق » ومنه أستمد العون والفضل : . اعلم رحمنا الله وإياك أن المبتدعة في 
هذا الباب قد تكلموا بألفاظ لا وجود لها بلفظها في القرآن ولا في السنة ولا في 
كلام السلف الصالح » وذلك كلفظ الجهة والحيز والجسم والمكان . 

وبنوا على هذه الألفاظ معتقداتهم في أسماء الله وصفاته » فحرفوا الكلم عن 
مواضعه بسبب هروبهم من هذه الألفاظ ء فيقول الأشاعرة مثلاً لو أثبتنا له العلو 
لأستلزم ذلك أن يكون في جهة وهي ممتنعة على الله تعالى . ويقول المعتزلي مثلا 
: لو أثبتنا الصفات لله تعالى لأستلزم وصفه بالجسمية » وهي ممتنعة على الله 
تعالى فلما كثر جدالهم بهذه الألفاظ على عوام المسلمين نظر أهل السنة إليها 
بنظرين : فنظروا إلى ألفاظها بنظرة ونظروا إلى معانيها بنظرة » فقالوا : إن هذه 
الألفاظ التي لم يرد لها دلیل بخصوصها لا من القرآن ولا من السنة ولا عن سلف 
هذه الأمة ء هذه الألفاظ لنا فيها مذهبان ء مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها ء 
فأما مذهبنا في ألفاظها فإننا نتوقف فيها فلا نتكلم بها نفياً ولا إثباتاً » أي لا نثبت 
ألفاظها ولا ننفيها » فلا نقول : الله في جهة ء ولا نقول : ليس في جهة ء وكذلك لا 
نقول : الله له جسم ء ولا نقول : ليس له جسم ء وكذلك لا نقول : اللہ في حيز ولا 
نقول : ليس في حيز ء وكذلك لا نقول : الله في مكان ولا نقول : ليس الله في مكان 
> فلا نثبت شيئاً من هذه الألفاظ و لا ننفيه » وذلك لأنه لم يرد في القرآن ولا في 
السنة ولا في كلام السلف لا نفيه ولا إثباته » وما لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن 
والسنة وكلام السلف فلا حق لأحدٍ أن يثبته أو ينفيه » فهذا بالنسبة لذهب آهل السنة 
في ألفاظها وأعيده مختصراً فأقول : نتوقف في ألفاظها فلا نثبتها ولا ننفيها. 
ونمسك ألسنتنا عن الخوض فيها » فهذا بالنسبة لمعتقدنا في هذه الألفاظ . وأما 
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بالنسبة لمعانيها » فقبل أن أبين لك مذهب أهل السنة فيها أحب أن أقدم لك مقدمة 
مهمة جداً لفهم حقيقة هذه الألفاظ ء وهي كما يلي : 

أعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الألفاظ لها معانِ فالجهة لھا معانِ والمكان له معان 
والجسم له معان والحيز له معان » وهذه المعاني التي تحملها هذه الألفاظ ليست 
۶۶۲ ۶ ) 7ص7 ۶۰۰۰ بل فیها حق وباطل ؛ وقد 
تقرر عند السلف رحمهم الله تعالی أن ما أحتمل الحق والباطل » فانه لفظ مجمل » 
فلا پردونه مطلقاً لأن فيه حقاً والحق لا برد ولا يقبلونه مطلقاً لأن فيه باطلاً 
والباطل لا يقبل ء إذاً لا بد من أن يتميز حق هذه المعاني من باطلها » ولا يمكن 
ذلك إلا بالاستفصال» والأمر اد به طلب التفصيل من المتكلم بهذه الألفاظ 
فبالإستفصال يزول الإشكال ويتضح المقالء فإذا بين المعنى الحق فإنه يقبل وإذا 
قصد المعنى الباطل فإنه يرد » وهذا شأن جميع الألفاظ المجملة » وهذا هو الميزان 
الحق الذي به توزن هذه الألفاظ » فإن الضلال في كثير من الأبواب إنما حصل 
بسبب هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً » ولكن على مذهب أهل السنة 
رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى فلا ضلال ولا حيرة ولا شكوك » بل هو العدل 
والإنصاف مع الموافق والمخالف ‏ فأهل السنة رحمهم الله تعالى يعطون كل ذي 
حق حقه ء ويرحمون الخلق ويقولون الحق » حتى يتضح لك الأمر أكثر أضرب 
لك بعض الأمثلة هي غالب ما يقرره أهل السنة رحمهم الله تعالى » فأقول وبالله 
التوفيق : 

منها : لجهة ء لأهل السنة فيها نظران » نظر من ناحية لفظها ونظر من ناحية 
معناها ء فأما لفظها ء فأما لفظها فيتوقفون فيه فلا يثبتونه ولا ينفونه » ولا يتكلمون 
به » فلا يقولون : الله في جهة ولا يقولون : الله ليس في جهة » وأما معناها 
فيستفصلون فيه » فإن كان المتكلم بها يريد جهة سفل فهذا ممتنع باطل لأن السفل 
نقص والله تعالى منزه عن كل نقص ء وان كان يريد جهة علو محيطة بال تعالی 
فهذا ممتنع باطل أيضاً لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من لعظمته وكبره جل 
وعلا » وان كان يريد جهة علو غير محيطة بالله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته فهذا حق وصدق وبه جاءت الأدلة ولكن نقول : الله في العلو المطلق » 
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کما تطفت بدلك ال 0۰ رالسنة . و هذا 
واضح . 

ومنها : المکان » فان لاهل السنة فيه نظران » نظر من ناحية لفظه ونظر من 
ناحية معناه » فأما لفظه فیتوقفون فيه فلا بثبتونه ولا ینفونه » أي لا يقولون : الله 
في مکان » ولا یقولون : ليس الله في مکان » لأنه لفظ لم يرد في الکتاب ولا في 
السنة نفیه ولا إثباته » وآما معناه فانهم یستفصلون فيه » فان كان المتکلم به يقصد 
مکان سفل فهذا ممتنع باطل لأن السفل نقص والله منزه عن النقص ‏ وان كان 
یقصد مکان علو محیط بالله تعالی فهو باطل ممتنع على الله کل الامتناع لأن الله 
تعالى لا يحيط به شيء » وان کان يقصد به مكان علو غير محيط على ما یلبق 
بجلاله وعظمته فهذا حق وصدق يجب إثباته لله تعالى ولكن لا نطلق عليه لفظ 
المكان وإنما نقول : الله مستو على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته » ولا نغتر 
بالألفاظ المجملة التي بها يدخل أهل الأهواء على النصوص تحريفاً وتعطيلاً. 
ومنها : الجسم ء فان لأهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا اللفظ نظرين » نظر من 
ناحية لفظه ونظر من ناحية معناه » فأما من ناحية لفظه فانهم يتوقفون فيه فلا 
يثبتونه ولا ينفونه » أي لا يقولون : الله له جسم » ولا يقولون : ليس لله جسم › 
فاللفظ يتوقفون فيه ولا يتكلمون به نفياً أو إثباتاً > وأما معناه فإنهم يستفصلون فيه ء 
فإن كان المتكلم بهذا اللفظ يقصد الجسم المعهود في حقنا من كونه أجزاء وأبعاض 
يفتقر بعضها إلى بعض ہ فهذا باطل ممتنع على الله كل الامتناع » وهو مذهب 
الممثلة » الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى كصفاتنا » وقد قال سبحانه [لَيْسَ 
کمتله شَئء ) [الشورى: ]١١‏ فهذا المعنى باطل لا يجوز إضافته إلى الله جل وعلا 
> وأما إن كان المتكلم به يقصد الذات الإلهية الكاملة من كل وجه الموصوفة 
بصفات الكمال والجمال والمنعوتة بنعوت الجلال على ما يليق بالله جل وعلا » 
فهذا حق لا ريب فيه ولكن لا نقول هذا جسم » وإنما نقول : الله له ذات وصفات » 
كما بذلك أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحيائهم . 

ومنها : الحيز ء فان أهل السنة رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة » لهم فيه نظران 
: نظر من ناحية لفظه ونظر من ناحية معناه » فأما من ناحية لفظه فقالوا : نتوقف 
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فيه » فلا نثبته ولا ننفيه ولا نتكلم به نفياً ولا إثباتاً » أي لا نقول : الله في حيزء ولا 
نقول : ليس الله في حيز ء وأما معناه فإنهم يستفصلون فيه فان كان المتكلم به 
يقصد أن الله تعالى يحوز الأشياء آوهي تحوزه ء فهذا باطل ممتنع كل الامتناع ء 
أي أن الأشياء داخلة في ذات الله تعالى » أو أنه جل وعلا داخل في الأشياء حال 
يقولون - لعنهم الله - إن الله تعالى داخل في الأشياء وهي داخلة فيه » هو حال فيها 
وهي حالة فيه وهذا المذهب كفر بلا شك . لأنه مفض إلى تعطيل الخالق جل وعلا 
> وأما إن كان المتكلم به يقصد أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات بمعنی منفصل 
عنها كل الانفصال فليس فيه شيء منها وليس فيها شيء منه فهذا حق وصدق وهو 
الذي يجب اعتقاده ولكن نقول بما قال أهل السنة أن الله تعالى فوق السموات مستو 
على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء منهم وليس فيهم شيء منه » وبهذا قد 
تحرر الحق هذه الألفاظ الأربعة أعني لفظ الجهة والمكان والحيز والجسم » وبه 
يتضح ذلك الأمر إن شاء الله تعالی ‏ وأعيده لك ملخصاً : فأقول : مذهبنا في 
الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله # في سنته إثباتاً بلا 
تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف . ومذهبنا في النفي نفي ما نفاه الله عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى لله عليه وسلم في سنته مع اعتقاد كمال الضد 
.ومذهبنا فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه أننا من ناحية لفظه نتوقف فيه فلا نثبته 
ولا ننفيه ومن ناحية معناه فإننا نستفصل فيه فإن أريد به الباطل رددناه والله ربنا 
أعلى وأعلم ولعل الأمر قد أتضح لك بحول الله وقوته وأستغفر الله تعالى وأتوب 


القاعدة الثالثة من قواعد هذا الباب :- (كل ما ورد في النصوص نفیه عن الله 
تعالى فالواجب فيه النفي وإثبات كمال الضد ) أقول وبالله التوفيق :- اعلم رحمك 
الله تعالى أن أهل السنة رحمهم الله تعالى متفقون على أن ما نفاه الله تعالى عن 
نفسه فإنه جل وعلا لم ينفه نفيا محضا ء أي نفيا لا يتضمن ثبوتا ء بل لم ينفه جل 
وعلا الا لأنه متصف بكمال ضده › فما نفاه اللہ تعالى عن نفسه فالواجب علينا فيه 
أمران :- الأول :- أن ننفي هذه الصفة المنفية » لأن نفيها مما أخبر به الدلیل ء 
وما آخبر الدلیل فالواجب علی التصدیق به » فکما آننا صدقناه فیما آخبر به من 
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إثبات الصفات » فكذلك يجب علينا أن نصدقه فيما أخبر به من نفي بعض الصفات 
> فأخبار الشارع فرض على الجميع تصديقها » وعدم معارضتها لا برآي ولا 
بمذهب ولا بقاعدة ولا بخرافة ولا بعقل ولا بذوق ولا بمكاشفة ولا بالأحلام 
والرؤى ولا بالعادات والتقاليد ولا بموروثات الآباء والأجداد المعارضة لما جاء 
به الشرع ء فما أثبته النص فالواجب علینا إثباته » وما نفاه النص فالواجب علينا 
نفيه » وهل نقف عند النفي فقط ؟ الجواب :- لا ء بل لا بد أن نتعداه إلى ما بعده › 
وهو الواجب الثاني :- وهو إثبات كمال ضد الصفة المنفية » فانظر إلى الصفة 
المنفية فانفھا » وانظر إلى الصفة التي تضادها فأثبتها » وذلك حتى لا يكون نفيك 
من النفي المحض . وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله تعالى لا 
إلا بالنفي الذي يتضمن تبوتا » وبالمثال يتضح ما نريد إثباته لك هنا :- 

الأول :- قال تعالى " رما رت بظلام لِلْعَبِيدِ) [فصلت: 45] " وقال " ولا يَظْلِم 
رَبك أحَدَا) [الكهف: ]4٩‏ " فالصفة المنفية هنا صفة الظلم » فما الواجب عليك فيها 
؟ الجواب :- الواجب علي فيها أمران :- الأول :- أن أنفي هذه الصفة فأقول ( الله 
لا يظلم ) ولا أسكت ء بل أقرن مباشرة بالواجب الثاني وهو :- إثبات كمال ضد 
الظلم » وضد الظلم العدل ء فأقول ( الله لا يظلم » لکمال عدله جل وعلا ) فقولك 
:- لا يظلم » هذا هو الواجب الأول » وقولك : لكمال عدله ء هو الواجب الثاني . 
الثاني :- قال تعالى " (وَلَقَدْ خَلَقَنَا السّمَاوَاتِ وَالأزْض وَما بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أیام وَمَا 
متا من لَُوب) [ق: ۳۸] " فهنا صفة منفية » وهي صفة اللغوب ء وهو العجز 
والإعياء والتعب والضعف . فما الواجب عليك فيها ؟ تقول :- الواجب علي فيها 
أمران :- أولا :- أن أنفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه هنا » فأقول ( الله تعالى 
لا يصيبه التعب ولا الإعياء ولا العجز ولا الضعف ) أي لا يصيبه ( اللغوب ) 
وهل هذا كاف ؟ الجواب :- لا ء بل لا بد أن أقرنه بالواجب الثاني » وهو :- إثبات 
ضد اللغوب ء فما الصفة التي هي ضد اللغوب ؟ الجواب :- هي كمال القدرة 
والقوة ء فأقول ( الله تعالى لا يصيبه اللغوب لكمال قدرته وقوته جل وعلا ) وهنا 
أكون قد حققت مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا النفي . 
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الثالث :- قال سی O‏ ال کی ا ا ا"( 
[البقرة: ]٦٥٢‏ " فهنا صفتان منفيتان » وهما صفة النوم والسنة » والأمر اد بالسنة 
أي مقدمات النوم » فال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم » فالواجب عليك أن تنفي ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه في القرآن ء وهو هنا قد نفى صفة النوم والسنة ء فتقول ( 
2 0 الحد » بل لا بد أن اتتعداء إلى 
تحقيق الواجب الثاني » وهو :- أن تثبت لله تعالى كمال ضد الصفة المنفية » وهو 
هنا کمال الحياة وکمال القيومية » فتقول E‏ ال سِتَهٌ ولا نوخ لکمال 
حیاته وکمال قیومیته جل وعلا ) وبهذا تکون قد حققت مذهب آهل السنة في هذا 
النفي » والله أعلم . 
الرابع :- قال تعالی " ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا " فهنا نفیان عن الرب تعالی ء 
وهما نفي الزوجة والولد » فالواجب نفیهما عنه جل وعلا » وما ذلك الا لکماله 
تعالی عن کل آحد » فهو الغني بذاته جل وعلا عن کل آحد » وهذا هو الواجب في 
النفى . 
الخامس :- قال تعالى " وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا " فالله تعالى هنا ينفي 
عن نفسه أن يعذ قوما بلا إرسال رسول يبين لهم ما يحذرون » وما هذا إلا لكمال 
رحمتھ بعباده وكمال عدله جل وعلا. 


وعلى ذلك فقس والله أعلى وأعلم . 

القاعدة الرابعة من قواعد هذا الباب :- (الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص 
باعتبار تثبت لله تعالى حال كمالها وتنفى عن الله تعالى حال نقصها ) اعلم رحمك 
الله تعالى وبارك فيك وأجزل لك الأجر والمثوبة أن الصفات لا تخلو من ثلاثة 
حالات : 

الأول : إما صفات كمال من كل وجه » أي من حيث نظرت إليها وجدتها کمالا 
كالحياة والعلم والسمع والبصر والقوة والقدرة والعلو ونحوها فهذه يجب إثباتها لله 
مطلقاً » أي في كل الأحوال وسائر الأزمنة لأنها كمال من كل وجه ولا نطيل في 
هذا القسم لأنه واضح . 
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الثاني : صفات هي نقص من كل وجه أي من حيث أتيتها وجدتها نقصاً ء كالغدر 
والظلم والخور واللغوب والغش ونحو ذلك » فهذه الصفات تنفى عن الله مطلقاً أي 
في كل الأحوال » مع إثبات كمال ضدها ء كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى ء 
فهذان القسمان واضحان وفهمهما يسير فصفات الكمال المطلق تثبت لله تعالى على 
وجه الإطلاق » وصفات النقص المطلق تنفى عن الله على وجه الإطلاق . 

الثالث : صفات هي كمال باعتبار ونقص باعتبار » أي أنك إذا رأيتها من وجه 
وجدتها كمالاً » وإذا نظرت لها من وجه وجدتها نقصاً » فالمذهب في هذا النوع 
من الصفات أنها تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها . 

فلا تثبت لله مطلقاً ولا تنفى عنه مطلقاً » بل تثبت له وتنفى عنه في حال دون حال 
» فإذا كانت كمالاً أثبتناها وإذا كانت نقصاً نفيناها ويمثل لها بصفة المخادعة فانها 
ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول » ولا من قبيل النقص 
المطلق حتى نلحقها القسم الثاني » بل هي كمال باعتبار ونقص باعتبار ء 
فالمخادعة ابتداءً بلا موجب ولا مقتض صفة نقص فتنفى عنه جل وعلا » أي أن 
الله تعالى لا يوصف بالمخادعة ابتداءً » وأما المخادعة باعتبار الجزاء والمقابلة 
جزاءً وفاقاً فإنها كمال لأنها تدل على كمال علم الله تعالى وتمام قدرته جل وعلا 
فيوصف الله بها ولذلك فإنك لا تجد المخادعة مضافة إلى الله تعالى ابتداءً وانما 
تجدها مضافة إليه من باب الجزاء والمقابلة كقوله تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ 
اله وهو حَادِعْهُمْ) [النساء: ۲ »]١‏ 


ومثال آخر : صفة الكيد » فان هذه الصفة ليست من الكمال المطلق حتی تلحق 
بالقسم الأول ولا من النقص المطلق حتی تلحق بالقسم الثاني » بل هي كمال من 
وجه ونقص من وجه ء فيقال فيها ما قد قيل في القسم الثالث فنثبتھا لله حال كمالها 
وننفيها عنه حال نقصها ء فإذا نظرنا إلى صفة الكيد ابتداءً بلا موجب ولا سبب 
يقتضيه وجدناه نقصاً فننزه الله تعالى عنه » لأنه حینئذ نوع من الظلم والله تعالى 
منزه عن الظلم » وأما الكيد باعتبار الجزاء والمقابلة أي جزاءً وفاقاً ومعاملة 
بالمثل » ومن باب الجزاء من جنس العمل فإنه كمال لأنه دليل على كمال علم الله 
تعالى وتمام قدرته على المقابلة بالمثل » فيوصف الله تعالى حينئذٍ » فالكيد ابتداءً 
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ل کھت 
ولذلك فإنك لا تجدها في القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا من باب الجزاء ء كما في 
قوله تعالی:(نَھُمْ یکیذون كَيْدَا (۱۵) وَأكيذ كَيْدَا1 [الطارق: ١۱ء ]١5‏ ء ومثال آخر: 
صفة المكر فإن هذه الصفة ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول 
ولا من قبيل النقص حتى نلحقها بالقسم الثاني » بل هي كمال باعتبار ونقص 
باعتبار » فيقال فيها ما قررناه في القسم الثالث وهو أننا نثبتها لله حال كمالها 
وننفيها عنه حال نقصها » فالمكر ابتداءَ نقص ننزه الله عنه » والمكر من باب 
الجزاء والمقابلة كمال فيوصف الله به ولذلك فإنك لا تجد المكر مضافاً في القرآن 
لله تعالى إلا من باب الجزاء والمقابلة كقوله تعالى (إِوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وال 
خَيْرُ الماکرین ) [الأنفال: ۳۰] وكقوله تعالى [ِوَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ) [النمل: ]5٠‏ 

تھے وت ھتاھ جٗجتتجض ا کت ا 
نلحقھا بالقسم الأول ولا من قبيل النقص المطلق حتی نلحقها بالقسم الثاني » بل هي 
كمال باعتبار ونقص باعتبار فهي نقص باعتبار الابتداء » فننزه الله عنها » وهي 
كمال باعتبار الجزاء والمقابلة فيوصف الله بها » وذلك كقوله تعالى (موَإذًا خَلَوا 
الی شیاطینهم قالوا لا مَعَكُمْ اما تخن مُنْتَهِزِنُونَ )٥١(‏ الله ينتهزئ بهم وَيَمْدْهُمْ 
في طُعَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) [البقرة: ۰۱۶ ]١5‏ 

ومثال آخر : صفة السخرية » فإنها ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها 
بالقسم الأول ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني » فالسخرية 
ابتداء نقص فينزه الله تعالى عنها » والسخرية من باب الجزاء والمقابلة كمال 
فيوصف الله بها وذلك كما في قوله تعالى ([الَذِينَ يَلْمْرُونَ الْمُطْوْعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ 
في الصّدقاتِ وَالَذِينَ لا یجذون إلا جْهْدَهُمْ فینخزون مِنْهُمْ سخر الله مِنْهُمْ ولهم 
عَذاب ألية [التوبة: ۷۹] 

ومثال آخر : صفة النسيان - فان هذه الصفة ليست من قبیل الكمال المطلق حتى 
نصف الله بها على وجه الإطلاق ولا من قبيل النقص حتى ننفيها عنه على وجه 
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الإطلاق » بل هي من الكمال باعتبار ومن النقص باعتبار آخر » وبيان ذلك أن 
يقال : إن النسيان له في لغة العرب معنيان ! 


المعنی الأول : النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء ء فتجد الرجل منا يضع 
مفتاحه أو نظاراته في مكان ء ثم ينساه » أي غفل وذهل عنه » بل قد يكون أحياناً 
في يده وهو يبحث عنها ۰ فهذا النسيان بهذا المعنى نقص فينزه الله عنه وهو 
النسيان المنفي في قوله تعالى ((وَمَا كَانَ رَبّكَ نبا ) [مريم: 55] وفي قوله تعالی 
((لا تضل ربي ولا يَنْسَى ) [طه: ]٥٥‏ وهذا النسيان مبناه على انقطاع التفكير 
وعزوب المعلوم عن القلب » وهذا نقص لا يليق بالخالق الكامل في ذاته من كل 
وجه والكامل في صفاته من كل وجه والكامل في أفعاله من كل وجه 

المعنى الثاني : النسيان بمعنى الترك عن علم وعمدٍ جزاءً ومقابلة للمتروك › فهذا 
الترك في لغة العرب يسمى نسياناً ء وهذا النسيان بهذا الاعتبار كمال فيوصف الله 
تعالی به وهو المثبت في قوله تعالى تسوا الله فَنَسِيَهُمْ £ [التوبة: 1۷] 

وفي قوله تعالى ([ِقَذُوقُوا بما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذا إِنَا نسینان) [السجدة: ]٤١‏ 
وفي فوله تعالى (گدلكت أتَنْكَ آیانتا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) [طه: ]١١5‏ فلا 
نقص في هذا النسيان بوجه من الوجوه لأن ما نثبته لله تعالى من الصفات فلله 
أعلاها وغايتها ونهايتها وكمالها المطلق » وخلاصة الكلام : أن النسيان بمعنى 
الغفلة والذهول عن الشيء نقص فلا يوصف الله تعالى به » والنسيان بمعنى الترك 
عن علم_ و عمدٍ جزاءً ومقابلة كمال فيوصف الله تعالى به والله أعلم . 

ومثال آخر : صفة الأسف ‏ فإنها ليست من قبيل الكمال المطلق حتی نلحقها بالقسم 


الأول » ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني بل هي كمال 
باعتبار ونقص باعتبار» وبيان ذلك أن يقال : إن الأسف له في لغة العرب معنيان 


المعنى الأول : الحزن ومنه قوله تعالى ((وَلَمًا رَجَعَ موسی إِلَى قزمه غضنبان آمیقا 
) [الأعراف: ۱۵۰] وهو ضعف في النفس يعتريها لعدم تحمل الأمر الوارد » وهو 
نوع من النقص في البشر فالأسف بهذا الاعتبار نقص في ينزه الله عنه . 
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المعنى الثاني : الأسف بمعنى الغضب ومنه قوله تعالى (ِفْلَمًا اَسَفُونًا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ] 
[الزخرف: 55,]أي أغضبونا ء فالأسف بهذا المعنى كمال يوصف الله تعالى به ء 
وبناءَ على ذلك فالأسف بمعنى الحزن نقص لا يوصف الله به » والأسف بمعنى 
الغضب كمال يوصف الله به ولعل الأمر الثاني قد أتضح إن شاء الله تعالى » 
وخلاصته أن يقال : إن الصفات إن كانت من قبيل الكمال المطلق فإنها تثبت لله 
على وجه الإطلاق ٠‏ وان كانت من قبيل النقص المطلق فإنها تنفى عن الله على 
وجه الإطلاق وان كانت من قبيل الكمال والنقص والمقيد ء فإنها تثبت لله تعالى 
كمالها وتنفى عنه حال نقصها ء فإذا أتقنت ذلك الأمر لان لك ذلك الباب إن شاء 
اللہ تعالى أسأله جل وعلا باسمه العظيم أن ينفع بك ويجعلك مباركاً حيثما كنت ء 
ويرزقك الاستقامة على منهج أهل السنة والله أعلى وأعلم . 

القاعدة الخامسة من قواعد هذا الباب : (إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله 
تعالى وصفات بريء من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد ) : أي 
ومن الأمور التي يتضح بها اعتقاد أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في 
الفردوس الأعلى في باب الأسماء والصفات أن تعلم رحمنا الله وإياك أن إثبات 
أهل السنة للأسماء والصفات بريء من خمسة محاذير › 


المحذور الأول : محذور التحريف » والتحريف لغة هو التغير » وهو تغير النص 
لفظاً أو معناً » وقد قسمه أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى قسمين تحريف ألفاظ 
وتحريف معان ء ویقصدون بتحريف الألفاظ تغييرها في الظاهر إما بزيادة حرف 
أو تغيير حركة » وقد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير » فصار تحريف الألفاظ 
عندنا نوعان : تحريف للفظ يتغير معه المعنى وتحريف للفظ لا يتغير معه المعنى 
> ومثال الأول : تحريف اليهود لقوله تعالى (ِوَقُولوا حط [البقرة: ۲۸]فقالوا - 
لعنهم اه تعالی - "حنطة " فزادوا النون وتغیر معها المعنی تماماً » فان قوله تعالی 
(وفولوا حط [البقرة: 5۸] أي حط عنا ذنوبنا » فأتى الملاعین ذلك وقالوا " 
حنطة " وهم بذلك یکونون قد حرفوا اللفظ تحريفاً تغير معه المعنی » ومثال آخر : 
ما زاده الجهمية في قوله تعالی ([الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ انتزی) [طه: *]) فقالوا ( 
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استولى ) فزادوا اللام » ومع هذه الزيادة تغير المعنى » فاليهود زادت نوناً 
والجهمية زادوا لاماً > وفي ذلك يقول أبن القيم في الكافية الشافية 


نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 


ومثال آخر : وهو أن المبتدعة أرادوا أن يحرفوا قوله تعالی ولم الله مُوستى 
تکلیمّا 1 [النساء: ]١515‏ 

وذلك بنصب الاسم الأحسن » لتنفي صفة الكلام عنه جل وعلا » وهذا تحريف 
للفظ يتغير معها المعنى » ومثال آخر : في قوله تعالی ((صراط الَّذِينَ أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهُمْ £ [الفاتحة: ۷]) فيقرأها بعضهم ( أنعمث ) بالضم » فهذا تحريف تغير معه 
المعنى ء فهذه بعض الأمثلة على التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى » وأما 
التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى » فكأن يقرأ أحد قوله تعالى ( الْحَمْد ین 
رب الْعَالَمِينَ) فينصب لفظ ( الْحَمْدِ ) » فهذا تحريف لفظي لکن لم يتغير معه 
المعنى » وكأن ينصب لفظ ( رب العالمین ) فيقرأ ( رب الْعَالَمِينَ ) فهذا تحريف 
للفظ لکن لم يتغير معه المعنى » وأما النوع الثاني : أعني تحريف المعنی فهو أن 
ينصبٌ التغيير على المعنى » بأن يسلب المعنى الصحيح ويقحم في اللفظ معنا 
أجنبي ء واللفظ على ما هو عليه لم يتغير في الظاهر لا بزيادة حرف ولا بتغيير 
حركة » ولكن الذي غير هو المعنى وذلك بتحريف المبتدعة لقوله تعالى بل یداه 
مَبْسُوطتانِ £ [المائدة: 14] فقالوا : الأمر اد بها النعمة أو القدرة ء فاللفظ لم 
يتعرضوا له ولكن التغيير حصل في المعنى » وكتحريفهم لقوله © ( ينزل ربنا ) 
(51) فقالوا : ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة » فاللفظ أبقوه على ما 
هو عليه ولكنهم حرفوا معناه ء وهذا الأمر أعني التحريف المعنوي هو غالب ما 
وقعت فيه فرق الأمة المخالفة لأهل السنة والجماعة » وأما حكم التحريف فهو 
حرام ولا شك وقد يصل بصاحبه إلى اكفر . 
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فهذه بالنسبة للمحذور الأول وهو محذور التحريف . والله أعلم . 

چک تچ ا ل ا لك 
تعالی (وبثر ل [الحج: 40]وشرعاً : انکار ا تعالی من الاسماء 
والصفات انکاراً كلياً أو جزئياً » وقد قسمه آهل العلم إلى قسمین تعطیل كلي › 
کتعطیل الجهمية الذین ینکرون الاسماء كلها والصفات كلها » وتعطیل جزئي 
کتعطیل المعتزلة والأشاعرة فان المعتزلة بثبتون الأسماء وینکرون الصفات 
والأشاعرة یثبتون الأسماء ولا یثبتون من الصفات الا سبعاً فقط وهي الحياة 
والکلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة ویحرفون الباقي » وحکم التعطیل 
حرام وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الکفر » فإثبات أهل السنة للاسماء 
والصفات لا تعطیل فيه فان فلت : فما الفرق بين التحریف والتعطیل ؟ فاقول : 
الفرق بینهما أن يقال : کل تحریف تعطیل ولیس کل تعطیل تحریف ‏ وبیان ذلك : 
أن اللفظ الشرعي نزل بمعنی » والتعطیل هو تفریغ اللفظ عن معناه الصحیح » فان 
آقحم فيه معنى آخر فهو التحریف » فالتحریف درجة زاندة عن التعطیل » 
فالمبتدعة عطلوا أولاً وحرفوا ثانیاً ء وزيادة في الایضاح أضرب لك بعض الامثلة 


فمنها :قوله تعالی بل یداه مَبْسُوطتانِ ) [المائدة: 515] فان هذا النص نزل باثبات 
اليدين لله تعالی على ما بلیق بجلاله و عظمته » فيأتي المحرف ویقول : لیس الامر 
اد به ذلك فهذا تعطیل ء ثم یقول : إنما الأمر اد بهما النعمة أو القدرة وهذا تحریف 


ومنها : قوله تعالی ((وجاء رَّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صفًا ) [الفجر: ۲۲]) فان هذا النص 
فيه إثبات صفة المجيء لله تعالی على ما يليق بجلاله وعظمته ۰ فيأتي المحرف 
ویقول: هذا النص لا يراد به ذلك » فهذا تعطیل ء ثم یقول : بل الأمر اد به مجيء 
آمره وهذا تحریف . 
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ومنها : قوله #: ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) )٤٤٥(‏ 


فهذا النص فيه إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر على ما 
يليق بجلاله وعظمته » فيأتي المحرف فيقول : لیس الأمر اد به ذلك فهذا تعطيل » 
ثم يقول : إنما الأمر اد به نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة وهذا تحريف 
. وهكذا » فإذا فرغ اللفظ من معناه الصحيح فقط فهو التعطيل ء وإذا أقحم فيه 
معنى آخر فهو التحريف » وبناءً عليه فالتحريف أعظم أثماً وأشد جرماً وأكبر 
خطراً من التعطيل » فهذا بالنسبة للمحذور الثاني وهو محذور التعطيل . 
المحذور الثالث : محذور التمثيل » وهو إثبات ممائل » ومعناه أن يعتقد العبد أن 
صفات الله تعالى كصفات خلقه - نعوذ باللہ من ذلك وهو محرم وقد يصل 
بصاحبه إلى الكفر . 

المحذور الرابع : محذور التكييف وهو حكاية كيفية الصفة » ومعناه أن يكيف 
صفات الّه تعالی ا الّه تعالی اثبات 
بريء من التحریف والتعطیل والتکییف والتمثيل » وهذا من نعمة الله تعالی » وهذا 
من خصائص آهل السنة والجماعة » فان من سواهم من الفرق قد وقعوا في 
صفات الله تعالی تحريفاً وتعطیلاً وتكييفاً وتمثیلاً » فأستعذ بالله من هذه المذاهب 
الضالة والاراء المعتلة » وألزم جادة الحق و آنج مع آهل النجاة » عافانا الله وإياك 
من کل بلاء وفتنة. فان قلت : فما الفرق بین التکییف والتمثیل ؟ فأقول : سأذکر لك 
فرقین خذ آیهما شنت : 

الأول : کل تمثیل فهو تكييف ولیس کل تکییفب تمثيلاً ء أي أن دائرة التمثیل أضيق 
من دائرة التكييف 


الثاني : أن تقول : التكييف حكاية كيفيه الصفة غير مقرونة بممائل » وأما التمثيل 
فهو حكاية كيفية الصفة مقرونة بممائل وبناء عليه فأقول : كل من التكييف 
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والتمثيل حكاية لكيفية الصفة ولكن إن كانت هذه الصفة تحاكي صفة أخرى فهو 
تمثيل أي مثلت شيئاً بشيء » وان كانت من نسج الخيال فهي تكييفت والله أعلم . 
المحذور الخامس : محذور الإلحاد » والإلحاد لغة : الميل » ومنه اللحد في القبر 
لأنه ميل عن سن القبر» ومنه الملحد لأنه مائل عن الحق » واصطلاحاً : الميل عن 
ما يجب اعتقاده في أسماء الله تعالى وآياته » وقد قسمه أهل العلم إلى قسمين إلحاد 
في الأسماء وإلحاد في الآيات » فأما الالحاد في الأسماء فأنواع:- 


ومن ذلك : إنكار ما تضمنته من الصفات كما فعله المعتزلة . 


ومن ذلك : تسمية الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له أباً › 
وتسمية الفلاسفة له بالعلة الموجبة ار العقل الفعال أو صاحب الفیوضات ونحو 
ذلك . 


ومن ذلك : أن تشتق من أسمائه أسماء لبعض المعبودات من دونه » كاشتقاق 
العزى من العزيز ۰ واشتقاق اللات من الإله ء وهكذا ء فهذا هو الالحاد في 
الأسماء » وهو حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر ۰ قال تعالى إوَينهِ الْأَمْمَاءُ 
الحُسْنَى فادغوه بها وَدْرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمایه سَيُجْرَوْنَ ما گالوا يَعْمَلُونَ ) 
[الأعراف: 1۸۰[ 

وأما الإلحاد في الآيات فقسمان : إلحاد في الآيات الكونية وإلحاد في الآيات 
الشرعية ء فأما الإلحاد في الآيات الكونية فاعتقاد أن ثمة خالقاً أو مصرفاً أو مدبراً 
لها مع الله تعالی ء قال تعالی (فل اذغوا الذِينَ رَعَمْتُمْ من دون اله لا يَملِكُونَ مِتْقالَ 
ذرَة في السماوات ولا في الازض وما لَهُمْ فیهما من شِرْكٍ وما له مِنْهُمْ ین ظهیر 
) [سبأً: ۰]۲۲ وآما الالحاد في الایات الشرعية فبالتکذیب بها وانکارها وتحریفها 
وتعطیلها و اخراجها عن مدلولاتها التي نزلت بها وعصیان أحکامها ء كل ذلك من 
الالحاد في الایات » وهو حرام أيضاً وقد يصل بصاحبه إلى الکفر» قال تعالی (إِنَّ 
الذِينَ يُلْحِدُونَ في آیانتا لا يَحْفَوْنَ علینا آفمن یی في الثار خَیْر أخ من يَأتِي آمنا 
يَوْمَ الِْيَامَةٍ اعْمَلُوا ما شِنْتُم إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [فصلت: 4۰] وبهذا یکون قد 
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انتهينا من المحاذير الخمسة » وهي باختصار : التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل والإلحاد » فإثبات أهل السنة للأسماء والصفات لا تحريف فيه ولا تعطيل 
فيه ولا تكييف فيه ولا تمثيل فيه ولا إلحاد فيه » جعلنا اللہ وإياك من الذين شرح الله 
صدورهم لموافقة الحق والله تعالى أعلى وأعلم . 

القاعدة السادسة :- ( أهل السنة والجماعة یثبتون الأسماء والصفات لله تعالى إثباتا 
بلا تمثيل وينزهون الله عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل ) أي من الأمور المعينة 
على فهم منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن تعرف منهج المخالفين لهم 
في هذا الباب وقد خالفهم في هذا الباب طائفتان » الممثلة والمعطلة » فأما الممثلة 
فقالوا : نحن نثبت لله الأسماء والصفات ولكن على وجه يماثل صفات المخلوقات › 
وهذا المذهب فيه حق وباطل ‏ فأما الحق فهو إثباتهم للأسماء والصفات › والباطل 
هو اعتقادهم مماثلتھا لصفات المخلوقات » وأما المعطلة فقالوا : نحن ننزه الله 
تعالى عن ممائلة المخلوقات › تنزيهاً ننفي معه الأسماء والصفات وهذا المذهب 
أيضاً فيه حق وباطل ٠‏ فأما الحق فهو قولهم : ننزه الله عن مماثلة المخلوقات» 
والباطل هو نفي الأسماء والصفات ‏ وأقول لك بارك الله فيك : لو جمعت الحقين 
للذين مع هاتين الطائفتين لصارا هما مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات ٠‏ فالحق الذي مع الممثلة : هو إثبات الأسماء والصفات ہ والحق الذي 
مع المعطلة هو تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات » فتكون صياغته هكذا : نثبت لله 
الأسماء والصفات وننزهه عن مماثلة المخلوقات ‏ ولعلك بهذا قد تصورت مذهبهم 
في هذا الباب ء فهم أحق بالحق » وغيرهم أحق بالباطل . ونزيدك إيضاحاً ونقول : 
إن أهل التمثيل أخذوا بالأدلة التي تثبت الصفات وتركوا الأخذ بالأدلة التي تنفي 
مماثلة الله بالمخلوقات » وأهل التعطيل عكسوا الأمر فأخذا بالأدلة التي تنفي مماثلة 
الله للمخلوقات وتركوا الأخذ بالأدلة التي تثبت الصفات ٠‏ فكلاً من الطائفتين أخذ 
بطرف من الأدلة وترك الآخر » وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى فانهم أخذوا بكل 
الأدلة » فأخذوا بالادلة التي تثبت الأسماء والصفات ‏ فأثبتوا لله الأسماء والصفات 
> وأخذوا بالأدلة التي تنفي مماثلة الله للمخلوقات فقالوا بمدلولها » فهم أسعد بموافقة 
النصوص من غيرهم » وهذه هي المتابعة المطلقة » وهي التي أختص بها أهل 
السنة رحمهم الله تعالى وأما غيرهم من الطوائف فإنما عندهم مطلق المتابعة أي 
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بعضها » وان شئت أن نعبر عن مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات بعبارة 
أخرى فيها مجانبة لكلا المذهبين الضالين فنقول : إثباتنا لا تمثيل فيه وتنزيهنا لا 
تعطيل فيه » فالأول رد على أهل التمثيل والثاني رد على أهل التعطیل » وان شئت 
أن تعبر بما هو خير من ذلك الخبرية المطلقة فعليك بقوله تعالی( لین کمئله شیء 
وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ)(الشورى: من الآية١١)‏ فهو خير الكلام على الإطلاق فإنه 
على وجازته يغني عن هذه التطويلات فقوله تعالى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء ) رد على 
أهل التمثيل » وقوله تعالى ( وَهْوَ السّمِيغ الْبَِصِيرُ ) رد على أهل التعطيل . والله 
تعالى أعلى وأعلم. 

القاعدة السادسة من قواعد هذا الباب :- (( صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى 
ذاتية وفعلية ) اعلم رفع الله نزلك في الدنيا والآخرة أن أهل السنة رحمهم الله 
تعالی قد قسموا صفات الّه تعالی الی قسمین ۰ صفات ذاتي وصفات ”فلت 
وفرقوا بینهما بقولهم : كل صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها أزلاً وأبداً فهي صفة 
ذات » وسموها صفة ذات لملازمتها للذات وعدم انفکاکها عنها وذلك كالحياة 
والعلم والقوة والسمع والبصر والقدرة والوجه واليدين والعین ونحو ذلك فكل هذه 
الصفات صفات ذات لأنها لا بتصور أصلاً انفکاکها عنه جل وعلا » وأما الصفات 
الفعلية هي التي یفعلها متی شاء » أي هي متعلقة بالمشينة فمتی ما شاء فعلها ومتی 
ما شاء لم یفعلها فلانها متعلقة بالمشيئة سمیت فعلية ء لان فعله جل وعلا راجع 
إلى مشینته » على ما یقتضیه علمه وحکمته » وذلك کالغضب ‏ والفرح والرضا 
والنزول إلى السماء الدنیا في ثلث الليل الاخر » وكذلك صفة الاستواء فانهما صفة 
فعلية » ونحو ذلك فهذه الصفات كلها فعلية » وقد یجتمع في صفة واحدة الأمران 
جمیعاً فتکون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار » كصفة الکلام » فانها باعتبار أصلها 
صفة ذات أي لم يزل الله تعالی وصوفاً بالکلام على ما يليق بجلاله و عظمته › 
وأما باعتبار آحاد الکلام فانها صفة فعل ء ولذلك قال أهل السنة أعلا الله قدر هم في 
الدنیا > ورفع درجاتهم في الجنة أن کلام الله تعالی قديم النوع حادث الاحاد ء 
فبالنظر إلى أصل الکلام فهو صفة ذات وبالنظر إلى آحاده فهو صفة فعل » وهذا 
هو الفرق المشهور - أعني الفرق الذي ذکرته آنفاً بين صفات الذات وصفات الفعل 
» واعید مختصراً فاقول : کل صفة ملازمة فهي صفة ذات » وکل صفة تفعل 
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بالمشيئة فهي صفة فعل والله أعلم . وهناك فرق آخر وهو قولهم : كل صفة لا 
يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات » وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها 
فصفة فعل ومبنى فهم هذا الفرق أن تعرف الصفة وتعرف نقيضها » فان كان 
نقيضها لا يتصف الله به فهي صفة ذات وإن كان يتصف الله به فهي صفة فعل 
منها : صفة الحياة » هل هي صفة ذات أم فعل ؟ أقول : أعرف أولاً نقيض الحياة 
فما هو ؟ بالطبع ستقول : الموت » فهل يصح اتصاف الله بالموت ؟ بالطبع ستقول 
: لاء إِذاً الحياة صفة ذات لأن نقيضها وهو الموت لا يجوز على الله تعالى وكل 
صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات . 

ومنها : العلم » هل هو من صفات الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقيض العلم » فما هو نقيضه ء بالطبع ستقول : الجهل فأقول : فهل يصح أن 
يوصف الله بالجهل ؟ بالطبع ستقول لا ء فأقول : إذاً فالعلم صفة ذات لأن نقيضها 
الجهل وهو لا يجوز على تعالى » وكل صفة لا يصح اتصاف الله تعالى بنقيضها 
فصفة ذات . 

ومنها : العلو » هل هو من صفات الذات أن الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقيض العلو ء فما هو نقيضه ؟ بالطبع ستقول : نقيضه السفل فأقول : وهل يصح 
أن یوصف الله بالسفل ؟ فستقول ۰ لا ۰ فأقول 13177 فالعلو صفة ذات لأن نقیضه 
السفل ولا يصح اتصاف الله به > وکل صفة لا يصح اتصاف الله بنقیضها فصفة 


۰ 


دات ۲ 


ومنها : صفة السمع » هل هي من صفات الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن 
تعرف نقیض السمع ۰ فما نقیضه ؟ فستقول : نقیض السمع الصمم » فأقول : وهل 
يصح أن یوصف الله بالصمم ؟ بالطبع ستقول : لا » فأقول : فالسمع إذأً صفة ذات 
لأن نقیضه الصمم ولا يصح اتصاف الله به » وکل صفة لا يصح اتصاف الله 
بنقیضها فصفة ذات . 
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ومنها : البصر ء هل هي من صفات الذات أم الفعل ؟ فأقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقيض البصر ء فما هو نقيض البصر ؟ فستقول : نقیض البصر العمى » فأقول : 
هل يصح وصف الله تعالى بالعمى ؟ بالطبع لا ء فأقول :فالبصر إذاً صفة ذات لأن 
الله تعالى لا يصح اتصافه بنقيضها وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي 
صفة ذات, 

ومنها : الغضب » هل هو من صفات الذات أم الفعل ؟ فأقول : لابد أن تعرف 
أولاً ما نقيض صفة الغضب ؟ فستقول : نقيضها الرضا فأقول : وهل يصح 
اتصاف الله بالرضا ؟ فستقول : نعم » قال تعالى (رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
[التوبة: ۱۰۰]فآقول : فالغضب إذاً من صفات الفعل لأن نقيضها الرضا وهو من 
صفاته جل وعلا ء وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل . وأقول 
: لو عكست الأمر وقلت : والرضا أيضاً من صفات الأفعال لأن الله يصح أن 
يتصف بنقيضها وهو الغضب . 


ومنها : صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر » هل هي من صفات 
الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف ما نقيضها ؟ فستقول : نقيضها عدم 
النزول » والله تعالى ليس موصوفاً بالنزول أزلاً وأبدأ بل في وقت دون وقت 
فحيث صح اتصاف الله تعالى بنقيضها فتكون صفة فعل لأن كل صفة يصح 
اتصاف الله بنقيضها فهي من صفات الأفعال . 

هي من صفات الفعل تخريجاً على هذه القاعدة وبناء عليه يتحرر عندنا هذان 
الفرقان الصحیحان بین الصفات الذاتية والصفات الفعلية » وهما باختصار . 
الأول / أن صفات الذات هي الصفات الملازمة للذات التي لا تنفك عنها أزلاً وأبداً 


الثاني / أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقیضها في صفة ذات وکل صفة يصح 
اتصاف الله بنقیضها فهي صفة فعل . والله أعلى وأعلم . 
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القاعدة السابعة من قواعد هذا الباب : (أسماء الله تعالى أعلام ونعوت ) اعلم 
يرحمك الله تعالى أن كل أسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة من صفات 
الكمال ونعتاً من نعوت الجلال والجمال على الوجه اللائق به جل وعلا » فيجب 
عليك أن تؤمن بالاسم علماً على الله تعالى » وتؤمن أيضاً بالصفة التي تضمنها 
ذلك الاسم ء ولذلك فكل أسمائه جل وعلا حسنى ومن حسنها تضمنها لصفات 
الكمال » فالقدير اسمه والقدرة صفته » والعزيز اسمه والعزة صفته » والقوي اسمه 
والقوة صفته » والسميع اسمه والسمع صفته » والبصير اسمه والبصر صفته » 
والعلي اسمه والعلو صفته » والجبار اسمه والجبروت صفته والكبير اسمه والكبر 
صفته » والعظیم اسمه و العظمة صفته › والملك اسمه والملث صفته » والقدوس 
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صفته » والرحمن والرحیم اسمه ۹ والسلام اسمه والسلامة من کل 
عيب ونقص على وجه الاطلاق هي صفته » والمتکبر اسمه والکبریاء صفته ء 
والخالق اسمه وفعل الخلق صفته » والمصور اسمه والتصویر الذي هو التکوین 
والخلق والتشکیل صفته ۰ والحکیم اسمه والحکمة صفته » والعلیم اسمه والعلم 
صفته » والحي اسمه والحياة صفته ء والقیوم اسمه والقيومية صفته » فهو جل 
وعلا القائم بنفسه والقائم بغیره » والرقیب اسمه والرقابة صفته » والحفیظ اسمه 
والحفظ صفته » والصمد اسمه والصمدية صفته » وهکذا في سانر آسمانه جل 
وعلا » فكل اسم منها يدل على صفة من صفات الکمال والجمال والجلال » فلا يتم 
الایمان بأسماء 7ھ تعالی الا بالایمان بها اسماً له جل وعلا » والایمان بما تضمنتها 
من الصفات ۰ وهذا مذهب أهل السنة رفع الله نزلهم في الدنیا والاخرة » ورحم 
آمواتهم وثبت أحياءهم وکفاهم الله عز وجل شر الاشرار وكيد الفجار » فان قلت : 
وهل هناك من آنکر ما تضمنته الأسماء من الصفات ؟ فأقول : نعم » وهم المعتزلة 
آتباع واصل بن عطاء » فان هوّلاء يؤمنون بالاسم وینفون ما تضمنه من الصفة › 
فیقولون : علیم بلا علم » وقدیر بلا قدرة » وسمیع بلا سمع » وبصير بلا بصر ء 
وعظیم بلا عظم » وقوي بلا قوة » وهکذا في سائر الأسماء ومذهبهم هذا باطل کل 
البطلان لانه مخالف للمنقول ومناقض للمعقول » والجواب عنه له موضع آخر › 
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وإنما المقصود إجابة السؤال فقط » إذا علمت هذا فنتم الكلام على هذا الفصل المهم 
بهذه المسألة المهمة : فأقول وبالله التوفيق : 

أعلم رحمك الله تعالى أن من مقتضيات الإيمان بالاسم أيضاً إذا كان صيغته متعدية 
أن تؤمن بأثر الصفة التي تضمنها ذلك الاسم وأن تتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذا 
الأثر ومثال ذلك اسمه الرقیب فيؤمن به اسماً وتؤمن بصفة الرقابة المطلقة وتؤمن 
أيضاً بأثر هذه الصفة وهو أنه لا يخفى على رقابته شيء في الأرض ولا في 
السماء قال تعالی ((إِنَ اللہ لا يَْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الازض ولا في السّمَاءِ) [آل 
عمران: 5] فهو الرقيب على كل شيء جل وعلا فعلى العبد أن يستشعر هذه 
الرقابة فإنه باستشعارها يزجر نفسه الأمارة بالسوء عن الوقوع في المآثم ولذلك 
فإن العبد لا يقع في شيء من المعاصي إلا بعدم استحضاره لهذه الرقابة . 


O ٤١ 
وهي صفة المغفرة وتؤمن بالأثر لهذه الصفة وهو أن العبد لا يجوز له أن يقنط من‎ 
مغفرة الله فإذا وقعت فيه هفوة وتدنست نفسه بمقارفة شيء من الآثام فإنه يتذكر أن‎ 
من أسماء ربه جل وعلا الغفور وأن من صفاته المغفرة فتشرح نفسه للتوبة ويبادر‎ 
بها ولا يجد الشيطان على نفسه مدخلا ليبعث فيها اليأس من روح الله قال تعالى‎ 
قل يَاعِبَادِي الَذِينَ آننرفوا عَلَى أَنْفسِهم لا تفتطوا من رَحْمَة الله ان اللہ يَغْفِرْ‎ 
]0۳ الذدُوب جَمِيعًا إِنَهُ هو الْمَفُورُ الرّحِيمُ ) [الزمر:‎ 

ومثال آخر : ( الکبیر ) فتؤمن به اسماً لله جل وعلا وتؤمن بالصفة التي تضمنها 
وهي الكبر المطلق ولا بد من انطباع أثر هذه الصفة على نفس المؤمن وهو يعلم 
أنه لا شيء أكبر من الله فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وهذا يثمر للعبد ألا 
ينصرف قلبه لغير الله ولا يتعلق قلبه بالمخلوق كائناً من كان ولذلك جعل قول ( 
الله آکبر ) مفتاح الصلاة ليذكر العبد نفسه أنه بین يدي ربه جل وعلا الذي هو 
أكبر الأشياء فلا يلتفت قلبه في عبادته لشيء آخر ويا ليت قلوبنا تتعود على التعبد 
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ومثال آخر : ( السمیع ) فتؤمن به اسماً لله جل وعلا وتؤمن أيضاً بالصفة التي 
تضمنها ذلك الاسم وتؤمن أيضاً بأثر هذه الصفة وهي أن الله تعالى يسمع كل شيء 
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فلا يخفى على سمعه شيء جل وعلا ء فهو يسمع دبيب النمل على الأرض ء ولقد 
كانت خوله تجادل النبي 5 في زوجها في حجرة عانشة رضي اله عنها وهي 
معهم وتقول : إنه كان يخفى علي بعض حدیٹھا فأنزل الله تعالی من فوق سبع 
سماوات ([قذ متمغ اله قل التي جادلك في ززجا) [المجادلة: ۱]) )٤٥٥(‏ 

وهذا يثمر في نفس المومن أن یحذر کل الحذر من التفوه بشيء یوجب غضب الله 
عز وجل وسخطه ء لأنه یعلم أن الله تعالی سمیع ذو سمع کامل تام لا یعتریه نقص 
بوجه من الوجوه . 


ومثال آخر : ( الحکیم ) فتزمن به اسما لله تعالی وتؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك 
الاسم وهي الحکمة وتؤمن بأثرها وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه أنه جل 
وعلا الحكيم الحكمة المطلقة » فلا يفعل الفعل إلا وله فيه الحكمة البالغة والغاية 
المحمودة ولا يشرع تشريعاً إلا وله فيه المصالح العظيمة والعوائد الجميلة 
المتوافقة مع الفطر السليمة كل الموافقة ولا يقدر شيئاً إلا لحكمة » فله في كل 
آفعاله و أحکامه وأقداره الحکمة البالغة والمصلحة الكاملة علمها من علمها وجهلها 
من جهلها ء غير أني آقول انه لا يعلم الحکمة والمصالح في آفعاله و أحکامه 
وأقداره على وجه التفصیل الا هو جل وعلا وان کان آهل العلم لهم إدراك لبعض 
ذلك ۰ فالحمد لله الحكيم » وهذا يثمر في نفس المسلم أن إذا أصابه شيء من آقدار 
الله تعالى في نفسه أو ولده أو ماله الرضى والتسليم والصبر وعدم التسخط › لأنه 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


يعلم أن ربه حكيم في أفعاله » ويثمر أيضاً اطمئنان القلب وراحة النفس وهدوء 
البال من جهة الحكمة في أحكامه جل وعلا »فیعتمد المسلم على الحكمة الأصلية 
وهي أنه أمر الله تعالى ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة 
> وهكذا » وخلاصة هذا الفصل أن الذي يجب عليك ليكون إيمانك بأسماء الله 
تعالى کاملاً أن تؤمن بثلاثة أشياء : 

الأول : أن تؤمن بها اسماً لله جل وعلا . 

الثاني : أن تؤمن بما تضمنته من الصفات . 

الثالث : أن تؤمن بالاثر المتعدي للصفة إن كان لها أثر متعدٍ 

وتمام ذلك التعبد لله تعالى بمقتضی أسمائه وصفاته جل وعلا وتقدس أسمه وتعالت 
عظمته ء فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الأمر سلين والحمد لله 
رب العالمين والله ربنا أعلى وأعلم . 

القاعدة الثامنة من قواعد هذا الباب:- ( أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات 
متباينة من حيث الصفات ) أقول :- لقد سمى الله تعالى القرآن العظيم بأسماء 
كثيرة :- فسماه بالكتاب وبالقرآن وبالنور وبالهدى وبالذكر وبالشفاء وبالموعظة › 
فأنت إذا نظرت إلى هذه الأسماء وجدت أنها جميعها تدل على شيء واحد وهو 
هذا القرآن لكن إذا نظرت إلى دلالاتها وجدتها مختلفة » فالكتاب يفيد أنه مكتوب 
والقرآن يفيد أنه مقروء والهدى يفيد أنه ما يهتدى به والذكر يفيد أنه ما يتذكر به ء 
۳ ا a‏ 
نظرنا إلى هذه الأسماء من حيث دلالتها على شيء واحد وهو هذا القرآن وجدناها 
متفقة مترادفة » وإذا نظرنا من حيث صفاتها التي وصفت هذا القرآن وجدنا أن 
كلا منها يصف القرآن بصفة أخرى غير الصفة التي يثبتها الاسم الأول » فهي ۔ 
أي هذه الأسماء - من هذا الاعتبار متباينة » إذاً فينتج عندنا أن أسماء القرآن 
مترادفة من حیث دلالتها على شيء واحد وهو القرآن » ومتباينة من حيث النظر 
إلى صفاتها ء فهي مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات » وهذا 
واضح ء فان قلت : ما الذي تريد إثباته ؟ فأقول أنتظر قليلاً حتى يتضح لك الأمر 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


أكثر بضرب منال ثانِ » وهو : أسماء يوم القيامة : فان الأدلة قد سمّت هذا اليوم 
بأسماء كثيرة » فهو يوم القيامة ويوم البعث ويوم القارعة ويوم الصاخة ويوم 
التغابن ويوم الحسرة واليوم الآخر ويوم الواقعة ويوم الطامة وغير ذلك » فإذا 
نظرت إلى هذه الأسماء من حيث دلالتها جميعها على يوم واحد وجدتها مترادفة ء 
فيوم القيامة هو يوم الصاخة ويوم الصاخة هو يوم التغابن ويوم التغابن هو يوم 
الطامة ويوم الطامة هو يوم الحسرة ويوم الحسرة هو يوم البعث ويوم البعث هو 
اليوم الآخر ء فكلها أسماء ليوم واحد فهي باعتبار دلالتها على هذا اليوم مترادفة 
متفقة » لأنه ليس كل اسم منها يدل على يوم خاص ۰ بل كلها تدل على يوم واحد 
ولكن إذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء » وجدت أن كل اسم منها يتضمن صفة 
لا يدل عليها الاسم الآخر فالقارعة لأنه يقرع القلوب والصاخة لأنه يصخ الأذان 
والواقعة لأنه واقع لا محالة ماله من دافع » والحسرة لأنه قضي الأمر على حين 
بغتة وغفلة » والتغابن لحصول التغابن العظيم فيه وهكذا » فإذا نظرت إلى صفات 
هذه الأسماء وجدتها متباينة ء فيتضح من ذلك أن لك في هذه الأسماء نظرين › 
نظر من ناحية دلالتها على ذات واحدة » ونظر من ناحية دلالتها على صفات 
مختلفة ء فهي مترادفة باعتبار النظر إلى الذات أي ذات ذلك اليوم الآخر › 
ومتباينة باعتبار النظر إلى ما تضمنته من الصفات » لأن كل اسم منها يصف ذلك 
اليوم بصفة غير صفة الاسم الآخر ء والخلاصة أن أسماء يوم القيامة مترادفة من 
حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات ‏ فإن قلت : وما الذي تريد إثباته بھذین 
المثلين ؟ فأقول : أنتظر حتى يتضح لك الأمر أكثر بضرب مثال ثالث » وهو 
أسماء النبي ت ء فهو أحمد ومد والعاقب والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة 
والمقفي وغير ذلك مما ثبت له من أسماء » فإذا نظرت إلى هذه الأسماء وجدت 
أنها متفقة من وجه ومتباينة من وجه » فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة 
وهي ذات النبي # وذاته واحدة لا تتعدد » فهذه الأسماء الكثيرة مترادفة باعتبار 
دلالتها على ذاته # ء ولكن إذا نظرت إلى صفة كل اسم منها وجدت أن كل اسم 
منها یصف هذه الذات بصفة غير صفة الاسم الآخر » فالمقفي أي أنه لا نبي بعده 
ونبي الملحمة أي أنه مبعوث بالسيف » ونبي الرحمة أي أنه بعث رحمة للعالمين ء 
وأحمد أي أنه كثير الحمد » وهكذا فهذه الأسماء إذا نظرنا إلى دلالتها على ذاتِ 
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واحدة وجدناها مترادفة وإذا نظرنا إلى دلالتها على صفاتٍ مختلفة وجدناها متباينة 
> فإذاً يصدق عليها قولنا : أسماؤه ب مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث 
دلالتها على الصفات فان قلت : وما الذي تريد إثباته بهذه الأمثلة الثلاثة ؟ فأقول : 
آنتظر حتی یتضح لك الامر آکثر بضرب متا رابع » فاننا نکتب في تیسیر 
الاعتقاد فلا بد من التیسیر التام والتوضیح الذي يزيل کل لبس وجهالة » والمثال 
الرابع : هو آسماء السیف ‏ فان العرب قد سمت السیف بأسماء كثيرة » فسمته 
بالسیف والمهند والبتار والقاطع وغیر ذلك » وهذه الاسماء باعتبار دلالتها على 
ذاتِ واحدة وهي دات السیف مترادفة » ولکن کل اسم منها يدل على صفه مختلفة 
عن الصفة التي يدل علیها الاسم الآخرء فهذه الأسماء إذا نظرنا إلى صفاتها فهي 
متباينة وإذا نظرنا إلى دلالتها على ذاتٍ واحدة فهي مترادفة » فإذاً يصدق علیها 
9 9 یچچ :جم 
فهمت هذه الأمثلة » فإني أريد منك أن تجيب عن هذا السؤال الذي يقول: هل 
أسماء الله تعالى مترادفة أم متباينة ؟ كأني بك ستقول : هي مترادفة من حيث 
دلالتها على ذات الباري جل وعلا ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات ء 
فالعزيز والحكيم مترادفة من حيث أنها اسم لذاتِ واحدة لکن بالنظر إلى صفتيهما 
يختلفان » لأن العزة ليست هي الحكمة » وكذلك نقول : الغفور والقوي مترادفة من 
حيث دلالتھا على ذاتٍ واحدة » لکن بالنظر إلى صفتيهما يختلفان لأن المغفرة 
ليست هي القوة » وكذلك نقول : السميع والبصير مترادفة من حيث دلالتها على 
ذاتِ واحدة » ولكن بالنظر إلى صفتيهما يختلفان لأن السمع ليس هو البصر وكذلك 
نقول : العلي والقدير مترادفان من حيث إنهما اسم لذات واحدة » لکن بالنظر إلى 
صفتيهما يختلفان لان العلو ليس هو القدرة » وكذلك نقول : العليم والمتكبر 
مترادفان من حيث دلالتهما على ذات واحدة ء ولكن بالنظر إلى صفتيهما يختلفان ء 
لأن العلم ليس هو الكبرياء » وكذلك نقول : الجبار والرحيم مترادفان من حيث 
أنهما اسم لذات واحدة ء ولكن بالنظر إلى صفاتهما يختلفان لأن الجبروت ليس هو 
الرحمة » وهكذا في سائر أسماء الله تعالى فإذا نظرت إلى أنها جميعها تدل على 
ذات الله تعالى فإنها مترادفة وإذا نظرت إلى أن كل اسم منها يدل على صفة غير 
صفة الاسم الآخر فإنها متباينة » وبناءً عليه » فليس مذهب أهل السنة أن نقول : 
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هي مترادفة مطلقاً » وليس مذهبهم أن نقول هي متباينة مطلقاً ء بل مذهبهم في ذلك 
أن نقول : هي مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات ‏ وأظن الأمر قد 
اتضح إن شاء الله تعالى » وأرجو منك بارك الله فيك أن تعيد قراءة هذا الفصل 
مرة ثانية لينكشف عنك ما عساه أن يكون فيه لبس بعد معرفتك لما أريد إثباته والله 
يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم . 

القاعدة التاسعة من قواعد هذا الباب :- ( الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز 
الانتقال عن الحقيقة إلى المجاز إلا بالقرينة الصارفة ) ولكن بشرط ء وهو أن 
تكون الحقيقة متصورة أصلاً ء أي أنك مثلاً إذا قلت : رأيت أسداً قد أمتطى صهوة 
المنبر يخطب » فان عقلك وفهمك لا يمكن آبداً أن يحمل هذا الكلام على حقيقته 
لأنك تعرف حقيقة الأسد وأنه لا يمكن أن يفعل ذلك فعرفت أن الأمر اد المجاز » 
لکن بالله عليك لما صرف المبتدعة صفات الله تعالى من حقائقها إلى مجازاتها ء 
هل کانوا ۶ الصفة حتی بتیقنوا ,۳۹۱۱ هل کانوا 
یعلمون حقيقة الوجه حتی يصرفوه إلى الثواب ؟ هل کانوا یعلمون حقيقة اليد حتی 
یصرفوها إلى النعمة والقدرة ؟ هل کانوا یعلمون حقيقة العين حتی یصرفوها إلى 
العلم ؟ بالطبع لا ء إذآً كيف یصرفون الکلام من حقيقته التي لم یتصوروها أصلا 
ولم یعرفوا کیفیتها إلى المجاز ویقولون : أنه لا یمکن أن يريد الحقيقة » أي حقيقة 
هي التي یفرون منها ؟ أن القوم قوم بهت أهل آهواء وشهوات » یتحکمون في 
الأدلة بأهوائهم وشهواتهم كما بتحکم الصبي بالكرة تحت يده » فیحذفون من الدلیل 
ما لا بریدون ویدخلون في دلالته ما يريدون بلا حیاء ولا خوف ولا برهان » وانما 
هي العقول العفنة والأهواء المنتنة » فانتبه لهذا الأمر الانتباه التام » وأعيد لك 
بعبارة آسهل ومتال جدید وهو : لو سمعت أحداً یقول : لقد رأيت أسداً قد حمل 
حقیبته وذهب إلى مدرسته ۰ فبالله عليك هل ستفهم من لفظ الاسد أنه الحیوان 
المفترس ؟ بالطبع لا ء ولو قلت لك : لماذا لا تحمل الکلام على أنه الأسد الحقيقي 
؟ فستقول لي بك نقة لانني آعرف حقيقة الاسد وأنه لا يمكن أن يحمل حقيبة 
ویذهب إلى المدرسة ء إذا أنت حملت الکلام على المجاز لانك تصورت حقيقة 
الاسد وأنه لا یمکن صدور ذلك الفعل منه ‏ اذاً ابد آن تعرف الحقيقة ولا حتی 
ننظر هل یمکن حمل الکلام علیها أم یکون الامر اد هو المجاز ؟ وهؤلاء المبتدعة 
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لما زعموا أن آیات الصفات ۷ یراد بها حقاتفها هل باه عليك کانوا يعرفون 
کیفیات هذه الحقاتق حتی يقرروا أنه لا يمكن أن يراد حقائقھا ؟ الجواب لا ء إذاً 
كيف یفرون من حقيقة لا یعرفونها ویحاربونها وهم لم یتصوروها أصلاً ؟ هذا 
والثه هو الذي لا ینتفض منه عجبي ء لکن یزول الاشکال إذا علمت انهم لا یفهمون 
من هذه الایات الا ما بفهمونه من صفات البشر » فلا یفهمون من العين الا آنها 
کاعیننا ولا یفهمون من الوجه الا أنه کوجوهنا ولا بفهمون من الاستواء الا أنه 
کاستوائنا وهکذا » فلما قامت هذه المفاهیم في رؤوسهم آرادوا أن یفروا منها ظناً 
منهم أن هذه المفاهیم الباطلة هي الأمر اد من هذه الایات فترقوا بذلك ول الحمد 
من الجهل البسیط إلى الجهل الأمر کب ء فجمعوا جهلاً على جهل وغباء على 
غباء وحمقاً على حمق ٠‏ وبناءً عليه فإذا سمعت مبتدعاً یقول : لا يمكن أبدأ أن 
يوصف الله بان له وجهاً » فاسأله أولاً : ماذا تعني بالوجه ؟ فإنه وان خادع 
وزخرف القول فسينتهي به الأمر إلى الاعتراف بأنه لا يفهم من صفة الوجه إلا 
الوجه المعهود في المخلوق » وحينئذٍ فبين له الآيات التي فيها قطع دابر المماثلة 
بين الخالق والمخلوق » فان أذعن ورجع فالحمد لله وإلا فهو شيطان في مسلاخ 
إنسان وحمار في بدن آدمي والله يعصمنا وإياك من زلل القول ونعوذ به من مناهج 
أهل الأهواء والله أعلم . 

وخلاصة هذا الفصل أن تعلم أنه لا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا 
إذا دلت القرينة على ذلك بشرط أن تكون الحقيقة معلومة لك أولاً وأما إذا كانت 
من عالم الغيب الذي أستأثر الله تعلمه فالواجب عليك أن تبقى على الحقيقة . واللہ 
أعلى وأعلم, 

القاعدة الحادية عشرة من قواعد هذا الباب :- ( أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد 
معين ) وهذا هو الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الجمع 
بين حديثين شريفين صحيحين ٠»‏ وهما ما رواه أحمد في المسند بسنده أن النبي 
# " ما آصتاب آخذا قط هم ولا خرن فقال الهم إِنِي عَبْدْكَ وَابْنُ عبْيِكَ وَابْنُ میت 
اصيتّي بِيَدِكَ ماض في حَكْمُك عَدْلَ فِيَ قضتاؤك أمنالك بل اسم هُوَ لك سَمَيْتَ به 
َفْسَكَ أؤ مه أَحَدَا من خلفك أو أَنْرَلْتَهُ في كتابك أؤ استأتزت به فی علم الْغَیْبِ 
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عِنْدَكَ أن تَجِعَلَ الْقْرْآنَ ربیغ قلبي وَنُورَ صذري وجلاء خزني وذهاب همي إلا 
أَذْهَب الله همه وَحْزْنَه وَأَبْدِلَهُ مان فرجّا قال فقيل یا رَسُولَ ال ألا تتعلمها فال 
بلی يَنبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يَتَعَلَمَهَا " (551) 

فان قوله # " أو استأثرت به في علم الغيب عندك " 


دليل على أن هناك أسماء له جل وعلا » لا يعلمها أحد » لأنها من علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده » لحكمة يعلمها الرب جل وعلا » وهذه 
الأسماء التي استأثر الله تعالى في علم الغيب عنده لا ندري عن عددها على وجه 
التحدید » مما يدل على أن أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد معين » والحديث 
الثاني :- قوله بيه " إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة "(۵۵۲) 
فإن بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا 
العدد ء وهذا لیس بصحيح ء بل إن الأمر اد من هذا الحديث حصر الثواب في هذا 
العدد ء أي أن الجنة لها أسباب كثيرة لدخولها » ومن أسبابها أن يحصر المكلف 
من أسمائه جل وعلا هذا المقدار » وهذا كقول القائل :- إن عندي مائة بيت من 
حفظها أعطيته كذا وكذا » فهذا لا يفيد أنه ليس عنده من الأبيات الشعرية إلا هذا 
المقدار » لا ء بل هذا يفهم منه أن من أراد الثواب فليحفظ من أبياته هذا المقدار ء 
وكقول القائل :- إن عندي تسعة وتسعين لغزا » من حلها حلا صحيحا فله هذه 
الجائزة ء فهذا التركيب في اللغة ء لا يفهم أهل العربية أنه ليس عنده إلا هذه 
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الألغاز فقط ء بل قد تكون عنده مئات الألغاز » وكذلك نقول في قوله تله في هذا 
الحديث " إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة " فإنه لا يريد به 
حصر جميع أسماء الله تعالى » لأن هذا الكلام والفهم يرده الحديث الأول » وهو أن 
هناك من الأسماء ما قد استأثر الله تعالى في علم الغيب فلا يعلمه أحد » ولكن 
الأمر اد أن من آراد سلوك أحد آسباب دخول الجنة » فلیحفظ هذا المقدار من 
آسمائه جل وعلا » والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن » والمتقرر أنه لا 
تعارض بين الأدلة الصحيحة .ان نظر الناظر فیها بالعقل السلیم الصریح » فان 
قلت : وما الامر اد باحصانها ؟ فأقول :- الظاهر والله تعالی أعلم أنه يريد به 
الإحصاء على وجه الإطلاق » وهو إحصاء العدد حفظا » 


وإحصاؤها إيمانا » واحصاو‌ها عملا مقتضاها » ومعناه التعبد لله تعالى بها 
وبآثارها ء والله أعلم . 

القاعدة الثانية عشرة من قواعد هذا الباب :- (صفات الله تعالى معلومة من جهة 
المعاني على حسب وضعها اللغوي » ومجهولة باعتبار كيفياتها وما هي عليه في 
الواقع ) أقول : اعلم رحمك الله تعالى وبارك فيك وفي فهمك وعلمك وعملك أن 
أهل السنة رفع الله قدرهم في الدنيا وأعلا منازلهم في الجنة ينظرون إلى صفات 
الله تعالى من جهتين » من جهة معانيها ومن جهة كيفياتها » فأما معانيها فانهم 
يعلمونها ولا يجهلونها » ومن نسبهم إلى الجهل به فهو جاهل بحقيقة مذهبهم ء بل 
هم يعلمونها وذلك لأنها نزلت بلسانِ عربي مبين فوجب علينا حملها على معانيها 
المتقررة عندنا في هذا اللسان العربي » ولان الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن » فقال : 
( لِيَدَبّرُوا آيّاته )(صن: من الایة۲۹) وقال ( أفلا یرون الْقْرْآنَ )(النساء: من 
الایة۸۲) وغالب آياته في الأسماء والصفات ففهمنا بذلك انه يمكن تدبره وتفهمه 
وتعقله إذ كيف يأمرنا بتدبر ما لا يمكن فهم معناه أصلًء فبان بذلك أن معاني 
الصفات معلومة » فالوجه ما تحصل به المواجهة » والاستواء المعدی بعلی معناه 
العلو والاستقرار » والنزول هو التدلي من آعلی إلى أسفل هذا معناه في اللغة ء 
والعلم هو إدراك ما من شأنه أن یعلم » والبصر روية الأشياء » والسمع إدراك 
الأصوات » وهکذا سائر الصفات ٠‏ فان قلت : فمن من الطوائف قال انها لا تعلم 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


معانيها ؟ فأقول : هؤلاء هم المفوضة أي الذين يفوضون علم معاني الصفات لله 
تعالى ء فيقولون : نحن لا نعلم المعنی » فلا نعلم معنى الوجه ولا نعلم الاستواء 
ولا نعلم معنى النزول ولا نعلم معنى السمع ولا نعلم معنی البصر » وهكذا وقول 
هؤلاء هو شر أقوال أهل البدع كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » وقد سماهم 
في الحموية بأهل التجهیل» (”557) 


والمقصود أن أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم يعلمون معاني الصفات 
وأما كيفياتها فإنهم يفوضون علمها إلى الله تعالى » وكذلك فإنهم يقولون في سياق 
مذهبهم في الأسماء والصفات( ولا تكييف ) فهم لا يعملون آلسنتهم في شيء من 
كيفية صفات الله تعالى » ويقولون : لا يعلم كيف الله إلا الله تعالى ء فلا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أحد من الخلق » وذلك لان كيفية الشيء 
لا تعلم إلا بثلاثة أمور لا رابع لها : 

الأول : أن تعلم بالرؤية » وهذا منتف في حق كيفية صفات الله تعالى لأن أحداً لم 
یرہ جل وعلا ء وهذا بالاتفاق ء فقد اتفق العلماء رحمھم الله تعالى أن الله تعالى لا 
يرى في الدنیا يقضه › وانما اختلفوا في رؤية النبي ك8 ء 


والصواب الذي عليه الاکثر أنه لم یرہ لحدیث ( نور أنى آراه )(۵۵4) 


والذين قالوا إنه رآه كأبن عباس وغیرہہ لم يقولوا إنه رآه بعيني رأسه وإنما أطلقوا 
في مكان وقيدوا في مكان» فقالوا را > وقالوا رآه بفؤاده (555)» فيحمل المطلق 
1 المقيد » 


وأما قوله تعالى (وَلَقَدْ اه نَزْلَةَ أَخْرَى) (لنجم:۱۳) فالمراد به جبريل عليه السلام 
وقد صح في ذلك الحديث: 
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فعن أبي إسحاق الشيباني قال : سالت زر بن حبيش عن قوله تعالى ( وَلقذ رَآهُ 
تَزْلَةَ أخرَى) فقال : حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح؛ 
(۵۵1) 


والمقصود أن الطریق الأول من طرق معرفة الكيفية وهو روية الشيء قد انتفی ء 
الثاني : رؤية نظيره » فإذا رأيت النظیر عرفت صفات الشيء الغائب ‏ لأنك قد 
رأيت مثبله » وهذا أيضاً منتف عن صفات الله تعالى لأنه جل وعلا ليس كمثله 
شيء "[الشورى ]١١‏ ولم يكن له کفواً أحد " فليس لله تعالى نظير ولا مثيل 
ولاسمي ولا کفؤ حتى نستدل برؤية صفاته على صفات ربنا جل وعلا وتقدس عن 
ذلك فالطريق الثاني انتفى أيضاً . 

الثالث : إن يخبرك الصادق عن الكيفية » والأمر اد بالصادق في هذا المبحث النبي 
لٹ ولم يثبت عنه حرف واحد في كيفية شيء من صفات ربنا جل وعلا وإنما 
آخبرنا بالصفة ولم یخبرنا عن كيفية الصفة » فوجب الوقوف حیث النص » فانه 
يسعنا ما قد وسع صحابة الحبیب 55 ورضي عنهم فإنهم كانوا يسمعون هذه 
النصوص ولم يكونوا يتكلفون السؤال عن الكيفية ولو كان السؤال عنها من الخير 
لسبقونا غليه » فإنهم كانوا أحرص على الخير والهدى ممن بعدهم وهذا لا شك فيه 
»> وبناء عليه فنقول : كيف تعرف كيفية صفات الله تعالى ونحن لم نرہ » ولیس له 
مثيل ولا ند ولا نظير يستدل به عليه ولم يخبرنا الصادق 2۶ عن الكيفية » فحيث 
انتفت هذه الطرق كلها ينتفي معها العلم بالكيفية » وحيث انتفى العلم بها لم يبقى إلا 
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تفويضها إلى الله تعالى » وهذا هو ما نريد إثباته هنا » وهو أمر مهم جداً ء وأعيده 
مختصراً فأقول : أهل السنة رحمهم الله تعالى يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات . 
فان قلت : ما العمل إذا سألني أحد عن كيفية صفة من صفات الله تعالى » فقال : 
1 
الله تعالى ؟ فما الرد عليه ؟ فأقول : الرد عليه يكون بعدة أمور :. 


الأول : أن تبين له حقيقة قوله هذا وأنه قول مبتدع وسؤال مخترع لم يسبقه إليه إلا 
المخالفون لمنهج الصحابة والسلف الصالح » وأنه هاوية إلى التمثيل » ومزلق 
وخيم من مزالق الابتداع ومدخل شيطاني واسع على القلوب والعقول » فيجب سده 
وإحكام إغلاقه بالأقفال الثقيلة وأعظم ذلك الإمساك وحبس اللسان والجنان عن 
TET TAT TT E 3‏ 
والحسرة والخيبة . 

الخاني : آن تقول له ما قاله الامام مالك لما سأله سائل عن كيفية الاستواء » 1کت 
(الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول والایمان به واجب والسوال عنه 
بد (55۸) 

وهذا الجواب الحكيم صالح لاجابة کل من سأل عن كيفية الصفات » فمن سالك 
عن كيفية الوجه تقول : الوجه معناه معلوم وکیفه مجهول والایمان به واجب 
السوال عنه بدعة » ومن سالك عن كيفية النزول فتقول : النزول معلوم والکیف 
مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة » ومن سالك عن كيفية البصر فقل : 
البصر معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة وهکذا في 
سائر الصفات ۰ فهي معلومة من ناحية معناها » ومجهولة من ناحية کیفیاتها 
 -- 8‏ , ,0.0-ض,-, ‏ بها رما شتم به الق رت تصتبقه آن کان ترا 
والعمل به إن كان طلباً » والسوال عن الكيفية بدعة لأنه لا یعرف عن الصحابة 
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ولا التابعين ولا تابعيهم » فهو من المحدثات التي يصدق عليها قوله ج ( وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله ).(5519) 

الثالث : أن تبين له بياناً شافياً كافياً أنه لا يمكن أبداً أن تعلم كيفية شيء إلا إذا 
علمت ذاته » ونحن لا نعرف كيف الله في ذاته وبناءً عليه فلا يمكن أيضاً أن 
نعرف كيفية صفاته » لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » فما لم 
تعلم ذاته فإنه لا تُعلم صفاته » فإثباتنا للذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » وكذلك 
إثباتنا للصفات فانه إثبات وجود لا إثبات كيفية ء فكيف تسألني عن كيفية صفة الله 
تعالى وأنا وأنت أصلاً نشترك في عدم العلم بكيفية ذاته فإذا كنا نجهل كيف الله في 
ذاته فإنه من باب أولى أن نجهل كيفية صفاته . 


الرابع: أن تقول له : وكيف تسألني عن كيفية شيء لم أره وليس له نظير يستدل به 
عليه » ولم يخبرني الصادق 5 عن كيفية شيء من صفاته فكل طرق العلم بالكيفية 
هنا منتفية فلا مطمع أبداً في العلم بذلك » فاتق الله تعالى وخف عقابه وأسلك سبيل 
سلفك الأوائل » وقف حيث وقفوا » وأحذر من التعدي والإفراط والخوض فيما لا 
طائل من ورائه ولا ثمرة تجنى منه » وأشتغل بما خلقت له ودع ما لا شأن لك به 
22-27 22777727776222 ا 
يعلمون معاني الصفات ويفوضون علم کیفیاتھا لله تعالى » والله تعالى أعلى وأعلم 


القاعدة الثانية عشرة من قواعد هذا الباب :- ( الواجب في كل نصوص الصفات 
:- لإثبات الصفة التي يدور حولها النص ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين وقطع 
الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة ) أقول :- اعلم رحمك الله تعالى وحفظنا 
واياگ من ْ والاراء ۶ المختلة أن باب الاسماء 
والصفات يقوم على ثلاثة آصول لابد منها في کل صفة ولا تتم السلامة في 
اعتقاد هذه الصفة الا باستکمال هذه الأصول الثلاثة» فهي متلازمة لا بنفك آحدها 
عن الآخر وعلیها يدور باب الاسماء والصفات. فلابد من حفظها واتقانها ومعرفة 
أدلتها والوقوف في وجه من یعارض فيهاء وهي كما يلي : 
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الأصل الأول : الاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ أن الله تعالى ليس كمثله شيء في 
جميع صفاته التي أضافها إليه» كما قال تعالى (ِلَيْسَ کمثله شَيْءٌ ) [الشورى: 
۱فلابد من تطهير القلب والعقل من خبث التمثیلء وتصفية النفس من شوائبه 
التصفية المطلقة» وقد نبه القرآن على ذلك في أكثر من آية فمنها الآية السابقة 
ومنها قوله تعالى في سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن (ِوَلَمْ يَكْنْ لَه كُفْوَا أَحَدْ 
) [الإخلاص: ]٤‏ 

أي ليس له کفواً لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله جل وعلا ومنها 
قوله تعالى فلا تَضْرِبُوأ يته الأَمَْالَ [النحل ]۷٢‏ وقوله تعالى فلا تَجْعَلُوا يِه أَنْدَادًا 
انم تَعْلَمُونَ ) [البقرة: ٢۲]وقوله‏ تعالی هل تعلغ له سَمِیّا ) [مریم: ]٠١‏ فيجب أن 
ننزه قلوبنا عن محذور التمثيل» ونعتقد الاعتقاد الراسخ الثابت أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في ذاته وليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته 
وليس كمثله شيء في أفعاله» لأن له الكمال المطلق من كل وجه وأنه لا يعتريه 
النقص في شيء من صفاته بوجه من الوجوه» بل ولا يمكن أن نتصور أصلا أن 
يتطرق إلى صفاته شيء من النقص» وهذا ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا 
۶ لطلابنا ونسأله جل وعلا آن یثبتنا علی هذا الاعتقاد الی الممات . 


الأصل الثاني : الایمان التام بما وصف الله به نفسه في کتابه أو وصفه به رسوله 
8 في سنته فیجب علینا أن تثبت ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 7 من غير 
تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثيل» وأن ننفي عنه جل وعلا ما نفاه 
عن نفسه في کتابه أو نفاه لعنه رسوله 7] في سنته مع اثبات كمال الضد. أي كمال 
ضد الصفة ال الأصل ا مفرداً بل لابد 2 
الذي قبله والا لما سلم العبد في باب الأسماء والصفات ولذلك بدأ الله تعالی بنفي 
المماثلة أولاً ثم بإثبات الصفات ثانياً فقال (لیس کمئله شنیغ ) [الشوری: ۱۱ ]فهذا 
يحقق الأصل الأول» وقوله بعد ذلك (وَهْوَ السَمیغ الْبَصِيرُ) [الشوری: ۱۱]بحقق 
الأصل الثاني» ثم ننتقل بعد ذلك للأصل الثالث وهو : 

الأصل الثالث : قطع الطمع في إدراك كيفية هذه الصفات فإن المتقرر عند أهل 
الحق أنه لا يمكن أبداً أن تعرف كيفيات صفات الله تعالی» ذلك لأن كيفية الشيء لا 
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بعيني اليقظة في الدنياء قال عليه الصلاة والسلام (( وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم 
ربه حتى يموت )) "رواه مسلم في صحیحه" )556١(‏ 


واختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة الإسراء والصواب أنه لم يره بعيني رأسه كما 
في حدیث:- پا رسول الله هل رآیت ربك فال (( نور أنى أراه )) (5511) 


فرویته جل وعلا في الدنیا ممتنعة فهذا الطریق أعني طریق الروية قد انعد 
وتعرف كيفية الشيء أيضاً برؤية نظیره حتی یستدل بصفات المشاهد على صفات 
الشيء الغائب» وهذا أيضاً معدوم لأنه جل وعلا لا متيل له في صفاته حتی يستدل 
به على صفاته جل وعلا كما قال تعالی (ِلَيْسَ کمئله شيغ ) [الشوری: ١١]فهذا‏ 
الطریق انعدم أيضأء وتعرف كيفية الشيء أيضاً باخبار الصادق عنهاء والنبي لم 
یخبرنا عن كيفية شيء من ذلك وانما آخبرنا بالصفة ولم یخبرنا عن كيفية هذه 
الصفة فأخبرنا أن له وجهاً ولم یخبرنا عن كيفيه هذا الوجه»ء وأخبرنا أن له يداً 
ولم یخبرنا عن كيفية هذه اليد وهکذا في سائر الصفات لربنا جل وعلا» فوجب 
الوقوف على حد الخبرء فبان بذلك أن طرق العلم بالكيفية قد انعدمت كلها فکیف 
تعرف كيفية صفات الله جل وعلا ؟ وبناء عليه فلابد من قطع الطمع في معرفة 
كيفية ما أثبته الله تعالی لنفسه من الصفات فهذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم 
عليه باب الأسماء والصفات. نفي المماثلة » واثبات ما أثبته ونفي ما نفاه » وقطع 
الطمع في معرفة الکیفیات فاذا استجمع العبد هذه الأصول الثلائة في کل صفة فقد 
آتی بما آوجبه الله تعالی عليه في هذه الصفة فمثلً قوله تعالی [ِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) 
[الرحمن: ۲۷] أولآ:- يجب عليك إثبات هذا الوجه» وثانياً:- يجب عليك أن تعتقد 
أنه وجه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين» وثالثا:- أن تقطع الطمع 
في معرفة كيفية هذا الوجھ ومثال آخر:- قوله تعالى بل يداه مَبْسُوطتان ) 
[المائدة: 4 5]أولاً:- يجب عليك إثبات هاتين اليدين» وثانياً:- أن تعتقد أنهما يدان 
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تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل شيئاً من أيدي المخلوقین» وثالثاً:- أن تقطع الطمع 
في معرفة كيفية هذه اليد ومثال آخر:- قوله تعالى [ولنصنتع عَلَى عَيْنِي ) [طه: 
۹ أولاً:- يجب عليك إثبات العين» وثانياً:- أن تعتقد أنها لائقة بال تعالى لا تمائل 
شيئاً من أعين المخلوقین وثالثاً:- أن نقطع الطمع في إدراك كيفية هذه العين؛ 
ومثال آخر:- قوله تعلى ( وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر: ۲۲] أولاً:- يجب عليك الإيمان بهذا 
20 0200 00 آنه مجيء بلیق بجلاله وعظمته لا کس شیناً من 
مجيء المخلوقین» وثالثاً:- أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا المجيء ومتال 
آخر :- قوله تعالی (الرَّحْمَنُ عَلَى العزش اسنتوی ) [طه: ]٥‏ أولاً:- يجب عليك أن 
تومن بهذا الاستواء» وثانیا- أن تعتقد أنه استواء يلق بجلاله و عظمته لا بمائله 
شيء من استواء شيء من المخلوقین وثالثاً:- أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا 
الاستواء» وهکذا في سائر الصفات» فیجب عليك في کل صفة ثلاثة آمور:- 
الأول:- أن تثبتهاء الثاني:- أن تنفي ممائلتها لشيء من صفات الخلق الثالث:- 
تقطع الطمع في معرفة كيفية هذه الصفة والله أعلم . 

القاعدة الثالثة عشرة من قواعد هذا الباب :- ( الاتفاق في الاسماء لا بستلزم 
الاتفاق في المسمیات ) أي أنه ليس کل شيئين اتفقا في اسمهما یتفقان في مسماهما 
وهذا صحیح بالنقل والعقل والحس» فأما النقل فاننا نجد أن الله تعالی يسمي نفسه 
بأسماء یطلقها على بعض عباده ولیس المسمی کالمسمی» ویصف نفسه بصفات 
ویصف عباده بها ولیس الموصوف کالموصوف فقال تعالی (إِنَّ الله گان سَمِيعًا 
بَصِیرًا) [النساء: 5۸]وقال عن خلقه (فَجَعلَنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) [الانسان: ۲] ولیس 
السميع کالسمیع ولا البصير کالبصیر وقال تعالی (إِنَّ الله الئاس رَغُوت زجیخ) 
[البقرة: ۱۶۳] وقال عن نبيه ربالمزمنین زغوت رجيم [التوبة: ۱۲۸] ولیس 
الرژوف کالرژوف ولا الرحیم کالرحیم» وقال تعالی لاس غفوز حلي [البقرة: 
۵۰ وقال عن عبده اسحاق فتاه بغلام خلیم) [الصافات: ۱۰۱] ولیس الحلیم 
کالحلیم» وقال تعالی عن نفسه ذلك تفدیز العزيز العلیم) [الأنعام: ]۹٦‏ وقال عن 
بعض عباده (ِيَأَيّهَا العزیژ متا وَأَهْلَنَا الضْرٌ ) [یوسف: ۸۸] ولیس العزیز 
کالعزیز» وقال تعالی (إِنَّ اله هو الرَرَاقَ و الْقْوَّةِ الْمَتِينُ1 [الذاريات: 9۸] وقال 
عن بعض عباده أنهم قالوا خن ولو َة ) [النمل: ۳۳]وقال عن قوم هود [ِمَنْ 
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أَشَدُ مِنَا قُّهَة [فصلت: ]٠١‏ وليست القوة كالقوة» وقال تعالى يذ اله فُوْقَ أَيْدِيهمْ) 
[الفتح: ]٠١‏ وليست اليد کالیدء وقال تعالی (ِوَلِنْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 9"] وقال 
تعالى (ِتَدُورٌ أَغَيْنُهُمْ کالذي يُعْشَى عَلَيْهِ من الْمَْتِ) [الأحزاب: ]۱٩‏ وليست العين 
كالعين» وقال تعالى 8 [ِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) [الرحمن: ۲۷] وقال تعالى (وَعَنتِ 
الْؤْجُوهُ لح الْقَيُوم14 [طه: ]١١١‏ وليس الوجه كالوجه وهكذا في آيات كثيرة جدأء 
تتفق في الأسماءء ولكن ليس المسمى كالمسمى وتتفق فيها أسماء الصفات ولكن 
ليس الموصوف كالموصوف فالاتفاق في مجرد الاسم لا يستلزم الاتفاق في 
الصفةء ويوضحه أيضاً الوجه العقلي:- وهو أن المتقرر عند عامة العقلاء أن 
الصفات والمعاني تختلف بختلاف من أضيفت إليه فإن أضيفت إلى الخالق صارت 
لائقة به وان أضيفت إلى المخلوق صارت مناسبة لحاله» ذلك لأن الصفات 
المذكورة في الكتاب والسنة لم تذكر مطلقة وإنما ذكرت مضافة إما إلى الخالق 
وإما إلى المخلوق» وتختلف الصفة باختلاف المضاف إليه فلا يمكن أبداً أن تتفق 
الصفات مع اختلاف الإضافات إلا عند المهاويس المجانين الذين لا نقل عندهم ولا 
عقل وأما أصحاب العقول السليمة التي لم تتلوث بعفن علم الكلام فإنها تقضي 
قضاء جازماً بأن الصفة تختلف باختلاف الإضافات والعبرة إنما هو بالعقول 
السليمة الصريحة فهذه قاعدة لابد من حفظها أعني قولهم " الصفة تختلف باختلاف 
المضاف إليه " ويوضح ذلك أيضا الدليل الحسي وهو:- أننا نجد في المحسوسات 
التي نراها أشياء قد اتفقت في أسمائها واختلفت في كيفياتها وهذا لا يكابر فيه إلا 
من طمس الله عقله فإننا نری أن للفيل وجهاً وللبعوض وجهاًء فهل بالله عليك يكون 
وجه الفيل كوجه البعوض للاتفاق في اسم الوجه؟ بالطبع لاء فإذا كان ذلك في 
المخلوقات فيما بينها مع أنه يجمعها وصف أنها مخلوقة فهل يكون ذلك لازم بين 
الخالق الكامل من وجه والمخلوق الضعيف العاجز الفقير المسكين؟ ونحن نعلم أن 
الشمس توصف بالإضاءة والشمعة توصف بالإضاءة فهل تكون إضاءة الشمس 
كإضاءة الشمعة للاتفاق في وصف الإضاءة؟ بالطبع لاء ونحن نرى أن النملة 
توصف بالوجود والسماء توصف بالوجود فهل يكون وجود السماء كوجود النملة 
للاتفاق في اسم الوجود؟ بالطبع لا فالأمر واضح جداً بل هو كشمس النهار ولكن 
عميت عنها عيون الخفافيش فقول أهل السنة هذا أعني قولهم: الاتفاق في الأسماء 
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لا يستلزم الاتفاق في المسميات» قول صحيح بالنقل والحس والعقل» وأقسم بالله 
العظيم أنه صحيح كل الصحة فإن قلت: وما الداعي إلى تقرير هذه المقدمة؟ 
فأقول:- تتضح أهمية هذه القاعدة إذا عرفت أن المبتدعة من الممثلة والمعطلة قد 
قلبوا هذه القاعدة فقالوا: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في المسمیات وهذه 
قاعدة باطلة كل البطلان وهي التي أوقعت أهل التمثيل في التمثيل وأهل التعطيل 
في التعطيل فإن الممثلة لما رأوا أن أسماء صفات الله متفق مع أسماء صفاتنا قالوا: 
إذاً الصفة كالصفة وأما المعطلة فإنهم نتج عندهم أيضاً ما نتج عند إخوانهم الممثلة 
لكنهم خافوا من هذه النتيجة لأنهم لا يريدون تشبيه الله بخلقه فلم يجدوا بدأ من 
تعطيل صفات الله تعالى ليفروا من هذه النتيجة التي قامت في رؤوسهم بسبب هذه 
القاعدة القبيحة الذميمة فهذه القاعدة بدون حرف ( لا ) باطلة كل البطلان وبإثبات 
هذه الحرف صحيحة كل الصحة وبما أن العقيدة الواسطية قد ذكر الشيخ فيها كثيراً 
من الصفات فلابد من تقريرها قبل البدء في شرح هذه الصفات لتكون من باب 
التأصيل قبل التفریع» ويتضح الأمر أكثر بالمقدمة السادسة 


القاعدة الرابعة عشرة من قواعد هذا الباب :- ( كل معطل فهو ممثل » وكل ممثل 
فهم معطل ) اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن كل ممثل 
معطل وكل معطل ممثل وبيان ذلك أن يقال إن الممثل لما اعتقد أن صفات الله 
تعالى کصفات خلقه فإنه يكون بذلك قد وقع فی ثلاثة أنواع من التعطيل :- الأول:- 
أنه عطل النصوص العامة التي تقطع دابر المماثلة بين الخالق والمخلوق عن 
دلالتها الصحيحة كقوله تعالى (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]والممثل‏ عطلها 
عن دلالتها الصحيحة وكقوله تعالى فلا تَضنْربُوا یہ الْأمْتَلَ £ [النحل: ]۷٢‏ 
والممثل قد عطلها عن معناها الصحيح لأنه قد ضرب لله أمثالاً وكقوله تعالى[وَلَمْ 
يَكْنْ لَه كُفْوَا أَحَدُ) [الإخلاص: ]٤‏ والممثل قد عطلها عن معناها الصحيح لأنه جعل 
لله مكافئاً في صفاته وكقوله تعالی (فلا تَجْعلُوا لَه أندادا) [البقرة: ۲۲] والممثل قد 
عطلها عن معناها الصحيح لأنه قد جعل لله آنداداً أي آشباه ونظراء في صفاته 
فهذه النصوص العامة التي تنفي مماثلة الله بخلقه قد عطلت عن معانيها الصحيحة 
عند الممثلة فهذا هو التعطيل الأول» وهو تعطيل النصوص العامة التي تقطع دابر 
المماثلة بين الخالق والمخلوقء الثاني:- أنه عطل نصوص الصفات الخاصة عن 
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معانيها الصحيحة التي نزلت لإثباتها كقوله تعالى (وَیَبْقَی وَجْهُ رَبَكَ) [الرحمن: 
۷] فهل بالله عليك هذه الآية قد نزلت لإثبات وجه كوجه المخلوق أم لإثبات وجه 
لائق بجلال الله وعظمته؟ لاشك أنه الثاني والممثل لا يفهم منها إلا الأول فهو بذلك 
قد عطلها أي أخرجها عن دلالتها الصحيحة التي نزلت لها إلى معاني أخرى لا 
تدل عليهاء وكقوله تعالى بل يَدَاهُ مَبُْوطتانِ) [المائدة: 515] فهل هذه الآية تفيد 
اليد الحقيقية على ما يليق بجلال الله وعظمته أم أنها تفيد يدا كيد المخلوق؟ لاشك 
أنه الأول والممثل لا يفهم منها إلا أنها يد كيد المخلوق فيكون بذلك عطل نصوص 
إثبات اليد عن معانيها الصحيحة وكقوله تعالى إوَلِنْصْنَعَ علی عَبْنِي ) [طه: ۳۹] 
فهل هذه الآية تثبت عيناً حقيقية لائقة بالله جل وعلا أم أنها تفيد عیناً كعين 
المخلوق؟ لاشك أنه الأول ولكن الممثل لا يفهم منها الا عيناً كعين المخلوق فيكون 
بذلك قد عطلها عن معناها الصحيح وهكذا في كل آيات الصفات وهي كثيرة جداً 
فقد عطل النصوص المثبتة للوجه عن دلالتها الصحيحة وعطل النصوص المثبتة 
لليدين عن دلالتها الصحيحة وعطل النصوص المثبتة للعينين عن دلالتها الصحيحة 
وعطل النصوص المثبتة للاستواء عن دلالتها الصحيحة وعطل النصوص المثبتة 
للرحمة والرضى والكراهة والبغض عن معانيها الصحيحة وعطل النصوص 
المثبتة للمجيء والإتيان عن معانيها الصحيحة وعطل نصوص العلو عن دلالتها 
الصحيحة وعطل نصوص الكلام عن دلالتها الصحيحة وعطل نصوص الأصابع 
والقدم والساق عن دلالتها الصحيحة وهكذا ذلك لأن هذه النصوص لم تنزل لإثبات 
صفات تمائل صفات المخلوقات وإنما نزلت لإثبات صفات حقيقية على ما يليق 
بجلال اللہ وعظمته وكبريائه جل وعلا وهذا الممثل لا يفهم منها إلا المماثلة فهو 
بهذا الاعتقاد الباطل قد عطل النصوص الخاصة المثبتة للصفات فعنده الان 
تعطیلان تعطیل عام وتعطیل خاص وهناك أيضاً تعطیل ثالث:- وهو أنه اذا اعتقد 
أن صفات الله کصفات خلقه فانه یکون بذلك قد عطل الله تعالی عن کماله الواجب 
فانه يجب علینا وجوب عين أن نعنقد الاعتقاد الجازم أن کل صفة أثبتها الله تعالی 
له فله آکملها وغایتها ونهایتها ومن المعلوم أن صفات المخلوقات ناقصة فاذا قال: 
إن صفة الخالق كصفة المخلوق فانه بذلك یکون قد عطل الله تعالی عن کماله 
الواجب له في ذاته وصفاته فان وجه المخلوق ناقص وسمعه ناقص وبصره ناقص 
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وهكذا فإذا قال وجه الخالق كوجه المخلوق فقد عطل الوجه عن كماله الواجب وإذا 
قال سمع الله كسمع المخلوق فقد عطل السمع عن كماله الواجب وإذا قال بصر الله 
كبصر المخلوق فقد عطل البصر عن كماله الواجب فإذا قال ذلك في كل صفات 
الله تعالى فإنه يكون بذلك قد عطل الله تعالى عن كماله الواجب له جل وعلا 
وتقدس وتنزه عن كل نقص في ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله (سبحان رَبَكَ 
رَبَ الْعِرَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ (۱۸۰) وَسَلَامٌ عَلّی المزسلیق (۱۸۱) وَالْحَمْدُ یہ زب 
الْحَلَمِينَ) [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. فهذا بالنسبة لقول أهل السنة " کل ممثل 
معطل " وأما قولهم: " وكل معطل ممثل " فبيان ذلك أن يقال: إن المعطل إذا 
سألته لماذا عطلت الله عن صفاته؟ لبادر بقوله لأن إثبات هذه الصفات يستلزم 
مماثلة الله بخلقه فهو مثل أولاً وأراد أن يفر من هذا التمثيل فعطل أي أنه لم يصعد 
إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعد درجة التمثيل فمثل أولاً ثم عطل ثانياً بل إن 
الحجة أعني الشبهة التي يستدل بها على التعطيل إنما هي خوف التمثيل وهذا 
واضح» ويقال أيضاً: إن بعض المعطلة عنده غلو في التعطيل فمنهم من نفى 
الأسماء والصفات جميعاً كالجهمية ومنهم من نفى الإثبات فلا يصف الله تعالى إلا 
بالنفي فقط ومنهم من سلب عن الله النقيضين فيقول: لا حي ولا ميت ولا عالم ولا 
جاهل ولا سميع ولا أصم ولا يتكلم وليس بأخرس وهكذاء فهؤلاء بهذا التعطيل قد 
وقعوا في تمثيل الله تعالى بالمعدومات الممتنعات فهم فروا من شيء ووقعوا في 
شر منه مع ما يلزمهم من تعطيل النصوص والتكذيب بها فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم انا نبرأ إليك من تمثيل الممثل 
وتعطيله ومن تعطيل المعطل وتمثيله ونعوذ بوجهك الكريم أن نقع في شيء من 
ذلك ونسألك اللهم باسمك الأعظم الثبات إلى الممات ونعوذ بك من مضلات الفتن 
ما ظهر منها وما بطن والله أعلم . 

القاعدة الخامسة عشر من قواعد هذا الباب ( الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات ) وبيانها أن يقال: إنه قد انعقد الاتفاق أن لله تعالى ذاتاً لا تماثل الذوات 
وأن إثباتنا للذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فهاهنا ثلاثة أمور :- الأول :- أن لله 
ذاتاً .الثاني :- أنها لا تمائل الذوات .الثالث :- أن إثبات الذات إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تكييف . وهذه الأمور الثلاثة تفيدنا عدة أمور لازمة ولا يعارض فيها إلا 
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المعاند ولا سبيل لنا على القلوب لان القلوب وهدايتها من خصائص علام الغيوب 
2100077-0 بان الله نت بر اما أن تومن ان اليذه الدات ات 
ذلك لأنة لا یتصور ذات يلا صفات فمن أثبت الات ,انكر الصفات فقد کابر 
المعقولات وخالف المحسوسات وعارض المنقولات المسلمات لأن نفي الصفات 
يستلزم نفي الذات» ولیس هناك ذات مطلقة عن الصفات أي ذات بلا صفات هذا 
انما یکون في ذهن الأحمق الأخرق الذي لا يفقه ولو ادعی أنه من العقلاء 
فالدعاوی لابد لإثباتها من البينة ولذلك فان قول بعض المبتدعة بنفي النقیضین 
مفضي إلى نفي الذات أصلاً ونفي الذات حقيقته نفي وجود الله تعالی وهذا کفر 
آکبر مخرج عن الملة بالكلية بل هو أعظم کفراً من کفر المشرکین فان المشرکین 
کانوا یعتقدون أن الله تعالی هو الخالق الرازق المحي الممیت وانما کانوا يشركون 
في توحيد العبادة ولکن هولاء القرامطة الغلاة ینفون عن الله تعالی النقیضین 
فیقولون لا حي ولا میت ولا سمیع ولا أصم ولا متکلم ولا آخرس ولا فوق ولا 
محایث ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه وهکذا وقولهم هذا یستلزم نفي 
الوجود أصلاً لأن هذه صفات المعدوم الممتنع فانظر كيف تجر البدع أصحابها إلى 
هذه المهاوي العقيمة والحفر العميقة التي لا مخرج لهم منها إلا بالتوبة النصوح 
والرجوع إلى مذهب السلف والمقصود أن الانسان إذا اعتقد أن لله ذاتاً فلابد لزاماً 
أن یمن أن له صفات لأنه لا تکون الذات الا بصفات بل ان الذات هي مجموع 
ها E AT‏ 


الأمر الثاني:- إذا كنا نؤمن بأن ذات الله تعالى لا يماثلها شيء من الذوات فلابد 
لزاماً أيضاً أن نعتقد أن صفات هذه الذات لا يماثلها شيء من الصفات ذلك لأن 
اختلاف الذوات يؤدي إلى اختلاف الصفات فما تقوله في الذات فقله في الصفات 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فلا يمكن أبداً ولا يتصور أصلاً 
أن تختلف الذوات وتتفق الصفات فاذا كنا نؤمن أن لله ذات تخصه لا تمائل شيئاً 
من الذوات فيجب علينا أيضاً أن نؤمن أن لله صفاتاً تخصه لا تماثل الصفات وأي 
عاقل في الدنيا يقول: إن ذات الله كذاتي؟ هذا ما لم نسمعه ولم نقرأه أبداًء فالخلاف 
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بين أهل القبلة ليس في الذات وإنما الخلاف وقع في الصفات بل حتى الممثلة 
يؤمنون أن الله تعالى له ذات ليست كالذوات ولكنهم يقولون له صفات كالصفات 
وهذا تناقض صريح وتهافت واضح لا ترضاه العقول السليمة والفطر المستقيمة 
فضلاً عن النقول الصحيحة الصريحة ولذلك فيقال للمثل: هل أنت تقر بأن لله 
ذات؟ فسيقول: نعم فقل له: إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات فإذا كانت ذاته 
جل وعلا لا يماثلها شيء من الذوات فيلزمك - إن كنت عاقلاً تدري ما تقول - أن 
تكون صفات هذه الذات لا يماثلها شيء من الصفات فإنك تری صفات الفیل 
تختلف عن صفات الجمل وسبب ذلك اختلاف ذاتيهماء فاختلاف ذاتيهما أدى إلى 
اختلاف صفتيهماء وصفات زيد تختلف عن صفات عمرو وسبب ذلك اختلاف 
ذاتيهما فاختلاف ذاتيهما أدى إلى اختلاف صفتيهماء وصفات الفرس تختلف عن 
كنات الذباب وسبب دك اختلاف ذاتیهما» فاختلاف ذاتیهما اذى إلى اختلاف 
الصفات فیما بینهما مع آنهما یجمعهما وصف آنها مخلوقة فکیف بال عليك لا 
یکون ذلك لازماً فیما بين الخالق الکامل من کل وجه وبين المخلوق الضعیف من 
كل وجه؟ هذا مالا یکون أبدأء بل الذي ندين الله تعالی به ونعتقده بقلوبنا ونقوله 
بألسنتنا وندرسه لتلامیذنا أن لله صفاته الخاصة به كما أن له ذاته الخاصة به ذلك 
لأن الکلام في الصفات فرع من الکلام في الذات» والله المستعان . 

الأمر الثالث.- اذا كنا نومن أن اثباتنا لذات الله تعالی انما هو اثبات وجود لا اثبات 
تکییف فكذلك نقوله في صفات هذه الذات أن إثباتنا لصفات هذه الذات أيضا هو 
إثبات وجود لا اثبات تکییف» لأن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات؛ 
فنحن إذا قلنا: إن لله ذات فکلامنا هذا يفيد (ثبات وجود هذه الصفات على ما يليق 
بجلاله وعظمته لأن الکلام فیهما - أي الذات والصفات - واحد لا یختلف ومتفق 
لا يفترق» فما تقوله في ذات الله تعالی قله في صفاته» ولا نعني بذلك أن ذات الله 
تعالی أو صفاته لا كيفية لها في الحقيقة والواقع - حاشا وکلا - ونعوذ بالله من 
ذلك» بل المنفي هنا انما هو علمنا بهذه الكيفيةء أي الكيفية المزعومة لأنه لا یعلم 
كيف ذات الله ولا كيف صفاته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن من دونهم 
من الأولياء والصالحين» فلا یعلم كيف الله الا الله جل وعلاء فقول أهل السنة ( من 
غير تكييف ) أي من غير حكاية لكيفية شيء من هذه الصفات» وقولهم ( بلا كيف 
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) أي من غير ادعاء علم شيء من كيفية الصفات فلا ندخل في هذا الباب متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا بل الأمر مبناه على التسليم ما به کل من ند ربتا) 
[آل عمران: ۷] والمقصود أنه كما أن اثباتنا لذات الله تعالی اثبات وجود لا إثبات 
تكييف فکذلك إثباتنا لصفاته جل وعلا أيضاً (ثبات وجود لا |ثبات تکییف لأن 
الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات والله المستعان . 


الأمر الرابع:- انه من المعلوم المتقرر عند أهل السنة وغیرهم أن ذات الله تعالی لا 
یعلمها الا الله تعالی» فاذا کان ذلك كذلك فیجب أيضاً من باب الملازمة بين الذات 
والصفات أن یقال:- إن صفات هذه الذات لا یعلمها الا الله تعالی» لأن الکلام فیهما 
واحد» فیصفه كل شيء لا تعلم الا إذا علمت ذاته » فالجهل بالذات مفضي إلى 
الجهل في الصفات. أي في الكيفية» وبناء عليه فاذا قال لك الجهمي (الرَّحْمَنُ عَلَى 
العش اسْتوی) [طه: ]٥‏ كيف استوى ؟ فقل له: أولاً أخبرني أنت كيف الله في 
ذاته أي كيف ذاته جل وعلا؟ فبالطبع سيقول: لا أعلم كيف هو في ذاته» فإذا قال 
ذلك فقل له: وأنا أيضاً لا أعلم كيف هو في ذاته ء فإذا كنا مشتركين في عدم العلم 
بالذات فكيف تطالبني أن أبين لك كيفية استوائه وأنا لا أعلم أصلاً كيف هو في 
ذاته» فان الجهل بكيفية الذات يقتضي الجهل بكيفية الصفات» فكيفية الصفة تابعة 
للذات فمن علم الذات عرف كيفية الصفات» ومن جهل الذات جهل كيفية الصفات 
ونحن بالاتفاق لا نعلم كيف الله في ذاته فمن باب أولى أن لا نعلم كيفية صفاته لأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فنحن لا نعرف كيفية وجهه لأننا 
نجهل كيفية الذات ولا نعلم كيفية يديه لأننا نجهل كيفية ذاته ولا نعلم كيفية استوائه 
لأننا لا نعلم كيفية ذاته» ولا نعلم كيفية مجيئه وإتيانه ونزوله إلى السماء الدنيا لأننا 
أصلاً لا نعلم كيفية ذاته» وهكذا في سائر الصفاتء فإذا قيل لك وما العلاقة بين 
الذات والصفات؟ فقل : العلاقة بينهما هذه القاعدة التي تقول: الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات والله المستعان . 

الأمر الخامس:- إذا تقرر لنا أن الكلام في الصفة كالكلام في الذات فاعلم رعاك 
الله تعالى ووفقك لكل خير وجنبك كل شر وبلاء وفتنة» أننا نؤمن الإيمان الجازم 
ونعتقد الاعتقاد الراسخ الذي هو أعظم رسوخاً من الجبال الرواسي أن الله تعالى 
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كامل الكمال المطلق من كل وجه في ذاته جل وعلا وذاته جل وعلا لها الكمال 
المطلق» أي غاية الكمال ونهاية الكمال على ما يليق بجلاله وعظيم كبريائه 
وسلطانه عز وجلء هذا قولنا في الذات والكلام في الصفات كالكلام في الذات 
وبناء عليه فيلزمنا أن نقول أيضا: أن الصفات التي نثبتها لهذه الذات هي الصفات 
الكاملة من كل وجهء أي أن لها الكمال المطلق فلا يعتريها نقص بوجه من 
الوجوه. فكما أن لذاته الكمال المطلق فكذلك أيضاً لصفاته الكمال المطلق. فلله 
تعالى الذات الكاملة المتصفة بالصفات الکاملة» وصفات الجلال المطلق والجمال 
المطلق والعظمة المطلقة المتناهية من كل وجه فاستوانه له الكمال المطلق لأن 
ذاته لها الکمال المطلق» ووجهه جل وعلا له الكمال والجمال والبهاء المطلق» لأن 
ذاته جل وعلا لها الكمال والجمال والبهاء المطلق» ونزوله إلى السماء الدنيا له 
الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه لأن ذاته جل وعلا لها 
الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» وهكذا في سائر صفاتهء 
ولا يمكن أن يقال غير هذا ونعوذ به جل وعلا أن نعتقد أو نقول غير هذا فانظر 
إلى بركة هذه القاعدة فال الله في حفظها واستذكارها دائماً وتعليمها للطلبة والناشئة 
فإنها أحد الأسباب التي يتحقق بها تعظيم الله جل وعلاء وتعظيمه عز وجل من 
مقاصد الشريعة التي جاءت بإثباتھاء والله يحفظك ويرعاك ويجعل الجنة مأوانا 
ومأواك وهو أعلى وأعلم . 

القاعدة السادسة عشرة من قواعد هذا الباب :- (الكلام في بعض الصفات كالكلام 
في بعض ) وهي أيضًا قاعدة نافعة جداً وقد رأينا برکتھا على أنفسنا وطلابنا 
فأحب أن أتحفك بها لأني أحب لك ما أحبه لنفسي وقال عليه الصلاة والسلام ((لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))"متفق عليه".(557) وبيانها أن 
يقال: أن باب الصفات باب واحد و القول فيه متفق لا يفترق ومؤتلف لا يختلف 
وواحد لا ینعدد فما تقوله في صفة فإنه ينجر على جميع الصفات فالقول في صفة 
الوجه هو بعينه القول في صفة الاستواء واليدين والعينين وهكذا في سائر 
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الصفات» وهذه القاعدة رد قوي على الأشاعرة الذين لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعاً فقط وهي: الحياة والكلام والبصر والسمع والارادة والعلم والقدرة» ويحرفون 
الباقي» وإنك إذا سألتهم عن سبب ردھم للباقي أجابك بجوابين لا ثالث لهماء الأول: 
يقولون أن إثبات ما عدا هذه السبع يفضي إلى تمثيل الله تعالى بخلقه فأنت تراهم 
هنا قد حرفوا ما حرفوه من الصفات بحجة الممائلة فيقال لهم: إن القول في بعض 
الصفات کالقول في بعض فاذا کان ما نفیتموه من الصفات بستازم التمثیل فکذلكه 
يقال أيضاً فیما آثبتموه بستلزم التمثیل» لانکم تفرون من إثبات الوجه لأن المخلوق 
له وجهء وتفرون من إثبات اليد لان المخلوق له ید» وتفرون من إثبات الاستواء 
لأن المخلوق له استواء وتفرون من إثبات العین لان المخلوق له عین» وهكذاء 
ولکنکم تثبتون الحیاة» فبالله علیکم أليس المخلوق له حیاة» وتثبتون الکلام والمخلوق 
له کلام» وتثبتون السمع والبصر والارادة والقدرة والعلم والمخلوق له سمع وبصر 
وارادة وقدرة وعلم» فتکونون بذلك قد وقعتم في نفس المحذور الذي من أجله 
فررتم من إثبات باقي الصفات. وهذا تناقض ظاهر فاما أن تثبتوا الجميع فتلحقوا 
برکب آسیادکم آهل السنة واما أن تنفوا الجمیع فتلحقوا برکب إخوانكم المعتزلة 
آما أن تثبتوا البعض وتنفوا البعض فهذا هو عين التناقضء فان قالوا: نحن نثبت 
الصفات السبع على الوجه الذي يليق به جل وعلا فنقول لهم: وکذلك أثبتوا بقية 
الصفات على الوجه الذي بلیق بالله جل وعلا» واستریحوا وأريحواء وان قالوا: ان 
اثباتنا لهذه الصفات السبع لا يقتضي تمتیل الله بخلقه فنقول لهم: وأيضاً إثبات بقية 
ا ا ا ۱ 7 
صفاتهم فهو جوابنا عليهم فيما نفوه من الصفات لان القول في كل الصفات قول 
واحد لا تختلف. فاذا کان ما أثبتموه لا يقتضي کھڑککھکتھ ما نفیتموه لا 
یستازم تمثيل الله بخلقه فکذلك ما أثبتموه أيضاً -علی فهمکم هذا- یستلزم تمثیل الله 
بخلقه» ويقال لهم أيضاً:- إن أخوانكم المعتزلة والجهمية ینکرون علیکم إثباتكم هذه 
الصفات السبع لأنهم ينكرون الصفات كلهاء ويوردون عليكم شبهاً في إثباتكم لهذه 
السبع وأنتم تقومون بالرد عليهم دفاعاً عن مذهبكم في إثبات هذه السبع فما كان 
جوابكم عليهم دفاعاً عن مذهبكم فهو بعينه جوابنا عليكم فيما نفیتموه» وفي ذلك 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


يقول أبو العباس فيما أثبتموه رحمه الله تعالى في التدمرية ( فهذا المفرق بين 
بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته )(575) 

قلت:- لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضء وهذا باتفاق أهل السنة رفع 
الله نزلهم في الفردوس الاعلی» ونحن نقول :- إن إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الصفات في كتابه أو أثبته له رسوله 7] في سنته حق على حقيقته على ما يليق 
بجلاله وعظمته لا يقتض تمثيلاً » لأننا نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل لن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأما جوابهم 
الثاني فهم يقولون:- إن الصفات التي نثبتها قد اقتضى العقل ثبوتها والصفات التي 
نفيناها لم يقتض العقل ثبوتهاء فإذا قالوا ذلك فقل لهم:- لنا على ذلك أجوبه :- 
الأول :- أن باب الصفات باب توقيفي على الدليل ولا مدخل للعقول فيه . 


الثاني :- أن العقول متفاوتة أشد التفاوت فما ترونه بعقولكم أنه ليس بثابت يراه 
غيركم أنه ثابت» فبأي عقل نزن الكتاب والسنةء ذلك لأن العقل لا يعرف تفاصيل 
ما يجب إثباته لله مما نفي عنه فأنتم ترون أن العقل يثبت الأسماء فقط وينفي سائر 
الصفات» والجهمية يرون أن العقل يقضي بنفي الكل الأسماء والصفات والفلاسفة 
يرون أن العقل ينفي كل إثبات ولا يثبت إلا النفي فقط والقرامطة غلاةٌ غلاة 
يرون أن العقل هو نفي النقيضينء فالعقول متفاوتة فأي عقل نعتمده وننزل الكتاب 
ص29 علیه ؟ . 

الثالث :- سلمنا أن دلیل العقل انتفی فان انتفاءه لا يدل على انتفاء ما آثبته الدلیل 
قد جاءت بها الادلة الصحيحة الصريحة من الکتاب والسنة فیجب اثبات ما أثبته 
النقل» فلا تقف حيث وقف العقل بل قف حيث وقف النقل . 


الرابع :- آننا لا نسلم أصلاً أن العقل عاجز عن إثبات کثیر مما نفیتموه من 
الصفات. فان العقل السلیم یعرف طریق اثبات ذلك» فمثلاً اکرام الطائعین بأنواع 
الاکرام وادخالهم الجنة واعدادها بأنواع النعیم المقیم واللذة الأبدية دلیل على 
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محبتهم ورحمتهم» وإهانة الكافرين وتعذيبهم بأنواع العذاب وإدخالهم النار دليل 
على بغضهم والغضب عليهم» وإمساك السماوات والأرض أن تزولا وإمساك 
الجبال دليل على القوة الكاملة» وهكذا في صفات كثيرة والله المستعان» والمقصود: 
أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض فتأمل هذه القاعدة العظيمة وتدبرها 
حق تدبرها تجدها برد اليقين على الفؤادء وهذا هو شأن الحق» فانه ينزل على 
القلوب المحبة له كالسلسبيل العذب البارد في القيظ الحار الجاف والله يتولانا 
وإياك. 

القاعدة السابعة عشرة من قواعد هذا الباب : ( الأصل في الكلام الحقيقة فلا 
يجوز الانتقال عن الحقيقة إلى المجاز إلا بالقرينة الصارفة ) ولكن بشرط ء وهو 
أن تكون الحقیقة متصورة أصلا ء أي أنك مثلاً إذا قلت : رأيت أسداً قد أمتطى 
صهوة المنبر یخطب ‏ فإن عقلك وفهمك لا يمكن أبداً أن يحمل هذا الكلام على 
حقيقته لأنك تعرف حقيقة الأسد وأنه لا يمكن أن يفعل ذلك فعرفت أن الأمر اد 
المجاز » لکن بالله عليك لما صرف المبتدعة صفات الله تعالى من حقائقها إلى 
مجازاتها ء هل كانوا يعرفون حقيقة هذه الصفة حتى يتيقنوا أنه لا يراد بها الحقيقة 
؟ هل كانوا يعلمون حقيقة الوجه حتى يصرفوه إلى الثواب ؟ هل كانوا يعلمون 
حقيقة اليد حتى يصرفوها إلى النعمة والقدرة ؟ هل كانوا يعلمون حقيقة العين حتى 
يصرفوها إلى العلم ؟ بالطبع لا ء إذاً كيف يصرفون الكلام من حقيقته التي لم 
يتصوروها أصلاً ولم يعرفوا كيفيتها إلى المجاز ويقولون : أنه لا يمكن أن يريد 
الحقيقة » أي حقيقة هي التي يفرون منها ؟ أن القوم قوم بهت أهل أهواء وشهوات 
> يتحكمون في الأدلة بأهوائهم وشهواتهم كما يتحكم الصبي بالكرة تحت يده › 
فيحذفون من الدليل ما لا يريدون ويدخلون في دلالته ما يريدون بلا حياء ولا 
خوف ولا برهان » وانما هي العقول العفنة والأهواء المنتنة » فانتبه لهذا الأمر 
الانتباه التام » وأعيد لك بعبارة أسهل ومثال جدید وهو : لو سمعت أحداً یقول : لقد 
رأيت أسداً قد حمل حقیبته وذهب إلى مدرسته ۰ فبالله عليك هل ستفهم من لفظ 
الأسد أنه الحیوان المفترس ؟ بالطبع لا » ولو قلت لك : لماذا لا تحمل الکلام على 
أنه الأسد الحقيقي ؟ فستقول لي بك نقة لأنني أعرف حقيقة الاسد وآنه لا یمکن أن 
يحمل حقيبة ویذهب إلى المدرسة ‏ إذا أنت حملت الکلام على المجاز لأنك 
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تصورت حقيقة الاسد وأنه لا یمکن صدور ذلك الفعل منه ‏ اذاً لابد آن تعرف 
الحقيقة أولاً حتی ننظر هل یمکن حمل الکلام علیها أم یکون الأمر اد هو المجاز ؟ 
وهولاء المبتدعة لما زعموا أن آیات الصفات لا يراد بها حقانقها هل بال عليك 
کانوا یعرفون کیفیات هذه الحقائق حتی يقرروا أنه لا يمكن أن يراد حقائقها ؟ 
الجواب لا ۰ إذاً كيف یفرون من حقيقة لا یعرفونها ویحاربونها وهم لم یتصوروها 
أصلاً ؟ هذا والله هو الذي لا ینتفض منه عجبي » لکن یزول الاشکال إذا علمت 
OOO CCC CO OOO GaGa gg‏ 
العين إلا أنها كأعيننا ولا يفهمون من الوجه إلا أنه كوجوهنا ولا يفهمون من 
الاستواء إلا أنه كاستوائنا وهكذا » فلما قامت هذه المفاهيم في رؤوسهم أرادوا أن 
يفروا منها ظناً منهم أن هذه المفاهيم الباطلة هي الأمر اد من هذه الآيات فترقوا 
بذلك ول الحمد من الجهل البسيط إلى الجهل الأمر كب » فجمعوا جهلاً على جهل 
وغباء على غباء وحمقاً على حمق ء وبناءً عليه فإذا سمعت مبتدعاً يقول : لا 
يمكن أبداً أن يوصف الله بان له وجهاً ء فاسأله أولاً : ماذا تعني بالوجه ؟ فإنه وان 
خادع وزخرف القول فسينتهي به الأمر إلى الاعتراف بأنه لا يفهم من صفة الوجه 
إلا الوجه المعهود في المخلوق » وحينئذٍ فبين له الآيات التي فيها قطع دابر 
المماثلة بين الخالق والمخلوق » فان أذعن ورجع فالحمد لله وإلا فهو شيطان في 
مسلاخ إنسان وحمار في بدن آدمي والله يعصمنا وإياك من زلل القول ونعوذ به 
من مناهج أهل الأهواء والله أعلم . 

وخلاصة هذا الفصل أن تعلم أنه لا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا 
إذا دلت القرينة على ذلك بشرط أن تكون الحقيقة معلومة لك أولاً وأما إذا كانت 
من عالم الغيب الذي أستأثر الله تعلمه فالواجب عليك أن تبقى على الحقيقة . والله 
أعلى وأعلم 

فهذه جمل من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب 
الأسماء والصفات » والتي لا بد من فهمها وإتقانها والإيمان بها ء فان من فهمها 
ا ار ا 
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رحمهم الله تعالى في كتبهم مما يخص أسماء الله تعالی وصفاته » والله ربنا أعلى 
وأعلم . 

ونرجع إلى شرح ألفاظ المنظومة فنقول :- قوله ( أثبت ) أمر بالإثبات (صفات 
الرب ) أي وأسماؤه أيضا ( إثباتا بلا تكييف ) وهو حكاية كيفية الصفة (أو 
تحريف ) وهو لغة التغيير » واصطلاحا :- تغيير النص لفظا أو معنى » ( أو 
بهتان ) وهو أن تقول على الله تعالى بلا علم ء فالتقول على الله تعالى بلا لعم داخل 
في حد البهتان » ( فالله ) تعالى إِلَيْنَ كَمِثْلِهِ شَيْء ) [الشورى: ]١١‏ كما قال 
تعالى(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهْوَ السمِيغ الْبَصِیر) [الشورى: ]١١‏ » ( ولا كفؤ له ) كما 
قال تعالىإِوَلَمْ يَكْنْ لَه کفوّا أَحَدذ) [الإخلاص: ]٤‏ فالله تعالى ليس كمثله شيء ولا 
کفؤ له ولا سمي له ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله ولا في تشريعه وحكمه جل وعلا » ( وتعالى ) الله عما يقول الظالمون 
الجاحدون علوا كبيرا لأنه ( ذو السبحان ) أي النزاهة والقداسة والعظمة ء كما قال 
تعالی (سْبْحَانَ رَبَكَ رب الْرّة عَمّا يَصِفُونَ (۱۸۰) وَسَلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ (۱۸۱) 
وَالْحَمْدْ یل رب الْعَالَّمِينَ1 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲] فسبح نفسه عما يصفه به 
المخالفون للرسل » وسلم على الأمر سلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص › 
وحمد نفسه لاأنه المستحق للحمد الکامل المطلق ذاتا ووصفا » فاله تعالی هو 
المحمود لذاته والمحمود لأسمائه وصفاته ‏ والمحمود في آفعاله وأحکامه جل 
وعلا » ( إياك والتعطیل ) أي واحذره الحذر الکامل » وهو لغة التفریغ والاخلاء ‏ 
وشرعا :- انکار ما يجب لله تعالی من الأسماء والصفات انکارا کلیا أو جزئیا » 
وهو حرام بكل صوره وآشکاله » وقد يصل بصاحبه في کثیر صوره إلى الکفر 
والعیاذ بالله تعالی » ( و ) احذر کذلك ( التکییف ) وتقدم معناه ( في أوصافه ) أي 
في أوصاف الله تعالی » فان التعطیل والتکییف من المحاذیر التي يجب الحذر منها 
في هذا الباب ‏ كما تقدم الکلام على ذلك » قال السلف : من آنکر ما وصف الله 
تعالی بنفسه فقد کفر » ومن مثل صفات الله تعالی بصفات خلقه فقد کفر » وقالوا 
:- المعطل يعبد عدما » والممتل یعبد صنما » والموحد یعبد الها واحدا صمدا لا 
متيل له » ولذلك فان الأخسرين آعمالا هم الذين آدخلوا التعطیل والتمثیل في باب 
الأسماء والصفات ‏ ولذلك قال الناظم ( فتکون ذا خسران ) أي إنك إن عطلت ما 
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ثبت به النص من الاسماء والصفات ‏ آو مثلت شینا من صفات الّه تعالی بصفات 
خلقه فلا جرم أنك ستکون ذا خسران » لأنك خالفت مقتضی النص » ومقتضی 
العقل » ومقتضی الفطرة السليمة » ومقتضی ما قرره سلف الامة وأئمتها في هذا 
الباب ء وهذه المخالفة هي عين الخسارة ء لأنها تخرج العبد من دائرة الفرقة 
الناجية إلى دانرة آهل الهلاك والبوار » من آهل البدع المتوعدین بالنار » كما قال 
لٹ عن الفرق :-" كلها في النار الا واحدة " فان قلت :- وما المخرج من هذا ؟ 
فأقول :- هو اعتماد طریق السلامة في هذا الباب » وهو قول السلف ( آمروها كما 
جاءت بلا كيف ) وقد نظمها صاحب هذه القصيدة بقوله ( فأمر آیات الصفات كما 
آتت في السنة الغراء والقرآن ) وهذه الكلمة الطيبة قد اتفق على مدلولها أهل السنة 
والجماعة رحم الله تعالی آمواتهم وثبت آحیاء‌هم » أي لا یتعرض لها بالتأویل» بل 
یمن بهاء والایمان بها يتضمن الایمان بالفاظها وبمعانیها فان ما لا معنی له لا 
يقال فیه: بلا كيف ہ قال الولید بن مسلم رحمه الله : سئل مالك » والاوزاعي 
واللیث بن سعد وسفیان الثوري رحمهم اللہ عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا 
جمیعا : آمروها كما جاءت بلا كيف »(؛ *۵) 


وقال الأوزاعي : سنل مکحول والزهري عن تفسیر الأحاديث - أي التي جاءعت 
في الصفات - فقالا : آمروها كما جاءت . رواه الخلال في کتاب السنة » (5565) 
وقد نقل هذه الرواية أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوی الحموية الکبری ثم 
قال ( والزهري ومکحول هما أعلم التابعین في زمانهم » والأربعة الباقون أئمة 
الدنیا في عصر تابعي التابعین » (555) 

ونقل الشیخ أيضاً عن أبي سلیمان الخطابي أنه قال في رسالته المشهورة في " 
الغنية عن الکلام وأهله " : فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في 


۳ 0+0" 
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وقال الحافظ الامام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله : (مَنْ شبه الله بخلقه فقد گفر 
> ومّن أنكر ما وصّف به تفه فقد گفر » ولیس ما وصف به نفسّه ولا رمئولة 
تشبيها) (575) 

وقال بعض السلف (قَدَمُ الاسلام لا تثبث الا على قنطرة التسليم)(55) 

لذا فإنة من سلك مسلك السلف في الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته ؛ يكون 
ملتزما بمنهج القرآن في أسماء الله وصفاته سواء كان السالك في عصر المتّلف › 
أو في العصور المتأخرة . وكلُ من خالف السّلف في منهجهم ؛ فلا يكون ملتزما 
بمنهج القرآن » وإن كان موجودا في عصر السّلف » وبين أظهر الصحابة 
والتابعين » وبالجملة :- فمراد سلف الأمة رحمهم الله تعالى هو التحذير من 
الدخول في مهاوي الردى من تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه » ( واحذر ) 
أيها السني الموفق ( سؤال الكيف عن آوصافه ) أي لا تقل :- كيف وجه الله » 
7 ا 0 0 
الشيطاني » ( و ) إن سالك أحد عن كيفية شيء من صفات الله تعالى ( أجب بقول 
العالم الرباني ) وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى » ( قل نعلم المعنى ونجهل كيفها 
والسؤل يحرم يا أخا العرفان ) وذلك أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله 
تعالى فقال - يا إمام (الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ استوی) [طه: 7]5کیف استوى » 
فأطرق الامام رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء - أي العرق - ثم رفع رأسه 
فقال : الاستواء غير مجهول ہ والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصدیق. ولا أراك إلا مبتدعا ۰ فأمر به 
فأخرج»(0171) 
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ليس من أهل السنة ء بل هو من طائفة المفوضة الذين يقولون نحن لا نعلم المعنى 
O O EE OA RE RT‏ 
المعاني ويتكلمون فيها » وقوله ( والكيف غير معقول ) أي أن كيفية الاستواء 
المضاف إلى الله تعالى لا يعلمه أحد » ولا هو داخل تحت مدركات العقول » لأنه 
من الغيب ٠‏ وكيفيته لا يمكن العلم بها إلا بالنظر إليها أو برؤية ممائل لها أو 
باخبار الصادق عنها ])۶ فکیف نعلم كيفية استوائه ؟ ہہ نره » 
ولیس له مثيل في استوانه حتی نستدل به عليه ولم بخبرنا النبي © عن كيفية 
استوائه ؟ فنحن نقف عند العلم بالمعنی فقط » وأما الكيفية فاننا نفوض العلم بها إلى 
الله تعالی » فنقول :- لا يعلم كيفية استواء الله تعالی الا الله تعالی فلا ندخل في هذا 
الباب متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهوائنا ء والواجب کف العقول عن التخوض 
في باب الکیفیات لأنها من آمور الغیب التي لا بد فیها من الدلیل » ولم يأت الدلیل 
ببيان كيفية الاستواء ۰ فلا یسعنا الا أن نقول (آمَنًا به کل مِنْ عند رَبَنَا ) [آل 
عمران: ۷] وهذا لیس خاصا بكيفية صفة الاستواء فقط » بل هو عام في کل 
575 فالوجه نعلم معناه علی حسب الوضم اللغوي ولکننا 
نجهله باعتبار الكيفية » والید نعلم معناها باعتبار الوضع اللغوي ولکننا نجهلها 
باعتبار الكيفية » والنزول والرضا والرحمة والغضب والاصابع وغیرها من 
صفات الله تعالی نعلمها من جهة معانیها فقط ء ولکننا نجهلها باعتبار کیفیاتها » 
فمعاني الصفات معلومة » وكيفياتها غير معقولة » وقول السلف رحمهم الله تعالی 
( بلا كيف ) وقولهم ( والکیف غير معقول ) لا یریدون به نفي دات الكيفية » لا » 
والعياذ بالله » لأن من نفی الكيفية فهو معطل جاحد » بل السلف رحمهم الله تعالی 
مجمعون على أن لصفات الله تعالی كيفية » ولکنهم ینفون علمهم بهذه الكيفية » فهو 
یؤمنون بأن لها كيفية » ومجمعون على نفي العلم بهذه الكيفية » فلا بد وأن تفرق 
بين نفي الكيفية » ونفي العلم بالكيفية » فالسلف لا ینفون الكيفية بل ینفون علمهم 
بهذه الكيفية » وقوله ( ومن الله الرسالة وعلی الرسول البلاغ ) أي أن حجة الله 
تعالی علی عباده قد قامت بارسال الرسل وانزال الکتب » کما قل تعالی (زسثلا 
مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لا يَكُونَ للنّاس على اللہ حجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ ) [النساء: ۱۳۵] 
ووظيفة الرسل تبليغ ما أوحي إليهم من الدين والشرائع » كما قال تعالی( ییا 
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الرّسُولُ بل ما أَنْزلَ ال من رَبَكَ وان لغ تفعل فما بت رِسَالَتَهُ واه يَحْصِمُكَ من 
الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرین) [الماندة: 1۷] وقد قام النبي # بواجب البلاغ 
خير قيام وأتم قيام » فما ترك عليه الصلاة والسلام شینا مما آوحي إليه به الا وقد 
بلغه ء فما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين وأتم الله تعالى به النعمة والدين ء كما قال 
تعالی(لْيْومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك وَأَْمَمْتُ عَلَيِْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الاسنلام بینا) 
[المائدة: ۳] وفي رواية لهذه الكلمة عن الامام مالك أنه قال ( والإيمان به واجب ) 
1 


لأنه خبر عن الله تعالى » ومن أصدق الله قیلا »> ومن أصدق من الله حديثا ء ( 
والسؤال عنه بدعة ) أي السؤال عن الكيفية » هذا بدعة لأنه سؤال لم يرد لا عن 
رسول اللہ يه ولا عن أحد من الصحابة الكرام » ولا عن أحد من التابعين ء ولا 
عن أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل أجمع السلف رحمهم الله تعالى على تحريم 
السزال عن شيء من 9 تا تعالی » فهذا ا محدث في عقيدة 
الأمة ء فهو رد » لن المتقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد » 
9-7527 ل ا ۰ 
من البحث عن أمور من الغيب قد استأثر الله تعالی بها » ولما فيه من مخالفة منهج 
السلف ء ولما فيه من إقحام العقول فيما لم تخلق له وليس هو من مدركاتها ء والله 
تعالی أعلی وأعلم .ثم نرجم الی شرح ما تبقی من آبیات القصيدة فنقول :- قوله ( 
لا تأخذن ) أيها السني المتبع ( بقول جهم ) المبتدع ‏ ونرید به الجهم بن صفوان 
الترمذي » من آهل خراسان ومولی لبني راسب. تتلمذ على الجعد بن درهم وکان 
كاتباً للحارث بن سریح ‏ الذي آثار الفتن ضد الدولة الأموية في خراسان» وکان 
جهم يقرأ سيرته ویدعو إلى توليته » ویحرض الناس على الخروج معه وفي سنة 
۸ھ وقعت معركة بين جيش أمير خراسان - نصر بن سيار - وجيش الحارت 
بن سریح» وكان جهم بن صفوان في جيش الحارت فطعنه رجل في فمه فقتله 
وقيل بل اسر وأوقف بيت يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله » وكان يعتمد في عقيدته 
في الله تعالى على ما قرره الجعد بن درهم » وكان يعتقد في الله تعالى اعتقادات 
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باطلة » وكان مؤدى اعتقاده أنه ليس فوق السموات عرش ولا رب يعبد ولا إله 
يصلى له ويسجد » فوق ل الجهم بن صفوان حقيقته تعطيل الرب جل وعلا عن 
الوجود » فهو ينفي أسماء الله تعالى وصفاته » ويقول بخلق القرآن » وينفي قدرة 
العبد في باب القدر فهو رأس الجبرية ء وقوله في حقيقة الإيمان أنه مجرد المعرفة 
بالئه تعالى » فمن عرف الله تعالى مطلق المعرفة فهو مؤمن » ويقول بفناء الجنة 
والنار » ويقول بأن علم الله تعالى علم حادث ٠‏ إلى مقالات أخر یشیب منها مفرق 
الرأس ء فنفي الصفات أخذها الجهم من الجعد ومن الفلاسفة» والسمنية » وذلك أن 
الجهم كان فصيح اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم فكلم السمنية فقالوا 
له: صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده» فدخل البيت ولم يخرج ثم خرج إليهم بعد 
أيام فقال: 9 الذي ای 00/0 0ار 
العباس رحمه الله تعالى (فَإِنَّ هوّلاء هم الْجَهْمِيّهُ الّذِينَ اف السّف وَالْأَيْمَةُ عَلی 
اه من شر هل الْأهْوَاءِ ل لي 
وَسَبْعِينَ فِرقة . وول من قال هذه الْمَقَالَةَ في الالام گان يقال له : جَعْدُ بْنُ دزهم 
, فضحی به خَالِدُ بُنْ عَبْدِ اللہ الشنری یوم آضحی . فَإِنّهُ خطب النَّاسَ فَقَالَ في 
خطبته 9ص ۶۶۷۷+“ له ضَحَايَاكُمْ » فاي مُضَحٌ بِالْجَعْدٍ بْنِ یرهم اه 
زعم أنَّ الله لم يَتَخِذ إِبْرَاهِيمُ خلیلا » وَلَمْ يُكَلَمْ مُوسَى تکلیما » تَعَالَى اله لَه عَمّا يَفُولُ 
الْجَْد لوَا پیا تم نل فیح وگان َلك في زمن التَابِعِينَ » فٹنگزوا ذلك 277 
هذه الْمَقَالَةَ عَنْهُ الْحَهُمْ بِنُ صفوان وَقَتَلَهُ بخراسان سَلَمَهُ بْنُ أَخوَرٌ ء وَإِلَيْه نُسِبَتْ هذه 
الْمَقَالَهُ التي مُسَمَى مَقَالَةَ الْجَهْمِيّةِ ء وهی تفن صفات ال تعالی) (580) 

وقال رحمه الله تعالى يم حَدث بَعْدَ الما الأولّى الْجَهُمْ بْنُ صفوان وَأَتْبَاغة الَذِينَ 
عَطلوا خقیقةً آمنمانه الخنتی ۰ وصفاته الغلیا » وَسَلَكُوا منك إِخْوَانِهِمْ المُعطِلَة 
الجاجدین للصانع وصاز آغلب ما يَصِفُونَ به الرّبّ هُوَ الصتقاث السلبيّة الْعَدَمِیّةُ ء 

ولا يُقِرُونَ إلا بؤجودِ مُجْمَلٍ » ثم فئونه بسلب يَنْفِي الْؤَجُود) (۰۸۱) 
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والكلام في شأن هذا الرجل ليس مما نشرف به » ولكن المقصود التنبيه على بعض 
أخباره حتى يعلم أنه من أقطاب الفسق والزندقة والضلال والفجور » من الذين 
أحدثوا في عقيدة الأمة ما لا نزال نعايش آثاره القبيحة السيئة » عليه من الله تعالى 
ما يستحق » ولأن أقوال الجهمية أتباع الجهم بن صفوان قد بلغت من القبح 
والمخالفة المبلغ الكبير » فقد ذهب عامة أهل السنة - لا سيما - المتأخرین إلى 
إخراجهم عن دائرة فرق الأمة » وحكموا بكفرهم » وخروجهم عن الملة الإسلامية 
> وقد أفتى بكفرهم خمسمائة عالم من علماء أهل السنة » 

كما قال ابن القيم في النونية :- 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

وخمسون في عشرة خمسمائة » قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وقد كان سلف 
الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من کفر اليهود كما قال عبد الله ابن 
المبارك والبخاري وغيرهما)(”58) 

وقال رحمه الله تعالى (المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير 
الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن ؛ فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت 
به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما 
أخبر به عن نفسه على لسان رسله ؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي 
كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وقال غير واحد من 
الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى)(587) 


ولذلك قال الناظم عن الجهم بأن حقيقة قوله جحد وجود الله تعالى فقال ( قد أنكر 
ا 
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وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى (السلف والائمة مطبقون على تكفير الجهمية حين 
كان ظهور مخالفتهم للرسول مشهورا معلوما بالاضطرار لعموم المسلمين)(585) 


وقال رحمه الله تعالى (ولهذا كان السلف والانمة يتكلمون في تكفير الجهمية النفاة 
بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم من أهل الأهواء والبدع) (585) 


واللہ المستعان على بیان الحق ورد كيد المعتدين .وهو أعلى وأعلم » ثم تكلم الناظم 
م 


* ثم قال الناظم عفا اه تعالی عنه وغفر له في الدنیا ولاخرة :- 
وکلامه تحت المشيئة وهو من حرف وصوت جل عن نقصان 


آقول :- آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی یزمنون الایمان القطعي الجازم بأن 
الله تعالی يتكلم متی شاء کیفهما شاء وبما شاء جل وعلا » وأن کلامه جل بحرف 
وصوت يسمعه من یشاء » وأن کلام الله تعالی قدیم النوع حادث الاحاد » فهذه 
ثلاث عقاند قد اتفقت علیها كلمة أهل السنة والجماعة رحم الله تعالی أمواتهم وثبت 
أحياءهم » وقد وردت عليها الأدلة الكثيرة AT‏ ا 
تکلیماً ) وقال تعالى[ِمِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ الإ [البقرة: ”55] وقال تعالى[ِوَمَنْ أصدق مِنَ 

لله حَدِیٹًا) [النساء: ۷ قال تعالی(وتَمّث کلمت رَبك صدقا وعذلا لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِه 
وَهْوَ السَمیغ العلیخ) [الأنعام: ۱۱۵] وقال تعالی (وَلما جاء مُوسی لميقاتكا كاه 
رَبُهُ ) [الاعراف: ۱۶۳] وقال تعالىإوَتَادَيَاهُ من انب الطور انم ھت 
تجیَاٍ وقال تعالی(وناداهما ربْهما أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تلکْما الشّجَرَةٍ وأثن لکنا ان 
كك عَدْرٌ مُبِينٌ) [الأعراف: ۲۲] وقال تعالی(وان 9 انر كن 
ستجازك فاجزه حتّی يَمنْمع كلام اللہ تفه مَأمَتهُ ذلك باهم قوم لا يَعلَمُونَ ) 
[التوبة: ]٦‏ وقال تعالى ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فیقول ماذا أَجَبْتُمْ الأمر سین ) 
7 من وزاء 
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وإعضالٌ بين سعيد بن أبي عروبة وشهر ثانيّاء 

وقد روي مرسلاء عن شهر عن النبي صلی اللہ عليه وسلء به» كما عند ابي داود في مراسيله (۲۳۷)ء والدارمي ی سننه 
(٣٣٤۳)ء‏ وتي الرد على الجهمية (۲۸۷)۔ 

هذاء وقدروي عن أبي سعيد الخدري؛ كما عند الترمذي في سننه (٢۲۹۲)ء‏ الدارمي في ستنه (۳۳۹۹)ء وابن بطة في الإبانة 


(۰۱ ۰۲ ۳)ء والبيهقي في شعب الإبمان »)١870(‏ وفي الاعتقاد (۱/ »)٠١١‏ من طريق: خمد بن ا سن E‏ ری عَنْ 


غ 


عفرو بن فَيْسٍء عَنْ عَطِيَهه عَنْ أي سَعِيدٍ ار به. 
فهو سند ضعيفٌ جداء ففيه: بد بن الحسن» وعطية العوثیء وهما ضعیفان لا سيما نج بن الحسن فمتروك تركه 
الا لا يُسَوِي شَيما. 
فعلى کل: لا يصح الحديث إلى النبي يلي والأحاديث الصحيحة في إثبات کلام الله عز وجل كثيرة متواترة تغني عنه» والله أعلم. 
(۹4ه) ثبت ذلك في أحاديث كثيرة 


5 


منها حديث أي هريرة ي : 

عن ال صَلّی الله عَلَيْهِ ول قال: " تن لا بُكَلمهُعغ اه یوم القيَامَق» ولا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ: پر <<( 
تر ا أغطى ومو کاؤث ماع ین کاو بغد القض کی فال مدل ششلم» يكل عنغ لفل عار 
َيَقُولُ اله: لیم أَننَکك قصلي كما مخت فطل ما 1 تَعْمَلْ يداك " 

أخرحه البخاري في صحیحہ واللفظ له قي كتاب المساقاة بَابُ 5 من من اب السَّبِيلٍ من الاو (مه8؟) باب مَنْ َ 
صاحب اخوض وَلقربة احق ائه (579؟)» كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصر (۰)۲۲۷۲ كتاب الأحکام بَابُ 

بَايَعَ زجلا لا یبایغه لا لیا (۰)۷۲۱۱۲ کتاب التوحيد باب قول الله تعالی: (وجوة يَوْميِذٍ ٤ض‏ إل رن 

0 ومسلم في صحیحه في کتاب الاعان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» وا من بالعطية» وتنفیق السلعة 
بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللہ يوم القيامق ولا ينظر إليهم» ولا یزکیھم وهم عذاب أليم (۱۰۸). 

ومنها حديث أبي ذر يك : 

عم الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " تاه لا يِكَلْمُهُمْ الله یوم الْقيَامَة: ان الَذِي لا يُعْطِي میا إلا من وَلْمْنَفْقْ ہلعتۂ 
الحَلِفٍ ماج لس إِزَارَهُ " 

آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان 
الثلائة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا یزکیهم ولمم عذاب أليم (۱۰). 

ومنها حديث أي مر يل : 

ہدرپ رر ا الات يَامَةِ ولا یرهم - قَالَ أَبُو مُعَاويَة: ولا يَنْظِرٌ هم - وم عَذَابٌ 


ی أ 


یی 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


وروى الإمام أحمد في الزهد وابنه عبد الله في السنة وأبو بكر بن أبي شيبة في 
المصنف والحاكم في المستدرك عن فروة بن نوفل الأشجعي قال ( كنت جاراً 
لخباب فخ رجنا يوماً من المسجد وهو آخذ بيدي فقال : " يا هناه » تقرب إلى الله ما 
استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن " وهو أثر 
صحيح ۰ (518) 

فأنت ترى توافر هذه الأدلة من الكتاب والسنة والأثر على إثباتها » وأما الإجماع 
فقد أجمع أهل السنة قاطبة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته » ولا تزال الكتب العقدية التي ألفها أهل السنة مليئة بتدوين هذه العقيدة ء 
ونقل الإجماع على إثباتها » بل ودل العقل الصريح على إثباتها أيضاً وبيان ذلك 
أن يقال : إن الكلام من حيث هو صفة كمال لأن نقيضها نقص وهو البكم والخرس 
> وهذه الصفة أعني البكم والخرس لو اتصف بها المخلوق الضعيف العاجز كانت 
نقصاً بيناً فكيف يصلح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه ؟ وقد تقرر عند أهل 
السنة أن كل كمال في المخلوق لا يقص فيه فالله أحق أن يوصف به لأنه واهب 
الکمال ومعطيه ء ومعطي الكمال أولى بالكمال ء فلما كان يلزم من نفى الكلام عنه 
وصفه بالنقص الذي هو منزه عنه وجب إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته 
ولذلك فإن من الأدلة المثبتة لبطلان إلهية الأصنام والأحجار وسلب الكلام عنها 
كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام(قَالَ بَلْ فَعلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا اسهم إِنْ كَانُوا 
يَنْطِفُونَ! [الأنبياء: 17] وقال تعالى عنہ(مَا لَكُمْ لا تنطفون) [الصافات: ۹۲] فلو 
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كان الله تعالى لا يوصف بأنه متكلم لرد هؤلاء الكفرة على هذه الحجج على بطلان 
تعبدهم لتلك الآلهة بأنها لا تتكلم بان ربك الذي تأمرنا بعبادته أيضا لا يتكلم » بل 
وقد دل الدليل الفطري أيضاً على إثباتها لله تعالى » وهو أن الفطر السليمة التي لم 
تتلوث بعفن علم الكلام المذموم ولا بقواعده المخالفة للمعقول والمناقضة للمنقول 


الكلام من الكمال فوجب إثباته لله تعالى » وهذا ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا 
ولله الحمد والمنة ونسأله جل وعلا أن يثبتنا عليه إلى يوم لقاه ليجزينا به الجزاء 
الأوفى » وأما قول أهل السنة بأن کلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد » فإنهم 
يعنون بذلك أن أصل صفة الكلام من جملة الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله 
تعالی لا أزلا ولا أبداء وأما باعتبار أفراد الكلام وآحاد الكلام فإنه صفة فعلية ء 
فان قیل لك :- هل الكلام صفة ذاتية أو فعلية » فقل :- هو من صفات الذات 
باعتبار أصله » ومن صفات الفعل باعتبار أفراده وآحاده » والله ربنا أعلى وأعلم . 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

الله ینزل دون کیف يا فتی نحو السماء اذا مضی الثلثان 

فیقول هل من سائل فأجیبه هل من منيب طالب الغفران 

آقول :- الکلام على هذه الأبیات في مسائل :- 

( المسألة الأولى ) یمن آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی أن الله تعالی ینزل 
إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته » ليس کنزول 


7270283 


(المسألة الثانية ) وهذه الصفة قد ثبتت بالسنة المتواترة والإجماع ء فأما من السنة 
ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنّ رسول الله -5- قال : «يَنْزِلَ ربتا 
کل ليلة إلى سماءٍ الدنيا > حين يبقى ثلث اللیلِ الآخِرُ ء فيقول : من يدغوني 


ظ 
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وقلنا بأنه متواتر لأنه قد رواه عن النبي # ثمانية وعشرون صحابي » وهذا يعني 
أن النبي 2 قال هذا القول (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) غير مرة ء 


وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وابلغهم وانصحهمء وقد بلغ ما انزل إليه 
أتم البلاغ» وبينه أحسن البيان وأوضحہ وهو أحسن خلق الله تنزيها لله وتعظيما 
له فقال في اكثر من مرة ( ينزل ربنا ) و إثباته © لربه هذه الصفة لا يتنافى مع 
تنزيهه له سبحانه» ولیس أحد بأعلم باللہ من رسول الله بل » وقد انعقد إجماع أهل 
9 
تيك نزول روا وه نک اع کر و ول من طریق ما ره 
وَأَحَادِيتْ الژول مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ الب صَلَّى ال یه وس رَوَاهَا أَكْتّرُ مِنْ عِشْرِينَ 
شنا من الصتحابة بتخضتر بَعْضِِم من بَضٍ والسنتمغ لها نهم يُصدِق لمحت 
بها وَيُقرُُ » وَلَمْ پنکزها م مه أحَد ء وزواه مه لابعین وَعَامَةُ الّذِينَ سَمَاهُمْ من 
لیم رَوَوْا ذلك َأؤدغوۂ هم وأنکزوا عَلَى م مَنْ أَنْكَرَهُ ) (5.5) 


ونحن نؤمن بأن معنى النزول معلوم في لغة العرب , ولكننا نكل العلم بكيفيته إلى 
الله تعالى ء لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات » ونحن لا نعلم 
کیف هو اه , في ذاته » فاذا کنا نجهل كيفية ذاته » فمن باب أولی آن نجهل 
كيفية صفاته » فلا یعلم كيف یزل الله تعالی الا الله تعالی » ولذلك قال الناظم ( والله 
ینزل دون كيف ) أي لا يجوز لاحد أن يتخيل كيفية نزول الله تعالی » ولا حق 
لأحد أن يعارض ما صحت به الأدلة لمجرد أن عقله العاجز الضعيف لم يتحمل 
إثباتها » فهذا دليل على عجز عقلك وضعفه » ولا طريق للسلامة في هذا الباب إلا 
إن اعتمدنا قاعدة عدم إقحام العقل في مسائل الغيب » وأن الغيب موقوف على 
النص » ونحن نثبت صفة النزول إثبات وجود لا إثبات تکییف ‏ فلا ندخل في هذا 
الباب متأولين بآراءنا ولا متوهمين بأهوائنا » وقد عارض بعضهم إثباتها بأن ثلث 
الليل لا يرتفع عن الأرض فیلزم منه أن يكون الله تعالى نازلا فيكل حين ء 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن هنا يظهر عما ذكره ابن حزم وغيره في 
حديث النزول حيث قال النبي صلى الله عليه و سلم "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر"(7١٠)‏ فقالوا:- قد ثبت أن الليل 
يختلف بالنسبة إلى الناس فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله ونصفه وثلثه 
بالمغرب قالوا فلو كان النزول هو النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع أجزاء 
الليل إذ لا يزال في الأرض ليل قالوا أو لا يزال نازلا وصاعدا وهو جمع بين 
الضدين ٠»‏ وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم وهذا 
عين التمثيل ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع 
من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم 
القيامة كل منهم يراه مخليا به ويناجيه لا يرى أنه متخليا لغيره ولا مخاطب لغيره 
۷۷۷۷4۸۷۷ 11 
حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فكل من الناس 
يناجيه والله تعالى يقول لكل منهم ذلك ولا يشغله شأن عن شأن وذلك كما قيل لابن 
0 ۰ 9 9 :پت ۴ 
واحدة » ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس 
القدرية فكيف بمن مثل آفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفته » يقال لهؤلاء 
أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد وهي متحركة حركة واحدة متناسبة لا تختلف 
ثم إنه بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين وقريبة من 
قوم وبعيدة من آخرين فيكون عند قوم عنها ليل وعند قوم نهار وعند قوم شتاء 
وعند قوم صيف وعند قوم حر وعند قوم برد فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها 
ليل ونهار في وقت واحد لطائفتين وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين فكيف 
يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده ونداه إياهم في 
ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ولا 
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يحتاج أن ينزل عن هؤلاء ثم ينزل على هؤلاء بل في الوقت الواحد الذي يكون 
ثلثا عند هؤلاء وفجرا عند هؤلاء يكون نزوله إلى سماء هؤلاء الدنيا وصعوده عن 
سماء هؤلاء الدنيا فسبحان الله الواحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على الأمر سلين والحمد لله رب العالمين 


ويقال لهؤلاء كما قيل للرازي وأمثاله هل حكم الحس والخيال والعقل الذي به تعلم 
الجسمانيات مقبول في الربوبية أم مردود فإن كان مقبولا بطل قوله كله حيث أثبت 
حيا عالما قادرا لا يتحرك ولا يسكن ولا يقرب ولا يبعد ولا يفعل بنفسه فعلا 
وزعمت مع ذلك أنه غير عاجز ولا مقيد ولا ممنوع وإن كان مردودا بطل ما 
ضربته من الأمثال في رد حقيقة ما أخبر به عنه الصادق المصدوق الذي هو أعلم 
به منك ومن أمثالك ) )٣١٦۷٦(‏ 


قال الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة (باب الإيمان والتصديق بأن الله 
عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ... قال ید بن الحسين رحمه الله : 
الإيمان بهذا واجب » ولا يسع المسلم العاقل أن يقول : كيف ينزل ؟ ولا يردد هذا 
إلا المعتزلة .وأما أهل الحق فيقولون : الإيمان به واجب بلا كيف ء لان الأخبار قد 
صحت عن رسول اللہ يل : أن الله عز وجل » ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ء 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام » 
وعلم الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والجهاد وكما قبل العلماء منهم ذلك ء 
كذلك قبلوا منهم هذه السنن » وقالوا : من ردها فهو ضال خبيث ۰ يحذرونه 
ويحذرون منه ) (۱۰۸) 

وقال الحفظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى (قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: 
(وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: "ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى 
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سماء الدنیا"(1۰۹) فقد أكثر الناس في التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل 
السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويصدقون بهذا 
الحدیث» ولا یکیفون» والقول في كيفية النزولء كالقول في كيفية الاستواء 
والمجيء» والحجة في ذلك واحدة» وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره 
وتنزل رحمته» وروی ذلك عن حبيب كاتب مالك. وغیرہ. وأنكره منهم آخرون؛ 
وقالوا: هذا ليس بشيءء لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبداً في اللیل والنهار 
وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون في أي وقت شاء) اه › 
02 

وقال الصابوني رحمه الله تعالى عقيدة أهل الحديث (سمعت الأستاذ آبا منصور ء 
على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال : ينزل بلا 
كيف وقال بعضهم : ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف » من غير أن يكون 
نزوله مثل نزول الخلقء بالتخلي والتملي؛ لأنه - کل - منزه أن تكون صفاته مثل 
صفات الخلق » كما كان منزهاً أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقین» فمجيئه وإتيانه 
> ونزوله » على حسب ما يليق بصفاته » من غير تشبيه وكيف ) (۰۱۱) 


وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى (باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام 
رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفی لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه 
عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم » فنحن قائلون مصدقون 
بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ 
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النبي لم يصف لنا كيفية النزول » وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح إن الله جل 
وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن 
يقول نزل من أسفل إلى أعلا ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلا إلى 
أسفل)(7١5)‏ 

( المسألة الثالثة ) إن قيل :- هل صفة نزول الرب جل وعلا من صفات الذات أم 
الفعل ؟ فأقول :- بل هي من جملة صفات الفعل » وذلك بإجماع أهل السنة 
والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم » لأنها متعلقة بالمشيئة ء والله أعلم 


(المسألة الرابعة) إن قيل :- ماذا قال أهل البدعة في هذه الصفة ؟ مع بیان الجواب 
على ذلك ؟ فأقول :- إن المبتدعة أبعدهم الله تعالى قد أبت نفوسهم قبول وصف الله 
تعالى بهذه الصفة ورأوا بأفهامهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة أن إثبات ذلك لله تعالى 
يوجب اتصافه بالنقص ففروا من إثباتها إلى تحريفها وتعطيلها فقالوا : إن إضافة 
النزول إلى الله تعالى إضافة مجازية لا حقيقة وإنما الذي ينزل أمره أو رحمته أو 
ملك من الملائكة » وأما الله تعالی فإنه منزه عن النزول » وهذا هو شأنهم في سائر 
الصفات التي لا تتوافق مع مذاهبهم وعقولهم › فقال أهل السنة جوابنا على ما 
قلتموه من عدة أجوبة :- 

الأول : أن فهمكم هذا مخالف لما فهمه السلف وأجمعوا عليه فهو باطل لأنه 
مخالف للحق وما خالف الحق فهو باطل . 

الثاني : أنه صرف للفظ عن دلالته الظاهرة إلى شيء آخر بلا دليل أو قرينة 
صارفة وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل والظاهر حتى يرد الناقل . 
الثالث : أنكم جعلتم في الكلام شيئاً محذوفاً والأصل عدم الحذف » وعدم التقدیر 
ومخالف الأصل عليه الدليل . 
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الرابع : أن أمر الله ورحمته نازلة بالليل والنهار فلم قيدتم نزولهما في هذا الوقت 
فقط ؟ إن هي إلا أهواء أتبعتموها أنتم وأسلافكم ما نزل الله بها من سلطان . 


الخامس : هل يتصور بالله عليكم أن يقول الأمر والرحمة والملك » من يسألني 
فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفر فأغفر له » فهل يمكن أن يصدر هذا 
الكلام من أحدٍ إلا الله عز وجل » فهو الذي يعطي السائلين ويجيب الداعين ويغفر 
للمستغفرين فالقوم أصلاً لم يفكروا بعقولهم في عواقب تحريفهم هذا وإنما همهم 
كيف الفرار من إثبات هذه الصفة فقط فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ذلك والله أعلم . 
(المسالة الخامسة ) إن قيل :- هل يصح إطلاق القول بأنه ينزل بذاته ؟ فأقول :- 
فيه خلاف بين أهل العلم » والمهم أولا أن نؤمن بأن من صفات الله تعالى أنه ينزل 
إلى السماء الدنیا كما يلبق بجلاله و عظمته » وفعل التزول مضاف الی الله تعالی » 
وهو من جملة آفعاله التي یفعلها باختیاره ومشینته جل وعلا » فالذي ینزل هو 
نفسه سبحانه » فليس هذا النزول نزول غيره كما قاله آهل البدع » من أنه نزول 
ال ار ی اه اه ا یر ها هر 
التمثيل والتعطیل والتحریف والتكييف والالحاد » فالذي ينزل هو الله تعالی » لأن 
صفة النزول في الأحادیث قد أضيفت إلى الله تعالی وهي مما لا یقوم بذاته » وقد 
تقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى إذا أضاف إلى 
نفسه الكريمة أمرا لا يقوم بذاته فان هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها › 
فالنزول المضاف إلى الله تعالى هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف , فحيث 
كان الأمر كذلك فلا داعي أن نقول إنه ينزل بذاته » لأن المعروف عند أهل السنة 
هو أن الفعل إن أضيف إلى فاعله فإنه يكون هو الذي يقوم به بنفسه ء ولذلك فإنه 
لما كان زيادة ( بذاته ) لا داعي لها ء لأن المعنى معروف عند أهل اللسان بدونها 
> ولأنه لفظ لم يرد بخصوصه في الأدلة ء فرأى بعض أهل السنة أن الأسلم هو 
الاقتصار على ما ورد به النص ٠‏ ولكن لما خاض أهل البدع في هذه الصفة 
وفسروها بأنه نزول الأمر أو الرحمة أو الملك » وكثر الكلام في هذا » احتاج 
بعض أهل السنة رحمهم الله تعالى أن يبينوا أن النزول لا يراد به ما يقوله أهل 
البدع » بل لا يراد به إلا نزول الله تعالى بذاته » فزادوا هذه الكلمة من باب 
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التوضيح والبيان والرد على أهل البدع ء كما زادوا في عقيدتهم في القرآن قولهم ( 
منزل غير مخلوق ) لما كثر خوض أهل البدع في القول بخلق القرآن » فلم يكتف 
أهل السنة رحمهم الله تعالى بما كانوا يكتفون به في العهد الأول » من قولهم ( 
القرآن كلام الله ) فلما كانت العقيدة صافية كانوا يكتفون بقولهم :- القرآن کلام الله 
» ولكن لما خاض آهل البدع في هذه المسألة » وخيف على العامة من الانزلاق 
وراء هذه الشبه زادوا قولهم ( منزل غير مخلوق ) وعلى هذا فأقول :- الأصل 
عدم إطلاق كلمة ( بذاته ) ما دام الأمر ظاهرا ء ولكن إن احتيج إلى زيادتها لكثرة 
التحريف والتعطيل والكلام بالباطل في هذه الصفة فلا حرج في ذلك إن شاء الله 
تعالى ء فتكون زيادتها من باب العلاج عند نزول الداء » وإلا فالأصل عدم زيادتها 
> والاقتصار على أن نقول :- ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق 
بجلاله وعظمته » من غير تحريف ولا تعطیل»ومن غير تكييف ولا تمثيل » لان 
لله تعالی (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيغ وَهْوَ السْمیغ الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ ء 

قال الشيخ ےد بن عثيمين رحمه الله تعالى (وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم » على أن المراد ينزل ربنا بذاته » والدليل على إجماعهم : أنه لم يأت عنهم 
حرف واحد يقولون : إن المراد ينزل شيء آخر غير الله » وهم يقرؤون هذا 
الحديث ٠‏ فاذا قرأت ولم يرد عنهم أنهم قالوا ان المراد ينزل رحمة من رحمته أو 
ملك من ملائكته » غلم أنهم اثبتوا نزوله بذاته » لکن لا حاجة إلى أن يقولوا : ( 
بذاته ) لم يظهر في زمنهم محرّفة ء قالوا : إن الأمر اد ينزل أمره أو رحمته أو 
ملك من ملائكته » حتى يحتاجوا إلى القول (ينزل بذاته ) لکن لما حدث هؤلاء 
المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا : ( ينزل بذاته )» ولكل داء دواء 
يناسبه » إذن ينزل ربنا عز وجل نزولا حقیقیاً) )١٦٦(‏ 

والخلاصة أن الأصل عدم إطلاقها إلا عند الحاجة لها من باب الرد على أهل 
البدع ء والله أعلم . 

(المسألة السادسة ) هل يصح لنا أن نقول :- إنه یخلو منه العرش وقت التنزل ؟ 
الحق في هذه المسألة هو السكوت عنها » فنقول بما ورد به الدليل ونسكت عما 
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سكت عنه الدليل » وإن حديث النزول قد سمعه الصحابة وأئمة السلف الذين هم 
أكبر منا علوما وأعمق منا فهما وأحرص منا على العلم والهدى » فلو كان 
استكشاف هذا الأمر مما يتعلق بالتعبد ومما له نفع في دين العبد لكان الصحابة - 
والله العظيم - أحرص منا على ذلك » لكنهم ما نقل عنهم رضي الله تعالى عنهم في 
ذلك حرف واحد » ومضى عصر الصحابة من غير سؤال عن هذا الأمر » هل 
يخلو منه العرش أو لا یخلو » ثم جاء بعدهم التابعون » وساروا على ما سار عليه 
سلفهم الأوائل » ولكن لما كثر الخوض في صفات الله تعالى » وقل الورع » 
وضعف ميزان العلم في القلوب كثر الكلام في مثل تلك الأمور التي لم يأت النص 
لا بإثباتها ولا بنفيها » وتجازوا ما اقتصرت النصوص عليه » وما وردت به ء 
فنتج من ذلك مثل هذه الكلمات التي ليس في الأدلة ما يثبتها ولا ما ينفيها » وبناء 
عليه فأقول :- لا يجوز الخوض في هذه المسألة » ونحن إنما قيدناها لبيان الحق 
فيها » والواجب علينا فقط أن نؤمن بما ورد به النص » فنقول :- الله تعالى فوق 
خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته » ونقول مع ذلك :- نؤمن بأنه 
جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ء فنؤمن بالأمرين 
جميعا » مع العلم الكامل بأن صفات الله تعالى من علوه واستوائه على العرش 
ونزوله إلى السماء الدنيا لا تمائل صفات المخلوقات » وأنه جل وعلا القادر على 
كل شيء » وأكبر من کل شيء ء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » 
وهذا هو الواجب علينا » فلماذا ندخل في إشكالات وخيالات لم نؤمر بها » فضلا 
عن أنها ستكون سببا في إنكار ما وردت به الأدلة » لماذا نقحم عقولنا في متاهات 
لا نرجع منها بالسلامة في العاجل ولا في الآجل » وقد قدمنا لك أن طريق السلامة 
في باب الصفات أن لا نأخذها إلا من الكتاب والسنة » وأن نفهم النصوص الواردة 
فيها على مقتضی فهم أهل السنة » وأن لا نقحم عقولنا في باب الغيبيات » والله يا 
إخواني لن نستفيد من طرق هذه الأسئلة الغريبة على عقيدة الأمة إلا التيه 
والخسارة والإشكالات التي لا جواب عنها » فال الله أيها الأحبة بالابتعاد عنها 
والحذر والتحذیر منها » وأن نقتصر على ما ورد به النص » وأن نفهم النص كما 
فهمه أهل السنة » وأن نحجم عقولنا عن الخوض فيما هو من أمور الغيب › فلا 
ندخل في أمور الغيب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » وإنما نبني الأمر 
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على قدم التسليم والإيمان وأن نقول كما قال ربنا(آمنا به كل من عند ربنا) » 
والخلاصة أن الواجب علينا الإيمان بما ورد به النص من إثبات النزول وإثبات أنه 
فوق العرش » ولا تتعارض تلك الصفتان في حق من وسع کرسیه السموات 
والارض ‏ لا يمكن آبدا أن یتعارض نزله واستواژه على عرشه وهو الذي يطوي 
السماء يوم القيامة فيأخذها بيمينه ء ويطوي الأرض فيأخذها بيده الأخرى » كيف 
تتعارض تلك الصفتان في حق من يضع السموات يوم القيامة على إصبع › 
والأرضين على إصبع والجبال على أصبع ٠ء‏ والماء والثرى على إصبع ء ثم 
یهزهن فیقول :- آنا الملك » کیف تتعارض تلك الصفتان في حق من قال (وما 
قَدَرُوا الله حَق قذره وَالْأَرْضُ جمیعا قَبْضه یوم الْقِيَامَةٍ والسماواث مَطْوِيَّاتٌ 
بیمینه) [الزمر: 0۷] (1۱۶) فالّه ینزل |لی السماء الدنیا وهو مستو علی عرشه ‏ 


قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی (والقول الثالث - وهو الصواب المأثور 
عن سلف الامة وأئمتها - : إنه لا يزال فوق العرشء ولا یخلو العرش من مع 
دنوه ونزوله إلى السماء الدنیاء ولا یکون العرش فوقه . وكذلك يوم القيامة كما 
جاء به الکتاب والسنة» ولیس نزوله کنزول أجسام بني آدم من السطح إلى 
الأرضء بحیث يبقى السقف فوقهم.بل الله منزه عن ذلك ) (۲۱۵) 

ولکن ومع ذلك فالواجب السكوت عن هذه الأسئلة ای لا طائل من ورانها و لا 
ثمرة تجنى من البحث فيها » والله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 


* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له :- 


ونرى الإله حقیقة يوم القیممهة مرتين ورؤية بعيان 
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فنراه يوم الحشر في عرصاته ونراه بعد دخولنا بجنان 

أقول : الكلام على هذه الأبيات في مسائل :- 

( المسألة الأولى ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
قد قسموا رؤية الله تعالى يوم القيامة إلى قسمين :- الأول :- الرؤية بعد دخول 
الجنة » الثانية :- رؤية الله تعالى في العرصات قبل دخول الجنة » فأما الرؤية 
الأولى فقد أجمع على إثباتها أهل السنة والجماعة بالأدلة المتواترة من الكتاب 
والسنة » وقد أفردها بعض أهل السنة بمؤلف خاص ء وقد دل عليها الكتاب والسنة 
والاجماع ٠‏ قال الله تبارك وتعالی(لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الخستی وَزِيَادَةٌ ) [يونس: 5؟] 
وقد ورد تفسير هذه الزيادة عن النبي لٹ بأنها رؤية الله تعالى ء 

وذلك فيما رواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب الرومي - رضي الله 
عنه - : أنّ رسول الله به قال: «إذا دخل أهلُ الجتة الجنة » يقول تبارك وتعالى 
: تريدون شيئا آزیذکم ؟ فيقولون : ألم تبسن وجوهنا ؟ ألم تُدخلنا الجنة وتنجّنا من 
النار ؟ قال : فيكشف الحجاب › فما أغطوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى ربّهم 
تبارك وتعالى». زاد في رواية : ثم تلا هذه الآية : (ِلِلَذِينَ أَحْسَئُوا الخستی وَزِيَادَةٌ 
0377777777 

وقال النسائي في سننه :- أخبرنا أحمد بن سليمان نا عفان بن مسلم نا حماد بن 
سلمة أنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قرأ رسول الله - 
ته - هذه الآية : (للذين أحسنوا الحسنی وزیادة) قال " إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن 
ينجزكموه قالوا ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار 
قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيء أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم " )51١1/(‏ 
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قال الحفظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع (وقد ثبت في " صحيح مسلم " 
عن النَّبِيَ - # - تفسیز الزيادةٍ بالتظر إلى وجه الله - عز وجل - في الجنة » وهذا 
مناسبٌ لجعله جزاء لأهل الإحمتانِ ؛ لأنّ الاحسان هو أنْ يَعبْدَ المؤمنُ رھ في 
الڈنیا على وجه الخضور والأمر اقبة ء كأنه يراه بقلبه وينظرُ إليه في حال عبادته 
> فكانَ جزاء ذلك النْظرّ إلى الله عياناً في الآخرة. وعكس هذا ما أخبرَ الله تعالى به 
عَنْ جزاء الکفار في الاخرة : گلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَھم يَوْمَیْذِ لمَخْجُوبُونَ £ [المطففين: 
٥ء‏ وجعل ذلك جزاءً لحالهم في الدّنيا » وهو تراگم الرّانِ على فلوبهم » حتّى 
حُحِبَتْ عن معرفته ومُراقبته في الدنیا » فكان جزاؤهم على ذلك أنْ خجبوا عن 
ژویته في الآخرة ). (514) 

ومن الأدلة على رؤيته جل وعلا في الجنة قوله تعالى وجوه يَوْمَئْذ نَاضِرَةٌ (۲۲) 
ای رَبّھَا نَاظرَةٌ ) [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی في الصواعق (فانه أضاف النظر إلى الوجوه التي 
هي محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العین لیس 
الا ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل الا مع حضور ما یتنعم به )(۱۱۹) 
ولذلك قلنا في المنظومة ( ونری الاله حقيقة ) والأمر اد بالحقيقة هنا أي أن هذه 
الرژية هي روية العین حقيقة على الكيفية التي بریدها الله تعالی . 


۰۲+ 02 
[المطففين: ١٤]ء‏ فلما خص أهل الكفر بالاحتجاب عنهم فلا طريق لهم إلى رؤيته 
> علمنا أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين عنها » إذ لو كان أهل الإيمان محجوبون 
کالکفار لما کان لتخصیص الکفار بالحجب فائدة » وهذا واضح في إثبات رؤية 

المؤمنين لربهم يوم القيامة . 
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ومن الادلة :- عن جریر بن عبد الّه - رضی 9ن 
OIG‏ ھت ن رقان ‏ آنکه لوي ریک عیاناه عماآتزورن ها 
القمر » لا تضامون في رؤيته ء فان استطعتم أن لا ثعلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها » فافعلوا » ثم قرأ : (ِوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع الشفس 
وقبل الْغْرُوب) [ق: ۳۹] متفق عليه .(1۲۰) 

وهو نص في إثبات الرؤية » وبقد قرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن 
التشبيه هنا ليس من باب تشبيه الأمر ئي بالأمر ئي ء معاذ الله » ولكنه من باب 
التشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية . 


ومنها :- عن أبي هريرة د رضي الله عنه - :أن ناسا سألوا النبي -صلی الله عليه 
وسلم- : قالوا : «يا رسول الله » هل نرى ربّنا یوم القيامة ؟ قال رسول الله -صلى 
وو یا رسول اه » قال : 
هل تضارٌونَ في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال رسول الله : فاتکم کم 
ترونه كذلك» وهو في الصحيح OTD‏ 


ومنها :- وعن صهيب الرومي - رضي الله عنه - : أنّ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إذا دخل آهل الجنّة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون شیئا آزیذکم 
؟ فيقولون : ألم ثَبَيّضْنْ وجوهنا ؟ ألم تُدخلّنا الجنة وتنجّنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب ۰ فما أغطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّھم تبارك وتعالى». زاد في 
yT‏ سو ۲۲] آخرجه 


] 0 22 
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ومنها :ما رواه مسلم - .000000000 
الله عليه وسلم- قال « جَلَتَانِ مِنْ فضة آنِيَتُهُمَا وما فیهما وَجََتانِ مِنْ ذهب آنینهما 
وما فیهما ما بَيْنَ الوم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إلى رَبّهخ الا رذاغ الكِبْرِيَاءٍ عَلَى وجُهه 
في جَنَةِ عَذْنِ » .(1۲۳) 

ومنها :- ما رواه مسلم في الصحیح قال :- وحدثني سوَیدٌ بْنْ سَعِيدٍ قال حدثني 
حَفْصُ بْنْ مَيْسَرَةَ عَنْ زد ِن أَسْلَمْ عَنْ عطاء بْنِ يَسَاٍ عَنْ آپی سَعِيدٍ الخدري ان 
نَاسّا في زمن زسول اله -5- قَالُوا یا سول اللہ هَل تَرّی رَبَنَا یوم الْقِيَامَةِ قَالَ 
زسول الہ -- « نَعَمْ ». قال « هَل تُضَارُونَ في زوية الس بالظهيرة صَخوّا 
یس مَعَهَا سَحَابٌ وهل تُضَارُونَ في رُويَةِ الْقَمَرِ یل لبذر صتخڑا لین فِيهَا سَحَابٌ 
». قَالُوا لآ یا رَسُولَ اللّه. قال « ما تضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یوم 
الْقِيَامَةٍ إلا كما نُضَارُونَ في رُؤْيَة أحَدِهِمَا " (1۲۶) 


ومنها :- عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا ری ربه عز و جل 
يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال " يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به 
" قلت بلى قال " فالله أعظم " قلت يا رسول الله فكيف يحيى الله الموتى وما آيته 
في خلقه قال " أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا 
ثم مررت به محلا ثم مررت به يهتز خضرا" قال قلت بلى قال " فكذلك يحيى الله 
تبارك وتعالی الموتى وذلك آیتھ في خلقه " ... ورواته ثقات .(5؟1) 
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ومنها : 2ع 2 ل EC‏ لا 
علیه وسلّم : آتاني جبْریل - عَلَيْهِ السلامْ 0 
کته السّداءِ فّث : يا چنریل ما هذه ؟ قال : هذه الَجْمعَة قال : قث : 
OTE‏ قال : 9 : وما لنا فیما < قال سس 
وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ » وَيَكُونْ الْيَهُودْ وَالنَصَارَى تبغا لك قال : فلث : وما لَنَا فيها ؟ 
RE E‏ ح ہہ وروت 
له قَسَمْ الا طاه اه ء أو لَيْسَ له بقستم الا ادَحَرَ لَه عِنْدَهُ ما هو أَعظم مثه : أ 
و به ِن شر هو عله موب لأ صثرت عه البلاء ما هو أغطم مها 
OT‏ وت ھتہ : هي السّاعَة تقوم یوم الجُمُعَة وه عِنْدنَا ا 
ایام وَتَحْنُ تَذغوه يَوْمَ یامه وَيَوْم المزید ء قال : : فلت : لم داك ؟ قال ٦‏ ریا 
- تبَارَكَ وَتَعَالَى - اح في اجه وَادِيَا من مسب أَبْيَضَ ء فإذا گان یوم الْقِيَامَةِ هط 
من عِلِيِينَ عَلَى کزسبّه - تبازك وتعالی - ثم حف الْكُرْسِيّ بِمَتَابِرَ من ذهب ملد 
بِالْجَؤْهَرٍ › > ٿم جيء بِالنَّبِينَ فيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا تم تحث المتابز بكَرَاسِيَ من ور ء ثم 
يَجيءُ بالشهداء حَتّی يَجْلِسُوا عَلَيْهَا » وَيَنِْلُ هل شرف فيَجِْسُونَ عَلَى لك الگثيب 
؛ م جلى هم رهم - تبَارَك وثعالی EEE‏ : وني أَعْطِكُمْ فَيسألُونَهُ الرّضّاء 
کر : رضتاِي أُجِلَكُمْ داري وَأَنالگم كَرَامَتِي وني أَعْطِكُم ء فيأوئۀ الرّضّاء 
فیشهدهم نه قذ رَضِي علهم قال : فيفتځ لَهُمْ ما لم تر عَْنْ » وَلَمْ شنمغ أَذْنْ ء وم 
يَحْطْرْ عَلَى قلب بَثرِ قال : وداک مقداز الْصِرَافِكُمْ من الْجْمَعَة » قال : ثم یرنف 
تفغ مَعَة اون E‏ ہے هل ہے إلى غرفیم 


هه ح و م2 


خمنرا فیها غرفها وأبوابها مطرَتة ۰ رفیغا آنهازها » ویتاژها مه ؛ قل : 
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وقال رحمه اللہ تعالى (وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم 
9( ال "۴ 
وي 
أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك) )٦۳١(‏ 

واعلم رحمك الله تعالى أن الحق هو تكفير من أنكر وجحد هذه الرؤية » فمن قال 
:- إن المؤمنين لا يرون ربهم بعد دخول الجنة فهو كافر إن كان عالما بالأدلة ء 
وأما إن كان جاهلا فإنه لا بد من تعريفه بالأدلة أولا » فان عرفها وأصر كفر » 
وهو قول جمهور سلف الأمة › 

في الذار الاخرة فهو کافر فان کان ممن لم ببلغه العلم ا ان 
لا ال ۱ ۱ ۱ 
کافر وا 

( المسالة الثانية ) وأما الروية الثانية » فهي الروية في عرصات یوم القيامة » وقد 
يرون ربهم يوم القيامة في العررصات ‏ أي قبل دخول الجنة ء 

قال أبو العباس رحمه اللہ تعالى (والذي يجب على كل مسلم اعتقاده :هو أن 
المزمنین یرون ربهم في الدار 7ح2 في ليم 

ومع هذا الاجماع من آهل السنة علی اثبات هذه الروية » فقد ثبتت في السنة 
aE‏ 


وذلك فیما رواه مسلم في الصحيح قال :- حدثني ژهیز بْنُ حَزب حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ 
َراهيم حَدَنَنَا أبى عَن ابْنِ شهاب عَنْ عطاء بْنِ يَزِيدَ الليثي أنَّ بَا هْرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أنَّ 
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تاا قَالُوا لزسئول اللہ -8ة- یا رَسُولَ اللہ هَلْ رى رَبنَا یم القبَامَة فقال رَسُولٌ اللہ 
ہد « هل تُضارُونَ في ژوية الْقَمَرِ لَيْلَهَ ابر ». قَالُوا لآ یا رَسُولَ اللّہ. قال « 
هَل تُضَارُونَ في الشنس لَيْسَ دونها سَحَابٌ ». قَالُوا لآ يا رَسُولَ ال قَال « فک 
ہی تم ہہ تب مَنْ 

ید الٹششن الشضن وَيَتَبِعْ من گان يَعْبْدُ القَمَرَ ار وَيََبعْ من كان يَعْبِد 
رایت یت وق بت فیها متاففوها فباتیهم الله - قبازك وتغالی - 
في صورَۃِ غیْر صُورَتِهِ التي يَعْرِفُونَ فَيَُولُ أن ربک. فیفولون تخود باللہ منك هذا 
مکالتا خی ياتا رِبُتا إا جاء ربا غرفاد. 777777727 صنورنه التي 
يَعْرِفُونَ فیقول آتا رَيُكُْ. فيَقُولُونَ نت رَبْنَا. قيَنَبِعُونَهُ وَیضْرَبُ + الصتاط بَيْنَ ظهري 
جَهَنُمَ فَأكُونُ تا وأمتي أل من يُجِيرُ ولا بتکم یذ إلا الرّسْلُ وَدَعْوَى الژسئل 
يَْمَئِذٍ له سم سم وفی جهن گلالیب مثل شك السّغدانٍ هَل رَأَيْتُمْ السّعْدَانَ ». 
قالُوا نَعَمْ یا سول الله. قال « فَإنْهَا مثل شزلب السّغدان غَیْر أله ل یلم ما فنز 
عِظمهَا إلا اله تخطف النَّاسَ بِأَعمَالِهم هم الْمُؤْمِنْ بقی بعمَلِهِ وَمِنْهُمْ الفجازی 
ختی يُتَجّى ختی إِذَا فرغ الله من الْقَضَاءٍ بَیْنَ الْعبَادِ وأراد أنْ يُخْرِح بزخمته مَنْ 
777 أمر الْمَلايِكَة آن یُخرجُوا من التّار مَنْ 3167 لا بُشرك اھ کڑتا 
TE‏ تعالی ن يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يفول لآ إِلَّهَ الا اس لله. فیغرفوته في التّار 
يَعْرِفُونَهُمْ باثر السُجُودٍ تَأَكُلُ النَارُ من ابْنٍ دم إلا تر السُجُودِ حَرّمَ الله علی الثّار أن 
ال aT‏ فَيُحْرَجُونَ من الثّار وق انتخشوا فیْصب عَلَيْهُمْ مَاء الْحَيَاةِ 
يَبُُونَ مِنْهُ كَمَا تبث الْحِبَّهُ في حمیل السَيْلِ ثم يَفْرُعْ الله تعالی مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ 
اد وتنقى رج مُقيلَ بوجھهِ علی الثار وَهْوَ آجز آفل اج دُخولا الجن قيفو 
أي رب اصرف وجهي عن النَّارٍ فَإِنَهُ قذ قَشَبَنَِى ریخها وأحرقني ذَكَاوُهَا فَيَدْعُو الله 
ما شاء الله أن يَدْعْوَهُ نم یفول الله تارك وتعالی هل عَسَيْت إِنْ فَعَلْتُ ذلك بك أنْ 
99پ۹؛۶۷پ۶۶ ا 2 
فتصطرف الله وَجْهَهُ عن التار فَإِدَا ات 200 a‏ 
يكت ثم یفول أي رب قدمني إلى اب الْجَنّةِ یل اللہ لَه این قذ قد أَغْطَّيْتَ 
غهودك وموائيقكت لآ تسألني غَيْرَ الذي أَعْطِيْنْكَ وَيْلَكَ یا ابْنَ آَدَمَ ما أَغْدَرَكَ. فَيَقُوِلُ 
أي رب وَيَدْعُو الله حَتّی یَقُولَ له فهل عَسَيّت ان أغطيئك ذلك أن تال غَيْرَهُ قَيَفُولُ 
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لآ وَعِرّتِكَ. فَیْعْطِی رَبَهُ ما شاء اله مِنْ غهود وموائیق فَيْقَدمْهُ إِلَى باب الْجَنّةِ فاذا 
قام عَلَى باب الْجَنَةِ الْقهقَتْ له ات فرآی ما فیها من خر وَالسْرُورٍ قَيَسْكْتْ ما 
شاء اله أنْ بنکت نم يَقُولُ أي زب أدخلني الْجََة. فیفْول الل تَبَارَكَ وتعالی لَه أَلَيْسَ 
قذ أغطيْت غهودك وموائيفكت آن لا شنال غَيْرَ ما أغطيت وَيْلَكَ یا ابْنَ آدع ما 
اغذرك. فیفول أي زب لآ أكون آثنقی خلفك. فلا يَرَالُ يَدْعُو الله حَتَّى يَضْحَكَ اللہ 
تَبَارَكَ وتعالی منه فاذا ضحك الله مِنْهُ قال اذل الْجَنَّةَ فَإِدَا دَخَلَّهَا قال اله لَه تمَتّد 
فیسال رَبََهُ ویتمتی حتی إِنَ ال لَيدَكُرْهُ من گذا وَكَدَا حتّی إِذَا انْقَطَعَتْ به الأماني 
قَالَ اس تعالی ذَلِكَ لك وَمِثْلَه مَعَهُ ». قال عَطاء بْنُ یزید وَأبُو سَعِيدٍ الخدري مَع أبى 
هُرَيْرَةَ لا یرد عليه من حدیثه شَيْنًا. حتّی إِذا حدت أَبُو هُرَيْرَةَ أنَّ الله ال لذل 
الرّجُلِ ومثله محه. قال أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ آفثاله مَعه یا با هُرَيْرَة قال بو هُریرة 
ما حفظت إلا وله ذلك لك ومثه مَعَهُ. قال أَبُو سَعیدِ آشهذ اى حفظث من زمئول 
اله -#- وله ذلك لك وَعَشَرَۂ آمثایه. قال أَبُو هُرَيْرَةَ وذلك الرَجْل آخز أهل الْجَنَة 
ذخُولاً الْجَنََ (۱۳۶) 
و ا MT‏ رک و لام فيها مُنَافِقُوهَا فَيَتِيهِم الله - 
تارك وثعالی - في صنورة غیْر صورته التي بغرفون فیفول أنا زبک. ولو 
تو باه منك هذا مَكَائنَا حَثّی ياتتا ربنا فا جاء رَبْنا عرفناه. فیانیهم اله تعالی 
في صورته التي يَعْرِفُونَ فیفول أا رَيُمْ. فیفولون أنت رَيُنَا. فَيَتَبِعُونَهُ " وهو ظاهر 
الدلالة على إثبات هذه الرؤية . 


ومن الأدلة عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :- ان نَاسّا في زَمَنِ 
زسول اللہ -6- قَالُوا نا رَسُولَ الہ هل تَرَى ربا یم الْقِيَامَةِ قال سول اللہ -ه- « 
نَعَمْ ». قَالَ « هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ انس بالظهيرة صتخڑا لَيْسَ مَعَها سَحَابٌ 
وهل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البذثر صتخوا لَيْسَ فیها سَحَابٌ ». قَالُوا لآ یا 
رَسُول الله قال « ما ثضناژون في رُؤْيَةِ ال تبَارَكَ وَتَعَالَى یرم الْقِيَامَةِ الا ما 
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عبْذ. فلا يَبْقَى أحَد گان یبد غَيْرَ اللہ ُبْحَانة مِنَ الأصنتام وَالأنصاب لا يَتَمَاقَطُونَ 
في النَّارٍ حتّی ِا لَمْ يَبْقَ إلا من كَانَ يَعْبْدُ الله من بر وفاجر وَغبّر أَهل الکتاب 
َيُدْعَى اليَهُوذ فيال هم ما ثم تَعبُدُونَ قَالُوا تا تَعْبْدُ زیر ابْنَ الل. يقال كَدَبْتُمْ ما 
افخ ال مِنْ صَاحِبَةٍ ولا ولد فمَاذا تَبْغُونَ قالوا عطشتا با رَبََّا فاسفتا. فیشاز ایهم 
الا تردون فَيُحْشَرُونَ إِلَى انار گنها سَرَابٌ يَحْطِمْ بَعْضُهَا بَغضا فَيَتَمَاقَطُونَ في 
النّار. ْم يُدْعَى النّصَارَى فَيْقَالَ لَهُمْ ما کم تخبون قالوا كُنَا تَعْبدُ البیخ ابْنَ الله. 
فیقال له کذبثم. ما اتَحَدَ الله من صَاحِبَة ولا وَلَدِ يقال لَهُمْ مَادَا تَبْعُونَ فَيَفُولُونَ 
عطشتا پا ۹ فاسفتا. - قَال - فَيْشَارُ ایهم آلا تردون فیخشزون إلى جَهَتَم كأنّها 
سَرَابٌ يَحْطِمْ بَعْضْْهَا بِغضنا فیتتاقطون في الثّار حثّی إِذَا لَمْ يَبْقَ الا مَنْ كَانَ یبد 
الله تَعَالَى من بَْ وَقاجرِ أَنَاهُمْ رب الْعَالَمِينَ ممُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في أذتى صُورَة مِنَ 
التي رَأَوْهُ فیها.قال فما تَنتظِرُونَ تنغ کل أُمّةٍ ما گائٿ تَعْبْد. قَالوا یا رَبَنَا فارقتا 
لاس في الدٺيَا قر ما نا ایهم وَلَمْ ُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ اتا رَبُكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُودُ باللہ 
منك لا نشرك باه یا - مَرَتیْنِ أؤ تنا - حتی إِنَّ بَعْضَهُمْ ليَكَادُ أن يَنْقلب. فيفول 
هل یک وَبَيْنَهُ یه فتغرفوته بها فیفولون نعم. قَيُكْشَفُ عَنْ متاق قلا يَبْقَى مَنْ كَانَ 
ےت ا 
ال جَعَلَ اله ظَهْرَهُ طبقةً واجدة كلما اراڌ آن ينج خر على قفاه. تم يَرْفَعُونَ 
رُهُوسَهُمْ وقد تَحَوّلَ في صلورته التي رَأَوْهُ فیها اول مَرَۃ فَقَالَ آتا رَيُكُم. فَيَفُولُونَ 
أت رَيْنَا. .. الحديث بطوله ء (1۳۰) 


وهذا هو موضع الشاهد منه » وهو ظاهر الدلالة على أن أهل الإيمان يرون ربهم 
2 
ا ا ل ا ال 
رحم الله تعالی آمواتهم وثبت آحیاءهم . فهذه رویتان » ف آمن بهما آهل السنة 
والجماعة » رؤية الله تعالی بعد دخول الجنة » وروية الله تعالی في عرصات یوم 
EO‏ 0 
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(المسألة الثالثة ) إذا علمت هذا فاعلم بارك الله تعالى فيك ووفقك لكل خير وزادك 
توفيقا وعلوا ورفعة في الدنيا والآخرة » أن الرؤية في الجنة من خصائص أهل 
الإيمان » فلا يشاركهم في هذه الرؤية أحد من الناس ہ فالکفار والمنافقون لا حظ 
لهم في هذه الرؤية » لأنها وقف على أهل الجنة خاصة ء والجنة لا يدخلها إلا أهل 
الإيمان » فالجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » وقد أجمع أهل السنة وتواترت الأدلة 
على أن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان » فلا كلام لأحد فيها ء وأما الرؤية الثانية 
> وأعني بها الرؤية في العرصات فهل هي أيضا خاصة بأهل الإيمان فقط » أو 
يشاركهم فيها غيرهم من أهل الموقف في العرصات ؟ هذه المسألة فيها موضع 
اتفاق » وموضع خلاف » فاتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن 
المؤمنين يرون ربهم في العرصات ‏ كما أسلفت النقل عن أبي العباس رحمه الله 
تعالى » فالمؤمنون لا خلاف في أنهم يرونه جل وعلا في العرصات ہ ولكن بقي 
الخلاف في طانفتین :- في أهل النفاق وأهل الكفر » لأن الناس يوم القيامة ثلاثة 
أقسام :- آهل إيمان ظاهرا وباطنا » وأهل كفر ظاهرا وباطنا » وأهل إيمان في 
الظاهر فقط لا في الباطن ۰ وهم المنافقون ٠‏ فهل الرؤية في العرصات من 
خصائص أهل الإيمان كالرؤية بعد دخول الجنة » أم أنها عامة لکل أهل الموقف » 
أم ماذا ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة » وهذه المسألة في حد ذاتها ليست 
من المسائل الكبار التي يوجب الخلاف فيها الخروج من دائرة أهل السنة » إلا في 
حق من أنكرها مطلقا ء فمن أنكر الرؤية في العرصات أصلا فقال :- لا يراه أحد 
أصلا » فهو من أهل البدع ولا جرم في ذلك » ولكن من آمن بأصل الرؤية في 
العرصات ہوآمن أن المؤمنين يرون ربهم في العرصات » ولكن زاد عليهم أهل 
النفاق » أو زاد عليهم أهل الكفر فلا حرج في هذا الخلاف » فليس هو من الخلاف 
بالكبير الذي يبدع صاحبه أو يفسق ٠‏ أو بتهم بالسوء » وليست تلك المسألة من 
المسائل التي يوالى ويعادى عليها » ولا يحل أن تكون سببا للفرقة واختلاف 
القلوب » لن الخلاف فيها ثابت عن أهل السنة » وقد نبه على هذا الأمر أبو 
العباس رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل البحرين » كما في الفتاوى » والمهم أن 
أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة آقوال ء 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار :- 
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آحدها:- أن الکفار لا يرون ربهم بحال ء لا المظهر للكفر ولا المسر له ء وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور 


الثاني :- أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من 
أهل الكتاب » وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك 
نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور . 

الثالث :- أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ء كاللص إذا رأى السلطان » ثم 
وأصحابه وقول غيرهم وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبى 
سهل بن عبدالله التستري ) (۰۳۳) 


قلت : فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة :- فقيل يراه أهل الموقف كلهم » مؤمنهم 
ومنافقهم وكافرهم » وقيل :- بل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط ء وقیل :- بل 
ت077 فقط » ولکل آدلته » ولا نحب الاطالة في هذه المسألة »کما 
جرت عادتنا في كل كتبنا » وإنما المهم عندنا أن نذکر القول الراجح بدلیله » وبعد 
النظر في الادلة وجدت أن هذه المسألة من آمور الغیب »والتي لا مدخل للعقول 
فيها » وانما مآل اثباتها النص ء فما آثبته النص منها آثبتناه »وما نفاه نفیناه » وبناء 
على ذلك » فالاصل أن الکفار محجوبون عن رؤية ربهم » كما قال تعالی(کلا إنهم 
عن ربهم عن يومئذ لمحجوبون) وهذا حجب عام مطلق ‏ فالكفار لا حظ لهم في 
الرؤية في العرصات ہ وبقي عندنا المؤمنون والمنافقون » فالراجح أنهم يرونه في 
O N Dg SD CET‏ 
الإيمان باطنا وظاهرا ء وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة » وهو الذي 
تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة » فالكفار لا يرونه في العرصات مطلقا ء 
والمؤمنون والمنافقون يرونه فيها » ولكن يحتجب عن المنافقين وتبقی الرؤية في 
العرصات مستمرة لأهل الإيمان » وهذا هو عين العدل » فالمؤمنون لا يحتجب 
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عنهم في العرصات لأنهم آمنوا به باطنا وظاهرا » وأما أهل النفاق الاعتقادي 
فإنهم رأوه في أول الأمر لأنهم آمنوا به أول الأمر ولكنهم أضمروا في قلوبهم 
النفاق والکفر » فرأوه لإيمانهم في الظاهر واحتجب عنهم لكفرهم في الباطن » وأما 
الكفار باطنا وظاهرا فانهم لا يستحقون رؤيته أصلا » لا في أول الأمر ولا في 
آخره » لأنهم لم يؤمنوا به أصلا ء 
3999۹١+10‏ ۷۶۰۰۹۶ 
مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله تعالی من بَرْ وفاجر أَتَاهُمْ رب الْعَالَمِينَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى فی آدتی 
صورة من التي رأوه فیها قال فما تلتظزون تتبغ کل مه ما گائٹ تَعْبد. لوا با 
ربا فارفتا الس في الدْنْيَا أفقرَ ما كنا اه وَلَمْ نُصَاحِبْهُم. يفول آتا رَبُكُمْ. 
فَيَقُولُونَ تَغوذ با منك لآ ثثئرك بال شَيْئا - مَرّتیّن أو امه - حَنَّى ان بَعْضَهُمْ 
لیگاد آن يَنْقلِبَ. فیفول هل بتکم وَبَيْنَهُ آيَهُ فتغرفُوتة بها قَيَفُولُونَ تعخ. قشف عَنْ 
6 77ت 
گان یَسْجْذ اقا َرِیَاء إلا جَعَلَ اله هر طبقَةً واجدة کَُمَا أرَادَ أنْ یَْجُد خر عَلَى 
َفَاهُ. لثم یزففون رُءُوسَهُمْ وَقَد کت تہ التي رَأَوْهُ فيها رل مَرَہِ فقال أنَا 
رَبُكُ. فيَفُولُونَ أنت ربتا. .." )٥٦۷(‏ 

وقد ذكرناه سابقا . فقوله " حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
قوله " من بر " أي أهل الإيمان باطنا وظاهرا ء وقوله " وفاجر " أي أهل النفاق ء 
كما بينه آخر الحديث ٠‏ فأثبت أن المؤمنين والمنافقين من هذه الأمة يرونه في 
العرصات ۰ ثم يسجد له أهل الإيمان باطنا وظاهرا » ولا يستطيع آهل النفاق 
السجود » فالمنافقون كانوا يسجدون له في الدنيا اتقاء ورياء » كما هو مصرح به 
في هذا الحديث » فلا يستطيعون السجود له في العرصات إذا كشف لهم عن ساقه 
> وهذا صريح فيما رجحناه من أن الذي يراه في العرصات إنما هو المؤمنون 
والمنافقون فقط › 


ومن الأدلة عليه أيضا حديث أبي هريرة الطويل والذي ذكرته سابقا » والشاهد منه 
هو قول النبي # " وَتَبْقَى هذه الأمَهُ فيها مُنَافِقُوهَا فَيأيهم اله - تارك وَتَعَلَى - في 
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صورة غَيْرٍ صورتہ التي يَعْرِفُونَ فیفول آئا ربکم. فیِفولون ا منك هذا 
مگائنا حَتّى انا رَہُتا فانا جاء رَبْنَا عَرَفتاۂ. کک ھت صورته التي 


يَعْرِفُونَ فیفول أنا رَبُكُمْ. فیفولون ئت رَيُنَا. فَيَتَبمُْونَهُ " فقوله "وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقو ها " )11۸( 

دليل على آنهم یرونه يوم القيامة في العرصات ۰ أعني المنافقین » والمسألة غيبية 
> فلا نثبت منها الا ما آثبته النص ء فالراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالی هو 
ما قاله ابن خزيمة وغيره من آهل السنة من أن الروية في العرصات تکون لأهل 
الایمان والنفاق من هذه الأمة » والمسألة محتملة كما قلت » والخلاف فیها ثابت 
عن آهل السنة » والمهم فیها عدة آمور :- الأول :- أنه يجب عليك أن تؤمن 
الایمان الجازم أن المؤمنين يرون ربهم بعد دخول الجنة » وهي رؤية خاصة باهل 
الجنة » الثاني :- أن تؤمن الایمان الجازم بأن المؤمنین يرون ربهم في العرصات 
ESET EAN ۰ ۹ 9 0 >٦‏ 
بين أهل السنة في رؤية الکفار والمنافقین في العرصات ليست من كبار المسائل 
7 7 والعداوة والولاء والبراء » وا الموفق والهادي الی سواء 
السبیل »وهو أعلى واعلم . 


( المسألة الرابعة ) إشكال وجوابه » وهو آننا قد آثبتنا أن المؤمنين يرون ربهم في 
العرصات » ولکنهم بعد ذلك إذا رأوه في الجنة يأتيهم من النعیم والسرور والفرح 
والحبور آمر عظیم » بل روية الله تعالی في الجنة أعلى نعیم الجنة على الاطلاق » 
والعادة قد جرت أن من رأيته مرة ثانية لا يقوم في قلبك ما یقوم في رؤيتك له آول 
مرة » ففرح آهل الجنة والحبور والسرور واللذة والنعیم الذي يأتيهم بسبب روية 
الله تعالی في الجنة کأنه يدل على آنهم ما رأوه قبل ذلك » لأنهم لو کانوا رأوه قبل 
ذلك لأصابهم في رؤيته آول مرخ ما آصابهم في رویته ثاني مرة ء فانه لو حدئت 
مثلا عن عالم کبیر تسمع کلامه ولا تعرف صورته ء ثم رأيته آول مرة ء وعرفت 
صورته » ثم رأيته مرة ثانية » فهل سیقوم في قلبك المعاني التي قامت بقلبك في 
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رؤيته أول مرة ؟ الجواب :- لا ء فالرؤية الثانیة أخف من الرؤية الاولی » وأهل 
الإيمان قد رأوا ربهم في العرصات ء ثم يرونه بعد دخول الجنة » لکن ما يصيبهم 
من النعيم واللذة والحبور في رؤيته الأمر ة الثانیة أعظم ء بل لا يقاس بما يصيبهم 
برؤيته أول مرة » فكيف الحال في هذا ؟ أقول :- لا إشكال ول الحمد والمنة في 
شيء من ذلك › فالأدلة وردت بالرؤيتين جميعا » ونحن نؤمن بهما جميعا ء ولا 
ننكر ما وردت به الأدلة وصحت به النصوص ہ ولا نعرض الأمر على عقولنا ء 
ولا نسمح لنفستا اسلا آن تورد آي اشکال علی ااتصوص 1 الصحیحة »وان 
انقدح في آذهاننا ما یوجب الاشکال فمباشرة وش الحمد نتهم ضعفنا وعجز عقولنا 
E E O 7‏ 
الشمس ء والجواب عن الإشكال الوارد من عدة وجوه :- 

الأول : إن الله تعالى قد أراد من كل رؤية أمرا » فأراد من رؤية العرصات 
مجرد التعريف فقط ٠‏ وأراد جل وعلا من الرؤية الثانية كمال النعيم واللذة 
والحبور وكمال السرور ء فنحقق من كلا الرؤيتين ما أراده الله تعالى ء 


ولذلك ورد في حديث آبي هريرة (1۱۳۹) وأبي سعید(4۰) رضي الله عنهما قول 
النبي صلی الله تعالى وسلم " فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون " فهو 
دليل على أن رؤية العرصات رؤية تعريفية . 

الثاني :- أن الله تعالى إنما آراد من رؤية العرصات مطلق الأمن ومطلق النعيم ء 
وأراد من رؤيتهم له في الجنة النعيم المطلق والأمن المطلق واللذة المطلقة › 
فالمقصود بالرؤيتين مختلف . 


الثالث :- أن الرؤية في العرصات كما قررنا ليست خاصة بأهل الإيمان فقط » بل 
يراه أهل الإيمان والمنافقون » وأما الرؤية في الجنة فإنها رؤية خاصة بأهل 
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الإيمان » ولا جرم أن العادة قد جرت أن ما يناله العبد في الرؤية الخاصة ء أعظم 
EEE REE‏ 


الرابع :- أن الرؤية في العرصات تكون في حال حلول الأهوال والخوف الشديد 
بالناس ء فالقلوب منزعجة والعقول مضطربة بسبب شدة الأهوال في العرصات › 
وأما الرؤية في الجنة فإنها تكون في حال الأمن الكامل فالقلوب آمنة والعقول 
مطمئنة ء والناس في النعيم والحبور واللذة » ومن المعلوم أن العين والقلب في 
حال الخوف والهول لا ترى الأمر على ما هو عليه ء ألا ترى أن الناس يوم 
القيامة يحشرون حفارة عراة غرلا ء الرجال والنساء جميعا ء فلا يكون هو الواحد 
منهم أن يرى سوأة غيره » وذلك بسبب شدة الخوف وعظم الأهوال » 

ولذلك لما قالت عائشة :- يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى 
عورة بعض ؟ فقال :- يا عائشة ء الأمر أعظم من ذلك » )55١(‏ 

فرؤية الله تعالى في العرصات تكون حال الهول والخوف الكبير » وأما في الجنة 
فالحال مختلفة » فلما اختلفت الحال اختلف الأثر » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى ء 
والمهم أن الدلیل أثبت الرؤيتين جميعا » والحال كما وردت به الأدلة » ولا ندخل 
في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » ولكن فيما لو أشكل على أحد 
الجمع بين الرؤيتين » فيقال له ما قلناه في هذه المسألة » والله ربنا أعلى وأعلم . 

( المسألة الخامسة ) ماذا قال أهل البدع في الرؤية » وهل أثبتوها » وبماذا استدلوا 
> وكيف الجواب عما قالوه ؟ والجواب أن يقال :- آهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم لم يؤمنوا بالرؤية » لا برؤية العرصات ولا برؤية 
الله تعالى بعد خول الجنة » وحرفوا الادلة الواردة في الرؤية بأنها مجرد رؤية 
الثواب » فهم مجمعون على تحريف الأدلة وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة › 
ولهم في ذلك عدة أدلة ء فقالوا :- قال تعالى في محكم كتابه إلا ثذركة الْأَنِصَارُ) 
[الأنعام: ۱۰۳] فهذا نفي للإدراك الذي هو الرؤية ء كذا قالوا ء فيفهم أهل البدع 
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من هذه الآية أنها نفي للرؤية » فقال أهل السنة : إن المنفي في هذه الآية ليس 
الرؤية وإنما هو الإدراك » ومن المعلوم أن الإدراك أمر يعقب الرؤية فهي تفيد أنه 
يرى ولكنه لا يدرك رؤية كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به علماً » فكل إدراك رؤية 
وليس كل رؤية إدراكاً » أولا ترى إلى قوله تعالى (ِفلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ 
آصنحاب مُوسى لا لَمُدْرَكُونَ) [الشعراء: ]1١‏ فاثبت الرؤية ونفى الإدراك ء 
فالإدراك أمر زائد على الرؤية ء ففي الحقيقة أن هذه الآية دليل لنا لا لهم ء لأنه 
لما نفى الإدراك علمنا أن هناك رؤية إذ لو لم يكن هناك رؤية أصلاً لما نفى 
الإدراك » وأضرب لك مثالاً : أنت ترى المساء لكن هل تدركها كلها ؟ الجواب لا 
» فعندك رؤية بلا إدراك » ومثال آخر : أنت ترى الارض لکن هل تدركها كلها ؟ 
الجواب لا فعندك رؤية بلا إدراك » فالله تعالى وله المثل الأعلى يرى ولكن لا 
يدرك وذلك لكمال كبره وعظمته وعزته جل وعلا » فالمعتزلة فهموا أن معنى 
الإدراك هو الرؤية وهذا خطأ وضلال بل الإدراك هو الإحاطة ء فلا حجة لأحدٍ 
في مخالفة ما ثبت به النص ٠ہ‏ ولأن فهمهم للآية هذا فهم مبني على مخالفة فهم 
سلف الأمة » والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه 
باطل » والله أعلم . 


واستدلوا على نفي الرؤية أيضا :- بقول الله تعالى لموسى لما سأله أن يراه » فقال 
الله تعالى ل-(ِلَنْ تَرَانِي) [الأعراف: 57 ]١‏ ففهموا من النفي هنا أنه نفي يفيد التأبيد 
> أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة » كذا قالوا » ولبنس ما قالوا » وأجاب 
أهل السنة رحمهم الله تعالى بعدة أجوبة :- 

الأول : أن ( لن ) لا تفيد النفي المؤبد حتى وان قرنت بلفظ الابد ء بدليل قوله 
تعالى عن اليهود (ِفَتَمَنََا الْمَوْت ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ )۹٤(‏ وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا بما مت 
أَيْدِيهِمْ وَاللَّ ليم بالظالمین) [البقرة: ٤۹ء‏ 15] ومع ذلك فانهم يتمنونه في الآخرة 
إذا دخلوا النار كما في قوله تعالی(وتادوا يَامَالِكُ لیقض علَيْنَا رَبٌكَ قال إِنَكُمْ 
مَاکِتُونَ) [الزخرف: ۷۷]وخلاصة هذا الوجه هو أن نفي الرؤية في ذلك الوقت لا 
يلزم منه انتفائه مطلقاً وانما هذا شيء قاله بعض صناديد المعتزلة ولذلك قال ابن 
مالك ۰ 
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( ومن يرى النفي ب ( لن ) مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا ) 


الثاني : أن الله تعالی قال i‏ تراني) [الأعراف: ۱۶۳] ولم بقل : إني لا آری 
آولست بمرني » أو لا تجوز رؤيتي » والفرق بين الجوابین ظاهر » بل قال لن 
ترانی) [الأعراف: 47 ]١‏ ففي ذلك دليل على أنه يرى ولکن موسی عليه السلام لا 
تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر عن رؤيته . 

الثالث : أن الله تعالى بين السبب في عدم رؤيته وهو عدم تحمل النفس ذلك بدليل 
ا کچ سو سد ا ا 
بذلك أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي 
خلق من ضعف ؟ فهذا دليل على أن المانع ضعف القوى البشرية عن رؤيته ولذلك 
فإن هذه القوى تضاعف في الجنة حتى يتمكن أهلها من رؤيته كما ثبتت بذلك 
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الرابع : أنه لو كانت رؤيته تعالى محال لما كان كليم الله تعالى يتكلف السؤال عنها 
لأنه أعلم الناس بربه في زمانه فلا يتصور منه أن يسأل ما لا نجوز على الله 
تعالى فلما سألها موسى علم بذلك أنها مما يمكن ولكن ثمة مانع وهو الضعف 
البشري » فلا يمكن أن يكون هؤلاء المتهوكون الحمقى أشد تنزيهاً وأعلم بالله من 
كليمه ورسوله الكريم . 

الخامس ORC GD‏ فاذا جاز آن یتجلی للجبل الذي هو جماد لا 
تواب له ولا عقاب فکیف یمتنع أن یتجلی لرسله وآولیانه في دار کرامته ؟ لکن الله 
تعالی أعلم موسی بأن الروية الآن لا تمكن. 

السادس : سلمنا جدلاً أن هذه الاية فیها شيء من النقاش فلا تعدو بذلك أن تکون 
من المتشابه وقد تقرر في الأصول أن المتشابه يرد إلى المحکم والادلة المثبتة 
للرؤية من الکتاب والسنة كثيرة وتأیدت بالاجماع القطعي الذي یکفر من خالفه › 
فإذا قدروا على الدخول على هذه الاية فهل بالله عليك بقدرون على کل الأدلة 
المثبتة للروية ؟ بالطبع لا إلا مع العناد والاستکبار » وهذا التسلیم جدلي » والا 
فالاية من المحکم كما سبق في الأجوبة . 
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السابع :- أن فهم أهل البدع من هذه الآية النفي المؤبد » هو في حقيقته فهم بني 
على خلاف فهم سلف الأمة وأئمتها » فإن عامة الصحابة والتابعين من أئمة أهل 
السنة والجماعة يفهمون من هذا النفي أنه نفي للرؤية في الدنيا فقط ‏ لا أنه نفي 
للرؤية في الآخرة ء ففهم أهل البدع فهم مخالف لفهم سلف الأمة ء والمتقرر أن كل 
فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل ‏ والله تعالى أعلى وأعلم 


واستدلوا أيضا على نفي الرؤية بأن الشيء لا يرى إلا في جهة » والجهة ممتنعة 
على الله تعالى » وهذا کلام باطل » وتهوس وخرق في الاستدلال » ورد للادلة 
الصحيحة الصريحة بمجرد الهوى والخيالات الباطلة وبالألفاظ المجملة التي 
تحتمل الحق والباطل » وإبطال للمحكم بالمتشابه » وهذا ليس هو طريق الراسخين 
في العلم والفهم » بل هو طريق الذين في قلوبهم زيغ وهوى ؛ 

۶۲۳ ردوا علی آهل البدع في استدلالهم هذا بأن 
لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل › والتي لا ترد مطلقا ولا 
تقبل مطلقا بل هي موقوفة على الاستدلال حتی يتميز حقها فیقبل من باطلها فیرد ء 
فان کانوا یریدون بها جهة سفل فانه باطل » لأن السفل نقص . والله تعالی منزه 
عن النقص ٠‏ وان کانوا بردون بها جهة علو محيطة بالله تعالی فهو باطل » لان 
الله تعالی لا يحيط به شيء » وان کانوا يريدون بها جهة علة غير محيطة بالله 
تعالی على ما يليق بجلاله وعظمته » فهو حق . فالله تعالی يرى في الاخرة » وهو 
في جهة العلو جل وعلا على ما بلیق به عز وجل » والمهم أن لفظ الجهة من 
الألفاظ المحدتة التي لم ترد بخصوصها لا في کتاب الله تعالی في صحیح السنة 
ولا في کلام الصحابة ولا في کلام السلف رحمهم الله تعالی » فهل بالله عليك 
يجوز أن ترد ما قضت به النصوص المتواترة من رویته جل وعلا في الآخرة من 
أجل مراعاة لفظ بدعي محدث ؟ هل هذا من العدل والانصاف مع الأدلة ؟ لا والله 
٣‏ الهوی والتعصب والتربي علی مواند حمقی ۰ الکلام اليوناني » من 
الذین لا دلیل یقودهم للحق ولا عقل یزجرهم عن رد النصوص ‏ ونقول آیضا :- 
انهم أهل البدع لم یتصوروا ولم يقم في عقولهم من النصوص المثبتة لروية الله 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


تعالى في الجنة إلا ما يفهمونه من رؤية المخلوق للمخلوق » وهذا ضلال » لان الله 
تعالى ليس كمثله شيء » ولان الأمر غيبي » والمتقرر أن أمور الغیب مبناها على 
الدليل » والدليل لم يتكلم عن كيفية الرؤية » وإنما تكلم عن وقوعها وأنها من أعظم 
نعيم الجنة » فلا يجوز أن يفهم من تلك النصوص الواردة فيها إلا ما فهمه أهل 
السنة منها ء حتى ولو سلمنا أن إثبات رؤيته في ا(خة يلزم منها أنه في جهة ء فأين 
الدليل الدال على أن الجهة ممتنعة على الله تعالى » وقد وصف نفسه جل وعلا بأنه 
في العلو » وأشار له أعلم الخلق به # لما كان في خطبة عرفات ويقول :- ألا هل 
000 


وكذلك نحن نرفع أيدينا في الدعاء إلى الله تعالى » والمصلي يشير بسبابته عند 
التشهد إشارة للتوحيد ء فجمع بين النطق بالشهادة ورفع أصبعه إلى جهة ء والأدلة 
في هذا المعنى كثيرة » فليست الجهة بكل معانيها ممتنعة على الله تعالى كما يقول 
أهل البدع » بل منها ما هو حق » ومنها ما هو باطل » فرؤية الله تعالى يوم القيامة 
في الجنة لا تتنافى مع وصفه بأنه في العلو المطلق » لأنه جل وعلا ليس كمثله 
شيء في جميع نعوته » وليس آهل الهواء والبدع بأعلم بالله من رسول اللہ 4 ولا 
بأعلم من صحابته الكرام » ولا بأعلم من سلف الأمة وأئمتها ء ألا فتبا لأهل البدع 
وسحقا وبعدا . 


ومما استدلوا به على نفي الرؤية أيضا :- نفيها لان إثباتها يستلزم وصف الله 
تعالى بالجسم » لأن الأشياء لا ترى إلا إذا كانت جسما » والجسمية ممتنعة على 
الله تعالى » وهذا الاستدلال من جنس الذي قبله ء فإنه رد لما ثبتت به الأدلة 
المتواترات من أجل مراعاة تلكم الترهات والسخافات والتفاهات التي هي إلى 
الهذيان وقلة الأدب أقرب منها إلى أن تكون أدلة عقلية يجب مراعاتها » فإن لفظ 
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الجسم من الألفاظ البدعية التي لم يرد لها ما يدل عليها بخصوصها نفيا ولا إثباتا ‏ 
فأما لفظه فلا نثبته ولا ننفيه » وأما معناه فنستفصل فيه فإن أريد به الحق قبلناه 
وإن أريد به الباطل رددناه » فهل تقصدون بالجسم الذي تنفونه عن الله تعالى ما 
هو لكم من أجسامنا ؟ هل تقصدون بالجسم ما هو أجزاء وأبعاض في حقنا مفتقر 
بعضها إلى بعض ؟ إن كنتم تريدون هذا المعنى فهو حقيقة مذهب أهل التمثیل ء 
وهذا يرده قول الله تعالى(ليس كمثله شيء) [الشورى ۱۱]وقوله تعالی(وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
کُفُوا أَحَد £ [الإخلاص: ]٤‏ أم تريدون بالجسم تلك الذات الكاملة من كل وجه 
الموصوفة بنعوت الجمال والجلال والكمال المطلق من كل وجه » فان كنتم 
تريدون هذا المعنى بقولكم ( الجسم ) فهو حق وصدق يجب الإيمان به »ولكن نحن 
نؤمن به ولا نطلق عليه لفظ الجسم ء بل نطلق عليه اسم الذات والصفات » ومن 
قال لكم إن هذا المعنى ممتنع على الله تعالى » حتى تنفوا من أجله الرؤية » ولكن 
البلية التي وقعتم فيها هي أنكم أصلا لا تفهمون من ذات الله تعالى ولا من صفاته 
إلا ما تفهمونه من صفات المخلوقات المحدثات » لن اتفاق الأسماء عندكم يستلزم 
اتفاق الصفات ء وهذه هي بليتكم في الحقيقة » وهي أنكم وقعتم في تمثيل صفات 
الله تعالى بصفات خلقه ء ثم أردتم أن تفروا من هذا المحذور الذي قام في عقولكم 


من الأسماء والصفات نسفا وتحريفا وإنكارا وتعطيلا ء لأنكم أول الأمر فهمتموها 
على فهم مخالف لفهم سلف الأمة ء فأنمت مثلتم أولا ثم عطلتم ثانيا » فالله تعالى 
يرى في الاخرة ٠‏ على الكيفية التي تليق به جل وعلا » وليس قولكم بلزوم 
الجسمية بمانع لنا من إثباتها والإيمان بها » لأن الجسمية لفظ أفرزته عقولكم 
وأملته عليكم شياطينكم فأوقعتم أنفسكم بسببه في متاهات لا مخرج لكم منها إلا 
بالرجوع إلى فهم السلف والنهل من معينهم الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر ء 
ولکن لن تفعلوا و بتلك الترهات والسخافات التي تسمونها 
قواعد وأصول ء وجعلتموها حاکمة على النصوص . وحرفتم من آجلها کتاب الله 
تعالی وسنة نبیه # » وتسمونها معقولات وأصول وقواعد وهي لا تساوي عندنا 
ضرطة عجوز جائع » ولکنه الهوی والتعصب والضلال » ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم . 
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والخلاصة أن جميع ما استدلوا به هو في الحقيقة لا دليل فيه » فضلا عن كونه 
دلیلا عليهم مع التحقيق لا لهم » والحق الذي يجب الإيمان به » والحق الذي ندين 
الله تعالى به » والحق الذي ندعو عامة المسلمين له » هو وجوب الإيمان بأن الله 
تعالی يرى في الآخرة ء يراه أهل الإيمان في الجنة » رؤية حقيقية على الكيفية 
والصفة التي يريدها الله تعالى » كما نطقت بذلك الأدلة النيرات » والنصوص 
العاطرات المتواترات » وأيدته فهوم أهل السنة المشرقة والخالية من عفن علم 
الكلام المذموم التافه » والله يتولانا وإياك لما فيه الخير والرفعة والصلاح . 

( المسألة السادسة ) هل رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة ؟ أقول :- اعلم أرشدك الله 
تعالی أن الله تعالى لن يراه أح في الدنيا رؤية عيان في اليقظة ء هذا لا يمكن › 
وأجمع أهل السنة رحمھم الله تعالى أن أحدا لم ير الله تعالى رؤية بعين اليقظة ء 


ففي صحيح مسلم أن النبي # وهو يحذر من فتنة الدجال «إنَّهِ مكتوب بين عينيه 
كافر » يقرؤه کل من گره عمله -أو يقرؤه کل مؤمن -وقال: تعلّموا أنّه أنْ ری 
أحد منكم ربّھ حتى يموت» )٦٤۳(‏ 

فقوله " لن يرى " هذا نفي » وقوله " أحد " نكرة » فهو نكرة في سياق النفي » وقد 
تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن النكرة في سياق النفي تعم » فيدخل 
في ذلك كل أحد » ولو كانت الرؤيا في الدنيا ممكنة لنال زمام شرفها موسى عليه 
الصلاة والسلام لما سأل الله تعالى أن يراه » فقال تعالى عنه (ولَمًا جَاءَ مُوستی 
لمیقانتا امه رَد 41 زب آرني انظر إِلَيْكَ قال آن تَرَانِي ولکن انظر ای الْجَبَلِ 
فان استقر مگانه نوف تراني فلا تجلّی رب لجَّلٍ جِعله دا ھک 
لا آقاق قال ممبخانات تبث ال وأتا لول الغومنین/ [الاعراف: ۱۶۳] 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی (وقد اتفق على ذلك سلف الامة وأئمتها 
ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي صلی الله عليه و سلم وحده ) » قلت :- وإنما 
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في النبي ت » فهل رأى ربه ليلة أسري به أو 


۳ 0+0 
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من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والالفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ومقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى ید 
ربّه. وتارة يقول: رآه #د. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 
وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحذ إنه 
سمع أحمد يقول رآه بعينه. لکن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق» 
ففهموا منه رؤية العین؛ كما سمع بعض الناس مطلق کلام ابن عباسء ففهم منه 
رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدك على ذلك. بل النصوص الصحيحة على 
نفيه آدل؛ كما في صحيح مسلم عن آبي ذر قال: سألت رسول اللہ : هل رأيت 
ربك ؟ فقال: "نور أنى آراه) (1۶۸) اه كلامه رحمه الله تعالى )١٦٦(‏ 

بما قاله أبو العباس أقول » وقال رحمه الله تعالى (وأما ليلة المعراج فليس في 
شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج لکن روي في ذلك حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث رواه الخلال من طريق أبي عبيد وذكره 
القاضي أبو يعلى في إبطال التأويل) )٥٦٦(‏ 

والخلاصة أن النبي صلی الله عليه لم ير ربه بعين اليقظة ليلة أسري به » والله 
أعلم . 

( المسألة السابعة ) هل رؤية الله تعالى في المنام ممكنة ؟ أقول :- الحق في هذه 
المسألة هو أن الله تعالى يرى في المنام » أي بعين القلب لا بعين الرأس يقظة › 
فالرؤية المنامية ممكنة » ولكن لا بد من فهم أمرين في هذه المسألة :- أحدهما :- 
هو أنه يجب أن يعلم الرائي أن ما رآه ليس هو حقيقة ما وصف الله تعالى به نفسه 
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"۹ صفات الّه تعالی لا یعلمها 0۰ والروية المنامية تختلف عن 
روية اليقظة ء أي لا یلزم أن کل ما تراه في منامك یکون في بعینه صورته في 
اليقظة » من قال هذا ؟ فاني لا أظن عاقلا يقوله » بل القرآن أثبت أن یوسف رأى 
آباه و أمه وإخواته یسجدون له على صورة الشمس والقمر وأحد عشر کوکبا » فهل 
آبوه یکون في الظاهر والحقيقة شمسا ء أو آمه هي بعینها في الظاهر هذا القمر أو 
|خوته هو بأعيانهم هذه الکواکب ؟ الجواب لا » بل یوسف علیه الصلاة والسلام 
رأی السنین العجاف على صورة بقر عجاف » ورأی سنین الخصب على هيئة 
البقر السمان » فهل حقيقة السنة العجفاء في الخارج بقرة هزيلة ؟ الجواب لا 
وهل السنة الخصبة في الخارج والحقيقة على صورة البقرة ؟ والجواب » لا 
ولکنها روية منامية » والمتقرر عند عامة العقلاء أن الصور: المنامية قد تختلف 
في الحقيقة عن الصورة في الظاهر ٠‏ فالله تعالی قد يرى في المنام » ولکن لیس 
على ما هو عليه في الحقيقة جل وعلا » بل يرى الانسان أن شيئا کبیرا جدا 
یخاطبه » أو یری نورا ساطعا نحو السماء أو یری شینا کبیرا على كرسي کبیر 
ونحو ذلك فیستفر في قلبه أنه الله تعالی » فنقول :- نعم » رأيت الله » ولکن لا بد 
وأن تؤمن أن ما رأيته لیس هو عين ذات الرب وصفاته على الحقيقة والواقع » هذا 
آولا » وأما ثانیا :- فلا بد من التنبیه على أن رؤية الله تعالی تختلف باختلاف قوة 
الإيمان به من ضعفه » وصحة الایمان من فساده » وسلامة الاعتقاد فيه من عطبه 
> وکمال الاستقامة على طاعته من عدمها » فلیست رؤية آهل الایمان الکامل 
2,ۓ ے00 22227:70 ا ل ا 
أهل الطاعة والتقرب والاستقامة كرؤية أهل المعصية » فان فهمت هذين الأمر ين 
7+ هو آن رویته جل وعلا في المنام ممکنة 

وعلی ذلك یقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی (وإذا كان كذلك فالانسان قد 
يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في 
نفسه مثل ما رأی في المنام فان ساثر ما یری في المنام ال یکون مماثلا 
ولکن لا بد أن تکون الصورة التي رآه فیها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فان 
كان إيمانه واعنقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الکلام ما یناسب ذلك والا 
كان بالعکس قال بعض المشایخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة 
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حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم 
وما أظن عاقلا ينكر ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان 
CORT‏ ا الا 1ل 
أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك 
متواتر عمن رأى ربه في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم 
ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام 
"7 ۹تت تک 
ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عیب 
يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 
واستقامة حاله وانحرافه وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله 
E 2 RR --‏ ا ا 
الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك فإنه ليس هو في 
نفسه مثل ذلك بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها 
» بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وان كان ما رآه مناسبا 
مشابها لها فالله تعالى أجل وأعظم ) )٥٥٦٦(‏ 


7 ۶ العلمي روية الرب تعالی في المنام فانه 
یری في صور مختلفة يراه كل عبد على حسب إيمانه ولما كان النبي # أعظم 
ایمانا من غيره رآه في أحسن صورة وهي رؤية منام بالمدينة كما نطقت بذلك 
الأحاديث المأثورة عنه) (۲5۲) 

وقال رحمه الله تعالی (وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على 
قدر ایمانه ویقینه فاذا کان ایمانه صحیحا لم یره الا في صورة حسنة ولذا کان في 
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إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة 
ولها تعبير وتاویل لما فيها من الامثال المضروبة للحقائق ) (1۵۳) 

العلم ليس علما بالعدم » والله تعالى أعلى وأعلم . ولعل هذه البحوث كافية في 
شرح هذه الأبيات » وإن كنا قد استطردنا قليلا » ولكنه استطراد لا يخلو إن شاء 
وصحبه وسلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

وصفات ربك باعتبار ثبوتها ودوامها أقسامها نوعان 

أقول :- لقد تقدمت لنا قاعدة تقول :- صفات الله تعالى الثبوتية إما صفات ذاتية 
وإما صفات فعلية » ولا أرى أن نعيد الكلام هنا » قال العلماء :- (وأما الصفات 
الثبوتية : فيمكن تقسيمها إلى ذاتية وفعلية : فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال 
متصفا بها وهي نوعان : عقلية وخبرية .فالعقلية كالقدرة والعلم » والخبرية - وهي 
التي لا تعرف إلا بالسمع - كالوجه واليدين » وأما الصفات الفعلية » فهي التي 
تتعلق بمشيئته واختياره » إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ( وقد تسمى الاختيارية 
عقلية وخبرية : فالأولى كالخلق والرزق » والثانية كالمجيء والنزول والاستواء 
.وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا 
يزال متكلماً » وباعتبار آحاد الكلام فإنه فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته واختياره › 
يتكلم متى شاء بما شاء كما قال سبحانه (إنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أنْ بفول لَه گُنْ 
َيَكُونُ) [يس: ۸۲] اه کلامه . 
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وقال أبو العباس رحمه الله تعالى (ومعلوم أن الإجماع على تنزيه الله تعالى عن 
صفات النقص متناول لتنزيهه عن كل نقص من صفاته الفعليه وغير الفعليه وأنت 
وجميع الطوائف تقسمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعليه ومتفقون على 
تنزيهه عن النقص في هذا وفي هذا) )٥٥٦(‏ 

وقال أئمة الدعوة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (ويصفونه بما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله # من الصفات الذاتية» كالحياة الکاملة» والسمع والبصرء 
وکمال القدرة» والعظمة والكبرياء» والمجد والجلال والجمال» والحمد المطلق» 
ومن صفات الافعال المتعلقة بمشینته وقدرته» کالرحمة» والرضاء والسخط 
والکلام وأنه يتكلم بما یشاء كيف یشاء» وکلماته لا تنفد» ولا تبید) والخلاصة :- 
أن صفات الله تعالی الثبوتية تنقسم إلى قسمین :- إلى صفات ذاتية » والی صفات 
فعلية » وفرقوا بینهما بقولهم : كل صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها أزلاً وأبداً فهي 
صفة ذات » وسموها صفة ذات لملازمتها للذات وعدم انفکاکها عنها وذلك كالحياة 
والعلم والقوة والسمع والبصر والقدرة والوجه واليدين والعین ونحو ذلك فكل هذه 
الصفات صفات ذات لأنها لا بتصور أصلة انفکاکها عنه جل وعلا » راتا الصفات 
الفعلية هي التي یفعلها متی شاء ۰ أي هي متعلقة بالمشينة فمتی ما شاء فعلها ومتی 
ما شاء لم یفعلها فلانها متعلقة بالمشيئة سمیت فعلية ‏ لان فعله جل وعلا راجع 
إلى مشینته » على ما یقتضیه علمه وحکمته » وذلك کالغضب . والفرح والرضا 
والنزول إلى السماء الدنیا في ثلث الليل الآخر ء وكذلك صفة الاستواء فانهما صفة 
فعلية » ونحو ذلك فهذه الصفات كلها فعلية » وقد يجتمع في صفة واحدة الأمران 
جميعاً فتكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار » كصفة الكلام » فإنها باعتبار أصلها 
صفة ذات أي لم يزل الله تعالى وصوفاً بالكلام على ما يليق بجلاله وعظمته › 
وأما باعتبار آحاد الكلام فانها صفة فعل » ولذلك قال أهل السنة أعلا الله قدرهم في 
الدنيا > ورفع درجاتهم في الجنة أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد ء 
فبالنظر إلى أصل الكلام فهو صفة ذات وبالنظر إلى آحاده فهو صفة فعل » وهذا 
هو الفرق المشهور - أعني الفرق الذي ذكرته آنفاً بين صفات الذات وصفات الفعل 
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؛ واعید مختص رآ فاقول : کل صفة ملازمة فهي صفة ذات » وکل صفة تفعل 
بالمشیئة فهي صفة فعل والله أعلم . 

وهناك فرق آخر وهو قولهم : كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة 
ذات ء وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة فعل ومبنى فهم هذا الفرق أن 
تعرف الصفة وتعرف نقيضها » فإن کان نقيضها لا يتصف الله به فهي صفة ذات 
وإن كان يتصف الله به فهي صفة فعل وأضرب لك بعض الأمثلة فأقول :- 

منها : صفة الحياة ء هل هي صفة ذات أم فعل ؟ أقول : أعرف أولاً نقيض الحياة 
فما هو ؟ بالطبع ستقول : الموت » فهل يصح اتصاف الله بالموت ؟ بالطبع ستقول 
: لا» ا الحياة صفة ذات لان نقیضها وهو الموت لا بجوز غلى الله تغالى وگل 
صفة لا يصح اتصاف الله بنقیضها فصفة ذات . 

ومنها : العلم » هل هو من صفات الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقيض العلم » فما هو نقيضه ء بالطبع ستقول : الجهل فأقول : فهل يصح أن 
یوصف الله بالجهل ؟ بالطبع ستقول لا ء فأقول : إذاً فالعلم صفة ذات لن نقیضها 
الجهل وهو لا يجوز على تعالی » وکل صفة لا يصح اتصاف الله تعالی بنقیضها 
فصفة ذات . 

ومنها : العلو »> هل هو من صفات الذات أن الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقیض العلو » فما هو نقيضه ؟ بالطبع ستقول : نقيضه السفل فآقول : وهل يصح 
أن يوصف الله بالسفل ؟ فستقول : لا ء فأقول : اذاً فالعلو صفة ذات لأن نقیضه 
السفل ولا يصح اتصاف الله به ء وکل صفة لا يصح اتصاف الله بنقیضها فصفة 
0-52 

ومنها : صفة السمع » هل هي من صفات الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن 
تعرف نقیض السمع » فما نقيضه ؟ فستقول : نقيض السمع الصمم » فأقول : وهل 
يصح أن يوصف الله بالصمم ؟ بالطبع ستقول : لا ء فأقول : فالسمع إذاً صفة ذات 
لأن نقيضه الصمم ولا يصح اتصاف الله به » وكل صفة لا يصح اتصاف الله 
بنقيضها فصفة ذات . 
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ومنها : البصر ء هل هي من صفات الذات أم الفعل ؟ فأقول : لابد أولاً أن تعرف 
نقيض البصر ۰ فما هو نقيض البصر ؟ فستقول : نقیض البصر العمى » فأقول : 
هل يصح وصف الله تعالى بالعمى ؟ بالطبع لا ء فأقول :فالبصر إذاً صفة ذات لأن 
الله تعالى لا يصح اتصافه بنقيضها وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي 
صفة ذات, 

ومنها : الغضب » هل هو من صفات الذات أم الفعل ؟ فأقول : لابد أن تعرف آولا 
ما نقيض صفة الغضب ؟ فستقول : نقيضها الرضا فأقول : وهل يصح اتصاف الله 
بالرضا ؟ فستقول : نعم » قال تعالى (رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه) [المائدة: 
۹۹ فأقول : فالغضب إذاً من صفات الفعل لأن نقيضها الرضا وهو من صفاته 
جل وعلا ء وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل . وأقول : لو 
عكست الأمر وقلت : والرضا أيضاً من صفات الأفعال لأن الله يصح أن يتصف 
بنقيضها وهو الغضب . 


ومنها : صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر » هل هي من صفات 
الذات أم الفعل ؟ أقول : لابد أولاً أن تعرف ما نقيضها ؟ فستقول : نقيضها عدم 
النزول ء والله تعالى ليس موصوفاً بالنزول أزلاً وأبداً بل في وقت دون وقت 
فحيث صح اتصاف الله تعالى بنقيضها فتكون صفة فعل لأن كل صفة يصح 
اتصاف الله بنقيضها فهي من صفات الأفعال . 

ومنها : صفة الانتقام » هل هي من صفات الذات أم الفعل ؟ وكأني بك تقول : بل 
هي من صفات الفعل تخریجاً على هذه القاعدة وبناءَ عليه يتحرر عندنا هذان 
الفرقان الصحيحان بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية » و هما باختصار :. 
الأول / أن صفات الذات هي الصفات الملازمة للذات التي لا تنفك عنها أزلاً وأبداً 
. وصفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة . 


الثاني / أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقیضها في صفة ذات وكل صفة يصح 
اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل . والله أعلى وأعلم . 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
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آثبت علو الرب فوق الخلق لا تصغي لقول التائه الحيران 


أقول :- يؤمن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى موصوف بالعلو 
المطلق ء فالله تعالى له العلو المطلق في ذاته » فذات الله تعالى في العلو المطلق › 
وقد دل على هذه الصفة العظيمة الكبيرة الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإجماع 
أفل السنة والعقل والفطرة والحس . فأما دلالة الکتاب والسنة فمن عدة وج 
وهذه الأوجه مما آفادنا به ابن القیم رحمه الله تعالی » وهذه الوجه كما يلي:- 


منها :- التصریح بالفوقية مقرونة بأداة (من)المعينة لفوقية الذات نحو: (ِيَخَافُونَ 
رَبَْهُمْ من فُوقهخ) [النحل: ]2٠‏ ومنها:- التصریح بالعروج إليه نحو [تَعْرْجٌ المَلَائِكَة 
روخ اه ) [لمعارج: 4] وقول النبي #: "فیعرج الذين باتوا فيكم فیسألهم 


ربهم . 

ومنها: التصریح بالصعود إليه کقوله (ِإلَيْهِ يَصنعذ الْكَلِمْ الطَيّبْ) [فاطر: ۱۰]. 
ومنها: التصریح برفعه بعض المخلوقات إليه کقوله َل رَفَعَهُ اللہ إِلَيْه) [النساء: 
۵۸ وقوله (ِيَاعِيسَى ایّي متوفيك وَرَافِعْكَ إِلَئٌ) [آل عمران: ٥٥]وقال‏ 
تعالى[وَالْعَمَلُ الصَالخ يَرْفَعْهُ) [فاطر: ۱۰] 

ومنها :- التصریح بالعلو المطلق الدال على جمیع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا 
کقوله وهو الْعَلِيُ العظیغ) [البقرة: ۲۰۵]وهو وهو الْعَلِيٌ الكبير ) [سبا: ۲۳( اند 
علي حکیخ) [الشوری: ۱] 

ومنها:- التصریح بتنزیل الکتاب منه کقوله[تنزیل الكتاب من الله الخزیز الحکیم) 
[الزمر: ۱] زین من حکیم خمید) [فصلت: 4۲] فل نله زوخ الس من رَبَكَ) 
[النحل: ۱۰۲] وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره وأنه 
الذي تكلم به لا غيره الثاني: على علوه على خلقه وأن کلامه نزل به الروح الأمين 
من عنده من أعلى مكان إلى رسوله. 

ومنها:- التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض كقوله [إنَّ الَذِينَ عِنْد زبَكَ) [الأعراف: ]2١5‏ وقوله (ِوَلَهُ مَنْ في 
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وقد روي مرفوعّا وهو وهم أخرجه ابن حبان في صحيحه (۸۸۰)ء والطبراني في المعجم الكبير (۰)1۱۳۰ والحاكم في المستدرك 
AY)‏ 

من طريق: سليمان التيمي» عن أبي عنمان النهدي» عن سلمان» به. 

إلا أن في السند إلى سليمان التيمي جد بن الزبرقان» وهو وان كان صدوقًا إلا أنه بخطي» ويهم» وقد خالف الثقات الذين رووه 
على الوقف عن سليمان التيمي» وانفرد برفعه» وهو وهم منه. 

)٥٦٦(‏ أخرجه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة باب الِاسْتِسْفَاءٍ في اط یم اليُمُعَة ٩۳۳(‏ باب الِاسْیِثمًا 
في المشجدٍ الجايع (۱۰۱۳ باب الاإشيشقاء في حطبة اجْفعة غَيْرَ مُسْتَقْيلٍ الب (4 ۱۰۱ باب رفع الإمام يَدَهُ في 
الاسْتَسْقَاءِ )۱.۳( اق في الط حٌَی يَتَحَادَرٌ عَلَى لته (۱۰۳۳) كتاب المناقب» باب صِفَة ال صلی الله 
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عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٥٣٥۳)ء‏ باب علامات اب الاسلگم (۸۲٥۳))ء‏ کتاب الأدب» باب التَبَشُم والضَحلكِ (۰۹۳)» و 
في صحیحه في کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع الین بالدعاء 5 الاسْتسْقَاءٍ (۸۹۰۵). 


2 


)٥٦٦۷(‏ آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الجمعة باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل (۰)۱۱45 وکتاب الدعوات باب 
الدعاء نصف الیل (۳۲۱)» کتاب التوحید باب قول الله تعالی: (یریدون أن یبدلوا کلام الله( 6۷۹۹6 ومسلم في 
صحیحه في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیلء والاجابة فيه (۷5۸). 

۸) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب العلم باب: لیب لعلم الشٌامِدُ العَائت (۱۰۰) کتاب الحج, باب اط یام 


ست 


مِئی (1741)» كتاب المغازي» باب حجة الوداع (٤٤٤٥)ء‏ (٤٤٤٥)ء‏ كتاب ا حدود بَابٌ: ظَهْرُ المؤمن جى الا في داو 
حَقَ (1۷۸)» كتاب الفتنء باب فَوْلٍ ال صَلَّى الله عليه وَسلَّم: «لا روا بَعْدِي كُنَارَا یضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» 
(۸ ۰۷۰۷ كتاب التوحيد, باب قول الله تَعَالَ: وجو يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ إل ربا نَاظِرَةٌ47(1 4 ۷)» ومسلم في صحيه قي كتاب 


الإيمان» باب تَعْلِيظ تیم الدّمَاءِ وَالأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَالِ .)۱٦۷١(‏ 
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كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا 
يوهم باطلا بوجه "أين الله" في غير موضع. 

ومنھا:- شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن 
قال: "إن ربه في السماء" بالإيمان وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر وصرح الشافعي 
بان هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان فقال في كتابه في باب عتق 
الرقبة تا 97۶7س 8۷" التي 227727 
وجوه ۶ 9 قال: "عتفها فانها مومته154(۳) وهي انا 
وصفت کون ربها في السماء وآن مجدا عبده ورسوله فقرنت بینهما في الذکر فجعل 
الصادق المصدوق مجموعهما هو الایمان, 


ومنها:- (خباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء لیطلع إلى إله 
موسی فیکذبه فیما آخبر به من أنه سبحانه فوق السموات فقال (وقال فِرْعَوْنُ 
یاهامان ابْنِ لي صرحا لَعلَي أَبْلْعْ الأنباب (۳۰) آسنباب الستمَاوات فأطلع إِلَى الّه 
موسی وایّي لاظنْه ابا [غافر: ٣۳ء‏ ۳۷] فکذب فرعون موسی في (خباره إياه 
بأن ربه فوق السماء وعند الجهمية لا فرق بين الاخبار بذلك وبين الاخبار بأنه 
یاکل ویشرب وعلی زعمهم یکون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وکذب 
موسی في اخباره بذلك إذ من قال عندهم إن ربه فوق السموات فهو كاذب فهم في 
هذا التکذیب موافقون لفرعون مخالفون لموسی ولجمیع الانبیاء ولذلك سماهم أئمة 
السنة "فر عونیة" قالوا: وهم شر من الجهمية فان الجهمية يقولون: إن الله في کل 
مکان بذاته وهوّلاء عطلوه بالكلية وآوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض 
فأي طانفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانم على أي وجه كان قولهم خیرا من 


قولهم. 
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ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك 
وركبوا النفيين معا وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت 
الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها 
كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه فترك الجهمية ذلك 
كله وردوه ) )٣٦٦(‏ اه كلامه رحمه الله تعالى . 


وأما کلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العلو فكثر جدا ء 


فمن المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات العلو لله تعالى» ما رواه ابن 
أبي حاتم والبيهقي في كتاب "الأسماء والصفات" عن جرير بن حازم قال: سمعت 
أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها: خولة بنت ثعلبة 
وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لهاء ودنا منھاء وأصغى إليها رأسه» حتى 
قضت حاجتها وانصرفت, فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش 
على هذه العجوز. قال: "ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبةء والله لو لم تنصرف عني إلى 
الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها الا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع 
إليها حتى تقضي حاجتها" ء وقد ذكر هذا الأثر أبو عمر ابن عبد البر في 
الاستيعاب وقال: رويناه من وجوه. )١15(‏ 


ومن ذلك مارواة الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائيء عن أنس رضي 
الله عنه قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي # تقول: "زوجكن أهاليكن 
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وأما إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله تعالى فقد حكاه غير واحد من 
أكابر العلماء» من أجلهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» فقد روى 
القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" بإسناد إلى أبي العباس أحمد بن جعفر 
بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري قال: قال أبو عبد الله أحمد بن ید بن 
حنبل: (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروقهاء 
العارفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي # إلى يومنا هذا وأدركت من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب. أو 
طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة 
+۵ الامام آحمد آقوالهم في هذه العقيدة الی آن قال: وخلق 
سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع آرضین بعضها أسفل من بعضء وبين 
الأرض العلیا والسماء الدنیا مسيرة خمسمائة عام» وبين کل سماء إلى سماء 
مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العلیا السابعة» وعرش الرحمن عز وجل 
فوق الماء» واللہ عز وجل على العرش» والكرسي موضع قدمیه» وهو یعلم ما في 
السموات والأرضين السبع وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحار 
ومنبت کل شعرة وشجرة» وکل زرع وکل نبات» ومسقط کل ورقة» وعدد کل 
كلمة» وعدد الحصی والرمل والتراب» ومتاقیل الجبال» وأعمال العبادء وآثارهم 
وکلامهم و أنفاسهم ویعلم كل شيءء لا یخفی عليه من ذلك شيء وهو على العرش 
فوق السماء السابعة» ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به) (1۷۰) 


وقال أبو عمر ابن عبد البر:(أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
5877 1 ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ 


۷ هو على العرش» وعلمه في كل مکانء وما خلفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) 
(۷۱) 
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عرشا وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بکل ما خلقه) (/ا/51) 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ) [الحديد: ٤]ونحو‏ ذلك في القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق 
أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه وتعالى الله عن قول أهل 
الزيغ» وعما يقول الظالمون علوا كبيرا) )١1۷٦(‏ 

وروى البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات" بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: 
(كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت 
السنة به من صفاته جل وعلا) (580) 

وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى ( هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة 
والجماعة نعرف ربنا أنه في السماء السابعة على عرشه كما قال 85: (الرَّحْمَنُ 
عَلَى الغزش اسْتوی)[طه: *].(1۸۱) 

وروی شيخ الاسلام أبو إسماعيل الهروي بإسنادہ إلى الحسن بن ید بن الحارث 
قال: سئل علي بن المديني وأنا أسمع: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالکلام» وأن الله عز وجل فوق السموات على عرشه استوى ) )٣۸۲(‏ 

وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر الأمر وذيء حدثنا ےد بن 
الصباح النيسابوري» حدثنا أبو داود الخفاف سليمان بن داود قال: قال إسحاق بن 
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راهويه: قال الله تعالى: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوی)[طه: 5] إجماع أهل العلم 
أنه فوق العرش استوى ويعلم کل شيء في أسفل الأرض السابعة) (585) 


وروى الذهبي في كتاب "العلو" بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت 
أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين» وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك فقالا: ( أدركنا العلماء 
في جميع الأمصارء حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمناء فكان من مذهبهم أن الله 
تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في کتابه» وعلى لسان 
رسوله بلا كيف» أحاط بكل شيء علماء لين كَمِثْلِهِ شىء وَھُو السَمِيع الْبَصِيرُ) 
[الشوری: 51177 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب "النقض" على بشر الأمر يسي: (قد اتفقت 
الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته)» وقال أيضا: (إن الله فوق 
عرشه يعلم ويسمع من فوق العرشء ولا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم 
لاز اتات 

وذكر ابن القيم أيضا في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" عن حرب بن 
إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق أنه قال: (والماء فوق السماء السابعة 
والعرش على المای والله على العرش) قال ابن القيم: هذا لفظه في مسائله وحكاه 
إجماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار. )١۸٦(‏ 


وقال أبو بكر مد بن الحسين الآجري (والذي يذهب إليه أهل العلم أن اللہ عز وجل 
على عرشه فوق سمواته» وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط علمه بجميع ما خلق 
في السموات العلاء وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى» يسمع 
ویری» لا يعزب عن الله مثقال ذرة في السموات والأرضين وما بينهن الا وقد 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


أحاط علمه به» فهو على عرشه سبحانه العلي الاعلی» يرفع إليه أعمال العبادء 
وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار). (1۸۷) 

وقال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري شيخ الحنابلة (أجمع المسلمون من 
الصحابة والتابعین أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه) .(588) 

وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني (ويعتقد أصحاب 
الحديث » ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه ء 
وعلماء الأمة » وأعيان الأئمة من السلف ‏ لم يختلفوا أن الله على عرشه » وعرشه 
فوق سمواته) )٣۸۹(.‏ 

وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (طريقتنا طريقة 
السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة » ومما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت في العرش ہ واستواء الله عليه يقولون بها » ويثبتونها من غير تكييف ولا 
تمثيل » وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه لا يحل فيهم » ولا يمتزج بهم ء 
وهو مستو على عرشه في سمائه من دون آرضه).(۰٩1)‏ 

وذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية عن علماء المالكية أنهم حكوا إجماع أهل 
السنة والجماعة ء على أن الله بذاته فوق عرشه.(١11)‏ وكل هذا الكلام منقول 
بنوع تصرف من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية » وهو في الحقيقة كتاب في 
هذه المسألة ء قد جمع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى ما يكفي ويشفي من أنواع 
الأدلة والنقول عن أهل السنة في إثبات علو الله تعالى ما لو وقف عليه من يريد 
الحق في هذه المسألة لكفاه وشفاہ › 


9 9 911 ۶ٍ٦ 
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ا 
وهي نقص في حق الله تعالى والله منزه عن النقص فحيث انتفى السفل والمحايثة 
ثبت العلو وهو المطلوب . 


الثاني : أن البشر يستشرفون أن يكونوا في العلو لعلمهم أنها كمال ولذلك تجد عليه 
القوم من الملوك والأمراء يعلون بنيانهم ويكونون في أعلاه » ويتشرف أحدهم إذا 
أجتمع رعيته في الشوارع أن يشرف عليهم من أعلا شرفات قصره ليكلمهم 
ويأمرهم و ينهاهم وله المثل الأعلى فهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض 
العلي الأعلى » فحيث کان ذلك كمالاً في المخلوق فالخالق أحق أن يتصف به لأن 
كل کمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالله أحق بالاتصاف به. 


وأما وجه دلالة الفطرة على إثبات العلو فإنه من المعلوم الفطرة السليمة لو تركت 
على ما هي عليه لنشأت وهي عارفة بان الله تعالى في العلو ء ولكن كثير من فطر 
الناس قد تلوثت بالملوثات الخارجية » ولأن العبد أبدا ما إن يقع في ضرورة 
وضيق من أمره الا ويجد في قلبه ضرورة ملحة تطلب جهة العلو » وكل الأيدي 
في الدعاء في طلب الحاجات من الله تعالى إنما ترفع فطرة إلى جهة العلو ء قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية (ذكر ید بن طاهر 
المقدسي محدّث الصوفية في كتاب عنه أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني 
وهو يقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه» وكلاماً من هذا 
المعنى. فقال: يا شيخ! دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها 
في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا اللہ إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء 
ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو 
المعالي ولطم على رأسه وقال: حيّرني الهمداني حيرني الهمداني) (5157) 

وذلك لأنه احتج عليه بالفطرة ء فلم يجد لحجته جوابا ء فالفطرة أبدا دائما في طلب 
حاجاتها تطلب جهة العلو ء لانه قد تقرر فيها أن ربها الذي هو مجيب الدعوات 
وقاضي الحاجات في العلو ۰ ولكن أين تسلم الفطرة من قواعد المتكلمين 
وخزعبلات المتهوكين ممن يسمون أنفسهم بالفلاسفة » وهم والله العظيم زنادقة قد 
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طمست أنوار فطرتهم بتلك العلوم اليونانية الفاسدة » وبتلك القواعد المخالفة 
للمنقول والمناقضة للمعقول » ولا حولا ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم . 

واعلم رحمك الله تعالى أن كثيرا من أهل البدع يقولون :- إن الداعي إذا رفع 
بصرہ إلى السماء ليس هذا معناه أن الله تعالى في العلو » وإنما هذا يفيد أن السماء 
هي قبلة الدعاء » كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة ء كذا يقول أهل البدع » وربما 
رددها بعض الناس تقليدا لهم ء 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى (تَمَّ هناك كلمة عند 
المتكلمين وطائفة من اة العلو وهي أنهم يقولون: ان السّماء قبلة الدعاء.إذا قال 
لهم قائل: فطرة الانسان أنَّهُ إذا آراد أن يدعو انَّجَهَ إلى السماء. قالوا: هذا لأنَّ 
السماء قبلة الدعاء,وهنه الكلمة ريما رددها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إن 
السماء قبلة الدعاء » وهذا باطلء الكلمة هذه باطلةء فالسماء ليست قبلة الدعای 
فأعظم الدعاء الصلاةء والصلاة سمي صلاةً لما فيها من دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» ومع ذلك جُعلّت قبلة الصلاة إلى بيت الله الحرام فقبلة الدعاء هي قبلة 
الصلاة» وهي قبلة الميّت التي يُوَجَّهُ إليها عند احتضاره و يُوَجَّهُ إليها عند دفنه؛ 
وهي مكة أو الكعبة التي شرّفها الله تعالى» فإذاً لا يصح قول من يقول: إِنَّ السماء 
قبلة الدعای بل المشروع للدَاعِي أَنَّهُ إذا آراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة» هذا 
أكمل حالات الدعاءء إذا دعا يتوجه إلى القبلة» ثم إذا رفع يديه فانه يرفعها ويتجه 
ببصره وقلبه إلى القبلة» يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة» قد يرفع وجهه إلى 
السماءء مثل ما حصل فالثبي 6 في بدر رفع يديه شدیداً حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فقال له أبو بكر (يا رسول الله مھلا بعض مناشدتك ربك فإنه منجرٌ لك ما 
وعدك)(197) ورفغ وَجْهِهِ هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله تعالى؛ 
وليس لأجل أنَّ الستماء قبلة لأنَّ أكثر دعاء النبي لٹ لا يرفع فيه وجهه إلى السماء؛ 
بل في الصلاة وهي دعاء نهى فيها نبينا ‏ عن رفع البصر إلى السماء) (595) 
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قلت :- وقد ثبت عنه ا انتک ا بأصیْعه الی الستماء - في 
خطبته في حجّة الوداع ويُنكّسها إلى الناس ويقول الم اشهد"(7۹۵) وکان 
مستشهداً بائه حینئذ لم يكن داعیاً حتّى يُقال: الستماء قبلة الأعاء » ویقال لهم :- إن 
قولکم : إن السماء قبلة للدعاء - لم يقله أحد من سلف الامة » ولا آنزل الله به من 
الأمة و علمائها 


قال آهل العلم رحمهم الله تعالی (إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » فانه یستحب 
للداعي أن بستقبل القبلة » وکان النبي # يستقبل القبلة في دعانه في مواطن كثيرة 
> فمن قال ان للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة » أو ان له قبلتین ۰ احداهما الکعبة 
والأخرى السماء - فقد ابتدع في الدين » وخالف جماعة المسلمین ) 

وقالوا آیضا رحمهم الله تعالی ( ان القبلة : هي ما بستقبله العابد بوجهه ء كما 
تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء ۰ والذکر والذبح » وکما یوجه المحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت " وجهة " » والاستقبال خلاف الاستدبار ۰ فالاستقبال 
بالوجه ء والاستدبار بالدبر ء فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى " قبلة " » لا حقيقة ولا مجازا » فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع 
أن يوجه الداعي وجهه إليها ء وهذا لم یشرع ء والموضع الذي ترفع اليد إليه لا 
يسمى " قبلة " ۰ لا حقيقة ولا مجازا » ولان القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه 
الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه » بل نهوا عن ذلك) 


والمهم أن هذه الكلمة كلمة باطلة » ولم يقلها أحد من سلف الأمة ء وإنما تفوه بها 
2 77ن 
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وأما دليل الحس : فاننا لا نزال نرفع أيدينا في الدعاء إلى جهة العلو » وذلك 
لعلمنا أن ربنا في العلو » ولا زلنا نرفع السبابة في التشهد إلى جهة العلو ء لعلمنا 
أن ربنا الذي نوحده في العلو جل وعلا » والمهم أن الذي نعتقده ونؤمن به الإيمان 
الجازم القطعي ا تعالی فی العلو المطلق » کک التي رسخت في 
قلوبنا وتشبعت بها آرواحنا » ولا يمكن آبدا وله الحمد أن یشککنا فیها آحد ممن 
زاغت فطرته وفسدت علومه واستولت عليه الحيرة » والحمد لله تعالی على هذا 
التوفیق والفضل » ونسأله جل وعلا أن یثبتنا واخواننا من آهل السنة على هذه 
العقيدة الطيبة المباركة إلى أن نلقى الله تعالی بها » والله تعالی الموفق والهادي إلى 
EEE‏ 


وقول الناظم غفر الله تعالى له ( لا تصغي لقول التائه الحيران ) لقد كنت في أول 
الأمر قد كتبت في المنظومة ( لا تصغي لقول أشاعر الشيطان ) ولكن نبهني 
بعض من قرأتها عليهم من أهل العلم أن أبدل هذا إلى ما هو مثبت عندك » لأن 
المخالف في مسألة العلو ليسوا هم الأشاعرة فقط » بل عامة أهل البدع في الأعم 
الأغلب ينفون صفة العلو ء فلما أبدلناها بقولنا ( لا تصغي لقول التائه الحيران ) 
شمل الكلام التحذير من الاستماع لعامة من أنكر صفة العلو » ولا جرم أن ما قاله 
أهل العلم أصح مما كنت كتبته » والمهم أن الناظم هنا يحذرك أيها المسلم السني 
بعد إيمانك بصفة علو الله تعالى أن تفتح سمع رأسك وقلبك إلى ما تهوك به أهل 
البدع من تلك الحجج الشيطانية والمقالات الابليسية في نفي صفة العلو عن الله 
تعالى » وقد أنكر علو الله تعالى على خلقه الجهمية المعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
كثير من أهل البدع ء والعلو الذي حابه أهل البدع هو علو الذات ء ولكنهم لا 
ينازعون في علو القهر وعلو القدر ء وأما علو الذات فهو الذي اشتد نكيرهم له ء 
وبالغوا في تحريفه حتى أدى ببعضهم أن يقول : الله لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا فوق ولا تحت » ومنهم من يقول :- الله تعالى حال في كل مكان » ومنهم من 
يقول الله هو عين هذا العالم » فالكل كالعين الواحدة » بلهو العين الواحدة » وكل 
هذه الأقوال من باب محاربة إثبات صفة العلو » وأعني به علو الذات » فعلو الذات 
هو الذي لا يرضاه أهل البدع » والذي جعلهم ينفون هذه الصفة عدة أمور :- 
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الأول :- أنهم يمنعون إضافة الجهة إلى الله تعالى ء فيقولون :- لو كان في العلو ء 
لكان في جهة »والجهة ممتنعة على الله » فلا بد من نفي العلو حتی لا يكون الله 
تعالى في جهة ء وبالله عليك » أهذا کلام عاقل؟ كيف تطيب نفس الواحد من هؤلاء 
آن یحرف کلام الّه تعالی وما تواتر من النصوص في هذه الصفة من أجل مراعاة 
لفظ بدعي محدث یحتمل الحق والباطل ؟ فنسأل الله تعالی الهداية والعصمة من 
الضلال » فأجاب آهل السنة رحمهم الله تعالی بان لفظ الجهة لفظ کجمل » وحیث 
كان لفظا مجملا فلا بد من أن نطبق عليه قاعدة الاجمال » فنقول :- آما لفظ الجهة 
فلا نثبته ولا نفیه » فلا نقول :- الله في جهة » ولا نقول :- الله ليس في جهة ء لانه 
لفظ لم يرد لا في الکتاب ولا في السنة ولا في کلام السلف لا إثباته ولا نفيه » وأما 
معناه فنستفصل فيه » فنقول :- ما الجهة التي تفر منها ؟ هل تعني بهذه الجهة ما 
هو داخل هذا العالم من جهة السفل والمحايثة و جهة العلو المحيطة باه تعالی » 
فان كنت ترید هذا فهذا باطل » وممتنع » تعالی الله تعالی عن ذلك علوا کبیرا » أم 
ترید جهة علو غير محيطة بالله تعالی على ما يليق بعظمته وجلاله عز وجل ؟ 
فهذا المعنى حق » ونحن نؤمن به ء فالله تعالى في جهة العلو » ولكن نحن لا 
کت تتھ نت اک کک TO‏ 
الوارد في النصوص ونقول فيه ( اللہ تعالى في العلو ) ولكن أهل البدع لا يفهمون 
TT‏ 2 تعالی في العلو المطلق » وان أطلقتم 
على العلو اسم الجهة فهذا لا یمنعنا أن نستمر على وصف الله تعالی به . 

الثاني :- قالوا :- لو كان الله تعالی موصوفا بالعلو للزم من ذلك أن یکون جسما 
محدودا » والجسمية ٤ی‏ ممتنم علی الّه تعالی » فقال 
آهل السنة :- أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعلیلات» ولو جاز 
770 4+ ما یقتضیه الثص آن بعلله بمثل هذه العلل 
العليلة.فإذا كان الله آثبت لنفسه العلو» ورسوله صلّی الله عليه وسلّم أثبت له العلى 
والسلف الصالح آثبتوا له العلو» فلا يقبل أن يأتي شخص ویقول: لا يمكن أن یکون 
E‏ لأنه لو کان علو ذات» لكان کذا وکذا.وثانيا: إن کان ما ذکرتم لازماً 
لإثبات العلو لزوماً صحيحاًء فلنقل به» لأن لازم کلام الله ورسوله حق» إذ أن الله 
تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدأء لبینه 
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ولكنها لا تستلزم معنى فاسداً.وثالثاً: نقول لهم : ما هو الحد والجسم الذي أجبلتم 
علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط باللہ 
تعالى؟فإن كنتم تريدون هذا فهذا باطل ومنتف عن الّه» ولیس بلازم من إثبات 
العلو لله» وإن كنتم تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق 
من حيث المعنی» فالله تعالى في العلو المطلق على سمواته مستو على عرشه بائن 
من خلقه » لیس في خلقه شيء من ذاته جل ولا ء ولیس في ذاته شيء من ذوات 
خلقه »ولكن لا نطلق لفظة نفياً ولا إثباتاء لعدم ورود ذلك. 


وأما الجسم» فنقول: ماذا تریدون من الجسم؟ آتریدون أنه جسم مركب من عظم 
ولحم وجلد على ما هو المعهود من أجسامنا؟ فان کنتم تریدون هذا فهذا باطل 
ومنتف عن الہ لان الله ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر. أم تریدون بالجسم 
ما هر ٗسچچچپچچسژ به من سس تہ 0 
فان كنتم تريدون هذا المعنى فهذا حق من حيث المعنی» لکن لا نُطلق عليه لفظة 
الجسم لا نفياً ولا إثباتاً» لما سبق. فأنت ترى وفقك الله تعالى لکل خير أن أهل 
البدع يجعلون تلك الالفاظ المحدثة البدعية حاكمة على نصوص الشرع » فهم 
ينزلون الأدلة من الكتاب والسنة على تلك الألفاظ المحدثة البدعية » فما توافق 
معها من الأدلة أخذوه واعتمدوه » وما تنافى معها من الأدلة ردوه وحرفوه 
وعطلوه على دلالته الصحيحة ء فالمعتمد عندهم ليس الأدلة » وإنما المعتمد عندهم 
هو تلف الالفاظ التي آفرزتها عقولهم » وأملتها علیهم شیاطین الانس والجن » وهذا 
سبب کبیر من أسباب الضلال عند أهل البدع » وکان الحق والواجب أن تکون 
الأدلة الشرعية هي الحاکمة على غیرها » وأن تکون هي الأصل وما سواها ففرع 
وأن تکون هي المیزان وما سواها فهو الموزون » وأن تکون هي المهيمنة على ما 
سواها » وأن تکون هي المقدم وما عداها فمؤخر » وأن تکون هي السید المطاع 
وما سواها فهو العبد التابع » ولکن الحال عند آهل البدع منقلبة » فصارت ادلة 
الوحیین عندهم ليست الا ثقلا على قلبوهم بسبب ما فیها من اثبات ما لا ترضاه 
قواعدهم التي ارنسموها ۰ وألفاظهم البدعية التي اخترعوها » فهم في بواطن 
نفوسهم یکرهون أدلة الشرع لما فیها من إثبات الأسماء والصفات لله تعالی » 
والقوم لا بریدون أن يثبتوا لله تعالی اسما ولا صفة » والمهم :- أن تلك الشبه التي 
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لبس بها أهل البدع إنما هي خيالات لا يحل بسببها أن ينفى عن الله تعالى ما أثبته 
لنفسه في كتابه من صفة العلو ء فالله تعالى موصوف بالعلو المطلق على ما يليق 
E‏ 
2 
O O a‏ 0 
وإياك وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن 

في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطه والأعراف والفرقان 
أقول : الكلام على هذه الأبيات في مسائل :- 


( المسألة الأولى ) قوله ( ولتؤمنن ) أمر بالإيمان » لان لام الأمر إن دخلت على 
الفعل المضارع آفاته الأمرية » وقوله ( بالاستواء ) أي باستواء الرب جل وعلا 
على عرشه ء واعلم رحمك الله تعالى أن الاستواء يختلف معناه باختلاف تعديه 
ولزومه » فان ورد مجردا عن الحرف فيكون معناه النضج والكمال » كما قال 
تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام( (وَلَمًا بَلَعَ أَشدَهُ واستوی آتَيْنَاهُ حُکُا 
وَعِلَمَا) [القصص: ۱4] أي بلغ كماله البشري في القوة » ومنه قولهم :- استوى 
الطعام » أي نضج وصار صالحا للأكل » وان ورد لفظ الاستواء مقرونا بحرف 
(الواو) فيكون معناه المساواة في الأمر ء كقولهم :- استوى الماء والخشبة » أي 
ارتفع ماء البئر حتى ساوى الخشبة » وكقولهم :- استوى الفارسان » أي تساویا ء 
وإن كان مقرون بحرف (إلى) فيكون معناه القصد إلى الشيء بالإرادة الكاملة ء 
ومنه قول الله تعالى(ثُمَ استوی إلى المنّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانٌ1 [فصلت: ]١١‏ أي قصدها 
بالإرادة الكاملة على الوجه اللائق به جل وعلا » ومنه قولهم :- استوى الحاج إلى 
مكة » أي قصدها » وان كان مقرونا بحرف ( على ) فيكون معناه العلو على 
الشيء والارتفاع عليه والاستقرار عليه » فقولهم :- استوى على كذا ء أي علا 
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وارتفع وصعد واستقر على هذا الشيء المستوی عليه » فهذا بالنسبة لمعاني 
الاستواء التي تعرفها العرب في كلامها . 

( المسألة الثانية ) وعليه فأقول :- لقد أجمع سلف الأمة وأئمتها رحم الله تعالى 
أمواتهم أن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته جل وعلا » 
وأجمعوا على أن الاستواء المضاف إلى الله تعالى لائق به وخاص به » وأنه ليس 
كاستواء ملوك الدنيا على عروشها ولا كالاستواء على ظهور الفلك والدواب 
وغيرها ء بل هو استواء خاص به جل وعلا » ليس كمثله شيء في استوائه جل 
وعلا » كما قال تعالىإليس كمثله شيء وهو السميع البصیر) [الشورى ۱۱]وقال 
تعالى(ولم يكن له كفوا أحد) [الإخلاص: ]٤‏ وكما أنه لا مماثل له في ذاته » فكذلك 
لا ممائل له في صفاته ء وأما الاتفاق في اسم الاستواء بين الخالق والمخلوق › 
فيقال :- استوى الخالق » ويقال :- استوى المخلوق ء فان هذا الاتفاق في اسم 
الاستواء لا يستلزم الاتفاق في كيفية الاستواء » لأن المتقرر أن الاتفاق في الأسماء 
لا يستلزم الاتفاق في الصفات ‏ والمتقرر أن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت 
إليه » فاختلاف الإضافات يفيد اختلاف المضافات » فالصفة إن أضيفت إلى الله 
تعالى فإنه تكون لائقة بجلاله وعمته »وإن أضيفت إلى المخلوق فإنها تكون مناسبة 
لعجزه وحاله وضعفه » كما قررناه في أوائل الكلام على قواعد الأسماء والصفات 
> والله الموفق والهادي . 

( المسألة الثالثة ) واعلم رحمك الله تعالى أن هذه الصفة العظيمة من جملة 
الصفات الفعلية لله تعالى » فصفة الاستواء صفة فعل لا صفة ذات ء كما قرره أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم ء قال الشيخ 
الفوزان حفظه الله تعالى (والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق 
بجلاله كسائر صفاته) (595) 


وقد ذكرنا أن هذا بإجماع أهل السنة في كتاب الإجماع العقدي . 
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( المسألة الرابعة) وقد ثبتت هذه الصفة بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع » فأما 
القرآن :- فقد ورد ذكر استواء الله تعالى على عشره في سبع مواضع من كتاب الله 
تعالى ذكرها لك الناظم بقوله ( في سبع آيات من القرآن ) الموضع الأول ( في 
السجدة ) ويريد به قول الله تعالى[الة الذي خَلَقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَما بَْنَهُمَا في 
سِنَةٍ يام ثم اتی علی الْعَرْشٍ ما لَكُمْ من ذونه من ولي ولا شفیع أفلا ککت 
[السجدة: ]٤‏ ثم قال عفا الله تعالی عنه ( الرعد ) أي الاية الواردة في سورة الرعد 
وهي قوله تعالی(الل الذي زفع السّمَاواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ 
وخر ان وَالقَمَرَ كل يَخْرِي لاجلي مُسَمّى يدير لاغز يُقصِلُ الآيات لَعلَكُمْ بلق 
رَبَكُمْ ُوقِنُونَ) [الرعد: ۲ ثم قال عفا الله تعالى عنه ( الحديد ) أي الآية التي في 
ےت الحدید » ويريد بها قوله تعالى(هْوَ الذي خَلَقَ السْمَاوّاتِ ژالازضن في سثة 
یام تع امنتوى علی العزش يَعْلَمْ ما بلج في الازض وَمَا يَخْرُج مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ 
المتمَاءِ وَمَا يَعْرْحٌ فیها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُنْثُمْ واه با تَعْمَلُونَ بَصِیر) [الحديد: ]٤‏ 
ثم قال عفا الله تعالى عنه ( ويونس ) أي والاية التي في سورة يونس » ويريد بها 
قوله تعالى[إنَ َبَُّمْ اله الذي خَلَقَ المسّمَاواتِ وَالْأَرْضن في مِئّة یم 2 فى 
الْعَرْشٍ یدب الأمرَ ما من شفيع الا من بَعد إِذيِه ذَلكُم اه رَبُكُمْ قابُذوه فلا تَدْكّرُونَ 
) [یونس: ۳] ثم قال ( وبطه ) أي الآية التي في سورة طه » ويريد بها قوله 
تعالى[الرَّحْمَنُ عَلَى الزش اسنْتوى) [طه: 5] قم قال ( والأعراف ) أي والآية التي 
في سورة الأعراف » ويريد بها قوله تعالى ( السَّمَاوَاتِ وَالأزضن في سِنَة یام َم 
08 7 
مُتَخُراتِ بأئرہ ألا لَه الق الم تَبَارَكَ الله زب الْالمین) [الأعراف: ]٤٥‏ ثم 
قال عفا الله تعالى عنه في الموضع الأخير ( والفرقان ) أي والآية التي في سورة 
701 870 تعالى الذي خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سثة 
E‏ على ہی مشاہ 2 
ضع ذكر الله تعالی فيها أنه استوى على العرش ہ والاستواء هنا ورد مقرونا 
بي ل ٹج 
فإنه يراد به العلو والارتفاع والصعود والاستقرار » فهذا هو مفنى استواء الرب 
جل وعلا على عشره » أي علا عليه وصعد واستقر وارتفع » وكلام السلف 
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رحمهم الله تعالى يدور في معنى الاستواء على هذه المعاني الأربعة » ونحن نقول 
هذا الكلام من باب الكلام في معاني الصفة لا في كيفيتها » وأهل السنة رحمهم الله 
تعالى يفهمون معنى الصفة ء ويكلون على كيفيتها إلى الله تعالى » بمعنى :- أن 
معنى الاستواء المعدى بحرف ( على )معلوم باعتبار وضعه اللغوي في لسان 
العرب » وأما كيفية استواء الله تعالى فهذا أمر لا نعلمه » ونكل علك الكيفية به لله 
تعالی » ولا ندخل في الكلام على الكيفية في شيء من صفات الله تعالى » فالمعاني 
معلومة والكيفيات مجهولة ء كما قررناه سابقا في القواعد » وأنت ترى في هذه 
الآيات أن الله تعالى قد أضاف لنفسه الاستواء » وأنت خبير بأن هذه الصفة لا تقوم 
بذاتها » وقد تفرر في قواعد الإضافات عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى إن 
أضاف إليه أمرا لا يقوم بذاته فإن هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى 
۶ ا 1 
من صفاته جل وعلا ء وكما أن القرآن دل على صفة الاستواء فقد دلت عليه السنة 
آیضا ‏ 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله لاہ «لما قضی اله 
الخَلْقَّ - وعند مسلم : لمَا خَلَق الله الخَلقَ - کتب في کتابه » فهو عنده فوق العرش 
: ان رَخمّتي تغلب غضبي»متفق عليه ۰ (1۹۷) وعند البخاري : «غلبث 
غضبي» » 


وعن آبي هريرة » قال : قال رسول الله # في حديث ذکره : « فان في الجنة مانة 
درجة آعدها الله للمجاهدین في سبيله ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض 
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الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة » )٦۹۸(‏ 


وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - : قال : «آأتی رسول اللہ -5- آغزابین 
فقال : يا رسول اللہ » جهدت الانشن » وضاعت العیال » وئهکت الاموا » وَهَلَكَتِ 
الانعام ء فاسشنق ال نا فَإنَا تستشفغ بك على الله » وئستشفغ بالله عَلَيكَء قال 


رسول الله كه - : وَيْحَكَ أتذري ما تفول ؟ وسَبّح رسول ال -- فما زال یسح » 
ختی غرفت ذلك في وجه أصحابه ء ثم قال : إنه لا يُستَشْقَعْ باللہ على أحدٍ من خلقه 
» شَأنْ الله أغظمُ من ذلكء ويحك » أتدري ما الله ؟ إن عَرشَهُ على سماواته لهذا ء 
وقال باصبعه - مثل القْبْة عليه - وان لَييط اطیط الرّحلٍ بالرژاکب» (1۹۹) 


وقد تواتر ذکر الاستواء على العرش في کلام الصحابة والتابعین » وقد نقل أهل 
السنة رحمهم الله تعالی هذه العقيدة في کتبهم العقدية » ونحن مومنون بهذه الصفة 
كما وردت بها الأدلة » ونعمل معناها على حسب دلالة اللغة » ولکننا نحجم عقولنا 
وألسنتنا عن الکلام في آمر الكيفية » ونعلم علما قاطعا يقينيا أن هذه الصفة لا يلزم 
من اثبانها لله تعالی على الوجه اللائق به أي نقص ولا أي مانع ولا أي محذور 
ولا أي لازم فاسد » بل إن من قام من رأسه شيء من اللوازم الفاسدة في اثبات 
هذه الصفة أو غيرها فانما آتي من قلة فهمه وفساد تأصیله » ونسأل الله تعالی أن 
يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة . 
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( المسألة الخامسة ) وأما أهل البدع فقد أبت عقولهم قبول إثبات هذه الصفة »وأبت 
قواعدهم الفلسفية الكلامية المنطقية وصف الله تعالى بهذه الصفة ء فساموا أدلة 
إثباتها تحريفا وتعطيلا » فاتفق أهل البدع فيما نعلم من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم على أن الله تعالى لا يجوز وصفه بأنه قد استوى على عرشه 
> فصفة الاستواء ممتنعة على الله تعالى » لا تليق به ء وإنما المراد بالاستواء في 
الأدلة الاستيلاء » فمعنى قوله تعالى(الرحمن على العرش استوی) أي استولى › 
كذا قالوا ء وكل هذا حتى يفروا من اللوازم الباطلة التي قامت في عقولهم » بسبب 
فساد علومهم وانحراف عقيدتهم وتحكيمهم للهوى وفساد فهومهم ء كلهم قالوا :- 
الاستواء » معناه الاستيلاء » قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى :- إن هذا 
الكلام الفاسد ليس بصحیح ء بل هو باطل كل البطلان » ووجه فساده من وجوه :- 


الأول : أنه مخالف لفهم سلف الأمة ولعقيدتها المتفق عليها بین أصحاب النبي 
قلٹ ء وعليها سائر الأئمة المعتد بقولهم في عقيدة الأمة » فأهل السنة رحمهم الله 
تعالى لا يفهمون من نصوص الاستواء إلا أنه صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته ء فما فهمه أهل البدع من هذه النصوص لا جرم أنه فهم باطل 
ورأي عاطل » والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل . 

الثاني :- أنه خلاف ظاهر الأدلة » فإن الأدلة تضيف الاستواء إلى الله تعالى 
إضافة الصفة إلى موصوفها ء فمن فهم منها أمرا آخر فإنه يعد منتقلا عن الظاهر 
الی معنی آخر » وانتقاله هذا لا بد فيه من دلیل » الأن المتقرر أن الأصل هو 
الثالث :- أنه حمل للکلام على مجازه مع إمكان حمله على حقيقته » فحقيقة الکلام 
هي إثبات صفة الاستواء لله تعالی » ومجازه أنه يراد به الاستیلاء » وقد تقرر أن 
الاصل في الکلام الحقيقة ولا یعدل عنها الا بقرينة صارفة » ولیس هناك قرينة 
تدفعنا إلى حمل الکلام على مجازه هنا » لأن حمله على حقيقته ممکن ولا إشكال 
فيه » وحقيقته إثبات صفة الاستواء لله تعالى على الوجه اللائق به جل وعلا » 
فحيث لا قرينة تصرفنا من حقيقة الكلام إلى مجازه › فالواجب هو البقاء على 
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الحقيقة » لأن حمل الكلام على مجازه خلاف الأصل » والمتقرر أن الأصل هو 


الرابع :- أنه خلاف اللغة » فان العرب لا تطلق الاستواء على الاستيلاء » أي أن 
العرب لا تعرف في لغتھا أن الاستواء يأتي ويراد به الاستيلاء » فتحريف أهل 
البدع صفة الاستواء إلى الاستيلاء تحريف مخالف للغة العرب ٠ء‏ والنصوص 
عربية في ألفاظها واستعمالاتها » فحيث كانت العرب لا تعرف هذا فيكون كلام 
أهل البدع هنا من التحريف الباطل » ومن الرأي الكاسد العاطل » وقد سئل الخليل 
بن أحمد إمام أهل اللغة والنحو هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى فقال هذا 
مما لا تعرفه العرب ولا هو جار في لغتها )٠٠١(‏ سأله عن ذلك بشر المريسي ء 
ولكن لا يخفاك وفقك الله تعالى أن غالب أهل البدع من العجم الذين لا يعرفون لغة 
العرب ء وقد قررنا لك في موضع آخر أن من أسباب الضلال في العقيدة الجهل 
بلسان العرب . 

الخامس : أن هذا التحريف ‏ أعني تحريف الاستواء إلى الاستیلاء - يوهم معنى 
فاسدا کل الفساد » وهو أن معنی الاستیلاء في اه 93333 نت 
مستولیا على الشيء الا إن كان هناك نوع مغالبة » والله لا يغلبة ولا يعلُوهُ أحد. 
وهو الواحد الصّمدء فالله تعالى هو القوي القوة المطلقة الهائلة » وهو القدير القدرة 
الكاملة المتناهية » فكيف یغالب على عرشه ء سبحانك هذا بهتان عظيم » فهذا 
اللازم من كلامهم فاسد ء فيكون تحريفهم أصلا فاسدا » لأن المتقرر أن فساد 
اللازم دليل على فساد الملزوم » والله أعلم . 

السادس : أن هؤلاء الخرقى قد فروا من شيء فوقعوا في نظيره وما هو أقبح منه 
> فإنهم فروا من تمثيل الله تعالى بخلقه لو أنهم أثبتوا صفة الاستواء له ء ثم هم 
بأنفسهم قد جعلوا الاستواء المضاف إلى الله تعالى بعينه كاستواء بشر بن مروان 
على العراق » وذلك لأنهم يقولون :- إن الاستواء یراد به الاستيلاء لقول الشاعر 
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قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فكما أن الاستواء في هذا البيت يراد به الاستيلاء فكذلك عامة النصوص التي فيها 
أن الله تعالی قد استوی علی العرش لا براد به الا الاستیلاء » وهذا هو التمثیل » 
لأنهم مثلوا استواء الله تعالی على عرشه کاستواء بشر على العراق » ففروا من 
محذور التمثيل الذي قام في رووسهم ووقعوا في تمثیل آخر فاي تشبیه بصفات 
المخلوقین آکبر من هذا وهل يجوز لمسلم أن يشبه صفة الله التي هي الاستیلاء 
المزعوم بصفة بشر التي هي استیلاژه على العراق ؟ وصفة الاستیلاء من آوغل 
الصفات في التشبیه بصفات المخلوقین لن فیها التشبیه باستیلاء مالك الحمار على 
حماره » ومالك الشاة على شانه» ویدخل فیها کل مخلوق قهر مخلوقا واستولی 
عليه » وفي هذا من آنواع التشبیه مالا يحصيه إلا الله فان» زعم أهل البدع بعد 
ذلك أن الاستيلاء الذي وصفوا الله تعالى به منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين 
قلنا له نحن نسألك ونطلب منك الجواب بإنصاف » أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة 
الخلق ء الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه » وهو في نفس القرآن 
الذي يتلى » ولتاليه بكل حرف منه عشر حسنات » لأنه کلام الله » أم الأحق 
بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جتتم به من تلقاء أنفسكم من غير استناد إلى وحي ؟ 
فالله تعالى يقول ( استوى ) وأنتم تقولون :- استولى » ثم تقولون :- استولى 
استيلاء لیس كاستيلاء المخلوقين » فصنتم كلامكم عن التمثيل » وحرفتم کلام الله 
تعالی ء فأي الكلامين أحق بالتنزيه والصيانة والتعظيم ؟ ولا شك أن الجواب الحق 
أن اللفظ الوارد في القرآن أحق بالتنزيه والحمل على أشرف المعاني وأكملها من 
اللفظ الذي جاء به معطل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحي » والله المستعان 


السابع : أن يقال :- إن هذا البيت الذي ذكرتموه منتحل مخترع »وقد نسبه البعض 
إلى الأخطل النصراني » فهو بيت منحول على الأخطل النصراني - شاعر العصر 
الأموي - وقد أنكر العلماء نسبة هذا البيت إلى الأخطل ء وقال بعضهم إنه هكذا : 


بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق 
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ولو ثبت عنه كما نقلوه لما كان مقبولاء فان الأخطل نصراني سيء المعتقد» وهو 
القائل - يستهزئ بشعائر الإسلام : 

ولست بقائم كالعير يدعو بيل الصبح حي على الفلاح 

ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل لحم الأضاحي 

ولست بسائق عيسا بکورا إلى بطحاء مكة للنجاح 

ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح 

ولو کان 9 ۷)۹ يكنا فانه من المولدین ۵۰ 
عربیتهم بالعجمة » فلا یحتج بقوله على تفسير الکلام الرباني ناهيك عن هذا الأمر 
الخطیر الذي هو صفة من صفات الله العلية » ولکنها الأهواء التي تعصف 
بصاحبها ء فانظر أيها المنصف كيف یحرفون کلام الله تعالی عن مواضعه ببیت 
من الشعر لا یعرف قائله » أو ببیت قاله کافر لا بقبل قوله في الأخبار الدينية ء 
فکیف یعتمد قوله ویقدم على کلام خیار الامة من الصحابة والتابعية وأئمة الهدی » 
سبحان الله العظیم » بل ولو سلمنا جدلا أن هذا البیت من آبیات الحجة » فاننا نمنع 
آن یکون الاستواء المذکور فيه يراد به الاستیلاء » بل يراد به العلو والارتفاع 
والصعود والاستقرار » كما هو معنی الاستواء عند العرب إن عدي بحرف ( على 
) اذ هو على الحقيقة : الاستواء » فان بشراً هذا كان أخا عبد الملك بن مروان » 
وقد ولاه أميراً على العراق فاستوی على سرير الملك کعادة الملوك والامراء : 
بمعنى علا السرير مستوياً عليه . فأين معنى الاستيلاء والقهر هنا ؟ فلا دليل لأهل 
البدع أصلا في هذا البيت على ما قالوه » ويدل لهذا أنه لو كان المعنی استيلاء 
القهر والملك » لكان بشر منازعاً لأخيه عبد الملك » الذي كان هو المستولى على 
العراق حقيقة » وإنما کان بشر نائباً عنه ووالیاً من جهته » فلم يبق إلا تفسير 
استوى هنا بمعنى الجلوس على سرير الإمارة .ثم انظر كيف استدلالهم بهذا البيت 
الفاسد في مسألة عقدية » مع أن الواحد من أهل البدع لو آثبتنا عقيدة بخبر آحاد 
لزمجر وتغیر وجهه وقال :- إن آمور العقيدة لا تثبت بأخبار الاحاد » بل لا بد 
فیها من خبر متواتر » وهم هنا یثبتون أن الاستواء الوارد في النصوص یراد به 
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الاستیلاء لیس بخبر آحاد » بل ببیت من الشعر لا یعرف قائله » آو أنه بيت 
لنصراني یعبد الصلیب » سبحان الله » ما هذا التناقض العجیب عند هوّلاء » وهذا 
يفيدك أن القوم أصلا آهل آهواء » فهم عبید لاهوانهم » أهواؤهم تتجاری بهم كما 
یتجاری داء الکلب بصاحبه » فلا پترك منه عرق ولا مفصل الا دخله » نعوذ بالل 
تعالی من حالهم . 

الثامن : ما قاله آبو الحسن الأشعري في کتابه الابانة عن أصول الديانة » (وقد 
قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنی قول الله تعالی[ الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشٍ استوی) [طه: 5] أنه استولی وملك وقهر وأن الله تعالی في كل مکان 
وجحدوا أن یکون الله عز وجل مستو على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في 
الاستواء إلى القدرة » ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارض 
السابعة » لن الله تعالى قادر على كل شيء ء والأرض لله سبحانه قادر عليها ء 
وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم » فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى 
الاستيلاء » وهو تعالى مستو على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى 
الأرض وعلی السماء وعلی الحشوش و الأقذار اانه قادر علی الأشیاء مستول 
علیها ء وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند آحد من المسلمین أن يقول إن 
الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لم يجز أن 
يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن 
يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها ) (۷۰۱) وكلامه واضح › 
أي أن الاستواء المذكور في الأدلة إنما هو استواء خاص ہ وهو استواء الله تعالى 
على العرش » فلو كان معناه القدرة والملك والاستيلاء كما يقوله أهل البدع لما 
كان في تخصيص الاستواء بالعرش أي فائدة » لأن الله تعالى مالك وقادر على 
السموات والأرض وجميع الأمكنة » فهل يصح أن يقال :- الله تعالى مستو على 
كل شيء ؟ لأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ‏ والقاهر لكل شيء › هل 
يصح هذا ؟ الجواب :- لا ء فحيث لم يصح » علمنا أن تحريفهم هذا تحريف باطل 
> وإنما أتوا به من كيسهم » واه أعلم . 
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التاسع :- من المعلوم أنه لا يصلح تفسير الاستواء في كل موضع بالاستيلاء . 
فقوله جل ذکرہ( وَامنْتَوَتْ على الْجُودئ) [هود: ]٤٤‏ وقول ِفَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه) 
[الفتح: ۲۹] وقوله توا عَلَى ظْهُورہ) [الزخرف: ۱۳] تفسير الاستواء فيها 
الاستقرار والثبات » فلا يصلح أن يقال : استولت على الجودي › ولا يقال : 
فاستولی على سوقه ء ولا يقال : لتستولوا على ظهوره .فحيث لم يصح تفسير 
الاستواء هنا بالاستيلاء علمنا بطلان حملهم الاستواء المضاف إلى الله تعالى على 
الاستيلاء » ولكن القوم لا يفقهون . 

العاشر :- أنه اذا 2:35 الاستواء بالغلبة والقهر » عاد معنی الاية إلى أن آنه بعد 
خلقه العرش غلبه وقهره » واستولی عليه » فکاّه قد خرج من قبضته . وهذا تأویل 
باطل تنفر منه العقول . 

( المسألة السادسة ) وقد آجمع آهل العلم من آهل السنة والجماعة على الایمان 
بعرش الله تعالی » وأصل العرش في اللغة سرير الملك » وأما عرش الله تعالی 
فهو محل استوائه جل وعلا » نعلم معناه ونکل علم كيفيته إلى الله تعالی » ولکننا 
نجزم بأنه أكر المخلوقات على الاطلاق »وبأنه سقف جنة الفردوس » وبأن الله 
تعالی قد استوی عليه استواء يليق بجلاله وعظمته جل وعلا » وقد ورد ذکره في 
القرآن في مواضع كثيرة » وفي كل منها ذکر لبعض صفات هذا العرش الکبیر 
العظیم » قال تعالی(وگان عرشه عَلَى الْمَاءِ لَِبْلَوَكُم أَيُكُمْ أَحْسَنْ عملا) [هود: ۷] 
فهذه آول صفة » وهو أنه عرش على الماء على الكيفية التي يريدها الله تعالی . 
ل ا ال لت ا 
خَلَقَ السَّمَاوّاتِ وَالْأَرْضَ في ستَة أَيّام وگان عرشه عَلَى الْمَاءِ ) [هود: ۷]ء فالآية 
تدل على أن العرش كان موجودا على الماء قبل خلق السموات والأرض» ويؤيد 
تفسير الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين- رضي الله عنه- الذي جاء فيه 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ا لصحيح" عنه كل "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء".(٥۷۰)‏ 

ومن صفاته أنه عرش عظيم ٠‏ قال تعالی(فان تولوا قفن حمنبي الله لا الا هُو 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وهو رب الْعزش العظيم ) [التوبة: ۹٩‏ فهو عرش موصوف 
بالعظمة . 

ومن صفاته أنه عرش مخلوق مربوب مدبر » قال تعالى لو کان فیهما آلِهَةٌ الا ال 
لَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللہ رب العزش عمّا بصفون) [الأنبياء: ۲۲] وهنا وصفه بأنه 
عرش مربوب » فهو عرش مخلوق مربوب مدبر » وحيث كان مخلوقا فهو مفتقر 
إلى الله تعالى الافتقار الذاتی » فالعرش مفتقر إلى الله تعالى وجملته مفتقرون إلى 
اثّه تعالی » ومن في السموات ومن في الارض کلهم مفتقرون الی O‏ تعالی 
الافتقار الذاتي الذي لا ينفك عنهم ء فليس استواوه عليه من حاجة ء تعالی الله عن 
ذلك . 


ومن صفاته أنه عرش کریم ء قال تعالی(فتعالی الله الْمَلِكُ الْحَقْ لا له الا هُوَ رَبُْ 
العرْشٍ الگریم ) [المزمنون: ]١١7‏ ووصفه بأنه عرش کریم » 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی (ووصفه بأنه کریم أي: حسن المنظر بهي الشکل» 
كما قال تعالی(فالبتا فیها من کل روج گریم ) [لقمان: ١٠]!ه‏ کلامه . )7١5(‏ 
وقال تعالی لین يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمدِ رَبَھم وَيُؤْمِنُونَ به 
و 0 آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ کل شیء 7 N E‏ 
وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذاب الْجَحِيم ) [غافر: ۷ فوصفه هنا بأنه عرش محمول 
ل ET‏ د اك 

ومن صفات هذا العرش العظيم أن له ظلا » نعرف معناه ونكل العلك بكيفيته إلى 
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ومما وردت به الأدلة من صفته أنه أثقل المخلوقات» وزنته أثقل الأوزان». جاء 
في الحديث أن النبي ت قال لجويرية: "لقد قلت بعدك أربع كلمات مرات» لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته" (۲۱۳). 


۳ 


قال ابن تيمية: "فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الاوزان" )۷۱٤١(‏ 


فهذه جمل مما ورد في صفة هذا العرش الكبير العظيم الكريم » فسبحان من خلقه 
وأبدعه » ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته » والله أعلم . 


ا ل ل O‏ 
خی عدة أقوال: 

فقيل :- إن القلم آول المخلوقات» وأنه أسبق في الخلق من العرشء وهذا القول هو 
اختیار ابن جرير الطبري وابن الجوزي » وقيل :- ان الماء آول المخلوقات وأنه 
مخلوق قبل العرش. وهذا القول ذکره ابن جرير ونقله عنه ابن كثير .وذکره آیضا 
ابن حجر » وقیل :- إن آول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه النور والظلمة.وهذا 
القول ذکره ابن جريرء وعزاه إلى ابن اسحاق .وقیل :- إن العرش هو أول 
المخلوقات. وهدا القول هو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن القیم » وابن کثیر 
> وشارح العقيدة الطحاوية » ونسبه ابن كثير وابن حجر إلى الجمهورء ومال إليه 
TT‏ ل يي 


واستدلوا على قولهم هذا بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص مرفو عا» فال "کتب اللہ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسین آلف سنة قال: وعرشه على الماء" . (۷۲۱۵) 


ففي هذا الحدیث تصریح بان التقدیر وقع بعد خلق العرش» 
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فقالوا :- هذا الحديث صريح في أن القلم هو أول المخلوقات › وقد أجاب الجمهور 
عن الاستدلال بهذا الحديث بقولهم :- إن قوله "أول ما خلق الله القلم..." إلخ لا 
يخلو :- إما أن يكون جملة أو جملتین» فان كان جملة- وهو الصحیح- كان معناه 
أنه عند أول خلقه قال له: "اكتب" كما في اللفظء "أول ما خلق الله القلم قال له 
اكتب" بنصب "أول" و"القلم " فعلى هذا تكون الأولية راجعة إلى الكتابة لا إلى 
الخلق. 


وإن كانت جملتين وهو مروي برفع "أول" و"القلم " فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالمء فيتفق بهذا الحديثان» إذ حديث عبد الله بن عمرو(۷۱۸) 
صريح في أن العرش سابق على التقدیر» والتقدير مقارن لخلق القلم" .وعلى هذا 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وقد تنازع السلف هل خلق العرش أولا أو القلم 
على قولين حكاهما الحافظ أبو نعيم العلاء الهمداني وغيره أصحهما أن العرش 
أولا) (۷۱۹) 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (واختلف العلماء هل القلم أو المخلوقات أو العرش 
على قولين ذكرهما الحافظ أبو يعلى الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما 
ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله "قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام عرشه على 
الماء"(۷۲۰) فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم لحديث عبادة هذا) (۷۲۱) والله ربنا أعلى وأعلم . 


( المسألة الثامنة ) أقول :- أجمع أهل السنة أن لله تعالى كرسيا » وأجمعوا على أن 
العلم بمعناه باعتبار الوضع اللغوي معلوم » وأجمعوا على أن كيفته على ما هو 
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عليه في الواقع أمر لا يعلمه الا الله تعالى » وأن العلم بكيفيته على ما هو عليه من 
العلم الذي استأثر الله تعالى به » وأجمعوا على حرمة الخوض في الكيفية › 
وأجمعوا على أنه كرسي قد وسع السموات والأرض كما آخبر الله تعالى به هنا ء 
والمشهور عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه موضع القدمين » أي موضع قدمي 
الرب جل وعلا ء فليس هو العرش ء وليس هو العلم » كما قاله بعض السلف » بل 
الحق أنه موضع قدمي الرب جل وعلا ء فهو كالمرقاة للعرش ہ وأما المنقول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من أنه قال في تفسير الكرسي هو العلم ء فهذا لا يصح 
عنه » بل هو أصلا مخالف حتى للاشتقاق اللغوي ء والمعروف عنه رضي الله 
عنه أنه يفسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب جل وعلا » 


فقد صح عن ابن عباس موقوفا : ( الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله تعالى ) (۷۲۲) وهذا هو المعروف عن ابن عباس ٠‏ وابن مسعود وأبي 
موسى وأبي هريرة وأبي ذر وناس من الصحابة رضي الله عنهم » وهو قول 
عكرمة وسعید بن جبير وخلق كثير من سلف الأمة وأئمتها . 

وهذا يعني أنَّ الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدأء جعله الله بهذا العِظَّمْء 
وأنه وسع السموات والأرض» وأكثر من ذلك » السموات صغيرة بالنسبة لكرسي 
الرحمن ء فالسموات على اتساعها وكبرها والأرض على ضخامتها وكبرها ليست 
بشيء عند الكرسي 2 


كما قال النبي بي " ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة " (۷۲۳) 
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وبالجملة فالمأثور عن ابن عباس من أن الكرسي هو موضع القدمين هو الذي عليه 
عامة أهل السنة والحديث؛ فإنهم يذكرون في تفسير الكرسي ما نقل عن ابن عباس 
وأصحابه» وهو المأثور عن جمهور السلف. 


وفي الكرسي أقوال غير معروفة عن السلف » فقائل يقول :- الكرسي هو العلم ء 
أي علم الله تعالى ء وقد قلنا إن هذا قول ضعيف ٠‏ لأنه مخالف للمشهور عن 
الصحابة وعامة سلف الأمة » ولأنه مخالف للمعروف من قاعدة أهل السنة أنه 
ليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق ء فعلم الله تعالى صفة من صفاته ء فلا 
يكون مخلوقا » وأما الكرسي فهو من جملة ما خلقه الله تعالى » فلا يصح هذا 
التفسیر ء 


وقائل يقول :- الكرسي هو العرش » وهذا ضعيف ٠‏ لأنه مخالف للمعروف من 
مذهب الصحابة من التفريق بین تفسیر العرش والكرسي . فان المعروف عنهم 
رضي الله تعالى عنهم أن العرش هو محل استواء الرب جل وعلا ء وأما الكرسي 
فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش ۰ وهو موضع قدمي الرب جل وعلا » 
والمسألة عقدية ء فلابد فيها من الرجوع إلى فهم سلف الأمة ء لان المتقرر أن كل 
فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل ء ولأنه مخالف 
أصلا للمنقول عنه ت » كما قدمنا في الحديث السابق » وهو حديث صححه الحاكم 
والالباني وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى ۰ فان النبي # قد فرق بين العرش 
والکرسي ‏ وأنا أخرت هذا الجواب لان البعض يخالفنا في تصحیح الحديث › 
والمهم أن التفريق بينهما هو الذي سار عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة وأئمتها » وهو المقرر في كتب الاعتقاد » فالواجب علينا أن نتبعهم 
في هذا التفسیر » وأن نفرق بينهما كما فرقوا » فمن قال بأن الكرسي هو العرش 
فقد خالف النص ٠‏ وخالف المعروف عن السلف ‏ والواجب في مثل هذه المسالة 
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أن يتوافق الفهم مع فهم سلف الأمة وأئمتها » لأنها مسالة عقدية » والمتقرر في 
قواعد السلف أن كل فهو يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم 
باطل » ورأي عاطل » والله أعلم .ولعل ما قلناه في شرح هذين البيتين فيه الكفاية 
إن شاء الله تعالى » ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

ومعية الرب الكريم لخلقه حق بدون حلول أو نقصان 

فمعية هي للعموم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان 

ومعية هي للخصوص بنصره وكذالك بالتأبيد والسلطان 

أقول :- الكلام على هذا البیت في مسائل :- 

حقيقية تليق بجلاله وعظمته » وأنه يقال فيها ما يقال في سائر صفاته » من آنها 
معلومة المعنى » ومجهولة الكيف ٠‏ ونعلم جزما أنها ليست كمعية المخلوق 
للمخلوق » لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر » ولان مجرد 
الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ‏ ولأن المعية قد أضيفت في 
الأدلة إلى الله تعالی ء فلا بد وأن تكون لائقة به جل وعلا » فلا يفهم منها ما يفهم 
من معیة ا( خلوق للا خلوق » لأن 1 تقرر أن 1 0,0 باختلاف من أضبف” 
إليه » وأن الاتفاق في الاسم الک العام لا يستلزم الاتفاق بعد التفييد والتخصيص 
والإضافة » وأن اختلاف الإضافات يفيد اختلاف المضافات ‏ فالمعية التي نؤمن 
بها ونثبتها لله تعالى نقول فيها ما نقوله في سائر صفاته جل وعلا ء فهي معية 
حقيقية » على ما يليق به عز وجل ہ ولا يأتينا أحمق أخرق ويقول :- إن قولكم :- 
حقيقية ء قد يكون مدخلا لأهل البدع في اعتقاد الحلول » لأننا سنقول :- دعنا منك 
»> فإننا نقول في وجهه جل وعلا:- وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته » ونقول في 
يديه :- يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته » ونقول في علوه :- علو حقيقي 
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وهكذا نقول في سائر صفاته جل وعلا ء والمعية من جملة صفاته التي لا بد وأن 
نقول فيها ما نقوله في سائر صفاته » فان المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالی أن باب الصفات باب واحد » وأن القول فيه قوله واحد » وأن من فرق 
فيه القول فقد فرق بين متماثلین » والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلین كما 
أنها لا تجمع بين مختلفين » فما نقوله في صفة هو بعينه ما نقوله في كل الصفات 
» فكما قلنا في كل الصفات أنها صفات حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته » فلا 
جرم أننا نقول هذا الكلام بعينه في صفة المعية » ولا شأن لنا بفهم الأحمق الأخرق 
المبتدع الذي لا يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين ء فهذا 
علته ليست مجرد زيادة كلمة ( حقيقية ) حتى نحذفها » بل علته تلك الأصول 
الفاسدة والقواعد المنطقية التافهة العفنة التي ورثها من أهل الكلام اليوناني المذموم 
> والمهم أننا نؤمن الإيمان الجازم ونصدق التصديق القطعي بأن الله تعالى مع 
خلقه ء وأن من صفاته المعية ء على ما يليق به جل وعلا » والله الموفق والهادي . 
( المسألة الثانية ) واعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد قسموا 
المعية إلى قسمين :- إلى معية عامة » ومعية خاصة › ولكل أدلته » فأما المعية 
العامة فكقوله تعالى (ألَمْ تَر أنَّ اله يَعْلَمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ ما يَكُونْ 
مِنْ تجُوی ثلائة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا خشتة الا هُوَ سَادِسْهُمْ ولا أذتى من ذَلِكَ ولا 
از الا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا ثم ينهم بما عَمِلُوا یوم الْقِيَامَةٍ ان الله کل شيْءٍ 
علیخ) [المجادلة: ۷] فهذه المعية المذکورة في قوله تعالى[وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا مه 
[الحدید: ]٤‏ هي المعية العامة » فالله سبحانه وتعالی قد افتتح الاية بالعلم وختمها 
بالعلم ولذلك أجمع علماء الصحابة والتابعین الذين حمل عنهم تفسیر القرآن على 
أن تفسير الاية هو أنه معهم بعلمه» وقد نقل هذا الاجماع ابن عبد الب وآبو عمرو 
الطلمنكي» وابن تيمية » وابن القیم » ومن آدلة المعية العامة قوله تعالی(ھُو الذي 
خَلَقَ السْمَاوّاتِ والازض في سِتَة آیّام ثم استقی على العزش يیَغلَمْ مَا یلجْ في 
الأزض وما يَخْرْحٌ منها وما ینزل مِنَ الستْمَاءِ وما يرج فیها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
ثم وال بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الحديد: ]٤‏ وضابط هذه المعية أنها لا تخص طائفة 
ولا أفراد معينين » بل تكون عامة لکل أحد » وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى 
7 العلم الکامل والاحاطه الشاملة والهيمنة الكاملة » وهذا لیس 
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تفسيرا لها بكل معانيها » فان معية الله تعالى آوسع ء ولكنه من باب تفسير الشيء 
ببعض مقتضياته » وذلك لأن أهل البدع ربما دخلوا على بعض أهل السنة من هذا 
الباب » وهو أن أهل السنة يفسرون المعية العامة بالعلم » فيقول أهل البدع :- هذا 
تأويل وتحريف ۰ فلماذا تنكرون علينا إن فسرنا اليدين بالنعمة والقدرة والجوه 
بالذات والرحمة بإرادة الثواب » فيأتي البيان بأن أهل السنة فسروا المعية العامة 
بالعلم من باب تفسير الشيء بشيء من معانيه ومقتضياته » فأهل السنة لا يريدون 
أن المعية العامة هي العلم فقط . بل يقولون :- العلم العام الكامل من جملة 
مقتضیاتھا » لأن من مقتضياتها أيضا الهيمنة الكاملة » والإحاطة الكاملة » والقدرة 
الكاملة » والمهم أن هذا هو القسم الأول من أقسام المعية » وهو المعية العامة 


وأما القسم الثاني فهو المعية الخاصة » وقد دل عليها قول الله تعالی(وَلَقَذْ أَحَدَ الله 
7ت 
الصّلاة وم الزكاة ومع برسي وَعَرَرْئْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتْمُ 2 989 09809 
عنم يك ولادخلنکم جنات تَجري من تختها الانهار فمن کفر بغد ذلك منکم فقد 
ضَلٌ سَوَاءَ السبیل ) [الماندة: ۲ فالمعية هنا معية خاصة ‏ لو آنهم قاموا بشرطها 
» ومنها قوله تعالی (إِذْ يُوحِي ری إلى المَلاِگة ئي مَعَكُمْ فتبئوا این آمثوا متالقي 
في قلوب الذین كَقَرُوا الرُعْب فاضنربوا فَوْقَ الأغتّاق وَاضْرِبُوا منم کل بَنَانِ) 
[الأنفال: ۱۲] فالمعية هنا معية خاصة » ومنه قوله تعالى لما أرسل موسى 
وهارون إلى فرعون وبیان خوفهما من سطوته وطغيانه قال گلا قَاذْهَبَا بآیانتا إنَا 
مَعَكُمْ مُستمغون £ [الشعراء: ۱5] وقال في الآية الأخرىإإنَنِي مَعَكُمَا أُمْمَعْ 
وَأرَى) [طه: 55] ومنها قوله تعالی(فلا تهئوا وتذغوا إِلَى المّلم وأنثم الأَخْلّؤنَ وال 
مَعَكُمْ وان يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) [مد: ۳۰] ومنها قوله تعالی(ا تَحْزْنْ إِنّ اله معتا) 
[التوبة: ]٠٤‏ وضابط هذه المعية أن تکون مقيدة بطانفة أو آفراد معینین » کالایات 
التي فیها اثبات معية الله تعالی للمتقین والمحسنین والصابرین والمؤمنين › 
وغیرها » وقد قرر آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی أن من مقتضیات المعية 
الخاصة النصر والتأييد والحفظ »وهذا كما ذکرت لك من باب تفسیر الشيء ببعض 
مقتضياته » والأدلة في اثبات المعية كثيرة جدا من الکتاب والسنة » وقد انعقد على 
إثباتها إجماع آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی » فنحن نومن بأن الله تعالی 
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معنا بالمعية العامة » وبالمعية الخاصة » ونؤمن بالعلم بمعناها على حسب لسان 
العرب ء ونكل العلم بكيفية هاتين المعيتين إلى الله تعالى » هذا ما يجب علينا فقط ء 
ولا ندخل في هذا الباب لا متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ء ولا نقحم عقولنا 
فيما هو من الغيب » ونقف عند ما وقف عليه النص » ونفهم النصوص في المعية 
على ما فهمها سلف الأمة » وندع الخوض والجدال في الدين » والله تعالى أعلم 
وأعلد , 

( المسألة الثالثة ) إن قيل :- هل المعية من صفات الذات أم من صفات الفعل ؟ 
فأقول :- قال الشيخ مد العثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية إجابة على 
هذا السؤال (إن المعية العامة من الصفات الذاتية» لأن مقتضیانها ثابتة لله تعالى 
أزلاً وأبداً. وأما المعیةُ الخاصة فهي من الصفات الفعلية) )۷۲٢(‏ 

فلا يقال :- ان المعية من صفات الذات مطلقا » ولا من صفات الفعل مطلقا » بل 
لا بد من التفصيل » وهو أن المعية العامة من صفات اللہ تعالى الذاتية » والمعية 
الخاصة من صفاته الفعلية » والله أعلم . 

( المسألة الرابعة ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة متفقون بطلان قول من 
قال بأن المراد بمعية الله تعالى لخلقه بأن الله تعالى حال في حلقه » وأنه معهم بذاته 
> فهذا القول باطل عند عامة أهل السنة والجماعة » بل هو في الحقيقة كفر بالله 
تعالى وردة عن الدين ء ولفظ المعية على كلا الاستعمالین - أعني المعية العامة 
ل ال ار 09ک ات انلكا 
استدلال أهل البدع على أن الله تعالى حال بذاته معنا بقوله تعالى ولذ خَلَقْنَا 
الإْسَانَ وَتغلم ما وسوس به َة خن أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيدٍ ) [ق: ۱7] 
فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها 
قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك » فان أريد بها قرب 
الملانک)(۷۲۰) فدليل ذلك من الآية قوله ( وَتَخن فرب إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيدٍ )٠١(‏ 
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اذ یی امین عن الیمین وعن الشّمَالٍ قعيذ) [ق: ١۱ء‏ ۱۷] ففسر ذلك القرب 
الذي هو حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 
نفس الانسان» (وَتَحْن اَقْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيدِةِ وأخبر بقرب الملائكة الكرام 
الکاتبین منه» (وَنَحْنُ فرب إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيدِ وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية 
مثل قوله تعالى ام يَحْسَبُونَ أن لا تَسْمَغ سِرَهُ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهم ییون 
) [الزخرف: ۸۰] 

أما إذا کان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه» فان ظاھر السياق في الآية دل 
على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية إوَتَعْلَمُ 
مَا وس به نَفْسُهُ). اه . 


ومن استدلالاتهم أيضا على أن الله تعالى حال بذاته استدلالهم بقوله تعالى (وَهْوَ 
الذي في السَماء إل رفي الأوّض إل [الزخرف: ۸۶]وهذا استلال عجیب »> وفهم 
للاية على خلاف فهم سلف الأمة » فمعنی الاية عند السلف : أي هو إله من في 
السموات واله من في الأرض 

قال ابن عبد البر: (فوجب حمل هذه الاية على المعنی الصحیح المجتمع عليه 
وذلك أنه في السماء اله معبود من أهل السمای وفي الأرض اله معبود من آهل 
الأرضء وكذلك قال أهل العلم بالتفسیر) (۷۲۲) 

وقال الآجري: "وقوله عز وجل [ِوَهْوَ الذي في السْمَاء ال وَفِي الأزض إِلَة) 
[الزخرف: ۸4] فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات وإله من في الأرض» 
وهو الاله يعبد في السموات» وهو الإله يعبد في الأرضء هكذا فسره العلماء) 
وروی الآجري بسنده في تفسيره هذه الاية عن قتادة قوله: (هو إله يعبد في 
السماء» واله يعبد في الأرض) (۷۲۷) 

ومما استدلوا به أيضا :- استدلالهم بقوله تعالى (وَھُو الّذِي في السَمَاءِ ال فی 
الأرْضٍ إِلَة) [الزخرف: ۸4] ويفهمون من قوله ( في الأرض) أنه حال بذاته في 
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هذا الكون ء وهذا فهم مخالف لفهم سلف الأمة » فقد فسرها أئمة العلم كالإمام 
أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض ٠‏ والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل ء وهذه علة في أهل البدع كبيرة » أو 
جبت لهم الضلال » وهي الفهم الفاسد » بل إن الفهم الفاسد هو رأس الضلال أصلا 
> فهل امتنع إبليس عن السجود لادم الا بسبب الفهم الفاسد والرأي المصادم للنص 
> وهل أصر أهل الكفر والشرك على كفرهم وشركهم إلا بسبب الفهم الفاسد ء 
وهل خرجت الخوارج وترفض الرافضة وتمشعرت الأشاعرة وتجهمت الجهمية 
إلا بسبب الفهم الفاسد » وهل أنكر القدر وقدح في السلف الصالح إلا بسبب الفهم 
الفاسد » وهل ظهر الفساد العقدي والعلمي إلا بسبب الفهم الفاسد ء فالفهم الفاسد 
باب من أكبر أبواب الضلال » نعوذ بالله تعالى منه ء ولذلك فان أهل السنة رحمهم 
الله تعالى حموا عقولهم وعلومهم من اقتحام الفهم الفاسد بتقرير تلك القاعدة الطيبة 
التي تقول ( كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل ) 
وبالقاعدة التي تقول ( لا يجوز لنا أن نفهم الأدلة إلا على مقتضى فهم سلف الأمة 
لها ) وبذلك سد عليهم بفضل الله تعالى بابا كبيرا من أبواب الضلال » ألا وهو 
الفهم الفاسد في الأدلة » ومن ذلك ما يفهمه أهل الحلول » من أن معية الله تعالى 
يلزم منها أن يكون مختلطا بالخلق حالا فيهم » وهذا من أفسد الفهم » وذلك أن كلمة 
(مع) في اللغة إذا أطلقت فليس في اللغة ظاهرها إلا المقارنة المطلقة» من غير 
وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال » فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت 
على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك » وان كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقیقة 
وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه (المعية) تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: 
يَعلَمْ ما بلج في الأزض وَمَا يَخْرْجُ منها 4 [سبا: ۲]بلی قوله [ِوَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما 
کُنْتَم) [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع 
عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه 


می میم 


وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 


وكذلك في قوله (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَةِ الا ہُو رَابِعْهُمْ) [المجادلة: ۷]إلى قوله 
(مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا) [المجادلة: ۷] ولما قال النبي ‏ لصاحبه في الغار إلا تَحْرَّنْ 
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إِنَّ الله معتا) [التوبة: ۰:] كان هذا أيضا حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع» والنصر والتأييد.وكذلك قوله تعالی (إِن الله مَعَ 
الذِينَ اتقؤا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) [النحل: ۱۲۸] كذلك قوله لموسى وهارون (ِإنَنِي 
مَعَكُمَا أسْمَغْ وَأرَى ) [طه: 55] هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه 
المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على الصبي من يخيفه فيبكى فيشرف عليه 
7 فیقول: لا تخف؛ آنا معك الم ونحو ذلك. 
ینبهه على المعية الموجبة بحکم الحال دفع المکروه » ففرق بين المعية ومقتضاها؛ 
وربما صار مقتضاها من معناها؛ فیختلف باختلاف المواضع. فلفظ (المعیة) قد 
استعمل في الکتاب والسنة في مواضع؛ يقتضي في کل موضع أموراً لا یقتضیها 
في الموضع الاخر؛ فاما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بین جمیع مواردها -وان امتاز کل موضع بخاصية- فعلی التقدیر لیس 
مقتضاها أن تکون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. حتی يقال قد صرفت عن 
ظاهرها ء وهذا الکلام مهم جدا في فهم هذا الأمر وفي الرد على أهل البدع . 
والذي نعنیه هنا هو أن تعلم وفقك الله تعالی أن آهل السنة متفقون على بطلان 
تفسیر معية الله تعالی بأنه معنا بذاته أو حال فینا بذاته » تعالی الله تعالی عن ذلك 
علوا کبیراء بل ربنا جل وعلا على عرشه مستو عليه استواء یلیق بجلاله و عظمته 
> وبائن من خلقه ليس في دواتهم شيء من ذاته » ولا في داته شيء من دواتهم » 
فهو معنا بالمعیتین » بمعیته العامة » وبمعیته الخاصة ء على الوجه الذي يليق به ء 
فالمعية معناها معلوم » ولکننا نجهل كيفيتها » والذي نجزم ببطلانه هو أنه ليس 
معنا بذاته » والله الموفق والهادي . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن 

آقول :- الکلام على هذا البیت فی مسائل :- 


( المسألة الاولی ) اعلم رحمك الله تعالی أنه لا يمكن أن يستشكل العبد شیئا من 
أهل السنة والجماعة » فأصح المسالك لفهم النصوص الواردة في العقيدة » وأسلمها 
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وأزكاها هو ما اعتمده أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ء ولذلك فإننا لا 
نعرف كلمة واحدة عن أحد منهم في مشكلة من مشاکل بعض نصوص الصفات » 
وكيف هذا ؟ وما المراد بهذا ؟ ويلوم من كذا » كذا وكذا » ونحو هذه العبارات التي 
تفيد عدم القبول وعدم التسليم للنصوص ‏ ومن ذلك أن جملة من أهل البدع لا 
بارك الله فيهم قد قالوا :- إن النصوص متعارضة ء لأن هناك نصوصا تصف الله 
تعالى بالعلو والفوقية » وهناك نصوص تصف الہ تعالى بالمعية والدنو والقرب » 
فلو كان الله تعالى في العلو لما كان قريبا ولا معنا » ولو كان موصوفا بالقرب 
والمعية لما كان موصوفا بالعلو » فكيف نجمع بين علو وفوقيته ٠»‏ وبين قربه 
ومعيته ؟ وقد كان الناس في العهد الأول في سلامة من مثل هذه الإشكالات التي 
تفسد ولا تصلح » وتهدم ولا تبني » حتى بزغت الجهمية النفاة » فعاثوا في الأرض 
بالفساد » وأكثروا التساؤلات العقيمة على الأدلة » وتنطعوا في إيراد الإشكالات 
على موارد النصوص ٠»‏ حتى كدروا على العامة صفو الدليل ء وأفسدوا المشرب 
الصافي والمعين الشافي » ولكن لا يزال أهل السنة والجماعة لهم بالمرصاد » 
فكلما تفوه أحمق مبتدع بشبهة إلا ويصفعه عالم من أهل السنة بالجواب الذي يكسر 
قوله ويهدم بنيان بدعته ويخنقها حتى تموت فلا ترى إلى قلوب العامة سبيلا » 
ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » والمهم أن إبراز التعارض 
بين صفات الله تعالى منهج خطير من المناهج التي سلكها أهل البدع والأهوای 
وما نحن بصدده من 0/0" أ هناك تعارضا بین 
علو الله تعالی وبين معیته » فان کان عال فلیس معنا ءوان كان معنا فلیس بعال » 
وقالوا آیضا :- إن هناك تعارضا بين علوه وقربه من خلقه » فان كان قریبا فليس 
بعال » وان كان عال فليس بقریب ء فلما سمع آهل السنة رحمهم الله تعالی هذه 
التهوکات الصادرة من آشباه الانعام قال لهم آهل السنة جوابا عن شبهتهم :- لنا 
علیکم عدة أجوبة :- 

الأول :- أن المتقرر عند آصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة أن النصوص 
لا يمكن أن تأتي بما يتعارض مع العقول » فلا يمكن آبدا أن یکون النص معارضا 
للعقل » لأن الذي خلق العقل هو الذي آنزل النص » وهو أحسن قيلا وأصدق حدیثا 
من خلقه ۰ جل وعلا » وقد وردت النصوص بوصف الله تعالی بالعلو » كنا قدمنا 
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والمعية » فكلها قد وردت بها النصوص ٠‏ وحيث وردت بها النصوص فاننا نعلم 
قطعا أنها ليست من التناقض ولا من المحال في صدر ولا ورد » لأن المتقرر أن 
لا يمكن أبدا أن يتعارض نص ثبتت صحته » مع عقل ثبتت صراحته » فحيث 
وردت بها النصوص فلا يمكن أن تكون إلا حقا » لان النصوص لا تجمع بين 
محالين » فلو كان علو الله تعالى يتنافى مع قربه ومعيته لما جمعت النصوص 
بينهما » ولكن لما جمعت بينهما دل على أنها ليست من المحال في حق الله تعالى ء 
لأن ما جاءت به النصوص الشرعية فهو الحق الذي لا أحق منه » والله أعلم . 

الثاني :- نقول :- إن المخلوق العاجز الضعیف يمكن في حقه الجمع بين العلو 
في وقت واحد » ولله المثل الأعلى » فان كان اجتماع العلو مع المعية والقرب 
متصور في حق المخلوق العاجز الضعيف المربوب المدبر أفلا يكون متصورا في 
حق الخالق القوي من كل وجه والقادر من كل وجه والذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء ؟ بلى » والله العظيم » بل من باب أولى وأوجب » ولكن 
عقول أهل البدع في أدبارهم » فلا عن السلف يأخذون » ولا من النصوص ينهلون 


الثالث :- سلمنا جدلا أن العلو مع المعية والقرب ممتنعة في حق المخلوق » فهل 
يلزم من امتناعها في حق المخلوق أن تكون ممتنعة في حق الخالق جل وعلا ؟ 
بالطبع » لا ء فليس كل ممتنع في حق المخلوق يمتنع في حق الخالق » الا عند من 
1 ۷۶ ۶89 8 :0 تم 
نفسه لیس كمثله فيه شيء » فإنه لا يمكن أن يقوم في عقله هذا التعارض بين هذه 
الصفات ء فلو قلنا :- إن العلو مع المعية ممتنع في حق المخلوق فان هذا لا يلزم 
منه أن يكون ممتنعا في حق الخالق ‏ لن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته ۰ فهو العلي في قربه ومعيته » وهو القريب في علوه وفوقيته جل وعلا » 
+7 ا اا 
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الرابع :- أن هذا الإشكال المذكور لا يمكن أن يقوم في ذهن أحد الا في ذهن من 
مثل صفات الله تعالى بصفات خلقه ء فمن لم يفهم من علو الله تعالى إلا ما يفهمه 
من علة المخلوقين » ومن لا يفهم من معيته وقربه جل وعلا إلا ما يفهمه من معية 
وقرب المخلوقين هو الذي يقوم في ذهنه هذا الإشكال » ولكن من آمن بأن العلو 
المضاف إلى الله تعالى ليس كالعلو المضاف للمخلوق ٠‏ وأن المعية والقرب 
المضافة إلى الله تعالى ليست كمعية وقرب أحد من المخلوقات » بل هو قرب يليق 
بجلاله وعظمته ومعية تليق بجلاله وعظمته وعلو يليق بجلاله وعظمته » لو أن 
العبد آمن بهذه الصفات على هذا الوجه لما كان لمثل هذه الواردات والتساؤلات 
السامجة التافهة سبيل على عقله وقلبه » ولكنها آفة تمثيل صفات الله تعالى بصفات 
مخلوقاته » فيو لا یفهمون مما هو مضاف من الصفات إلى الله تعالی الا كما 
یفهمون من صفات المخلوقات .تعالی الله تعالی عن ذلك علوا کبیرا » وقد قال 
تعالی[لیس کمثله شيء) [الشوری ۱۱]وقال تعالی(ولم يكن له کفوا آحد)وقال 
تعالی(فلا تضربوا لله الأمثال)[النحل 4 ۷]وقال تعالی([هل تعلم له سميا)[مريم 1۵] 
وقال تعالی(فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون)البقرة ۲۲] فالله تعالی لیس كمثله 
شيء ولم يكن له کفوا آحد ولا سمي له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في 
آفعاله جل وعلا ء فلو انتفی من عقول أهل البدع محذور التمثیل لما قام في عقولهم 
مثل هذه الاشکالات على شيء من الصفات › والخلاصة :- أن هذا الاشکال انما 
یقوم في حق من مثل صفات الله تعالی بصفات خلقه ء فهذا الاشکال نتيجة لهذا 
المعنقد الفاسد في صفات الله تعالی . 

( المسألة الثانية ) فان علمت هذا وفقك الله تعالی للهدی وطریق الحق ورزقنا 
وإياك الثبات على عقيدة السلف فاعلم رحمك الله تعالی أن قرب الله تعالی من خلقه 
حق قد آثبنته الادلة من الکتاب والسنة » وعلیه اجماع أهل السنة رحم الله تعالی 
أمواتهم وثبت آحیاء‌هم » فقد اتفقت کلمة أهل السنة والجماعة على أن الله تعالی 
موصوف بالقرب من عباده على الوجه الذي یلیق بجلاله وعظمته ء وهذا القرب 
معلوم المعنی ولکننا لا نعرف كيفيته » ونؤمن مع ذلك بأنه ليس کالقرب المضاف 
إلى المخلوقین وان اتفق معه في الاسم » لأن المتقرر أن الاتفاق في الاسماء لا 
یستلزم الاتفاق في الصفات » وقد وردت بانباته الأدلة :- قال تعالی(ولذ! سالك 


۷ 
۷ 
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( المسألة الثالثة ) اعلم رحمك الله تعالى أن قرب الله تعالى قسمان :- قرب عام ء 
وقرب خاص ٠.‏ فالقرب العام يقال فيه كما يقال في المعية العامة » من أنه قرب 
مقتضاه العلم والإحاطة وكمال القدرة والتدبير وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال 
خلقه » وقرب خاص من عابديه» وسائلیه. ومجيبيه» وهو قرب يقتضي المحبف 
والنصرة. والتأييد في الحرکاتء والسکنات. والإجابة للداعین» والقبول والإثابة 
للعابدين » هكذا قال كثير من أهل السنة رحمهم الله تعالى » مع أن بعض أهل 
السنة قال : إن القرب الوارد في الأدلة إنما هو القرب الخاص ہ والذي من 
مقتضياته الحفظ والنصر والتأييد والإجابة والإثابة » وأما القرب العام فإنه لا دليل 
عليه » فليس هناك قرب عام من جميع خلقه » نعم المعية تنقسم إلى قسمين :- 
عامة وخاصة .وأما القرب فإنه قسم واحد » وهو القرب الخاص » وأنا أرى والله 
تعالى أعلم أن الخلاف هنا لفظي ٠‏ لأن من وصف الله تعالى بالقرب العام إنما 
يقول هو قرب العلم والإحاطة والقدرة والتدبير والاطلاع على كل شيء » ولا 
يعني به أن ذات الله تعالى حالة في الخلق ٠‏ فهو يرى أن ما ورد من الأدلة في 
المعية العامة تصلح أن تكون صادقة على القرب العام » فالخلاف خلاف في 
العبارة » لأن من نفى القرب العام لا ينفي كمال العلم ولا كمال الإحاطة ولا كمال 
القدرة » ولكن يرفض أن يسميها قربا عاما » والأولون يجوزون تسميتها بالقرب 
العام » فعاد الأمر إلى الخلاف في العبارة » وأما المضمون فهو متفق عليه › 
والذي يسهل عليك فهم القرب العام أن تعرف حقيقة عظمة الرب وإحاطته بخلقه 
وأن السماوات السبع كخردلة في يد العبد » وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده 
والأرض بيده الأخرى ثم پهژهن » فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته 
أن يكون فوق عرشه » ويقرب من خلقه كيف شاء » وهو على العرش سبحانه 
وتعالى تقدست أسماؤه وعظمت صفاته » والخلاصة أن قرب الله تعالى من عباده 
نوعان :- قرب عام » وقرب خاص وکلا القربين يقال فيها :- إنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته » وليس كقرب المخلوق من المخلوق › والله أعلم . 

( المسألة الرابعة ) إن قلت : ولماذا لم تستدل بقول الله تعالی(وَتَخْن أَقْرَبُ إِلَيْه 
مِنْ حَبْلِ الورید 4 [ق: ]٦١‏ على إثبات قرب الله تعالى ؟ فأقول :- لقد اختلف سلف 
الأمة رحمهم الله تعالى في القرب المذكور ء آهو قرب الله تعالى » أم قرب 
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الملائكة ؟ على قولين :- فقيل إن القرب المذكور في الآية هو قرب الله تعالى ء 
ويكون ذلك من القرب العام » وقيل بل هو قرب الملائكة » واختار هذا القول أبو 
العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وابن كثير في التفسير » فان قال في 
تفسيره (وقوله: ون أَقْرَبُْ إَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الورید ) [ق: ]١١‏ يعني: ملائكته تعالى 
أقرب إلى الانسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم 
حلول أو اتحادء وهما منفيان بالاجماع تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه 
فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوریدہ وإنما قال: ( وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ ) كما قال في المحتضر: (وتخن أَقْرَبْ إِلَيْهِ منک وَلَكِنْ لا تبصزون) 
[الواقعة: ۸۰] يعني ملائكته. وكما قال تعالى : (إِنّا نَخنُ نَزَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا له 
لَحَافِظُونَ) [الحجر: ۹] فالملائكة نزلت بالذكر -وهو القرآن-بإذن اللہ عز وجل. 
وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك ) 


واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ۰ فإنه قال في تفسيره (واختلف 
المفسرون في قوله: (ِوَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْه) [ق: ]١5‏ هل المراد قرب ذاته - جل وعلا 
- أو المراد قرب ملائكته؟ والصحيح أن المراد قرب ملائكته . ووجه ذلك أن قرب 
الله تغالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان» لأننا لو قلتا: إن المراد 
قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقریباً من المؤمن. لأنه قال: (حلفتا الائستان) 
[الحجر: ۲۲] ء أي إنسان المؤمن والكافر [ِوَنَحْنُ فرب إِلَيْمَةِ [ق: ]٦١‏ أي إلى هذا 
الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريدء فإذا قلنا الآية الشاملةء وقلنا أن القرب هنا 
القرب الذاتي صار الله قريباً بذاته من الكافر» وهذا غير لائق» بل الكافر عدو لله - 
عز وجل - لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المراد 
بالقرب هنا قرب الملائكة» أي أقرب إليه بملائکتناء ثم استدل لقوله بقوله تعالی: 
(ذ یی الْمْتلََيَانِ ) [ق: ۱۷] فإذ بمعنی حين» وهي متعلقة بالقرب» أي أقرب إليه 
في هذا الحال حين (ِيتلقَى الْمْتلقِيانِ عن اليمِينِ وَعَن الّمال قمیڈ) [ق: ۱۷]) 
(:۲۳) 
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وقال أبو العباس رحمه الله تعالى (إن هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه 
سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك ۰ فان أريد بها قرب 
الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله [ِوَنَحْنُ فرب إِلَيْهِ من حبْل الْوَرِيدٍ )١5(‏ اد 
يتَلقّى الْمَتلَقْيانِ عَن الْيَمِينِ وعن التيّمَالِ قعیذ) [ق: ١۱ء‏ ۱۷] ففسر ذلك القرب 
الذي هو حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 
نفس الانسان» ون فرب إِلَيْهِ من حَبْلِ الورید) وأخبر بقرب الملائكة الكرام 
الكاتبين منه 40 التفسير تکون هذه الآية 
مثل قوله تعالی ام يَحْسَبُونَ اا لا تمغ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسلْنَا لَديْهم يَكتُبُونَ 
) [الزخرف: ۸۰] أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه فان ظاهر 
السياق في الآية دل على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم 
في سياق الآية (ونغلغ ما نسوس به نفس [ق: ۱5] إه كلامه .فلآن الراجح فيها 
أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة لم نجعلها من جملة الأدلة الدالة على صفة 
قربه جل وعلا ء والله أعلم .(5؟7) 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

وله يدان كريمتان حقیقة ذاتيتان بمحكم القرآن 

أقول :- الكلام على هذا البيت في جمل من المسائل :- 

( المسألة الأولى ) يعتقد أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى أمواتهم وثبت 
أحياءهم أن لله تعالى يدين حقيقيتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته » فأهل السنة 
يؤمنون بصفة يدي الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ء لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » نعم المخلوق له يدان 
> ولكن قد تقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم 
الاتفاق في الصفات ٠‏ وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا یستلزم الاتفاق بعد 
التقييد والتخصیص والإضافة » ولأن الصفات تختلف باختلاف الإضافات » فما 
أضيف إلى الله تعالى فغنه يكون لائقا بجلاله وعظمته » وما ضیف إلى المخلوق 
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فانه يكون مناسبا لضعفه و عجزه وحاله » ولأن اليد لا تقوم بذاتها ء وقد أضافها الله 
تعالى ء فالله تعالى قد أضاف اليد إلى ذاته وهي لا تقوم بذاتها » فيكون من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفها ء لن المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الله 
تعالى إن أضاف إلى ذاته الكريمة أمرا لا يقوم بذاته فإن هذه الإضافة من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وليس من باب إضافة التشریف والتكريم » فانتبه 
لهذا » وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى أن صفة اليدين من جملة الصفات الذاتية 
الملازمة لذات الله تعالى فلا تنفك عنها أزلا ولا أبدا . 

( المسألة الثانية ) وقد ثبتت تلك الصفة بالكتاب والسنة والاجماع ٠»‏ قال تعالی(مَا 
مَنَعَكَ أن شنجد لِمَا خَلَقْتْ بِيَديَ ) [ص: ۷۰]وقال تعالى( بَلْ یداه مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقُ 
کیت یشاغ) [المائدة: 14] وقال تعالی(بيدك الْخَیْرُ) [آل عمران: ٦۲]وقال‏ 
تعالی(بيّدہ الْمُلّكُ ) [الملك: ۱] وقال تعالىيذ اله فَوْقَ أيديهخ) [الفتح: ]٠١‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - 
#- : «إنّ المُقْسِطِينَ عند الله على متابز من نُورٍ عن یمین الرّحمنِ - وكلَتَا يَدَيْهِ 
یمین - الّذينَ يَعْدِلُونَ في حُكُْمِهمْ وأهلیهخ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم ء (7؟7) 

وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «يّطوي الله - عز وجل - السمواتِ يوم القيامة » ثم يأَحُذْهْنَّ بيده 
اليُمني » ثم يقول: أنا الملك » أَيْن الجبّارؤن ؟ أينَ المتكبّرون ؟ ثم يطوي الأرض 
بشماله » ثم يقول : آنا الملل ء أين الجبارون ؟ أين المتکبرون ؟». هذه رواية 


مسلم.(۷۳۷) 


وفي رواية البخاري قال :«إن الله -عز وجل- يَقبضُ یوم القيامة الأزَضینَ › 
وتكونٌ السموات بيَمِينهِ » ثم یقول : آنا الملكش» (۷۳۸) 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله ٹڈ 
«احتج آدم وموسى عند ربهما » فحجّ آدم موسی؛ قال موسى : آنت آدم الذي خلقك 
اللہ بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جَليهِ » ثم أَهْبَطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها يِبْيَانُ کل شيء » وقَرَبَكَ نجیا ؟ فبکم وجَذت الله 
کب رازه ا ا ا ال 
فيها (وَعَصَى انم رَبَهُ ففزی )؟ [طه: ۱۲۱] قال : نعم » قال: أفتلومُني على أن 
غملث عملا کتبه الله على أنْ أعمله قبل أن يَخْلّقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله - 
4 : فححٌ آدمْ موسى عليهما السلام» (۷۳۹) 

والشاهد منه أن موسى قال لادم " وخلقك الله بيده ۳ 

وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلی 
اللہ عليه وسلم- : «ما تصدّقّ أحد بصدقة من طَيّب - ولا يقبل الله إلا الطّيب - إلا 
آخذها الرحمن بيمينه » وان كانت تَمْرَة » فتربو في گتِ الرحمن حتى تکون أعظمَ 
من الجبل» كما يُربّي آحذکم فَلْوّهِ أو فصیلّه» (۷:۰) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -- قال : «قال الله عز وجل : 
يا ابن آدم » آنفق آنفق عليك »وقال : يذ الله ملآى » لا یخیضها نفقة» سكاء الليل 
والنهار » آرأیتم ما نف منذ خلق السموات 9 9" 
وکان عزشه على الماء » وبیده المیزان » يَخفِضْ ویرفغ» (۷:۱) 


۳ 0+0۳" 
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کھت اهب ال الملائكة - ل E‏ 
عليكم » فقال : السلام عليكم » قالوا : عليك السلام ورحمة الله ء ثم رَجَعَ إلى رَبّهِ ء 
فقال : إن هذه تَحِيْكَ وتحيّةُ بَنيكَ بينهم؛ فقال له : الله ء ویذاه مَفبوضتانٍ : اختّز 
أيّهما شنت » قال : اخْتَرْتُ يَمِينَ زبي » وكلتا يَدَيْ ربي يَمِينٌ مُبارکة ثم بسطها ء 
فإذا فيها آدم وَذْرْيتُهُ ء فقال : أي رب ء ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ديك » فإذا کل 
اسان مَكثُوبٌ غمرۂ بين عَينَيْهِ » قلذا فيهم رجلٌ أَضوأَهُمْ - أو من آضنونهم - قال : 
يا رب » مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابئكَ داوذ » كتبث له عفر أربعين ستنةء قال : يا رب 
زد في غفرہ » قال : ذلك الذي گتبث له ء قال : أي رب » فإني قد جَعِلْتُ له مِنْ 
غمري ستین سثة » قال؛ أنت ل ا اا ل الم ثم أَهبط منها 
> وکان دم يَعْذ لِنَفْسِهِ » فتاه مَلَكُ الموت » فقال له ام : قد عجلت » قد كُتب لي 
ألفك سَنَةٍ » قال : بلی » وَلكنَكَ جعلت لابنك داود ستين سنةء فَجَحَدَ » فَجَحَدَتْ 
ری ونسي فنسیث دزیثه . قال : فمن يَوْمِئِذ مر بالكتاب والشهود» أخرجه 


CS الترمذي»›‎ 


وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - يرفعه إلى الب -#- قال : سأل موسى 
عليه السلام ربّه : ما آدتی أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أَذْخلَ 
أهل الجنّة الجنة » فيقال له : ادحل الجنّة » فيقول : أي رب كيف وقد نزل الناسُ 
منازلهم » وأخذوا أَحَذّاتهم ؟ فیقال له : ما ترضى أن يكون لك مثل مك مك من 
ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضیت رب » فيقول : لك ذلك ومثلة ومثلة ومثلهُ ومثلة » 
فقال في الخامسة : رضیث ربء فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله : «ولك ما اشتهت 
تشن » وت عیلكَ » فيقول : رضیث رب ء قال رب : فأعلاهم منزلة : قال : 
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الخير وفي الاسم أيضا » ومجمعون على أن اليد الأخرى توصف بأنها يمين ولكن 
في الخیر والعطاء والبركة والانفاق » ولكن هل تسمى باسم الشمال ؟ وأنا ذكرت 
لك تحرير محل النزاع في هذه المسألة » فالخلاف بين أهل السنة والجماعة إنما 
هو في اسم اليد الأخرى فقط » وليس في إثباتها أو أنها يمين في العطاء والخير 
والبركة » فانتبه لهذا بارك الله تعالى فيك » وبه تعلم وفقك الله تعالى أن الخلاف في 
هذه المسألة بسيط يسير » وليس الخلاف فيها من جملة الخلاف الموجب للتبديع 
ولا التضليل ولا التهاجر والتراشق بالتهم » لأنه قد قال بكل قول أئمة كبار من 
أهل السنة » فالخلاف فيها سائغ » وقد كنت في إتحاف أهل الألباب قلت بأنه يصح 
إطلاق اسم الشمال عليها » ولكن توقفت في الجزم بقبول هذا الإطلاق على النظر 
في حال عمر بن حمزة والذي هو راوي حديث الشمال عن سالم عن ابن عمر ء 
والذي أو جب الإشكال هو أن هناك أحاديث كثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم " وكلتا يديه يمين " 

وهناك حديث عمر بن حمزة عند مسلم وفيه قوله " ثم يطوي الأرضين فيأخذهن 
بشماله )۷٥۰("‏ فكيف يسميها يمنا تارة ء ويسميها شمالا تارة ؟ وفي الحقيقة أنه لا 
أن رواية "بشماله " جاءت من طريق ضعيف فإنه من طريق عمر بن حمزة وهو 
ضعيف الحديث ٠‏ قال فيه أحمد :- أحاديثه مناكير » وقال النسائي :- ضعيف 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :- كان ممن يخطئ وقال فيه ابن حجر :- 
ضعيف وبالجملة فكل حديث يذكر فيها الشمال أو اليد اليسرى مضافة إلى الله تعال 
فإنه ضعيف ء وهذا بالاستقراء » وحيث كان سند إثبات الشمال ضعیفاً فالأقرب إن 
شاء الله تعالى أنه لا يثبت به اسم الشمال على اليد الأخرى ونبقى على ما صح من 
قوله # " وكلتا يديه يمين " وهناك جواب ثان تسليمي جدلي وهو أن يقال :- سلمنا 
أن الحديث في إثبات الشمال قد بلغ رتبة الاحتجاج فنقول فيه أنها شمال في الاسم 
فقط ء ولكنها يمين في الخير والعطاء والنفقة ء فتكون الأولى يمين في الاسم ويمين 
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مليح لكنه يقال لمن ذهب إلى صحة حديث عمر بن حمزة » وبهذا تعرف أنه لا 
إشكال في الأحاديث سواء ضعفنا حديث عمر بن حمزة أو صححناه » مع أن الذي 
نراه راجحا في هذه المسألة هو ضعف الحديث الوارد في الشمال » وأنه لم يثبت 
عنه النبي به فيه شيء » ولم يصح فيه حديث » وأمثل ما روي فيها حديث عمر 
بن حمزة هذا » ولكنه حديث ضعيف كما عرفت ‏ والله أعلم . 

( المسألة الرابعة ) قد يقول لنا قائل :- إننا نجد أن صفة اليدين قد وردت في الأدلة 
على ثلاثة أوجه » فوردت مفردة ۰ كما في قوله تعالی(مبيّدِہِ املك [الملك: ۱] 
وقولهإِبِيَدِكَ الْخَيْرُ 4 [آل عمران: ۲] ووردت مثناة » كما في قوله تعالی[تَل يَدَاهُ 
مَبُْوطتانِ £ [المائدة: 55] وقوله(لما خَلَفْتُ بِيَدَيَ) [ص: ۷۵] وفي الحديث" وكلتا 
يدي ربي يمين مباركة " ووردت مجموعة » كما في قوله (أوَلَمْ یروا أَنَا لفتا لَهُمْ 
مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِنَا آنعاما فَهُمْ لها مالکون) [يس: ۷۱] إذا قلنا إن هذه الآية تتكلم عن 
اليد التي هي صفة لله تعالى » فان كان الأمر فيها كذلك فتكون قد وردت على 
ثلاثة أوجه ء الإفراد » والتثنية » والجمع » فكيف مرة يصفها بأنها يد واحدة ء 
ومرة يثنيها ومرة يجمعها ؟ والجواب عن ذلك أن يقال :- لا إشكال ول الحمد 
والمنة في شيء من ذلك » وبيان الجواب هو أن التثنية لا إشكال فيها ولله الحمد ء 
فإننا نؤمن أن لله تعالى يدين اثنتين لائقتین بجلاله وعظمته جل وعلا » فقولهإبَل 
يَدَاهُ مَيْسُوطَّتَانِ £ [المائدة: 15] وقولهلما خَلَفْتُ بِيَدَيَ) متفق مع ما يعتقده أهل 
السنة من أن الله تعالى له يدان حقيقة » فالتثنية لا إشكال فيها » وبقي عندنا الإفراد 
والجمع ٠»‏ فأما الافراد فان اليد ذكرت مفردة ولكنها مضافة إلى الله تعالى » 
فقال(بیّدِہِ الْمُلْكُ) [الملك: ]١‏ وقولهإبِيَدِكَ الْخَیْرُ 4 [آل عمران: ]١5‏ فهي مفردة 
مضافة » والمتقرر عند العلماء أن المفرد المضاف يعم » أي أن قوله(بیده الْمُلْكُ) 
[الملك: ۱] وقوله(بييك الْخَيْرُْ ) [آل عمران: 15] لا يدل على يد واحدة » الا عند 
الجاهل بالقواعد والأصول ء بل هو لفظ شامل لكل ما لله تعالى من يد » وقد قررنا 
أن له يدين » فاليدان تدخل تحت هذا اللفظ ء لأنه لفظ عام لكل أفراده ء فقوله(بيده 
الخير) كأنه قال:- بيديه الخير » وقوله (بیده الْمُلْكُ) [الملك: ۱] كأنه قال :- بيديه 
الملك » فالتعبير بالمفرد المضاف لا يتنافى مع التثنية » وهذا واضح » فبان لنا وه 
الحمد أن التثنية لا إشكال فيها وأن الافراد لا إشكال فيه ء وبقي عندنا الجمع ء 
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فيقال فيه :- إن النون في قوله(ممّا عملت أيْدِينا أنْعَامَا) [آيس: ۷۱] ليست هي نون 
الجمع ء لا ء بل هي نون المعظم نفسه » كقول الملك :- قد أعطيناك كذا وكذا ء مع 
أنه واحد » ولكنه أخرج نفسه مخرج الجمع من باب تعظيم نفسه » فالنون في هذه 
الآية لا يراد بها حقيقة الجمع » بل يراد بها التعظيم » كما قال تعالی(إِنًا نَحْنُ تَزّلَنَا 
الذَكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ۹] مع أنه الواحد الحد » ولكن هذه النون المعظم 
نفسه ء والله تعالى هو الأحق الأحقية الكاملة المطلقة المتناهية لکل معاني التبجيل 
والتعظيم » وعلى هذا فقولهإأيدينا)لا يتنافى مع قوله(بیده) وكلاهما لا يتنافيان مع 
قولهإِبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتانِ £ [المائدة: 15] فالكل صدق وحق ء ولا إشكال فيه وله 
الحمد والمنة . 


( تنبيه ) بقي أن نقول :- لماذا قلت في وجه الجمع في قوله تعالی(ممّا عملّث أَيْدِينا 
1 [يس: ۷۱] قلت :- إن كانت هذه الاية تتکلم عن صفة يدي الله تعالی » لماذا قلت 
ذلك ؟ والجواب :- قلت ذلك لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين » فالقرآن 
۴۶ ۸+۷ في استعمالاته » وعربي في معانیه » وعربي في 
بلاغته وفصاحته » وقد جرت عادة العرب في لسانها آنها إن ضافت الفعل إلى 
نفس الصفة فانها تريد بذلك التعبیر عن الذات والنفس » كما قال تعالی(ذلك بما 
OO‏ عمران: ۱۸۲] فنسب التقدیم الی تن » مع آنهم ارتکبوا 
المعاصي والاتام بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم ء فلماذا يخصه بالید فقط ؟ والجواب 
:- أن هذا جار على استعمال العرب في هذا من آنهم إن آضافوا الفعل إلى الصفذ 
فإنهم يريدون نفس الفاعل ء فقوله تعالی(بما قدمت أيديكم) أي بما كسبت أنفسكم » 
وكذلك قوله تعالی(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)فهنا أضاف 
الكسب إلى الصفة ء فيكون المراد نفس الإنسان وذات الإنسان » فيكون المعنى :- 
بما كسبتم أنتم بأنفسكم » وكقولهم :- يداك أوكتا وفوك نفخ » فأضافوا الفعل إلى 
اليد والفم » والمراد عندهم أنك بنفسك الذي جنيت على نفسك » وهذا في القرآن 
كثير » وفي كلام العرب في أشعارها ونثرها كثير جدا ء فإذا أضافوا الفعل إلى 
الصفة فإنما يريدون بها الذات أو نفس المضاف إليه ء فقوله تعالی(مِمًا عملث 
َیْدِينَا) [آيس: ۷۱]علی ما تقرر في لغة العرب أن المراد بالأيدي هنا أي النفس › 
أي مما عملنا نحن » لأنه أضاف العمل إلى اليد نفسها » ولكن إن أراد الله تعالى 
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إثبات صفة اليد له فإنه يضيف الفعل له ويعديه بحرف الباء » كما في قوله(لما 
خَلَفْتْ بِيَديّ) [ص: ]۷١‏ فهنا لضاف الخلق له ء وعداه بالباء إلى اليد ء فهنا لا جرم 
أنها تدل على إثبات صفة اليد » والمقصود : آننا ولله الحمد لسنا من أهل 
التحريف ولا التعطیل » فنحن نؤمن بأن الله تعالى له يدان كريمتان حقيقة » وأنهكا 
من صفاته الذاتية » ولکن کون هذا الدلیل المعین بدل على صفة اليد آو لا » هذا 
محل اجتهاد ونظر ما لم يكن هناك إجماع أو فهم معين منقول عن سلف الأمة » 
ويدل على أن قوله(مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينا) [آيس: ۷۱] هو على ما ذكرنا من أنها يراد 
به ذات الرب جل وعلا أو هو نفسه » أن الله تعالى خلق آدم بيده » فلو كانت لأنعام 
المذكورة في هذه الآية مخلوقة بيد الله تعالى لما كان بين خلق آدم وخلقها فرق › 
فهو مخلوق بيد الله » والأنعام مخلوقة بيد الله » وهل يقول هذا أحد ء فهذا يدلك 
على أن المراد بقوله هنا(آیدینا/ أي أنفسنا » فهو كقوله :- عملنا ء خلقنا ء 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة (فإن کل أحد يفهم من قوله ) 
عملت اَيدِينَا) [یس: ۷۱] ما يفهمه من قوله (عملنا) (وخلقنا) كما يفهم ذلك من 
قوله(قیما كَسَبَث أُيْدِيكُ) [الشورى: ۳۰] وأما قولهإِخَلَفْتْ بيَدَيً) [ص: ]۷٢‏ فلو 
كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى » 
فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت » وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى 
يد ذي اليد والمراد الاضافة إليه کقوله(بما قَدَمَتْ يَدَاكَ4 [الحج: ]٠١‏ وقوله 
تعالی(قبما كَسَبَثْ أَیْدِیگغ) [الشورى: ۳۰] وأما إذا ضیف إليه الفعل ثم عدي بالباء 
إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده ء 

ولهذا قال عبدالله بن عمرو : إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده وغرس 
جنة الفردوس بيده وذكر الثالثة ... 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة بذلك 


على شيء مما خلق بالقدرة وقد آخبر النبي # "أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة 
فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
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وهذا التخصیص إنما فهم من قولهإِخَلَفْتْ بِيَدَيَ) [ص: ۷۰] فلو كانت مثل قوله[ِمِمًا 
عَمِلَتْ أَيْدِينَاا [آيس: ۷۱] لكان هو والأنعام في ذلك سواء فلما فهم المسلمون أن 
قولهِخَلَفْتُ بِيَدَيَ4 [ص: ٢۷]موجبا‏ له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين 
على من أمر أن يسجد له » وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه 
كانت التسوية بينه وبين قوله(أَوَلَم یروا أنَا خَلَفْنَا لَهُْ مِمّا عملت أَيْدِينا) [يس: ]7١‏ 
خطأ محضا ) وكلامه ظاهر واضح ء من أجل ذلك قلنا في الجمع بين الأوجه التي 
وردت عليها صفة اليد :- إن كانت الآية التي في الجمع تدل على صفة اليد » والله 
أعلم . 

( تنبيه ثاني ) إن قلت :- وهل قوله تعالی(وَالسسّمَاءَ بَتَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وتا لَمُوسِعُونَ) 
[الذاريات: ]٤١‏ هل هذه الآية تدل على صفة اليدين لله تعالى ؟ والجواب :- لاء 
لیست هذه من جملة الایات الدالة على اثبات صفة اليه شم تعالی » الأن الأيد هنا 
مأخوذ من آد یؤود » وهو القدرة والقوة » فقوله ( بَتَيْنَاهَا بأيْدٍ ‏ أي بقوة وقدرة › 
فالأيد في هذه الاية لفظ مفرد ولیس بجمع لليد ومعناه القوة كما فسره حبر الأمة 
فهو کقوله تعالی: (واذْکز عَبْدَنَا داژود ذا الْأَيْدٍ إِنَهُ أوَّابَ4 [ص: ۱۷] يعني ذا القوة 
في عبادة الله » ولم یفسرها آحد بغير ذلك ۰ وهذا التفسیر للاید في قوله 
تعالی(و السماء بَتْنَاهَا بأيْدِ ) [الذاریات: 4۷]منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه 


¢ 


فقد روى البيهقي في الأسماء والصفات من طريق إِسْرَائِيلُ » عَنْ أبي إِمْحَاقَ › 
عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن يزيد » عَنْ عبد الله رضي الله له » قال : أَقْرَأَنِي سول الله 
صلی اله عَلَيْهِ وستلم : إِتِي آنا الرَرَاقُ ذو الْقُوَةٍ المتِينُ فلت : وفال الله عَرٌ وَجَلَ : 
وَالسنّمَاءَ بَتَيْنَاهَا بای يَعْنِي بِقوَةٍ 
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وقال أبو العباس رحمه الله تعالى (وقال : (وَالستّمَاءَ بَتَيْنَاهَا بأَيْدٍ £ [الذاريات: 
۷ ]أي بقوة ) والخلاصة أن هذه الآية ليست من جملة الآيات التي تتكلم عن صفة 
اليد » والله أعلم (۷۵۷)) 

( المسألة الخامسة ) هل أثبت أهل البدع صفة اليدين لله تعالى » وماذا قالوا فيها ء 
وكيف الرد عليهم؟ والجواب أن يقال : لقد أبى أهل البدع كعادتهم قبول هذه 
الصفة » فلم يؤمنوا بان الله تعالى يدين » لأن المخلوق له يدان » فلو أثبتنا لله تعالى 
اليدين لاستلزم أن تكون كيد المخلوق ٠‏ فاليدان إنما يوصف بها المخلوق فقط › 
وأما الخالق فتعالى أن يكون له يدان ء وأما اليد المضافة إلى الله تعالى في الأدلة 
٦‏ ى۳ TG RAG‏ ل ا E N‏ 
والخلاصة أن أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن نحا نحوهم من 
آهل البدع لا یمنون بصفة 2277222777700777 22ت 
باطل ورأي عن البرهان عاطل » والجواب عنه من عدة وجوه :- 

الأول :- أنه مخالف لمنهج سلف الامة وأئمتها » ومخالف لفهم الصحابة والسلف 
الصالح » فان السلف رحمهم الله تعالی مجمعون على إثبات يدي الله تعالی على 
الوجه اللائق به » ولا یفهمون من الأدلة الواردة في إثبات اليدين الا آنها من جملة 
صفاته جل وعلا حقيقة » فحیث كان هذا هو منهج السلف وهذا فهمهم فالمتفرر أن 
كل فهم یخالف فهم سلف الامة وأئمتها في العقيدة والعمل فانه باطل » والمتقرر أن 
الٍجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير الیها وتحرم مخالفتها ء 
وأنت خبیر بأن مسائل العقيدة لا یعتبر فیها خلاف آهل البدع » بل المعتبر فیها 
اتفاق أهل السنة خاصة ء فما قاله أهل البدع في صفة اليدين مخالف لما فهمه 
المهاجرون والأنصار والذین اتبعوهم باحسان من أئمة أهل السنة » وما خالفهم فهم 
السلف ومنهجهم فهو من آبطل الباطل . 

الثاني :- أنه تحریف لا دليل عليه ولا داعي له » فضلا عن کونه محدثا في الدین 
على خلاف ما كان عليه النبي # وأصحابه الکرام » والمتقرر أن کل إحداث في 
الدين فهم رد . 
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الثالث :- أنه خلاف اللغة التي نزل بها القرآن » فان العرب لا تذكر القدرة والنعمة 
مضافة بلفظ التثنية » وإنما تطلقها مجموعة أو مفردة مضافة ء فلا تقول العرب :- 
هذا الرجل قدرتاه مبسوطتان » ولا تقول :- نعمتاي مبسوطتان » ونحو ذلك » 
فالعرب لا تطلق القدر ولا النعمة بلفظ التثنية » وفي الآية قوله تعالی(بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوطتان 4 [المائدة: ]1٦‏ ولا يمكن على مقتضى لغة العرب أن يكون المعنى :- 
بل قدرتاه مبسوطتان » أو نعمتاه مبسوطتان » هذا الكلام لو تكلم جاهل بلغة العرب 
لم يقبل منه ء ولكان كلامه موصوفا بالعي ۰ فكيف والمتكلم بهذا القرآن هو الله 
تعالى » ولكن صدق الله تعالى حيث قال[ وما قَدَرُوا الله حَق قذرہ) [الزمر: 117] 
فهذا التركيب في هذه الاية - أعني قوله تعالىإبَلَ يَدَاهُ مَبْسْوطْتَانِ ) [المائدة: ٤‏ ] 
ينسف تحريف أهل البدع ء وكذلك قوله تعالی(لما خَلَفَتُ بيّدئ) [ص: ۷۰] فأخرج 
اليد هنا مثناة » فلا يمكن أبدا أن يكون المراد بها النعمة والقدرة » لأن الكلام 
سيكون هكذا :- لما خلقت بنعمتي ء أو لما خلقت بقدرتي » وهذا لا تعرفه العرب 
في كلامها ء فان قلت :- أو لم يقل النبي بل " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
" فهنا ذكر النعمة مثناة » فكيف تقول إن العرب لا تعرف تثنية النعمة ؟ فأقول :- 
نعم » ولكن هل أضافها في الحديث إلى أحد ء الجواب :- لا ء ونحن لا نتكلم عن 
لفظ النعمة والقدرة إن كان مجردا عن الإضافة » وإنما نقول :- لفظ النعمة والقدرة 
لا يرد مضافا بلفظ التثنية » فلا يقال :- نعمتاي ولا قدرتاي » فانتبه لهذا » فنحن 
نقصد ورودها مضافة إلى ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب » ومن المعلوم أن 
العرب استعملت لفظ الید وأرادت به النعمة والقدرة » نحن لا ننکر هذا » ولکن لا 
بد وأن تعلم أنه لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنی ما في ترکیب صلاحیته له في 
کل ترکیب » فورود اليد في قوله تعالی(بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) [المائدة: 1] وفي 
قولهللما خَلَفْتُ بِيَذئ) [ص: ]۷٢‏ ورودها في هذا الترکیب خاصة ء یبعد أن یکون 
المراد بها النعمة والقدرة » لأنها وردت مضافة بلفظ الثثنية » والعرب لا تضیف 
النعمة والقدرة بلفظ التثنية » وقد أفاد ابن القیم رحمه الله تعالی بأنه لیس في 
المعهود أن یطلق الله على نفسه معنی القدرة والنعمة بلفظ التثنية کقوله (أنْ الْقوَةَ 
بل جمیعا) [البقرة: ۱۰۵]» وکقوله: إِوَإِنْ تغدوا نِعْمَةَ اللہ لا نخصوها) [النحل: 
۸ء وقد یجمع النعم کقوله: سب عَلَيْكُمْ نعمه ظاهر؛ وباطنة) [لقمان: ۲۰]* 
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وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله. 
HEE‏ 

الرابع :- ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في رده على تحريف اليدين إلى 
مجرد النعمة والقدرة من أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك 
وتصريف استعماله يمنع المجاز. ألا ترى في قوله: ( خلت بِيَديَ ) وقوله ( يداه 
مَبْسُوطْتَانِ ) وقوله: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قذره وَالأزْضُ جميعا قَبْضَثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
والسماوّاث مَطویّاتْ بيّمينِه 4 . فلو كان مجارًا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه 
لفظ يمين وقوله في الحديث الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة». وقوله «يقبض الله 
سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك». فهاهنا هز 
وقبض وذكر يدين ولما أخبر - # - جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقیقا للصفة لا 
تشبيهًا > ووصف هذه اليد في الأدلة بأن لها كفا » وأصابع ء وهذا التنويع يبعد أن 
يكون المراد بها مجرد النعمة والقدرة . 

الخامس :- أن جمل الأدلة الواردة في شأن اليد على النعمة والقدرة هو في الحقيقة 
انتقال عن ظاهر الدليل إلى معنى آخر » والمتقرر أنه لا يجوز لاحد أن ينتقل عن 
ظاهر الدليل إلى معنى آخر إلا بدليل ء لان الأصل هو وجوب البقاء على الظاهر 
حتى يرد الناقل » وليس هناك دليل يضطرنا إلى الانتقال عن ظاهر الأدلة الواردة 
في إثبات صفة يدي الله تعالى . وحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على الأصل » 
وهو إثبات صفة اليدين لله تعالى » لأنه هو الظاهر من تلك الأدلة . 


السادس :- أن حمل لفظ اليد الوارد في تلك الأدلة على النعمة والقدرة هو حمل 
للكلام على مجازه » وهذا خلاف الأصل ٠‏ لن المتقرر أن الأصل في الكلام 
الحقيقة » ولا يجوز العدول عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بقرينة صارفة ء ولا 
نعلم أنه قد ورد هنا ما يوجب الانصراف عن حقيقة الكلام إلى مجازه » وحيث لا 
قرينة فالأصل هو البقاء على الحقيقة » والحقيقة من هذه الأدلة هي إثبات صفة 
اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا . 
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السابع :- أن حمل لفظ اليد الوارد في الأدلة على معنى النعمة يلزم منه بلية كبيرة 
»وهي أن الله تعالى قد خلق أبانا آدم بيده » اليس كذلك ؟ الجواب :- نعم › ثم لما 
خلقه أمر الملائكة بالسجود له ء أليس كذلك ؟ الجواب :- نعم » فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس ء فأنكر الله تعالى عليه بقولهإمَا مَنَعَكَ أَنْ تنجد لِمَا خَلَقْتُ 
بِيَدَيَ ) [ص: ۷] فقوله[بيدي)فيه بیان المزية التي اختص بها أبونا آدم » والتي 
من آجلها أمر الله تعالى الملائكة كلهم بالسجود له ء وهي أنه خلقه بيديه ء وتلك 
هي المزية التي تميز بها عن إبليس ء فإبليس مخلوق بالقدرة » وأما آدم فإنه 
مخلوق بيدي الله تعالى » فلو أن المراد بلفظ اليد الوارد في الأدلة مجرد القدرة لما 
كان هناك مزية لادم على إبليس » لأنهما مستويان حينئذ في أن كل واحد منهما 
مخلوق بالقدرة » فانظر إلى هذا الخبيث كيف توصل ببعض بني آدم بالكيد الخفي 
حتى أوصلهم إلى تعطيل الرب جل وعلا عن الصفة التي خلق آدم بها » حتى 
يبطل الخبيث تلك المزية لأبينا آدم » فان الله تعالى خلق آدم بيديه › فأراد إبلیس 
اللعين أن يبطل أولاد آدم تلك الصفة التي خلق بها أبوهم » والتي كان خلق أبيهم 
أهل البدع ء ولكنه فشل الفشل الذريع المخزي أما أهل السنة والجماعة ء فلو كان 
المراد باليد المضافة إلى الله تعالى في قوله تعالى (ِلِمَا خَلَقتُ بِيَدَيَ ) [ص: ٢۷]لو‏ 
كان المراد بها مجرد القدرة لما كان لادم فضل على إبليس » والعجيب أن الله 
تعالى لما قال لابلیس(ما مَنَعَكَ أن شنجد لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَ ) [ص: ٢۷]لم‏ يعارض 
إبليس في تلك المزية » وأن آدم فعلا خلقه الله تعالى بيده ء لأن إبليس يعلم ذلك 
قطعا ء ويعلم أن لله تعالى يدين قد خلق بهما آدم » فلم يعارض في ذلك » ولكن 
هؤلاء الأوباش من أهل البدع خالفوا في إثبات هذه الصفة » فأقنعهم إبليس بما هو 
باطل في قرارة نفسه » والمهم أن الخلاصة من هذا الوجه أن يقال :- لو كان 
المراد باليدين الواردة في الآيات مجرد النعمة والقدرة لما كان لأبينا آدم فضل 
على إبليس » لأن كل واحد منهما مخلوق بالقدرة ء والله أعلم . 


الثامن :- أن هذا التركيب المذكور في قوله ( خَلَفْتُ بِيَدَيَ ) يأبى حمل الكلام على 
القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم أدخل 
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TT‏ ل 


التاسع :- أن المحذور إنما هو في أن نثبت لله تعالى يدين كيدي المخلوق ء فهنا 
يقع المحذور » ولكن اليد التي نحن نؤمن بها ونصف الله تعالى بها يد ليس كمثلها 
شيء ۰ ولا تمائل ید المخلوق ۰ حتی وان اتفقت معها في الاسم » لان المتقرر آن 
الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ‏ فلا تتصور عند إثباتنا لصفة 
اليد أنها کید المخلوق » لا ء لن الله تعالى يقول[ِلَيْسَ گمثله شی۶) [الشورى: ]١١‏ 
حتى وإن اتفقت يد الله تعالى ويد المخلوق في الاسم الكلي العام المقطوع عن 
الإضافة ء فإن هذا لا يلزم منه أن تكون ید الله تعالى بعد الإضافة له »كيد المخلوق 
بعد الإضافة له » لأن المتقرر أن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق 
بعد التقييد والإضافة والتخصيص ٠‏ والمتقرر أن الصفة تختلف باختلاف من 
أضيفت إليه ء فإن أضيفت إلى الخالق صارت لائقة بجلاله وعظمته » وإن أضيفت 
إلى المخلوق فهي مناسبة لحاله » ومن هو المخلوق أصلا حتى تكون يد الله تعالى 
کیده ؟ سبحان رس تقبض السموات » والارض آفتکون کید المخلوق الذي تملا 
0 الصغيرة » سبحان اه » یذ یجعل الّه تعالی یوم القيامة السموات فیها 
على آصبع والارضین على آصبع والماء والثری على آصبع وسائر الخلق على 
آصبع(۷۵۸) ۰ هل یقوم في ذهن العاقل أن هذه اليد الهانلة الكبيرة العظيمة تکون 
كيد المخلوق العاجز الضعیف الذي لا بحتمل أن یضرب بيده مسمارا ولا أن يحمل 
بها الشيء الثقیل ۹۹۹۹ی العقول المتحجرة التي لا یعرف لها النور 
طریقا » فهي کالحجارة أو آشد قسوة » آمنا بان لله تعالی يدين لائقتین بجلاله 
وعظمته » وکفرنا بتحریفات آهل البدع وانکارهم وجحدهم وتعطیلهم لما ثبتت به 
الادلة من الاسماء والصفات لله تعالی » فالله أصدق منهم قیلا وأحسن من خلقه 
E‏ رک نهیم یلق 
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صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي ومن سار على منهجهم من أتباعهم في 
الجحد والتكذيب والتعطيل » والخلاصة أن تحريف أهل البدع لصفة اليدين إلى 
النعمة والقدرة غير مقبول ء بل هو محدث في الدين ومخالف لمنهج سلف الأمة ء 
والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ء والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف 
الامة في العقيدة والعمل فهو باطل » والله يتولانا وإياك . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

ولربنا وجه كريم ما له مثل بلا تعطيل أو بهتان 

أقول :- يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بأن الله تعالى له وجه حقيقة 
على ما يليق بجلاله وعظمته » وأنه لا يماثل وجوه المخلوقين » ولا يجوز أن 
يتصور مجرد تصور أنه كوجه المخلوق » بل هو وجه يليق بعظمة الله تعالى ء 
ومجرد الاتفاق مع وجه المخلوق في الاسم لا يستلزم الاتفاق معه في الصفة ء لأن 
المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ‏ والاتفاق في الاسم 
الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقیید والإضافة والتخصیص . وأجمع أهل السنة 
والجماعة على أنه هذا الوجه يعلم من وجه ويجهل من وجه » فأما من جهة معناه 
في لغة العرب فإن العرب تطلق الوجه على ما تحصل به المواجهة ء فالوجه في 
اللغة ما تحصل به المواجهة » وأما كيفية الوجه المضاف إلى الله تعالى فانه غير 
معلوم لنا ء بل نحن نكل العلم بكيفيته إلى الله تعالى » فنقول :- لا يعلم كيفية وجه 
الله تعالى إلا الله تعالى ء فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائنا » ولا يمكن للعقول البتة أن تعرف كيفية وجه الله تعالى » لان إدراك 
الكيفية لا يكون إلا عن مشاهدة الشيء » وهو منتف » أو مشاهدة نظيره » وهو 
منتف » أو إخبار الصادق لق عن كيفيته » وهذا منتف أيضا » فإن النبي ل قد 
أخبرنا أن لربنا وجها » ولكن لم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه » فوجب علينا الإيمان 
والتسليم والوقوف حيث وقف النص , فلا نتجاوزه ولا نقصر عنه ء ومع إيماننا 
بصفة وجه الله تعالى » فإننا نؤمن بجميع ما وردت به الأدلة من صفات هذا الوجه 
العظيم » كما سيأتي ء فما وردت به الأدلة من صفات هذا الوجه فنحن نؤمن به ء 
ونعلم معناه » ولكننا نكل كيفيته على ما هو عليه إلى الله تعالى » والمهم أيها الأخ 
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المبارك أنه لا بد وأن تحذر أشد الحذر من إقحام عقلك فيما هو من الغيب ء فتهلك 
وتضل » وكيفية وجه الله تعالى من جملة الغيب الذي لا يجوز إقحام العقول فيه ء 
بل يكفيك في دينك أن تؤمن بأنه من جملة صفات الله تعالى » وتؤمن بمعناه وتكل 
كيفيته إلى الله تعالى » وتؤمن بما وردت به الأدلة من صفاته » والله الموفق 
والهادي . 

فان قلت :- هل صفة الوجه لله تعالى من جملة الصفات الذاتية أم الفعلية ؟ 
فالجواب :- أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن وجه الله تعالى 
من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه ۰ فهي ملازمة لذاته جل وعلا الملازمة 
المطلقة ء والله أعلم . 

۴ هذه الصفة ؟ فأقول :- الادلة کثيرة » فقد دل 
على وجه الله تعالی الکتاب والسنة والاجماع » قال تعالی( کل شیء غَالِك الا 
وَجُهَهً) [القصص: ۸۸] وقال تعالىإوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّك ذو الْجَلالِ والاکزام ) 
[الرحمن: ۲۷]وقال (واصنبز نَفْسَكَ مَع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغذاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ) [الكهف: ۲۸] 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل 
اللیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " رواه مسلم » (۷۵۹) 

وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الایق[فن هو الْقَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ 
عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ) [الأنعام: 1©5]قال النبي # أعوذ بوجهك. قال(أؤ من تخت 
أَرْجْلِكُمْ)[الأنعام: 15] قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك . قال(أؤ يَلْبِسَكُمْ 
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الأول : أنه مخالف لمنهج السلف وما أجمعوا عليه » ومخالف لفهمهم المنقول عنهم 
» وما خالف منهجهم وإجماعهم وفهمهم فهو باطل مردود . 

الثاني :- أنه لا يمكن أبداً بل لا يتصور أن يكون السلف من الصحابة والتابعين 
كانوا في معزل عن فهم ما أنزل عليهم من النصوص الواردة في شأن الوجه ء ولا 
يعرفون حقيقة المراد بها » ثم يفهم حقيقة الأمر المراد بهذه الآيات هؤلاء 
المتهوكون الضالون من أهل البدع ء هذا ما لا يقوله عاقل يعلم ما يقول فضلاً عن 
كونه مسلماً » فلما كان الصحابة متفقون على أن المراد بتلك النصوص إثبات صفة 
الوجه لله تعالى علمان أنه الحق . 

الثالث: أن تحريف أهل البدع لصفة الوجه مخالف لما يظهر من دلالة النصوص:؛ 
فان هذه الأدلة قد أضافت الوجه إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ 
والانصراف عن هذا الظاهر المتبادر للفهم السليم لا يجوز إلا بمقتضى دليل 
صارف . ولا دليل يصرفنا عن الاصل والظاهر والحقيقة » فوجب البقاء عليه ء 
لان المتقرر هو وجوب البقاء على الظاهر حتى یرد الناقل » والمتقرر هو وجوب 
حمل الكلام على حقيقته زلا يجوز الانصراف عنه إلى المجاز إلا بقرينة » وكل 
هذا منتف هنا ء فليس هناك ما يضطرنا إلى صرف الكلام عن ظاهره ء ولا ما 
يجعلنا نحمل الكلام على مجازه » والله أعلم . 


الثالث : أن يقال لهم : إنكم فررتم من إثبات الوجه لله تعالى خوفاً من مماثلة الله 
بخلقه لأن لهم وجوهاً وقلتم إنه الذات فبالله عليكم أوليست لنا ذوات ؟ بالطبع نعم ء 
إذاً قد فررتم من شيء ووقعتم في مثله ء فان قالوا : نحن نقول هي ذات ليست 
كالذوات ء فنقول قولوا هذا القول في الوجه بادئ الأمر واستريحوا وأريحوا » 
وذلك لأنه قد تقرر أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات » وبما أنكم 
ستنتهون في آخر المطاف إلى إثبات صفة تليق بال تعالى لا تمائل صفات 
المحدثات ‏ فقولوا هذا الكلام في أول المر ولا داعي للتطويل » والله أعلم . 


الرابع :- أن المحذور إنما هو في أن نثبت لله تعالى وجها كوجه المخلوق ء فهنا 
يقع المحذور » ولكن الوجه التي نحن نؤمن بها ونصف الله تعالى بها وجه ليس 
كمثله شيء » ولا يماثل وجه المخلوق » حتى وان اتفق معه في الاسم » لأن 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ۰ فلا تتصور عند 
إثباتنا لصفة الوجه أنه كوجه المخلوق › لا ء لأن الله تعالى یقول(ِلَیْنَ كمه شی:) 
[الشوری: ۰۱۱ بل نقول :- وحتی وان اتفق وجه الله تعالى ووجه المخلوق في 
الاسم الكلي العام المقطوع عن الاضافة ء فان هذا لا بلزم منه أن يكون وجه الله 
تعالی بعد الاضافة له »کوجه المخلوق بعد الاضافة له » لأن المتقرر أن الاتفاق 
في الاسم الكلي العام لا بستلزم الاتفاق بعد التقييد والاضافة والتخصیص ؛ 
والمتقرر آن الصفة تختلف باختلاف من أضیفت إليه » فان أآضیفت إلى الخالق 
صارت لائقة بجلاله وعظمته » وان أضيفت إلى المخلوق فهي مناسبة لحاله .هذا 
مختصر الجواب » والله یتولانا و اياك . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

والّه یعجب من خروج الشيء عن حکم النظاثر لا خفاء معاني 

والله ینسی المراد به هنا ترك الاله لفاعلي العصیان 

علما وعمدا لا ذهولا يا فتی فاعرف هنا المقصود بالنسیان 

آقول :- هاتان الصفتان اللتان ذکرهما الناظم عفا الله تعالی عنه ترجعان إلى قاعدة 
عند القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی » وأنا آذکرها لك 
ان شاء الله تعالی مع تفاصیلها وفروعها المخرجة علیها » فأقول وبال تعالی 
التوفیق :- نص القاعدة یقول ((الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار 
تثبت لله تعالی حال کمالها وتنفی عن الله تعالی حال نقصها ) أقول :- اعلم 
رحمك الله تعالی وبارك فيك وأجزل لك الاجر والمثوبة أن الصفات لا تخلو من 
تلاثة حالات ۰ 

الأول : إما صفات كمال من کل وجه » أي من حيث نظرت الیها وجدتها کمالا 
كالحياة والعلم والسمع والبصر والقوة والقدرة والعلو ونحوها فهذه يجب إثباتها لله 
مطلقاً ء أي في کل الاحوال وسائر الأزمنة لأنها كمال من كل وجه ولا نطیل في 
هذا القسم لأنه واضح . 
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الثاني : صفات هي نقص من كل وجه أي من حیث أتيتها وجدتها نقصاً ء كالغدر 
والظلم والخور واللغوب والغش ونحو ذلك » فهذه الصفات تنفى عن الله مطلقاً أي 
في كل الأحوال » مع إثبات كمال ضدها ء كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى ء 
فهذان القسمان واضحان وفهمهما يسير فصفات الكمال المطلق تثبت لله تعالى على 
وجه الإطلاق » وصفات النقص المطلق تنفى عن الله على وجه الإطلاق . 

الثالث : صفات هي كمال باعتبار ونقص باعتبار » أي أنك إذا رأيتها من وجھ 
وجدتها كمالاً ء وإذا نظرت لها من وجه وجدتها نقصاً » فالمذهب في هذا النوع 
من الصفات أنها تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها . 

فلا تثبت لله مطلقاً ولا تنفى عنه مطلقاً » بل تثبت له وتنفى عنه في حال دون حال 
» فإذا كانت کمالاً أثبتناها وإذا كانت نقصاً نفيناها » وعلى ذلك عدة فروع :- 


الفرع الأول :- صفة المخادعة » فانها ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها 
بالقسم الأول ء ولا من قبيل النقص المطلق حتی نلحقها القسم الثاني » بل هي كمال 
عنه جل وعلا » أي أن الله تعالى لا يوصف بالمخادعة ابتداءً » وأما المخادعة 
باعتبار الجزاء والمقابلة جزاءً وفاقاً فانها كمال لأنها تدل على كمال علم الله تعالى 
الله تعالى ابتداءً وإنما تجدها مضافة إليه من باب الجزاء والمقابلة كقوله تعالى(إِنَّ 
لْمنَافِقِينَ یْخَادِعُونَ اله وَهْوَ حَادِعْهُمْ [النساء: ]١ ٤١‏ 


الفرع الثاني : صفة الكيد ء فإن هذه الصفة ليست من الكمال المطلق حتى تلحق 
بالقسم الأول ولا من النقص المطلق حتی تلحق بالقسم الثاني » بل هي كمال من 
وجه ونقص من وجه . فيقال فيها ما قد قيل في القسم الثالث فنثبتھا لله حال كمالها 
وننفيها عنه حال نقصها › فإذا نظرنا إلى صفة الكيد ابتداءً بلا موجب ولا سبب 
يقتضيه وجدناه نقصاً فننزه الله تعالى عنه » لأنه حینئذِ نوع من الظلم والله تعالى 
منزه عن الظلم » وأما الكيد باعتبار الجزاء والمقابلة أي جزاءً وفاقاً ومعاملة 
بالمثل » ومن باب الجزاء من جنس العمل فإنه كمال لأنه دليل على كمال علم الله 
تعالى وتمام قدرته على المقابلة بالمثل » فيوصف اللہ تعالى حینئذ » فالكيد ابتداء 
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نقص لا يوصف الله به » والكيد من باب الجزاء والمقابلة كمال يوصف الله به » 
ولذلك فإنك لا تجدها في القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا من باب الجزاء » كما في 
قوله تعالی(ِنَهُمْ یکیدون كَيْدَا )٠١(‏ وأکیذ كَيْدَا؛ [الطارق: ١۱ء .]١5‏ 


الفرع الثالث : صفة المكر » فإن هذه الصفة ليست من قبيل الكمال المطلق حتى 
نلحقها بالقسم الأول ولا من قبيل النقص حتى نلحقها بالقسم الثاني » بل هي كمال 
باعتبار ونقص باعتبار » فيقال فيها ما قررناه في القسم الثالث وهو أننا نثبتها لله 
0 حال نقصها » فالمکر ا ننزه الّه عنه » والمکر 
من باب الجزاء والمقابلة كمال فیوصف الله به ولذلك فانك لا تجد المکر مضافاً في 
القرآن لله تعالی الا من باب الجزاء والمقابلة کقوله تعالى[ِوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله 
َال خَيْرُ الماکرین) [الأنفال: ۳۰] 

وكقوله تعالى(ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون). 


الفرع الرابع : صفة الاستهزاء ء فان هذه الصفة ليست من قبیل الكمال المطلق 
حتی نلحقها بالقسم الأول ولا من قبيل النقص المطلق حتی نلحفها بالقسم الثاني » 
بل هي كمال باعتبار ونقص باعتبار فهي نقص باعتبار الابتداء » فننزه اللہ عنها ء 
TY‏ ل ل 
لمُوا الذِین آمئوا قالوا متا ل ل ل ل 
مسنتزئون ) [البقرة: ]١ ٤‏ 

الفرع الخامس : صفة السخرية ء فانها ليست من قبیل الکمال المطلق حتی نلحقها 
بالقسم الأول ولا من قبیل النقص المطلق حتی نلحقها بالقسم الثاني » فالسخرية 
ابتداء نقص فینزه الله تعالی عنها » والسخرية من باب الجزاء والمقابلة كمال 
فیوصف الله بها وذلك كما في قوله تعالى( لین يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
في الصّدقاتِ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُم فینخزون مِنْهُمْ سخر الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألية [التوبة: ۷۹] 

الفرع السادس: صفة النسيان » فإن هذه الصفة ليست من قبيل الكمال المطلق حتى 
نصف الله بها على وجه الإطلاق ولا من قبيل النقص حتى ننفيها عنه على وجه 
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الإطلاق » بل هي من الكمال باعتبار ومن النقص باعتبار آخر » وبيان ذلك أن 
يقال : إن النسيان له في لغة العرب معنيان :- 


المعنی الأول : النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء ء فتجد الرجل منا يضع 
مفتاحه أو نظاراته في مكان » ثم ينساه » أي غفل وذهل عنه » بل قد يكون أحياناً 
في يده وهو يبحث عنها ۰ فهذا النسيان بهذا المعنى نقص فينزه الله عنه وهو 
النسیان المنفي في قوله تعالی(وما كَانَ رَبّكَ َسِيًا 4 [مريم: *1] وفي قوله تعالى(لا 
يَضل ربي ولا يَنْسَى) [طه: 27] وهذا النسیان مبناه على انقطاع التفكير وعزوب 
المعلوم عن القلب » وهذا نقص لا يليق بالخالق الكامل في ذاته من كل وجه 
النسيان بمعنى الترك عن علم وعمدٍ جزاءً ومقابلة للمتروك » فهدا الترك في لغة 
العرب يسمى نسياناً » وهذا النسيان بهذا الاعتبار كمال فيوصف الله تعالى به وهو 
المثبت في قوله تعالی(تسُوا الله قَنَسِيَهُمْ) [التوبة: ۷] وفي قوله تعالی[قذوفوا بما 
نَسِينُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا لا تسیتاکن) [السجدة: 4 ]١‏ وفي فوله تعالى( كَذَلِكَ أَتَنْكَ آیائتا 
فتسیتها وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) [طه: ۱۲۰] فلا نقص في هذا النسيان بوجه من 
الوجوه لأن ما نثبته لله تعالى من الصفات فلله أعلاها وغايتها ونهايتها وكمالها 
المطلق » وخلاصة الكلام : أن النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء نقص فلا 
يوصف اللہ تعالى به » والنسيان بمعنى الترك عن علم وعمدٍ جزاءً ومقابلة كمال 
فيوصف الله تعالى به والله أعلم . 


الفرع السابع : صفة الأسف ٠‏ فإنها ليست من قبيل الكمال المطلق حتی نلحقها 
بالقسم الأول » ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني بل هي كمال 
باعتبار ونقص باعتبار» وبيان ذلك أن يقال : إن الأسف له في لغة العرب معنيان 
: المعنى الأول : الحزن ومنه قوله تعالی(وَلَمًا زجع مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَضبَانَ 
آسقا) [الأعراف: ۱5۰] وهو ضعف في النفس يعتريها لعدم تحمل الأمر الوارد ء 
وهو نوع من النقص في البشر فالأسف بهذا الاعتبار نقص في ينزه الله عنه 
.المعنى الثاني : الأسف بمعنى الغضب ومنه قوله تعالی(ِفْلَمًا اَسَفُونًا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) 
[الز خرف: 2 أي أغضبونا » فالأسف بهذا المعنى كمال يوصف الله تعالى به ء 
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وبناءَ على ذلك فالأسف بمعنى الحزن نقص لا يوصف الله به » والأسف بمعنى 
الغضب كمال يوصف الله به ولعل الأمر الثاني قد أتضح إن شاء الله تعالى . 

الفرع الثامن :- صفة العجب ٠‏ فانها ليست من صفات الكمال المطلق حتى نلحقها 
بالقسم الأول » ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقيم الثاني » بل هي من 
الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار » وحيث كان الأمر كذلك ء فلا 
نثبتها لله تعالى مطلقا » ولا ننفيها عنه مطلقا » فيوصف الله تعالى بالعجب حال 
كونه كمالا » وينفى عن الله تعالى حال كونه نقصا » فان قلت :- فمتى يكون 
العجب كمالا » ومتى يكون نقصا ؟ فأقول :- يعرف هذا بمعرفتك لأسباب العجب 
ومعانيه » فهناك عجب يكون سببه خفاء أسباب المتعجب منه » كمن يكون فقيرا 
جدا » ثم نرى معه سيارة فارهة الجمال غالية الثمن » فلا جرم أننا سنتعجب من 
هذا الأمر » وسبب عجبنا هنا هو أننا لا ندري عن السبب الذي تملك به هذه 
السيارة » وكذلك لو أن طالبا غبيا لا مثيل له في الغباء ينجح في سنة من السنوات 
بمعدل مرتفع يفوق الطلاب الممتازين » فنحن لا جرم سنتعجب من هذا التفوق » 
ما سببه ؟ فهذا العجب الذي يكون سببه خفاء أسباب المتعجب منه هو في حقيقته 
نقص ء فلا يوصف الله تعالى به » لان هذا العجب مبني على أن هناك جوانب 
خفية لم تبن لنا ء والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين » وهو بكل شيء عليم » فلانه العليم العلم الذاتي الكامل فلا يمكن أن 
يتعجب الله تعالى بعجب يكون سببه خفاء أسباب المتعجب منه ء لأنه لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء ۰ وأما العجب الثاني فهو العجب الذي يكون 
سببه خروج الشيء عن حكم نظائرة » فأنت مثلا ترى أسنان المشط مستوية › 
ولکن لو کان منها سن زاند علیها » فأنت تحس من نفسك آنه لا يشدك ۷۱ هذا السن 
الذي خرج عن حكم نظائره » فعجبك هذا سببه خروج الشيء عن حکم نظائره » 
وهذا العجب كمال يوصف الله تعالی به » فالله تعالی علیم بکل شيء » ولا تخفی 
عليه آسباب خروج الشيء عن حکم نظائره » ولکنه جل وعلا یتعجب تعجبا يليق 
بجلاله وعظمته من هذا الخروج » وعلی ذلك قوله تعالی في قراءة سبعية 
متواترةإبَل عَچبّت وَيَسْكَرُونَ4 [الصافات: ۱۲]بقراءة الضم » وهي قراءة ابن 
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27 فیها مضاف ال تعالی اضافة الصفة اٍلی 
موصوفها » ومنها ما رواه مسلم في الصحیح قال :- حدثني هیر بْنْ زب حدتتا 
7 + +449 بُن غژوان عَن آبی یھ 
هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رجِلّ ای سول الله كه فَقَالَ إني مجهود. فَأَرْسَلَ ای بخض 
ائه فقَالَتْ والذي بَعَنَكَ بالحقٍ ما عندي الا مَا٤,‏ ثم آزسل إلى أخْرَى ققالث مثل 
ذلك حئی فلن كُلَهْنَّ مثل َلك لا والذي بَعََكَ بِالْحَقَ ما عندي الا ماغ. فقال ہر مَنْ 
ضیف ها ال رجمه اه ». فقَام رَجْل من الاتصار فقال آنا يا ھت 
انطلق به الی زخله فَقَالَ لامرأته هَلْ عندك شيء. قلت لا الا فرت صبياني, قال 
فعللیهخ بشيء فِا دحل ضَيْقنَا فاطفني الميّرَاجٍ وآریه أنَا تأكلُ فلا أَهْوَى لِيَأكُلَ 
فقومي إلى المتراج حثی ثطفنیه. قال فَقَعَدُوا وَأگل الضئیّف. فلمّا آصنبح غذا عَلَى 
النبي 4 فقال « قذ غجب الله مِنْ صننیعکما بِضَيْفِكُما الیل )۷٦(>‏ 


فهده الضيافة خروج عن المعهود من ضیافات الناس » ولذل صارت مثلا کبیرا » 
ص2 ایا کت ا ا ل ل كر 
EE OOO OO OO GEE‏ 
العجب » وأن معناه معلوم » وهو خروج الشيء عن حكم نظائره » وأما كيفية هذا 
العجب فانه بقال فیه ما یقال في ساثر صفاته جل وعلا » ولذلك قال الناظم عفا اه 
2 
ا" ا اك 
قیل لك : ما سبب عجب الله تعالى ؟ فقال :- سببه خروج الشيء عن حكم نظائره 
27 27777777777 
وهو المذكور في قوله ( لا خفاء معاني ) أي ليس عجب الله تعالى سببه خفاء 
أسباب المتعجب منه ء لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء » ولما جاء الناظم إلى صفة النسيان بين لك أن النسيان المضاف إلى الله 
تعالى معناه الترك عن علم وعمد من باب الجزاء والمقابلة والعقوبة بالمثل » فقال 
رحمه الله تعالى ( والله ينسى ) أي أنه موصوف بالنسيان » ثم أراد أن يبين لك 
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معنى النسيان المضاف إلى الله تعالى فقال ( والمراد به هنا ) أي المراد بمعناه فقط 
> لأن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يتكلمون في المعاني » وأما كيفية هذا 
النسيان على ما هو عليه فال تعالی أعلم به » فكيفية هذا النسيان المضاف إلى الله 
تعالى يقال فيه كما يقال في سائر صفاته » فنحن نعلم المعاني فقط ‏ ونكل علم 
الكيفيات إلى الله تعالى ء فان قيل لك :- وما معنى النسیان المضاف إلى الله تعالى 
؟ فقل :- معناه هو ما ذكره الناظم بقوله ( ترك الإله لفاعلي العصيان علما وعمدا 
) أي تركهم عن علم وعمد جزاء ومقابلة » فان قلت : وما المعنى الثاني الذي 
تريد أن تنفيه ؟ فأقول :- هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول كما قدمنا » وهو 
المنفي بقولنا ( لا ذهولا يا فتى ) أي أن النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء 
منفي عن الله تعالى لأنه نقص » والله تعالى منزه عن النقص ء وهذا تفريق مهم › 
ولذلك قال لك الناظم بعد ذلك ( فاعرف هنا المقصود بالنسيان ) حتى لا تقع فيما 
لا تحمد عقباه من الخلط في هذه المسألة » فان قلت :- أليس كلامك هذا دخول في 
الكلام على كيفية النسيان ؟ فأقول :- عفوا ء هذا كلام في المعنى فقط لا في الكيف 
> فقولنا :- نسيان الله تعالى المضاف له في الأدلة إنما هو نسيان الترك عن علم 
وعمد » لا نسيان الغفلة والذهول ء فهذا كلام في المعاني فقط » ونحن وله الحمد 
والمنة مؤمنون بأن الكيف لا يجوز السؤال عنه » لأنه مما اختص الله تعالى بعلمه 
» فمعنى النسيان معلوم » وأما كيفيته فغير معقولة » وأما الإيمان به فواجب ٠‏ وأما 
السؤال عن كيفيته فمن البدع » وخلاصته أن يقال : إن الصفات إن كانت من قبيل 
الكمال المطلق فانها تثبت لله على وجه الإطلاق » وان كانت من قبيل النقص 
المطلق فإنها تنفى عن الله على وجه الإطلاق وإن كانت من قبيل الكمال والنقص 
والمقيد » فانها تثبت لله تعالى كمالها وتنفى عنه حال نقصها ء فإذا أتقنت ذلك الأمر 
لان لك ذلك الباب إن شاء الله تعالى أسأله جل وعلا باسمه العظيم أن ينفع بك 
ويجعلك مباركاً حيثما كنت » ويرزقك الاستقامة على منهج أهل السنة والله أعلى 
7۳ 


* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 
اثباتنا جل الصفات مفصل والنفي یجمل يا أخا العرفان 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


أقول :- من المعلوم وفقك الله تعالى لكل خير أن منهج أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى له جمل كثيرة من المميزات » والتي فارق بها سائر المناهج 
الأخرى ٠»‏ وهي ميزات كثيرة » ولكن من أهمها في باب الأسماء والصفات هو أن 
أهل السنة والجماعة إن جاءوا في باب الإثبات لله تعالى فإن العادة أنهم يفصلون 
يفصلون في الصفات المنفية عن الله تعالى » بل يجملون النفي إجمالا » فأهل السنة 
والجماعة يثبتون الصفات لله تعالى على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على 
وجه الإجمال فهم إذا أثبتوا صفات الكمال لله تعالى فإنهم يثبتونها على وجه 
التفصیل » فيقولون مثلا : لله سمع وبصر وعين ووجه وعلم وحكمة وهيمنة وعلو 
وقدم وأصابع وحياة وقيومية لائقة بجلاله وعظمته ء ففي الإثبات يفصلون أي 
يثبتون كل صفة على حدة » وأما إذا نفوا صفات النقص عنه جل وعلا فإنهم لا 
يفصلون » بل يجملون في النفي أي لا ينفون كل صفة بعينها على حدة » بل ينفون 
كل صفات النقص إجمالاً من غير تفصيل أي من غير تخصيص لصفة بعينها ء 
وخلاصة ذلك : أن أهل السنة يفصلون في إثبات الصفات ويجملون في نفي 
2 07 آو تقول ۰ ۹۷۷ 0 
وهذه هي طريقة القرآن » بل وهي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهي 
جادة سلوك الأدب مع الله تعالى » بل وحتى ملوك الدنيا » فإن من الأدب معهم أن 
تفصل في الإثبات وتجمل في النفي » وهذا كمال في ملوك الدنيا » وقد تقرر في 
القواعد أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف به ء فبان بذلك 
أن طريقة أهل السنة هذه متوافقة مع النصوص والعقول » وكذلك هي متوافقة مع 
الفطرة فانه لو جاءك أحد وقال لك : إنك لست بخباز ولا بقال ولا زان ولا ابن 
بغي » ولا ء ولا » لوجدت من قلبك وفطرتك النفرة العظيمة من هذا الكلام » ولكن 
فالفطرة السليمة قد استقر فيها أن الأصح في إثبات الكمال هو التفصيل والأصح 
في النفي هو الإجمال » ومثال الإثبات المفصل قوله تعالى في آخر سورة الحشر 
هو الله الذي لا إِلهَ الا ہُو عَالِمُ الْعَيْب وَالتتّهَادَةِ هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ (۲۲) هو الله 
الّذِي لا له إلا هو الملك اقوس السْلام الْمُؤمِنْ الْمُهَيْمِنُ العزیز الْجَبَّارُ الْمتكبّرز 
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سْبْحَانَ الله عَمّا يُتتْرِكُونَ (۲۳) هو اله الْخَالِقٌ الْبَارٌِ المُْصَوّز لَه الْأمْمَاءُ الْحُمْتَى 
يُسَبَحُ لَه ما في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهْوَ الْعزيز الْحَكِيم) [الحشر: ۲۲ - ؛ ۲] 

وقوله تعالى(ِوَهْوَ الْعَفُورُ الرٌجیغ) [يونس: ]٠١7‏ وقوله(وهو الْعزيز الْحَكِيم) 
[إبراهيم: ]٤‏ وقوله(وَھُو الْعَلِيٌ الْعَظيم ) [البقرة: ٢٥۲]وقولہ(ال‏ لا ال الا ہُو 
الْحَيْ القَيُوم) [البقرة: 155] وقوله تعالىهْوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنُ) 
[الحدید: ۳] والأمثلة علي التفصيل في الإثبات كثير في الكتاب والسنة . وأما النفي 
المجمل فمثاله قوله تعالی(لیْن كمه شىء [الشورى: ]١١‏ وقوله تعالی(فلا 
تضئربُوا یل الْأَمْثَالَ) [النحل: ]۷٢‏ وقوله تعالى(قلا تَجْعلُوا بل آندادا» [البقرة: ۲۲] 
وقوله(هل تعلم له سمياً)[مريم 55] وقوله(ولم یکن له کفواً أحد)وكذلك کل آية فيها 
لفظ (سبحان) فإنها من النفي المجمل لان معناه المنزه عن كل نقص وعيب في 
ذاته أو صفاته أو أفعاله » فتلخص من ذلك أن القاعدة عند أهل السنة رحمهم الله 
تعالى في الإثبات هي التفصيل والقاعدة عندهم في النفي هي الإجمال » ونحن 
نشهد الله تعالى ومن يسمعنا من الملائكة أننا على ذلك سائرون وبه مستمسكون 
وله معتقدون . فإن قلت : هل هذه القاعدة كليه أم أغلبية ؟ أي هل كل نفي في 
القرآن مجمل وكل إثبات مفصل ؟ فأقول : لا بل هي قاعدة أغلبية » أي أن الغالب 
في الإثبات التفصيل والغالب في النفي الإجمال » لکن قد ورد إثبات مجمل كقوله 
تعالی(وشه الأسماء الحسنى فادعوه بها) فأثبت الأسماء إجمالاً ولم يفصل › وكقوله 
تعال(وَیف الْمَثْلْ الأغلّى ) [النحل: ]٠٦‏ أي الوصف الأعلى » فأثبت الصفات 
08 یفصل » لکنه قلیل » وأیضاً قد ورد النفي المفصل کقوله تعالی(لا EE‏ 
سِتَڈُ ولا وة [البقرة: ۲۰۵] فهنا قد نفی السنة التي هي مقدمات النوم » ونفی النوم 
أصلاً » وکقوله تعالی(لمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ) [الاخلاص: ۳] وکقوله تعالی(ما انَحَذ 
صاحبة ولا وَلَدَا 4 [الجن: ۳] ونحو ذلك » وکما قال تعالی(وّفل الْحَمْد یه الّذِي لَمْ 
يَتَخْدْ ولذا) [الاسراء: ۱۱۱] هذا نفي آول (وَلَمْ يَكْنْ لَه شَریك في الْمُلْكِ ) [الاسراء: 
۱ وهذا نفي ثاني 7 ین له ول من الذلّ» [الاسراء: ۱۱۱] وهذا نفي ثالث 
> فالنفي المفصل ورد في الادلة ء ولکنه في القرآن قلیل بالنسبة للنفي المجمل » 
وخلاصة الأمر :- أن عندنا آربع مصطلحات (اثبات مفصل ) و (اثبات مجمل ) 
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و ( نفي مفصل) و (نفي مجمل) ۰ فالرسل وأتباعهم جاءوا (بإثبات مفصل ونفي 
مجمل ) أي أن طريقتهم في الإثبات التفصيل وطريقتهم في النفي الإجمال . 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم جاءوا بعكس ذلك تماماً » فإنهم لا يصفون الله 
تعالى إلا بالنفي فقط » فيقولون : آملا الدنيا نفیاً ولكن لا تثبت له صفة واحدة › 
فيقولون : الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا لون له ولا طويل 
ولا قصير ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا قدير ولا 
عاجز ولا يتكلم » إلى غير ذلك من قلة الأدب وذهاب الحياء الذي جاء به هؤلاء 
الأوباش الأغبياء الحمقى » وان جاءوا في باب الإثبات فانهم لا يثبتون إلا وجودا 
مطلقا » وأنت خبير بأن الوجود المطلق عن الصفات لا حقيقة له إلا في الأذهان 
فقط » وطريقتهم هذه مخالقة المخالفة المطلقه للفران والسته ومتهح الزسل 
وأتباعهم » وقد تصدی لردها الائمة الفحول کشیخ الاسلام وتلمیذه وغیرهما من 
المحققین رحم الله الجمیع رحمة واسعة وجمعنا بهم في الجنة » فان قیل لك : ما 
00009 : طريفتي سس أثبت ظ فعالی 
صفات الکمال على وجه التفصیل وأنفي عنه صفات النقص على وجه الاجمال ». 
قال آبو العباس رحمه الله تعالی (والله سبحانه بعث آنبیاءه باثبات مفصلء ونفي 
مجمل. فأثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. ومن خالقهم من 
2-6 ا ا 
یقولون کذا» لیس کذا» لیس کذا. فلذا آرادوا ثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي» 
وبشرط الاطلاق) وهذا خلاصة قول الناظم ( إثباتنا ) معاشر أهل السنة والجماعة 
( جل الصفات ) أي صفات الکمال ( مفصل ) 727ھ نثبت شم تعالی صفات 
25ج‫ججکس, ,س2 ال ا ال ل ا ا ال 
في ( النفي ) أي نفي صفات النقص عن الله تعالى » فانه ( يجمل يا أخا العرفان ) 
أي أننا ننفي صفات النقص عن الله تعالى على وجه الإجمال ء وقول الناظم ( جل 
الصفات ) أي أكثر الصفات ء وهذا لبيان أن القاعدة أغلبية لا كلية » كما قدمنا لك 
» ولعل القاعدة قد اتضحت بإذن الله تعالى ء جعلني الله وإياك من أهل الصلاح 
والهداية والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم . 
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* ثم قال الناظم عفا له تعالی عنه وغفر له في الدنیا ]ا 
ما في النقول معارض للعقل بل فیها تحار قرائح الأذهان 


آقول :- وهذه قاعدة آخری من قواعد المنهج عند آهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالی » وهي قاعدة من کبریات القواعد الدينية المهمة » والتي حصل بسبب 
الإخلال بها شر كثير وبلاء مستطیر » وخلاصتها أن يقال :- المتقرر عند آهل 
السنة والجماعة رحمهم الّه تعالی آنه لا یمکن آبدا آن یتعارض نص صحیح مع 
عقل صریح ‏ لا يمكن هذا آبدا » فان الذي خلق العقل هو الذي آنزل النص » وهو 
آحسن حدیثا وأصدق قیلا من خلقه »وهو العلیم الخبیر الحکیم » وقد نزل النص 
حتی يَعَِهُ العقل ويدرك ما فيه حتی یمتثل مدلوله » فلا یمکن أن يأتي النص بأمر 
یعارض العقل » إذ كيف يطلب من العقل فهم النص وهو معارض له ؟ هذا لا 
یکون » ولکن النصوص آحیانا تأتي بالأمر الذي یعجز العقل عن إدراكه كله » لأن 
العقل صغیر ومدرکاته محدودة » ولا حیط بکل ما جاء به النص . فالنص آحیانا 
111 212111 
بما يتعارض ويتضارب مع العقول ء فهذا آمر لا يكون البتة » وهذه القاعدة متفق 
7۸8 ۹ ٰگ‌ٰ 9 ا م 
اللہ تعالى كتابه الكبير (درء تعارض العقل والنقل ) وقد أتى فيه بالعجائب ء فهي 
79 ۷ 1۷۹ الت لت 9 “2 
كلمة واحدة عن أهل السنة في إثبات تعارض بين العقل والنقل » وانما هم أهل 
البدع الذي يثبتون وجود هذه المعارض بينهما » فكل من ادعى وجود التعارض 
بين النقل والعقل فعالم أنه من أهل البدع » أو ممن سلك في فهم الأدلة طريقة أهل 
7تت آهل السنة فلا یعرف عنهم حرف واحد في آن هذا الثقل بتعارض مم 
العقل » ومردنا بالعقل الصریح :- أي العقل السلیم والخالي من الافات والشبه 
ونعنی بالافات - اي تلك القواعد والطریق الفلسفية الكلامية التافهة المخالفة 
للمنقول والمناقضة للمعقول » فان هذه القواعد العفنة إن استقرت في العقل آهلکته 
وآفسدته واعمته عن الحق ورمت به في حفر التعطیل آو التمثیل آو التکذیب 
7۳ )یگ فیه هذه القواعد هو العقل المریض ۰ بل 
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الميت إلا أن يشاء الله تعالى لصاحبه السلامة ويمن عليه بالتوبة الصادقة قبل 
الممات » فالعقل الصريح السليم هو العقل الخالي من الآفات والشبه التي تفسد 
مورد النصوص وصفاء الاستدلال بها » فان كان العقل سليما » والنص صحيحا 
فوالله العظيم إنه لا يمكن البتة أن يتعارضا ء لا والله » لا يمكن » وأباهل على ذلك 
> فان وجدت ما يوهم المعارضة بينهما فاعلم أنه من أحد أمرين :- إما أن يكون 
العقل الناظر في الدليل ليس هو العقل الصريح السليم » لأنه قد ينظر في نصوص 
الصفات من هو من أهل البدع » کان تنظر فيها بقرة من أهل التمثيل ء أو نعجة 
من أهل التعطيل » فيرى أن هذه النصوص تتعارض مع العقل » فنقول له :- نعم ء 
هي تتعارض مع عقلك المريض بالبدعة » والذي حقه أن ينزع من قلبك ويوضع 
في أستك ء لأنه عقل آتلفته البدعة » وسيطرت عليه الظلمة » فأول أمر تنظر فيه 
عند وجود ما يوهم التعارض هو سلامة العقل الناظر في الدليل » فان كان العقل 
الناظر في الأدلة هو العقل الصريح السليم فقد يكون النص المعارض في الظاهر 
غير صحيح » فلا بد من النظر ثانیا في صحة النص . وان قلنا :- صحة النص › 
فنعني به إن كان من نصوص السنة » لأنه فيها الصحيح والضعيف والموضوع › 
فلا بد من التأكد من سلامة النص ؛ فان اجتمعت سلامة النص وسلامة العقل فلا 
واه لا يكون هناك تعارض » ولكن بعض الناس يظن ويتوهم التعارض لقلة علمه 
وضعف معرفته ء وإلا ففي واقع الامر وحقيقة الحال ليس هناك تعارض بين 
النقول والعقول ء هذا هو مختصر القاعدة » ومن باب التوضيح نضرب لك بعض 
الفروع المخرجة عليها ء وهي تلك النصوص التي يقول آهل البدع :- إنها 
تتعارض مع العقل ٠‏ فيسمونها تحريفا وتعطيلا وإنكارا وتكذيبا لظنهم أنها 
تتعارض مع العقل » وغالب هذه الفروع مستمدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
والشيخ ید بن عثيمين رحمهما الله تعالى » فأقول :- 

الفرع الأول :- قوله تعالى(أأمِنْتُمْ مَنْ في السسَمَاءِ ) [الملك: ۱] وقوله تعالی(و مُوَ 
اآذي في السّمَاءِ إِلَمْ [الزخرف: ۸4] وقوله الجارية ( الله في السماء ) )۷٦۷(‏ 


؛صجلج ب بمب 
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فنظر أهل البدع بعقولهم في هذه النصوص وقالوا :- لا يمكن أن نقبل ظاهر هذه 
النصوص ٠‏ لأنه ظاهرها يتعارض مع العقل ٠‏ فإن ظاهرها يفيد أن الله تعالى 
TT E‏ ۳ھ "0 کچ 
الآيات متعارض مع العقل » كذا قالوا ء ألا فشاهت وجوه أهل البدع ء أفهكذا 
تفهمون عن الله كلامه » سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا » فتلك النصوص متفقة 
مع العقل کل الموافقة » وليس فيها أي جانب من جوانب الإشكال » وبيان الحال أن 
يقال :- إن المتقرر في لغة العرب أن كل ما علاك فيسمى سماء » ومصداق ذلك 
في كتاب الله تعالى[وَأَنْرَلَنَا من السسَمَاءِ مَاء) [المؤمنون: ۱۸] والمطر ينزل من 
السحاب ۰ فسمى الله تعالى السحاب سماء لأنه في العلو » وقال تعالى في النخلة 
[أصنلها ثابث وفزغها في السّمَاء) [إبراهيم: ۲۶] فلأن فروع النخلة باسقة في جهة 
العلو قال[وفرعها في السماء) فالسماء یراد بها العلو ء فقول الله تعالى(أأْمِنْتُمْ مَنْ 
في السَمَاءِ ) [الملك: ]١5‏ وما بعدها من الآيات ونص الحديث إنما يريد به العلو ء 
فقول الجارية ( الله في السماء) أي في العلو » وقوله تعالی (وَھُو الّذِي في السّمَاءِ 
إل [الزخرف: ۸4] أي في العلو » ونحن نؤمن بأن الله تعالى في العلو المطلق › 
على الوجه اللائق به كما قدمنا في إثبات صفة العلو » فأين بالله عليك التعارض 
بين العقل والنقل في هذه المسألة » ولكنها عقولهم المريضة بالبدعة وسوء الفهم ء 
نعوذ بالله من حالهم ء فإن لم يسلم لنا ما قلناه من أن السماء يراد بها العلو ء فقل :- 
هنا جواب ثاني ذكره العلماء :- وهو أن حرف ( في ) في النصوص المذكورة 
ليس للظرفية » وإنما معناه ( على ) فحرف ( في ) قد ضمن معنى ( على ) 
ومصداق هذا في كتاب الله تعالى في قوله عن فرعون لما آمن السحرة 
ولَأصَلبتكُم في جُذُوع النَخْلٍ ) [طه: ]7١‏ ف (في) هنا جاءت بمعنى (على) » أي 
على جذوع النخل » وقال تعالی[قییخوا في الازض) [التوبة: ۲] أي على الأرض 
> ف (في) ضمن معنى (علی) فقول الله تعالى فأَأَمِنْثُمْ مَنْ في السّمَاءِ £ [الملك: ]١5‏ 
0 ك۹۹) انتما الا [الزخرف: ۸4] آأي علی 
السماء » وقول الجارية 27 في السماء ) آي علی السماء » وبهذین الجوابین 
یتحرر الجواب عن تلك المعارضة التي آفرزتها عقول آهل البدع على هذه 
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النصوص وما يماثلها ء فانظر كيف اتفق العقل والنقل » وهذا يفيدكم أنه لا 
الفرع الثاني :- ما يرويه البعض عن النبي ت من قوله " الحجر الأسود يمين الله 
تعالى في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه " (۷۲۳۸) 

فقال أهل البدع :- إن هذا الحديث متناقض مع العقل لأنه يفيد أن هناك من يصافح 
الله تعالى ويقبل يمينه ء وهذا لا يكون في حق الله تعالى » فقال أهل السنة :- أيها 
الناس ء إنه لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح » فأولا لا بد أن 
ننظر في النص وفي العقل الناظر فيه » فلما نظرنا إلى هذا النص المروي عن 
النبي يل وجدناه أصلا من المنقولات الواهية والمرويات المنكرة » فهو حديث لا 
وإن قلنا بأنه صحيح عنه فإنه مما لا يقال بالرأي وابن عباس لا يأخذ عن أهل 
الكتاب » وقد تقرر في قواعد الحديث أن الصحابي إن قال قولا لا مجال للرأي فيه 
ولم يكن يأخذ عن أهل الكتاب فقوله له حكم الرفع ء فإن سلمنا هذا فإن ظاهر 
الحديث هذا لا يتعارض أيضا مع العقل ء فلو تأمله أهل البدع لأسفر لهم وجه 
الصبح فيه » وبيان ذلك أن يقال :- إن ابن عباس قال ( الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض ) وابن عباس يعلم العلم الأكيد أن يمين الله تعالى من جملة صفاته الذاتية 
التي لا تنفك عنه » فهو لا يريد عين يمين الله تعالى » ولذلك قال ( يمين الله في 
الأرض ) فقوله ( في الأرض ) قيد مهم أخرج يمين الله تعالى التي هي صفة من 
صفاته الذاتية » لأنه ليس في المخلوقات شيء من ذات الله تعالى ولا في الرب جل 
وعلا شيء من ذوات خلقه ء فهو لا يريد عين یمین الله تعالى » كما فهمه أهل 
البدع » ويوضح هذا أنه قال ( فمن قبله وصافحة فكأنما صافح الله وقبل يمينه ) 
وانتبه لهذا التركيب » فمن قبل الحجر الأسود فلا يعتبر قد قبل يمين الله تعالى ولا 
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من صافحه فقد صافح حقيقة يمين الله تعالى » لان ابن عباس يقول ( فكأنما ) ولم 
يقل ( فقد صافح يمين الله وقبلها ) وبين الكلامين فرق ظاهر ءلان قوله ( فكأنما ) 
هذا عند العرب أسلوب تشبيه » أي من صافح الحجر الأسود فكأنما صافح الله › 
وليس هو قد صافح يمين الله فعلا وحقيقة » ومن قبل الحجر الأسود فكأنما قبل 
يمين الله تعالى » وليس هو قد قبل يمين الله تعالى فعلا وحقيقة » فالمسألة مبناها في 
هذا الحديث على مجرد التشبيه » وذلك لأن الملوك إذا دخل عليهم رعاياهم 
صافحوهم وقبلوا أيديهم » في الأعم الأغلب ہ والله تعالى هو ملك الملوك » فجعل 
ابن عباس رضي الله عنهما تقبيل الحجر الأسود بمنزلة تقبيل يد الله تعالى » 
ومصافحة الحجر الأسود بمنزلة مصافحة يد الله تعالى » ولكنه لم يقل :- من فعل 
ذلك بالحجر الأسود فقد صافح يمين الله حقيقة »وقد قبل يمين الله حقيقة » لا » هذا 
لم يقله ابن عباس » وإنما الأمر مبناه على التشبيه فقط ء ومع فهم الحديث على 
ظاهره هل يكون بينه وبين العقل تعارض ؟ والجواب :- لا ء ليس بينه وبين العقل 
أي تعارض ولا أي اختلاف » لأن المتقرر أنه لا يتعارض النص الصحیح مع 
العقل الصريح . 


الفرع الثالث :- روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قول النبي # "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يقلبها كيف يشاء " )۷٦۹(‏ 

فقال أهل البدع :- أين عقولكم يا أهل السنة لما رويتم هذا الحديث » فانه حديث 
متعارض مع العقل » لأن ظاهره يفيد مماسة الله تعالى للخلق واختلاط أصابعه 
بقلوبهم » فيلزم منه المباشرة والمماسة » وأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا ء 
وهذا معنى فاسد » فيكون غير مراد لأن العقل يأباه » قال أهل السنة :- كذبتهم ء 
بل الحديث متفق مع العقل » ولكن عقولكم آنتم في التالفة المريضة المتلوثة بعفن 
القواعد الكلامية المنطقية التي ورثتموها عن الشياطين ٠‏ وإلا فالحديث على 
ظاهره » ولكن لا بد وآن يحمى من دخول العقل في كيفيته » كما ذكرنا من أنه لا 
سلامة في باب الأسماء والصفات إلا بعدم إقحام العقل فيما هو من الغيب » فنحن 
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نؤمن بأن لله تعالى أصابع تليق بجلاله وعظمته » وهي وإن اتفقت مع أصابع 
المخلوقين في الاسم إلا أن المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في 
الصفات ٠‏ والمتقرر أن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد 
والإضافة والتخصیص ۰ فالحديث على ظاهره » ولكن أهل البدع فهموا من قوله " 
بين أصبعين " أن هذه البينية تستلزم المماسة والمباشرة والاختلاط ء فهذا الفهم 
الفاسد هو الذي كدر عليهم صفو الدليل » ونحن نقول :- إن هذا الفهم لا دليل عليه 
> فأين في النص أن أصابع الله تعالى داخل أجوافنا وأنها مماسة لنا ء أين هذا في 
الدليل ء إنما الدليل فيه " بین أصبعين من أصابع الرحمن "(۷۷۰) وانتهى الأمرء 
فلماذا تفهمون أنتم المعاني الفاسدة بعقولكم العفنة ثم تلصقونها بالأدلة ثم تحالون 
الفرار منها بتحريف الأدلة وتعطيلها عن مدلولاتها الصحيحة » أنتم الذين جنيتم 
على أنفسكم لما فهمتم هذا الفهم الفاسد من الأدلة » وإلا فمن قال لكم أن البينية هنا 
في هذا الحديث تستلزم المماسة والمخالطة » والحق أن البينية هنا في هذا الحديث 
لا تستلزم ذلك ء فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء 
ولا الارض ويقال : بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما ء 

قال شيخ الإسلام في التدمرية ( وأما قوله : ( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن ) فانه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها 
في جوفه ولا في قول القائل : هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قيل : ( 
(وَالسّحَاب الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرَْضٍ ‏ [البقرة: ]١554‏ ) لم يقتض أن يكون 
مماساً للسماء والأرض )(۷۷۱) اهب 

قلت : فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات فكيف 
بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات والأرض وهو بكل 
شيء محيط ۰ فبان لك بذلك أن هذا الحديث ليس بمتعارض مع العقل » ولكن 
المسألة تحتاج إلى فهم للنصوص على طريقة أهل السنة لا على طريقة أهل البدع 


١٠٦٠٠‏ و 
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الفرع الثالث :- قال النبي 2 " إني آجد نفس الرحمن من قبل اليمن " (۷۷۲) 
فقال أهل البدع :- هذا الحديث يتعارض مع العقل » لأنه يثبت أن الله تعالى حال 
في بعض الأماكن » وهذا يتنافى مع العقل » فقال :- أهل السنة : أبدا ء إنه لا 
تتعارض الأدلة الصحيحة مع العقول الصريحة ء ولكن أولا لا بد وأن ننظر في 
صحة ء فلما نظرنا لسنده وجدناه جيدا » فالحديث إن شاء الله تعالى إسناده جيد ء 
فحيث كان مقبولا فلا يمكن أن يكون متعارضا ء ولكن الذي أو جب لهم الإشكال 
هو أنهم فهموا أن النفس المذكور في الحديث أنه من النفس الذي هو الشهيق 
والزفير عندنا » وهذا فهم فيه نظر ء بل المراد بالنفس هنا التنفيس والتفريج » وهذا 
الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس يُنفُس تنفيساً › 


قال في مقاييس اللغة (النفس كل شيء يفرج به عن مكروب ) (۷۷۳) فيكون 
معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار 
فيهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات) فهل بالله عليك هناك تعارض بين العقل 
وبين هذا النقل على هذا الفهم السليم ؟ والجواب :- بالطبع لا ء فبان لك بذلك أن 
العلة إنما هي في رؤوس أهل البدع لفساد أصولهم في النظر في نصوص الصفات 
» واللہ المستعان ( ۷۷). 

الفر ع الر ابع + عن آي هزيرة - رضي الله عنه - : عن رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- قال : «إن الله عز وجل يقول بوم القيامة : يا ابنَ آدم مَرِضْتُْ فلم 
تغذني » قال : يارب كَيْف أغوذك وأنت رب العالمين ؟ قال : أمَا علمت أن عبدي 
فلانا مَرِضَ فلم تَعْدْهُ ؟ أما علمت أنَّكَ لو دتّة لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدمَ » 
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اسْتَطْعَمْتُكَ فلم ثطعمني » قال : يا رب » كيف أطعِمُكَ وأنت ربُ العالمين ؟ قال : 
ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطْعِمْهُ » أمَا علمت أَنّكَ لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي ؟ يا ابنَ آدم » استَسفَیْكَ فلم تسنقني » قال :يا رب ء وكيف أسقيك وأنت 
رب العالمين ؟ قال : اسْتَسفَاك عبدي فلان » فلم تسنقه » أما الک لو سَقَيْتَهُ وجدت 
ذلك عندي» أخرجه مسلم. (۷۷۵) 

فقال أهل البدع :- ويلكم يا أهل السنة ء أما تخافون الله » أتروون هذا الحديث وفيه 
نسبة صفات النقص إلى الله تعالى » فإن هذا الحديث متعارض مع العقل » لأن 
العقل يفرض صفات الكمال لله تعالى » وأنتم بهذا الحديث تثبتون لله تعالى صفات 
النقص ء ففيه نسبة الجوع إلى الله » وأن الله تعالى يستطعم عباده » وأن يظمأ › 
وأن يستسقي عباده » وأنه يمرض » وكل هذا من باب نسبة صفات النقص لله 
تعالى » فكيف تقولون يا أهل السنة » فأجاب أهل السنة رفع الله تعالى قدرهم 
ومنازلهم في الدنيا والآخرة أن النص في صحيح مسلم » فهو نص صحيح › ولا 
نشك في صحة إسناده » فتوفر الشرط الأول وهو صحة النص » ولكن لا بد من 
الأمر الثاني وهو سلامة العقل الناظر في هذا النص ٠‏ فلما نظرت له عقول أهل 
البدع الفاسدة المتلوثة بزبالات أذهان الفلاسفة رأوا أنه نص باطل ومخالف للعقل 
لأن فيه نسبة صفات النقص الله تعالی » ولکن لما نظر له آأهل العقول الكاملة 
الموفقة للحق وأعني بهم أهل السنة والجماعة قالوا :- هذا الحدیث لا يتعارض مع 
العقل » بل هو متفق مع العقل » فلا تعارض في ذلك البتة بل هو متفق مع عقيدة 
آهل السنة کل الاتفاق وهذا الحدیث حديث رفیع شریف فيه إبراز مكانة الأولياء 
عند الرب جل وعلا » وأن لهم عنده مقاماً رفیعاً ومنزله سامية عالية » وقد أخذ 
السلف بهذا الاحادیث ولم یصرفوه عن ظاهره بتحریف ولا تعطیل یفسد روعته 
ویذهب جماله » وهذا الحدیث یفسر بعضه بعضا ء فان قوله " مرضت فلم تعدني 
" لا يقصد به مرض الرب - حاشا وکلا - وانما یقصد مرض وليه المومن وذلك 
بقوله " آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » آما علمت أنك لو عدته لوجدت 
ذلك عندي " وهذا تفسیر لاول الحدیث ‏ والمتقرر أن خير ما فسرت السنة هو 
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السنة ء فالنبي # بين هنا أن نسبة المرض إلى الله تعالى ليس يراد بها مرض 
الرب جل وعلا ء نعوذ بالله من هذا الفهم » وإنما يراد بها مرض العبد ء ولكن الله 
تعالى نسبها له من باب الترغيب والحث على عيادة المرضى والترغيب في هذا 
الاعمال الطيبة ء ألا ترى أن بعض ملوك الدنيا يقول لبعض رعاياه :- إذا 
استطعمكم فلانا فأطعموه ء فإنكم إن تفعلوا فقد أطعمتموني » وهذا من باب الحث 
والترغيب على هذه الأعمال » وعلى ذلك قوله تعالی(مَن دا الذي يُفْرِضُ الله 
قَرْضًا حَسَنَا) [البقرة: ۲45] فهل ربنا يستقرض من حاجة ؟ أعوذ بالله من هذا 
الفهم اليهودي الفاسد » ولكنه من باب الترغيب في إقراض المعسرين » وإغاثة 
لهفة المحتاجين » فهو أسلوب تعرفه العرب في كلامها » وكذلك قوله " جعت فلم 
تطعمني " فإنه لا يقصد جوع الرب جل وعلا وإنما يقصد به جوع العبد بدليل 
قوله " أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » آما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي " وكذلك قوله " استسقيتك فلم تسقني " فإنه ليس المراد بذلك 
ظمأ الرب جلا وعلا » فإنما یراد ظمأ العبد الولي المؤمن ويفسر ذلك قوله " 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ء أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي "وهذا فيه 
دلالة على أمرين:- الأول :- علو منزلة أولياء الله تعالى » وبيان فضلهم وشرفهم 
عند الرب جلا وجلاله » الثاني :- الترغيب في هذه الأعمال والحث عليها ء فأين 
التعارض المدعى مع هذا الفهم السني السليم ؟ لا يوجد » فإنه لما نظرت العقول 
السليمة للنص الصحيح اتفقت كلمة النص مع كلمة العقل ولم يوجد بينهما أي 
تعارض أو اختلاف » ولكن أنى لاهل البدع أن يوفقوا للفهم السليم وهم على 
الصراط المستقيم ء والله أعلم . 

الفرع الخامس :- قال أهل البدع :- عندنا حديث قد أشكل أمره وهو ما رواه أبو 
هريرة أن النبي گل قال " جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له :- أجب 
ربك ء قال :- فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها » فقال :- فرجع 
الملك إلى الله تعالى فقال :_ إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد فقأ 
عيني ء قال :- فرد الله عليه عينه وقال :- ارجع إلى عبدي فقل :- الحياة تريد ء 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك 
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قالوا :- ووجه الإشكال من وجوه الأول :- كيف يجوز أن يفعل نبي ذلك بملك من 
ملائكة الله » فهذا يتنافى مع العقل » الثاني :- كيف یکره نبي من الأنبياء ملاقاة الله 
تعالى ء فهذا يتنافى مع العقل » الثالث :- كيف يرجع ملك الموت إلى الله تعالى ولم 
ينفذ ما أمر به من قبض روح موسى عليه السلام » فهذا يأباه العقل والنص من 
أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » الرابع :- كيف يزاد في عمر 
موسى هذه السنين الطويلة فيما لو وضع يده على متن ثور مع أن الآجال قد 
حسمت وفرغ من أمرها ء وهذا يتنافى مع النقل والعقل فالحديث من أوله إلى آخره 
يتنافى مع نقول أخرى ومع العقل . فكيف تقول في ذلك ؟ فأقول :- ليس هناك 
مطلق الإشكال ول الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ء قال أهل السنة رحمهم الله 
تعالی :- آبدا لا یوجد آي معنی من معاني الاشکال ولا معارضة العقل ولا 
معارضة نقول آخری في هذا الحدیث ہ ولکن لا بد أو لا من النظر في صحته › 
فلما نظرنا صحته وجدناه صحیحاء لأنه في الصحیح » فحیث كان النص صحیحا » 
فلا بد من الأمر الثاني وهو سلامة العقل الناظر في الأدلة » فلما نظرنا إلى من 
ادعی وجود التعارض بين هذا النص وبين العقل وجدناه من أهل البدع » فعرفنا 
عندها أنه قد اختل سلامة العقل في النظر في الدلیل » وعندها وجد التعارض › 
فلما قلب أهل السنة هذا الحدیث وجدوه متفقا مع النقول الأخرى » ومتفقا مع 
العقول الاتفاق الکامل » وأجابوا عن ما قاله أهل البدع بعدة أجوبة :- 


أولاً:- إن الشأن فیما قد يشكل مما ورد في الأحاديث الصحيحة هو الایمان بها 
وتوكيل الأمر إلى الله تعالى » بلا تحريف ولا تأويل باطل ولا إخراج لها عن 
ظاهرها ولا كلام بلا برهان في دلالتها مع الاعتقاد الكامل أنه # لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى › فلا يجوز معارضتها بعقل ولا فهم ولا قياس ولا 
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رأي ء بل نقول :- آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله #(۷۷۷) وهذه هي طريقة الراسخين في 
العلم » وأما الذين في قلوبهم مرض فإنهم يتتبعون المتشابه ويدعون المحكم ليضلوا 
به العوام ابتغاء الفتنة فيهم وابتغاء تأويله » واعلم أنه يجب التسليم الكامل للمنقول 
الصحيح وأن يقدم على العقل إن وجدنا ما يوهم التعارض ہ مع أنه لا يمكن أن 
يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح › وأن النقول تأتي بما يحار فيه العقل 
لضعفه وقلة إدراكه ء لكنها لا تأتي بما يتعارض مع العقل » ومن فهم هذا عرف 
يقيناً لماذا سكت الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله لٹ ولم يعارضوه 
بمعقول ولا برأي عاطل » بل أخذوا بالحديث على محمل التصديق والتسليم لأنهم 
اعتمدوا " آمنا به كل من عند ربنا " وأما مبتدعة الأمة فإنهم أخذوه على محمل 
الاستخفاف والتكذيب والرد والتحريف لأنهم لم يقدروا الله ولا رسوله حق قدرهما 
والله لهم بالمرصاد . 

ثانياً:- إن ملك الموت عليه السلام قد جاء موسى في صورة بشر » ومع ذلك يطلب 
روحه » وجد بشراً في بيته يقول :- إنك ستموت » فموسى عليه السلام لم يعرف 
ملك الموت » وإنما آفزعه الأمر وهاله الطلب » ولا يدري أنه ملك مرسل من عند 
الله تعالى » بل ظنه شخصاً معتدياً على بيته ونفسه » لأنه دخل الدار بدون إذن 
وزاد على ذلك بأنه قال :- أجب ربك » أي ستموت الآن وموسى بشر يصيبه ما 
يصيب البشر من الخوف والذعر والغيرة والغضب . فما ملك إلا أن لطمه لطمة 
ذهبت بعينه » وقد عرف من خلق موسى الشدة والأخذ بالأقوى » ولعلك تذكر ذلك 
الرجل الذي وكزه موسى وكزة فقضى عليه » ولعلك تذكر لما ألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجر إليه فمع هذا الخلق الشديد والقوة البشرية التي بلغت كمالها يأتيه 
رجل لا يعرفه ويدخل بيته ويطلب نفسه » فبالله عليك كيف سيكون الأمر بك لو 
كنت آنت ثم ؟ فسبب اللطمة هو الجهل بحال هذا الرجل الذي اقتحم الدار وطلب 
النفس يوضح هذا الوجه الذي بعده . 
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ثالثاً:- أن ملك الموت لما جاء موسى في المرة الثانية وعرفه ولما يستعمل معه ما 
استعمله معه في المرة الأولى » بل سلم بالأمر وأذعن لأمر ربه واستسلم لقضاء 
الله تعالى » مما يفيدك أن اللطمة في المرة الأولى ليست فراراً من الموت ولا من 
ملاقاة الله تعالى ولا على أنه كان يعرف أنه ملك الموت» وإنما جاءت في ظرف 
نفس شديد » من رجل غريب يدخل الدار بدون إذن ويقول لصاحب الدار :- 
ستموت . ولذلك ففي المرة الثانية لما عرفه هدأت نفسه ولم يصنع به ما صنع به 
المرة الأولى » وإلا لو أنه كان يعرفه في المرة الأولى فلماذا لا يتعامل معه في 
الثانية كما تعامل معه في الأولى شيء من ذلك لأن الجائي واحد والمطلوب واحد 
> لکن لم يحصل في الثانية شيء من ذلك والسبب هو أنه لم يعرفه في المرة 
الأولى وعرفه في المرة الثانية . 

رابعاً:- أن موسى عليه السلام لما لطم ملك الموت لم يك ذلك كراهة للقاء الله 
تعالى بدليل :- أن موسى عليه السلام قد اشتاقت نفسه لملاقاة الرب جل وعلا وهو 
في الدنيا بقوله " رب أرني أنظر إليك " فقد امتلأ جوانح نفسه حباً وشوقاً في لقاء 
ربه جل وعلا » فكيف يقال :- إنه لطم ملك الموت فراراً من لقاء الله تعالى ویقال 
أيضاً :- إنه لو یکره لقاء الله تعالى لا ختار وضع يده على متن ثور ليعيش بکل 
شعرة سنة كاملة » مع أنه له ذلك لأن الله تعالى خيره في ذلك لکن هل اختار ذلك؟ 
الجواب :- لا ء فلو أنه كان يكره لقاء ربه جل وعلا لاختار الحياة بعد هذه السنين 
الكثيرة لكنه اختار الموت على ذلك » فأي عقل يظن في هذا النبي الكريم هذا الظن 
الفاسد ؟ 

خامساً:- قولهم ( كيف برجم ملك الموت ولم ينفذ أمر الله تعالى ) فأقول :- نحن 
نجزم جزماً أنه بقي من عمر موسى المقدر له مقدار هذه المحاورة والمراجعة 
التي حصلت ٠‏ فأجل موسى قد اقترب ولكنه لم ينته بعد » بل بقي منه مقدار ما 
حصل والله تعالى لم يبعث ملك الموت في المرة الأولى بامضاء الأجل وقبض 
الروح وإنما بعثه في الأولى ابتلاء وامتحانا » وإلا فلا راد لقضاء الله ولا معقب 
لحكمه » ولكن في المرة الثانية وقد حضر أجل موسى قبض ملك الموت روحه 
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ا الاجل فملك الموت فی البعثة الاولی کان مبتلیاً مختبر ا بأمر اه تعالی » 
نتهاء الاج في ال ولى كان میئلیا مختبرا بامر لى 
وفي البعثة الثانية كان قابضاً قبضاً مخبراً بأمر الله تعالى . 


سادساً:- أما قولهم ( كيف يزاد في عمره هذه السنين وقد فرغ من الآجال ) فأقول 
:- نعم قد فرغ من الآجال وجفت منها الأقلام وطويت الصحف فلكل أجله المحتوم 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر عنه بلحظة ء وما في علم الله تعالى ولوحه المحفوظ فإنه 
لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان فلو أن موسى وضع يده على 
متن ثور وغطى ألف شعرة لعلمنا أن عمر موسى في علم الله تعالى وفي اللوح 
المحفوظ هو بعينه عدد هذه السنين » لأن هذا هو عمره المقدر له فليس هناك زيادة 
باعتبار العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ ء لکن يكون هناك تبديل في عمره 
بالزيادة في الصحف التي بأيدي الملائكة فقط » كما ذكرناه سابقاً ء لکن لما لم يفعل 
موسى عليه السلام شيئاً من ذلك علمنا أن عمره توقف عند هذا الحد وأن هذا هو 
ما كتب وقدر له ء فالأجل لم يزد فيه ولم يتقص منه وهذا واضح . 

سابعاً:- أن من المتقرر عند أهل السنة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع أن الملائكة 
في قدرتهم - بأمر الله تعالى - أن يتمثلوا في صورة البشر » بحيث يخفى على 
الناس أمرهم ولا يعرفه أحد » والوقائع كثيرة . 

ثامناً:- إن ملك الموت أقوى من موسى ولا شك » ولكن ملك الموت عليه السلام لم 
يبعث ليثير الجدل والخصومة ويضرب وينتقم وإنما بعث لقبض روح موسى ولا 
يتصور أن ملك الموت يفعل شيئاً لم يؤمر به ء لأنه داخل في قوله تعالى بل عباد 
مُكْرَمُونَ )١١(‏ لا يَسْبِقُونَهُ باڵْقؤل وَهُمْ بأئرہِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: ٢۲ء‏ ۲۷] فالملك 
إذا بعث إلى الأرض بأمر من الله تعالى لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه 
فلا يقصر عن تحقيق المأمور به ولا يزيد فيفعل شيئاً لم یؤمر به » وعلى ذلك فلا 
يكون في هذا الحديث أي إشكال ء ولا أي تعارض مع العقل ۰ ولكن أعطني 
صاحب فهم سليم وأعطيك نتيجة سليمة » والله أعلم . 


الفرع السادس :- قال تعالى (وَإِذا أَرَدْنَا آن نهلك قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيها فَقَسَهُوا فيها 
فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَذمِیرَا ) [الإسراء: ۱7] فقال آهل البدع :- لا يمكن 
أبدا أن تكون هذه الآية على ظاهرها ء بل لا بد فيها من تأويل » لأن الله تعالى 
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يقول في موضع آخر(إنّ الله لا یم بالفخشاء) [الأعراف: ۲۸] فالآية عند أهل 
البدع تحتاج إلى تأويل » لأنها متعارضة مع العقل » فالعقل والنقل يفرضان فرضا 
أكيدا أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء » قال أهل السنة :- المشكلة ليست في النص ء 
ولكنها في عقولكم يا أهل البدع ء وذلك لأنكم لا تفهمون النصوص الشرعية على 
80 الأوامر الضادرة من الله تعالی قسمان ۰- أوامر كونية قدرية » وأوامر 
شرعية دينية » فالأمر الوارد في قوله تعالی (أمَزنا مُتْرَفِيهَا فشتفوا فیها) لیس هو 
الأمر الشرعي الديني » بل هو الأمر الكوني القدري » ومن المعلوم عند أهل السنة 
أن الأمر الكوني القدري لا یستلزم محبة الله تعالی » أي لیس کل شيء يأمر الله 
تعالی به کونا یلزم أن يكون محبوبا لله تعالی » وأما قوله تعالی(ِنْ الله لا يَأَمْرُ 
بالفخشاء) [الأعراف: ۲۸] أي لا يأمر به شرعا ولا دینا » فالأمر المنفي في هذه 
الآية هو الأمر الشرعي الديني .والأمر المثبت في قوله(آمزتا مُنْرَفِيهَا) هو الأمر 
الكوني القدري » وعلی هذا فلا یکون هناك أي تعارض بین العقل وبين هذه الاية 
المذکورة في أول الفرع ‏ لانه لا يمكن آبدا أن بتعارض نص صحیح مع عقل 
الفرع السابع :- قال أهل البدع :- عندنا حدیث بتعارض مع العقل » ولا یمکن أن 
ترضاه العقول وتصف الله تعالی به » قلنا :- وما هو ؟ قالوا :- لقد تقرر عند أهل 
الاسلام أن الله تعالی هو الملك الحق العدل الذي لا یظلم أحدا » قال تعالی (و لا 
طلغ رَبك أَخَذا) [الکهف: ٩4]وقال‏ نعالی (وما رب بظلام لِلْعبیدِ) [فصلت: 
47 ]والایات في هذا كثيرة فکیف نجمع بين هذا وبين قوله صلی الله صلی عليه 
وسلم " الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة " (۷۷۸) 
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فإن الله تعالی يعذب أحدا إلا على ذنب اقترفه » والشمس والقمر لا ذنب لهما ء فما 
ذنبهما أن يلقيا في النار على هيئة الثورين ؟ فكيف الحال في هذا ؟والجواب :- نعم 
> والله العظيم إن الله تعالى هو الملك الحق العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ء فال 
تعالى لا يظلم لکمال عدله جل وعلا » ولكن هذا الفهم الذي فهمته أنت من الحديث 
فهم لیس بصحيح ء وليس هو الفهم الذي رآه أهل السنة رحمهم الله تعالى » فأنت 
فهمت أن الله تعالى يدخل الشمس والقمر النار على وجه أنه سيعذبهما فيها » وهذا 
ليس بصحیح ء بل إدخالهما في النار له معنيان :- الأول :- أن الله تعالى سيجعلهما 
من وسائل التعذيب في النار يوم القيامة » كما أن الملائكة في النار والذين يتولون 
تعذیب أهل النار » هم في النار » ولكنها لا تؤثر فيهم لا بحرها ولا بزمهريرها ء 
لأنهم ليسوا من أهل العذاب » بل هم وسائل للتعذيب » فالشمس والقمر نفس الشيء 
> هما في النار لا على وجه تعذيبهما » بل على وجه كونهما من الوسائل الموصلة 
للعذاك لاأهل النار » فکما آن أهل النار یعذبون بالسلاسل والأخفاد لاغال 
ونحوها » وکل هذه الأشياء لا تعذب هي في ذاتها » بل هي وسيلة للعذاب ‏ فکذلك 
الشمس والقمر » ولعلي قدرت علی توضیح هذا الوجه لك » ان شاء اه تعالی » 
المعنی الثاني :- أن الله تعالی قضی بقوله تعالی (إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله 
حصب جهن أَنْتُمْ لها وَارِدُونَ ) [الأنبياء: ۹۸] فالأصنام التي عبدت من دون الله 
تعالی هي وعابدوها في النار » والاشجار التي عبدت من دون الله تعالی هي 
وعابدوها في النار » وکذلك الشمس والقمر فانها قد عبدت من دون الله تعالی » فلا 
بد وأن تکون هي وعابدوها معها في النار » وهذا ليس من باب تعذیب المعبود من 
دون الله تعالی إن كان مما لا یعقل » کالأحجار والأشجار والشمس والقمر ونحوها 
> بل هو من باب تبکیت من یعبدها وإظهار الحقيقة اليقينية الغائبة عنهم من آنها 
6 لا تضر ولا تنفع فقوله " الشمس والقمر ثوران مکوران في جهنم " انما 
هو من باب تبکیت من یعبدها من دون الله تعالی وبیان آنها لا تنفع ولا تضر › 
وآنها لا تملك هدی ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا قنطیرا ولا قطمیرا » وبهذه 
الاجوبة یتضح الحل ویزول الاشکال وش الحمد » فالحدیث لا بتعارض مع العقل 
ولا مع نقول أخرى ء لأننا نعنقد الاعتقاد الجازم أنه لا يمكن آبدا أن بتعارض نص 
صحیح مع عقل صریح . والله أعلم . 
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الفرع الثامن :- قال الله تعالى (ِأأْمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاء) [الملك: ]١5‏ وقال النبي - 
ته - للجارية : (( أين الله ؟ )) . قالت : ( في السماء ) ء(۷۷۹) فقال أهل الضلال 
: لو أخذنا بظاهر هذا الحديث والآية للزم من ذلك أن يكون الله تعالى في داخل 
السماء » أي أن السماء تضله ؛ لأن حرف ( في ) في اللغة العربية للظرفية ء كذا 
قالوا وبئس ما قالوا ء وما قالوا ذلك إلا لجهلهم باللغة العربية . 


والجواب على ذلك من وجهين : بالمنع والتسليم » فأما المنع فيقال : نحن نمنع أن 
تکون ( في ) هنا للظرفية » بل هي بمعنی على ؛ فان ( في ) تأتي في اللغة 
العربية بمعنی على » ومصداق ذلك قول الله تعالی(صلبنکم في جذوع النخل) أي 
على جذوع النخل » ولا بفهم آحد من هذه الاية أن فرعون - عليه لعنة الله تعالی - 
سوف یحفر لهم داخل الجذع ویصلبهم فیها » وكذلك قوله تعالی : (فسیحوا في 
الارض)اي علیها » ولا يفهم حد آنهم أمروا بان یحفروا في داخل الثرض 
ویسیحوا فیها » ومن فهم ذلك من الآيتين فهو من الأغبياء » فكذلك الاية التي معنا 
معناها : على السماء . وأما الجواب بالتسليم فنقول : سلمنا أن المراد ب( في ) هو 
الظرفية لكن لا نسلم أن المراد ب( السماء ) هي ذات الأطباق الزرقاء بل المراد 
بها العلو ء فان كل ما علاك فهو سماءٌ ء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى[وَأَنْرَلْنَا 
من السَّمَاءٍ مَاء] [المؤمنون: ۱۸] والماء لا ينزل من السماء الزرقاء بل من 
السحاب المسخر بين السماء والأرض ٠‏ فعلى هذا لا يكون في الآية ما يتعارض 
مع العقل » بل هي موافقة له كل الموافقة ؛ لأن العقل السليم يفرض صفة العلو 
المطلق لله تعالى. والله أعلم . 

الفرع التاسع :- قال تعالی(و هو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا کنثم) [الحديد: ]٤‏ وقال تعالى( إلا هو 
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 4 [المجادلة: ۷]فقال أهل البدع :- إن هذه المعية لا بد من 
تأويلها وصرفها عن الظاهر المتبادر منها » لأن ظاهرها يفيد أن الله تعالى مختلط 
بالخلق وحال فيهم وهذا هو ما يفيده لفظ ( مع ) فلا بد من تأويل هذه الآيات › 
لأنها متعارضة مع العقل » لان العقل يفرض فرضا لازما تنزيه الله تعالى عن 


ا 
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مخالطة الخلق بذاته » فقال أهل السنة :- كلامكم هذا تخرص وكذب وتحميل 
للنصوص ما لا تحتمل » وقد سلكتم في فهمها فهما غريبا مجانبا المجانبة الكاملة 
لفهم أهل السنة والجماعة » والجواب عما قالوه يبينه لنا أبو العباس رحمه الله 
تعالى بقوله (وذلك أن كلمة "مع " في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
TT O‏ اک 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى . فإنه يقال : ما زلنا 
نسير والقمر معنا أو والنجم معنا . ويقال : هذا المتاع معي لمجاعته لك ؛ وإن كان 
فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة . ثم هذه " المعية " 
تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال : للم ما يَلِجْ في الأزض وَمَا يَحْرْجٌْ 
منها) [سبا: ۲] إلى قوله : (وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كث [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم » شهيد عليكم ومهيمن 
عالم بكم . وهذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
ےر رر ے‫ تا بِعَهُغ) [المجادلة: ۷] إلى قوله 
: إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا 4 [المجادلة: ۷]. ولما قال النبي # لصاحبه في الغار 
: ( لا تَحْرَنْ إِنّ الله مَعَنَا ) [التوبة: ۰] كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت 
الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتابید . وكذلك قوله 
تعالی : (إِنَّ الله مغ الَّذِينَ اقا وَالَذِينَ هُمْ مُخیئون ) [النحل: ۸ وكذلك قوله 
لموسی وهارون لبّني مَعَكُمَا آننمغ وَأرّی) [طه: 47] هنا المعية على ظاهرها 
وحکمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد یدخل على صبي من يخيفه فيبكي 
فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول : لا تخف ؛ أنا معك أو أنا هنا ء أو أنا 
حاضر ونحو ذلك . ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ؛ ففرق 
بين معنى المعية وبين مقتضاها ؛ وربما صار مقتضاها من معناها . فيختلف 
باختلاف المواضع . فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع 
يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر ؛ فإما أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز 
كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل 
مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها ) إه كلامه رحمه الله تعالی ء 
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وعلى هذا فلا تكون هذه الآية وما أشبهها من المتعارض مع ما يقتضيه العقل من 
تنزيه الله تعالى » لأنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح . والله أعلم . 

الفرع العاشر : قال النبي تل " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه فلا 
یبصق قبل وجهه "(۷۸۰) فقال أهل البدع :- هذا الحديث يعارض العقل » فان 
العقل يفرض أن الله تعالى في العلو كما تقولونه أنتم يا أهل السنة » ثم تروون لنا 
هذا الحديث الذي يفيد أن الله تعالى قبل وجه المصلي ٠‏ والمقبلة معناها المساواق 
فوجه الله تعالى قبل وجه المخلوق أي هو تلقاؤه مباشرة » فكيف هذا ؟ فقال أهل 
السنة :- کذبتم والله يأهل البدع » بل هذا الحديث لا يتعارض مع العقل » إلا إن فهم 
على فهم اتباع اليونان » ولكن لو فهم على مقتضى فهم أهل السنة والجماعة فإنه 
سيكون متفقا مع العقل » وبيان الحال أن يقال :- لنا على كلامكم القبيح هذا ثلاثة 
أجوبة :- الأول : أن الأدلة جمعت بين العلو والمقبلة » فأدلة تثبت أن الله تعالى 
في العلو المطلق ٠‏ وأدلة تثبت أن الله تعالى يكون قبل وجه المصلي ۰ فحيث 
جمعت الأدلة بينهما علمنا أنه مما يمكن في حق الرب جل وعلا أن يكون في العلو 
المطلق ويكون في نفس الوقت قبل وجه المصلي » لأن المتقرر أن الأدلة لا تجمع 
بين محالين ء فلو كان الجمع بين العلو والمقبلة ممتنعة على الله تعالى لما نصت 
عليهما الأدلة » ولكنها جاءت بهذا وبهذا والأدلة لا تأتي بما يحيله العقل ء كما هو 
المتقرر عند أهل السنة .الثاني :- أن هذا الأمر ممكن في حق المخلوق العاجز 
الضعيف المدبر المربوب » فان كان يمكن الجمع بين العلو والمقابلة في حق 
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المخلوق مع عجزه وضعفه وقلة حيلته » أفيكون ممتنعا ذلك على الخالق القدير 
المقتدر من كل وجه ؟ تالله هذا لا يكون البتة ء بل لما كان هذا الأمر متصورا في 
1118:۷ ل 1 
212 
> مع أنها مخلوقة لا تملك نفعا ولا ضرا ء ولله المثل الأعلى » فكيف يقال :- هذا 
السماء أو القمر لكانت السماء منها ما هو قبل وجهه ولا بد ء مع أنها فوق رأسه 
7 کم 
حق الخالق القوي القادر من کل وجه هو من باب أولى » بل من باب أوجب » 
ہد سو وساچکس ا ا ہس ل ا 
الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه 
" الحدیث(۷۸۱) . حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه 
ا ا ا ل بیان 
إلا سيرى ربه مخليا به فقال له أبو رزين العقيلي : كيف يا رسول الله وهو واحد 


۳ 0+0" 
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06 عليك ماذا یکون ؟ هل صفات إن تعالی مثل صفات المخلوق 
حتی ادا امتنعت على المخلوق تکون ممتنعة في حق الخالق جل وعلا - سبحانك 
نعوذ بك من هذا الکلام - وذلك لأن اعتقاد وجود معارضة بين علو الله تعالی على 
عرشه ومقابلته لوجه المصلي لا تکون الا في حق من جعل صفات الخالق 
کصفات المخلوق » وهذه هي البلية والطامة التي کدرت علیهم باب الأسماء 
والصفات ۰ وأما آهل السنة فانهم یصفون الله تعالی بالعلو المطلق الکامل على 
الوجه اللائق به » ومع ذلك بصفون الله تعالی بأنه قبل وجه المصلي على الوجه 
اللائق به جل وعلا » فهي مقابلة نعلم معناها ونکل العلم بکیفیتها إلى الله تعالی » 
ولکن من جعلها مقابلة كمقابلة المخلوق للمخلوق فهو الذي سیشکل عليه هذا الأمر 
> ویبحث بعد ذلك عن الحلول لما قام في رأسه من التعارض بين النقل والعقل » 
ولو أنه سلم المر وفوض الكيفية لله تعالی لما وقع فیما وقع فيه ء والمهم أن 
التعارض الذي لفقه عقل هذا المفتري يجاب عنه بهذه الاجوبة المتقدمة » مع العلم 
الکامل القطعي المؤكد أنه لا يمكن آبدا أن یتعارض نص صحیح مع عقل صریح » 
والّه أعلم . 

الفرع الحادي عشر :- من عجائب الأشاعرة آنهم لا بثبتون الا سبع صفات فقط › 
وهي الحياة والکلام والبصر والسمع والارادة والعلم والقدرة » ویسمونها بالصفات 
العقلية » وأما بقية الصفات فانهم یحرفونها آمور أخرى » والعلة في هذا التحریف 
هو أن عقولهم عجزت عن إثبات بقية الصفات ۰ فیقولون :- إن الصفات التي 
أثبتناها دل علیها العقل وأما الصفات التي نفیناها لم يدل علیها العقل فالفعل الحادث 
دل على القدرة والتخصیص دل على الارادة والاحکام دل على العلم وهذه الصفات 
لا تقوم إلا بحي والحي إما أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمًا أو لا يكون والنقص 
منتفب عن الله تعالى فتعين أن يكون بسمع وبصر وكلام » كذا قالوا » فان سمعت 
أشعريا يتبجح بهذا الكلام فاصفعه مباشرة بأربعة أجوبة :- آولها:- قل له :- إن 
إقحام العقل في باب الصفات مخالف لمنهج السلف الصالح ذلك لأن باب الصفات 
من الأبواب الغيبية وما كان من باب الغيب فمبناه على الدليل الشرعي ولم يكن من 
عادة السلف أن يدخلوا عقولهم في باب الغيب » فإقحام عقلك في باب الصفات 
مخالف لمنهج السلف » وما خالف منهج سلف الأمة فهو باطل . 
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ثانیّا : قل له :- إن إقحام العقل في باب الصفات أصلاً مخالف للعقل ذاته ذلك لأن 
الله تعالى لما خلق العقل خلقه بحدودٍ وطاقاتٍ لا يتعداها ویکون تفكيره سليمًا إذا لم 
یتعداها لکن |ذا أفُحم فیما لم یکن داخلاً في حدوده وطاقاته فانه سوف یضل ویتیه » 
وباب الصفات من الأمور الخارجة عن حدود العقل وطاقاته ولذلك ما ضل من 
ضل في باب الصفات إلا لأنهم حکموا عقولهم فیما لیس للعقل فيه مجال » وثالتا:- 
قل له :- هب أن العقل لم يدل على بقية الصفات فهل عدم العلم بها دلیل على العدم 
؟ بالطبع لا » فان العقل إذا لم يدل علیها فان الدلیل الشرعي قد دل عليها وهو دلیل 
مستقلٌ بنفسه » بل هو عندنا آقوی من الدلیل العقلي » ورابقا:- قل له :- إننا لا 
نسلم لکم دعوی أن العقل لا يدل على ما نفیتموه من الصفات ‏ لأن المتقرر عندنا 
معاشر آهل السنة والجماعة أن العقل الصریح لا ينفي ما آثبته النص الصحیح › 
وحیث ثبت النص ببقية الصفات التي نفیتموها فنحن نعلم قطعا أن العقل يدل علیها 
ولا يتعارض مع شيء منها » بل العقل السلیم دل علیها إجمالاً وتفصیلاً فأما دلیله 
إجمالاً فان العقل يقضي أن یکون الخالق متصفاً بصفات الکمال ونعوت الجلال 
التي یتمیز بها عن غيره وأن معطي الکمال في المخلوق هو الأولى به فكل صفة 
كمال في المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله تعالی أولى بها » فدخل في 
هذه الجملة كل صفات الكمال جملة » وأما دليله التفصيلي فان صفات الله تعالى 
نوعان بالنسبة لطريق الثبوت : صفات خبرية عقلية » وصفات خبرية محضة ؛ 
فأما الصفات الخبرية المحضة فلا طريق لإثباتها بالعقل » بل يتوقف إثباتها على 
النقل فقط » وذلك کصفة الیدین والاستواء والنزول الی السماء الدنیا » وأما 
الصفات الخبرية العقلية فاننا نقدر على إثباتها بالعقل » مع أن الاصل في إثباتها 
هو طریق النص .ولكن العقل یثبت ما آثبته النص » ونحن نرید أن نبين لهو لاء 
الأغبياء كيف أن العقل في مقدرته أن یثبت ما أثبته النص وأنه لا بتعارض مع 
دلالة النص » ودونك بعض الامثلة : فمن ذلك :- صفة المحبة فان تواب الطائعین 
واکرامهم وادخالهم الجنة من آکبر الادلة على أن الله تعالی آحبهم . ومن ذلك :- 
صفة الغضب » فان عقاب المذنبین واهانتهم و لدخالهم النار من آکبر الادلة على أن 
اللہ تعالی قد غضب علیهم .ومن ذلك :- صفة الحکمة » فان من رأى بعين العقل 
هذا الشرع وعرف ما فيه من الحکم العظيمة عرف أنه من عند حکیم حميد » بل 
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الغايات المحمودة في أفعاله ومأموراته تدل على الحكمة البالغة كدلالة التخصيص 
على الإرادة » بل وأولى لقوة العلة الغائية .ومن ذلك :- صفة القوة » فان من رأى 
السماء كيف على كبرها بنيت من غير عمدٍ نراها » ومن رأى هذه الجبال على 
كبرها من آرساها وجعلها أوتلدًا للأرض وأن الله تعالى هو الذي يمسكهما أن 
تزولا عرف حق المعرفة أن الذي خلقها قوي كريم . وغير ذلك من الصفات ‏ إِذَا 
تبين من هذا أن العقل لا يمكن آبدا أن يتناقض النص » بل هو متفق معه » وان 
كان النص هو سيد العقل وهو قائده والمقدم عليه » ولكن ومع ذلك فالعقل لا يتنافى 
مع دلالة النص » لان المتقرر أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح › 
والله تعالى أعلى وأعلم . 

الفرع الثاني عشر :- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال : «قال الله تعالى : من عادى لي وَلِيَا ء فقد آذنئه بحرب » وما 
نقّب ال عبدي بشيء احب لین من آداء ما افترضث علیه » ولا یزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتی أُحِبَّهُ » فاذا أحببثة كنث سمعه الذي یسمع به » وبصره 
الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها .وان سألني 
أغطيئه.وإن استَعَادَ بي أَعَذثه » وما ترددث عن شيء أنا فاعلهءترددي عن نفس 
المؤمنءیکرہ الموت وأنا أكره مَساءَتّه».أخرجه البخاري(7/5) 

فقال أهل البدع :- إن هذا الحديث يتعارض مع العقل » وذلك لأن ظاهره يفيد أن 
ا هذا الولي » فصار سمعه وبصره ویده ورجله شال 
منزه عن هذا » فلا بد من تأویل الحدیث » لان ظاهره يتنافى مع ما یقرره العقل 
27 ا ل 9 EG‏ ل ےپ م 
الحدیث لا (شکال فیه ء ولکن الاشکال في عقولکم فقط جج فالحدیث واضح 
الدلالة ولا لبس فيه ولا غموض وظاهره لا یحتاج إلى تأویل » ولیس فيه ما یتنافی 
مع العقل في صدر ولا ورد » وبیان ذلك أن يقال :- ان المتقرر في القواعد أن 
خير ما فسرت به السنة هو السنة » وآن النصوص یفسر بعضها بعضا ء وهذا 
النص المذکور لو تأملته حق التأمل لتبین لك أنه لا يفيد أن ذات الله تعالی قد حلت 
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لظ 
أهل البدع » وإلا فإن في الحديث " من عادى لي وليا " فأثبت ذات وليه بقوله " 
وليا " وأثبت ذاته جل وعلا بقوله في الحديث " لي " وأثبت ذات العدو لأوليائه 
بقوله " عدوا " فأثبت ثلاثة » وكل واحد منهم منفصل بذاته عن الآخر » فهي ثلاث 
ذوات » وكلها منفصلة عن بعض › 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (وهذا الحديث قد يحتج به القائلون 
بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من 
ذلك كأشباه النصارى ہ والحديث حجة على الفريقين فإنه قال "من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب " فأثبت ثلاثة :- وليا له » وعدوا يعادي وليه » وميز بين نفسه 
وبين وليه وعدو وليه )(۷۸۱) اه » ويوضح هذا قوله 85 وما تفرب الي عبدي 
بمثل أداء ما افترضته " فأثبت هنا ربا وعبدا » فالعبد يتقرب إلى ربه بما افترضه 
چو ا ال ا ل ل 0ك 
المُتَقَرّبِ إليه ء 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ) 
(۷۸۷) اه ویوضح هذا أكثر قوله في الحديث " ولا يزال عبدي " فالعبد ذات ء 
والرب ذات آخری ہ وقوله " حتی آحبه " فأثبت محبوبا منفصلا عنه » وهو هذا 
العبد » فالعبد المتقرب إلى الله تعالی بالنوافل محبوب لله تعالی » فأين الحلول في 


هذا ۴ 


قال آبو العباس رحمه الله تعالی (فبین أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفراتض) 
)۷۸۸( اه » ويوضح هذا قوله في آخر الحديث " ولئن سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذني لأعيذنه " فأثبت سائلا وهو العبد » ومعطيا وهو الرب جل وعلا ء 
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قال أبو العباس رحمه الله تعالى (فجعل العبد سائلا مستعيذا والرب مسئولا مستعاذا 
به ) (۷۸۹) ولأنه في بعض الروايات في هذا الحديث قال " فبي يسمع » وبي 
وسو هذا من الحدیث حقيقة 
قوله أن الله تعالی هو الذي يسمع وهو الذي یبصر ‏ مع أن هذا المعنی لا يفيده هذا 
الحديث ہ لأنه قال " فبي يسمع " وقال " وبي يبصر " فالي يسمع حقيقة هو العبد 
ولكنه يسمع بالله تعالى » والذي يبصر حقيقة هو العبد ولكنه يبصر بالله تعالى ء 
والذي يبطش هو العبد ولكنه يبطش بالله تعالى » ولكن على قول الحلولية أن الله 
تعالى هو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو الذي يمشي وهو الذي يبطش › 
والرسول لم يقل هذا الكلام » وإنما قال عن ربه " فبي يسمع » وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي " ولكن أهل البدع لا يفقهون عن الشارع كلامه ء 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى (ثم قال تعالى "فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي " وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي 
207022002 

aE‏ وس بیس ھت وچ ٹڈ چو سس سسھ ھت 
على ما تعرفه العرب من كلامها » ومعناه التوفيق والتسدید » بمعنی :- أن هؤلاء 
الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من 
7ص ى99 رپ" 
۳ 4 ص ۹۹پ ۶ھ 
دی ل ا ا ا 
ويرضى بما يرضي اللہ ويغضب لما يغضب اللہ ويأمر بما يأمر اللہ وينهى عما 
ينهى اللہ ويوالي من يواليه اللہ ويعادي من يعاديه اللہ ويحب لہ ويبغض لله 
ويعطي لله» ويمنع لله» بحيث يكون موافقاً لربه تعالى فهذا المعنى حق وهو حقيقة 
دو ونڈچچچھوچچچوووچوڈچچ ال 0 
مرضاۃ الله تعالی » ولا يبصر الا ما یرضی الله تعالی » ولا يسمع الا ما يرضي 


۳ 0+0 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 
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هذا فهم بعيد عن الحق ء بل هو كفر وردة » وهو فهم مخالف لفهم سلف الأمة » 
والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فهو باطل ء بل الحق في هذا 
الحديث أنه يفيد أن من اجتهد في التقرب لله تعالى بأنواع القربات فرضا ونفلا فإن 
الله تعالى يحبه ء فان أحبه الله تعالى فانه يوفقه ويسدده ويعينه ويثبته » فتكون 
حركات العبد الذي بلغ هذه المرتبة العالية الرفيعة وسكناته كلها باه تعالى ولله 
تعالى » هذا هو معنى الحديث ء وهو على هذا الفهم السليم متفق مع العقل » لأن 
المتقرر عندنا أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح . والله أعلم. 

الفرع الثالث عشر : قال الله تعالى عن سفينة نوح (تجُري بأغینتا» [القمر: ]١ ٤‏ 
ومثله قوله تعالى عن موسى إوَإِنْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ) [طه: ۳۹] ففهم بعض أهل 
البدع أن عين السفينة تجري في عين الله تعالى ء وقالوا :- هذا النص يفتقر إلى 
تأويل » لأن ظاهره لا يليق بال تعالى » لان العقل يفرض أن هذه الصورة لا 
يمكن أن تكون ء إذ كيف تكون السفينة تجري بعين الله تعالى ؟ هذا لا يكون » 
والنص الثاني آیضا یحتاج إلى تأویل إذ لا یعفل آبدا آن يتربى موسی على عين الله 
تعالی » هذا ظاهره مناقض للعقل » وقد أجاب أهل السنة عن هذا الفهم بما بینه 
الشیخ ید بن عثيمين رحمه الله تعالی بقوله (والجواب : أن المعنی في هاتین 
الآيتين على ظاهر الکلام وحقيقته لکن ما ظاهر الکلام وحقيقته هنا ؟ 


هل يقال : إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسی عليه 
الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى ؟ أو يقال : إن ظاهره أن السفينة تجرى 
وعين الله ترعاها وتكلؤها » وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه 
ويكلؤه بها » ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين : 

الاول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي ء والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب ‏ قال الله تعالی :( لا أَنْرَلَنَاهُ فزآتا عربیّا لَعَلّكُمْ تخقلون) [یوسف: ۲] وقال 
تعالی : ( رل به الرُوخ الامین (۱۹۳) على قلبك لنکون من المنذرین (۱۹۶) 
بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبين) [الشعراء: ۱۹۳ - ]١15‏ ولا آحد يفهم من قول القائل : فلان 
يسير بعيني أن المعنی أنه يسير داخل عينه ولا من قول القائل : فلان تخرج على 
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عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في 
هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء. 


الثاني : أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن 
یفهمه في حق الله تعالی لأن الله تعالی مستو على عرشه » وانما آراد أنني كنت 
أحفظه وآرعاه إلى أن تخرج . وانما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية 
لأن الباء هنا للمصاحبة ولیست للظرفية وهذا هو بطلان کلامهم من الناحية 
اللفظية .آما بطلانه من الناحية المعنوية : فان من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة 
والسلام كان في الارض ۰ وأنه صنع السفينة في الارض ۰ وجرت على الماء في 
الارض کما قال الّه تعالی : ( [ویصنتغ الفلك وَكُلَمَا مر عَلَيْهِ ملا من زمه سَخِرُوا 
مِنْهُ £ [هود: ۳۸] وقال : فعا رَبَّهُ آتي مغْلوب فانتصز (۱۰) ففتختا أبوّاب 
التَمَاءِ بماء مُنْهَمِرٍ (۱۱) وَفَجَّرْنَا الأزضن غیونا فالتقی الْمَاء عَلَى أمْرٍ قذ فر 
(۱۲) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى دات الواح وشئر (۱۳) تَجْرِي بأغینتا جَرَاءَ لِمَنْ گان كُفر) 
٦‏ ئ0۷0 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفینة تجري في عين الله عز وجل 
لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق 
قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس حالاً في شيء من مخلوقاته 
ولا شيء من مخلوقاته حالاً فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنی الفاسد » وعلى 
هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلؤها بعينه 
)اه كلامه رحمه الله تعالى . 


الفرع الرابع عشر :- قال الله تعالى(إنَّ الَذِينَ ییوت نما يُبَاِيعُونَ اله یذ اه فزق 
أَبْدِيِهمْ) [الفتح: ]٠١‏ فقال أهل البدع ء هذا لا يمكن أن يكون » إن هذه الآية تحتاج 
إلى تأويل لأن ظاهرها يتعارض مع العقل ء لأنها تفيد أن يد الله تعالى قد ماست 
أيدي المؤمنين واختلطت بهم أو أنها حلت في أيديهم » والعقل يمنع هذا المر في 
حق الله تعالى تنزيها له جل وعلا عن مماسة المحدثات ‏ وأعظم من هذا الفهم 
وأخطر فهم من يقول :- إن قوله تعالى(إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوتَكَ نما يُبَايعُونَ الله [الفتح: 
۰ دليل على أن الله حال في ذات الرسول ته ء تعالى الله عما يقول الظالمون 
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علوا كبيرا » كذا قالوا : فقال أهل السنة رحمهم الله تعالى :- إن هذا الفهم من 
هذه الآية فهم باطل » بل هو في حد ذاته يتنافى مع الدين والعقل والفطرة السليمة › 
فهي لا تدل البتة علی ما قاله أهل الحلول والاتحاد العام والخاص ‏ نعوذ باه 
تعالی من هذا الفهم المنقلب على عقبیه » بل الفهم الصحیح لهذه الاية هو أن يقال 
:- إن الله تعالی قد بعث نبیه بالهدی ودين الحق » وأمره أن يبلغ الناس رسالته » 
فقال(یایُها الرَسُولُ بلّغ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبكَ) [الماندة: 1۷] فکان النبي صلی الله 
عليه وسلم يدعو إلى الله » ويأمر الناس بتوحید الله تعالی » وینهاهم عن الشرك به 
> وکان یأخذ البیعة من بعض آصحابه » وهو يأخذ هذه البيعة بأمر الله تعالی » 
فيأخذها لله وبأمر الله تعالی » فهو لا یتصرف من عند نفسه » وانما لا یتصرف في 
آمر الشرع الا بمقتضی الوحي » كما قال تعالی (وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى (۲) إِنْ هو 
الا وَحْيّ يُوحَى) [النجم: ۰۳ ]٤‏ فلما کان يأخذ البيعة بأمر الله تعالی » وکان 
مقتضاها الحث والأمر بطاعة الله تعالی وتوحیده والدفاع عن رسوله » آنزل الله 
تعالی مبایعته لهم منزلة مبايعة الله تعالی لهم لأنها تمت بأمر الله تعالی وباذنه جل 
وعلا » کما آن آمیر البلد یلخذ البيعة للملك » فیقول للناس :- قوموا فبایعوا آمیر 
المؤمنين ‏ مثلا - فیقوم الناس فیبایعونه هو » مع أن أمير المؤمنين ليس حاضرا » 
یپ ا لاك ل ا الل O‏ 
ومبايعة أميره للناس منزلة منزلة مبايعة الملك للناس » وهذا آمر ظاهر لا يحتاج 
إلى تأويل ء فقوله تعالی(إِنٌ الَّذِينَ يُبَايِعُوتكَ إِنّمَا پُبایفون ال [الفتح: ]٠١‏ هو 
کقوله(من يُطع الرَّسُولَ فقذ أطاع اله 4 [النساء: ۸۰] لأن الرسول لا يأمر الا بما 
فيه طاعة لله تعالى » وكقول النبي *" من أطاع أميره فقد أطاعني ء ومن أطاعني 
٦‏ ومن عصی آمیره فقد عصاني » ومن عصاني فقد عصی O‏ 
آطاع الرسول فقد آطاع الله » ومن عصی الرسول فقد عصی الله » ومن بایع 
الرسول فقد بايع الله » فما الفرق بين هذا التعبیر وهذا التعبیر ؟ الجواب :- لا فرق 
> قال آبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی (ومعلوم أن يد النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم كانت مع آیدیهم کانوا یصافحونه ویصفقون على يده في البيعة» فعلم أن 
يد الله التي فوق أيديهم ليست هي ید النبي ‏ ولكن الرسول عبد الله ورسوله 
فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن اللہ فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
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وأمره ببيعتهم» ألا ترى أن كل من وكل شخصاً بعقد مع الوكيل كان ذلك عقداً مع 
الموكل ومن وكل نائباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا معاهدين 
لمستنيبه ومن وكل رجلا في نكاح أو تزوج كان الموكل هو الزوج الذي وقع له 
العقد) وقال رحمه الله تعالى ( إن قوله تعالى: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
" لم يرد به إنك أنت الله وإنما إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه فمن بايعك فقد 
بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو ال ولكن 
الرسول أمر ہما أمر الله به فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي #: " من 
أطاعني فقد أطاع اللہ ومن أطاع آميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى 
له ومن عصی آميري فقد عصاني "(۷۹۳) 

ومعلوم أن أميره ليس هو إياه ومن ظن في قوله: " (إنَّ الذین يُبَايعُوتكَ إِنَمَا 
يُبَايعُونَ الإ [الفتح: ٠١‏ ,]أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال 
فيك ونحو ذلك فهو ومع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثل غیره» وذلك أنه لو كان المراد أن خالق لفعلك لكان هنا قدر مشترك 
بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع آبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة فقد 
بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله» وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله 
أيضاً فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل 
الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذا فيكون الله قد بايع اللہ وهذا 
يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو ويقول 
أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شيوخهم وبينا 
فساده لهم ضلالهم غير مرة وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء بل هو قول 
النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قال له: " 
(لیْس لك من الأمْر شىء 4 [آل عمران: ۱۲۸] " وقال: " (وَآنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ ال 
يدْعُوهُ ) [الجن: ۱۹] وقال: " (ُبْحَانَ الَّذِي ری بعنده ليلا ) [الإسراء: ]١‏ " 
وقال: " ( وَإِنْ كُنْنُمْ في ریب مِمًا تَزّلَنَا عَلَى یناه [البقرة: ۲۳] " وقال: " لد 
رَضِي اله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُوتكَ تخت الثلْجَرَۃ فعلم ما في قُلُوبِهمْ فَأَنْرَلَ السسّكيئة 
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عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فنخا قَرِيبًا (۱۸) ومغانم کیره یأخْذُونها وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا 
[الفتح: ۱۸ء ۱۹] 

فالآية ول الحمد والمنة لا إشكال فيها » ولكن عقول أهل البدع هي التي فيها 
اشکال » وأما علی مقتضی الفهم الصحیح السلیم فانه لا یکون بین الاية والعقل ولا 
مطلق التعارض ول الحمد والمنة » لانه لا يمكن البتة أن یتعاروض نص صحیح 
مع عقل صریح ء والله أعلم . 

الفرع الخامس عشر : قال الله تعالی(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله زمی £ 
[الأنفال: ۱۷] فقال بعض الناس :- إن هذه الآية تتنافى مع العقل » لأن ظاهرها 
يفيد آن الذي رمى حقيقة هو الله تعالى » فیدل هذا أن الله حال في ذاته النبي صلی 
الله عليه وسلم ء فلا بد من التأويل حتى تتفق مع ما يقتضيه العقل من تنزيه الله 
تعالی عن ما لا بلیق ۰ فقال أهل السنة :- انکم آتیتم من جهلکم باللغة » والحق 
الحقیق بالقبول هو أن الاية حق على ظاهرها » ولکن الشأن في الفهم السلیم عند 
النظر في النصوص » 

قال آبو العباس رحمه الله تعالی (إن قوله(وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنَّ اله رمی £ 
[الأنفال: ۱۷]لم يرد به إن فعل العبد هو فعل الله تعالی كما تظنه طائفة من 
الغالطین فان ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتی يقال للماشي 
ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشىء ويقال للراكب وما ركبت إذ ركبت ولكن الله 
ركبء ويقال للمتكلم ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم. ويقال مثل ذلك للآكل 
والشارب والصائم ا ا وطرد ذلك E‏ 
کفرت إذ کفرت ولکن الله کفر. ویقال للکاذب ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب. 
ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدین» ولکن معنی الاية أن النبي 
يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم فانه إذا رماهم 
بالتراب وقال شاهت الوجوه ولم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم فالله 
تعالی أوصل ذلك الرمي (لیهم بقدرته» یقول وما آوصلت کک ترک ره 
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وأثبت له الحذف والالقاء وکذلك |ذا رمی سهماً فاوصلها بقدرته ) (۷۹) 


وقال رحمه الله تعالی (والله تعالی یقول (ِوَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى ) 
[الأنفال: ۱۷ ]لأن النبي صلی الله عليه و سلم أخذ حفنة من تراب أو غيره ء فرمى 
بها المشركين » فأصابت عيونهم » وهزمهم الله تعالى بها » ولم يكن في قدرة النبي 
صلی الّه علیه و سلم ذلك » بل الّه تعالی اوصل ذلك الیهم » والرمي له طرفان :- 
خذف بالمرمي ووصول إلى العدو و نكاية فیهم » والنبي صلی الله عليه و سلم فعل 
الأول » والله فعل الثاني » والمعنی :- ما أوصلت الرمي إذ خذفته » ولکن الله 
آوصله وهزمهم به ء فالذي آثبته الله لنبیه غير الذي نفاه عنه » وقد آثبت له رمیا 
بقوله (إذ رمیت) ونفی عنه رمیا بقوله (وما رمیت) وکان هذا غير هذا للا 
يتناقض الکلام) (۷۹۰) 


فیکون معنی الاية :- وما آوصلت إذ حذفتهم بحفنة التراب » فحذف التراب نحوهم 
هو رمي النبي ‏ » ووصول التراب إليهم ونکایته فیهم هو رمي الله تعالی ء فالنبي 
رمی ء والله تعالی آوصل رمیته الیهم » وعلی هذا فلا یکون بين الاية وبين العقل 
أي نوع من التعارض ‏ لانه لا يمكن أن یتعارض نص صحیح مع عقل صریح . 


الفرع السادس عشر : یقول النبي # في الحدیث القدسي فیما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال "وما تردّدث عن شيء آنا فاعله» ترددي عن نفس الموّمن» یکره 
الموت وأنا أكره مَساءَتّه». أخرجه البخاري» (۷۹۲) 

فقالوا :- هذا الحديث يحتاج إلى تأويل » لأن ظاهره يفيد أن الله تعالى يتردد ء والله 
تعالی له الأمر كله وهو الحكيم العلیم » فهو العالم بالأمر قبل كونها » والتردد مبناه 
على الجهل بالعواقب ء فكيف يوصف الله تعالى بالتردد ء والتردد مبناه على الجهل 
بالعاقبة » والعقل يفرض أن الله تعالى هو العلم بكل شيء ٠‏ فصار ظاهر هذا 
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الحديث يحتاج إلى تأويل » فقال أهل الحق :- أبدا » بل الحديث حق » وظاهره حق 
:ولا یحتاج إلى تاريل » بل عقولکم هي التي تحتاج إلى تعديل » لأنكم فهمتم أن 
التردد المضاف إلى الله تعالى هو بعينه التردد المضاف إلى المخلوقين » وتلك هي 
بليتكم في كل ما حرفتموه من الصفات » إنما هو فرارا مما قام في عقولكم من 
محذور تمثيل الله تعالى بخلقه » وبيان الحال أن يقال :- إن أصل التردد هو 
تعارض إرادتين » وهذا معناه في اللغة » لأننا قلنا سابقا أن أهل السنة والجماعة 
يعلمون معاني الصفات ہ٠‏ فالتردد تعارض بین إرادتين » فالله تعالی يريد كونا أن 
یقبض نفس عبده المؤمن » والمؤمن یکره الموت » والله تعالى يحب ما يحب عبده 
المؤمن ويكره ما يكرهه عبده المؤمن » والمؤمن یکره الموت ہ٠‏ فالله تعالى یکره له 
الموت ء ولكن الله تعالی قد قضى بأنه لا بد وأن يموت › فلا بد من الموت قضاء 
جازما على كل ذي روح من الله تعالى » والعبد یکره الموت » والله تعالى لا يريد 
مساءته عبده المؤمن لأنه قال " وأنا أكره مساءته " أي لا أريد أن أوصل له أمرا 
يسووه » ولکن لا بد له منه » فهذا هو معنی التردد المضاف إلى الله تعالی » فالمر 
ليس مرده إلى الجهل بالعواقب ولا غير ذلك مما یتفوه به أهل البدع » وانما المر 
مرده إلى تعارض آرادتین :- ارادة الموت للعبد المؤمن » وكراهية مساءة عبده 
المؤمن » فتعارض هاتین الارادتین سماها الشارع ترددا ء 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالی (فبین سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض ارادتین 
وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ویکره ما یکرهه وهو یکره الموت فهو يكرهه كما 
قال وأنا أكره مساءلته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى 
ذلك تردداً ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك ) (۷۹۷) 

۵ک اا ال ۰ 7 0 و O‏ 
تعارض الإراديتن » وأما كيفيته فالأمر فيه إلى الله تعالى » فنحن نؤمن به من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هذا الحديث فيه إثبات كمال 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين » وأنه رحيم بهم ورفيق بهم » وأنه لا يريد وصول 
السوء لهم ء وأنه يحميهم وينصرهم ويعينهم » فالحديث ليس فيه إلا وصف الله 
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تعالى بأوصاف الكمال » ولكن أهل البدع أبوا إلا تحريفه لأنهم فهموا منه فهما 
فاسدا » وأما أهل السنة فما قام في عقولهم عند سماعه إلا المعاني الطيبة اللائقة 
بالله تعالی » ولم يتعارض مع عقولهم الزكية » وأفهامهم السليمة لأنه لا يتعارض 
الفرع السابع عشر :- عن آبي هريرة قال :- قال رسول الله بل :- قال الله تعالی" 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " (۷۹۸) 


فقالوا :- الهرولة والمشي من جملة ما لا يقر العقل وصف اللہ تعالى بها » فيكون 
الحديث مفتقرا إلى تأويل » ويكون تأويله على أن سرعتي في الإضافة تكون على 
سرعة عبدي في الإجابة ء كذا قالوا » فظاهر الحديث عندهم يتعارض مع العقل » 
فقال آهل السنة رحمهم ۹ ۹۰۷۷۷٣٣۷٣٣٣٣٣‏ 
یتعارض إلى مع عقول آهل البدع الذين یمتلون صفات الله تعالی بصفات خلقه › 
وأما على فهم السلف ممن يقدرون الله تعالی حق قدره فانه لا يتعارض هذا النص 
ےہ 

قال أبو العباس رحمه الله تعالی ( وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده» فهذا 
يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه 
على العرشء وهذا مذهب آنمة السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحدیث 
والنقل عنهم بذلك متواتر ) (۷۹۹) 

وعلى هذا فنحن نؤمن بأن من صفات الله تعالى المشي » ومن صفات الله تعالى 
القرب من عباده » ومن صفاته تعالى الهرولة » ولمن لا بد وأن يقرن هذا الإثبات 
بجمل من القواعد المهمة :- الأولى :- أن الصفة تختلف باختلاف الموصوف بها ء 
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أي تختلف باختلاف من أضيفت إليه » فالهرولة والتقرب والمشي في هذا الحديث 
مضاف إلى الله تعالى » فيكون لائقا به عز وجل ء الثانية :- الاتفاق في الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات » فللمخلوق هرولة ومشي ء ولله تعالى هرولة ومشي › 
فالأسماء متفقة » ولكن هذا الاتفاق لا يستلزم الاتفاق في كيفية الهرولة » فكم وكم 
من الأشياء التي اتفقت في أسمائها ولكنها تختلف في صفاتها » وقد شرحنا هذه 
القاعدة سابقا » الثالثة :- الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد 
والتخصيص والإضافة » بمعنى أن الهرولة والمشي من غير إضافة إلى الخالق 
ولا إلى المخلوق هي اسم عام مطلق كلي ء لا وجود له في الخارج » أي في خارج 
الذهن ء لأن الوجود خارج الذهن هو الوجود المقيد » وأما الوجود المطلق فغنه لا 
حقيقة له عند التحصيل ہ وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في 
الأعيان كما قاله ابن تيمية في التدمرية » فهرولة الله تعالى ومشيه وهرولة 
المخلوق ومشيه وإن اتفقت في الاسم الكلي العام المطلق فإن هذا الاتفاق ينتهي بعد 
إضافة الهرولة لكل منهما » فلا يكون بينهما بعد التقييد والإضافة والتخصیص أي 
ممائلة » بل يكون لمل منهما هرولته ومشيه الذي يخصه . الرابعة :- القول في 
الصفات كالقول في الذات » بمعنى أننا لا يمكن أن نعرف كيفية الصفة الا إن 
علمنا أصلا كيفية الذات » فأما الذات التي لا نعرف كيفيتها فإنه من باب أولى أن 
لا نعلم كيفية صفاته » فالهرولة والمشي في هذا الحديث مضاف إلى ذات الله تعالى 
> ونحن لا نعلم كيف الله تعالى في ذاته ء فا كنا لا نعلم كيف الله تعالى في ذاته فإنه 
من باب أولى أن لا نعلم كيف هو في مشيه وهرولته ء ولذلك قال أهل السنة :- إذا 
قال لك الجهمي :- كيف استوى الله تعالى على عرشه ؟ فقل له :- أخبرني أنت 
كيف هو في ذاته ؟ فان قال :- لا أعلم كيف هو في ذاته ء فقل له :- وأنا لا أعلم 
كذلك كيف هو في استوائه ء لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية ذات 
الموصوف بها ء فإذا كنا لا نعرف كيف هو في ذاته فكيف نعلم إذا كيف هو في 
صفاته ؟ هذا لا يكون ء الخامسة : أهل السنة يعلمون المعنى ويكلون علم الكيفية 
لله تعالى » فالهرولة والمشي المضاف إلى الله تعالى نعلم معناه » ولكن هذا العلم 
على حدود ما هو مقرر عندنا في لسان العرب » وأما كيفية هرولة الله تعالى 
ومشيه فإنه لا يعلم بها إلا الله تعالى » فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا 
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متوهمين بأهوائنا » والله تعالى أعلم بنفسه وأصدق حديثا من خلقه » وليس كمثله 
شيء في جمیع نعوته ۰ فله هرولة علی ما بلیق بجلاله وعظمته » وله مشي علی 
ما يليق بجلاله وعظمته » وبه تعلم أن الحدیث متفق مع العقل » لان اثبات ما أثبته 
الله تعالی لنفسه بمقتضی کلامه هو مقتضی العقل ٠‏ وأما تحریف الکلم عن 
مواضعه وتحمیل کلام الله تعالی ما لا يحتمل من المعاني الغريبة على لغة العرب 
وفهم السلف فهذا هو عين معارضة العقل » وأما من قال بما قال النص » ووقف 
عند حدود النص . وتعامل مع النصوص على ضوء القواعد المقررة في مذهب 
آهل السنة فانه هو العاقل الذي قال بمقتضی العقل والنص ‏ فمن فهم هذا النص 
على مقتضی هذه القواعد استراح وأراح » وأما من لم يفهم من الهرولة والمشي 
إلا ما يفهمه من هرولة المخلوق ومشیه فهذا الفهم سیجره إلى الوقوع في حفر 
التأويل ومخازي التعطیل والتحریف » والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل .ولا 
نرید الاطالة في التفریع » ولکن المهم عندنا أن تخرج من هذا بتقریر هذه القاعدة 
الطيبة » وهي أنه لا يمكن آبدا أن بتعارض العقل السلیم الصریح مع النص 
الصریح » وا یتولانا وإياك » وهو أعلى واعلم . 

ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

واعمل باحاد الحدیث فانه إن صح مقبول مع الاذعان 

آقول :- وهذه قاعدة آیضا عند آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی » وهي من 
القواعد التي تميز بها آهل السنة » فأهل السنة يحتجون بأحادیث الاحاد في العقيدة 
> وهذا ما خالفهم فيه عامة آهل البدع فیما نعلم » وبما أن هذه القاعدة من القواعد 
الکبری في مذهب سلف الامة ء فانه لا بد وآن نعطیها حقها من الاهتمام 
والاستدلال والتفریع فأقول وبالله تعالی التوفیق :- 

(المسألة الأولى ) لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالی الأخبار من حيث طریق 
وصولها الینا إلى قسمین :- آخبار متواترة وأخبار آحاد » وعرفوا المتواتر بانه ما 
رواه جمع عن جمع من مبدأ السند إلى منتهاه بحیث تحیل العادة تواطاهم على 
الکذب » وأما حدیث الاحاد فهو ما فقد شرط التواتر » وهذا التقسيم في الحقيقة لا 
۹۷ یی 92 
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الأمر موقوف على المراد به » فان كان يراد به معرفة طريق الخبر ليستفاد منه 
في باب الترجيح مثلا فلا حرج في هذا التقسيم » ولكن الذي نخاف منه هو أن 
يكون هذا التقسيم له أثر في باب الاعتقاد » بمعنى أن ما كان من قبیل المتواتر 
فيقبل في باب الاعتقاد » وما كان من قبيل الآحاد فانه لا يقبل » فان کان التقسيم 
يراد ويقصد به ذلك الأمر فهو باطل عندنا » ولا يرضاه أهل السنة والجماعة » 
واتفق أهل السنة على بطلان هذا الكلام » واتفقوا على الإنكار على أهل البدع 
الذين اعتمدوا رد أخبار الآحاد في باب أبواب العقيدة » واتفقوا على اعتماد خبر 
الآحاد في باب الاعتقاد » بل إن التفريق بين المتواتر والآحاد في أبواب العقيدة 
صار علامة على آهل البدع ء فيمتحن الإنسان بأن يقال له :- هل تقبل أخبار 
الآحاد في أبواب العقيدة ؟ فان قال :- نعم » فهو من أهل السنة في هذا الباب » وان 
قال :- لا ء فاعلم أنه من أهل البدع » والمقصود أن خبر الآحاد معتمد عند عامة 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في أبواب العقيدة » فما ورد من العقائد في 
أي باب من أبوابها وكان مستنده خبر آحاد فاعلم أننا نقبله - بالطبع إن كان سنده 
قد صح عن المعصوم #* - فالذي ندين الله تعالى به هو قبول أخبار الآحاد في 
العقيدة ء لأن المتعمد عندنا هو صحة النص ‏ فإن صح النص فالواجب على الأمة 
قبوله واعتماده والإيمان بمدلوله والمهم أن حديث الآحاد عند أهل السنة حجة 
بشرطين هذا أحدهما ء الثاني :- أن لا يكون منسوخا ء فإذا صح سنده ولم ينسخ 
فوالله الذي لا إله غيره أنه حجة » يجب قبول مدلوله والمصير إليه واعتماده 
وتحرم مخالفته » أو معارضته بشيء » بل هو حجة بنفسه » سواء وافق القياس أو 
خالفه ء وسواء كان في العقائد أو في الشرائع » وسواء وافق قول الأكثر أو خالفه 
> وسواء عمل به أحد أو لم يعمل به أحد . فالحديث حجة بنفسه » فلا يكتسب 
حجيته من شيء خارج ء بل الشيء الخارج لا يكون حجة أصلا إلا إن وافق 
الحدیث ‏ فهو الذي يفيد غيره الحجية وليس غيره هو الذي يفيده الحجية ء والله 
المستعان . 

( المسألة الثانية) واعلم رحمك الله تعالى أن هذه القاعدة المقررة في النظم من أن 
خبر الآحاد عند أهل السنة مقبول في باب الاعتقاد قد وردت له الأدلة الكثيرة من 
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الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع » ونحن نذكر لك إن شاء الله تعالى طرفا من 
هذه الأدلة فنقول وبالله تعالى التوفيق » ومنه نستمد العون والفضل :- 


منها :- قوله تعالى [وَمَا گان الْمُؤْمِنُونَ لِيَِْرُوا افة فلزلا نف من کل فِرْقَةِ منهم 
طَائِقَةٌ لِيَتَقَفّهُوا فی الدّین وَلینذژوا قَوْمَهُمْ لذا رَجَغوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَخدّرُونَ) [التوبة: 
۲ فنوع الله تعالى المؤمنين إلى نوعین» فرقة قاعدة » وفرقة نافرة » وأوجب 
على الفرقة القاعدة أن تتفقه فيما نزل من الوحي وأن تحفظه ليفقهوا فيه إخوانهم 
وينذروهم به إذا رجعوا من الجهاد » وأوجب على الفرقة النافرة حال رجوعهم أن 
يقبلوا ما يقوله إخوانهم من أهل الفرقة القاعدة » والطائفة القاعدة لم يشترط فيها 
عدد التواتر مما يدل على وجوب قبول خبر الطائفة القاعدة وإن كانوا لا يبلغون 
عدد التواتر . 

ومنها :- قوله تعالى (ِيَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ان جَاءَكُمْ قاسق بتبا فتبِيَنُوا أن تُصِیبُوا قَوْمًا 
58 بٗ۲ 2۶ انما آمر بالتثیت 
في خبر الفاسق ء فيفهم منه أن الثقة العدل يقبل خبره » وخبره خبر آحاد » فأفاد 
EET E‏ 


ومنها :- ما استدل به القرطبي والجصاص وجمع من المفسرين من قوله 
تج ا |الماندة: ۱۲] فقد جعل الفرطبي کھت 
تعالی من آوجه الاستدلال بها آنها دلیل على قبول خبر الواحد فقال ( الثانية - ففي 
الاية دليل على قبول خبر الواحد فیما يفتقر إليه المرء ویحتاج إلى اطلاعه من 
حاجاته الدينية والدنيوية» فترکب عليه الاحکام» ویرتبط به الحلال والحرام» وقد 
جاء آیضا مثله في الاسلام» قال © لهوازن: (ارجعوا حتی يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم) (۸۰۰). أخرجھ البخاري.(۸۰۱) 
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وقال الجصاص رحمه الله تعالى ( وَفِي هذه الاية دَلَالَةٌ عَلَى قبول خر الْوَاحِدٍ ؛ 
TGs‏ راک بت لد الب قن E‏ 
فلا أنّ حَبَرَهُ مَقْبُولَ ما گان لِنَصْبِهِ وَجْة . (۸۰۲) 

ومنها:- قوله تعالى (واستشهذوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فان لغ یکوتا رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ 
وَامْرَأَتَانِ مِمّنْ تزضون من الشهداء) [البقرة: ۲۸۲] وكذلك قوله تعالى في جزاء 
الصيد إذا صاده المحرم(ِيَحْكُمْ به ذوَا عَدل مِنْكُمْ) [المائدة: 15] والآيات في الشهادة 
في القرآن كثيرة » وهي دلیل على قبول خبر الاحاد لأن الشاهد والشاهدان 
والثلاثة والأربعة ء لا يخرج خبرهم عن كونه خبر آحاد ء ففي قبول شهادتهم دلیل 
على أن خبر الآحاد الصحيح حجة . 

ومنها :- ما رواه مسلم في صحيحه عن ان عبّاس أنَّ مُعَادًا قَالَ بَعثَِي زسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسلع قال ان تأي قزما من أَهْل الكتاب فَاذْعْهُمْ ای شهادة أنْ لا ال 
الا اله وَأني سول اللہ فان هُمْ آطاخوا لِذْلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن اله افترضن عَلَيْهُمْ خشن 
صلوات في کل یوم وَلِلّة فان هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ فاغلفهم أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْھم 
صدقة تُوْحَدْ من آغننانهم رد في ففزانه فَإنْ هم أطاغوا لِألِكَ فياك وگرایم 
آموالهم اق دَعْوَةَ المظلوم فا لیس نها وَبَیْنَ اللہ ججاب " (۸۰۳) 

فانظر كيف بعث النبي 4 معاذا إلى اليمن لدعوتهم لعقائد الدين » وهو واحد » 
حتی وان بعث بذلك أبا موسى وعليا ء الا أن هذا العدد لا يبلغ مع ذلك عدد التواتر 
۶ی 1 و 0ء7 RE TT‏ 
الیمن بخبر معاذ ء لأن خبره خبر واحد . 


ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عبد اهب هي مَمنغودِ أنَّ 
عَبْدَ اللہ يْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أنَّ آبا سفیان بْنَ حزب أخْبَرَهُ أنَّ هرفل آزسل إِلَيْهِ في 
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رکب من قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارَا بالشأم في الْمدَةٍ الَتِي گانَ سول الہ صلّى الله 
سل له با ان ا یس 
عظماء الژوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بتزجمانه ال أَيكُمْ أَقْرَبُ نتبّا بهذا الرَجُلِ الذي 
زغم اه تبي ققال أَبُو فيان فلت آتا آفربهم تسَبًا فقا اذوه میي وَقَرَبُوا صحابة 
فَاخِعَلُوهُمْ عند ظهره ثم قال لتزجمانه قن لَهُمْ ٽي سایل هذا عَنْ هَذَا الرَجُل فان 
كَدْبَنِي فَكَذْبُوهُ قَوَاسَهِ لولا الْحَيَاءُ من آن یانژوا عَلَيَ كَذِبَا لكَدَبْتْ عنه ثم كَانَ اول ما 
سأي عَنْهُ ن قال يف تیه نَسَبْهُ فيكُم قُلْتُ هو فيا ذو تسب قال فهل قال هذا الْقَوْلَ 
کم | حَذ قط قبلَه فلت لا قال فقل کَانّ من آبانه من ملك ا قال قأشراف النّاس 
بَعوتَة أم ضْعفاو هُخ ففلث بَلْ ضعفاؤهُم قال آیزیدون أم يَنْقُصُونَ فلت بل يَزِيدُونَ 
قال فهل يَرْتَدُ أَحَد منهم تخطة لدینه بَعْدَ أن يَدْخُْلَ فيه قُلْت لا قال فهل كُنْتُمْ تهمونه 
بالکذب قَبْلَ أن یَقُولَ ما قال فلث لا قال فَهَل يَغْدِرُ فلث لا َتخنْ مِنْهُ في مُدَةٍ لا 
تذري ما هو قاعل فبها قال وَلَمْ ثمكیّي كَلِمَةٌ اذل فیها شَيْنا عَيْرْ هَذِهِ الْكِمَة قال 
فهل قاتلثموة فلث نعم قال فكييف گان قِتَالكُم اه قث الْحَزْب یتنا وَبيْئ سجال ينال 
ما وتال منه قال مَاذا يَأَمْرْكُمْ فلث يول اغْبْدُوا الله وَحْدَهُ ولا ثثترکوا به شَیْنا 
وائزگوا ما یو آټاؤگم ویافز رتا بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ والصذق والعقاف والصلة فَقَالَ 
للتزجْمان قل له سالك عَنْ نستبه قدگزت اه فيكم ڏو تنب فَكَدَلِكَ الرُسْلُ تُبْعَتْ في 
سب قَوْمِهَا وسألئك هل قال اح مِنْكُمْ هَذا الْقَوْلَ فذکرزت آن لا ففلث لو کان أَحَدٌ 
قال هذا لول قَبلَه لقت رَجُن يأشبي بقل قیل له سالك هَل ان من آبَائِهِ من 
215+« « !1ه 21 
سالك هل کم تا تَتَّهِمُوَهُ بالگذب قَبْلَ أنْ يفول ما قال فَدَكَرْتَ أنْ لا فقذ أغرف أَنَّهُ 
00+ ا رس ETTI TUCAR‏ 1 
ضنعفاؤهُم فذكزت أنَّ ضعَفاءَهُم ابو وَهُمْ اتبا الژملل وستألئك أيَزِيدُونَ 
یَنْقُصلونَ فڈگزت أَنَهُم يَزِيدُونَ وکذلك أمْرُ الإيمان حَتّی يتم وَسالنكَ أَيَرْتَدُ أَحد 
سَخْطة لِدِينِهِ بَعد أن يَدْخُلَ فيه فذکزت أنْ لا وکذلك الایمان حِينَ تُخَالِط بَشَاشَنۂ 
2۸0 سك هل 6 2 آن لا وکدلت رم ۷ تقو سالك بما یمک 
چو 1 را و 
َأَمُرْكُم بالصّلاة وَالصتذقي والعفاف فان كَانَ مَا تقول حقا فَسَيَمْلِكُ مضع قَدَمَيَّ 
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ها وقذ كُنْتْ غلم ئه خارج لع اکن أَظن أنه منکم فلز آتِي اغلغ اي أخلص له 
نٹ لِقاءۂ ولز نت جنده لضتلث عَنْ قتمه تم دا كاب رول الله صتلی ال 
ا ا 
سم اللہ الرَّحْمَنِ ي الرّحِيم مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه إِلَى هِرَقَلَ عظیم الرُوم سلام 
عَلَى مَنْ الَبَع الهتی ما بَعْدُ فَإنّي أذغوك بِدِعَايَة الإمثلام أسلم تنم يُوْتِكَ الله أَجْرَكَ 
ری فان تولیت فَإِنَّ عَلَيْكَ ام الاریسّین و( یا أَهْلَ الْکتاب تعالزا ی كَلِمَةٍ سَوَاءٍ 
تا وَبَيْنَكُمْ آن لا نَعْبْد إلا الله ولا شرك به شَيْنَا ولا تخد بَغضتا بَعْضًا آزبابا من 
دون الله فان تولوا ففولوا اثنهذوا بأنَا شنلفون )(۸۰4) 
والشاهد منه أنه # أقام حجة الله تعالی على هرقل ببعثة رسول واحد » مما يفيد أن 
خبر الواحد حجة » غذ لو لم يكن حجة لما كانت حجة الله على هرقل وقومه قد 
ومنها :- آنه 2 حاطب بن آبي بلتعة علی المقوقس » صاحب الاسكندرية وهو 
واحد بکتاب له يدعو فیها المقوقس وقومه إلى الاسلام » كما رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف قال :- حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یعقوب عن جعفر بن عمرو قال : 
بعث رسول الله يه أربعة نفر إلى أربعة وجوه : رجلا إلى كسرى » ورجلا إلى 
قيصر » ورجلا إلى المقوقس ۰ وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي... الحديث . 
)۸۰٥(‏ 
ومنها :- ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ آبي بُزدة عَنْ أبي مُوسى الاشعرئ ح و 
حَدَنَنَا مُحَمّذ بْنْ TT‏ ےئ ہت 
هلال قال وَلا أَعْلَمْه الا ETE‏ نأ أبي مُوسی قال اختلّت فی ذلك رَهط من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصارٍ فَقَالَ الْأَنْصارِيُونَ لا يَجِبُ الْنل إلا من الدّفق أؤ مِنْ الْمَاءِ 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 
02 المُهَاجرُونَ بل إا خالط فقذ وَجَبَ E‏ قال قال أَبُو مُوسی انا ما 
ذلك فقث فاستأذئث علی عایثنة قاذن لي فقث لها با ماه ک2 a‏ تا 
أريذ أن سالك عَنْ شَيْءٍ وابّي أمنتخيكِ فقالت لا شنتخيي أن شنألني ما کُنت 
ہس ےت سس 
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ووجه الاستشهاد به أن المهاجرين والأنصار رجعوا لقول عائشة رضي الله عنها 
وانتهى الخلاف بينهم بقولها » وهي واحدة » ولم يقل أحد منهم :- إن هذا خبر آحاد 
> بل قبلوه وسلموا له واعتمدوه ء مما يفيد أنهم کانوا جميعا يرون حجية خبر 
الآحاد .وخير الهدي هديهم . 

و" :- ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ قال بَيْنَا الا بِقْبَاءِ 
في صلاة الصُبْح إِذْ جَاءَهُغ آت فقا إن رَسُولَ اللہ صلى الله عليْہِ وَسَلمَ قذ أثْزلَ 
عليه له فزان وق آمر أن تفیل الْكَغبَة فاسنتفبلوها وگائٹ وَجُوهْهُمْ إلى الثم 
قَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَغبَة(۸۰۷) 

والشاهد آنهم فعلوا ما فعلوه استلالا بقول هذا الرجل » وهو واحد » فأفاد ذلك أنهم 
كانوا قد تقرر في قلوبهم أن خبر الواحد الصحيح حجة . 


ومنها - ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ شريكِ بْنِ عبد اللہ بن أبي تمر أنه ستمع 
سن بْنَ مَالِكِ يفول بیتما نَحْنُ جُلُوس مع الب صلی الله عَلَيْهِ وسلع في الْمَسجدِ 
دَحَلَ رَجُلَ عَلَى جمل فَأَنَاخَهُ في المسجد ثم عَقَلَهُ ثُمَ ال لَهُمْ أَيْكُمْ مُحَمَد وَالنَبِيُ 
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سو دو ل الي ستلى لل ی وم قآ نا 
لی صلی الله عليه وَسلَمَ إِنّي انك فَمُشَدَدٌ عَلَيِكَ في السنالة فلا تجذ عَلَيَّ في 
َفْسِكَ فقال سل عمّا بدا لك فقال سالك بِرَبَكَ ورب مَنْ فبك أله آزسلك إِلَى النّاس 
کلم فقال له تع قَالَ a‏ ا آهركت آن ْصلّي الصلوات نل توق 
وَالليْلَِ قال الم نعم قال أنشذك باه أله مرك أن تصنوم هذا اهر مِنْ الستة قَالَ 
له نعم قال أنشئذك باه له أمَرَكَ أن تأخذ 7 +٣۰...‏ ۶ آغنیانتا فتشیمها عَلّی 
رانا فقا النَبِيْ صَلّی اه عَليْه وسلع له تع فقا الرَجل آمثث بما جت به وَأنا 
سول مَنْ وَرَائِي من قَوْمِي واا ضمام بْنْ تَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَغد بُن بَكْرٍ.... (۸۰۸) 


فکان ضمام بن ثعلبة هو رسول رسول اللہ # إلى قومه ح إلى التوحيد 
وإفراد الله عز وجل بالعبادة »وإلى الصلاة والزكاة والصوم » فلو أن حجة الله على 
ی ا ا ل 9 "ن۱ 
يسكت على ما ليس من الشرع » » فلما أجازه وسكت عنه وأقره على أنه رسول من 
وراءه من قومه دل ذلك على أن ± خبر الواحد حجة . 


تس ی ی سح 
کچ کہ ہہ ہہ کت ۰( 
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فمن حفظ مقالة من النبي ت وأداها كما سمعها فله ذلك الأجر ء وقال " امرءا " 
فدل ذلك على أن الواحد إذا حفظ المقالة وأداها كما سمعها ء فله ذلك الأجر » وما 
ذلك إلا لأن خبره حجة ء وإلا لما كان لهذا الأداء أي فائدة » فلما أمر الواحد بأداء 
ما حفظه ووعده بهذا الأجر أفاد ذلك أن خبر الواحد حجة . 


3 


ومنها yy‏ 
فول كُنَا تخابز ولا تری بذك باسنا حَتّى سَمِغتا رَافِع بْنَ خدیج ول تھی زمنول 
ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُْ فَتَرَكْنَاهُ لقؤله" (۸۱۰) 

وقد رواه من هو أعلى من ابن ماجه » ولكن خصصت روايته لأن فيها " فتركناه 
لقوله " أي لقول رافع » فانظر كيف ترك الصحابة ما كانوا يفعلونه ويتكسبون منه 
لقول رافع » وهو واحد » مما يفيد أنهم كانوا یرون أن خبر الواحد حجة . 

ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَنَس بْنِ مالك زضي اله عَنه قال کت 
أمنقي آبا غبَیْدة وَأبَا طلحة اي بْنَ گغب من فضیخ زهو وتر فَجَاءَهُمْ آت فقال ان 
الْحَمْرَ قَدْ خُرّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ یا تن فأفرفها فَأْهْرَقْتُّهَا. فانظر كيف اعتمدوا 
نفوسهم وتشربته قلوبهم 


ومنها 5+ 1<« ج ‏ تا 
تھات کک الدَيَهٌ لِلْعَاقلَة و لا رت مرا من ية ززجها شَيْنَا حتّی قال له 

الضتّحًاك بْنْ سفیان کب إِلَيّ سول اللہ صَلَى اله عَلَيْهِ سم أن أوَرَتَ امرَأة ایم 
الضَبَابِيَ من دية ززجها فرجع غمَز .قال أَحْمَذ بُنْ صالح حَدتتا عَبذ الرّرّاق بهذا 
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والشاهد منه أنه # أمرهم بإبلاغ قومهم شرائع الدين وبتعليمهم أحكام الشرع › 
وهم لا يبلغون عدد التواتر لأنهم إنما کانوا اثنين فقط ء كما في رواية البخاري 
الأخرى " آنا وصاحب لي "ء مما يفيد أن الحديث الآحاد حجة . 


ومنها :- ما رواه مسلم في صحيحه قال :- حَدَنَنِي ابو الطّاهر أخْبَرَنِي عَبْد اللہ بْنُ 
رهب حَدَتَنِي عَمْرُو بْنُ الخارثِ عن بکیر بْنِ الاشج أنَّ بسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَنَه أنه 
سمع أبَا سَعِيدٍ الُذري يَقُولا: - گنا في مَجْلِسٍ ند أَبَيَ بن گفب قائی أَبُو مُوسَى 
الأتنعري مُعْضَبًا خی وقت فقال نکم الله هَل سَمِع أَحَد مِنْكُمْ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَليْهِ وسلع ول الامنتئدَان ثلاث فان أذِنَ لك ولا فازجغ قال أَبَيٌّوَمَا ذاك قَالَ 
نتاذئث على غمز بن الخطاب أمس ثلاث مَرَاتِ فلم یودن لي فزجفت ثم جه 
الَيَوْمَ فَدَخَلْتْ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْ خبر د ثه أَنِي جِنْتُ آمس فََلَمت ثَلانًا ثم الصرفث قال قذ 
۶۶٤۶۶۹۹۹۹9۳‏ ۶×“ 
سمغت رَسُولَ الہ صَلّى الله عليْهِ وستلم قال فوالئه لأوجعَنّ ظهرك وَبَطْنَكَ أ لین 
من یشهد لك علی هذا فقا أبَيْ بْنْ گغب فوا لا یفوم مَعك الا أَخدئنا سنا م يا ابا 
90 8گ "۴ 1 0 09 صنلی ال لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفول 
هذاء (۸۱۵) 


والشاهد منه أن عمر قبل خبرهما وهما اثنان فقط ء وهذا العد لا یخرج الخبر عن 
كونه خبر آحاد ء فان قلت :- أوليس رد عمر لابي موسى أول مرة دليل على عدم 
قبول خبر الآحاد ؟ فأقول :- لا ء وإنما هذا من عادة عمر حتى لا يتجرأ الناس في 
حديث رسول اللہ # ء بل قد صرح عمر بذلك في غير هذه الرواية » والدليل على 
ذلك أنه قبل خبره بعد أن أيده آبو سعيد » ولا يخرج الخبر بذلك عن كونه خبر 
آحاد فهو من أدلتنا لا من أدلتهم . 

ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ عبد اله بْنِ عَبّاس أنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ 
727271077 حثّی 17ت 1283311511172 کھت 
الْجَرٌاح و أصحابه فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوَبَاءَ قذ وقع بازض الثّام قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ 
اذغ لي الْمْهَاحِرِينَ الْأَوَلِينَ فَدَعَاهُمْ فَامْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أنَّ الْوَبَاءَ قد وقع بالشام 
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قاحتلفوا فقال بَعْضْهُمْ قذ خَرَجْتَ لِأمْرٍ ولا نری أنْ تزجع عَنْهُ وقال بَعْضُهُمْ مَعَكَ 
بَقِيّةُ انس وَأْصْحَابُ زسول الہ صلّی اله عَلَيْهِ وسم ولا تری أنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذا 
الوباء فَقَالَ ازتفغوا عتّي نم قَالَ اذغوا لي الأنْصار فَدَعَوْتْهُنْ فَامْتَشَارَهُمْ فَسَلکوا 
سَبيل المهاجرین وَاخْتَلَهُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فقال ازتفغوا عتّي ثم قَالَ اذغ لي مَنْ كَانَ ها 
هُنَا من مَشيَحَة قُرَیْشِ مِنْ مُهَاجرۃ القئح فَدَعَوْتُهُمْ فلم یختلف مِنْهُمْ عَلَيْهِ زجلان 
لوا تزی آن تزجع ڑھھڑ ھڑھھھچھوھھھسچچھچچچ رجچت 
6 0 رازا ِن قر الله قال 
غمز لؤ غَيْرْكَ قالها یا آبا عبَيدََ نَعمْ تفر من قر الہ إلى قدر الله أرَأَيْتَ لو كَانَ لك 
ای هَبَطث وَادِيَا لَه غذوتان (خذاهعا حَصِبَة وَالْأخری جَدْبَةُ لین ان رَعَيْتَ 
الصنبة رَعَيْتَها بقدر اللہ وان رَعَيْت الْجَْبَةَ رَعَيْتَهَا بقدر اللہ قال فجاء حبذ 
الرّحْمَنِ بْنُ عَزفب وَكَانَ مُتَعْيْبَا في بغض حاجته فقال ان عِنْدِي في هذا عِلْمَا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الہ صلی اللہ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يفول إِذا سَمِعْتُمْ به بازض فلا تفتموا عَليْهِ 
000 هظ1 
()۸۱٦(‏ 
والشاهد منه آن الصحابة الذين کانوا مع عمر قد انتهی خلافهم في الرجوع من 
عدمه بخبر عبدالرحمن بن عوف » وهو خبر آحاد » فلما قبلوه دل ذلك على أن 
ےڈڑکٹھکککھھتھک کجھھتتھکتھ 
ولم يعرضوه بشيء أفاد ذلك أنه حجة ء وهذا واضح. 


ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدٍ اللہ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي 
وَفاص عَنْ الب صلی اللہ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه مَسَحَ عَلَى الْحْفَيْنِ ون عَبْد اللہ بن عْمَرَ 
سال عُْمَرَ عَنْ لك فقال تعخ ذا حَدَنَكَ شا مغ عَنْ الب صَلى الله عَلَيْهِ وس فلا 
تال عنه غَيْرَهُْ (۸۱۷) 
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والشاهد منه أن عمر آمر ابنه عبدالله أن يقبل ما حدثه به سعد بن أبي وقاص › 
وخبره خبر واحد » بل قال " إذا حدثك سعد شيئا عن النبي ‏ فلا تسأل عنه غيره 
> وهذا دليل على أن عمر يقبل خبر الواحد » والوقائع كثيرة والشواهد لا تكاد 
تحصر ء ولكن أهل البدع لا یزالون في حیص بيص » نعوذ بالله من حالهم ء 
المجد في المنتفى بعد روايته لهذا الحديث في باب المسح على الخفين ( وفيه دليل 
على قبول خبر الواحد ) وهذا هو فهم العلماء » وأما الأوباش من أهل البدع فلا 
عبرة بهم . 

ومنها :- ما رواه بو داود في سننه عَنْ ان عْمَرَ قَالَ تزاعی الاس الهلال فَأَخْبَرْتُ 
1 
والشاهد منه أنه # اعتمد رؤية ابن عمر رضي الله عنهما » وأمر الناس بالصیام 
بناء على الاخبار بهذه الرؤية وهي خبر واحد » فلما اعتمده النبي كَل دل ذلك على 
أن خبر الواحد الصحيح مقبول 


ومنها :- ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَْدٍ اله بْنِ عباس والمنور بْنِ مَخْرَمَة 
هما اختلفا بالْآبْوَاءِ فقال عَبْد اللہ بْنُ عبّاس يَغْسِلُ الْمُخْرم رَأْسَهُ وقال المنوز لا 
َغْسِلُ المخرم رَأسَة فازسليي ابْنْ عَبَّاسٍ إلى آبي أَيُوبَ الاتصاري أمنألة عَنْ ذلك 
فوجدثْه يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وهو بستیز بقوب قال فسلّمث عَلَيْهِ فقال مَنْ هذا فَكُلْتْ 
تا عَبْد اللہ بْنُ تين آزسلني إِلَيْكَ حبذ اللہ بْنُ عباس سالك كيف كَانَ رَسُولُ الله 
صتلّی الله عَلَيْهِ سم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخرم فوضتع أَبُو یوب زضي الله عَنْهُ يده 
عَلَى الوب فطاطاء خثی بَذا ِي رأسه ثُغ قال لائتان يَصْبُ اصْبْب قصب عَلَى 
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زأسه ثُمّ حَرّكَ رآمتة بِيَدَيْه قافبل بهما وآذبر كم قال هگذا یه صلّی اله عَليْهِ وس 
یِفعل و حذثناه اسنحق بْنْ ایراهیم وَعَلِيْ بْنْ خشرم قالا أَخْبَرَنًا عِيسَى بْنْ پُوشن 
دتتا ان جُرَیج أَخْبَرَنِي زیذ بن آسلع بهذا الْإسْتادٍ وقال فَأَمَرَ بُو یوب بیدیه عَلَى 
زأسه جمیغا عَلَى جمیع زأیه فَأَقْبَلَ بهما وَأَدْبَرَ فقال السنوز لابْنِ عبّاس لا آماريك 
آبدا,(۸۱۹) 


وقد استدل به الحافظ ابن دقیق العید فقال ( وفیه دَلِيلٌ عَلَى قبُول خبر الْوَاحِدٍ » وَأَنَّ 
جع المسألة من ضنروزته : قبول خَبّره غن آبي يوب فیما سل فیه. (۸۲۰) 
ومنها :- ما رواه البخاري في الصحیح عَنْ خُذیْقَة قال جَاءَ الْعَاقِبْ وَالسسَيْدُ صاجبا 
نَجْرَانَ ای سول الہ صتلّی الله عَلَيْهِ وسلع پریدان أنْ يُلَاعِنَاهُ قال فقال أَحَدُهُمَا 
لصاجبه لا تفعل فوا يِن گان تيا فلاعتا لا تقلخ نَحْنُ ولا عقبنا من بَغیتا قالا إِنَا 
تغطيك ما سَالتنَا وابْعث معتا زجلا امیا ولا تبِعث معتا الا آمینا فقال لین مَعَكُم 
زجلا آمیثا خق مین فاستشرفت له آصضخاب سول الہ صَلّى الله له وسلّع فقال فغ 
ا أبَا ده بْنَ الجر ح فَلَمًا قام قال سول الہ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذا مین هَذه 
SESI‏ 


والشاهد منه أنه تله اكتفى ببعث رجل واحد يكون واسطة بينه وبين أهل اليمن › 
يبلغهم ما أنزله الله تعالى من الهدى والعلم »ویعلمهم شرائع الدين » مما يفيد أن 
خبر الواحد حجة ء إذ لو لم يكن كذلك لما لبعث أبي عبيدة أي منفعة ء لأن أخبراه 
لا تحصل بها الحجة ء فلما اكتفى ببعثه وحده معهم آفاد ذلك أن خبر الآحاد حجة › 
وهذا واضح . 
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ومنها :- حديث الجساسة المعروف » والذي رواه مسلم في الصحيح عن فَاطِمَة 
ET‏ :- لما انْقَضَث عِدتِي سنمغث نذاء الْنَادِي مُنَادِي رَسُولِ الہ صلّى 


له عليه وستلم يادي الصّلاة جَامِعَةَ فكَرَجْث إلى السنجد فصَليِث مَعَ رَسُول اللہ 
ملی اه جج فی منت لاتم جج م 
با ات ی ا ےڈ اس 
کل اسان مُصتلاه نم قال آتذزون لِم جَمَعْتُكُمْ قالوا الله ورسوله أَعْلَمُ قَالَ إِنِي وا ما 
جمغتکم لِرَغبَة ولا ِرَهْبَةٍ ولکن جمَعکم لان تمیتا الڌاري گان زجلا تصنرانیّا فجاء 
ایغ وآأمئلم وحتتيي حبیثا وافق الذي نٿ کم عَنْ صسبیح التَجَالٍ حدقي أنه 
۰ ۰ 2 
008 ۳ ۱۳ 0 
تفه قدخلوا الجزيرة هم سج کچھ سیت 
2 ج2 
لزغ انْطَلِقُوا ی هَذا الرَجُلِ في الڈیْر فَإِنَه إلى خَبَركُم بالاشوافی قال لَمَا 90 
زجلا فرفتا منها أن تَكُونَ شَْطَاتَة قال فَانْطْلَقْنَا سِرَاعًا حتّی دَخَلَنا لیر فلا فيه 
اغظم إِنْسَانٍ رایتاه قط خلفا واه وتافا مَجْمُوعَةٌ يداه إلى غلقه ما بَيْنَ رتیه إلى 
گغییه بالحَديد قُلنَا ويلك ما أنت قال قذ فدرئم علی حَبَرِي فأَخبِرُونِي ما ام قالوا 
کر رت مِنْ الغزب رَكِنْنَا في سفيتة بَحْرِيّة فصادفتا الْبَخرَ حِينَ اغلم فلَعب بتا 
الموج شهرا 5 ثم أزقأتا إلى جَزِيرَتِكَ هَذه فجلمتتا في آٹزبھا قتَکلتا اْجَزِيرَة فا 
داه هلب گثیز الشعر لا يُدْرَى ما فبله من دره من كَثْرَةٍ الشعر ففلئا ويلك ما فت 
ات آتّا ۹0 793 إلى هذا الرَجْلِ في الیْر َه ی 
خبرکم بالاشواق فافْبنا لك سراغا وفزغتا منها وَلَمْ تأمن آن تکون شیّطانة فقان 
آخبزوني عن تخل بَيْسَانَ نا عن أي نها شنتخبز قال سکم عن تخلها هل یز 
تا لَهُ تع قال آما إِنّهُ يُوشِك آن لا ثثیز قَالَ أخبزوبي عن بُحَيْرَةٍ الطَبَريّة فْنا عَنْ 
اي شایها قنتخبز قال هن فيها مَاء قالوا هي كثيرَة الما قال مان مها يُوشبِكُ 
آن يَذْهَب قَالَ أَخْبرُونِي عَنْ عَیْنِ ژغر قالوا عن أي شانها تَسْتَخْيرُ قال هَلْ في 
الْعَيْنِ مَاءٌ وهل يَرْرَع اهلها بماء الْعَيْنِ قُلنَا لَه نَم هي كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَرْرَعُونَ 
مِنْ مَائِهَا قال أَخِرُونِي عَنْ تبي الأمِيِينَ ما فعل قالوا قذ خرج من مَكُة وتزل یقرب 
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قال أَقَاللَه العَرَبُ فلتا نَعَمْ قال کیت صَنّع بِهمْ فَأَخْبَرْتاه أنَهُ قذ ظَهَرَ عَلَى من يَلِيهِ من 
العزب وأطاغوه قال لَهُمْ قذ گان ڏلك قُلنَا َعم قال أمَا ان ذَاكَ خَيْرُ هم أن يُطِيعْوة 
وَإِنِي مُخْبِرْكُمْ NE‏ الْمَسِيحُ اي أوشك أنْ یرذن لِي في الْخْرُوج فَأَخْرْجَ 
فالبیز في الأزض فلا أدع قَزيّة الا هَبَطتُها فِي أَرْبَعِينَ بل غَيْرَ مَكَةَ وَطَيْيَةَ فهما 
مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَ كِلْتَاهُمَا کُلَمَا أَرَدْتُ آن لَذْخْلَ وَاحِدَةٌ أو واجدا مِنْهُمَا امْتقبَلَنِي مك 
بيده اليف صتا يَصْدْنِي عنها وان عَلَى کل تقب مِنْهَا مَلَائِكَة يَحْرْسُوهَا قالت قال 
سول اللہ صلی الله عَلَيْهِ وس وطعن بمخصترته في امبر هَذِهِ طَيْبَةُ هَذه طَيْبَةُ 
هَذِهِ طْْيَةُ يَعْنِي الْمَدِينَة ألا هل گنت حَدَنتُكُم ذلك فقال الئاس نعم له أَعْجَبَنِي حدیث 
تميم أنه وافق الذي نث أَحَدِلكُم عنه وَعَنْ المَديئة ومگڈ ألا إِنَهُ في بخر الم ۳ 
سای ام ما سا E‏ 
121111 
وَسَلْمَ. (۸۲۲) 
والشاهد منه أنه اكتفى بخبر تمیم رضي الله عنه » وصدقه وجمع الناس 
لإخبارهم به » وسر به لموافقته ما كان يحدث الناس به ء مع أن تميما لم يكن 
وحده بل كلن معه ثلاثون رجلا ء ومع ذلك فقد اكتفى النبي 4# بخبر تميم وحده » 
مما يفيدنا أن خبر الواحد الصحيح حجة . 
ومنها دا مس سا ار 
ليو وَل قال ۳ عیّي ول آيَهَ وَحَیِوا عَنْ بَنِي اسنرانیل ولا حرج وَمَنْ گب 
مُتَعمَدا كيبو مقعدة مِنْ الثار " (۸۲۳) 
والشاهد منه هو أنه # أطلق الأمر بالبلاغ » فیدخل في الأمر بلاغ الواحد ‏ فاذا 
آبلغ الاحاد ما عندهم من العلم فیجب قبول خبر هم > لانه مله لم يأمر بالبلاغ الا 
وقبول الخبر واجب ‏ فلبلاغ واجب والقبول واجب . 
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ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن الزّهْرِي قال أَخْبَرَنِي ید الله 
أنه ستمع بَا هُرَيْرَة وزید ْنَ خَالِدٍ قالا كنا عِنْد الب صَلَى اله یه وَسَلَمَ فقام رَجْلٌ 
فقال آنشذك الله الا قَضَْيْت بَيْنَنَا بکتاب الہ قَقَامَ خَصْمَهُ وَكَانَ أَفْقَهَ منه فقال افض 
نا بکتاب اللہ وَأَذَنْ لي قال كل قال إِنٌ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا على هذا فَرَتَى بافزأته 
َافتَديْتْ مِنْهُ بمائة شاة وخادم ثم سألث رجالا من أهل العلم فَأخْبَرُونِي أنَّ عَلَى ابْنِي 
جلد مِانَةٍ وتغریب عام وَعَلَى افرأتّه الرّجمَ فان ابی صتلی اله عَلَيْهِ وسلع والذي 
تفسي بيده لَأأقْضِیَنٌ بَيْنَكُمَا بکتاب اللہ جَلَ ذِكْرُهُ الْمِانَةُ شاة وَالْخَادِمُ رد عَلَيِكَ وَعَلَى 
انلك جَلْدْ مِانَةٍ وتغریب عام واغذ یا أنَِسُ علی امرأة هذا فان اغترفت فازجنها 
فَغَدَا عَلَيْهَا فاغترفت فرجمَها.(؛ ۸۲) 


والشاهد منه أنه # اکتفی واعتمد على خبر آنیس في اعتراف المرأة » مع أن فيه 
اقامة الحد وقتل النفس » وهو رجل واحد » مما يفيد أن خبر الواحد الصحیح 
مقبول . وأقسم بالله تعالی أن الأدلة على حجية خبر الواحد لا تکاد تحصر » ولکن 
الله تعالی آعمی الله تعالی بقدرته عنها عیون الخفافیش التي لا تری الا في الظلام 


ومنها :- الاجماع » وقد تقرر أن الاجماع حجة شرعية يجب قبولها والعمل بها 
ا ا ا 9۲۶ ھچ" 
SEE NET EEO EES‏ 
حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي والقرطبي وصاحب طرح التثريب وصاحب 
E 7‏ ا اقم 
TR TG‏ ا CE‏ 
الموقعين عن رب العالمين » وصاحب الفصول في الأصول » وغيرهم كثير › 
2لت ھ2 ھکھھاکھتتکھتھھتکھککھت 
تعالی به » ونعلمه لطلابنا ونقرره في دروسنا » بل نحن نجعله من الفروق بین 
٤‏ ا 92م 


وۃ_. . سہئتےے_ے- 
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لك ما يستدل به الفريق الاخر القائلون بعدم حجيته مع ذكر الرد عليهم » ولكننا 
التزمنا الاختصار والله يحفظنا وإياك » ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا القول 
إلى أن نلقاه ء وهو أعلى وأعلم . 

( المسألة الثالثة ) فان قلت :- وهل لهذه المسألة أثر في الفروع التطبيقية ؟ فأقول 
:- نعم » وكيف لا يكون لها الأثر البليغ وهي من جملة ما تيمز به أهل السنة عن 
أهل البدع ء والفروع كثيرة » ونذكر لك طرفا منها فنقول :- 

N 2‏ ل 
E gga‏ ل یر E‏ اك 0 
آحاد » كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم " يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة ء 
يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله تعالى على القاتل فيسلم فيستشهد " 
ومنها :- 7 فنومن نحن معاشر آهل السنة والجماعة آن ش تعالی 
آصابع تليق بجلال الله تعالی وعظمته » لا تمائل شینا من أصابع المخلوقین » 
والدلیل علة هذه العقيدة آخبار آحاد کحدیث " إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن کقلب واحد یقلبها كيف یشاء " رواه مسلم (۸۲)؛ 

وحدیث ابن مسعود في الصحیحین قال :- جاء حبر من الیهود فقال :- انه إذا كان 
یوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والارضین على إصبع والماء على 
إصبع والثرى على إصبع ء والخلائق على إصبع ثم يهزهن ء ثم يقول :" أنا الملك 
۶۹٣‏ کپ ٰ۶ E AR‏ 
وما قدروا اللہ حق قدرہ ... إلى قوله .. 


اله ۱۲ 


وتصدیقا لقوله ء ثم قال النبي ۶ 
یشرکون " )۸۲٦(‏ 
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فآمن أهل السنة بهذه العقيدة ء مع أن الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد . 
ومنها :- صفة الفرح ء فإننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن الإيمان الجازم بأن 
لله تعالى فرحا يليق بجلاله وعظمته › لا یماثل فرح المخلوقين ء لأنه جل وعلا 
لین کمثله شی: وَهُوَ السٌبیغ الْبَصِيرُ ) [الشورى: ]١١‏ فيقال في فرحه جل وعلا 
كما يقال في سائر صفاته ء مع أحاديث الفرح أحاديث آحاد كحديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال :- قال رسول الله عليه وسلم " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه » فأيس منها » فأتى شجرة فاضطجع في ظلها » وقد أيس من راحلته ء 
فبينما هو كذلك ء إذ هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح :- 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح " متفق عليه واللفظ لمسلم . 
(AY)‏ 
ومنها :- صفة الغيرة » فإننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا جازما بأن 
لربنا جل وعلا غيرة تليق بجلاله وعظمته » ليست كغيرة أحد من الخلق ء 
والاتفاق في الأسماء لا یستلزم الاتفاق في المسميات » 
ودليل ثبوتها للرب جل وعلا خبر آحاد » أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال :- قال رسول الله # " إن الله يغار » وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم 
الله عليه " متفق عليه ء (۸۲۸) 
وحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال النبي ك في حقه "أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ء من أجل غيرة الله حرم الفواحش 
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الامة وأئمتها على إثباتها وعلى الإنكار على من حرفها أو أولها ء أو أنكرها ء بل 
وصفه بعضهم بأنه جهمي » ونحن نؤمن بها » وان كان دليلها خبر آحاد لأن خبر 
الآحاد حجة في باب المعتقد . 

ومنها :- صفة الساق » فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا جازما » بأن 
لله تعالى تليق بجلاله وعظمته » لا تماثل ساق المخلوق › والاتفاق في الاسم لا 
يستلزم الاتفاق في المسميات ودليل إثباتها السنة » فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه - في الحديث الطويل - وفيه " فيكشف رب العزة عن ساقه » فيسجد 
له كل مؤمن ... الحديث " متفق عليه واللفظ لمسلم » )۸۳٤٣(‏ 

ونحن نعلم أن الله تعالى قال في محكم كتابه " يوم يكشف عن ساق " ولكن قصدنا 
بإثبات هذا الفرع الرد على الذين يقولون :- إن الصحابة والسلف اختلفوا في تأويل 
هذه الآية » فمنهم من فسرها بغير الساق التي هي صفة لله تعالى » فأردت بذلك أن 
أثبت له أنه حتى وإن اختلفوا في هذه الآية إلا أنهم اتفقوا على إثبات الساق لله 
تعالى بهذا الحديث » فاثبات الساق لم يختلف فيه السلف ‏ وإنما اختلفوا هل هذه 
الآية من جملة الأدلة على إثبات هذه الصفة أولا ؟ وعمدة الجميع في إثبات الساق 
هو هذا الحديث ء وهو خبر آحاد » وخبر الآحاد حجة في باب المعتقد . 

ومنها :- من الأسماء التي نثبتها لله تعالى اسم ( السيد ) فهو من جملة أسمائه 
تعالى » ويتضمن صفة السيادة المطلقة ء مع أن هذا الاسم إنما ثبت لله تعالى بخبر 
آحاد ء فعن عبدالله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال :- انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله يل ء فقلنا :- أنت سيدنا » فقال " السيد الله تبارك وتعالی " 
رواه أحمد وأبو داود (۸۳۵) وصححه الألباني » فهو وان كان ثبوته بخبر آحاد 
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من طريق: قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس» 

فخالد بن اللجلاج مع صدقه» إلا أنه لم يسمع من ابن عباس 

فقد قال العلائي رحمه الله: يروي عن عمر وابن عباس مرسلا ولم يدركهما (جامع التحصیل۱/ ۱۷۱). 
وقال أبو زرعة الدمشقى أيضا : قلت لأحمد بن حنبل : إن ابن جابر يحدث عن خالد 
ابن اللجلاج » عن عبد الرحمن بن عائش » عن النبى # : " رأيت ربى فى أحسن صورة " 
> عن خالد بن اللجلاج ء عن عبد الله بن عباس » فأيهما أحب إليك ؟ قال : حديث قتادة هذا ليس بشىء. 


. و يحدث به قتادة » عن أبى قلابة 


رابگا: 

وأخرجه أ مد في مسندہ (۲۲۱۰۹)ء وابن خزعة في التوحيد (۲/ »)٥ ٤٠١‏ والشاشي في المسند (١٤٣٤۱۳)ء‏ والطبراني في الدعاء 
»)١515(‏ وقي العجم الكبير (5١؟)»‏ والدارقطني في الرؤية (۰)۲۲۹ (۰)۲۳۰ )۲۳٢۲(‏ 

من طريق: زيد بن سلام ء عن أبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي » أنه حدثه مالك بن يخامر السكسكي ء عن 
معاذ بن جبل» به. 

قال العلائي رحمه الله: عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب حديث رأيت ربي في أحسن صورة رواه في بعض الطرق عن النبي 
ب وروى أيضا عن رجل عن النبي وه وعنه عن مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي 4 وفيه اضطراب كثير (جامع 
التحصیل (۱/ ۲۲۳) 

وقال البخاري: له حديث واحد یضطربون فیه» روی عن مالك بن يخامر» عن معاذ: رأيت ربى» وعنه آبو سلام مطور وخالد 
بن اللجلاج. ميزان الاعتدال (۲/ 5۷۱). 

والحديث له طرق كثيرة مردها إلى عبد الرمن بن عائش» وهو كما سلف ليس له صحبة» وأخطأ من قال أن له صحبة كما قال 
أبو حاتم» وباقي أسانيده لا تخلوا من مقالٍ شديد» والراجح فيه الاضطراب. وهذا لا ينفي عن اللہ الصورة» فيه ثابتة له بغير 
هذا ا حدیث: والله أعلم. 

(۸۶۱) أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الإمانء بَابٌ: أََبٌ الدّينٍ إِلَ ال عَرَّ وَجَكَ دوه (4۳) كتاب الجمعة» باب 
»)١١51(‏ کتاب اللباس» باب الجلُوسٍ عَلَى التصير ووه (0۸7۱)» ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» بَابُ 
فَضِيلَة الْعَمَلٍ لیم من قیام ال وَغَيِْوِ (۷۸۲). 
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فمع كونه خبر آحاد » والمسألة عقدية » إلا أن خبر الآحاد حجة في باب المعتقد ء 
فهذه بعض الفروع على ما أردنا إثباته هنا » وأنت ترى آننا خصصنا الفروع بباب 
واحد من أبواب المعتقد فقط » وهو باب الصفات والأسماء » ولكن الحكم هنا عام ء 
فحديث الآحاد حجة في كل أبواب العقيدة » والمهم أن تعتقد الاعتقاد الجازم الذي 
المعتقد ء فاجعل هذا أصلا من أصولك التي تدين الله تعالى بها » وتحارب بها أهل 
البدع المتسلطين على عقيدة الأمة بالتحريف والتعطيل والجحد والتكذيب ءوفقنا الله 
وإياك للهدى ء وهو أعلى وأعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

وقل القرآن كلامه منه ابتدا وإليه يرجع آخر الأزمان 

7 الخطیر بانه خلق کخلق الانس والحیوان 

واشدد يديك بما یقول امامنا داك الفتی النحریر من شیبان 

آقول :- ما قرره الناظم عفا الله تعالی عنه في هذه الأبیات يتكلم عن عقيدة أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالی في القرآن الکریم » والعادة الجارية عند آهل 
السنة أن ینکلمون عن هذه المسألة بعد الکلام على عقيدتهم في کلام الله تعالی ء 
وهو المناسب في الحقيقة » ولكن لا أدري لماذا أخرتها » والمهم أن الكلام هنا عن 
هذه العقيدة سيكون متفقا مع ما قرره أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بحول 
الله تعالى وقوته » وحتى نعطي هذه العقيدة حقها فلا بد من الكلام عليها في جمل 
من المسائل » فأقول وبائه تعالی التوفیق ومنه اق العون والفضل :- 

( المسألة الثولی ) اعلم رحمك الله تعالی أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن 
مجملة في ثلاثة آمور :- الأول :- قولهم :- ان القرآن کلام الله تعالی » الثانية :- 
أنه منزل غير مخلوق ٠‏ الثالثة :- أنه من الله تعالی بدأ والیه یعود ء فأما العقيدة 
الأولى وهي أن القرآن کلام الله تعالی فدلیلها قول الله تعالی إِوَإِنْ أَحَد من 
المُشر کین اسْتَجَارَكَ فأچره حتّی يَسْمَعَ کلام اس [التوبة: ]٦‏ والمراد حتی یسمع 
القرآن فدل ذلك على أنه کلام الله تعالی . وقال تعالی(لا لَه الْحَلْقُ وَالْأمرُ ) 
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[الأعراف: 54] ففرق تعالى هنا بين الخلق والأمرء وهما صفتان من صفاته 
أضافهما إلى نفسه الكريمة أما الخلق ففعله أما الأمر فقوله » والأصل في 
المتعاطفين التغاير إلا بقرينه » وقال تعالى (أقْتَطْمَعُونَ أنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ 
فریق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ ثم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ ما عقلوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 
]٥‏ والمراد بكلام الله تعالى هنا هو القرآن الكريم » وفي سنن النسائي عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما - : « أن رسول الله کل كان يقول في صلاته بعد 
تشه اخس الکلام كلام ET‏ الهدي هدي مُحمد». آخرجه النسائي » 
)۸٤٥(‏ 


فبان بذلك أن الأمر غير مخلوق والأمر هو القرآن كما ثبت ذلك التفسير عن عامة 
السلف رحمهم الله تعالى » وقد تقدم بعض الأدلة على إثبات ذلك الأمر في إجابة 
السؤال السابق » وقد أنعقد الإجماع القطعي على ذلك من أهل السنة رحمهم الله 
تعالى. 


الثاني :قولهم :- إنه منزل غير مخلوق › قال تعالى في آيات كثيرة [تَنِْيلُ الکتاب 
من اله العزيز الْحكيم) [الزمر: ۱] وقال تعالی(وَإِنَُ لَتَنْزِيلُ رب الْعَالَمِينَ ) 
[الشعراء: ۲ وقال تعالى[إنًا نخنْ تژلنا الذکز وان لَهُ لَحَافِظُونَ ) [الحجر: ]٩‏ 
وقال تعالى( فل نله زوخ لق من رَبَكَ) [النحل: ۱۰۲] وقال تعالی (ِيَأيُهَا 
الذین آمَئوا آمئوا باس وزسوله وَالْكتَاب الذي نَزّلَ عَلَى زسوله والکتاب الّذي آنزل 
مِنْ قبل [النساء: ۱۳۲] وقال تعالی الله لا ال الا هو الْحَيٌ الیم (۲) رل عَلَيِْكَ 
الكتاب بالخق مصقا لما بیْن يديه وَنْرَكَ التَورَاةَ والرفجیل یل (۳) مِنْ قَبْلُ هُدَى للنّاس 
رل الفزقان) [آل عمران: ۲ - 4] والآيات في ذلك المعنی كثيرة » وقد آتفق 
آهل السنة على ذلك الأمر وصرخوا بکفر من قال بأنه مخلوق » 
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مو SEES‏ 
السلف ( منه بدأ ) فيه رد على الجهمية الذين قالوا : بدأ من غيره » وقولهم ( وإليه 
يعود ) فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في 
الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف » قاله شيخ الإسلام أبن تيميه 
ET‏ 
غير مخلوق وأنه من الله بدأ وإليه يعود وهذا ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا 

2227777777770702 


( المسألة الثالثة ) لقد زعم المعتزلة ومن وافقهم أن القرآن مخلوق › وقولهم هذا 
کفر كما قرره آهل السنة » ولکن قد استدلوا بجمل من الادلة » لا بد من الوقوف 
على بعضها مع بیان الرد علیها بما يتيسر » فاقول وبالله تعالی التوفیق :- 

مما استدلوا به :- قول الله تعالی(الّہ خالق کل شْیء) [الرعد: ]١١‏ وقوله 
تعالی(وخاق کل شيء فَقَدَرَهُ تقییزا) [الفرقان: ۲] فقوله(کل)هذه من آقوی صیغ 
العموم » فیدخل فیها كل شيء . والقرآن شيء ء فیدخل في عمومها » فیکون 
مخلوقا » کذا قالوا » وهذا فهم في الاية لا يصح ء وقد أجاب أهل السنة على ذلك 
الاستدلال بأن عموم ( كل ) لا تقتضي دخول الأشياء جمیعها فان صیغ العموم 
یکون عموم كل منها بحسبه ألا تری إلى قوله تعالی عن بلقیس ملكت سبا(وأوتَیت 
من کل شَيْءٍ [النمل: ۲۳] فانه لا يفهم عاقل أنها آوتیت کل الأشياء فانها لم توت 
ما آوتي سلیمان عليه السلام » وانما المراد آنها من کل شيء یحتاجه الملوك في 
الغالب » وكذلك قوله تعالی في ريح عاد (ِنْدَمّرْ کل شیء بأئر رَبَھَا| [الاحقاف: 
۰۵ ونعلم عقلاً وحساً آنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال والجمادات بل 
حتی المساکن لم تخل في هذه الكلية قال تعالی(فآصنبخوا لا يُرَى الا مساکنهخ ) 
[الأحقاف: ۲۵]فدل ذلك على آنها انما دمرت کل شيء آمرت بتدمیره » وکذلك 
قوله تعالی(الّ خالق کل شیء) [الرعد: ۱۰]فان معناه عموم خلقه لما يصلح أن 
يكون مخلوقاً »> وهو هذه العوالم العلوية والسفلية من أرضها وسمانها وأفلاکها 
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وملائكتها وإنسها وجنها وحيواناتها وشجرها ونباتها ومائها ونحو ذلك مما يصلح 
أن يوصف بكونه مخلوقاً » لکن الله تعالى بصفاته هو الخالق جل وعلا وما سواه 
فمخلوق ومن صفاته كلامه والقرآن من كلامه فلا يكون مخلوقاً ء إذ كيف بالله 
عليك يكون شيء من صفاته مخلوقاً » وقال أهل السنة أيضاً : أيها المعتزلة هل 
أنتم تقولون إن أفعال العباد الصادرة منهم شيء أم ليست بشيء ؟ بالطبع سيقولون 
هي شيء من الأشياء » فقل إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد تعالى فأين 
حرصكم على الاستدلال بقوله الله خَالِقُ كُلّ شیء) [الرعد: ۰ ۱]وقد أخرجتم منه 
أفعال العباد فقلتم : لم يخلقها الله مع أنها شيء باعترافكم » وتدخلون كلام الله تعالى 
في هذا الدلیل لأنه شيء من الأشياء ء هذا والله عين التناقض فإنكم بذلك قد 
أخرجتم من العموم أفعال العباد وهي داخلة فيه بالإجماع » وأدخلتم في العموم 
كلام الله وهو خارج منه بالإجماع » فأين عقولكم » فحق هؤلاء شفقة بهم وإحساناً 
إليهم أن يدخلوا في المصحات العقلية لأخذ العلاج اللازم » عافانا الله وإياك من كل 
بلاء وقال أهل السنة أيضاً : أيها المعتزلة : قال تعالى ( قُلْ أي شیء أَكْبَرُ شهادة 
فل اله ) (الأنعام: من الایة۱۹) فهذا يثبت أن الله تعالى شيء وصفاته شيء وهو 
أكبر الأشياء جل وعلا » فهل يدخل في هذا العموم ؟ بالطبع سيقولون لا ء فقل › 
إن القرآن كلام الله وكلامه صفته وصفته غير مخلوقه فكيف أدخلتموه في هذا 
العموم والله أعلم . 

ومما استدلوا به أيضا :- قوله تعالی(إِنًا جَعَلْنَاهُ فُرْآنًا عَرَبِيَا ) [الزخرف: ۳]فقالوا : 
الجعل هنا هو الخلق فيكون المعنى إنا خلقناه قرآنا عربياً » فقال أهل السنة » وهذا 
الاستدلال أيضاً ساقط وما فهمتموه من الدليل ليس بشيء وبيان ذلك أن ( جعل ) 
في اللغة العربية لها معانِ فتأتي بمعنى ( خلق ) وتأتي بمعنى ( صيّر ) والقاعدة 
فيها : أن ( جعل ) إذا كانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى ( خلق ) 
وإذا كانت تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى ( صَيّر ) فمن أمثلة مجيئها بمعنى خلق 
قوله تعالی (ِوَجَعَلَ الظْلْمَاتِ وَالنُورَ) [الأنعام : ]١‏ فهنا بمعنی وخلق الظلمات 
والنور لأنها لم تتعدى إلا لمفعول واحد ء ومنه قوله تعالى هر الذي خَلَقَكُمْ من 
تفس واجدة وَجَعَلَ منها زَوْجَھَا) [الأعراف: ۱۸۹]أي وخلق منها زوجها لأنها لم 
تتعدى إلا إلى مفعول واحد فقط . 
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وأما إذا تعددت إلى مفعولين فانها تكون بمعنى صيّر ومن ذلك قوله 
تعالى(فَجَعَلْنَاهَا تگالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خلفها؛ [البقرة: 17] فان المفعول الأول ( 
ها ) في قوله (فجعلناها) والمفعول الثاني إنكالاً) فيكون هنا بمعنى فصيرناها نكال 
> ومنه قوله تعالی(وَجَعلُوا الْمَلائِكَةَ الذین هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَاثاًإ فان المفعول 
الأول (الملائكة) والمفعول الثاني(إناثاً) فتكون بمعنى صير » أي وصير الملائكة 
باعتقاد هم الفاسد اناثاً » ومنه قوله تعالى(إِنا جَعلَنَاءُ هُ قد آنا عَرَبيًا لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) 
[الز خرف: ۳] فالمفعول الأول الضمير والمفعول الثاني ( قرآناً ) والمعنی انا 
صیرنا أو قلنا قرآناً عربياً ء هذا تفهمه العرب من کلامها » ولا عبرة بفهم الأعاجم 
والأنباط وسقطة فارس والروم » وبالله عليك هل يفهم عاقل من قوله تعالى[وَجَعَلُوا 
الملائكة) [الزخرف: ]۱٩‏ أي وخلقوا الملائكة ؟ ومن قوله تعالی(فْجَعِلَهْمْ كَعَصْفٍ 
مَأكُولِ) [الفيل: ]٥‏ أي فخلقهم كعصف مأكول؟ هل يفهم عاقل أن ( جعل ) هنا 
بمعنى خلق ؟ولكن المعتزلة قوم بهت والله يحفظنا وإياك من زلل القول والفهم والله 
أعلم . 

ومما استدلوا به أيضا:- قوله تعالی(ما يَأتِيِهِمْ من ذِگر من رَبَهمْ مُخدث إلا اسلتمغوة 
وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأنبياء: ۲] ومثلها قوله تعالی(زما يَتِيهِمْ من ذِكْرٍ مِنَ الرّحْمَنِ 
مُخدتِ الا گاثوا عَنه مُعْرضِينَ ) [الشعراء: ]٥‏ فقالوا : والمحذث هو المخلوق › 
فقال أهل السنة رحمهم الله تعالى : إن قوله[مُخدث) من الحدوث وهو کون الشيء 
بعد أن لم يكن » والقرآن العظيم حين كان ينزل ء کان كلما نزل منه شيء كان 
جديداً على الناس لم يكونوا علموه من قبل فهو محدث بالنسبة إلى الناس ء ألا تراه 
قال (ما یاتیهغ) فهو محدث بالنسبة إليهم حين يأتيهم » 

ومنه قوله # ( إن الله يحدث لنبيه ما شاء وان مما أحدث لنبيه أن لا تكلموا في 
الصلاة ) 

فهل يكون المعنی : إن الله يخلق لنبيه ما شاء ؟ بالطبع لا ء وإنما المراد أنه تعالى 


یشرع من التشريع الجديد ما شاء وان مما شرع ألا تكلموا في الصلاة » فقوله ( 
محدث ) أي بالنسبة إلى العباد أي جديد عليهم » فيكون المعنى : أنه كلما آتاهم 
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ذكر جديد من ربهم أي نزل عليهم شيء جديد من القرآن استمعوه وهم ساهون 
غافلون لاعبون متشاغلون معرضون فليس المحدث هنا هو المخلوق » 

قال أبو العباس قدس الله روحه : ( المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله 
الجهمي ولكنه الذي نزل جديداً فان الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء » فالمنزل 
أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراً وكل ما تقدم على غيره فهو لغة العرب ) 
۱,ه(۸۵۸) 

ومما استدلوا به أيضا: قوله تعالی في عیسی عليه الصلاة والسلام(مَا الْمَسِيحُ 
عیسی ابْنْ مَرْیَمَ سول ال وَکمَتْه أَلْقَاهَا ای مَزیع) [النساء: ۱۷۱] وقال تعالی(یا 
مزیخ إنَّ الله برك بکلمة مِنْهُ اسف العسیخ عِيسى ابْنْ مزیع) [آل عمران: 45] 
وعیسی مخلوق فتکون الکلمة مخلوقة » فقال آهل السنة : إن عیسی عليه الصلاة 
والسلام ليس هو ( كن ) وانما هو المکون ب( كن ) كما قال تعالی(اٍنْ مَتَلَ عیسی 
عند اللہ کمثل آدَمَ خَلَقَهُ من ثزاب ثم ال لَهُ كُنْ فیکون) [آل عمران: 55] وقال 
تعالی(قَالّت رَبَ اى يَكُونُ لي ولد وَلَمْ يَمْسَْنِي بَشَر قال کذلك الله بح ما يَشَاءْ 
لذا قضتی أمراً فَإنَمَا بفول لَهُ كُنْ فَيَكُونُْ)[آل عمران: ]٤١‏ فكلمة اللہ هي قوله ( كن 
) وهذه ليست هي عين عيسى عليه السلام حتى تكون هذه الكلمة مخلوقه » وإنما 
عيسى هو أثرها المقصود بقوله ( فيكون ) فعيسى عليه السلام تكوّن ب ( كن ) 
وليس هو عين ( كن ) فالمعتزلة فهموا أن عيسى هو بعينه ( كن ) وهذا فهم بعيد 
عن الآية لا تدل عليه أبداً » فعيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له 
( كن ) فتكوّن بهذه الكلمة هذا ما فهمه السلف من الآية وفهمهم حجة على من 
بعدهم بل هذا هو عين المراد من الآية » وقد استدلوا بغير ذلك » ولكن ما ذكرناه 
من أشهر حججهم » وأنت ترى أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك » ولكنها الأفهام 
المقلوبة والتي لا تبصر طريق الحق ء والله أعلم . 

( المسألة الرابعة ) واعلم رحمك الله تعالى أن هذه العقيدة الكبيرة الفخمة لها شأنها 
العظيم عند أهل السنة والجماعة » ولذلك فقد ثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم في 
تقريرها نصوص كثيرة جدا » لا تكاد تحصر » وكلهم مجمعون على أن من قال 
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تعالى والنبي - © - سمعه من جبريل والصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من 
النبي - تل - وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما بین الدفتين وما في صدورنا 
مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله وملائكته والناس أجمعين )ا.ه. 
()) 

وقال أيضاً في العقيدة الأصفهانية:(وقال البخاري حدثني الحكم بن مد الطبري؛ 
كتبت عنه بمكة» قال حدثنا سفيان بن عيينة: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم 
عمرو بن دينار يقولون: ( القرآن کلام الله ولیس بمخلوق ) )۸٦٤(‏ 

وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن مد يقول: ( القرآن كلام الله وليس بمخلوق 
( )1^( 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المختصرة: ( وأن القرآن كلام الله منه 
بدا بلا كيفية قولاً وأنزله على رسوله وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى ( سَأصلیه سَفَرَ ) 
[المدثر: ]۲١‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال ( إِنْ هذا الا قؤل الْبَشَْر ) [المدثر: 5؟] 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر )ا.ه. )۸٦٦(‏ 

وقال أبو العباس في الواسطية ( ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون کلام الله تعالى حقيقة» فان الكلام إنما 
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وقال أبو سليمان الجوزجاني رحمه الله تعالى سمعت مد بن الحسن رحمه الله 
تعالى يقول: ( من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه ) (۸۹۰) 

وقال مد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب وعبدالعزيز ابن أبي سلمة الماجشون وأبو 
بكر بن سبرة وإبراهيم بن سعد الزهري وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي وحاتم ابن 
إسماعيل وعبدالله بن عبدالعزيز العمري الزاهد وأبو ضمرة أنس بن عياض وید 
ابن إسماعيل بن أبي فديك: ( القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد 
كفر )۱.ه. (895) 

وأجمع على ذلك أهل مكة أيضاً وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل واسط وأهل 
بغداد وأهل الشام وأهل مصر وأهل الري» وأهل خراسانء فأهل السنة في هذه 
البلاد كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق» وهم أعداد 
كثيرة وجموع غفيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

وبه تعلم أن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وسائر أئمة أهل السنة في 
مختلف الأمصار وسائر الأعصار متفقون على هذه القضية وأنها من القضايا 
المسلمات عندهم ومتفقون أيضاً على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر بالله 
العظیمء وهذا إجماع قطعي متواتر ثابت لا ينازع فيه إلا ملحد زنديق كافر بالرب 
عز وجل؛ 


الله غير مخلوق منه بدأ )١.ه.‏ (۸۹۷) 


وقال أيضاً: ( ولهذا قال الأئمة القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما تصرف )ا.ه. 
(۸۹۸) 
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وقد قال تعالی ( وا لَتلقٌی الْْرْآنَ من لَدْنْ حکیم لیم ) [النمل: ٦‏ وقال تعالی ( 
وان أَحَد مِّنَ الْمُشرِكينَ اسنتجارك فَأَجِرْهُ حثّی يَسْمَعَ کلام الله ) [التوبة: 7 آي 
القرآن فهو کلام الله وکلامه صفة من صفاته ولیس في صفات الله تعالی شيء 
یوصف بأنه مخلوق» وقد نقل ابن القیم رحمه الله تعالی إجماع الصحابة والتابعین 
وجمیع آهل السنة وأئمة الفقه على أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» وقد ذکر 
ذلك آبو العباس رحمه الله تعالی في مواضع كثيرة من کتبه 

وقال الامام أبو القاسم إسماعيل بن تمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي في 
کتابه الحجة على تارك المحجة: ( آجمع المسلمون على أن القرآن ولذا صح أنه 
کلام الله صح أنه صفة الله تعالی وأنه موصوف به ) (۱)۸۹۹.ه. 

وکان الشیخ آبو حامد أحمد بن آبي طاهر الاسفرانيني امام الأئمة الذي طبق 
الارض علماً إذا سعی إلى الجمعة من قطعية الکرج إلى جامع المنصور یدخل 
الرباط المعروف بالزوزي. المحاذي للجامع ویقبل على من حضر ویقول ( 
اشهدوا علي بأن القرآن کلام الله غير مخلوق كما قاله الامام بن حنبل لا كما يقوله 
الباقادني» وتکرر ذلك منه جمعات ) )٩۰۰(‏ 


وقال آبو العباس رحمه الله تعالی ( وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن القرآن 
کلام الله ) )٩۰۱(‏ 

وقال أيضاً: ( فانه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة 
والحدیث أن القرآن کلام الله غير مخلوق )۱.ه. )٩۰۲(‏ 

وقال ابن المديني رحمه الله تعالی: ( القرآن کلام الله غير مخلوق» من قال انه 
مخلوق فهو کافر لا بصلی خلفه) )٩۰۳(‏ 
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وقال أبو العباس رحمه الله تعالى:- ( والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق ) (5١1)ا.ه.‏ 

وقال رحمه الله تعالى:- ( ومذهب السلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة 
وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود ) (۱)۹۰.ه. 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ( نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث 
تصرف ) (1)105.ه. 

قلت بل إنه لكثرة النقول عن أهل السنة في هذه المسألة صارت شعاراً لأهل السنة 
ونحن لنشهد الله تعالى ومن حضرنا من الملائكة ومن يقرأ ذلك من طلاب العلم 
ويطلع عليه من عامة المسلمين أننا نقول بما قال سلف هذه الأمة - رضي الله عنهم 
- من أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه وأنه منزل غير مخلوق وأن 
من الله بدأ وإليه يعودء هذا هو ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا وندرسه لطلابنا 
وندونه في مؤلفاتنا حول هذه المسألة.والله يتولانا وإياك ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

( المسألة الخامسة ) واعلم رحمك الله تعالى أن من جملة الفتن التي عصفت بالعالم 
الإسلامي فتنة القول بخلق القرآن » وذلك كان في عهد المأمون » وقد التف حوله 
شرذمة من المعتزلة وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم حتى تشرب قلبه هذه العقيدة 
الفاسدة » فصار يدعو الناس لها بلا إلزام في أول الأمر ء فلما رأى قلة من 
يستجيب له » أشار علماء المعتزلة كابن أبي دؤاد المعتزلي بأن يحمل الناس عليها 
بالحدید والنار والسياط والحبس ء فبعث زبانيته يجوبون البلاد ليقتلوا أو يعذبوا كل 
من يرد عقيدة القول بخلق القرآن » فحمل الناس عليها حملا بالقوة » فمنهم من 
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أجاب وهم الأكثر » ولكن كثير منهم أجابوا تقية وخوفا من العذاب والقتل والسياط 
» ومنهم من ثبت وصبر على هذه الفتنة » واحتسب الأجر فيما يصيبه فيها في ذات 
الله تعالى » والحمد لله أننا لسنا هنالك » الحمد لله الذي عصمنا من هذه الفتنة » فقتل 
خلق كثير بسبب هذه الفتنة » وكان من أبرز من ثبت في وجهها الإمام أحمد بن 
حنبل بيض الله تعالى وجهه في الدنيا والآخرة » وجزاه الله تعالى خير ما جزى 
إمام عن أمته » ورفع الله له الدرجة » وغفر الله له > وحشره مع نبي هذه الأمة ء 
وجعل قبره روضة من رياض الجنة » فانه ثبت في هذه الفتنة الكبيرة ثبات الجبال 
الرواسي في وجه المأمون وزبانيته »وفي وجه علماء السوء الذين كانوا يزينون 
الباطل للمأمون » وكان لا يدع لهم شاذة ولا فاذة من الشبه إلا واتبعها يكسرها 
ويضرب عنقها على صخرة الحق » فكان لا يقف أمامه احد الا وكسره وفضحه 
80 2 
:- يا أمير المؤمنین ء اقتله ودمي في رقبتي » فكانوا يفتون بقتله » ولكن أبى الله 
تعالی آن یکون هذا » فان أزمة الامو بید الل تعالی لا بید المأمون ولا بید علماء 
فنران المعتزلة ء فعذب الامام آحمد في الله أشد العذاب » وناله من السياط بعض ما 
نال أحبابه ممن اسلم آول الامر في مكة ء فکان رحمه الله تعالی یضرب بالسياط 
حتی یسقط مغشیا عليه من الالم » وکانت السیاط نتکسر على جسده الطیب » 
وکانت تترك في جسده آثارا كبيرة تزید في آلمه وتشق عليه المشقة الكبيرة » ثم 
یرمی بعدها في السجن بلا دواء ولا أنيس الا الله تعالی » وکان يحمل مقلوبا على 
الدابة ویجلد آمام الناس في السوق ء وهکذا العلماء » لا بد وآن یبتلون » ولیس 
الصدع بالحق بلا خوف في الله تعالی آمر سهل » لا ۰ بل هو آمر کبیر » ولکنه 
يسير على من يسره الله تعالی عليه ء 

يقول الذهبي :- ( الصدع بالحق عظیمء يحتاج إلى قوة وإخلاصء فالمخلص بلا 
قوة يعجز عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يخذلء فمن قام بهما کاملاء فهو 
صديق. ومن ضعف. فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. وليس وراء ذلك إيمانء 
فلا قوة إلا بالله ) (۹۰۷). 
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فلما زاد الثبات أمام هذه الفتنة ضاق المأمون وزبانيته ذرعا بالإمام أحمد وصاحبه 
مد بن نوح » فأمر المأمون بهما أن يحملا إليه وهو في طرسوس ہ وفي الطريق 
إليه لقي الامام أحمد رجلا يقال له أبو جعفر الأنباري › فقال للإمام أحمد مثبتا له 
:- يا هذا أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بكء فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن؛ 
ليجيبن خلق» وان أنت لم تجب» ليمتنعن خلق من الناس كثير » ومع هذا فان 
الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت» لابد من الموت» فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد 
يبكي» ويقول: ما شاء الله.ثم قال: يا أبا جعفر» آعد علي ء فأعاد عليه» وهو يقول: 
ما شاء الله » وقد كان لا يأبه بحبسهم ولا بقتلهم » ولكنها فتنة السوط » قال رحمه 
اللہ تعالى :- لست أبالي بالحبس» ما هو ومنزلي إلا واحد» ولا قتلا بالسيفء إنما 
أخاف فتنة السوط. فسمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليك يا أبا عبد اللہ فما هو 
قال صالح بن أحمد:(حمل أبي وید بن نوح من بغداد مقيدين» فصرنا معهما إلى 
الأنبار.فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا آبا عبد الله» إن عرضت على السیف» تجيب 
؟ قال: لا. فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة » ورحلنا منها في جوف اللیل» 
فعرض لنا رجلء فقال: أيكم أحمد بن حنبل ؟ فقيل له: هذاء فقال للجمال: على 
رسلك» ثم قال: يا هذاء ما عليك أن تقتل ها هناء وتدخل الجنة ؟ ثم قال: أستودعك 
الہ ومضی) .)٩۰۸(‏ 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالی :- (ما سمعت کلمة منذ وقعت في هذا الأمر 
آقوی من کلمة آعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال لي : يا آحمد ان بقتلك 
الحق» مت شهيداء وان عشت. عشت حمیدا » فقوي قلبي فلما کانوا فی الطریق 
إلى المأمون رفع الامام أحمد يديه يدعو الله تعالی أن لا يرى وجه المأمون » قال 
صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة - وهي اسم بلدة - ورحلنا منها في 
جوف الليل» وفتح لنا بابھاء إذا رجل قد دخل.فقال: البشری ! قد مات الرجل يعني: 
المأمون.قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا أراه ) (۹۰۹)ثم لما ارتاح أهل السنة من 
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فتنة المأمون تولى الفتنة بعده المعتصم » وحمل الناس على القول بخلق القرآن › 
وشدد في تعذيب الإمام أحمد » وقد حلف المعتصم أن لا يقتل أحمد بالسیف ‏ وإنما 
سيقتله بالضرب بعد الضرب بالسوط › وأن يقتله في موضع لا يرى فيه شمسا ولا 
قمرا » وكان كلما لان في أمر الإمام أحمد بسبب رحمته لما يراه من شدة تعذيبه 
أزه ابن أبي دؤاد وعلماء السوء على زيادة تعذيبه وأن لا تأخذه عليه شفقة » وكان 
المعتصم يقول للجلادين إذا فترت أيديهم عن الجلد :- شد عليه » قطع الله يدك . 
قال حنبل: (سمعت أبا عبد اللہ يقول: ذهب عقلي مراراء فكان إذا رفع عني 
الضرب» رجعت إلي نفسي. 

وإذا استرخيت وسقطت. رفع الضرب» أصابني ذلك مرارا) (۹۱۰) 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب أحمد (هذا رجل هانت عليه نفسه في 
الله تعالى فبذلهاء كما هانت على بلال نفسه.وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه 
كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب.وإنما تهون أنفسهم عليهم 
لتلمحهم العواقب.فعيون البصائر ناظرة إلى المال» لا إلى الحال.وشدة ابتلاء أحمد 
دليل على قوة دينه» لأنه قد صح عن النبيء به أنه قال: " يبتلى المرء على حسب 
دينه " فسبحان من أيده وبصرہہ وقواه ونصره) )٩۱۱(‏ 

ولكن مات المعتصم وبقي أحمد » وليت الفتنة انتهت » ولكن آهل البدع التفوا حول 
الواثق بالل » أبي جعفر » هارون بن المعتصم › والمعروف بالواثق بالله » فأقنعوه 
بان القرآن مخلوق » وقيل :- إنه رجع عنها قبيل موته » ولمهم أن الامام لا يزال 
في منعة منهم من الله تعالى » مع ما ناله من العذاب والجلد إلا أن العاقبة كانت له 
> ولله الحمد ء فقد مات الواثق بالله » وتولى الأمر بعده المتوكل على الله » وكان 
قريبا من أهل السنة ومبغضا لأمر الفتنة » وكان لا يحب المعتزلة » فرفع الله تعالى 
به المحنة عن المسلمين » وقمع به كلمة المعتزلة » وطردهم من دار الخلافة » 
وأعاد لأهل السنة منزلتهم وحلقاتهم » وأكرم الامام أحمد أيما إكرام » وانتهى أمر 
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الفتنة بتوفيق من الله تعالى » ثم بالخلافة التي لا تقبل الأفكار الباطلة » ومن هذا 
العرض المختصر ناخذ جماد من ار رت 

منها :- أن لا بد للعالم من أن يبتلى » فابتلاء العلماء سنة » ولا یمنعها قوة صلاح 
ولا علو درجة عند الله تعالی » فقد ابتلي الانبیاء علیهم الصلاة والسلام آشد 
الابتلاء »وهم أعلى الخلق عند الله تعالی » فمن يأمن الابتلاء بعدهم » بل قال أهل 
العلم :- إذا رأیت العالم لا يبتلى فاتهم دعوته ء وانما یبتلی المرء على قدر دينه ء 
قال تعالی(آحسب الناس أن یقولوا آمنا وهم لا بفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین) فالله المستعان » ونعود به جل وعلا 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

ومنها :- أنه لا یثبت في الفتن في الاعم الاغلب إلا آهل العلم الر اسخین . 

ومنها :- وجوب الصبر واحتساب الاجر على ما يصيب العبد في ذات الله تعالی . 


ومنها :- أن من آکبر الفتن التي تواجه هذه الأمة فتنة علماء السوء والائمة 
المضلین » فانه إن فسد العالم والحاکم فناهيك عن الشر الکبیر والبلاء المستطیر 
الذي سیحل في البلاد والعباد » فهذا يفتن الأمة بسیفه وقهره وحبسه وسیاطه ‏ 
وهذا بسانده بفساد رأيه وخبث عقيدته » فأين الفرج والمخرج للناس من هذه الفتنة 
الا بالاعتصام بالله تعالی . ولذلك فلا بد من الدعاء للعلماء والحکام بالصلاح 
والهداية والتوفیق » فان في صلاحهم صلاح الناس » وفي صلاحهم يأمن الناس 
۳ص وآموالهم . 

ومنها :- أن الرفعة والتمکین لا تکون الا بعد الفتنة والامتحان ۰ فان الامامة في 
الدين لا تنال الا بالصبر واليقين » قال تعالی (وجعلتا مِنْهُمْ أْمَة يَهُدُونَ بأئرتا لمّا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بایانتا یوقنون) [السجدة: ٤‏ ۲] 

ومنها :- أن طريق الدعوة لیس طریقا مفروشا بالورود » لا » بل هو طريق - كما 
قال ابن القیم - ناح لأجله نوح» ورمي في النار الخلیل وأضجع للذبح !سماعیل: 
وبیع یوسف بتمن بخس» ولبث في السجن بضع سنین» ونشر بالمنشار زكرياء 
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وذبح السيد الحصور يحيى» وقاسى الضر أيوب» وزاد علی المقدار بكاء داود» 
وسار مع الوحش عیسی» وعالج الفقر وأنواع الأذى همد # . 

ومنها :- أن من أعظم الخطر أن يستولي أهل البدع المخالفين في العقيدة على 
الحاكم » فوالله إنهم لن يألوا جهدا حينها أن يعذبوا أهل السنة ما استطاعوا إلى ذلك 
سبیلا ء وأن يفتنوهم عن عقيدتهم » وأن لا يبقوا في إيذائهم طريقا إلا سلكوه » 
فالحذر الحذر من ذلك » ولا بد من الوصول للحكام قبلهم وأن لا نخلي الساحة لهم 
يلقون في قلب الحاكم ما أرادوا من الشبه والبدع التي تعود على أهل السنة بالويل 
والثبور » نعم » الدخول على الحكام فيه ما فيه من الخطر ۰ ولكن لن تعدم الأمة 
إن شاء الله تعالى من أهل الحق من تكون عنده القدرة على الجمع بين نصح الحكام 
وتعليمهم وبين الحذر من دنياهم ء فلا ينبغي في هذه الأزمنة أن تخلو ساحة الحاكم 
0001007 علی ظنه آنه 
لا يفتن بدنیاهم » وأنت خبیر بأن المفسدة الدنیا تحتمل وتقتحم من أجل مراعاة 
المفسدة التي هي آکبر منهاء لا سیما کبار العلماء » فلا بد أن بکون لهم الدور 
الکبیر في درء هذه الفتنة عن الامة - أعني فتنة استیلاء أهل البدع على بساط 
الحاکم - . 


ومنها :- أنه لا مخرج من الفتن الا بکمال اللجأ الصادق لله تعالی وکمال التوعل 
عليه ولحسان الظن به جل وعلا والاعتصام به وكثرة دعاءة والتضر ع والاستغاثة 


به . والا ففي الغالب أن الفتنة التي تکون عليك من قبل الحکام تبعد عنك القریب 
والصدیق » بل وتجعل أقرب قريب يتبرأ منك أحیانا » فلا مخرج منها الا بالله 


والتضرع الیه . 
ومنها :- صدق ما قاله کثیر من سلف الأمة :- إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن . 


ومنها :- علو الحق مهما كان ضعفه في أول الأمر » وسفول الباطل مهما كان 
زبده وارتفاعه وقوته في أول الأمر ء فان العبرة بكمال النهايات لا بنقص 
البدايات » وكما قال تعالی(ِفَأَمًا ارب فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأَمَّا ما يَنْقَعْ النَّاسَ فَيَمْكْتُ فی 
الْأرْضٍ ‏ [الرعد: ۱۷] 
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ومنها :- وان من أعظم دروس هذه المحنة » ما قام به الإمام أحمد من الثبات على 
الحق» والصبر على البلاء ء لقد انتصر الإمام أحمد ءبایمانه وشجاعته» وانهزمت 
أمامه حكومة هي من أقوى الحكومات في عصرهاء وخرج أحمد بن حنبل من هذه 
المحنة خروج السيف من الجلاء »والبدرٍ من الظلماء» وقد سد ثلمة عظيمة كادت 
تحدث في الاسلام» وبقيت عقيدة أهل السنة صافية نقیة من شوائب المعتزلة 
وضلالاتهم . 

ومنها : أن العبرة بالخواتيم ء فلقد مضت الأیام» ومات الإمام أحمدء ومن قبله 
مات المأمون والمعتصم والوائق» ومات أيضاً أولئك المجرمون» من الحاشية 
الخبيثة والبطانة السيئة» أمثالِ أحمد بن أبي دؤاد وغيره »لكن السؤال الاهم ماذا 
حفظ لنا التاريخ من سيرة الإمام »وماذا حفظ لنا من سيرة أولئك المجرمين .لقد 
أصبح الامام أحمد علماً من أعلام الإسلام» في عصره وبعد موته حتى يومنا هذاء 
وكانت خاتمته وجنازته من أيام الإسلام المشهودة» وبقي علمه وفقهه وكتبه حتى 
يومنا هذاء حتى كأنه حي بين أظهرنا.وفي المقابل نقل لنا التاريخ سوء خاتمة من 
شارك في تلك المحنة »وعقاب الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة » ولا نريد 
الإطالة عليكم بسرد فوائد هذه القصة ء والمقصود أن هذه العقيدة التي قررها أهل 
السنة والجماعة في كتاب الله تعالى قد فني دونها في الدفاع عنها أنفس وقتل فيها 
أرواح وعذب فيها علماء » ونحن أتانا المر بلا عناء ولا كبير كلفة » أليست هذه 
نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر والحمد » بلى والله » فالحمد لله على كبير نعمه ء 
وعلى جزيل عطائه » وعلى عظيم نواله » حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ء والحمد لله 
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا » وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجزي عنا أهل العلم 
خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن يعلي منازلهم في الدنيا والآخرة ء آمين ء 
اللھم صلی على ید وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

( المسألة السادسة ) لقد كان المعتزلة في زمن المأمون والمعتصم والواثق يقولون 
بان القرآن مخلوق صراحة:؛ ولما كان في عهد المتوکل وضعف المعتزلة قالوا:- 
نحن لا نقول:- إن القرآن مخلوق ولكن نقول:- إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقةء فنظر 
أهل السنة إلى هذه اللفظة فقرروا أنها من الألفاظ المحدثة البدعية المجملة التي 
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تحتمل الحق والباطل» وقرروا أن هذا اللفظ لا يطلق القول به نفياً ولا إثباتاً لأن 
الألفاظ المجملة موقوفة على الاستفصالء فإن أريد بها الحق قبلناه وإن أريد بها 
الباطل رددناہء وذلك لأن كلمة ( ألفاظنا ) وكلمة ( لفظي ) تحتمل أن يراد بها لفظ 
القائل من صوته المسموع وحركات لسانه ولهاته ونبراته» ويحتمل أن يراد به ما 
تلفظ به» فان كان يريد باللفظ أي لفظة هو نفسه من حركات لسانه ولهاته ونبرات 
صوته فلا شك أن هذه الأشداء مخلوقة وان آراد الملفوظ به فان هذا القول باطل» 
لأن الملفوظ غير مخلوق لانه کلام الله منزل غير مخلوقء فالصوت والالحان 
صوت القاري» لکنما المتلو والمقروء کلام الباري جل وعلاء والمعتزلة انما 
بریدون المعنی الباطل لا المعنی الحق» ولذلك قال الامام آحمد وغیره من السلف ( 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ) أي أنه وافق المعتزلة في مرادهم من 
انشاء هذه المقالة» فاذا جاءك المعتزلي وقال لك:- لفظي بالفرآن مخلوق, فلا تقل 
۶۶۴٦‏ ا پچ 
٥۵ (‏ ٌ۶ ہہ ؛ببکئی۶ً یً۰ اا ۳ 
ما تلفظت به أي الملفوظ به فقد كذبت لن الملفوظ به كلام الله منزل غير 
مخلوق» وهذا التفصيل يقال إذا ابتلي السني بقول المعتزلي هذاء والا فالواجب 
والأحوط والأسلم أن لا يتكلم به السني ابتداء لأنه لفظ محدث موهم يشتبه فيه الحق 
بالباطل» لکن إذا ابتليت بمن يقول ذلك في زمانك واحتاج الناس إلى بیان الحق 
فلابد من بيانه بهذا التفصيل السابق» ووجه الاشتباه في هذه المقالة أن كلمة ( 
لفظي ) مصدر والمصدر يصدق على ما يعود للفاعل من حركات لسانه ولهاته 
وشفتيه ونبرات کلامه» ويصدق على المفعول الذي هو ذات القرآن» فان كان 
يقصد بقوله ( لفظي بالقرآن مخلوق ) المعنى الأول فهو حق لأن صوته وحركات 
لسانه ولهاته وشفتيه ونبرات كلامه كل ذلك مخلوق» وان كان يريد المعنى الثاني 
فهو باطلء لان المتلو والمقروء کلام الله تعالی» وكلامه صفة من صفاته وليس في 
صفاته جل وعلا شيء مخلوقء والمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن 
القرآن كلام الله حيثما تصرف سواءً قرئ بالألسنة أو حفظ في الصدور أو كتب في 
الأوراق والألواح وغير ذلك فهو كلام الله» فلا يخرجه عن كونه کلام الله مجرد 
ذلك فإذا تلفظ الإنسان بالقرآن» ففيه أمران:- وسيلة تلفظ بهاء وقرآن تلفظ به 
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ولهاته وشفتیه وأما الكلام الذي قرأه فإنه كلام الله منزل غير مخلوقء فلان كلمة 
( لفظي ) تصدق على الوسيلة المخلوقة» وتصدق على الكلام الذي قرأه صارت 
لفظة مجملة يدخل تحتها حق وباطل» فلا يقبل قوله إلا بعد الاستفصال وتمييز 
الحق من الباطل فیقبل الحق ویرد الباطلء فاذا کان المراد بهذه الكلمة ما یخص 
المخلوقین فهي حق. واذا کان المراد بها ما يخص الفرآن الذي هو کلام الله 
فباطل» فاحذر يا طالب العلم من الألفاظ السامجة المحدثة المبتدعة المجملة و اسلك 
فیها طریق التفصیل والله أعلی وأعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

ایماننا عقد وقول هکذا عمل فتلك ركائز الایمان 

ويزيد بالطاعات إن قبلت كذا ك ویعتریه النقص بالعصیان 

أقول :- هذا الأبیات يتكلم فیها الناظم غفر الله تعالی له عن مسألة الایمان و عقيدة 
آهل السنة والجماعة فيه » وحتی یکون الکلام واضحا فلا بد من ذکر القواعد 
المقررة عند آهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی في هذه العقيدة المباركة » مع 
شيء من الکلام علیها فنقول وبالله تعالی التوفیق » ومنه نستمد العون والفضل 
و اد في ۳ 

القاعدة الأولى : (الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان) : وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى » فالإيمان مبني 
على هذه الركائز الثلاث » ولا يصح إيمان العبد إلا بها . 

فأما قولهم :- ( اعتقاد بالجنان ) أي بالقلب فيدل عليه قوله تعالى (ِوَلَمًا یدح 
لایمان في قُلُوبِكُمْ ) [الحجرات: 4 ]١‏ وقوله تعالى(أُولَيِكَ کب فِي فلوبهم الایمان 
وَأَيَّدَهُمْ بزوح مِنْهُ ) [المجادلة: ۲۲] وقوله تعالی(یایها سول لا یَخرنك الذین 
يُسَارِ غون في الکفر من الذِينَ قالوا آمَنَا بافواههخ وَلَمْ ثؤْمِنْ فَلوبْهُمْ) [المائدة: ۱] 
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ومنها : حديث أبي سعيد السابق في إنكار المنكر وفيه ( وذلك أضعف الإيمان) . 
00 


ومنها : حديث ابن مسعود السابق أيضاً وفيه ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ) )٩۳۰(‏ 

ومنها : حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً وفیه ( ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلت وما نقصان عقلنا 
170 قال : ( آلیس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) قلت : بلی 
» قال ( فذلك من نقصان عقلها » آلیس |ذا حاضت کت ولم تصم ؟ قلت : بلی 
» قال ( فذلك من نقصان دینها ) متفق عليه )٩۳۱(.‏ 

ومنها : حدیث الشفاعة وهو في الصحیح وفیه ( فأخرج من النار من في قلبه آدنی 
آدنی آدنی مثقال ذرة من ایمان ) )٩۳۲(‏ 

فهذه الادلة تفيدك إفادة قطعية إن شاء الله تعالی بما قرره أهل السنة رحمهم الله 
تعالی في هذه المسألة من أن الایمان يزيد وینقص والله اعلم . 

القاعدة الثالثة :- (جنس الأعمال ركن في الایمان لا آحادها الا بدلیل ) وهي قاعدة 
مهمة جدا لأنها تفصل بین مذهب السلف ومذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج 
> لان الوعيدية عندهم أن الاعمال ركن في الایمان » الا آنهم یعتقدون أن آحاد 
E 2022222‏ 
بدلیل » ونبین لك ذلك بمثال » فأقول :- لو أن زيدا من الناس أسلم » وشهد أن لا 
اله الا اللہ وآن مدا رسول الله » ولکنه اکتفی بذلك » فلم يصل ولم يصم ولم يزنك 
ولم یحج ولم یعتمر ولم یعف لحیته ولم يقصر توبه » ولم » ولم » ولم ... أي لیس 
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وقال عبدالله بن شقيق العقيلي :- كان أصحاب مد # لا يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر الا الصلاة » رواه الترمذي › (5؟1) 


فمن ترك الصلاة فقد شهد الدليل الخاص بأنه يكفر» فالمهم أن أهل السنة يرون أن 
الركن في الإيمان هو جنس الأعمال لا آحادها ء إلا بدليل شرعي صحيح صريح » 
وأما المعتزلة والخوارج فإنهم يرون أن هذا العمل الواجب بعينه ركن في صحة 
الإيمان فمثلا :- لو أن زيدا من الناس نطق بالشهادتين » وفعل کل ما أوجبه الله 
تعالى عليه » الا أنه خالف في عمل واحد » ووقع في السرقة ء فيكون بذلك قد 
خالف في واحد من آحاد الأعمال فحكمه عند الوعيدية كافر » أو في منزلة بين 
المنزلتين كما عند المعتزلة » وإن مات عليها فهو خالد مخلد في النار أبدا » لأن 
هذا الرجل خالف ركن الإيمان عندهم » فهم ينظرون إلى ركنية العمل باعتبار 
آحاده » والسلف رحمهم الله تعالى ينظرون إلى ركنية العمل باعتبار جنسه » وهذا 
واضح . 

القاعدة الرابعة : (آحاد الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب » وآحاد 
الأعمال المندوبة شرط في كماله المندوب ) وذلك أن للإيمان أصل وكمال واجب 
> وكمال مستحب » فالشرط في تحقيق أصله ء وجود جنس العمل » كما ذكرته 
سابقا » وأما كماله الأول وهو كماله الواجب فانه لا يتحقق إلا بالقيام بكل 
الواجبات الشرعية ء والانتهاء عن كل المحرمات الشرعية » وعليه :- فمن وقع 
في ترك واجب أو فعل محظور فإن إيمانه الواجب يهتزء واهتزاز الإيمان الواجب 
لا يعني أنه خرج من الملة بالكلية كما يقوله الوعيدية » ولكنه على خطر عظيم » 
ويعتبر من أصحاب الكبائر وأما كماله الثاني » وهو الكمال المستحب ٠‏ فإنه لا 
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يتحقق إلا بفعل المندوبات وترك المكروهات وعلی هذا قوله تعالی: ثم أَورَثْنا 
الكتاب الَذِينَ اصنطفیتا من عِبَادِنَا نهم ظا لتفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ ساب 
ِالْخَيْرَاتِ بان الہ ذلك هو الْفَضْلُ الکبیز 4 [فاطر: ۳۲]فالظالم لنفسه هو التارك 
للواجب والفاعل للمحرم » والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات فقط » ولم 
يزد عليها المندوبات وعلى ترك المحرمات فقط ء ولم يزد عليها ترك المكروهات 
> والسابق بالخيرات هو من فعل الواجبات » وتممها بفعل المندوبات » وترك 
المحرمات » وتممها بترك المكروهات » والشريعة فيها فعل الواجب وترك المحرم 
> فلا يتحقق الإيمان الواجب إلا بذلك ء وفيها فعل المندوب وترك المکروه فلا 
يتحقق كمال الإيمان إلا بذلك ء فاحاد الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان 
الواجب ء وآحاد الأعمال المندوبة شرط في كمال الإيمان المستحب .والله أعلم. 


القاعدة الخامسة :- (الأفعال التي نفي الإيمان عن فاعلها أو نفي الإيمان عن 
تاركها شرط في كمال الإيمان الواجب فعلا في المأمور وتركا في المحظور ) فكل 
ما نفى الشارع الإيمان عن فاعله فهو دليل على حرمته » فيكون تركه شرط في 
كمال الإيمان الواجب » وكل ما نفى الشارع الإيمان عن تاركه فهو دليل على 
وجوبه ء فيكون فعله من كمال الإيمان الواجب ء 


وعلى ذلك أمثلة: منها :-قوله ب "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين" )۹۳٦(‏ 


فهذا فعل نفي الإيمان عن تاركه ء أي أن من ترك ذلك وقدم محبة الأولاد والنفس 
وغيرها على محبة النبي لٹ فإنه لم يحقق كمال الإيمان الواجب » لانه فعل نفي 
الإيمان عن تاركه وكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه » وفعل الواجب 
شرط في كمال الإيمان الواجب › 
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فهذا فعل نفى الشارع الإيمان عن تاركه» وهذا دليل على وجوبه ء ون من لا 
أمانة له فقد نقص إيمانه الواجب » والذي هو شرط في النجاة يوم القيامة » وقد 
استوفينا طرفا كبيرا منها في شرحنا على كتاب التوحيد » والمهم أن من المؤثرات 
في نقص الإيمان الواجب فعل ما نفى الشارع الإيمان عن فاعله» أو ترك ما نفی 
الشارع الإيمان عن تاركه. 


القاعدة السادسة :- (الأعمال التي هي ركن في الإيمان هي أعمال الجوارح لا 
أعمال القلوب فقط ) وذلك أن المرجنة لما رأوا أن للعمل أهميته الكبرى في منهج 
أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان وعقيدتهم فيه » قالوا :- فلنخادعهم بأن نقول :- 
إننا نتفق معكم بأن الأعمال ركن في الإيمان فلما قالوه » انخدع بعض أهل السنة 
بقولهم ء مع أنهم لا يريدون بالأعمال هنا أعمال الجوارح » بل يريدون بها أعمال 
القلوب ء من التوكل والخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة » ونحو هذه 
الأعمال القلبية » ونحن نتفق أنها من حقيقة الإيمان » ولكنها ليست هي المقصودة 
عند أهل السنة بقولهم (الأعمال ركن في الإيمان ) لأن أهل السنة من سلف هذه 
الأمة ء إنما يريدون بذلك أعمال الجوارح لا مجرد أعمال القلوب » فهم يعنون 
أعمال الجوارح من الصلاة والصوم والحج والعمرة وإعفاء اللحية وتقصير 
الثياب » والصدق في الحديث وترك الشرك وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا 
بالحق ء وبالجملة فيعنون به فعل الواجبات وترك المحرمات » وأما المرجنة فإنهم 
7 ل ال ال ل 
أجمع عليه سلف الأمة » فانتبه لهذا » جعلت فداك » لا يخدعوك كما استزلوا بعض 
من كان يقرر مسائل الإيمان على ضوء فهم السلف ء فإذا هو يقلب ظهر المجن › 
وينتكس على عقبيه » وينكث غزله من بعد قوته أنكاثاء ويقرر أن الأعمال 
المشروطة في الإيمان إنما هي أعمال القلوب لا أعمال الجوارح ء فانتبه رحمك 
الله واحذر من الزلة في هذه المسألة » واسلك جادة السلف » وتمسك بغرزهم تنجو 
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وتفلح وتفوز بخيري الدنيا والآخرة .وبهذه القواعد تتحرر لك حقيقة الإيمان في 
عقيدة أهل السنة والجماعة رحم ا 7 

*ثم قال الناظم عفا الله تعالی وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

آرکانه عند الأئمة ستة فالأول الایمان بالرحمن 

والثالث الایمان بالکتب التي فيها الهدی والنور للإنسان 

والرابع الایمان بالارسل الهولی ‏ قد آرسلوا لاقامة البرهان 

آقول :- وهذا متفق عليه بين المسلمین » وهو أن آرکان الایمان ستة » وهي 
الایمان بالله تعالی والایمان بملانکته » وبکتبه » وبرسله » وبالیوم الاخر » وبالقدر 
)٠۰ ۱5‏ والدلیل على ذلك قوله تعالى(آمَنَ الرَسُول بما أثزل له من 
رَه وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمن باه وَمَلَائِكتِهِ وکثبه وزسله) [البقرة: ۵6ء وقال تعالى 
(لیّس الب آن ثولوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق والمغرب وَلَكنّ الب مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم 
الآخر EE‏ َة والکتاب وَالنَبيِينَ ) [البقرة: N‏ وقال تعالی نها 20 منوا 
آمِنُوا 10ؤ 9 9+ والکتاب الذي نَرَّلَ عَلَى زسوله والکتاب الذي کھت تن 


وَمَنْ یَكْفُز باه وملانکته وکثبه وزسله وَالْيَوْمِ الآخر فقذ ضَلٌ ضلالا بَعِيدَا) 
[النساه: ۱۳ 


وأما من السنة فما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال :- بینما نحن عند رسول الله تعالی عليه وسلم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض 
الثیاب » شدید سواد الشعر » لا یری عليه آثر السفر » ولا یعرفه منا آحد » حتی 
جلس إلى النبي به ء فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه » ثم قال 
:- يا ید » آخبرني عن الاسلام » فقال النبي تله " الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله 
> وأن مدا رسول الله » وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان وتحج البیت 
ان استطعت إليه سبیلا " قال :- صدقت ء قال :- فعجبنا له » بسأله ویصدقه ‏ قال 
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:- فأخبرني عن الإيمان » قال " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالیوم آلآخر وبالقدر خیرہ وشره " قال :- صدقت © قال :- فأخبرني عن 
الاحسان » فقال " الاحسان آن تعبد اه کأنك تراه » فان لم نکن تراه » فانه پراك " 
.. الحدیث » )٩۹۶۱(‏ 


وعن آبي هريرة وآبي ذر - رضي الله عنهما - : قال : کان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - یومّا بازرًا للناس » فأناه رجل فقال : يا رسول الله » ما الایمان ؟ قال 
: «أن تُؤمن بال » وملانکته » وکتابه » ولقائه » وله » وتؤمنَ بالبعث الآخر» 
قال : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : «الاسلام أن تعبّد الله » لا تشر به شينًا » 
وثقیع الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزّكاة المفروضة » وتصوم رمضان». قال : يا 
رسول الله ما الإحسان ؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه » فإنك إن لم تره فإنّه 
0٣‏ رسول الامو السَاعَة ؟ قال : «ما المسوول ت2۶ 
O N O‏ 
> وإذا كانت العْرَاةُ الحفاةٌ رژؤوسن النّاس ء فذاك من أشراطها » وإذا تَطَاوَلُ رعَاء 
البَهُم في البينان » فذاك من أشراطها ء في حَمْسٍ لا یعلْمهنْ إلا الله » ثم تلا رسولٌ 
الله - 4# - : (إِنَّ اله عِنْدۂ عِلْمُ السّاعّة وَيْتَرْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ ما فی الازحام وما تذري 
تفن مَاذا تیب غذا وما تذري تفن باي أزْضٍ تموت إن الله علیم خَبیرٌ) [لقمان: 
۶ قال : ثم أَدْبّرَ الرجل ء فقال رسول الله - بل - : رُدُوا علي الرَّجْلَ» ء فأخذوا 
ِيَرُْدُوه » فلم یروا شیتّا » فقال رسول الله - ب - : «هذا جبریل جاء ليْعَلّم الئاس 
جک (۹:۲) 

فهذه الأركان متفق علیها بين المسلمین » وقد بين آهل العلم رحمهم الله تعالی كيفية 
الایمان بهذه الأركان بیانا شافیا کافیا » وأنا أنقل لك خلاصة ما قالوه » 


فاقول :- 
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فأما الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى » فإنه لا بد فيه من الإيمان بعدة أمور :- 


الأول : الإيمان بأنه موجود » وهذه مسألة قد دل عليها الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة السليمة والحس . فأما الدليل العقلي على وجود الله تعالى فبيانه أن يقال:- 
إن كل ذي عقل سليم من الآفات التي تدخل على العقول يقر بوجوده جل وعلا من 
غير سبق تعليم ولا تفهيم لأن وجود الله من الأشياء الضرورية على العقول 
والنفوس وذلك لأن من نظر إلى هذا العالم علويه وسفليه وما فيه من الكواكب 
والأجرام والسحاب والجبال والأشجار والناس وغير ذلك مما هو موجود فيه علم 
جزماء - إن كان ذا عقل سليم - أن الأشياء إنما وجدت بعد أن كانت عدمأء وأن 
الذي أوجدها هو الله الأحد الصمد الحي الذي لا يموت ء ذلك لأنها لا يمكن أن 
توجد نفسها بنفسها لأنها قبل وجودها كانت عدماً والعدم لا يوجد نفسه لأن العدم 
ليس بشيء وما ليس بشيء فانه لا يخلق شيئأء فالعدم لا يصلح أن يخلق نفسه 
وكذلك أيضا لا يمكن أن توجد هكذا صدفة من غير خالق أوجدها فإن هذا تأباه 
العقول السليمة والأفهام المستقيمة» فإنك لو رأيت في البرية قصراً جميلاً عالياً له 
أبواب وشرف ونوافذ ساحرة» وقد بني على طراز لم تعهد مثله وقيل لك إنه لم 
يكن موجوداً بالأمس وقد وجد اليوم هكذا من غير بان بناه ولا عملت فيه يد أبداً 
فهل بالله عليك ستصدق هذا؟ بالطبع لاء لأن هذا القصر لا يمكن أن يوجد صدفة 
لأنه شيء حادث والمتقرر في العقول السليمة أن كل حادث لابد له من محدث كما 
أن كل مفعول لابد له من فاعل » ولو أنك جلست على ضفة نهر كبير وجاءك 
رجل وقال لك:- لقد كنت على ضفة ذلك النهر في يوم من الأيام فرأيت أشجاراً قد 
قطعت نفسها بنفسها ثم رمت بنفسها في هذا النهر ثم تراكب بعضها على بعض 
حتى صارت سفينة عظيمة وصارت تحمل المتاع من هذه الضفة وتنزله في 
الضفة الأخرى كل ذلك بلا صانع صنعها ولا ربان يقودهاء لو سمعته يقول ذلك 
فباللہ عليك هل ستتوقف لحظة واحدة عن اتهام عقله بآفة» إما جنون أو سكر ونحو 
ذلكء لأنه يمتنع أن تكون السفينة قد صنعت نفسها بنفسها ويمتنع أن تتحرك هذا 
التحرك الدقيق بلا قائد يقودها ولا ربان يسوقهاء فإذا كان العقل يمنع ذلك في قصر 
أو سفينة فکیف بال عليك بهذه السماوات العظيمة ذات المساحات والارجاء 
ال و اسعة الهائلة وکیف بهذه الکواکب والمجرات الكبيرة السيارة التي تحتوي على 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


نجوم يعجز عنها العد» وكيف بهذه الشمس الكبيرة العظيمة من حيث خلقت وهي 
تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أوقات دقيقة محسوبة وكيف بهذا القمر 
الذي يبدو كالخيط لا يكاد يرى ثم لا يلبث بعد أيام حتى يكون بدراً يسرق أنظار 
O‏ و جو ار را 
والأرض بموازين دقیقة وتسيره الریاح بحركة منتظمة» وكيف بهذه الأرض 
الكروية التي تحفظ ما عليها من الخلق على كبرها وضخامتها وهي معلقة تسبح 
في هذا الکون الفسیح لا تصطدم مع شيء من الکواکب والنجوم التي قد 0 
الکون» ولا يمكن آبداً أن تخرج عن فلکها إلى فلك آخرء وکیف بهذه الجبال الكبيرة 
العظيمة الهائلة التي لا يكون الانسان عندها الا کحجر من أحجارهاء کل له نظام 
بدیع لا يتقدم عنه ولا يتأخرء ولیس عمر الکون يوماً ولا يومين ولا سنة ولا 
سنتين» بل الکون آزمنة متطاولة لا يعلم عددها على التفصیل الا من خلقه ودبره 
وأحکمه. فإذا لم یستطع العقل أن یتصور أن سفينة واحدة وقصراً واحداً يوجد بلا 
موجد ویحدث بلا محدث» آفیتصور العقل أن هذا الکون كله یوجد بلا موجد 
ویحدث بلا محدث وانما هو الذي آوجد نفسه أو وجد هکذا صدفة؟ لا والله العظیم 
هذا ما لا يتصوره العقل أبدأء بل مجرد التفکیر في تصوره یتعب العقل» فالکون لم 
یوجد نفسه ولم یوجد صدفة من غير شيء بل له موجد آوجده وخالق آبدعه 
E O E N‏ 
لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه» سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » واقرأ إن شنت [ أمْ لوا من غَيْرِ 
شَيْءٍ أ هم الْخَالِفُونَ) [الطور: ۳۰] 

وفي الصحيح أن جبير بن مطعم سمع النبي - مَل - يقرأ بها في صلاة المغرب 
وكاد قلبه يطير عندما سمع هذه الآية وذلك أول ما وقر الاسلام في قبله» (157) 


فاللہ تعالى هنا ذكر شيئين وسكت عن الثالث فقوله ( أمْ خْلِفُوا من یر شَيْءٍ ) 


| وروےوتےےے-تے0-یتی۔- 
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باطل» ثم قال ( أمْ هُمْ الْخَالِفُونَ ) [الطور: 5”] أي هم الذين أوجدوا أنفسهم 
وخلقوها وقد قدمنا أيضاً أن هذا باطل» فالأول باطل والثاني باطلء فأين الثالث؟ 
أقول:- قد سكت عنه لأن من بطلت عنده هاتان المقدمتان تقرر في قلبه أن هناك 
خالقاً خلقهم ولا يصلح أن يكون هذا الخالق إلا الله تعالى. 

وأما الدليل الفطريء فلا والله لا ندري كيف نتكلم عنه لأننا نحسب أن وجود الله 
تعالى من أوضح الواضحات والمسائل القطعيات اليقينيات وتوضيح الواضح قد 
يوجب شيئاً من الوهم» ولكن جریا على ما جرى عليه أهل العلم في ذلك نقول:- 
إن كل ذي فطرة سليمة يؤمن جزماً بما تقرر سابقاً في فطرته من أن الله موجده» 
وقولنا ( فطرة سليمة ) أي سالمة من الملوثات والمؤثرات الخارجيةء فان الفطرة 
السليمة لو تركت على حالها لنشأ صاحبها وهو مقر بوجود اللہ جل وعلا لان 
وجوده يدخل ضمناً في العهد المأخوذ علیناء والذي ذگرنا الله به في قوله تعالى ( 
وَإِذْ أَخذْ رَبْكَ من بَنِي دم من ظهور هم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلی أنشیهم لست بِرَبَكُمْ 
قَالُوا بَلَى شهدتا أنْ تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلین ) [الأعراف: ]١77‏ 
ومقتضى الإيمان بربوبيته الإيمان بوجوده جل وعلاء وقال تعالى [فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لين حَنِيقَا فطرّت اله الَتِي فطر الاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِخَلق الہ لك الذِينُ الْكَيْمْ 
وَلَكِنَّ کر ناس لا يَعْلَمُونَ ) [الروم: ۲۰] 


وهذه الفطرة هو الاعتراف بوجوده وأنه رب کل شىء و خالقه وملیکه 


وفي الصحیح عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - (( ما من مولود الا ویولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء )) ثم قرأ 
(فطرّت الله التي فطر النَاسَ عَلَيْها] [الروم: ۳۰] (145) 
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وفي الصحیح ایضاً آنه - 286 - قال فیما پرویه عن ربه عز وجل )0 3 اق“ 
عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم )) (145) 


وهذه الحنيفية من مقتضياتها الإقرار بوجود الله تعالى » فهو من الأمور الفطرية 
الضرورية التي لا يستطيع العبد أن يدافعها أو ينتزعها من فطرته وإنما هو 
الإنكار الذي مبدؤه العناد فقط فواعجبي ممن ینکر وجود الله أصلاً كيف يستطيع 
أن يُنَفْىَ مذهبه هذا على فطرته لكنها الأهواء المضلة والأفكار الهدامة التي تلوث 
الفطرة وتطمس نور بصيرتهاء نعوذ بالله تعالى من كل ما يخالف الشريعة قولا 
وفعلاً والله المستعان. 

E ٹٗٹ‎ 

الوجه الأول:- المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد رسله» فإنها من البراهين 
القاطعة والحجج الساطعة على وجود الله تعالى لأن هذه الأمور العظيمة خارجة 
aT‏ ري واو 7 ب A‏ 1 
فرعون» فبالله عليك من الذي قلبها؟ فان موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك 
أول مرة ولى مدبراً ولم يعقب خوفاً من هذا الأمرء ومن المعلوم أن موسى عليه 
الصلاة والسلام كان رجلا فيه سمرة شديدة ومع ذلك لما أدخل يده في جيبه بأمر 
الله تعالى خرجت ولها نور يبهر الأبصار وبياض ساطع کاسفار النھارء فبالله 
58 یہ ولما تمرد 
قومه بنو إسرائيل وظهرت من بعضهم مخايل الكفر والعصيان نتق اللہ الجبل 
فوقهم كأنه ظلةء ذلك الجبل العظيم الراسخ في الارض يكون فوق رؤوسهم 
کالسحابة فمن الذي فعل به ذلك انه لو تجتمع قوی الدنیا ۹ ما استطاعت ذلك 
لکنه الرب القوي القادر 4۶ وعز جاهه وتقدست آسماوه ولما خرج بقومه فراراً من 
فرعون وقومه وصل إلى البحر» سبحان الله أين المفر» انه البحر الذي لا یستطیع 
أن يخوض لجته الا نوادر الرجال» وبنو إسرائيل فیهم النساء والعجائز والمرضی 
والصغار ومنهم من لا یعرف السباحة صلا» والعدو من خلفهم وهو آشرس عدوء 


99997 1ٌۓ 
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إنها ظروف صعبة حرجة» لکن أين الله؟ نعم لقد جاء الفرج من سابع سماء بالأمر 
منه جل وعلا لموسى بأن يضرب بعصاه البحرء فما هي الا ضربة بتلك العصا 
التي طالت بها السنون فانفلق البحر طرقاً وصار سبلاً والأمواج عن جوانب 
الطرق كالجبال العظيمة الهائلة لا ينزل منها في هذه الطرق نقطة واحدة» وعبر 
موسى وقومه لم يبتل منهم ثوب ولا قدمء فبالله عليك من أجرى ذلك؟ هل ستقول:- 
قد وقع صدفة؟ أم ستقول:- إنه سحر؟ أم ستقول:- بل وقع ذلك بقدرة الله تعالى التي 
خضع وذل لها كل شيء؟ نعم هذا هو الحق. فانفلاق البحر أليس دليلاً قاطعاً على 
وجود فالقه بلى والله الذي لا إله إلا ھوء ولو حدثتك وقلت:- لقد خرج من الجبل 
ناقة لم تلدها أم ولا أب لهاء ناقة هائلة في صفاتها عظيمة نعوتهاء من كبرها 
وضخامتها لا يستطيع سائر الإبل أن يمشين معها أو يشربن معها أو يقربن منهاء 
إذا حلبت أروت سائر آفراد القریة نعم إنها آية صدق أجراها الله تعالى على يد 
نبيه صالح عليه الصلاة والسلام قال تعالى (هذه نَاقَةُ اه لَكُمْ آيَةَ ) [الأعراف: ۷۳] 
وقال تعالى (ِلَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبْ یم مغلوم) [الشعراء: ]٥١‏ وقال تعالى 
(وَتَبَنْهُمْ أنَّ الماء قِسْمَة بَيْنَهُمْ » [القمر: ۲۸] وتكاد كتب التفسير تجمع على أن هذه 
الناقة قد خرجت من الجبل حسب اقتراح قوم صالح» فمن الذي أخرج ذلك الكائن 
الحي من هذه الصخور الجامدة الميتة؟ إنه الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أوليس خروج 
۶“ 0پ 
شريك له؟ بلی ۰ 29 
- عليه السلام - » يأتيه الاکمه وهو الاعمی الذي فقد نور عینیه فیمسح على وجهه 
بيده فیعود إليه بصرهء ويأتيه الابرص الذي قد ذهب لون جلده فیمسح عليه بيده 
فيعود جلده الأول أحسن ما كان منظراً ويمر على القبر فينادي صاحبه فيقوم 
الميت من قبره يمسح عن رأسه ووجهه الترابء يا سبحان ال إنها عجائب 
ومعجزات ووالله لو يجتمع أطباء الدنيا عن بكرة أبيهم ما استطاعوا أن يعيدوا 
بصراً إلى عين أولوناً إلى جلد في هذه السرعة وبمسحة واحدةء» أما إحياء الموتى 
فإنه الأمر الباهر والقدرة العظيمة التي لا يستطيعها إلا خالق كل شيء والذي أمره 
بين الكاف والنون فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون» ولذلك قال تعالى بين ثنایا 
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هذه المعجزات العظيمة ( بِإِذْنِي ) و ( باذن اللہ £ أوليست هذه الآيات القاطعة 
والبراهين الساطعة من أعظم الأدلة على وجوده جل وعلاء لأن الذي أجراها هو 
الله تعالى وكيف يجريها وهو معدوم لا يوصف بوجود هذا ما لا يتصوره الذهن 
أصلاً فضلاً عن اعتقاد القلب له وجعله مذھباً ندعوا الناس إليه» وأما الآيات التي 
أجراها ربنا جل وعلا على يد نبيه - 4# - فإنها لا تقاس بما قبلها من الایات» 
ويكفيك أعظمها وأكبرها على الإطلاق وهو القرآن الكريم الذي هو المعجزة 
الكبرى» ذلك الكتاب المبارك المجيد العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد مجيد و القرآن المتشابه المحكم الذي لا تنقضي 
عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة التردیدء المعجز بلفظه ومعناه 
والذي عجز الورى عن الإتيان بسورة من مثله على فصاحتهم وبلاغتهم» فمن 
الذي أنزله ومن الذي أحكم قوله؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو ولما أشار - صلى الله 
عليه وسلم - إلى القمر وكان ليلة بدر فلقه الله تعالى بقدرته الباهرة ومشيئته النافذة 
التي لا يتعاظمها شيء قال تعالى (اقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرْ 4 [القمر: ]١‏ فمن 
الذي شقه وفلقه؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو وغير ذلك من الآيات العظيمة التي 
أجراها الله تعالى على يد أنبيائه ورسله مما تدل الدلالة القاطعة وتفيد الإفادة 
الساطعة أنه جل وعلا موجود» ووجوده يقال فيه ما يقال في سائر صفاته فهو 
وجود حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا وليس وجوده جل وعلا 
كوجود المخلوق بل لكل وجوده الذي يناسبه ويخصه ويليق به ومجرد الاتفاق في 
اسم الوجود لا يستلزم الاتفاق في مسماه. 

ثانیاً- من الأدلة الحسية الدالة على وجوده جل وعلا إجابة الدعوات وإغاثة 
اللهفات» فيرفع العبد إليه يديه ذليلاً فقيراً سائلآً مستعطياً لا يسمعه أحد من الخلق 
ثم يتحقق له ما يريده فبالله عليك من الذي سمع دعاءه؟ وأجاب سؤاله؟ إنه الله الذي 
لا اله إلا هو 

ففي الصحيحين أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي - # - قائم يخطب 
فقال:- يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي - صلی 
اللہ عليه وسلم - يديه وقال (( اللهم أغثنا )) ثلاثأء يقول أنس: فلا والله ما في 
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فمن الذي سمع شكواها وأنزل فصل الخطاب في قضيتها مع زوجھا؟ إنه الله الذي 
لا إله إلا هو ولما تقطعت الحبال في يد نبي الله نوح عليه السلام وطالت به السنون 
ہےر رٹ رر یٹ ا 
يدعو ربه القوي جل وعلا بقوله قال رب إِنَّ قزمي گذبُونِ (۱۱۷) فافتځ بَيْنِي 

وَبَيْنَهُْ فنا وَنَجَنِي وَمَنْ معي م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ [الشعراء: ۰۱۱۷ ۱۱۸] TT‏ 
رَبََهُ أي مَغْلُوبٌ فانتصز) [القمر: ۰ فاستجاب الله دعاءه ففتح أبواب السماء بماء 
منهمر وفجر الأرض عيوناً حتی التقى الماء على أمر قد قدر وحمله الله تعالى 
برحمته في الجارية العظيمة هو ومن آمن من قومه فنجوا بفضل الله ورحمته 
وهلك الكفار بعدل اله وقوته وشدة باسه فمن الذي سمع دعاءه انه الله كله وتقدست 
أسماؤه وتعاظمت صفاته قال تعالى (وَلَقَذْ نَادَانَا وح فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ 4 [الصافات: 
°]ولما ألقي خليل الرحمن في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجاءه الفرج من 
رب الفرج ([يَانَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ1 [الأنبياء: ]1٦‏ ولما طالت 
بزكريا السنون وتقدم به العمر وصار شيخاً طاعناً في السن رفع يديه يدعو ربه 
بان يرزقه ولداً ولا يذره فرداً وليس معه أحد من الخلق فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في محرابه لقد استجاب الله دعاءك ووهبك يحيى وأصلح لك زوجك؛ 
فسبحان ربي مجيب الدعاء وكاشف البلواء ومغيث اللهفان (إِنَّ رَبَي لَسَمِیغ الذعاء 
) [إبراهيم: ۳۹] والأمثلة على ذلك كثيرة جداً لا تكاد تحصرء ولا زلنا وله الحمد 
6 
إذ قال أَمَنْ یچیب الّْمُضلْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَیَکُشِف السُوء) [النمل: 1۲] انه الله تعالی 
وو چھج|چجو وسوووس TEE‏ 11 11 
في شدة لفح الحر الصائف وإن الباب لو كان مفتوحاً للحدیث عما حصل لي 
ولغيري من إجابة الدعاء لذكرت شیئاً كثيراً لکن الحديث عن النفس صعب ومن 
أصول الكتابة أن يحرص الكاتب أن لا يكتب إلا ما يشترك الناس في فهمه والعلم 
۶ و ۰۰۰ 2 
الأرض وتأخر المطر يخرجون جماعات إلى مصلى الاستسقاء ويدعون ربهم 
ويتضر عون إليه فما نلبث إلا وينزل الغيث فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 
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ثالثاً:- من الأدلة الحسية على وجوده جل وعلا كل شيء تراه فالسماوات وكواكبها 
ونجومها شاهد صدق على وجوده» والأرض وجبالها وأشجارها وبحارها 
وأنهارها وما عليها من المخلوقات شاهد صدق على وجوده والرياح والسحاب 
والأمطار شاهد صدق على وجوده ووجود القرآن بيننا محفوظاً شاهد صدق على 
وجوده وتصريف الأقدار وتعاقب الدهور والأيام والأعوام والليل والنهار شاهد 
صدق على وجوده ولذلك فان التفكير في آياته منهج شرعي كما قال تعالى ( ان 
في خلق السسّمَاوَاتِ والأزض واختلاف ال والٹھار لاياتِ لأولي اباب (۱۹۰) 
الَذِينَ يَدْكُرُونَ اله قِيَامَا وقغودا وغلی جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَرُونَ في خلق السَّمَاوَاتِ 
والازض تا ما خَلفْت هَذا باطلا تي ففتا عذاب الثار ) [آل عمران: ۱۹۰ 
9 8 


وفي الحدیث (( لقد آنزل على الليلة آیات ويل لمن قرأهن ولم یتفکر فیهن )) وقرأ 
الایات العشر الأواخر من سورة آل عمران وأولها فيه الأمر بالتفکیر والاعتبار 
والنظر في هذه الایات الكونية العظيمة التي تهدي العبد بالنظر فیها إلى وجود ربه 
الذي خلقها وأبدع صنعهاء وقال تعالی (إِنَّ في خلّق السّمَاوَاتِ والازض واختلاف 
ال والَھار وَالقكِ التي تجري فِي الْبَخْر ہما یلقع لاس وَمَا أَنْرَلَ الله من الما 
من مَاءٍ فَأَخيَا به الأزطن بَعْدَ مونها وَبَتْ فیها من كُلّ داب وَتصْريف الرّيّاح 
والسحاب الْمْسَخَّرٍ بَيْنَ السَمَاء والازض لایات لِقَوْم يَعْقِلُونَ) [البقرة: ]١515‏ ففي 
ساطعة قاطعة على وجوده جل وعلا ولكنه غبش القلوب ورانها وشهوات النفوس 
وشبهات العقول وتزيين الشياطين» فان ذلك قد حجب القلوب والأبصار والبصائر 
عن مطالعة ذلك وصار الواحد منا يبصر بلا بصيرة ويتفكر - إن تفكر - بغير 
اعتبار ولا انتباہء فلا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم فهذه الأوجه الثلاثة من 
الأدلة الحسية الدالة على وجوده جل وعلا والحمد لله رب العالمين ونستغفر الله 
تعالى ونتوب إليه وتفاصيل الأدلة على وجوده جل وعلا أكثر من ذلك بكثير 
وک هداما حر ۰۹ امعان 
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الأمر الثاني:- مما يقتضيه الإیمان بالله تعالى الإيمان بربوبيته جل وعلاء أي أنه 
جل وعلا خالق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه بقدرته التي لا حدود لھاء وهو 
توحيد الله تعالى بأفعاله جل وعلاء فهو الخالق ولا خالق إلا هوء وهو المالك ولا 
مالك على الحقيقة إلا هو» وهو المعز والمذل والمهيمن القادر القاهرء وهو المحي 
والمميت ولا يحيي ولا يميت إلا هو جل وعلاء قال تعالى اله خَالِقُ کل شیء ) 
7تت وقال تعالی انك امه يك إلى اكاك E‏ کھت کک ڑچھکا 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) [فاطر: ۱۳] وقال تعالى (ِيُسَبَحُ یلہ ما في السّماؤاتِ وَمَا في 
الأزض لَه الْمُلكَ وَلَهُ الحَمْد وهو على کُلّ شَيْءٍ قديز) [التغابن: ۱] وقال تعالی 
(ولذ اَذ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهورهخ ذَرَيتَهمْ وَأَثْهَدَهُمْ علی أَنْفْسِهمْ انث بِرَبَكُم 
قَالُوا بَلَى شهدتا أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ انا كُنَا عَنْ هذا غافلین) [الأعراف: ۱۷۲] 
وقال تعالى (ِيَأَيُهَا الاس اذْكُرُوا نِعْمَتَ ال عَلَيْكُمْ هل مِنْ خالقي غَيْرُ الله يَرْرْفُكُمْ 
مِنَ السسّمَاءٍ وَالأزض لا له إلا هو فأنی تُؤْفَكُونَ] [فاطر: ۳] 

وقد تقدم الكلام وله الحمد والمنة على تفاصيل توحيد الربوبية في أول هذا الشرح 
المبارك إن شاء الله تعالى . 


الأمر الثالث :- الإيمان بأنه الاله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه » وأنه 
المعبود بالحق » وأن لا إله الا هو » وأن كل ما سواه من المعبودات فانها انما 
عبدت بالباطل والعناد والجهل والظلم و العنجهية والعقول الفاسدة » وقد تقدم الکلام 
على تفاصیل توحید الالوهية في آول هذا الشرح المبارك وله الحمد والمنة . 

الأمر الرابع :- الایمان بما ورد به الکتاب والسنة من آسمائه وصفات ‏ فلا یتحقق 
الایمان بالله تعالی بال تعالی الا بأن تؤمن بما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه 
> وبما وصفه به رسوله © في صحیح سنته » من غير تحریف ولا تعطیل » ومن 
غير تکییف ولا تمثیل » لان الله تعالی ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر » 
وتنفي عن الله تعالی ما نفاه عن نفسه في کتابه » وما نفاه عنه رسوله # في 
صحیح سنته » مع اثبات كمال الضد ء وقد تقدم الکلام وش الحمد على تفاصیل هذا 
التوحید العظیم في أول القسم الثاني من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالی ء 
والخلاصة أنك إن آمنت بأن الله تعالی موجود وآمنت بأنه رب کل شيء وخالقه 
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ومليكه والمتصرف فيه » وآمنت بأنه المستحق وحده للعبادة دون ما سواه » وآمنت 
بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من أسمائه وصفاته فقد حققت الإيمان بالركن 
الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى » نسأل الله تعالى أن يعيننا على 
تحقيق أعلى درجات الكمال في ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء 
وما تقدم كله شرح لقول الناظم عفا الله تعالى عنه ( فالأول ) أي الأول من أركان 
الإيمان ( الإيمان بالرحمن ) وهو اللہ تعالى . 

فإن قلت : فھلا ذكرت لنا جملا من ثمرات الإيمان بالله تعالى ؟ فأقول :- نعم 
»والثمرات كثيرة » فان معرفة الله تعالى والإيمان به أعظم ما يحصله العبد في هذه 
الحياة » فمن الثمرات :- تحقيق توحيد الله تعالى » بحيث لا ينصرف القلب ولا 
يتعلق بغيره رجاء وحبًا وخوفا وتوكلاً ولا يعبد غيره . 

ومنها ۳ 9+ و تعظیمه بمفتضی ۴۱/۰ 


بمعرفته جل وعلا والیمان به فان السعادة مشروطة بذلك » قال تعالی(تن یل 
صالخا من ۶ 98۹ +۶۷" 9۰" ¥ 

ومنها : دوام شكره جل وعلا على نعمة الإيمان به والتوفيق لذلك بینما أكثر الخلق 
في ضلال وتيه عن هذه الذ لنعمة العظٍ لعظيمة التي لا توازيها نعمة . 

ومنها : 3 تحقيق عبادته جل وعلا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه ء رضا وت تسليمًا 
رجاء ثوابه وخوفا من عقابه . 


ومنها : دعوة الخلق إلى الإيمان به جل وعلا والتواصي بذلك والصبر على ما 
يحصل للداعي إلى ذلك من الأذى في سبيل الله جل وعلا واحتساب الأجر في ذلك 
> والله أعلم .والله يتولانا وإياك . 

وأما الركن الثاني من أركان الإيمان فهو الإيمان بالملائكة » وهو المراد بقول 
الناظم عفا الله تعالى ( ثم الملائكة الكرام جميعهم حق كما في محكم القرآن ) وقد 
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قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالملائكة إلا إن 
آمنت بعدة ۰۰+ 


الأول :- الایمان بوجودهم » ونحن نؤمن الایمان القطعي الجازم بان الملانكة 
موجودون » وأنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالی من نور للقیام باعمال مخصوصة › 
وقد دل على وجودهم الکتاب والسنة والاجماع » فأما الکتاب فالایات فیهم كثيرة لا 
تکاد تحصر » فآيات آمرهم بالسجود لابینا آدم كثيرة » وقال تعالی(الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع يزيد في 
الخلق ما یشاء) وقد آمد الله تعالی المسلمین يوم ببدر بمدد من الملانكة قال 
(۱۲4) بَلَى إِنْ تصنبزوا وَتَنَقُوا وَيََنُوكُمْ من فزرهخ هذا يُمْدِدَكُمْ رَيُكُمْ بخشتة آلافب 
مِنَ الْمَلانگَة مُسَوْمِينَ1 [آل عمران: ۰۱۲۶ ۱۲] والایات فيهم كثيرة جدا ء وأما 
آحادیث السنة في اثبات وجود الملاتكة فهي أكثر › 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللہ -&4-:«خُلقت المَلایِگةُ من 
نُورِءوَخْلقَ الجَانُ من مارج من تار »وَخُْلِقَ آدَمْ ممّا ؤصفت لکم» آخرجه مسلم › 
(444) 


وفي حديث حنظلة بن الربيع الأسدي يقول النبي #«والذي نفسي بيده » لو 
تدومُونَ على ما تكونون عندي » وفي الذّكرٍ » لصافَحَثكم الملائكة على فُزشکم › 
وفي طُرُقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة - ثلاث مرار -» (159) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن نبي # قال : «إذا قضى اللہ الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانا لقوله... الحديث ». آخرجه البخاري ء 


0 
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وعن آبي هريرة - OE GOTT‏ علیه السلام» وَطولَهُ : 
8 :1 قال : اهب ننه علی اولیك - تفر من الملانكة - قاستمغ ما 
يُحبُوتك» فَإِنّها تجیك وَتَحيّةُ ذُرَيَيِكَ » فقال : السلامُ عليكم ء فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله » قَرَادُوهُ : ورَحمه الله » فكل مَنْ يَدْخُلُ الجَنَةَ على صُورَة آدم » قال : 
فلم یرل لح تفص حتى الآن».(5۱٩)‏ 

وفي رواية : «خَلَّقَ آدَمَ على صوزنه»(۹5۲). آخرجه البخاري ومسلم › 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - : أَنْهُ سَمِعَ رسول اللہ -- یقول : «ما من 
عبدٍ مسلم یدغو لأخیه بظهر الغیب الا قال الملك : وَلَكَ بمثل».رواه مسلم › 
كم 


وعن عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كانَ رسول الله -5ة- یقول في رُكوعه 
وسُجُودہ : بوخ قُدُوسسَ » ربُ الملائِكّة والرژوح».آخرجه مسلم ء (155) 

والأحاديث في إثبات الملائكة لا تكاد تحصر إلا بكلفة » وقد انعقد إجماع المسلمين 
على إثبات وجود الملائكة » وصار العلم بوجودهم مما يعلم من الدين بالضرورة 
بالادلة المتواترة » وقد أجمع أهل العلم على كفر من أنكر وجودهم » وأجمعوا على 
كفر الفلاسفة الذين يقولون :- إن الملائكة لا حقيقة لهم » وإنما هم عبارة عن قوى 
الخیر » فمن سار علی ما سار علیه الفلاسفة في انکار الملائكة فهو کافر مثلهم 
یستتاب فان تاب والا قتل » ولا بد من التنبیه على هذا الأمر » أعني به أن 
الملانكة الذين نؤمن بهم عبارة عن آجسام لها ذوانها وحقیقتها وصفاتها وأعمالها › 
وليس مجرد قوی الخیر » فهذا هو الأمر الأول من مقتضیات الایمان بالملائكة ء 


وهو الایمان بوجودهم . 
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الثاني :- الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم باسمه ء أي نؤمن بأنه ملك من 
الملائكة » ونؤمن بأن اسمه كذا وكذا » مما ورد به النص في تسمية أحد منهم ء 
ومن لم ترد تسميته منهم فإننا نؤمن به إيمانا إجماليا » بمعنى أننا نؤمن بأنه من 
جملة الملائكة ونفوض أمر اسمه إلى الله تعالى » وذلك كما ورد في اسم جبريل › 
وميكائيل » وإسرافيل » ومالك خازن النار » وثبت اسم منكر ونكير الموكلين بأمر 
السؤال في القبر » وجاء ذكر ( ملك الموت ) هكذا بدون اسم » واشتهر عند الناس 
تسميته - عزرائيل - وهذا ليس بصحيح » فانه لم يثبت لا في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم » لكن ذكر المصنف ذلك فقال في الفتاوى 
(الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائیل ملك 
الموت » وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي) قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح › 
وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائیل) والخلاصة أنها لم تصح تلك التسمية ء 
تا ال سا سرت ےتا 
أو لا . وغالب المنقول فيهما من أخبار بني إسرائيل » كما نبه عليه ابن كثير في 
EE‏ سیم ارات 
قال(وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بباپل هاژوت وماژوت) [البقرة: ۱۰۲] فنحن نقول ما 
قاله الله تعالی » ولا نزید عليه » ولا ننقص عنه » والأمر غیب ‏ والمتقرر أن 
الابواب الغيبية لا مدخل للعقول فیها ء والنقول عن بني إسرائيل في هذه المسألة لا 
يوثق فیها » ولان فیها ما یجزم بأنه کذب على الملاتكة » ولیس لها إسناد یثبت 
أصلا » وغالبها من الموقوفات على المعروفین بالأخذ عن بني إسرائيل » فالاسلم 
هو أن تقتصر على ما ورد في القرآن الکریم في هذه المسألة » والله أعلم . 
والمقصود هنا أن من جملة ما يدخل في الایمان بالملائكة أن تؤمن ایمانا مفصلا 
بمن ورد اسمه في الأدلة الصحيحة » فتؤمن بأنه من الملائكة وبأن اسمه کذا وکذا 
وا عم . 

الأمر الثالث :- أن تؤمن بما ورد لهم في الکتاب والسنة من الصفات ٠‏ فان الادلة 
الشرعية قد وصفت الملانکة بجمل من الصفات ۰ فحتی بتحقق الایمان بهم فلا بد 
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وأضرب لك مثالاً واحذا على كثرتهم وذلك في قوله ؟ : (( يؤتى بجهنم يوم القيامة 
لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها )) » فعدد هؤلاء فقط 
).۹٠٠.٠٠٠.٠٠٠(‏ أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك » فسبحان من أحصاهم 
وخلقهم وتعالى وتبارك وتقدس . 

الأمر الرابع :- الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أعمالهم الموكلة لهم » فان 
الله تعالى لما خلقهم » جعل لكل ملك منهم عملا يقوم به » فلا بد من الإيمان بالملك 
وعمله » كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الملك الموكل بالوحي » كما قال 
تعالی(فْل نَزَّلَهُ زوخ الفذس من رَبك [النحل: ]٠١١‏ والمراد بروح القدس أي 
جبريل عليه السلام » وقال تعالی[فل مَنْ كَانَ عَذُوّا لِچبْریل فَإِنَهُ نَزّلَهُ عَلَى فبك 
باان اله مُصَدٍقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۹۷] وكإسرافيل 
الموكل بالنفخ في الصور » ومنكر ونكير موكلان بسؤال أصحاب القبور ء وملك 
الموت هو الموكل بقبض أرواح العباد » ومنهم ملائكة موكلون بالنطفة في الرحم 
من نفخ الروح فيها وكتابة ما سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة ء 
ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال » ومنهم الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد » قال 
تعالى( (ِلَهُ مُعَقَبَات من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه یَخفظونه من أمْرٍ اّ) [الرعد: ]١١‏ 
والملائكة الذين يحفظون أعمال العبادة بكتابتها » قال تعالى[وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِينَ 
(۱۰) کزاما کاتبین (۱۱) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ1 [الانفطار: ٠١‏ - ۱۲] ومن ذلك 
الملانكة الذين یتعاقبون علینا باللیل والنهار » ویجتمعون في صلاة الفجر والعصر 


كما في الحدیث المعروف : (( یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل والنهار )) ء (155) 


ومنهم الملانكة السیارة الذین یسیحون في الأرض بحثا عن حلق الذکر كما في 
حدیث : (( إن لله ملائكة سيارة ... )) الحدیث » )۹٦۰(‏ 
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ومنهم الملائكة الموكلون بالنار ومقدمهم مالك - عليه السلام - ٠‏ والملائكة 
الموکلون بالجنة » وقد قيل إن مقدمهم رضوان » وغير ذلك من الاعمال مما ثبت 
في الكتاب والسنة . 

فإذا أتممت الإيمان بهذه الأمور الأربعة فإنك تكون قد حققت الإيمان بالركن الثاني 
من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة » والله يعيننا وإياك على تحقيق ذلك 
التحقيق الكامل . 

وهاهنا مسألة مهمة لا بد منها في البحث في عالم الملائكة » وهي أن القاعدة 
المتقررة في هذا الباب أنه باب توقيفي على النص » فما لا يجوز أن نثبت لهذا 
العالم إلا ما أثبت النص ہ ولا ننفي عنه الا ما نفاه النص » وما لم يرد النص 
بإثباته ونفيه فلا نثبته ولا ننفيه » ونتوقف فيه ء ولا يحل لأحد أن يخوض في هذا 
العالم الغيبي بعقله ورأيه » بل هو وقف على النص ۰ وقد تقرر عند أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى أن الأمور الغيبية لا مدخل للعقول فيها › فانتبه لهذا 
بارك الله تعالی فيك » فان طريق السلامة في البحث في هذا الباب هو أن يكون 
العقل فيه تابعا للدليل ولفهم سلف الأمة ء والله أعلم . 


وهاهنا مسألة آخری مهمة :- وهي أن هناك من تجرأ على هذا العالم بالتخرص 
والهوى والظنون الكاذبة » فصاروا يعتقدون في هذا العالم كثيرا من الاعتقادات 
الباطلة :- 

فمن ذلك : أن بعض الطوائف تعتقد أنهم يتصفون بشيء من صفات الألوهية 
فعبدوهم من دون الله تعالى » قال تعالی[ویزم يَحْشُرُهُمْ جمیغا تم يَُولُ لِلْمَلائِكَةٍ 
اهولاء کم كاثوا يَْبدُونَ (4۰) الوا سُبْحَائكَ أت وَلِيْنَا من دُونِهِم بل كاثوا 
يَعْبْدُونَ الجن أَكْثرْهُمْ بهخ مُؤْمِئُونَ) [سبا: ۰:۰ 4۱] وقال تعالى عنهم [ بَلْ عباد 
مُكْرَمُونَ )۲٢(‏ لا يَسِْقُوتة بالقؤل وَهُمْ بافره يَعْمَلُونَ (۲۷) یلم ما ندیه وَمَا 
خَلْفَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ الا لِمَنِ ازتضی وَهُمْ من خنیته مُشففون (۲۸) وَمَنْ بقل مِنْهُمْ 
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إنِي له من ذونه فدلك تجزیه جَهَنْمَ لك تَجْزي الظَالِمِينَ ) [الأنبياء: ]۲٩ - ٦٢‏ 
وبه يتقرر أن الملائكة لا تحمل شيئًا من صفات الالوهية ولا يجوز صرف شيء 
من العبادة لها ؛ لأن العبادة حق الله الخالق لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا ولي صالح . 

و مر ۱ ۳ ال ا ل 
كل البطلان ء قال تعالى(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) وقال تعالى [فَامْتَفتِهم أَلرَبَك بات وَلَهمْ لق 
)١59(‏ أ خَلَفْنَا الْمَلَائِكَةَ انا وَهُمْ شاهذون )١5١١(‏ ألا إِنَّهُمْ من افکهخ لَيَقُولُونَ 
(۱5۱) ولد اس ET‏ َاذُون) [الصافات: ۱4٩‏ - ۱5۲] ومن ذلك :- اعتقاد آخر 
فاسد وهو اعتقاد أن بين الملائكة وبين الله نسبّا » قال تعالی(وجعلوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
اج نبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّهُ إِنَهُمْ لمخضَرُونَ! [الصافات: ]١58‏ والجنة هنا يراد 
بهم الملائكة على قول كثير من المفسرين . 

0 " ما تس الحمقی ل اسفهاء اسقطاء ET‏ 
المنقول وناقضوا المعقول من أنه لا حقيقة للملائكة وليسوا بأجسام » ولكن المراد 
بهم قوى الخير كما أن المراد بالشياطين قوى الشر ء وهذا المذهب كفر مخالف 
للقرآن والسنة » فإن ما ورد من صفاتهم في الكتاب والسنة تدل على أن لهم حقيقة 
وأنهم أجسام . 

فان قلت :- هل الملائكة تموت ؟ فأقول :- نعم قد كتب عليها الموت ء كما قال 
اد [ولفخ في الصُور فصق مَنْ في السُماواتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شاء الله 
م وخ فيه أخرى َإِدَا هُمْ قَيَام يَنْظْرُونَ) [الزمر: 1۸] ولعموم قوله تعالى(كُلُ تفس 
ذَائْقَهُ الْمَوْتِ) [آل عمران: ۱۸۰] ولعموم قوله تعالى(كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ) [الرحمن: 
]٦‏ وآخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعده شيء ۰ ولعموم قوله تعالى(كُلٌ شَيْءٍ هالكٌ الا وَجْهَهُ) 
[القصص: ۸۸] ولكن اعلم أن الدليل إنما أثبت موتهم يوم النفخ في الصور ء وأما 
قبل ذلك فلا علم لنا به » وما لا علم لنا به فالواجب حتمًا فيه أن نقول : لا نعلم ء 
ھ0" 
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فهذه الأدلة تفيد أن الملائكة يتمثلون في صورة البشر بل في أحسن صور البشر ء 
والله أعلم . 

فان قلت : هل الملائكة أفضل أم صالحوا البشر ؟ فأقول :- فيه خلاف قديم بين 
العلماء والأقرب في ذلك ما اختاره الشيخ تقي الدين وتابعه عليه ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - : أن الملائكة أفضل باعتبار البداية ؛ لأنهم الآن في الرفيق 
الأعلى منزهون عن ما يلابسه بنوا آدم مستغرقون في عبادته جل وعلا » ولا 
ريب أن هذه الاحوال أكمل من أحوال البشر » وصالحي البشر أكمل باعتبار 
النهاية أي بعد دخول الجنة وينل الزلفى وتحية الرحمن والإكرام برؤيته في دار 
السلام وتخصيصهم بمزيد القرب وقيام الملائكة لخدمتهم بإذن ربهم يدخلون 
مسلمين عليهم من كل باب ء 

قال ابن القيم : ( وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح 
كل منهم على حقه ) (155)اه. 

فان قلت :- هل الملائكة تلعن أحدا ؟ نعم » والضابط في ذلك أنها تلعن من لعنه الله 
تعالی » وقد ثبت بذلك الأدلة الكثيرة » أذكر لك بعضها:- 

فمنها : لعنتهم للكافرين ۰ قال تعالى [إِنَّ الذِينَ گفزوا وَمَانُوا وَهُمْ کُفَار آولنك عَلَيْهم 
لَعْنَهَ الّهِ وَالْمَلَائِكَة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ1 [البقرة: ]١5١‏ وقال تعالى [كَيْف يَهْدِي اللہ 
قزما کفژوا بَعْدَ ایمانهم وَتَهِدُوا أنَّ الرَّسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ ايناث وَاَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظالمین )۸٦(‏ أَولَيْكَ جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللہ وَالْمَلَایِكَة والتاس أَجْمَعِينَ) 
[آل عمران: ٦۸ء‏ ۸۷] 


ومنها : لعنهم للمرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه » ولا مانع شرعي يمنعها 


من حيض أو نفاس » 


۳ 0+0" 
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الثاني : الإيمان بقدرته التامة جل وعلا على إحياء الموتى وبعث الأجساد من 
ET‏ ال خلق هولاء الملانكة علی هذه الصفات 
العظيمة وهم آکبر من خلق الناس بکثیر قادر من باب آولی على إعادة هذا الخلق 
الصغير الذي مبدؤه نطفة ثم علقة . 


الثالث : تحقيق محبة الملائكة » فإنهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم بالمغفرة 
والجنة هم وآباؤهم وأزواجهم وذرياتهم وعلى ما قاموا به من عبادة الله تعالى ء 
وغير ذلك من أسباب وجوب المحبة . 


الرابع : ألا نؤذيهم بقول أو فعل » ومن ذلك ألا نفعل ذنبًا أو معصية ء فإن الملائكة 
تتأذى من ذلك لعلمها أن ذلك هو طريق النار وهي تريد لنا الجنة » وإذا أردنا أن 
نحضر للمساجد فلا نأكل تومّا ولا بصلاً ولا شیثا له رائحة كريهة » ولا نؤذي 
عباد الله المؤمنين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم 

على عبادة الله تعالى » وأن لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر به » ومن ذلك 
تحسين صفوف الصلاة » من تقاربها وتراصها وسد الفرج وإتمام الصفوف الأول 
فالأول » ومن ذلك تعظيم كلام الله المنزل أي القرآن » وتعظيم السنة » والبحث عن 
حلق تعليم العلم النافع » والتواضع لأهل العلم فإن الملائكة تضح أجنحتها لطالب 
العلم رضى بما يطلب » ومن ذلك الاستغفار للمؤمنين ومحبتهم وإرادة إيصال 
الخير والنفع لهم والدعاء لهم بالجنة » ومن ذلك الاتصاف بالأمانة قولاً وفعلاً 
السادس : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ء حيث وكل من هؤلاء الملائكة من 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وإعانتهم على القيام بمصالحهم وغير ذلك » والله أعلم 


فان قلت :- وكيف الرد على الزائغين الذين ينكرون حقيقة الملائكة ويقولون انهم 
عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات ؟ فأقول :- الرد عليهم أن نقول : هذا 
تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله 4 وخرق لاجماع المسلمين : قال تعالى (الْحَمْدُ بت 
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وفي حديث عمر المشهور : (( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد )) (۹۷۲). 

وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة الدلالة القاطعة أن الملائكة لهم حقيقة 
خارجية ء وأنهم أجسام تصعد » وتهبط » وتقبض ہ وتكتب » وتضرب الكفار عند 
الوفاة » وأنهم يُرون إذا تشكلوا على صورة البشر » وأنهم يصيبهم الخوف والفزع 
والرعدة والصعق إذا سمعوا كلام الله بالوحي » وأنهم يركعون ويسجدون 
ويسبحون » ويستغفرون للذين آمنوا .كل ذلك وغيره مما ثبت به الدليل رد على 
هذه الطائفة الزائغة وهم الفلاسفة ومن نهج سبيلهم من هذه الأمة » وهذا الاعتقاد 
الذي يعتقده هؤلاء في ملائكة الرحمن جل وعلا كفر وردة » والعياذ بالله تعالى ء 
والله أعلم . 

وأما الركن الثالث من أركان الإيمان فهو الإيمان بالكتب :- والإیمان بها نوعان :- 
إيمان مجمل ء وإيمان مفصل » فأما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن الله تعالى قد 
آنزل على رسله کتبا من السماء ليبين لأممهم فيها شرائع دينهم الذي أمروا به ء 
وأما الإيمان المفصل فهو في عدة أمور :- 

الأول : الإيمان بأنها نزلت من عند الله حقا وأنها کلام الله تعالى منزلة غير 
مخلوقة . 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على نبينا مد - 
گل - ء والتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى - عليه الصلاة والسلام - » 
والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى - عليه الصلاة والسلام - » والزبور 
الذي أنزله الله تعالى على داود - عليه الصلاة والسلام - » وصحف إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - ء وما لم نعلم اسمه منها فنؤمن به إيمانًا مجملاً . 


الثالث : تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف 
من الكتب السابقة 
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الرابع : العمل بأحکام ما لم پنسخ منها والرضا والتسلیم به سواء فهمنا حکمته آم لم 
نفهمها ء وجمیع الکتب السابقة نسخت شرائعها بالقرآن الكريم » وبناءً عليه فلا 
يجوز العمل بأي حکم من أحكام الکتب السابقة الا ما صح منها وأقره شرعنا . 


الخامس : الایمان بان القرآن الکریم آفضلها وأجمعها وآخرها وهو المهیمن علیها 
وأنه المحفوظ من الزيادة والنقصان » قال تعالی : تا تَخنْ نَزَلَنَا الذِكْرَ وَإِنَا لد 
َحَافظونَ) [الحجر: ]٩‏ ء والله أعلم . 

مسألة :- إن قيل :- ما ثمرات الایمان بالکتب ؟ فأقول :- ثمرات الایمان بالکتب 
كثيرة نذکر منها ما يلي : 


الأولى : العلم بکبیر عناية الله تعالی ورحمته بعباده حیث لم بترکهم همجًا رعاعًا 
في جهل وعماية » بل آنزل لهم کنبّا وجعلها نورّا وهدی للناس لتعرفهم كيف 
یعبدون الله تعالی وتهدیهم إلى الصراط المستقیم والمنهج القویم . 

الثانية : السعي الحثيث في طلب الهداية من القرآن قراءة وحفظًا وتعلمّا وتدبرًا 
وعملاً وتحکیمّا ومرذا عند التناز ع واستشفاء به وغير ذلك من سبل الاهتداء به . 


الثالثة : وجوب الذب عن هذا الکتاب العزیز الذي هو مصدر عز هذه الأمة › 
وذلك بنشر الاعنقاد الصحیح فيه وکشف الدعاوی المغرضة التي ترید الحط من 
قدره وزعزعة الثقة فيه وأنه لا يصلح للقرن العشرین وغیرها من الدعاوی التي 
يراد منها إبعاد الأمة عن القرآن والاقبال على غيره . 

الرابعة : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث جعل لكل قوم ما يناسبهم من 
التشریع » قال تعالى : لک جَعلنا مِنْكُمْ شِزْعَة ومنهاجا) [المائدة: 48]. 

الخامسة : تحقيق كمال الإيمان بالقرآن بإكمال تعظيمه فلا يمسه إلا على طهارة 
تامة من الحدث والخبث وأن يستاك عند قراءته وأن لا يقرأه في أماكن اللغو 
والرفث والفسوق وألا يمتهنه بقول أو فعل أو يجعله تميمة أو يعلق آياته على 
الجدران ء وألا يكتب عليه شينًا كما يفعله كثير من طلبة المدارس - هداهم الله 
تعالى - ء والله تعالى أعلى وأعلم . 
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تن بات 
مجمل یی الایمان المجمل فهو الایمان العام بان اه تعالی قد بعث في 
کل أمة رسولا یدعوهم إلى التوحید وشرانع الایمان » وينهاهم عن الشرك وأنواع 
العصیان » وأما الایمان المفصل فهو في عدة آمور :- 

الأول:- الایمان بأن الله قد بعث في کل أمة من الامم رسولاً أن اعبدوا الله 
٤‏ 9 قال 9 ام زسولا آن اخبُذوا ال 
وَاجْتنبُوا الطَاغوت) [النحل: ]۳١‏ ء وهذا یتضمن أن دینهم واحد وشرانعهم مختلفة 
» قال تعالی : 9 منم توق ومنهاجا 7 [الماندة: TER‏ وقال - علیه 
الصلاة والسلام - : (( نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات دیننا واحد وشرانعنا 
مختلفة )) (۹۷۷). 


الثاني ۳80ھ 
كفر بالجميع › كما قال تعالى : بت قَوْمْ وح المزسلین) [الشعراء: ]٠٠١‏ › 
فجعلهم اللہ مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غير نوح حين كذبوه ء 
وقال تعالى : (لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ ) [البقرة: ٥ء‏ أي في الإيمان بأن 
ا 19 : !إن الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللہ 
وزسله وَيْرِيدُونَ أنْ يٰقْرَقُوا بَيْنَ اللہ وزسلله َیفولون ُؤْمِن بِبَعْضٍِ تفر بِبَعْض 
وَيْرِيدُونَ ان تشر بَيْنَ ذَلِكَ سبیلا (۱۵۰) ۳ هم الکافر ون 5 وَأَعْتَدْنَا 
للگافرينَ دابا مهیا )۱٥١(‏ وَالَذينَ E‏ 
لول وف ا ا GE‏ ل 111577275127 
وبناء عليه فالنصارى الذين كفروا برسالة ید - ج - هم في الحقيقة كفار بکل 
الرسالات من رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح - عليه الصلاة والسلام - . 

الثالث : الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه وقد سمى الله في القرآن عددًا من الأنبياء 
والرسل ء کادم وإبراهيم وإسماعيل وید وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح 
وشعيب وداود وسلميان وأيوب ويونس وهو ذو النون وذا الكفل واليسع ولوط 
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وهارون وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وإدريس وإلياس والأسباط وهم أنباء 

ا ل ا ا اا ا ا 
لت حُجَنا با بزاهیم على قَوْمِهِ تزفغ دَرَجَاتِ من تثناء ان رَبك حکیم عَلِيم 
(۸۳) وَوَهَبْنَا له نخاق وَيَعْقُوبَ کلا هَديئا وئوخا هديا من قبل وَمِنْ ذُرَبِّهِ داژود 
وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُف وَمُوسَى وهازون وَكَذَلِكَ تجْزي الْمُحْسِنِينَ )۸٤(‏ وزکریّا 
وَيَحْيَى وَعِیسی والیس كُل مِنَ الصالجین ) [الأنعام: ۳ ۔ ۸9] ء وقال تعالى : 
[إئا أؤحَيتا إإيك كما آزحیتا إلى وح وَاللينَ من بَغدہ وَأؤحَیْتا إلى إيْرَاهِيم 
واسْماعیل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب والشنباط و عیسی وب ویُوشن وهازون وَسلَيْمَانَ 
وَآتَيْنَا داژود ژیورا ۳ ور سا قد فَصَصلنَامُمْ عَلَيْكَ من قَبْلُ ورسلا لم 
نود ا ا 
منهم فإننا نؤمن بهم إيمانًا مجملاً كما قال تعالى : (وزسلا قذ فَصَصنَاهم عَلَيْكَ) 
[النساء: 15 .]١‏ 


الرابع : تصديق ما صح من أخبارهم مع أممهم ء وهذا داخل في الإيمان بأخبار 
القرآن » فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الکذب بوجه من الوجوه . 

الخامس : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم وأفضلهم ید رسول الله 
بے و وت مس ERE‏ 
یجثوا في 7 RO E‏ ونوا شنلیشا ) [النساء: 1۵] 

9 ۱ 
قال تعالی: (وما آزسناك الا كَافةّ لِلاس بشیرا وَنَذِيرَا [سبأ: ۲۸] ء وقال تعالی 
عن من آمن منهم بعد سماع القرآن أنهم قالوا لقومهم : [ِيَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا داعي الله 
َآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبكُمْ وَيْجِرْكُمْ من عذاب اليم (۳۱) وَمَنْ لا یٔجبْ داعي 
اله فلس بِمُعْجِزٍ في الأزض وَلَيْسَ له مِنْ دونه أَؤِلِيَاء ولك فی ضلال مُبِينِ] 
[الأحقاف: ۰۳۱ ۳۲] 
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مسألة :- إن قيل :- ما الفرق بين النبي والرسول ؟ فأقول :- الفرق المشهور هو 
أن النبي من بعث بشرع ولم يؤمر بإبلاغه » والرسول من أوحي إليه شرع وأمر 
بإبلاغه » ولكن هذا الفرق فيه نظر من عدة وجوه : 

أحدها : قال تعالى : (ِوَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من زسول ولا تبي [الحج: ]٥١‏ › 
فأثبت هنا أن النبي داخل ضمن من آرسل ومن لوازم ذلك أن يرسل إلى قوم 
ويبلغهم ما أرسل به » فكيف يقال : ولم يؤمر بإبلاغه ؟ 


الثاني : ثبت في الصحيح أن النبي - # - قال : (( عرضت علي الأمم فرأیت 
النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد )) 
(۹۸۱)ء 

وهذا دليل على أنهم مبعوثون للبلاغ وأن من أطاعهم وصدقهم فهو معهم ومن 
عصاهم وكذبهم فقد خاب وخسر فكيف يقال : ولم يؤم بإبلاغه ؟ 

الثالث : أن المقصود الأعظم من الوحي هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم إلى 
الصراط المستقيم » وما الفائدة من وحي لم يؤمر بإبلاغه من أوحي إليه » مع أن 
يلزم بإبلاغه مع شدة الحاجة وكثرة المخالفة . 


الرابع : أن الواجب على أهل العلم إبلاغ الشريعة وتعليم الجاهل وإرشاد الضال 
وافتاء السائل » وقد توعدوا بالوعيد العظيم على كتم شيء من ذلك ء فإذا كان هذا 
هو الواجب في حق أهل العلم فكيف لا يكون واجبّا في حق الأنبياء وهم أفضل 
وأكمل من أهل العلم » بل هم سادات أهل العلم » وأهل العلم إنما یصدرون عن 
قولهم ويبلغون شريعتهم » وهذا من باب الاستدلال بقياس الأولى وهو حجة 
بالاتفاق ء قال تعالى : إوَإِدْ أَحَدَ الله میثاق الذین أوثوا الكتاب لته لاس ولا 
تَكْتمُونَهُ ) [آل عمران: ۱۸۷] 
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فأنت ترى أن هذا القول ترد عليه هذه الواردات التي هي في ذاتها صحيحة › 
ومجرد شهرته ليست بدليل على صحته .وبناءً عليه فالفرق الصحيح بين النبي 
والرسول : أن الرسول من جاء بشرع جدید » والنبي من جاء مجددا لشريعة من 
قبله » أو نقول فيه :- إن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين » وأما النبي فهو من 
بعث إلى قوم موافقين » والله أعلم . 
مسألة :- إن قيل :- كيف نجمع بين قوله تعالى : إلا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ ) 
[البقرة: ۲۸۵]وبین قوله تعالى : ِلك الرُملُ فَضلََا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [البقرة: 
[or‏ ؟ 
فأقول :- لا اختلاف في ذلك البتة وبيانه أن يقال :لا نفرق بين الرسل في أصل 
الإيمان برسالتهم وأنها حق وصدق من عند الله تعالى » فهم بهذا الاعتبار لا نفرق 
بين أحد منهم » فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض » كما ورد ذلك مفسرًا في قوله 
تعالى : (ویریدون آن يُقَرَقُوا بَيْنَ اللہ وزسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَغض وَتَكْفْرُ بِبَعْضٍِ 
وَيْرِيدُونَ آن یَلَجذُوا بَيْنَ ذلك سَبیلا) [النساء: ]١5١‏ ء فهذا هو التفریق المنهي عنه 
.وأما باعتبار الشرائع التي بعثوا بها والمعجزات والبراهين التي أيدوا بها 
والفضائل التي ثبتت لأحادهم فإن د بعضهم أفضل من بعض بهذا الاعتبار ويفسر 
ذلك قوله تعالى : (منْهُمْ مَنْ کلم الله وَرَفَع بح بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) [البقرة: ]٢٥٢‏ » وعلى 
هذا فلا إشكال بین الآيتين » واه أعلم . 


مسألة :- اعلم کت آن المتقرر عند آهل السنة سس نزلهم في 
الفردوس الأعلی وغفر لامواتهم وثبت أحياءهم أن الرسل أفضل من الأنبیاء » 
وأفضل الرسل آولوا العزم المذکورون في قوله تعالی : [قاصنبز گما صَبَرَ أولو 
لْعَرْمِ مِنَ الرْسل ولا شنتغجل لَهُمْ ) [الاحقاف: ۳۰]» وهم : ید وابراهیم وموسی 
وعیسی ونوح ۰ وعلی جمیع أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة وأتم التسلیم » قال 
تعالی : (وَإِذ َحَدْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
بن مزیع وَأَحَْنَا منهم میتافا غلیظا) [الأحزاب: ۷] ء وقال تعالی : (تتَرَعٌ لَكُمْ من 
ل و | 
أنْ آقیموا الذِينَ ولا تَتقَرَقُوا فيه [الشورى: ۱۳]. 


۴" 
۱ 
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الأولى : العلم بكبير رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم » حيث أرسل لهم الرسل 
ليهديهم إلى الصراط المستقیم» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله تعالى ؛ لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 
الثانية : شكره جل وعلا على هذه النعمة العظيمة . 
الثالثة : محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم ؛ لأنهم رسل الله ولأنهم 
قاموا بما أوجب الله عليهم من ابلاغ الشريعة على أتم الوجوه » والله أعلم . 
*ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

والله قدر كل شيء يا فتی بمراتب فاثنان ثم اثنان 
علم الذي سيكون ثم كتابة المعلوءم في اللوح العظيم الشان 

ثم المشئية بعدهن فما نشا إلا يشاء الله ذو الغفران 
والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني 
لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان 
هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر ء والكلام على هذه 
الأبيات في مسائل:- ( المسألة الأولى ) اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقضاء 
والقدر ركن من أركان الإيمان » وهو الركن الخامس منها على حسب ترتيب 
۷ ذکرنا سابقا آربعة آرکان » وهذا هو الرکن الخامس » ومعنی 
الایمان بالقدر هو أن تزمن بأن ما شاء الله تعالی كان وما لم يشأ لم يشأ لم يكن » 
وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ہ وما أخطأك لم يكن ليصيبك » وأن کل شيء كان 
ويكون وسيكون فالله تعالى عالم به العلم المطلق ء وهو الذي شاءه بمشيئته العامة 
»> وهو الذي وحده خالق کل شيء » ولا يكون من شيء إلا وقد كتبه الله تعالى في 
اللوح المحفوظ » فما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وما يكون في هذا الكون من موت ولا 
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حياة » ولا وجود ولا عدم » ولا غنى ولا فقر » ولا صحة ولا سقم » ولا نصر أو 
هزيمة » ولا ربح ولا خسارة ء ولا غيرها من الأمور إلا والله تعالى عالم به ء لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة » وأن كل شيء فقد آحصاه الله تعالى في إمام مبين ء 
أي كتاب حافظ » والإيمان بالقدر فرض من فرائض الإيمان » وركن من أركانه » 
ودعامة عظيمة من دعائمه » فلا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بالقدر » قال 
تعالی(إنًا کل شیء حَلَقْنَاهُ بقذر) [القمر: ]٥٤‏ وقال تعالی(وگان أُمْرُ اله قَدَرَا 
مَقْدُورَا 4 [الأحزاب: ۳۸] والنصوص في إثبات مراتب القدر كثيرة » سيأتي 
طرف منها إن شاء الله تعالى في الكلام على مراتب القدر » وفي حديث جبريل 
الطويل » يقول النبي ۶ في بیان معنى الإيمان وأركانه " أن تؤمن بالله وملائكته ء 
وكتبه ورسله ء وتؤمن باليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره " (۹۹۱) 

وقال رسول الله -تله- :«لا يؤمنَ عبد » حتى يؤمنَ بالقدر خیرہ وَشرّہ من الله › 
وحتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن لیْخطتّه» وأن ما أخطأه لم يكن لیْصیبَهُ»(۹۲٩٩)‏ 
أخرجه الترمذي » وقال غريب ء 


وعن ابن الديلمي رحمه الله - : قال : «أتيث أَبََ بن كعب فقلث له : قد وقع في 
نفسي شيء من القدر ء فحذثني » لَعَلَ الله أن يُذِهبه من قلبي ء فقال : لو أن الله 
عَذْب أهل متماواته وأفل أرضه عَدَبِهِمْ وهو غیر ظالم لهم » ولو رَحَمَهُمْ كانت 
UCN OR 2ٰ 7‏ 
منك حتی تومن بالقذر ء وتعلم أن ما أصابَكَ لم يكن لِیْحْطلك » وأن ما أخطأكَ لم 
يكن ليصيبك » ولو مُت على غير هذا : لدخلت النار. قال : ثم أتيتُ عبد الله بنَ 
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وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - : قال : قال رجل: «يا رسول الله : 
أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم » قال :ففيم يعمل العاملون ؟ قال : کل 
مُيسّر لما خُلق له» )۹۹٦(‏ أخرجه مسلم وأبو داود. 

وفي رواية «أُيُعْرَفُ أهل الجنة من النار ؟ قال : نعم » قال : فَلمَ يعمل العاملون ؟ 
قال : كل يعمل لما خلق له ء أو لما يُسّر له».(۹۹۷) وهو في الصحيح » 


ولمسلم من رواية أبي الأسود الذيلي ء قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما 
يعمل النامْ اليوم ويكدحون فيه » آشيء فضي عليهم » ومَضَى عليهم من قذر قد 
سَبّق » أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نَبِيّهُمْ ونَبّتتِ الحجّة عليهم ؟ فقلت : بل 
شيء قُضي عليهم ومضى عليهم » قال : أفلا يكون ظلّما ؟ قال : ففزعث من ذلك 
فزعا شديدا » وقلت : كل شيء خَلَق الله ومك يده ء فلا يُسأل عَمّا يفعل وهم 
يُسألون ء فقال لي : يرحَمُك الله » إني لم أُرذ بما سألثك الا لأحرز عقلك » وان 
چو ا 
اليوم» ويكتحون فيه » أشيء فضي عليهم ومضى فيهم من قذر قد سَبّق » أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم » وثبتت الحُجَّة عليهم ؟ فقال: لا » بل شيء قضي 
59 ا ا ا ا 
َألْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقواها) [الشمس: ۰۷ ۸] (۹۹۸) 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : «كنا في جَنَازَة في بَقیع العْرْقد 
TT 727272 72727222 7722722022۴‏ ۱ ھت ھت 
ینت بمخصرته ء ثم قال : ما منكم من أحد الا وقد كب مقعذہ من النار » ومقعذہ 
من الجنة» فقالوا : يا رسول الله أفلا تنل على كتابنا ؟ فقال : اعملواء فكل هُيَسّر 
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الأرض ولا في السماء » فقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن 
هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار من قبل أن يخلقهم » وأنه يعلم كبير 
الأشياء ودقيقها على السواء ۰ قال تعالى(إن الله بكل شيء علیم) وقال تعالى(ربنا 
نك تعلم ما نخفي وما نعلن) وقال تعالی (ِوَعِنْدهُ مَفاتخ الب لا يَعْلَمُهَا الا و 
وَيَعْلَمْ ما في الْبَرّْ وَالْبَحْرٍ وما شنقط من وَرقة الا يَعْلَمْهَا ولا حَبَّةِ في ظلمَاتِ 
الأزض ولا رَطب ولا يَابسٍ الا في کتاب هبین) [الأنعام: 04] وقال تعالى(نٌ الله 
عِنْدَهُ عِلَم الساعة وَيُتَرْلُ الْعَيِتَ وَيَعْلَمْ ما في الأزحام وما تذري تفن ماذا تیب 
غذا وَمَا تذري تفن باي آزض تموث إِنّ الله عَلِيمَ خبیز) [لقمان: ]٤‏ وقال تعالی 
(وَأَنَ اه قذ أحاط بک شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: ۲ وقال تعالی (إذْ أَنْشَكُمْ من 
الوقن ان أچَةٌ في بُطون CE‏ 515417 5 کم هو 527121811 ھا 
[النجم: ۲ ۳] 

وقال - علیه الصلاة والسلام - لما سئل عن آولاد المشرکین : (( اد اعلم بما کانوا 
عاملین )) (۱۰۰۷) متفق عليه » والله أعلم . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة » ومعناها : الایمان الجازم بان الله تعالی قد كتب 
في اللوح المحفوظ کل ما هو کائن إلى یوم القيامة وقد آجمع الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أهل السنة على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مکتوب ‏ قال 
تعالى(ألَمْ تَعلَمْ أنَّ له يَعْلَمْ ما في المنّمَاءٍ وَالأزض ان ذلك في کتاب ان لك عَلَى 
الہ سیژ) [الحج: ۷۰] وقال تعالی ولا حَبَّةٍ في ظلْمَاتِ الأزض ولا رطب ولا 
ياب الا في کتاب مُبینِ) [الأنعام: ]0٩‏ وقال تعالی(وما يُعمَّرُ من مُعَمر ولا يُنْقَصُ 
من غفره الا في کتاب إِنَّ ذلك عَلَى اله یبیز) [فاطر: ۱۱] وقال تعالى(كُل لَنْ 
يُصِيبَنَا الا ما كب ال لَنَا) [التوبة: 5۱] 
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وروی مسلم في صحيحه من حديث عبدداللہ بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال : سمعت رسول الله # يقول : (( كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة )) ۰ (۱۰۰۸) 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة أو النار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة )) (۱۰۰۹). ء والله أعلم . 

المرتبة الثالثة : المشيئة » ومعناها : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون من حركة ولا سكون ولا هداية ولا 
إضلال إلا بمشيئته وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى والفطرة التي فطر الله الناس عليها » قال 
تعالى(وربك يخلق ما یشاء) وقال تعالى (ِمَنْ یَشَإ اله يُصْلِلَهُ وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلهُ عَلَى 
صر اط مُستقیم) [الأنعام: ۳۹] 

وقال -عليه الصلاة والسلام- : (( إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
کقلب واحد یصرفه حیث بشاء )) . (۱۰۱۰) 


المرتبة الرابعة : الخلق » وهذه المرتبة تقتضي الایمان باه تعالی وهو خالق کل 
O‏ ا ا ات ا ار 
الخالق وما سواه مخلوق ٠»‏ قال تعالی(ال خَالِقُ کل شیء) [الرعد: ]٦١‏ نفلك 
E‏ سس و ا 02 7 
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تعالى ییا نم الوا رَبَكُمْ الذي خلفکم من تفس واجدة وَخَلَقَ منها زوجها وَبَتْ 
منهما رجالا گذیزا وَنِسَاءَ [النساء: ۱] وقل تعالی : (ِيَأَيُهَا الا إِنَا خَلَْنَاكُمْ من 
ذَكَرٍ وأنثی ) [الحجرات: ۱۳] وقال تعالى(ِوَائَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ1 [الصافات: 
۳ 


وروی الامام البخاري في خلق آفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل (( ان الله یصنع کل صانع وصنعته )) (۱۰۱۱) 

فهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر ولا يتم الایمان بالقدر الا بالایمان بها » 
EET‏ 

( المسألة الثالثة ) قول الناظم عفا الله تعالى عنه ( والله خالقنا وخالق فعلنا تبا 
لقول الملحد الشيطاني ) في هذا البيت يتكلم الناظم عفا الله تعالى عنه على مسألة 
خلق أفعال العباد » وقد قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى أتم تقرير » وبيانها أن 
يقال :- إننا نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء ء فلا يكون من 
شيء الا بعلمه ومشيئته » وهو الخالق لكل شيء › ولكن ومع هذا فالله تعالى قد 
خلق للعبد قدرة ومشيئة ء بها يعرف الصواب من الخطأ » والحق من الباطل › 
وبها يختار فعله » ولكن هذه القدرة والمشيئة التي خلقها الله تعالى في العبد ليست 
ل ا الت ال 
كما قال تعالى (وما تشاغون الا أنْ یَشَاءَ اله [الإنسان: ۳۰] وكما قال تعالى(وَلَؤ 
شاء اله ما افْتتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُري) [البقرة: ۲5۳] وفعل العبد مخلوق لله 
تعالى وهو فعل للعبد » ففعل العبد ينسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا » وينسب إلى 
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العبد تحیلا واكتسابا واقترافا » ولذلك فإن الله تعالى ينسب الأفعال إلى عباده كما 
قال تعالی(بما قَدَمَتْ يَدَاكَ ) [الحج: ۱۰]وقال(فبما كُسَبَت أَيْدِيكُمْ ) [الشورى: ۳۰] 
ونحوها من الآيات » وهي كثيرة ء ففعل العبد له نسبتان » فأما نسبته إلى الله تعالى 
فهي نسبة الخلق ٠‏ فالله تعالى هو خالق العبد وخالق فعله ء كما قال تعالىإ[وَانَهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصافات: ]٩7‏ على أحد التفسيرين » وفعل العبد داخل في 
قوله تعالی(اللَ خَالِقُ کل شیء) [الرعد: ]١5‏ ففعل العباد من جملة ما خلق الله 
تعالى ء فليس العبد هو الذي خلقه » لا والله » هذا كذب قد اختلقته القدرية نفاة القدر 
> وأما نسبته - أي فعل العبد ‏ إلى العباد فإنها نسبة تحصیل واكتساب واقتراف » 
فالعبد هو الذي فعل » وهو الذي اختار فعله » وهو قادر على فعله » ولكن كل هذا 
ليس بخارج عن قدرة الله تعالى وعن علمه ومشيئته جل وعلا » وأهل السنة 
رحمهم الله تعالى بذلك بهذا الاعتقاد قد توسطوا بين طائفتين ضالتين » بين طائفة 
القدرية نفاة القدر » وبين طائفة الجبرية ء فأما طائفة الجبرية فإنهم أثبتوا القدر ء 
ولكنهم نفوا أن يكون العبد له مشيئة وقدرة واختيار لفعله » بل هو كالريشة في 
مهب الريح » وكالميت بين يدي غاسله » فليس له مطلق القدرة ولا مطلق المشيئة 
> ولا مطلق الاختیار » وأما القدرية فإنهم يقولون :- إن العبد هو الذي يخلق فعله ء 
وله القدرة والمشيئة المستقلة عن مشیئة اللہ تعالى » وكلا الطائفتین قد جانب الحق 
> فجاء أهل السنة رحمھم الله تعالى فقالوا :- الله تعالى قدر کل شيء » وهو الخالق 
لكل شيء ء وللعبد قدرة ومشيئة واختيار » ولكنها مرتبطة بقدرة الله تعالى ومشيئته 
> وعليه :- فما من شيء من آفعال العباد إلا والله تعالى هو الذي خلقه » ولكن 
العبد هو الذي اكتسبه » فالكفر خلق الله تعالى ولكنه كسب العبد واقترافه » والظلم 
خلق الله تعالى » ولكن العبد هو الذي اقترفه وفعله وحصله ء فالعبد هو الذي صلی 
وهو الذي زكى ء وهو الذي حج واعتمر ء والله تعالى هو الذي خلق هذا كله › فالله 
تعالى هو الذي خلق فعل العبد » والعبد هو الذي حصله ہ فانتبه لهذا وفقك الله 
تعالى للهدى ء ولذلك قال الناظم عفا الله تعالى عنه ( والله ) تعالى هو ( خالقنا ) 
لأنه الخالق لكل شيء ( و ) كذلك ( خالق فعلنا ) وأفعالنا لا تخرج عن هذا العموم 
> فقوله تعالى[الّهُ خَالِقُ کل شَيْء) [الرعد: ]١5‏ عام » لأن لفظة ( كل ) من أقوى 
صيغ العموم » وفعل العبد شيء من الأشياء فيكون الله تعالى هو الذي خلقه » وقال 
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تعالى( واه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصافات: 15] على أحد التفسيرين في الآية › 
وأجمع على هذا التقرير أهل السنة والجماعة » رحم الله تعالى أمواتهم وثبت 
آحیاء‌هم » فان قیل لك : ما خلاصة هذا الکلام ؟ فقل :- خلاصته أن نقول و 
فعل العبد ينسب إلى العبد نسبة تحصیل واکتساب » وینسب إلى الله تعالی نسبة 
خلق وایجاد ء فالعبد لم یخلق شینا » لأن الخالق هو الله تعالی وحده لا شريك » 
ولکنه اکتسب هذا الفعل وقام به » فأفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة 
في خلق الله تعالی وقضائه وقدره » فقد علم الله تعالی ما سیخلقه في عباده وعلم ما 
هو فاعلون وکتب ذلك في اللوح المحفوظ وخلقهم الله كما شاء » ومضی فیهم قدره 
> فهم یعملون على وفق ما سبق به العلم والقدر والكتابة » فأفعال العباد خلقا 
وایجادا وتقديرًا من الله تعالی » وهي من العباد کسبّا وفعلا » فالله تعالی هو الخالق 
لأفعالهم وهم الفاعلون لها حقيقة » وعلی ذلك اتفق أهل السنة والجماعة ». 


فان قلت :- وما المراد بقول الناظم ( تبا لقول الملحد الشيطاني ) ؟ فاقول : 
المراد به قول من قال بأن العبد هو الذي يخلق فعله ء وآن الله تعالی م یخلق فعل 
العبد ء وهم القدرية » وکان الاوائل منهم ینفون علم الله تعالی بالفعل قبل وقوعه ء 
وینفون أن يكون هو الذي خلقه » أو شاءه من العبد » فالقدرية الأوائل ینفون العلم 
السابق والكتابة السابقة والخلق والمشينة » وهم القدرية الغلاة الذين کفر هم 
المتلخرون من أصحاب النبي لٹ » وهم المذکورون في آول سياق حديث جبریل 
الطویل عند مسلم رحمه الله تعالی » والذي رواه بسنده عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قال گان 
ول مَنْ قَالَ في الْقَدَرٍ بالبَصر:ة مَعْبَدُ الجهني فَانْطَلَفْتُ أنَا وَحْمَيْدْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
الحميري حَاجَِّيْنِ أؤ مُغتمرین ففلتا لؤ لَقِينَا أَحَذا من صحاب زسول اللہ -6- 
فالتا عَمًا يَقُولُ هوّلاء فى الْقَدَر فَوْفَقَ نا عَبْدْ اللہ بْنُ غمر بْنِ الْخَطابِ داخلا 
E‏ ا آتا وصاحبي آأخذتا عَنْ 5 کت 05 شماله فظتئث إل 
صاحبي سیک الکلام إلىَ ققلث أبَا عند الزخمن إِنَهُ قذ ظهر يئا تامن يَقْرَءُونَ 
لزان یرون للم - وذکز من شَأْنِهم - وَأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أن لا قدز وان الم 
اک ۳+ آنی بتریء2 A‏ تَخلت 
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71 ا مثل أخدٍ ذهبا ال قبل ال الل 
بالقدر ... الحديث " (۱۰۱۲) 


فالقدرية الذين اتفقت الكلمة على تكفيرهم هم القدرية الغلاة » وهم الذين ينكرون 
سبق العلم بأفعال العباد » وينكرون الكتابة في اللوح المحفوظ لأفعال العباد ء 
وينكرون مشیئة الله تعالى لها » وينكرون أن يكون الله تعالى هو الذي خلقها ء 
فهؤلاء كفار » وهم الملاحدة المذكورون فيقول الناظم ( تبا لقول الملحد الشيطاني 
) وأما القدرية اليوم فهم في الأعم الأغلب يؤمنون بسبق العلم بأفعال العباد ولكنهم 
ينكرون أن يكون الله تعالى فهو الذي خلقها » بل يزعمون أن العبد هو الذي يخلق 
فعله » وهم القدرية غير الغلاة » فالقدرية الأوائل يسمون بالقدرية الغلاة » والقدرية 
المتأخرون يسمون بالقدرية غير الغلاة » وكلا قوليهم باطل كل البطلان » بل هو 
من أقوال الأبالسة من شياطين الانس والجن » وقد رد عليهم أهل السنة رحمهم الله 
تعالى بعدة ردود أجملها فيما يلي :- 

الأول : أنه مخالف لما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أهل السنة وما خالف إجماع السلف فهو باطل ؛ لأن إجماعهم من سبيلهم وقد قال 
تعالى [ِوَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعد ما تین لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ 
لھک 2 مصیرا ) [النساء: ۱۱۵] 

الثاني : أنه مخالف لدلالة الکتاب والسنة ؛ لأن نصوص الوحبین قضت قضاءً 
جازمًا أن الله تعالی هو خالق الاشیاء كلها وأنه لا خالق الا هو » وهم یقولون : 
العبد هو الذي یخلق فعله » وهذا معارضة ومناقضة للکتاب والسنة » ومفض الی 
تعطیل عموم نصوص خلق الله تعالی لكل شيء وما أفضى إلى تعطیل عموم 
نصوص خلق الله تعالی لکل شيء وما آفضی إلى ذلك فهو باطل ‏ فدل ذلك على 
أنه مذهب باطل كل البطلان . 


الثالث : إن فيه نوع إشراك في الربوبية ؛ لأن من مقتضيات الإيمان بتوحيد 
الربوبية الإيمان بعموم خلق الله تعالى لكل شيء » لا يخرج عن ذلك أي شيء من 
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المخلوقات . فإذا قالوا : إن العبد هو الذي يخلق فعله فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا 
آخر ء وهذا شرك في الربوبية » وهو تشبه بقول المجوس الذين يقولون : إن للعالم 
صانعین النور والظلمة » فالنور خلق الخیر » والظلمة خلقت الشر » ولذلك فقد 
ورد في بعض الأحادیث والاثار أن هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم 
یضیفون خلق فعل العبد إليه ویزعمون أنه هو الذي خلقه » ومذهب يفضي إلى 
هذه النتيجة الباطلة بالاتفاق فانه باطل بالاتفاق . 


الرابع : أن الفدرية متناقضون . فانهم یزعمون أن القرآن مخلوق استدلالاً بقوله 
تعالی(الہ خالق کل شیء) [الرعد: ]١١5‏ ویقررون أن هذا العموم لا يمكن أن 
یخرج عنه شيء ثم هم یخرجون مع عقولهم العفنة » و آفهامهم المنکوسة ‏ فأدخلوا 
في النص ما لم یدخل فيه باجماع أهل السنة » وهذا دلیل على أن مبنی قولهم هذا 
انما هو التخرص والظنون الكاذبة والشهوات والهوی » ومذهب بني على هذا فان 
فان قلت : وما آنواع التقدیر التي ثبتت بها الأدلة ؟ فأقول :- لقد ذکر أهل العلم 
رحمهم الله تعالی أن أنواع التقدیر أربعة :- 

الأول : النقدیر العام الشامل لکل شيء ٠‏ وهو تقدير الرب لجمیع الکائنات بمعنی 
علمه بها وکتابته لها ومشينة وخلقه لها » ودلیل ذلك قوله تعالی(ألم تعلم أن الله یعلم 
ما في السماء والأرض ان ذلك في کتاب إن ذلك على الله يسير)[الحج ۷۰] وهذا 
النوع يسميه بعض أهل العلم بالتقدير الأزلي » ويدل عليه أيضًا قوله تعالى(وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبین) [یس ۱۲]. 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي # قال : (( كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة )) ء قال : (( 
وعرشه على الماء )) . (۱۰۱۳) 

وحديث محاجة موسى لآدم - عليهما الصلاة والسلام - وفيه أن آدم - عليه السلام 
- قال : فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني . قال موسى : بأربعين عامّا . 
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الرابع : التقدير اليومي » وهو تقدير ما سيحصل في كل يوم بيومه » ويدل عليه 
قوله تعالى(كُلَ يَوْم هُوَ في ثشأنِ ) [الرحمن: ۲۹] فقد قيل في تفسيرها : شأنه أن 
يعز ويذل » ويخفض ويرفع » ويعطي ويمنع » ويغني ويفقر » ويضحك ويبكي › 
ويميت ويحيي ء إلى غير ذلك » فهذه هي أنواع التقديرات والله تعالى أعلى وأعلم 


فان قلت :- وهل العبد مسير أو مخير ؟ فأقول :- إن فهم الجواب هنا مبني على 
فهم مذاهب أهل القبلة في باب القدر ء فأما الجبرية فإنهم يقولون إن العبد لا قدرة 
له ولا طاقة ولا مشيئة له على اختيار فعله » فعلى هذا فالعبد مسير مطلقا عند 
الجبرية » وأما القدرية فإنهم يعطون العبد الإرادة الكاملة المستقلة عن أي شيء › 
فله الاختيار المستقل لأنه هو الذي يخلق فعله ء فهو الذي يختار فعله بنفسه » 
وعلى هذا فالعبد عند القدرية مخير ٠‏ وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى فانهم 
يجعلون للعبد قدرة واختيارا ومشيئة » فهو مخير » ولكن هذه القدرة وهذا الاختیار 
وهذه المشيئة مربوطة بما سبق به العلم وسبقت به الكتابة والمشيئة من الله تعالى ء 
فهو على هذا مسير ء فأهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون :- العبد مسير ومخير ء 
فهو مسير باعتبار سبق العلم والكتابة فإنه لا يمكن أن يسير على خلاف ما سبق به 
العلم وخط به قلم اللوح المحفوظ » فهو بهذا الاعتبار مسیر ‏ ولكنه مخير أيضا 
باعتبار أنه يختار فعله الاختياري بنفسه » ولا أحد يلزمه بكثير من أفعاله » 
وأضرب لك بعض الأمثلة الموضحة ء ولعلها أن تكون من واقعنا » فأقول :- لو 
أنك خيرت في الزواج بين امرأتين » وكلاهما تحملان الصفات المطلوبة شرعا ء 
فأنت مخير بينهما » فالزواج بأحداهما أنت مخير فيه » ولا أحد يلزمك بواحدة 
منهما » فنقول :- أنت مخير في هذا الفعل باعتبار دخوله تحت اختيارك ومشيئتك 
> ولكن اعلم أنك لن تتزوج إلا المرأة التي سبق بها علم الله تعالى واختياره 
ومشيئته » فهذا الفعل » وهو الزواج بأحدى المرأتين فيه متعلقان » أنت مخير 
بالنظر في أحدها ومسير بالنظر في الاخر ء فالنظر الأول نظر باعتبار ما كتبه الله 
تعالى لك » وما اختاره في اللوح المحفوظ لك » وما سبق به العلم وخط في الامام 
المبين قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ء وما سبقت به الكتابة لك 
وأنت في بطن أمك » فأنت مسير بهذا الاعتبار » وأما بالنظر الثاني فهو لأن هذا 
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الفعل داخل تحت إرادتك أنت في الزواج باحداهما » فهل بالله عليك تری أنك 
مضطر ومقهور على فعلك هذا ؟ بالطبع لا » بل آنت له الاختیار بینهما » فان 
اخترت هذه دون هذه فتکون قد رجحت جانبا على جانب بمحض اختيارك آنت » 
فأنت بهذا النظر مخیر ‏ فأنت مخير باعتبار دخول الفعل تحت اختيارك » ومسیر 
باعتبار ما سبق به العلم وتقدمت به الكتابة » ومثال آخر :- لو أتيت إلى طریق 
يتفرع إلى يمين وشمال » ووفقت قلیلا » فأنت مخير باعتبار اختیار الجهة التي 
تریدها » ولا احد يلزمك أن تذهب يمينا أو شمالا » فأنت بهذا الاعتبار مخير » أي 
باعتبار دخول الفعل هذا تحت اختيارك » ولکن اعلم أنك لن تذهب إلا إلى الجهة 
التي قدرها الله تعالی لك وسبق العلم بها وتقدمت الكتابة فیها في اللوح المحفوظ 
ومتال ثالث :- لو خيرت بين وظیفتین » لك أن تتوظف في هذه أو تتوظف في 
الأخری » فلان اختیار واحدة منهما داخل تحت مشينتك واختيارك نقول :- ات 
مخیر » ولکن اعلم آنك لن تختار الا الوظيفة التي سبق بها العلم والكتابة » فأنت 
باعتبار سبق العلم والكتابة مسیر » وباعتبار دخول الفعل تحت اختيارك مخير › 
فأهل السنة رحمهم الله تعالی لا یقولون إن العبد مخير مطلقا كما تقوله القدرية ء 
ولا یقولون :- إن العبد مسیر مطلقا » كما تقوله الجبرية » بل یقولون :- إن العبد 
مسیر ومخير » وهذا لضرورة الایمان بسبق العلم والكتابة والمشيئة الصادرة من 
الله تعالی » ولضرورة الایمان بأنه العبد له قدرة واختیار على فعله ء فهو مسير 
باعتبار سبق العلم والکتابة في اللوح المحفوظ » ومخیر باعتبار دخول الفعل تحت 
قدرته واختیاره » وهدا هو جواب هذا السوال الذي حارت فيه کثیر من عقول 
الخلق » ومذهب أهل السنة في هذه المسألة متوسط بين مذاهب أهل القبلة » لأن 
أهل السنة وسط بين فرق الامة كوسطية الأمة بين الأمم » والله أعلم . 


فان قلت :- وهل الإيمان بالقدر يتنافي مع الأخذ بالأسباب المتاحة ؟ فأقول :- 
مذهب آهل السنة والجماعة أن الایمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب » بل 
یقولون : إن الاخذ بالاسباب من الایمان بالقدر » فمباشرة الاسباب من تمام الایمان 
بالقدر » ولهذا فیجب على العبد مع الایمان بالقدر الاجتهاد في العمل والأخذ 
بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر له أسباب السعادة » وأن يعينه 
علیها . ونصوص الکتاب والسنة حافلة بالامر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
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7> ا ماس ال ل 
العدو والتزود للأسفار وغير ذلك » كما قال تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون)[الجمعة ]٠١‏ وقال 
تعالى ھُو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن دلولا فانشوا في مَناکبها وَكُلُوا من رژقه وَإِلَيْهِ 
اور ) [الملك: ]٠١‏ وقال ( وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اطع من قُوّةٍ وَمِنْ رباط الْحَيْلٍ 
تُزْهِبُونَ به عَدْوّ الله وَعَدُوَّكُمْ وآخرین من دونهخ لا تَعْلمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ)ِ [الأنفال: 
۰] وقال تعالی(وَتَرَوذوا فان خَيْرَ الزّادٍ التَقَوَى) [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالی[وقال 
ریک اذغوني أمنتجب لكم) [غافر: 1۰] 

وقال - عليه الصلاة والسلام - لما قيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » 
فقال : (( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ء فأهل السعادة يسيرون لعمل السعادة 
وأهل الشقاوة يسيرون لعمل الشقاوة )) ثم قرأ (أمّا مَنْ أغطی وَانَقَى (5) وَصَدَقَ 
بالخسنتی )٦(‏ فَسَئْيَسَرهُ لِليْمْرَى) [اللیل: ٥‏ - ۷] (۱۰۱۹) والحديث في الصحيح. 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: (( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
)000 

وقد كان سيد المتوكلين # يأخذ بالأسباب الشرعية المتاحة من الكل إن جاع › 
والشرب مع الظمأ ء ولبس لباس الحرب وأخذ العدة والتزود في الحرب ء والسيرة 
العطرة حافلة في أنه # كان إذا آراد الأمر سلك طريق تحصيله بسلوك الأسباب 
المتاحة » بل إن ترك تعاطي الأسباب اتكالاً على الكتابة السابقة في حقيقته أنه 
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مناف للقدر أصلاً ؛ لأن الله تعالى ربط هذا الكون بعضه ببعض ونظم بعضه 
ببعض وربط الأشياء بأسبابها » ودلنا على السبب إن كنا نريد حصول أثره » 
فعلمنا دفع قدر الجوع بالأكل » وقدر الظمأ بالشرب » وقدر منازلة العدو بحسن 
الإعداد الباطني والظاهري ء وقدر إحكام الشهوة بالزوج للقادر وبالصوم لمن لم 
يجد ء وقدر الفقر بالسعي في طلب الرزق الحلال » وقدر دخول النار بالاجتهاد في 
العمل الصالح مع ترك الذنوب والمعاصي ء وهكذا .فهل بالله عليك يقول أحد مع 
ذلك آنا أبقى مع القدر ولا أدافعه أو أحصله بالأسباب المشروعة » فهذا القول في 
الحقيقة إنكار للقدر وتكذيب به وإلا فمن مقتضيات الإيمان بالقدر تعاطي الأسباب 
المشروعة في دفع المکروه وجلب ا 

واضرب لك مثالین على أهمية تحصیل الأسباب وعدم الاتکال على ما کتب وقدر 
> و هما : 

الأولى : قوله تعالی عن مريم[وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا 
IE‏ 7 ۶۶۹۹ء تعالی - ۰ امرأة نفاس خانفة مما سیواجهها 
تؤمر بهز جذع نخلة حتی یتساقط الرطب . وانه لو اجتمع عدد من الرجال 
الأقویاء فانهم قد یعجزون عن هزها ء أوَلا يقدر الله تعالی على |سقاط الرطب بلا 
هذا الهز ؟ بلى هو قادر على كل شيء لكن من باب ربط الأشياء بأسبابها والأخذ 
بزمام الجد والمبادرة وترك التواكل والعجز والكسل » فهل يأتي بعد ذلك أحد يقول 
: سأدع العمل الصالح وأتكل على ما كتب لي ؟ هذا والله عين الغباء والخبل . 
الثانية : قوله تعالى عن موسى ایا إلى مُوسى أن اضنرب بعصاك الْبَحْرَ 
الق فَكَانَ كُلُ فزق کالطؤدِ الْعَظِيم) [الشعراء: ]٣٦‏ فهذه الضربة بالعصا أمر 
بالأخذ بالأسباب وإلا فالله قادر القدرة التامة على فلق البحر بلا ضرب ‏ ولكن أمر 
موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب مع أن هذا الضرب سيؤخرهم قليلاً 
والعدو قد اقترب منهم » ومع ذلك يؤمر بالضرب بالعصی . والله إنها لتربية على 
تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب المشروعة » والله تعالى أعلى وأعلم . 
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ومن ذلك قول ( لو ) کما قال - علیه الصلاة والسلام - : (( وان صابك شيء فلا 
تقل لو أني فعلت کذا لكان كذا وكذا ولکن قل قدر الله وما شاء فعل )) (۶ ۱۰۲)؛ 
20 2 
ها سا پچ مه تال ۶ EE I‏ 
EE‏ 


الرابع : أن يعلم العبد أن هذه الحوادث والكوارث إنما سببها ما كسبت يداه من 
ات والآثام » قال تعالی (ظهز اقساد في ابر وَالْبَحْرٍ بما كُسَبَتْ أَيْدِي الئاس 
يذِيقَهُمْ خض الذي يلوا علخ یزجغون) [الروم. ۱ وقال تعالی((وما أَصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كير [الشوری: ۲۰] لأن العبد إذا 
استشعر ذلك أحدث له توبة واعترافًا وانكسارًا وخضوعًا لربه جل وعلا واستغفارا 
على سابق هذا الذنب وهذا آمر مقصود شرعًا » وقد يكون طريق تحصيله في 
بعض الأحيان نزول هذه المصائب . 

الخامس : الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره » قال تعالی(ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه)[التغابن ]١١‏ قال علقمة : (( هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من الله فیرضی ويسلم )) )٠١75(‏ 


وقد اختلف العلماء في حكم الرضى على قولين » والأرجح أنه مستحب » وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه » وكثير من المحققين . 

السادس : شكر الله وحمده على ما قضاه وقدره » وأن يحدث العبد عند ذلك عبودية 
EEE E O E TG‏ 
المنال إلا على من يسرها الله عليه » فإن العبد قد يشكر ويحمد بلسانه فقط وفي 
قلبه ما فيه » أما أن يكون الشكر والحمد مصدرہ القلب واللسان معبرٌ عنه فهذا لا 
يستطيعه إلا أهل العبادات وصفاء النفوس ء جعلنا الله وإياك منهم . 
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قاعدة قد أصلوها واعتمدوها » وهي أن كل شيء يشاؤه الله فهو يحبه ء فالمشيئة 
عندهم مرادفة للمحبة ء إلى هنا وهم متفقون » لکن لما نظروا إلى الأشياء 
الموجودة في الكون وجدوا فيها الكفر والشرك والبدعة والزنا وشرب الخمور 
وعقوق الوالدين والسرقة ونحو ذلك من الاثام .فقالت الجبرية : بما أن هذه الأشياء 
قد شاءها الله وأوجدها فهو يحبها ونحن مجبورون على فعلها » فترى الواحد منهم 
يقارف الذنب ويرى أنه يفعل عين ما يحبه الله تعالى ؛ لأن الله شاءه وكل شيء 
يشاؤه فهو يحبه .وأما القدرية فإنهم لما نظروا إلى نتيجة هذه القاعدة وقفوا 
متحيرين وتعاظموا أن يقولوا إن الله يحب الكفر والزنا واللواط والخمر ونحو ذلك 
؛ لأن وجودها في الكون دليل المشيئة لها والمشيئة عندهم مرادفة للمحبة فقالوا : 
لا حل عندنا إلا أن نقول إن العبد هو الذي يخلق هذه الأفعال وأن الله تعالى لم 
يشأها منه ولا أرادها أن تقع في الكون ء لکن العبد هو الذي أوجدها بنفسه استقلالاً 
» وهم بذلك قد وقعوا في شر مما فروا منه » فأنت ترى أن سبب ضلال هاتين 
الفرقتين هو أنهم جعلوا مشيئة الله وإرادته شينًا واحدا لا ينقسم وأنها مرادفة للمحبة 
ولهذا لزم عليهم هذه اللوازم الباطلة .فالجبرية والقدرية اتفقوا في الأصل والقاعدة 
> واختلفوا لما ظهرت نٹائجھاء فالجبرية رضيت بها ؛ واما القدرية فرفضت هذه 
النتيجة لكن القدرية لم يتجرءوا على تغيير هذه القاعدة واستطاعوا تحريف كلام 
الله وكلام رسوله # ء ليتوافق مع أهوائهم ومذاهبهم » فنعوذ بالله من أسباب 
الضلال ونسأله جل وعلا أن يهدينا رشدنا ء 

وأما أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فإنهم يقسمون إرادة الله تعالى إلى 
قسمين :- إلى إرادة كونية » وهي المرادفة للمشيئة » وإلى إرادة شرعية دينية ء 
وهي المرادفة للمحبة » فليست الارادة عندهم شيئا واحدا » ولذلك لم يقعوا في 
الضلال الذي وقع فيه أهل البدع من الجبرية والقدرية » والحمد لله على هذه 
الهداية والتوفيق » والله أعلم . 


فان قلت :- لعلك تزيد هذا الكلام إيضاحا وبيانا لأنه إن فهم على غير وجهه 
Gag‏ ا ل ا 8898+ ۷۹۶۶۶۶ ۷" 
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تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى هو أن 
إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 
الأول : الإرادة الكونية القدرية » وهي مرادفة للمشيئة وهذه الإرادة لا يخرج عن 
مرادها شيء ٠‏ فالكافر والمسلم تحت هذه الارادة الكونية سواءً ۰ فالطاعات 
والمعاصي كلها داخلة تحت هذه الارادة » قال تعالی (وَإذا اراد الل ققوم سوغا فلا 
مَرَدَ ل [الر عد: ۱ وقال تعالی(ولا يَنْفَعْكُمْ صضحي إِنْ آرذت أنْ نصح لَكُمْ ان 
كَانَ الله یُریڈ أنْ يُعْوِيكُمْ هو رَبُكُم وَإِلَيْهِ تزجغون) [هود: ۳6] وقل تعالی(فمن برد 
الله أنْ يَهدِيَُ يَتشْرَح صنذرۂ لالام ومن يُرذ آن یله یَجْعلْ صَذرۂ ضََيْقًا حَرَجَا 
كأنَمَا يَصَعَّدْ في السماء ) [الأنعام: ۱۲۵] » وقال تعالى إوَلَّوْ شاء الله ما افْتَتَلُوا 
وَلَكنّ الله يَفِعَلُ ما یُریڈ) [البقرة: ۲5۳] وغير ذلك . 
لدم الإرادة : الإرادة الشرعية الأمرية الدينية > وهي مرادفة للمحبة ء 
نت تتضمن ما يحبه الله ويرضاه ء قال تعالى يري الله ہکم لیر ولا پُریڈ بكم الْعْرَ 
1 [البقرة: ۱۸۰] وقال تعالىإوالة يُريذ أنْ یثوب عَلَیْكُم) [النساء: ۲۷] وقال 
تعالی(ما یُریڈ اله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ من خَرج وَلَكِنْ يُريذ لِیْطَهَرَكُم وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُْ) 
[المائدة: ]٦‏ وغير ذلك .فهذا من ناحية التقسیم والتدليل » وأما من ناحية التفريق 
بين الإرادتين فاعلم أن أهل العلم قد فرقوا بينهما بثلاثة فروق : 
الفرق الأول : أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة ء وأما الإرادة الشرعية فإنها 
تستلزم المحبة » أي أنها لیس كل شيء يخلقه الله كونًا يلزم أن يكون محبوبًا له ء 
وهذا فيه رد لقاعدة الجبرية والقدرية » وهي قولهم : كل شيء يشاؤه فهو يحبه ء 
وهذا الكلام ليس له مطلق الصحة ء وأما الإرادة الشرعية فان کل شيء أمر الله به 
شرعًا فإنه يحبه ويرضاه » فالكونية لا تستلزم المحبة » والشرعية تستلزم المحبة . 


الفرق الثاني : الإرادة الكونية لابد أن تقع » أي أن كل شيء أراده الله كونًا فإنه 
لابد أن بقع لا يدفعه شيء بدا فالارادة الكونية لازمة الوقوع ٠»‏ وأما الإرادة 
الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع ء أي قد يريد الله أشياء شرعًا لكنها لا تقع كونًا ء 
فالله يريد شرعًا من الناس الإسلام والهداية » لکن هذا لم يقع لان أكثر الناس في 
کفر وضلال . 
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الفرق الثالث : أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتها » وأما الإرادة الشرعية 
فإنها مرادة لذاتها » فالكفر الواقع مراد لغيره لا لذاته » والمعاصي الواقعة مرادة 
لغيرها لا لذاتها » وأما الإيمان فانه مراد لذاته وكذلك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر الطاعات » فإنها مرادة لذاتها . 

فمن فهم هذه الفروق فإنه قد هدي في هذا الباب فيما قد ضل به كثير من الناس ء 
والله أعلم . 

فان قلت : ومتى تجتمع الارادتان ومتى تنفرد إحداهما عن الأخرى ؟ مع بیان 
ذلك بالأمثلة . 


تجتمع الإرادتان في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ء وهكذا أي في إيمان من 
قد آمن من الثقلین » فهو كوني لانه وقع في الكون » وشرعي لان الله يحبه 
ويرضاه » وإذا صليت فان صلاتك هذه قد اجتمعت فيها الإرادتان فيه إرادة كونية 
لانها وقعت في الكون وشرعية لان الله يحبها ويرضاها ء وبالجملة فكل شيء وقع 
في الكون وهو مما يحبه الله ويرضاه فإنه مما اجتمع فيه الإرادتان . 


وتنفرد الإرادة الكونية في الأشياء التي وقعت في الكون وهي ما لا يحبه الله 
ويرضاه » ككفر أبي جهل وأبي لهب » بل وكفر من كفر من الثقلين ويدخل في 
ذلك سائر الذنوب والمعاصي التي وقعت في الكون » فإنها من قبيل الإرادة الكونية 
فقط ؛ لأنها مما لا يحبه الله ويرضاه . 

وتنفرد الإرادة الشرعية في الأشياء التي يحبها الله ويرضاها لكنها لم تقع في الكون 
> فهي شرعية فقط ‏ لكن ليست بكونية لأنها ما وقعت ہ والإرادة الكونية لازمة 
الوقوع وذلك كإيمان أبي لهب » وسجود إبليس لأبينا آدم ونحو ذلك » فكل ذلك مما 
يحبه الله فهو إرادة شرعية لكنه لم يقع فأبو لهب لم يؤمن وأبوه إبليس لم يسجد 
فتحققت الإرادة الشرعية وانفردت عن الإرادة الكونية » والله تعالى أعلم وأعلى . 
فان قلت :- وكيف يريد الله تعالى أمرًا وهو لا يحبه ؟ فأقول :- هذا سؤال مشهور 
تردده ألسنة الذين لا يعقلون عن الله حكمة ومصلحة ويجعلونه وسيلة للقدح في 
أفعال الله تعالى وسلب الحكم والمصالح عنها » وهو مزلق خطير إذا لم يؤخذ 
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جوابه من أهل السنة ء فلكم حصل في جوابه من التخبط لما أخذ عن غيرهم وضل 
به أقوام كثر » فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاتھ العليا أن يهدي ضال 
لمسلمين ويثبت مطيعهم ويأخذ بنواصينا للبر والتقوی ٠‏ فأقول في جوابه وبالله 
التوفيق : 

» نفرق بین المرادات » فان المرادات قسمان : مرادات لذاتها‎ TT DE 
. ومرادات لغیر ها‎ 


فالمراد لذاته مطلوب محبوب لذاته » وآما المراد لغیره فانه قد لا یکون محبوبا 
ومطلوبا لذاته » بل لما یترتب على وجوده من الحکم و المصالح . 


فالمراد لغیره بالنظر إلى ذاته لا یکون محبوبًا ولا مطلوبا » وبالنظر إلى ما يترتب 
عليه یکون مرادا » فهو مراد لشيء آخر لا أنه مراد لنفسه » وأضرب لك مثالین 
على المراد لغیره لیتضح لك الأمر : 

الأول : قطع العضو المتآكل الذي یکون في بقائه تلف بقية الأعضاء » فان الانسان 
يذهب بنفسه إلى الطبیب ويمد هذا العضو الیه وهو یعرف أن الطبیب سيقطع هذا 
العضو من جسده » وهو يريد ذلك القطع لکن بال عليك هل هذا المريض يريد هذا 
القطع لذات القطع أي لأنه يحب ذلك لنفسه ؟ بالطبع لا ء ولكنه أراده لعلمه بآثاره 
الطيبة ومصالحه المترتبة عليه » فهو أراد القطع لا لذات القطع وإنما أراده لغيره 
أي أراده لما يترتب عليه من سلامة بقية الأعضاء » فاجتمع في هذا القطع البغعض 
والحب » فبالنظر إلى ذاته مبغوض مكروه ء وبالنظر إلى آثاره محبوب مراد » 
فهو - أي القطع - مراد لغيره لا مراد لذاته ء ومن ذلك أيضًا تناول الدواء الكريه . 
الثاني : قطع المسافات والصحارى والقفار وتحمل الأخطار ومفارقة الأهل والبلد 
> للوصول إلى محبوبه الذي ملك عليه قلبه واستحكم حبه في نفسه » فان أحذا لا 
يريد تعذيب نفسه بذلك لكنه علم أنه لا سبيل للوصال إلا بهذا الشقاء » فأراد 
الدخول فيه لا لأنه يريده لذاته وإنما لأنه يعلم بآثاره المترتبة عليه » فقطع 
717 ل ال ار ا ين 
وجه ومبغوض من وجه . 
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ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران » بغض من وجه وحب من وجه 
آخر » ومن هنا يعرف الجواب على هذا السؤال الذي طال حوله الجدل وهو أن 
يقال : إن الأشياء التي أراد الله تعالى وقوعها كونًا وهو لا يحبها ولا يرضاها هي 
من قبيل المراد لغيره » لا من قبيل المراد لذاته حتى يرد الإشكال » فان الذي يرد 
هذا الإشكال في ذهنه إنما هو الذي يجعل الأشياء الواقعة كلها من قبيل المراد لذاته 
وهم الجبرية والقدرية كما ذكرت لك سابفًا أن القاعدة عندهم أن كل شيء يشاؤه 
فإنه يحبه وهذا مخالف للنقل والعقل والحس والفطرة » وأما على قول أهل السنة 
فان لا إشكال أبدَا ء فكل شيء وقع في الكون فإنه لم يقع إلا بارادته جل وعلا إذ لا 
يكون في كونه إلا ما يريد » وهذه الإرادة لا تخلو إما أن تكون لذاتھا وإما لغيرها 
> فالأشياء التي وقعت وهو لا يحبها هي من قبيل الارادة الكونية أي من قبيل ما 
یراد لغيره لا ما يراد لذاته فإذا فمت ذلك وفرقت بين المرادين فقد أوتيت خيرًا 
كثيرًا وكفيت شرا كثيرًا » وهو من هداية الله لك صراطه المستقيم فاحمد الله على 
ذلك وأكثر من شكره ليزيدك توفیقا وهداية » قال تعالى(والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواھم)وقال تعالى إِوَإِذْ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لین سَكَرْثُم لأزيدنكم) [إبراهيم: ۷] 
ونزيدك بسطا وإيضاحا بضرب أمثلة أخرى فاقول :- 

المثال الأول : خلق إبليس والحكمة من ذلك » فان إبليس مادة كل فسادٍ في هذه 
الدنيا في الأديان والاعتقادات والأعمال والشهوات والشبهات » وهو سبب لشقاوة 
العبد » فخلقه ليس مرادا لذاته » بل مراد لغيره وقد تلمس العلماء الحكم و المصالح 
من خلقه فذكروا منها ما يلي: 

فمنها : أن يظهر للعباد قدرة الرب تبارك وتعالى. على خلق المتضادات 
والمتقابلات » فالذي خلق هذه الذات الفاسدة من كل وجه والتي هي أخبث الذوات 
والتي هي سبب کل شر > هو الذي خلق ذات جبریل التي من اشرف النوات 
وأزكاها والتي هي مادة کل خير » فتبارك من خلق هذا وهذا » وذلك كما ظهرت 
حکمته في خلق اللیل والنهار » والحر والبرد » والماء والنار » والداء والدواء 
والموت والحياة » والجنة والنار » وهذا دلیل على كمال قدرته وعزته وملکه 
وسلطانه ء فانه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على 
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بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته » فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
AT‏ رہ ا مر ار اہ ہو ہش اہ ہا 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


ومنها : أن يكمل الله تعالى لأوليائه مراتب العبودية » وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه 
وإغاظته بالطاعة لله جل وعلا والاستعاذة باه منه واللجوء إلى الله أن يعيذهم من 
شره وكيده فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والدينية والأخروية ما لا 
يحصل بدونه » ثم إن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب 
أنواع العبودية لله جل وعلا » وهذه إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته 
جل وعلا على كل ما سواہء فكان خلق إبليس سببًا لوجود هذه الأمور. 


ومنها : حصول الابتلاء » ذلك أن إبليس خلق ليكون محگا يمتحن به الخلق ليميز 
الله الخبيث من الطيب . 


ومنها : ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتھا فمن أسمائه : الرافع ء 
والخافض ٠‏ والمعز ء والمذل » والحكم » والثواب » وهذه الأسماء تستدعي 
متعلقات يظهر فيها أحكامها فكان خلق إبليس سببًا لظهور آثار هذه الأسماء » فلو 
كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء 


ومنها : خروج ما في طبائع البشر من الخير والشر › فالطبيعة البشرية مشتملة 
فخلق الشيطان مستخرجًا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل ء فاستخرج أحكم 
الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيهم ليترتب عليه آثاره وما في أولئك من 
الشر ليترتب عليه اثارہ وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما ويظهر ما 
كان معلومّا له مطابقًا لعلمه السابق . 


ومنها : ظهور كثير من آياته جل وعلا وعجائب صنعه ء فلقد حصل بسبب وقوع 
ا ا و ور ا كا 0 کا 
O‏ کک ھچ ھجت 
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ا 
موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - » وغير ذلك من الآيات » فلولا تقدير 
كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة » واه أعلم » فهذه 
بعض من الحكم والمصالح من خلق إبليس » نعوذ بالله تعالى منه . 

المثال الثاني : خلق المصائب والالام والحكمة من ذلك ء فان هذه الأشياء أيضًا 
2 ا ا اش لكر 
٣‏ ل 


فمن ذلك : تذکیر العباد الذین تتکبوا عن الصراط بقدرته جل وعلا ویملهم عسی 
أن يحدث ذلك في قلوبهم رجوغا وتوبة » وکم حصل من الخیر بسبب هذه 
7 "تی مر ہک 
25 لی الله تعالى » قال تعالى [ظهر الناذ في ار والبخر بما گستیث ادي 
لاس لِيذِيقَهُمْ بَعضن الَّذِي عملوا لَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الروم: ]٤١‏ 


ومنها : استخراج عبودية الضراء وهي الصبر ٠‏ قال تعالى(ِوَبَشْبِرٍ الصایرین 
ا 00 ل ا انا اك لك راجغون (۱۵7) أولنك 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاثٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وأولئك هُمْ الْمُهْتَدُونَ] [البقرة: ۱۵۵ - ۱5۷] وقال 
تعالی(إنمَا يُوَفُى الصتَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ جساب) [الزمر: ]٠١‏ وقال تعالىإوَالَهُ 
يحب الصًّابرين) [آل عمران: 55 ]١‏ وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على 
العبد حتی 091 


ومنها : تکفیر السیئات » فان العباد کسابون للذنوب كثيرًا وهم خطاءون » ولربما 
یغفل العبد عن التوبة عن كثير منها فيجري الله تعالی هذه المصائب والالام على 
العبد فیصبر فیکون ذلك سببًا لتکفیر السینات عنه ء 
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وفي الحديث : (( لا بأس عليك كفارة وطهور إن شاء الله )) (۰)۱۰۲۹ 


وفي الحديث أيضًا : (( ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا وجع ولا نصب إلا كفر 
E TT‏ 


ومنها : حث النفوس وحفز أشواقها إلى الجنة » فان العبد مع مرور هذه الالام 
والمصائب التي تكدر عيشه وتنغص عليه حياته يعلم علم اليقين أن هذه الدار دار 
تعب ومکابدة ونصب > وأما الجنة فانها دار الراحة المطلقة فلا تعب فیها ولا 
نصب » فیشمر العبد بالاجتهاد في العمل الصالح لنیل هذه الدار الكريمة الغالية ء 
ولو أن الدنیا لم يكن فیها ذلك لما كان هناك كبير فرق ولنسي العبد الجنة » فانظر 
إلى الحكمة العظيمة والغاية النبيلة . 

ومنها : تقوية الرابطة بين العبد وربه جل وعلا وعلمه بضعفه » فان هذه 
المصائب والالام يعلم العبد أنه لا خلاص له منها ولا مخرج له عنها إلا بصدق 
الالتجاء إلى ربه جل وعلا ء فيكون العبد دائم الذكر ودائم الدعاء والتضرع إلى 
الله » وهذا أمر يحبه الله من العبد » بل هو حقيقة العبادة » فالعبد مفتقر إلى الله 
تعالى الافتقار الذاتي » كما أنه جل وعلا هو الغني الغنى الذاتي ء فلا يمكن في 
حال من الأحوال أن يزول وصف الافتقار إلى اللہ تعالى من العبد » كما أنه لا 
يمكن ولا يتصور ويستحيل الاستحالة المطلقة أن يزول وصف الغنى عن الله جل 
وعلا . 


ومنها : الدخول في زمرة المحبوبين لله جل وعلا » فالمبتلون يدخلون في زمرة 
المحبوبين المشرفين بمحبة الله جل وعلا » فان الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم ء 


وقد جاء ذلك في السنة كما في قوله ؟ : (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله 
إذا أحب قومّا ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) (۱۰۳۱) 
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حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه . 

وغير ذلك من الحكم والمصالح التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله جل وعلا ء 
فهذان المثلان يوضحان لك إن شاء الله تعالى شيئًا من الحكم والمصالح في 
المرادات لغيرها ء والله أعلم . 

فان قلت :- وهل هناك من أفعال الله تعالى ما ليس له حكمة ء أم أن أفعاله كلها 
صادرة عن حكمة ومصلحة ؟ فأقول : الواجب على العبد تجاه ذلك أن يعتقد 
الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا في جميع أفعاله حکمّا جليلة وغايات ومصالح 
عظيمة سواءً علمناها أو لم نعلمها » فيجب على العبد أن يعلم ويعتقد أن أفعال الله 
جل وعلا وأوامره لا تخلو من الحكم الباهرة العظيمة التي تحير العقول وأنه متنزه 
عن فعل ما لا حکمة فیه ولا مصلحة ‏ فان هذا ى9 ا 
كما في قوله (ِأفَحَمِبْتُمْ نما حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ لیا لا تُرْجَعُونَ (۱۱5) فتعالی الله 
مك الحَقّ لا له إلا هُو رَبْ الَعزش الگریم) [المؤمنون: ۰۱۱۰ ]١١5‏ وقال 
تعالى (أَيَحْسَبُ الإِنْسَانْ أنْ يُثْرَكَ سُدَى ‏ [القيامة: ٣٥]ء‏ فأفعاله كلها حكم ومصالح 
> وإذا لم تدخل في حدود معلومنا فذلك لا يدل على انتفانها في نفس الأمر ؛ لأن 
عدم العلم ليس علمًا بالعدم وعقولنا أحقر من تحيط بذلك على وجه التفصيل » وهذا 
الإيمان الجملي فرض عين على كل أحدٍ » بل هو من مقتضيات وصف الله جل 
وعلا بالکمال المطلق ٠‏ فإن القدح في ذلك قدح في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته وهو مناف لكمال التوحيد الواجب ‏ بل قد يكون في بعض صوره منافب 
لأصل التوحيد والعياذ بالله ء فعلى العبد أن يؤمن بلا ريب أن الله تعالى هو الكامل 
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7۶۹ یی 9۸ہ ۶9۹9ھ 

فان قلت :- وهل ینسب الشر إلى الله تعالى ؟ وهل يقع في أفعاله شر ؟ فأقول : 
٦‏ ۷۶ ا ا 

وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه في دعاء الاستفتاح أنه # : (( لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت )) 
COT)‏ 


وهذا القول من الصادق المصدوق ب بثبت أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى » فالله 
تعالى لا يفعل إلا الخير والقدر من حيث نسبته إلى الله تعالى لا شر فيه بوجه من 
الوجوه ء فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وذلك خير محض وكمال من كل 
وجه ا الا الارب بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في آسمائه وصفاته 
ولا في آفعاله » وانما الشر بدخل في المقضي لا في القضاء وفي المقدور لا في 
القدر » ونعني بالمقضي والمقدور الفعل الصادر من المخلوق » فالمخلوق هو الذي 
یفعل الشر ء فالقدر فعل الله تعالی وکله خير لا ینقسم إلى خير والی شر ء وأما 
7 شر » فالکفر شر باعتبار نسبته 
إلى العبد » والظلم شر باعتبار نسبته إلى العبد » فلابد من التفریق بين الفعل 
والمفعول » والخلق والمخلوق » ففعل الله وخلقه كله خير لا شر فيه » وانما الشر 
في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله » فان آسماءه الحسنی وصفاته العلیا تمنع 
نسبة الشر والسوء والظلم إليه » وذلك لان الشر إن آرید به وضع الشيء في غير 
موضعه فهو الظلم » ومقابله العدل والله منزه عن الظلم جل وعلاژوما رَبّكَ بظلام 
للعبید) [فصلت: ١‏ 5] 


ااا 
حديث أبي ذر » فالله تعالى منزه عن الظلم لکمال عدله » وان أريد بالشر ما يلحق 
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العبد من الأذى بسبب ذنب ارتكبه العبد فان هذا لا يعد شرا له » بل هو عدل منه 
جل وعلا . 


وبالجملة فإن أفعال الله تعالى خير كلها ومصلحة كلها » وحكمة كلها لا شر فيها 
بوجه من الوجوه » وهو سبحانه منزه عن نسبة الشر إليه مطلقًا لا إلى ذاته ولا إلى 
أسمائه وصفاته ولا إلى أفعاله » فالشر لا يضاف إلى الرب جل وعلا » لا وصفا 
ولا فعلاً ء سبحانه وتعالى وتقدس » والله أعلم وأعلى . 

فان قلت :- وکیف تقول :- إن ما کتب في اللوح المحفوظ لا یدخله التغییر ولا 
الزيادة ولا النقصان »واه تعالی يقول[ِيَمْحُو اله ما يَشَاءُ وَيُنْبِتْ) [الرعد: ٩۲۳۹‏ 
فأقول :- هذه الاية واضحة الدلالة ليس فیها شيء یوجب الاشکال » وبیان ذلك أن 
یقال : ۹" القدر نوعان : 


الأول : القدر المثبت أو المطلق أو المبرم » ویراد به ما قد کتب في أم الکتاب أي 
اللوح المحفوظ فان هذا التقدیر ثابت لا یتبدل ولا يتغير ولا یزاد فيه ولا ینقص »2 
وهذا هو المراد بقوله تعالى[وَعِنْدَهُ أمْ الکتاب) [الرعد: ۳۹]وبناغ عليه فالاجال 
والأرزاق والأعمال وغیرهما التي کتبت في أم الکتاب ثابتة لا یعتریها شيء من 
التغییر و التبدیل . 

الثاني : القدر المعلق أو المقید » وهو ما في صحف الملائكة » فهذا هو الذي بقع 
فيه المحو والإثبات » فان الله تعالی قد آمر الملك أن یکتب له أجلاً » وقال : ان 
وصل رحمه زدته کذا وکذا ء والملك لا يعلم آیزداد أم لا ؟ لکن الله تعالی یعلم ما 
يستقر عليه الأمر » فاذا جاء الاجل لا يتقدم ولا بتأخر » وکذلك يقال في الارزاق 
والمصائب ونحوها ء فانه قد یثبت منها آشیاء في الکتب التي بأيدي الملانكة » وقد 
یمحی منها أشياء » وذلك كله داخل تحت قوله تعالی(ینخو الله ما يَشَاءُ وَيُثِْتْ) 
[الرعد: ۳۹] فهذا المحو والاثبات نما یکون في الصحف التي بأيدي الملائكة ء 
وکل ذلك قد کتب في أم الکتاب » أعني الأقدار وأسبابها » فلا تبدیل ولا محو ولا 
اثبات فیما کتب في اللوح المحفوظ » والله اعلم . 
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وابن حجر والسيوطي والمباركفوري » وقد قال الله تعالى (ِوَلَا تقث ما لیس لك به 
عم 4 [الإسراء: ۳۲]وان الخوض في القدر بلا علم ولا برهان قد أورث كثيرًا من 
الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي أن يسأل عنها وقد أورث أن بعض الناس يبحث 
في الجوانب الخفية في هذا الباب » وأفضى أيضًا إلى ترك التسليم والإذعان لله 
تعالی في قدره » وکثیر من الناس آقحم عقله الضعیف العاجز فی اکتشاف مسائل 
هذا الباب من غير اهتداء بنور الکتاب والسنة » وهذا آدی إلى التنازع والافتراق 
في هذا الباب » وکل ذلك سببه الکلام في هذا الباب بلا علم ولا نور من الله » 
فاحذر من ذلك الأمر الخطیر » والله یحفظنا وإياك . 

ومنها : الاحتجاج به علی فعل المعالب آي المعاصي وقد نقدم لنا الحکم فیه 
والاجوبة عنه. 

ومنها : الاتکال على ما کتب وترك تحصیل الأسباب الشرعية وغیرها اعتمادا 
على ما سبق به العلم وهذا خطأ فادح ومهیع وخیم جذا ومدخل شيطاني لابد من 
2-22 ل ل ا | 
ومنها : عدم الاهتمام بشأن الدعاء ويرى أنه لا حاجة له ؛ لأنه لو دعا ثم دعا فلن 
يأتيه إلا ما قدر له ء فما قدر له فإنه يأتيه بلا دعاء وما لم يقدر له فلن يأتيه ولو 
استفرغ جهده في الدعاء » وهذا فرع من فروع الاتکال على القدرة وتعطيل 
الأسباب الشرعية › 

وقد قال - علیه الصلاة والسلام - : (( ولا یرد القدر الا الدعاء )) ال رواه 
أحمد واين ماجه والترمذي وحسنه الألباني - رحم الّه الجمیع رحمة واسعة - . 
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أخرجه أحمد في مسنده (٦۲۲۳۸)ء‏ (۰۲۲۱۳ (۰)۲۲۳۸ وابن ماجه في سننه في باب القدر (۹۰)ء والروياني في مسنده 
(٦٦٥)ء‏ (14۳)» وابن حبان في صحيحه (۸۷۲)ء والحاكم في المستدرك (4 ۰)۱۸۱ )٦٦٦۸(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الأثار )۳۰٣٣(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۸۲۷) ووكيع في الزهد (4۰۷) وهناد بن السري في الزهد (۲/ .)4٩۱‏ 

من طريق: عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد, عن ثوبان» به. 

ففيه: عبد الله بن أبي الجعد, وهو مجهولء ول يوثقه إلا ابن حبان» وهو رحمه الله كما سلف متساهل في توثيق المجاهيل» 

وأخرجه الترمذي فس سننه في أبواب القدر, باب ما جاء لا یرد القَدَرَ لا الدّعَاكُ (۲۱۳۹) والبزار في مسنده (۲56۰) 
والطحاوي في شرح مشكل الأثار (074) والطبراني في المعجم الكبير (1۱۲۸) وف الدعاء له (۳۰). 

من طريق: يحبى بن الضریس» عن أبي مودود» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» به. 

ففيه: أبو مودود فضة وهو لين الحديث» وتفرد ابن الضريس برفعه» والأصل قي الحديث أنه موقوف على سلمان» كما سلف في 
حديث: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا 

وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من حدیث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحي بن الضريس 

(۱۰۳۷) ضعيف 

أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الدعوات (۸٣٥٣۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۲۹۱٦۸(‏ والحاكم في المستدرك (۰)۱۸۱ 
والبيهقي في القضاء والقدر »)۲٤۸(‏ 

من طريق: يزيد بن هارون» عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر 

ففيه: عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف الحديث» 

وقد قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو المكي المليكي» 
وهو ضعيف في الحديث قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

(۱۰۳۸) ضعيف 

أخرجه الطبراني في الدعاء (۳۳)ء وف العجم الأوسط (۹۸٥۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۸۱۳)ء والبيهقي في القضاء والقدر 
CTE)‏ 

من طريق: زكريا بن منظور» عن عطاف الشامي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. 

ففيه: زکریا بن منظور» وهو ضعيف» وشيخه عطاف الشامي» مجهول. 


يلللا 
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EO EEO TR E O GT 
الأخيرة بدأ يكثر ء فنعوذ بالله من الخذلان والله أعلم .فهذه بعض الأخطاء في هذا‎ 


فان قلت : وما ثمرات الإيمان بالقدر ؟ فأقول :- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله 
تعالى جملا من تلك الثمرات الطيبة العطرة » ومما ذكروه ما يلي :- 

الأولى : حصول الهداية وزيادة الإيمان . 

الثانية : خفة حدة المصائب النازلة والأقدار المؤلمة . 

الثالثة : راحة النفس وطمانینتھا لأنها تعلم أن كلا بقضاء وقدر وأن ما أصابها لم 
يكن لیخطنها وما أخطأها لم يكن ليصيبها 

السادسة : الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن . 

السابعة : تربية النفس على القناعة . 

الثامنة : سد باب الدجل والخرافة وتحرير العقول من ربقتها لأن المؤمن بالقدر لا 
يعتمد على خبر دجال ولا عراف ولا كاهن ولا يستطلع إلى مستقبله إلا بالبناء 
* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان 

أقول : هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له عن حكم 
الاحتجاج بالقدر » والمسألة هذه فيها تفصيل ٠‏ فنقول وبالله تعالى التوفيق » ومنه 
نستمد الهون والفضل :- 
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( الفرع الأول ) اعلم رحمك الله تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة - رحمهم الله 
تعالى - هو أن الاحتجاج بالقدر منه ما هو سائغ مشروع ومنه ما هو زائغ ممنوع 
> فأما السائغ المشروع فأمران : 

الأول : الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب ‏ فإذا نزلت المصائب فعلى العبد أن 
يتسلى بنسبتها للقدر فيقول : قدر الله تعالى ذلك ولا دافع لقضائه ولا معقب لحكمه 
» قال تعالى (ما أَصتَابَ مِنْ مُصيبة في الأزض ولا في نفک إلا في كتاب مِنْ 
بل أنْ رها ان ذلك ی ال سیر ) [الحديد: ۲۲] وقال تعالی( ما آصاب مِنْ 
مُصِيبَةٍ إلا بان الله وَمَنْ يُوْمِنْ با هد قَْبَة) [التغابن: ۱۱] قال علقمة : (( هو 
الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من الله فیرضی ویسلم )) (۱۰۶۳) . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : (( وان أصابك شيء فلا تقل لو آني فعلت کذا 
لكان کذا وکذا ولکن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان )) 
(۱۰4). 

الثانية : الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها التوبة النصوح الصادقة 
> فهذا أيضًا جائز لا بأس به ؛ لأنه لا يريد بهذا الاحتجاج أن یسوغ لنفسه 
الاستمرار عليها ؛ لأنه قد تاب منهاء فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات ثم 
تاب التوبة النصوح فعوتب في ذلك فله أن يقول : هذا أمر قدره الله علي » 
ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في محاجة 
موسى وآدم - عليهما الصلاة والسلام - وفيه: (( فقال آدم : يا موسى أتلومني على 
أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عامًا )) )٠١55(‏ 
فآدم - عليه الصلاة والسلام - احتج على أكله من الشجرة بأنه أمر مكتوب ومقدر 
عليه » لکن هذا الاحتجاج إنما وقع بعد التوبة النصوح المقبولة ء قال تعالى : ؟ ثم 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ؟ ء فهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاحتجاج بالقدر 
على فعل المعصية التي تاب منها التوبة النصوح ء والله أعلم . 

الثالثة : الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يقارفها مسوغا لنفسه 
بهذا الاحتجاج الدوام عليها والاستمرار في تعاطيها » وهذه هي الحالة الزائغة 
الممنوعة وتفصيل الجواب عنھا سيأتي في الفرع الثاني ء فأقول :- 

ويريد بهذا الاحتجاج تسويغ الاستمرار على مقارفتها » ولكن أقول : قبل الإجابة 
على هذا السؤال المهم أحب أن أنبهك على أمرين مهمين غاية الأهمية » وهما : 
الأول : اعلم أن القاعدة عند أهل السنة تقول : يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب 
لا المعائب » ونعني بالمعائب أي المعاصي التي لا يزال يقارفهاء وقد شرحنا هذه 
القاعدة في القواعد المذاعة. 


الثاني : اعلم أن أهل السنة - رحمهم اللہ تعالى - يقولون إن الاحتجاج بالقدر 
حجة إبليسية التأصيل والتخطيط وآدمية التنفيذ » فأساسها من كيد الشيطان الرجيم 
ثم نقول : الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وترك الواجب حجة داحضة باطلة 
کل البطلان نقلاً » ,0000 


الأول : أن القرآن آبطل هذه الحجة غاية الابطال ولم یعتبرها شیئًا وسماها جهلا 
وتخرصا وظنا كاذبًا ونفی أن تكون من العلم في شيء » ووصفها بالزور والبهتان 
٠‏ قال تعالی ( سیفول الَذِينَ أشركوا و شاء اله ما آننرکتا ولا آباژنا ولا حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ گذلك کذب الذین من قَبْلِهِمْ ّى ذافوا بَأسَنا قل هل عِنْدَكُمْ من لم فثخرجوة 
أا إن تبغون إلا الظَنّ ون اَثثم الا تَحْوُْصُونَ] [الأنعام: ۱۶۸] وقال تعالی (وقال 
اآذین أَشْرَكُوا لؤ شاء الله ما عَبذتا من ذونه مِنْ شیء تَحْنُ ولا آبَاؤْنَا ولا حرَهتا من 
دونه من شَيْءٍ کذلك فعل الَذِينَ مِنْ قبلهم فهل على الرُسْل الا ابلاغ البین) 
[النحل: ۳۰] وقال تعالی (آن تَقُولَ نش يَاحَسْرَتَا عَلَی ما قَرَطْتْ في جَنب اللہ وَإِنْ 
کنث لین الساخرین أو تفول لو َنْ اه هذاني نت من این (۰۷) تھے 
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تر العذاب لو أنْ لي رَه فَأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آياني بت 
بها وَاْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ من الْكَافِرِينَ ) [الزمر: 57 - 54] » وقال تعالى عن الذين 
عبدوا الملائكة أنهم قالوا [ِوَقَالُوا اؤ شَاءَ الرّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ ما هم بلك من عِلم 
إن هم الا يَحْرْصُونَ) [الزخرف: ۲۰] وأي إبطال بعد هذا الإبطال وما كان باطلاً 
فإنه لا يسوغ للعاقل أن يتمسك به . 

الثاني : اتفاق السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل السنة 
والجماعة على عدم اعتبار ذلك حجة مقبولة ء فإنهم - رضي الله عنهم - لم یؤثر 
عن أحد منهم شيء من ذلك ء بل كانوا ينكرون على المخالف ويعاقبون من وقع 
فيما يقتضي العقاب من فعل محظور أو ترك مأمور بلا نظر في أن ذلك مقدرًا 
عليه » ولاشك أن الإجماع ثابت ثبونًا قطعيًا في هذه المسألة » فعلى من نصح 
لنفسه وأرد لها النجاة باتباع هذا الإجماع فإنه من سبيل المؤمنين التي من اتبع 
غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا . 

الثالث : أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت الدلالة القاطعة الصريحة على أن 
حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب » قال تعالى (رسلا 
مُبَثِِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لثلا يَكُونَ لاس على الله حُجَةُ بَعْدَ الرّسْلِ) [النساء: ]٠٠١‏ فلا 
حجة للعباد في ترك المأمور أو فعل المحظور ٠‏ فان الله تعالى قد بين لنا طريق 
الخير من الشر فالحجة قد قامت والمحجة قد بانت فلم يبق لأحدٍ بعد إرسال الرسل 
وإنزال الكتب حجة لمحتج . 


الرابع : أن الاحتجاج بالقدر لو كان حجة مقبولة لأدى ذلك إلى إبطال الشرائع ؛ 
وذلك لأنه يسوغ لكل أحد ترك امتثال الأمر المشروع وارتكاب الشيء الممنوع أن 
يقول : الله قدره علي » وكل الأشياء بقدر الله » فلا داعي إذَا إلى الشرائع ولا 
ارسال الرسل ولا إلى خلق النار ولا إلى حساب وعذاب ء إذ كل أحدٍ سيحتج 
بالقدر ء فبان بذلك أنه حجة داحضة باطلة لأنها موصلة إلى هذه النتيجة الباطلة ء 
وما أدى إلى الباطل فهو باطل . 


الخامس : أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مع مخالفته للمنقول فهو أيضًا 
مناقض للمعقول » وبيان ذلك أن الانسان قبل فعل هذه المعصية هل كان يعلم أن 
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الله قدرها عليه ؟ بالطبع لا ء فيكون هو الذي أقدم على فعلها اختيارًا منه لا 
5,5ھء9ء۷۶۹ 1 1 ا 
فعل الطاعة ويقول : اللہ قدر علي في هذا الوقت أن أفعل هذه الطاعة ء فإن هذا 
۶77 7 آن یتقحم في المعاصي ویخالف آمر 9 الصراط 
المسنقیم ویرتکب المحرمات وموبقات الاثام » ویقول : اه قدرها علي » فهذا 
خائب خاسر تائه ضائع لا حظ له في الاخرة ولا ینفعه ذلك يوم القيامة ؛ لانه لم 
يكن یعلم ما قدر له حتی یقول : اللہ قدرها على > وال أعلم . 

5اکھھ2 22-0 -:(2نجھھتتہتت7گگنگنھتگ 
+۶٣۲‏ ۹۷ باسبابها فمن آراد هذا الشيء فعلیه 
بتحصیل سببه آما أن يريد آثار الاسباب من غير تحصیل للاسباب فان هذا قدح 
في الشرع وعجز وکسل وخور فان من آراد الولد فلا بد أن یحصل الزواج ؛ لانه 
طریق الولد » لکن من ترك الزواج وقال : إن كان الله قدر لي الولد فسيأتيني ولو 
لم آتزوج » فهذا هو الحمق بعينه والجنون بعروقه .ولو قال قائل : آنا لن آذهب 
للعمل وإذا کان الله قد قدر لي حصول الراتب آخر کل شهر فسياتي الراتب ولو لم 
أسع لتحصیله » فبالله عليك هل هذا الکلام یمکن أن يصدر من عاقل یعرف ما 
یقول ؟ ولو قال قائل : آنا لن آذاکر ولن أجتهد في حفظ الدرس وفهمه ولو قدر الله 
لي النجاح فسانجح ولو لم أبذل سببًا ء فقل لي باللہ عليك ما رأيك بهذا الکلام فاني 
آدع الجواب لعقلك وقلبك ‏ وهذا يبين أن الأشياء قد ربطت بأسبابها والتفريق بين 
777220ص 2ک ا ا ات اک الا 
ودخول الجنة فإنها قد ربطت بأسبابها ء 


ففي الحديث : (( فاستهدوني أهدكم )) )٠١55(‏ › 
وفي الحدیث الآخر : (( اعقلها وتوكل )) (/ا5١٠)‏ › 


١‏ ل 
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ولذلك قال ابن عباس : القدر نظام التوحید » فمن اعتفد آن ا القدر 
والشرع فهو زندیق ء ولا يصل العبد إلى ذلك إلا بالاحتجاج بالقدر على ترك 
الشرع » فاحذر من ذلك يا رعاك الله . 

النامن : أن العباد مطالبون بالنظر فیما آمروا به فیفعلونه وفیما نهوا عنه فیترکونه 
7[ اک( 
مأمورین بالنظر فیما قدر لنا ؛ لأن هذا أصلاً في علم الغیب ولا يستطاع العلم به ء 
بل قد نهینا عن الخوض في القدر بلا علم أو برهان » فنحن مطالبون بالاجتهاد في 
العمل لا في مطالعة الأقدار » فالمحتح بالقدر ترك ما هو مأمور به من العمل 
ونظر فیما لم يؤمر به من مطالعة القدر » فأشغل نفسه في مطالعة ما لا یعود عليه 
بالنفع لا العاجل ولا الاجل » بل آشغل نفسه فیما یعود عليه بالضرر ؛ لان الهدی 
والصلاح والبر والتقوی إنما هي في متابعة الرسول ؟ لا في مجرد النظر فیما قدر 
"۹ ۱ 

التاسع : أن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل أمر إيجاب ٠‏ قال تعالی وَتُوبُوا 
ای اله جمیعا أَيّةَ المُؤْمِنُونَ لَعَلکُمْ فلخون ) [النور: ۳۱] وقال تعالی (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ 
آمئوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا) [التحریم: ۸] والاحتجاج بالقدر على فعل 
المعصية قاتل لانبعاث التوبة في القلب » وبیان ذلك آنه قد سوغ لنفسه الاستمرار 
على هذه المعصية بأن الله قدرها عليه فلا يفكر أن یتوب منها لانه وان رآها خطأ 
الا أنه يرى أنه معذور في فعلها لانها مما قدر وکتب عليه » فتراه مستمرًا علیها لا 
ینزجر عن فعلها ولا يرعوي عن مقارفتها ۰ والتوبة آمر مقصود شرا 
والاحتجاج بالقدر یدفع هذا المقصود الشرعي » وما دافع المقصود الشرعي فانه 
باطل . 

العاشر : أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لو كان حجة مقبولة لبادر بها 
إبليس لمّا تخلف عن السجود ولقال يا رب أنت قدرتها علي ۰ لکن علم في قرارة 
نفسه آنها لا تنفعه لانها في الحقيقة ليست عذرًا مقبولاً » فإبلیس بهذا مثله کمثل من 
یروج المخدرات وهو لا یستعملها فهو يروج لهذه البضاعة - آعني الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعصية - وهو عالم کل العلم آنها ليست مما ینفع » ولذلك عدل 
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* ثم قال الناظم عفا اللہ تعالی عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 
والقبر اما روضة من جنة أو حفرة ملئت من النیران 
وسواله حق ولیس به امترا ‏ فموفق ومقارب الخذلان 
والبعث والمیزان حق يا فتی وكذا الصراط یجوزه الثقلان 
ل ا 
والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق بالعرفان 


أقول : هذه الأبيات والتي ستأتي بعدها يتكلم فيها الناظم عفا الله تعالى وغفر له 
عن الركن الأخير من أركان الإيمان » وهو الإيمان باليوم الآخر » والكلام عليه 
يطول 1 ولكننا نجعل الكلام في مسائل - 

( المسألة الأولى ) اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان باليوم الآخر قسمان » إيمان 
عام مجمل » وإيمان خاص مفصل » فأما الإيمان العام المجمل فهو الإيمان بكل ما 
سيكون بعد الموت مما أخبرت به الأدلة ء وأما الإيمان المفصل فهو أن ينصب 
الإيمان على كل مسألة من قضايا اليوم الآخر على حدة ء وأول منازل اليوم الآخر 
الموت ء فيجب الإيمان بان كل ذي روح سيموت » ولا يبقى إلا الله تعالى ء 
فالموت قضية عامة على كل أحد من الثقلين والحيوان والملائكة » قال تعالى [ِوَمَا 
جَعَلا لبَشرٍ من قَبْلِكَ الْخْلد أفإن مت هم الْخَالِدُونَ) [الأنبياء: ۳۶] وقال تعالى (إِنَكَ 
مَيِتْ وَإِنّهُمْ مَيُونَ (۳۰) نم کم یوم الْقِيَامَةٍ عند رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ) [الزمر: ۳۰ 
۱ وقال تعالى کل مَنْ عَلَيْهَا فان (۲۳) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلال وَالْإِكْرَامِ £ 
[الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷] والموت أول منازل الآخرة ء فالموت حتم لازم لا مفر منه 
ولا محيد لأحدٍ عنه بحال من الأحوال ولا يمنعه مانع ء قال تعالى فل إِنَّ الْمَوْتَ 
الَذِي تفژون مِنْهُ فَإِنَهُ مُلاقِيكُم ) [الجمعة: ۸] وقال تعالى يتما تکوئوا یدرم 
الْمَوْتُ وَلَوْ کنثغ في بُرُوج هیده [النساء: ۷۸] فأينما کان المخلوق فإنه سيذوق 
الموت سواءً كان في آرض فلاة أو قصر مشيد واحتجب بالحجاب والحرس أو في 
المراكب الفضائية أو على كوكب آخر أو نزل في أعماق البحار » فالموت لا يسلم 
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منه أحد ء فإذا كان ذلك كذلك فلابد من الاستعداد له واستفراغ الأوقات في التعبد ء 
ولنحذر من نسيانه فإن ذلك يوجب الغفلة والاشتغال عن الاستعداد له » نسأل الله 
EE‏ 

ہہ OE O N E O‏ 
المسألة هو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالی » وهو أن موت الروح إن قصد به 
مجرد مفارقتها للجسد فإنها تموت بهذا الاعتبار فقط . وان قصد به فناؤها 
وانعدامها بالكلية وكأنها لم توجد ء فهي لا تموت بهذا الاعتبار » فان الله تعالى 
هناك عدة أشياء خلقها الله تعالى للبقاء لا للفناء » وهي ثمانية أشياء نظمها 
السيوطي بقوله: 

ثمانية حكم البقاء يعمها الخلق والباقون في حَیْز العَدَمْ 

هي العرش والكرسيء نار وجنة وعَجْبٌ وأرواح كذا اللوحٌ والقلم 


والمهم أن التفصيل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في موت الروح هو الحق 
في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم . 

( المسألة الثالثة ) ومما يجب الإيمان به من قضايا اليوم الآخر سؤال القبر ونعيمه 
وعذابه » وقد تواترت الأدلة في إثبات هذا الأمر ء فمنها : قوله تعالى في آل 
فرعون (النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدوّا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السّاعة آذخلوا آل فزعزن 
شد الْعَذاب £ [غافر: ]٦‏ وقال تعالى لو تَرَى لد يَتَوَفّى الَّذِينَ كَهَرُوا الْمَلَائِكَةُ 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأَدْبَارَهُمْ وذوفوا عذاب الخریق) [الأنفال: ۰ قال تعالى ْوَلَو 
ترى اذ الظالفون في غترات الَؤت واْملایكة باسطو أيهم آخرجوا تنگم الوم 
تُجْرَوْنَ عذاب الْھُونِ بما كُنْتُمْ تفولون علی اللہ غَيْرَ الحَق ونم عَنْ آيَاتِه 
شنتگیزون) [الأنعام: ]٩۳‏ وقال تعالی (ِسَنْعَذِبْهُمْ مَرَتَيْنِ ثْمّ يُرَدُونَ لی عذاب 
عظیم) [التوبة: ۱۰۱] فقد قال ابن مسعود وآبو مالك وابن جریج والحسن البصري 
وسعید وقتادة وابن اسحاق : أن المراد بذلك عذاب الدنیا وعذاب القبر » والعذاب 


۷ 
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وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوغا : (( إذا تشهد أحدكم فليستعذ 
باه من أربع يقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
GGG‏ لی 


ومن ذلك الحدیث الطويل حدیث البراء بن عازب : (( إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة كأن على وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مَدَ البصر ثم 
يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان )) ء قال : (( فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فی السقاء فيأخذها ء فإذا آخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتی 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ 
وجدت على وجه الأرض )) » قال : (( فیصعدون بها فلا يمرون - يعني بها على 
ملا من الملائكة - الا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان بن فلان ء 
بأحسن أسماته التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء » 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماءٍ مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 
ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى )) 
٠‏ قال : (( فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ 
فيقول : ربي الله . فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
؟ فيقولان له : وما عملك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت » فينادي 
منادِ من السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابّا إلى الجنة )) ؛ 
قال: (( فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مُدَ بصره )) » قال : (( ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح » فيقول له : من آنت ؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخير ء فیقول : آبشر بالذي يسرك آنا عملك الصالح » فيقول : رب 
أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي )) » قال : (( وإن العبد الكافر إذا كان في 
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انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح 
رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب )) ء قال : (( 
فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها ء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ٠‏ فيصعدون بها فلا يمرون بها - 
يعني على ملا من الملائكة - إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن 
او ا 
ا وس ا ا ال ال ل 
وجل : اكتبوا کتابه في سجین في الأرض السفلی فتطرح روحه طرخا )) » داثم 
مکان سحیق) - ۰ (( فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من 
ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري . فیقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول 
: هاه هاه لا آدري » فينادي منادٍ من السماء أن کذب عبدي فآفرشوه من النار ء 
وافتحوا له بابّا إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب منتن الریح فیقول : 
آبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد » فیقول : ومن آنت فوجهك الوجه 
الذي یجیء بالشر ؟ فیقول : آنا عملك الخبیث » فیقول : رب لا نقم الساعة )) 
(۱۰۵۵) حدیث صحیح رواه أحمد وأبو داود و غیرهم . 
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وقد ذهب إلى موجب هذه الأحاديث جميع أهل السنة والحدیث ‏ فهذه بعض الأدلة 
على إثبات هذه القضية العظيمة » والله أعلم . 

( المسألة الرابعة ) فان قلت :- وهل عذاب القبر دائم على صاحبه أو منقطع ؟ 
فأقول :- التحقيق في ذلك أنه يختلف باختلاف الميت ٠‏ فان كان من أهل الكفر 
والشرك والنفاق الاعتقادي فإن عذابه في القبر دائم لا ينقطع ء وأما إن كان من 
الذين معهم أصل الإسلام والإيمان فإن ی ل سه المكفر عنه 
ذنوبه وخطایاه » نعوذ باه من عذاب القبر و عذاب النار مطلقّا » و الله ربنا اعلى 
واعلم . 

( المسألة الخامسة ) فان قلت :- وهل عذاب القبر بقع على الروح أو الجسد 
؟فأقول :- مذهب آهل السنة والجماعة أن عذاب القبر على الروح والجسد الا أنه 
على الروح أصلاً ویدخل معها الجسد تبعًا ء والله أعلم . 

( المسألة السادسة ) فان قلت :- وهل سوال القبر خاص لهذه الأمة أو عام لساثر 
الأمم ؟ فأقول :- فيه خلاف » ومقتضی الادلة أنه عام لكل الأمم وما ورد في 
بعض الأحاديث من قوله : (( إن هذه الأمة تفتن في قبورها )) و(( أوحي إلي أنكم 
تفتنون في قبوركم )) )٠١١51(‏ فلا يعد تخصيصا؛ لان هذا ذكر للعام ببعض 
أفراده وقد تقرر في الأصول أن ذكر العام ببعض أفراده ليس بتخصیص ‏ والله 
أعلم . 

( المسألة السابعة ) فان قلت :- و هل سؤال القبر مخصوص بمن دفن فقط أم أنه 
نائل كل من مات ؟ فأقول :- لا ء بل هو عام لكل من مات سواءً دفن أو لم يدفن › 
وسواء احترق وتفرقت أجزاؤه » أو أكلته السباع » أو سفته الريح » أو غرق في 
البحر وأكلته الأسماك » أو صلب وبقي على الجذع حتی تحللت أعضاؤه أو غير 
ذلك » كل هؤلاء يسألون وينعمون إن كانوا من أهل النعیم » ويعذبون إن كانوا من 
أهل العذاب ؛ لأن الأمر غيب وقد أثبته الدليل والله قادر على كل شيء وأمور 


و ۔ے۔۹ےے۱--۔-و- 
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البرزخ من أمور الآخرة فلا يجوز إعمال العقل فيها » بل الواجب التسليم 
للنصوص والوقوف حيث وقفت » 


وفي الصحيح : في الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي فأوصى أبناءه إذا أنا 
مت فاحرقوني ثم ذروني في یوم ریح حتی لا یقدر علي ربي فيعذبني ۰ فأمر الله 
به فاجتمع ... الحدیث » (۱۰۷) 

فالله تعالی لا یعجزه شيء في الارض ولا في السماء » آمنا بما صح به النقل » فلا 
ندخل في هذا الباب متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهوائنا » والله اعلم . 

( المسألة الثامنة ) وهل سوال القبر یکون لمن مات صغيرًا من آهل الاسلام أو 
مجنوئا ؟ فاقول :- فيه قولان لاهل السنة » والاقرب والله اعلم آنهم لا يسألون ؛ 
لأنهم لیسوا من أهل التکلیف ‏ لفقدهم أهلية التکلیف ء ولأن القلم مرفوع عنهم › 
ولانهم لیسوا من أهل الابتلاء والاختبار » ولذا سلمنا آنهم لا يسألون في قبورهم 
فانهم یوفقون للإجابة ؛ لان الله تعالی لا یعذب من ليس من آهل العذاب سبحانه 
وتعالی » وبه تعلم أن الخلاف يشبه أن یکون لا ثمرة له » والله أعلم . 

( المسألة التاسعة ) فان قلت :- إن هناك من الناس من ینکر عذاب القبر لأنه ليس 
داخلا في محسوساته » فکیف نجیب على من ینکر عذاب القبر ونعیمه لأنه لا 
يحس ء فلو فتح قبر المومن لم نر نعيمًا ولو فتح قبر الکافر لم نر عذابًا » فکیف 
نجیب عنه ؟ فأقول : هنا مفترق الطرق بين الموفقین الذين يؤمنون بالغیب وبين 
الخاسرین المخذولین الذين لا يؤمنون الا بالمحسوسات ‏ والجواب عن هذا من 
جوه : 


الأول : أن عذاب القبر ونعیمه من الامور الغيبية التي يجب فیها التسلیم فقط » ولا 
تعرض على العقول العفنة والأفهام النتنة ؛ لأنها ستنکرها إذ هي خارجة عن 
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مدركات هذه العقول » وقد قال تعالى : [ِذَلِكَ الکتاب لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمْتَّقِينَ (۲) 
الذین يُؤْمنُونَ بِالعيْب ) [البقرة: ۰۲ "]. 


الثاني : أن طرق الإثبات كثيرة وليست مقصورة على الحس والمشاهدة فقط › 
فهب أن دليل الحس انعدم ء فهل انعدامه دليل على العدم ؟ بالطبع لا ء فقد ثبت 
ذلك من طريق آخر وهو الخبر الصادق الذي لا يتطرق إليه الشك بوجه من 
الوجوه » وهو خبر الله ورسوله * ء فان الأدلة في إثبات نعيم القبر وعذابه قد 
بلغت مبلغ التواتر وطريق النقل طريق ثابت بنفسه سواءً أيده دلیل الحس 
والمشاهدة أو لا » فيجب إثبات ما أثبته النص » ومن جعل طريق إثبات الاعتقادات 
الحس والمشاهدة فقط فإنه سينكر معتقدات كثيرة أولها وجود الله تعالى » وكثير من 
أمور الغیب » وهذا نهايته التعطيل والإلحاد والزندقة والکفر البواح وجهنم وبئس 
القرار . 


الثالث : أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمها وإن كان الله 
تعالى يحمي على الكافر التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حرًا 
من جمر الدنیا ولو مسها أهل الدنیا لم یحسوا بها » بل وأعجب من هذا آن الرجلین 
یدفنان آحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من 
ریاض الجنة لا یصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره 
شيء من نعیمه » وقدرة الله تعالی أعظم وأوسع من ذلك وآعجب » فالامر مختلف 
عن المعهود في الدنیا فلا ینظر إليه بعین ضيقة ء لکن النفوس مولعة بالتکذیب بما 


الرابع : أن الله تعالی آخفی عنا عذاب القبر حتی لا يتنكد عیشنا » ولذلك فانه قد 
ورد أن الثقلين لو سمعوا صراخ من یعذب في قبره لصعقوا عن آخرهم ء فرحمة 
منه ولحساتّا بنا أخفاه عنا » فکیف بجعل ما هو رحمة واحسائا سببًا لتکذیب 
الشارع في خبره ؟ هذا والله عين قلة الأدب . 

الخامس : أن الله تعالی تعبدنا بأشياء كثيرة ومما تعبدنا به الایمان بالغیب » فلو أن 
الله أطلع العباد على نعيم القبر وعذابه لزالت حكمة هذا التکلیف أعنى الایمان 
بالغیب 
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السادس : أن الله تعالى لو أطلع العباد على عذاب القبر لما تدافن الناس ولبقي 
الأموات جثنًا هامدة على وجه الأرض لا يجدون من يدفنهم خوفًا من سماع عذاب 
من أراد الله تعذيبه في قبره ولانتشرت الأمراض وعم الفساد في البلاد والعباد ء 
ولذلك قال : (( ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع )) (۱۰۵۸) ء ولذلك لما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك 
وأدركته » فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة . 

السابع : أن عذاب القبر قد يكشف لمن شاء الله تعالى من عباده كما كان النبي 
## یسمع أحيانًا عذاب بعض أصحاب القبور » كما في حديث صاحبي القبرين ء 
وكما في الحديث السابق : (( لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع )) 
> وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه ( الروح ) قصصا عجيبة في 
ذلك ء فراجعه إن شئت الاستزادة من ذلك . 


الثامن : أننا مأمورون ومتعبدون بمتابعة النص من إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه 
وتصديق ما أخبر به » هذه هي الحكمة من خلقنا » فالنص هو المقدم في كل شيء 
> فالنص مقدم على العقل والعقل تابع له » والنص مقدم على الهوى والهوى تابع 
له » والنص مقدم على الحس والحس تابع له » والنص مقدم على قول كل أحدٍ 
وقول كل أحدٍ تابع له » هذا طريق من أراد السلامة في دينه » وأما من عكس 
الأمر فلن يجني إلا الضلال والتردد واضطراب النفس والتكذيب وكثرة الشك 
والحيرة - عافانا الله وإياك - . وهذه القضية من هذه القضايا التي يجب فيها تقديم 
النص على الحس ٠‏ فحيث أثبت النص عذاب القبر ونعيمه وجب متابعته في 
الإثبات من غير مراجعة الحس هل وافقه أم لا ؟ والله أعلم . 

( المسألة العاشرة ) ومن قضايا اليوم الآخر التي لا بد من الإيمان بها ما ذكره 
الناظم عفا الله تعالى عنه بقوله ( والبعث ) وهي الإيمان بالبعث ء فيجب علينا 
الإيمان الجازم الذي لا يعتريه شك بالبعث ومعاد الأجساد وقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاةً عراة غرلاًء وهي من الأمور الكبار التي اشتد إنكار الکفار لها 


_ ال ااا 
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> ولذلك فان القرآن نوع الاستدلال لهذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك فی إثباتها 
ودونك هذه الأوجه مقرونة بأدلة » فأقول وبالله التوفيق : 


الأول : التصريح به بلفظه والاقسام على ذلك » كما في قوله تعالی(زعم الذين 
كفروا أَلَّنْ يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن ہما عملتم وذلك على الله يسير) ء 
وذلك في آیات كثيرة . 
الثاني : الاستدلال على المعاد بالمبدأ » قال تعالی إو هو الذي يَبَدَأآلْكَلقَ ف بعیده 
وَهْوَ أَهْوَنُ یه [الروم: ۷ ء وقال تعالی( (کما دنا رل حَلْقٍ د نُعِيدْهُ ) [الانبیاء: 
٠٤‏ ] وقال تعالى TT‏ 
(۷۸) ف يُخييها الذِي أَنْشَأهَا أَوَلَ مَرَةِ وهو بكُلِّ خلق غلیغ) [یس: ۷۸ء ۷۹] 
الثالث : الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء الكبيرة ء 
وهذا قياس أولوي وهو حجة بالاتفاق الا من شذ ء كما قال تعالی(آولم یروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادرٍ على أن يحيي الموتى بلى إنه 
على كل شيء قدیر)وقال تعالی[لخلق السموات والارض آکبر من خلق الناس 
ولکن آکثر الناس لا یعلمون) وقال تعالی [أأَنْتُمْ شد حَلْقًا أم السّمَاءُ بتاها (۲۷) رَفَعَ 
سَمْكَهَا شنوّاها (۲۸) وأغطش لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضحاها) [النازعات: ۲۷ - ۲۹] ونحو 
ذلك من الایات . 
الرابع : الاستدلال على ذلك بالوقوع » كما في قصة الغلام الذي قال الله فيه(فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) وكما في قصة 
عزير وحماره المذكورة في قوله تعالى اؤ کي مَرَ علی قَرْيَةٍ هي حَاوِيَةٌ عَلَى 
عُْرُوشِهَا) [البقرة: ۹] بتمامهاء وكما في قوله تعالى بعدها إوَإِدْ قال إِْرَاهِيمُ رب 
آرني كيف ثخي الْمَؤتى قال وم تُومِنْ قال بلی ولکن لِيَطْمَئْنَ قلبي قال فَحْدْ أَزبَعَةً 
مِنَ الطیر فصُزهُنَ إِلَيِكَ تم اجعل غلی كل جَبَلٍ منهن جُرْءًا ثُمّ ادن یاتينك سخیا 
وال أنَّ اله عَزِيرٌ حَكيمٌ) [البقرة: ۲7۰ 


وکما في معجزة نبي الله عیسی - عليه الصلاة والسلام - فانه كان يحيي الموتی 
ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى » قال تعالى إِوَإِذْ تحرج م المؤتى بِإِذني ) 
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اس 
الب اه موثوا ثم أحیَاهم انْ اه آذو فضنل علّی تھے 
خر الاس لا يَشْكُرُونَ (۲۶۳) وََاتِلُوا في سَبيل اللہ وَاغلموا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) 
[البقرة: ۶۳ ۰۲ 44 ۲] » والله أعلم , 

الخامس : الاستدلال على ذلك بالاخبار بتمام القدرة الكاملة » كما قال تعالی (وما 
كَانَ اله لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيءِ في السماوات ولا في الأزض إِنَّهُ كَانَ علیما قدیزا) 
[فاطر: ]٤٤‏ » وقال تعالی في آيات كثيرة [إِنَّ الله عَلَى کل شیء قدیز) [البقرة: 
۰ وقال تعالى (ِإِنّمَا وْلْنَا لِشَيءٍ إا أَرَدْنَاهُ آن تَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ) [النحل: 4۰] 
,فهذه بعض الأوجه التي تعرض من خلالها قضية البعث والإعادة » والله أعلم . 

( المسألة الحادية عشرة ) فان قلت : وهل المعاد الجسماني عبارة عن إعادة أم 
CP 72707707-90-00 97‏ لي 
الأجساد التي معنا في الدنيا » فالمعاد حقيقته أنه إعادة للأجساد التي تحللت وأكلها 
الدود والأرض » وهذا هو الذي يفيده قوله تعالى في آيات كثيرة نم يُعيذة) [يونس: 
٤]ء‏ وهو حقيقة القدرة الكاملة من كل وجه » والمشركون لم يكونوا ينكرون إلا هذا 
ولو كان المعاد إنشاءً جدیذا لما أوجب لهم ذلك الإنكار لإيمانهم أن الله هو الخالق 
القادر » لكن عقولهم لم تقبل المعاد بمعنى إعادة الأجساد التي بليت والعظام التي 
تفتتت وتفرقت في أجزاء الأرض ٠‏ فالحق أن المعاد إعادة لا إنشاء لخلق جديد ء 
ا 

( المسألة الثانیة عشرة ) ومن قضايا اليوم الآخر الإيمان بحوض النبي لٹ » وهو 
حوض عظیم تردہ أمته » وقد تواترت في إثباته الأحاديث ء 


فمن ذلك : ما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : (( إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وان فيه من الأباريق 
لک 
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ومن صفاته : أن ماءه أشد بياضًا من الثلج واللبن . ومن صفاته : أن عليه آنية 
وأباريق كثيرة جذا لا يحصيها العد فهي في كثرتها كعد نجوم السماء وأن هذه 
الأباريق والآنية من الذهب والفضة )۱۰٦۷(‏ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم . 
ومن صفاته : أن الشرب منه وقف على من لم يغير ولم يبدل ولم يحدث في الدين 
شينًا ء ولذلك فان هناك رجالاً يذادون عنه كما يذاد البعير الضال ويقال : (( إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم )) )۱۰٦۸(‏ رواه مسلم . 
ومن صفاته : أن رائحته أطيب من ريح المسك(۹٦۱۰)‏ كما في صحيح مسلم . 
ومن صفاته أيضًا : أنه يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب 
والآخر من فضة ء كما في صحيح مسلم أيضًا من حدیث توبان رضي الله عنه 
(۱۰۷۰) ۰ والله تعالى أعلى وأعلم . 

( المسألة الرابعة عشرة ) فان قلت :- وهل هو الكوثر الذي أوتيه نبينا 6 في 
الجنة؟ فأقول :- فيه خلاف بين أهل العلم » والصحيح أن الحوض ليس هو الكوثر 
» بل هما متغایران » والدلیل على ذلك أن الادلة السابقة المثبتة للحوض تدل على 
أنه في عرصات يوم القيامة » والکوثر نهر في الجنة ولا يذاد عنه آحد » فقد روی 
البخاري في صحیحه من حدیث أنس مرفوغا : (( بینما أنا سیر في الجنة اذ أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت : ما هذا يا جبریل ؟ قال : هذا الکوثر الذي 
أعطاك ربك )) (۰)۱۰۷۱ 


ومثله أيضًا حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله ته : (( الکوثر نهر في الجنة 
[69 ال 00 
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( المسألة السادسة عشرة ) ومن قضايا اليوم الآخر التي يجب الإيمان بها الإيمان 
بتطاير صحف الأعمال » فآخذ صحيفته باليمين وآخذ لها بالشمال أو من وراء 
ظهره ء قال تعالى ول إِنْسَانِ أَلْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في غلقه ونخرج له یوم الِْيَامَةِ كتابًا 
يَْقَاهُ مَنْثشورَا (۱۳) اقْرَأْ کِتَابِكَ گقی بتفسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) [الإسراء: ۱۳ء 5 ]١‏ 
٠‏ وقال تعالى فأمًا مَنْ أُوتِي کته بیمینه فیفون هام افرغوا کاب (۱۹) انّي 
ظَتَنْتْ أَنِي مُلاتی حسَابِية (. ۰) فهو في عِيشّة رَاضِيَةٍ (۲۱) في جَنَةٍ عَالِيَةِ (۲۲) 
فطوفها دانِيَةٌ (۲۳) كوا وَاترَبُوا هنیا با ملع في لام الحَاليَة (۲۶) وَأمّا من 
7 كتاج بشماله فَيَقُولُ التي لم آوت کتابیه (۲۰) وَلَمْ أذر ما جسابية (۲۳) 
يَالبْنَهَا كَانَتِ الَقَضِيَةً (۲۷) ما آغتی عَنِي مَالِيَهْ (۲۸) هت عَيِي سلطانیة) [الحاقة: 
۹۔ ۲۹] وقال تعالى في سورة الانشقاق إوَأمًا من أَوتِي کاب وَرَاءَ ظَهْرِهِ ٠١(‏ 6 
فستؤفت يَدْعُو توا (۱۱) وَيَصْلَى سنجیرا) [الانشقاق: ]١١ - ٠‏ وقال تعالى ( يَوْمَ 
تذغو كُلَ آناس بِإِمَامِهِمْ فمن أوتِي کثابه بيَمِينِه فَأَوليكَ یفرغون كِتَابهُمْ ولا يُظْلَمُونَ 
َتِيلًا)4 [الإسراء: ۷۱] » وقال تعالى ھا كِتَابْنَا بطق عَلَيْكُمْ بالحَقَ انا كنا تسس 
ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجائية. 19] ۰ وقال تعالى (ِوَوْضِع الْكتَابُ قَتَرَى الْمُجْرمِينَ 
مُشفقین مِمًا فيه ویفولون یَاویلتتا ما هَذا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَة الا 
آخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حاضرا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا) [الكهف: 45] ء وفي هذا 
الیوم كل سیقرأً صحيفة عمله القارئ وغير القارئ » قال قتادة وجمع من السلف : 
(( سيقرأ یومنذ من لم يكن قارتا )) » وقد أجمع على ذلك آهل السنة والجماعة رفع 
0ل في الفردوس الاعلی . 
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( المسألة السابعة عشرة ) ومما يجب الإيمان به والتصديق القطعي به من 
مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان » وهو ما ذكره الناظم عفا الله عنه 
بقوله ( والميزان حق يا فتى )ومذهب أهل السنة أنه ميزان حقيقي يرى ويوزن فيه 
> له كفتان لا أنه مجرد العدل كما يقوله بعض المبتدعة » قال تعالى [وَنَضَعُ 
القوازین القِسْط لیم القيامَة فلا تُظَلَمْ تفن شَيْنًا وَإِنْ گان مثقال حَبَّةِ من ُزدل أتيْنا 
بها وَكَفَى بتا خامبین) [الأنبياء: ۷] وقال تعالى (وَالوَزْنُ يَژمَنْذِ کے و کات 
مَوَازِيئَه فأولك هم الْمفلِحُونَ (۸) وَمَنْ حَفْتْ موازیث فَأُوليِكَ الَذِينَ خَمِرُوا أنْفُسَهُمْ 
بما كَانُوا بآیانتا یَظْلِمُونَ/ [الأعراف: ۸ ۹] » وقال تعالى (َِأمَا من لت مَوَازِينَه 
)٦(‏ فهو في عِيشَة رَاضِيَة (۷) وَأمًا من حَقّتْ مَوَازيئة (۸) فََمُهُ هَاوِيَةٌ (۹) وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا هِيّه (۱۰) نَارٌ حَامِيَةٌ ) [القارعة: 5 - ]١١‏ 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ # : (( کلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقیلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم )) )۱۰۷١(‏ متفق عليه . 


وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول اللہ # : (( إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجلٍ مد البصر ثم يقول : 
أتنكر من هذا شينًا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ قال : لا يا رب . ثم يقول : أفلك 
عذر أو حسنة ؟ قال : فبهت الرجل فيقول : لا يا رب . فيقول : بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة فيها آشهد أن لا إله إلا الله 
۵ 4 5 فیقول احضروه » فیقول: یا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات . فیقول : إنك لا تظلم » قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة » قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ۰ قال : ولا یثقل شيء مع 
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وقد تقرر في الأصول أن الجمع بین الأدلة الشرعية هو الواجب ما أمكن » فالادلة 
الواردة في ذلك لا اختلاف فيها ولله الحمد ؛ لأن الواحد منها يثبت ما لا ينفيه 
الآخراء فمنها ما آثبت الوزن للعمل » ومنها ما آثبت الوزن للعامل » ومنها ما 
( المسالة العشرون ) فان قلت :- وکیف يوزن العمل وهو ليس بجسم یخف ویثقل 
؟ فأقول :- الجواب من وجهین : 

الأول : أن هذا مما آخبرت به الادلة وصحت به الاثار » فالواجب الایمان والتسلیم 
به والوقوف حيث وقف النص لا نتعدى القرآن والحديث وهو من أمور الآخرة 
وأمور الآخرة تختلف عن المعهود عندنا في الدنيا وهو داخل في الإيمان بالغيب . 


الثاني : أن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء فهو قادر أن يجعل 
العرض جسمّا ء ألا ترى أن الدليل الصحيح أثبت أن الله تعالى يجعل الموت على 
صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار مع أن الموت ليس بجسم ء بل هو معنی » 
0 لم 
جسمّا يشاهده أهل الجنة وأهل النار ء فكذلك الأعمال يجعلها الله تعالى أجسامًا 
فتوزن في هذا الميزان الحسي . 

( المسألة الحادية والعشرون ) ومما يجب الإيمان به من مقتضيات اليوم الآخر 
اک[ 
تعالی إن الا إِيَابِهُمْ (۲۰) شم ان عَلَيْنَا جِسَابَهُغ) [الغاشية: ٢۲ء‏ ۲ 

وقال تعالی فقن یغل ألما نزن لك من رَبك الخق کمن هو آغتی اما یتذگر 
أولو الألبَاب (۱۹) الَذِينَ يُوفُونَ بعید اللہ ولا يَنْفُسُونَ المیتاق (۲۰) والذین 
يَصِلُونَ ما أَمَرَ اله به أنْ يُوصل وَيَحْشَوْنَ رَبَهُْ وَيَكَافُونَ سُوء الحساب) [الرعد: 
E‏ ۱ ء وقال تعالی في المكذبين للرسل اوليك لَهُم ُو سس ہے 
جَهَنّمْ وبشن الْمِهَادُ) [الرعد: ۱۸] وقال تعالى (ِفَوَرَبِكَ لَتَسْألنَهُمْ أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمًا 
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كَانُوا يَعْمَلُونَ [الحجر: ۹۲ء ]٩۳‏ ۰ وقال تعالى( ( وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مسئولون) 
[الصافات: ۲4] (ِمَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ )١5(‏ بَلْ هم الْيَوْمَ سُنْتَسلِمُونَ ) [الصافات: 
٥‏ 15] ء وقال تعالى (ِوَيَحْمِل عزش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَزمَبْذِ نَمَاِيَة (۱۷) يَوْمَئِذ 
تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً) [الحاقة: ۱۷ء ]١8‏ » وقال تعالى (ِوَعْرِضُوا عَلَى 
رَبك صفا لد جنڈُئونًا كَمَا ناکم رل مَرَ) [الكهف: 4۸] وقال تعالى فمن يَعْمَلْ 
مثقال ذَرَةٍ خَيْرَا بَرَۂ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ متقال ذَرَةٍ شرا یره ) [الزلزلة: ۰۷ ۸] ۰ وقال 
تعالی إفأمًا من أوتِي کابه بیمینه (۷) فنزف بُخاسب جسابّا يَسِيرَا ) [الانشقاق: 
۷ ۸ ۰ ونحو ذلك من الایات ۱ 

( المسالة الثانية والعشرون ) فان قلت :- وکم آنواع الحساب؟ فاقول :- لقد قرر 
آهل السنة رحمهم ۰ آن الحساب نوعان : حساب عرض » وحساب نقاش » 


كيف ذلك وا تعالی یقول (فَسَؤف يُحَاسَبُ جسابّا يَسِيرَا [الانشقاق: ۸]. فقال : (( 
انما ذلك العرض ولکن من نوقش الحساب يهلك )) فبين النبي ‏ بذلك أن المراد 
بقوله تعالی [فسّؤف يُحَاسَبُ جسابّا یییرّا) [الانشقاق: ۸] أنه حساب عرض العمل 
فقط لا نقاش فيه » 


ففي الصحیح عن صفوان بن محرز قال : بینما ابن عمر یطوف إذ عرض رجل 
فقال : يا آبا عبدالرحمن » أو قال : يا ابن عمر » هل سمعت النبي صلی الله عليه 
وسلم في النجوی ؟ فقال : سمعت النبي 2 يقول : (( يدنوا المژمن من ربه حتی 
یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه تعرف ذنب کذا ؟ فیقول : أعرف . فیقول : آنا 
سترتها في الدنیا وأغفرها لك البوم ثم تطوی صحيفة حسناته » وأما الآخرون أو 
الکفار فینادی على رؤوس الخلاتق : (ِهَؤُلَاءٍ الذین كَذَبُوا على رَبَھم الا لَه اس 
علّی الظالمینَ) [هود: ۱۸]. (۱۰۸۲) 
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فحساب العرض ليس فيه مطالبة بنتائج النعم » ولذلك فصاحبه يسلم في آخر الأمر 
» وأما حساب النقاش فان فيه مطالبة بنتائج النعم » ولذلك فصاحبه هالك لا محالة ء 
قال تعالى (ِوَيَوْمَ برض الَذِينَ گفزوا عَلَى الثار أَذمَبثم طَيََاتكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الا 
امعم بها فاليم نجژزن عذاب الهون بما کم شنتگیزون في الأزض بفبر 
اق وبما ثم فون) [الأحقاف: ۲۰ 

وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوغا في الحدیث الطویل » 
وفيه قال : (( فیلقی العبد - يعني الکافر - فیقول : يا فل » أي يا فلان ألم آکرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل والابل وآذرك ترأس وتربع . فیقول العبد : 
بلی . فیقول : آظننت أنك ملاقي ؟ فیقول : لا . فیقول : فاني أنساك كما نسيتني . 
ثم يلقى الثاني فيسأله فیجیب كما آجاب الأول » فیقول الله : (( فاني آنساك كما 
نسيتني . ثم یلفی الثالث فیقول له مثل ذلك . فیقول : یا رب آمنت بک وبکتابك 
وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت ويثتي بخیر ما استطاع فیقول : ههنا إذن » 
قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » ویفکر في نفسه من ذا الذي یشهد 
علي ؟ فیختم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي ء فتنطق بعمله » ودلك 
لیعذر من نفسه )) (۱۰۸۳) ۰ أو كما في الحدیث عن رسول اللہ به » فهذا من 
حساب النقاش .نسأله جل وعلا أن بجعلني وایاکم من الآمنين یوم القيامة وممن 
یدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » والله أعلم . 

( المسألة التالثة والعشرون ) فان قلت :- وما أول ما یحاسب عنه العبد يوم القيامة 
؟ وما آول ما بقضی فيه بين الناس يوم القيامة ؟ فأقول :- أول ما یحاسب عنه 
العبد يوم القيامة : الصلاة » وأول ما یقضی فيه بين الناس يوم القيامة : الاماء . 
فعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه أنه قال : (( آول ما یحاسب به العبد 
یوم القيامة الصلاة » يقول الله تعالی لملانکته : انظروا صلاة عبدي آتمها أم 
نقصها ؟ فان كانت تامة کتبت له تامة » وان كان نقص منها شیثا قال : انظروا هل 
لعبدي من تطوع ء قال : فان كان له تطوع قال : آتموا لعبدي فريضته من تطوعه 
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( المسألة الرابعة والعشرون ) فان قلت :- وكيف نجمع بين هذه الأحاديث » فان 
بعضها يذكر أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة »وبعضها ينص على 
أنه الدماء » فكيف الجمع ؟ فأقول :- 

يعجبني في هذا الأمر ما قاله بعض أهل العلم أن الحقوق قسمان : حقوق لله تعالى 
وحقوق لعباده » فأول شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة » وأول 
شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الآدميين الدماء » وقال بعضهم : إن الحساب 
هو عرض العمل ويبدأ فيه بالصلاة » وأما القضاء فهو البدء بتنفيذ ما تقررت 
المحاسبة عليه ويبدأ فيه بالدماء وكل ذلك صحيح لا إشكال فيه ء والله أعلم . 


( المسألة الخامسة والعشرون ) فان قلت :- وكيف نجمع بین قوله تعالى (ِفَوَرَبَكَ 
تنم أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: ۹۲ء ۹۳] ء وقوله تعالی ( 
فَيَوْمَئِذٍ لا سال عَنْ ذنبه ان ولا جَان) [الرحمن: ۳۹]ء وقوله (وَلا ينأل عَنْ 
وهم الْمُخْرِمُونَ) [القصص: ۷۸] فكيف مرة يثبت السوال ومرة ينفيه ؟ فأقول :- 
لا إشكال في ذلك ول الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة وبيان ذلك من وجوه : 
الأول : إنه من المعلوم المتقرر بالدليل أن يوم القيامة يوم طويل جذا مقدراه 
۹+ ء فيسأل الکفار في بعضه ويكف عن 
سؤالهم في بعضه ء فالآيات المثبتة للسؤال يقصد بها السؤال في بعض أوقات هذا 
اليوم » والآيات التي فيها ترك السؤال إنما تخص بعض أوقات هذا اليوم » فليس 
وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حتی يلزم من ذلك الاختلاف › فلا يلزم 
من الإخبار بترك سؤالهم في بعض أجزاء ذلك اليوم تركه في كل أجزائه » وهذا 
الوجه مرده إلى التفريق في الاحوال » والله أعلم . 


الذادي أن كال : إن المتروك سؤالهم هم المجرمون الذين بلغوا في الإجرام حده 
کابلیس ومرده الشياطين » وكفرعون وهامان وقارون وأبي جهل ونحو هؤلاء 
الذين بلغوا سس سس سس 
E 2‏ (۳۹) قبأي آلاء ربكا تگذبان ۔ت انجرنون ببيماقم ف E‏ 
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عتاة الكفرة من الإنس والجن » والآيات التي أخبرت بالسؤال تكون في بقية الكفار 
وعصاة الموحدين » فالإخبار بترك سؤال البعض لا يلزم منه ترك سؤال الجميع › 
وهذا الوجه مرده إلى التفريق بين أصناف الكفرة » فمن عظم كفره واشتد جرمه لا 
يُسأل » ومن كان دون ذلك فانه يُسأل » والله أعلم . 

الثالث : آن یقال : ان السوال المنفي في الایات انما هو سوال الاستخبار 
والاستعلام والاستعتاب والسوال المثبت انما هو سوال التقریع والتوبیخ » فالکفار 
لا يسألون سوال استعتاب كما قال تعالی : (واٍن يَسْتَعْتَبُوا فمَا هُمْ من الْمُعْتَبِينَ] 
[فصلت: ]٢٢‏ ء وقال تعالی (فانیزم لا سپ 8ہ" 
٥ء‏ ولكنهم يسألون سؤال نقریع وتوبیخ زيادة في التنکیل بهم كما قال تعالی 
(وقال این في الثار لِحَرَنَةٍ جَهَنَمَ اذغوا ریم يُحَفْف عَنَا يَوْمَا من الغذاب قالوا 
ارک کت E‏ سکم بالبیتات قالوا بلی کا فلذغوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ الا في 
ضلال) [غافر: ۹ ۰] > وقال تعالى( (وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ کف وا ی 
لین هذا بالق قالوا بلی وربنا قال فذوفوا الذاب بما کُنْثمْ تَکفزون) [الأحقاف: 
فإذًا السؤال المنفي هو سوال الاستعتاب الذي يعقبه العفو والسزال المثبت هو 
سوال التقريع والتوبيخ الذي هو زيادة في عذابهم والنکال بهم . فبالتفریق بين 
الأحوال والاشخاص ونوعية السوال لا یبقی بين النصوص أي اشکال کعادتها 
المطردة أعلى الله منارها وجعلنا من آتباعها » والله أعلم . 

( المسألة السادسة والعشرون ) ومما يجب الایمان به من مقتضیات الایمان بالیوم 
الآخر الایمان بالصراط » وهو ما ذکره الناظم عفا الله تعالی عنه بقوله ( وکذا 
الصراط یجوزه الثقلان » فمسلم ناج ومخدوش کذاك مکردس في هوة النیران ) 
وهو الجسر الذي سینصب على متن جهنم » قال تعالی [وَإِنْ مِنْكُمْ الا وارذها ) 
[مریم: ۱ فقد فسره طانفة کبيرة من السلف بأنه الورود على الصراط › 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا في حديث الشفاعة الطویل 
وفیه : (( ویضرب الصراط بين ظهري جنهم فاکون آنا وامتي اول من یجیز ولا 
یثکلم یومثذ الا الرسول ودعوی الرسل یومئذ : اللهم سلم سلم » وفي جنهم کلالیب 
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مثل شوك السعدان هل رأیتم شوك السعدان )) ؟ قالوا: نعم . قال: (( فانها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا یعلہ قدر عظمها الا الله تعالی » تخطف الناس يأعما 
سو 09200 5 ب ون 

فمنهم الموبق بعمله » والموثق بعمله » ومنهم المخردل أو المجازی أو نحوه ... )) 
الحدیث . (۱۰۸) 


وفیهما من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه من حدیثه الطویل في ذلك 
مرفوعًا وفیه : (( ثم یژتی بالجسر فیجعل بين ظهري جهم )) . قلنا : پا رسول الله 
۶ ۹۹ یت 200 
لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان یمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومکدوس في نار 
جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا )) . (۱۰۸۷) 


ولمسلم من حديث أنس وابن مسعود - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (( آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه 
النار مرة » فإذا جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله 
شینًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين )) . (۱۰۸۸) 


ولمسلم أيضًا عن أبي هريرة وحذيفة - رضي الله عنهما - في حديث استفتاح الجنة 
عن النبي # مطولاً وفيه : (( وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط یمیت 
وشمالاً فيمر أولكم كالبرق )) . قال : قلت : بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ؟ 
قال : (( ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ء ثم كمر الطير 
وكأشد الرجال » تجري بهم أعمالهم )) » قال : (( ونبيكم قائم على الصراط يقول 
: رب سلم سلم ... )) الحديث . (۱۰۸۹) 
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وفيه أيضًا من حديث أبي سعيد أنه قال : (( بلغني أن الجسر أدق من السيف وأدق 
من الشعرة )) (۱۰۹۰). 


والأحاديث فی إثبات الصراط كثيرة ء وقد أجمع أهل السنة على أنه جسر حقيقي 
محسوس يمشي الناس عليه لا كما يقوله أهل البدع » والله أعلم . 

( المسألة السابعة والعشرون ) فان قلت :- وما السبب في تفاوت الناس في المسير 
عليه ؟ فأقول :- السبب في ذلك تفاوتهم في أعمالهم كما ورد في الحديث السابق : 
(( تجري بهم أعمالهم )) . وأقول أيضًا : إن المشي على الصراط الحسي يوم 
القيامة إنما هو نتيجة للمشي على الصراط المعنوي في الدنيا » ونعني بالصراط 
الحسي أي الجسر المنصوب على متن جهنم » ونعني بالصراط المعنوي أي متابعة 
النبي ؟ » فكلما كان الإنسان أتبع وأسرع متابعة له في الدنيا كلما كان أسرع على 
ذلكم الصراط الحسي ۰ فمن ثبتت قدمه هنا ثبتت قدمه هناك » ومن زلت به القدم 
هنا زلت به القدم هناك » ومن أبطأ هنا أبطأ هناك » ومن أسرع هنا أسرع هناك ء 
82 هذا O‏ 9ى وامتثالاً الا آنه پسیر 
على من يسره الله عليه » والله اعلم . 

( المسألة الثامنة والعشرون ) فان قلت :- اذكر لنا شینًا من صفة هذا الصراط ؟ 
فأقول :- لقد ورد في الأدلة بعض صفاته وهي كما يلي : 

فمنها : أنه مظلم حالك الظلمة والمار عليه يحتاج إلى نور ليرى طريقه » قال 
تعالى (ِيَوْمَ تی الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ يَسْعَى نُورْهُمْ بَيْنَ أَيْديِهِمْ وَبِأَيْمَانِهمْ بُتثْرَاكُمْ 
ايوم جَنَاتَ تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ خالدین فبها ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (۱۲) يَوْمَ 
َو الْمْنَافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَثوا انظزونا تَقتَبمن مِنْ وركم قِيكَ ازجغوا 
وَرَاءَكُمْ فَالتمِسُوا وزا فضرب بَيْنَهُمْ بسُور لَه باب بَاطِنه فيه الرَحْمَة وَظَاهِرُهُ مِنْ 
قبله الْعَدَابْ ) [الحديد: ۰۱۲ ۱۳]. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر في الحديث الطويل وفيه : (( ويعطى 
كل إنسان منافق أو مؤمن نورًا ثم يتبعونه وعلى جسر جنهم كلاليب وحسك تاخذ 
من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافين ثم ينجو المؤمنون ... )) الحديث (۱۰۹۱). 
وروى الحاكم وصححه وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى 
(یسعی نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِیھغ) [الحديد: ۱۲] ء قال : (( على قدر أعمالهم يمرون على 
الصراط منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره 
مثل الرجل القائم » وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة )) 
(۱۰۹۲)ء وما احتاجوا إلى هذا النور للمرور عليه إلا لأنه مظلم . 

ومنها : أنه دحض مزلة لا تثبت عليه القدم إلا إذا ثبتها الله تعالى » ودليلها ما تقدم 
من حديث أبي سعيد وفيه : قالوا : وما الجسر ؟ قال : (( مدحضة مزلة )) » والله 
المستعان . 

ومنها : أنه أَحَدٌ من السيف وأدق من الشعرة » ودليلها الحديث السابق عن أبي 
سعيد قال : (( بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف )) . 

بعضه على بعض كما في الأحاديث السابقة وفيها : (( عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجدٍ يقال لها السعدان )) . 


ومنها: أن الأنبياء قائمين عليه يقولون: (( اللهم سلم سلم )) » وفي الحديث: (( ولا 
GT TE‏ ا 
وعلا آن یثبتنا علی هذا الصراط 27ھ ا2ت 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


( المسألة التاسعة والعشرون ) فان قلت :- أيهما يكون قبل الآخر : الصراط أم 
المیزان أم الحوض ؟ 

فأقول :- هذا فيه خلاف بين أهل العلم لکن الأرجح - والله تعالی أعلم - 
الحوض أولاً ثم الميزان ثم الصراط » هكذا وردت الأدلة » وقد رتبها بعض أهل 
العلم تسهيلاً لحفظها بكلمة ( حمص ) فالحاء يراد بها الحوض » والميم يراد بها 
الميزان » والصاد یراد بها الصراط › والله أعلم . 

( المسألة الثلاثون ) فإن قلت :- وماذا يكون بعد الصراط مع الدليل ؟ فأقول : إذا 
مر الناس على الصراط فانهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
2ج2 - E N O EA‏ 
سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري بنفس اللفظ السابق في الجواب › 
فلا داعي إلى إعادته » والله أعلم . 

( المسألة الواحدة والثلاثون ) ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة 
وما ورد فيها من النعيم » والإيمان بالنار وما ورد فيها من الجحيم » وهو ما ذكره 
الناظم عفا الله تعالى عنه بقوله ( والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق 
بالعرفان ) » ولقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لا يتم الإيمان بالجنة والنار 
إلا إن آمنت بعدة أمور :- 


الأول : أن تؤمن إيمانًا جازما يقينيًا أنهما موجودتان الآن » أي آنهما قد خلقتا 
وفرغ من أصل خلقهما ء وقد تواترت الأدلة على ذلك : 

فمن ذلك : قوله تعالى في آيات كثيرة بعد ذكر نعيم الجنة لأْعِدتْ لین ) [آل 
عمران: TT‏ وقوله تعالى (أَعِلث لِلَّذِينَ آمئوا بال وزسله) [الحدید: ۱ فھدا 
إخبار عن أمرٍ وقع في الماضي كما هو مقتضی اللغة التي نزل القرآن بها » وقال 
تعالی فلا تلم تفن ما أخفي لَهُمْ من قُرَۃ أبن جَرَاء بما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [السجدة: 
۷ وهذا أيضًا إخبار عن أمرٍ مضی مما يدل على أنه أعد ولکنه أخفي عنا ء 
وقوله تعالى في شأن النار في آيات كثيرة اعت للگافرین) [البقرة: 5 ؟] وقوله 
تعالى [وَأْعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَا1 [النساء: ۳۷]ء ونحو هذه الآيات . 
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وقولهإنفاد) نكرة » والمتقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم » فيدخل في 
ذلك كل آنواع النفاد » فلا تنفد أرزاقهم ولا متعتهم فيها ولا تفنى هي في ذاتھاء 
وقوله تعالى إِوَفَاكهَةٍ كَثِيرَةٍ (۳۲) لا مَفْطوعة ولا مَمْنُوعَةَ) [الواقعة: ۰۳۲ ]۳٣‏ 
وقوله تعالى في آيات كثيرة عن أهل الجنة (ِخَالِدِينَ فیها أَبَدَا [النساء: 5۷] » وقال 
تعالی عنهم آیضنا ا ا ل 
نفي للموت عنهم وكما أفاده أيضًا حديث ذبح الموت بين الجنة والنار » وقوله : (( 
يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت )) (۱۱۰۹) وهو في 
وقال تعالی(لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین)» وقال تعالى في أبدية 
النار ودوامها (ِوَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نار جَهَنَمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يَف 
عَنْهُمْ من عغذابها كَذَلِكَ نَحْرِي كُلَ كَفُورٍ 4 [فاطر: ۳۲] ء وقال تعالی في ثلاث آيات 
من القرآن (خالدین فیها أبَذاإ [النساء: ]١4‏ ء فقال في سورة النساء (إلّا طریق 
جَهَنَمَ خالدین فِيهَا أَبَدا) [النساء: ]١594‏ ء وقال تعالى في سورة الأحزاب (إنَّ الله 
لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (54) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) [الأحزاب: ٦٦ء ]٠١‏ › 
وقال تعالى في سورة الجن إِوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فان لَه تاز جَهَنّمَ خَالِدِينَ فیها 
بدا £ [الجن: ۲۳] ء وقال تعالى (ِوَمَا هُمْ بِخَارجینَ من النّار) [البقرة: ]1١۷‏ › 
وقال تعالىإِوَلَهُمْ عَذَابٌ مقي [المائدة: ۰]۳۷ وقال تعالى للها سَاءَتْ مُمْتَفَرًا 
وَمُقَامَاا [الفرقان: 17] ء وقال تعالى (إنَّ الْمُجْرِمِينَ فی عذاب جَهَنَّمَ خَالِدُونَ )۷٤(‏ 
لا بر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبِْسُونَ) [الزخرف: ٢۷ء‏ 725] » وقال تعالى إِخَالِدِينَ فيها ما 
دَامَتِ السسَمَاؤَاث والاژض إلا ما شاء رَبك إِنَّ رَبّكَ فَعَالٌ لِمَا یُریڈ £ [هود: ۱۰۷] 
وقال تعالی (ویتَجتبها ا ۶ (۱۲) ثم لا یموث 
فیها ولا يَحْيَى) [الاعلی: ۱۱ - ۰۲۱۳ وقال تعالی (فنوقوا فَلَنْ تزیدکم الا عَذَابَا ) 
[النبا: ۳۰] » وقال تعالی (وتادوا یامالك لیفْض عَلَيْنَا ربق قال إِنَكُمْ ماکثون ) 
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ابتداءً لكمال فضله وواسع كرمه ء وأما النار فیضع رب العزة عليها قدمه فينزوي 
وذلك لأنه لا يعذب أحدًا بلا سابق جرم لكمال عدله جل وعلا فإذا آمنت بهذه 
7م الاريعة تکون بذلك قد حققت الایمان بالجنة والنار .جعلنا اه وايك من 
أهل الجنة وآعاذنا من عذاب القبر وعذاب النار » والله أعلم . 

( المسألة الثانية والثلائون ) فان قلت :- وما ثمرات الایمان بالیوم الآخر ؟ فأقول 
:- التمرات کثيرة ونلخصها فیما يلي : 

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص علیها رجاء التواب في ذلك الیوم . 
ثانية : الرهبة عند فعل المعصية والرضی بها خوقا من عقاب ذلك الیوم . 


الثالثة : تسلية المؤمن عما یفوته من الدنیا بما يرجوه من نعیم الاخرة وثوابها » 
والله علم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

والسلم والإيمان إن یتفرقا في النص قل شيئان متفقان 

وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان مختلفان 

فالسلم في عمل الجوارح يا فتى وكذاك في عمل القلوب الثاني 

أقول : هذه المسألة الطيبة من جملة مسائل الإيمان » ويريد بها أهل السنة رحمهم 
الله تعالى بیان العلاقة بين لفظي الإيمان والاسلام عند الاتفاق والافتراق » فقرروا 
رحمهم الله تعالى أن هناك العلاقة بين الإسلام والإيمان من جهتين :- الأولى :- 
أنهما من جملة الألفاظ التي تتفق في المعنى عند افتراقها » وتفترق في المعنى عند 
اجتماعها » فإن اجتمعا في النص من آية أو حدث فاعلم أن معناهما مختلف » وإن 
لم يذكر في النص إلا واحد منهما فقط فاعلم أنه يدخل معه ما لم يذكر » ونضرب 
لك أمثلة حتى يتضح لك الأمر إن شاء الله تعالى » فأقول :- 
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المثال الأول :- قال تعالى (ِنْ الدِينَ عِنْدَ اه الاسلام ) [آل عمران: ]١1‏ فهنا لم 
يذكر في النص إلا الاسلام فقط » ولكن اعلم وفقك الله تعالى أن الإيمان يدخل معه 
تبعاء لأنه إن لم يذكر إلا أحدهما دخل معه الآخر تبعا . 


المثال الثاني :- قوله تعالى [ِوَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الاسلام دِينًا فلنْ يُقْبَكَ من [آل عمران: 
]٥‏ فلم يذكر الا الاسلام وحده فيدخل معه الإيمان تبعا ء فيكون المعنى :- أي 
وغير الإيمان . 

المثال الثالث :- قوله تعالى فِفَقُولُوا اشهذوا بأنّا ُئْلِمُونَ4 [آل عمران: 15] فلم 
يذكر إلا الاسلام وحده » فيدخل معه الإيمان تبعا » فيكون المعنى :- أي ومؤمنون 


المثال الرابع :- في حديث وفد عبد القيس مرفوعاً ( آمركم بالإيمان بالله وحده ) ؛ 
فهنا لم يذكر إلا الإيمان وحده » ثم فسره بأركان الاسلام فقال : شهادة ألا إله الا 
الله وأن ید عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 
خمساً من المغنم ) (۱۱۱۳) متفق عليه » فلما ذكر الإيمان وحده » وفسره بأركان 
الإسلام علمنا أن الإسلام دخل معه تبعا » وهذا يفيدك أن الإيمان إن ذكر وحده 
دخل معه الإسلام تبعا » وإن ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان تبعا . 


وأما إن ذكرا جميعا في النص » فان معناهما حينئذ يختلف » فيكون معنى الإيمان 
أعمال الباطن » ويكون معتى الاسلام اعمال الظاهر » وهو ما يعنية الناظم عفا اللہ 
تعالی بقوله ( والسلم ) أي ولفظ الاسلام » وعبر عنه بالسلم لضرورة النظم » وهو 
تعبیر صحیح كما قال تعالی(یا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافة) فلفظ الاسلام 
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( والإيمان إن يتفرقا في النص) فلم يذكر إلا أحدهما فقط » ف (قل شینان متفقان ) 
أي في المعنى » كما ضربنا لك أمثلة ذلك » ( و ) لکن ( إذا رأيتهما ) أي لفظ 
الإسلام والإيمان مذكورين ( بنص واحد ) من نصوص القرآن والسنة ( فإذا هما 
شيئان مختلقان) أي مختلفان في المعنى » ( فالسلم ) أي فيكون معنى الإسلام ( في 
عمل الجوارح يا فتى ) من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت » ( وكذاك في عمل القلوب الثاني ) أي لفظ الإيمان يكون معناه عمل 
القلوب ء من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة ونحوها من أعمال القلوب ء وقد 
ضربنا لكح أمثلة على افتراقهما » ومن باب الفائدة نذكر لك أمثلية على اجتماعهما 
في النص الواحد فنقول :- 

منها:- قوله تعالی (قاّت الأغزاب 7تل2 ئا ولکن فولوا آمنلفتا ولا 07 
الْإِيمَانُ في قُلَوبَكُۂ) [الحجرات: 5 ]١‏ فهنا ذکر لفظ الاسلام والایمان معا في نص 
واحد » فیکون معنی الاسلام أعمال الظاهر » ومعنی الایمان أعمال القلوب » 
ولذلك قال (ولَمًا يَدْخْلِ الْإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: ۶ ۱] 


ومنها :- حدیث جبریل الطویل المعروف . فان النبي نَل جمع فيه ذكر الاسلام 
والایمان » فاختلف معناهما » ففسر 2 کل واحد منهما بتفسیر یختلف عن تفسير 
الآخر ء ففسر الاسلام بأعمال الظاهر » وذلك في قوله "الاسلام أن تشهد أن لا اله 
إلا اللہ 4 0 مدا رسول اللہ »وتقسم 0۱ھ وتوّت الزكاة 4 وتصوم رمضان ¢ 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" وفسر الإيمان بأعمال الباطن » كما في قوله " 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره " 
(۱۱۱۶) 

ولعل الأمر اتضح إن شاء الله تعالی » والخلاصة أن لفظ الایمان والاسلام إن 
افترقا في النص اجتمعا في المعنی » أي يدخل ما لم یذکر فیما ذکر » وان اجتمعا 
في النص افترقا في المعنی » فیکون معنی الاسلام أعمال الظاهر ۰ والایمان 
آعمال الباطن - هذا هو الوجه الأول من العلاقة بين الاسلام والایمان . 
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وهناك وجه آخر من العلاقة بينهما » ولم يذكرها الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر 
له في الدنيا والاخرة» وهي :- أن كلا من الإسلام والإيمان مرتبتان من مراتب 
الدين » فان مرتاب النين ثلاثة » كما ذكرها النبي < في حديث حبريل الطویل » 
لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وقال في آخره ( هذا جبريل جاء يعلمكم 
دينكم ) )١١١5(‏ رواه مسلم » وهاتان المرتبتان متتاليتان فالأولى الاسلام والثانية 
الإيمان » وبناءً عليه فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً » قال تعالى إقالت 
الأغرَابُ آمَنَا فل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آمنلمتا/ [الحجرات: ۱4] فأول ما يدخل 
العبد في الدين يوصف بالإسلام حتى يدخل الإيمان في قلبه بما يأتي به من 
: إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً » فبينهما عموم من وجه واحد فقط › 
هذا خلاصة المسألة في العلاقة بين الإسلام والإيمان » والله أعلم . 

( فائدة ) إن هناك من الألفاظ في اللغة العربية ما يتفق معناها عند الافتراق » 
ويتخلق معناها عند الاجتماع ء وقد حرر طرفا كبيرا منها أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وغيره ء 

فمن ذلك : الکفر والشرك فانهما كلفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا » أي إذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك كقوله تعالى (إِنَّ الَذِينَ 
كَفَرُوا اَن تُعْنِي عَنْهُمْ أموالهم ولا َلادهم مِنَ الہ شَيْنًا وَأُولَنِكَ هُمْ وفوذ الثّار ) [آل 
عمران: ]٠١‏ أي والذين أشركوا كذلك » وإذا ذكر الشرك وحده دخل معه الكفر 
كقوله تعالى (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ بُشرك به) [النساء: ]٦٤‏ أي ولا يغفر أيضًا أي 
يكفر به » وأما إذا اجتمعا في نص واحد فان الشرك يكون معناه صرف شيء من 
أمور التعبد لغير الله تعالى والكفر جحد معلوم من الدين بالضرورة أو ترك العمل 
بما ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفير تاركه . وبالجملة فيقال : كل شرك فهو 
كفر ولیس كل كفرٍ شرگا » والله أعلم . 

7 ا ل 1 ا "0 ۳ ےت 
اجتمعا » أي إذا ذکر القدر وحده دخل معه القضاء وإذا ذکر القضاء وحدہ دخل 
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معه القدر » واذا ذکرا جمیغا في سیاق واحد تغایرا » فیکون القدر بمعنی العلم 
کالاسلام والایمان » والله اعلم . 


ومنها :- لفظ التوبة والاستغفار ء وقد ذكر آهل العلم أن الاستغفار یتضمن التوبة 
وأما عند الاقتران فیکون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضی ء والتوبة : الرجوع 
وطلب وقاية شر ما یخافه في المستقبل من سیتات آعماله ۰ فیقال في التوبة 
والاستغفار ما يقال في الاسلام والایمان . 

ومنها :- لفظ الفقیر و المسکین . فانه إن ذکر الفقیر وحده دخل معه المسکین » وان 
ذكر المسکین وحده دخل معه الفقیر » ولکن إن ذکرا معا كما في قوله تعالی (إِنَمَا 
الصَدقاث لِلَفْكَرَاءٍ والمساکین) [التوبة: ]٠٦‏ فیکون معناهما مختلف › فیکون الفقیر 
من لا يجد شيئا من كفايته » والمسکین من يجد ما لا يكفيه » فقد یکون المسکین 
يملك سفينة ء كما قال نعالی(مّا السّفيتةُ فَكَانَتْ لمستاکین يَعْمَلُونَ في الْتخر) 
[الکهف: ٩‏ إفهم مساكين » وعندهم سفينة » ولكنها لا تحقق لهم كفايتهم ء فالفقير 
من لا يجد » والمسکین من یجد ما لا يكفيه من القوت وضرورات الحياة » فهما ان 
اجتمعا افترقا » وان افترقا اجتمعا . ومن آراد الاستزادة من معرفة هذه الالفاظ 
فلیراجع الکتاب المذکور » والله تعالی أعلى وأعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله عنه وغفر له في الدنیا والاخرة :- 

جاني الكبيرة ليس یکفر عندنا . ویکون بعد قيامة الابدان 

تحت المشيئة إن أراد عذابه فبعدله أو إن آراد الثاني 

فبفضله فهو الرحيم بخلقه < وهو الغفور لما جناه الجاني 

أقول :- قوله ( جاني ) أي فاعل » ( الكبيرة ) أقول :- اختلف أهل العلم رحمهم 
الله تعالى في تعريف الكبيرة على أقوال » فمنهم من عرفها بالعد » ومنهم من 
عرفها بالحد » والأرجح عني والله تعالى أعلم هو تعريفها بالحد » وقد اختلف 
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السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه 
منها سخط ورجل آقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله إلا غيره لقد 
أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ..) (۱۱۱۹) متفق عليه . 


ومثال ما نفي عن صاحبه الإيمان حديث أنس ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) (۱۱۲۰) . 


إذا علمت هذا فاعلم رحمك الله تعالى أن مرتكب الكبيرة الذي نتكلم عنه هو من 
يصر عليها حتی يموت على وهو لا يزال يقارفها » وأما من ارتكب شيئا منها 
وتاب في زمن الإمكان فان الله تعالى يتوب على من تاب » كما قال تعالى إل 
يَاعِبَادِي الذین أمْرَفُوا عَلَى یه لا تفتطوا من رَخمة الله ان اله يَغْفِرُ الاُوبَ 
جَمیغا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ ) [الزمر: ]٢٥‏ والتوبة في الدنيا لا يتعاظمها الكفر 
والشرك فضلا عن سائر الكبائر » إن صدق صاحبها وأتى بشروط قبولها التي 
قررها أهل العلم رحمهم الله تعالى » وأما من أصر على هذه الكبيرة حتى مات 
عليها فان أهل السنة رحمهم الله تعالى لهم فيه مذهبان :- مذهب أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى في مرتكب الكبيرة في الدنيا » ومذهب لأهل السنة 
رحمهم الله تعالى في مرتكب الكبيرة في الآخرة ء فأما مذهبنا فيه في الدنيا فهو ما 
أفصح عنه الناظم عفا الله تعالى عنه بقوله ( جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا ) ولكنه 
ناقص الإيمان » ونقول من باب التفصيل :- يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى أن فعل الكبيرة له تأثير في نقص الإيمان كما وردت بذلك الأدلة » لكنه ليس 
النقص الكامل بحيث لا يكون معه شيء من الإيمان » بل هو نقص يتفاوت بتفاوت 
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عظم هذه ۶ ۶ ی9پَ9۶۶۶۷۷)) أعظم من النقص یحدثه 
حلق اللحية وإسبال الثوب ء وهکذا » فالمحرمات تتفاوت فیما يترتب علیها من 
العقوبات والآثام » كما أن الواجبات تتفاوت آجورها وما یترتب علیها » ففعل 
المعصية بنقص الایمان ء لکنه لیس التقص المطلق ء آي آنه تفص من ایمانه بقدر 
هذه الكبيرة التي فعلها لکن یبقی معه شيء من الایمان » فخلاصة مذهب آهل 
5 انهم لا یعطرته الایمان المطاق ولا یسلبوته مطاق الایمان وبعبارة 
آخری نقول : مرتکب الكبيرة مؤمن بما بقي معه من الایمان وفاسق بما فعله من 
العصیان . أو نقول : هو مومن بایمانه وفاسق بكبيرته » والدلیل على أن فعل 
الكبيرة تنقص الایمان حدیث آبي هريرة السابق ( لا يزني الزاني حین يزني وهو 
مؤمن .......) (۱۱۲۱) الحدیث أي لا يكون مؤمناً تامأ ولا يكون له نور الایمان 
کما قاله الامام البخاري رحمه اه تعالی » فهذه المعاصي من الزنی وشرب الخمر 
والسرقة والانتهاب والغلول آوجبت نقص الایمان مما يدل على أن فعل المعصية 
ینقص الایمان » وعن آبي هريرة مرفوعاً ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا 
يؤمن قالوا : من يا رسول الله قال ( من لا يأمن جاره بوائقه ) (۱۱۲۲) 


فهذه المعصية وهي أذى الجار ولسرار العداوة له وتربص حلول الدواثر به 
یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کبر) (۱۱۲۳) فهذه المعصية العظيمة 
أوجبت نقص الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم القيامة . 
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وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) 
(۱۱۲۶) 


بلیغا في نقص الایمان مما يدل على أن فعل المعصية بنقص الایمان بقدر هذه 
المعصية . 


وفي الصحیحین من حديث حذيفة (لا يدخل الجنة قتات) )١١75(‏ أي نمام » فهذه 
المعصية أنقصت الإيمان الواجب نقصا كبيرا بحيث إن صاحبها حكم عليه بأنه لا 
يدخل الجنة »والنصوص على ذلك كثيرة جدا لا تكاد تحصرء وتفيد بمجموعها أن 
فعل المعاصي ينقص الإيمان » فهذا معنی قول أهل السنة إن المعصية تنقص 
الإيمان . 


وأما الدليل على أن فاعل الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان فقوله تعالى لیب 
الّذِينَ 227 ليك القصاص في گ ھت ات ا ا 
بالائتی قمن غفي لَه من أخيه شىء فاباغ بِالْمَعْرُوف وأذاء إِلَيْهِ بإختانِ) [البقرة: 
۸ فوصف القاتل بأنه أ للمقتول مما يدل على أنه لا یزال على الایمان مع 
اتصافه بالقتل » وقتل النفس بغير حق من جملة الکبائر ء فعلمنا بذلك أن ارتكاب 
الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان » ومن ذلك قوله تعالى إِوَإِنْ طیْفتان من 
الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصَلِخوا بَيْنَهُمَا » [الحجرات: ۹] فسماهم مؤمنين مع اتصافهم 
بقتال بعضهم بعضاً ۔ وقال في آخرها (إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ £ [الحجرات: ]٠١‏ 
فوصفهم بالإيمان وجعلهم إخوة مما يدل على أنه لا يزال بينهم أخوة الإيمان › 
فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج العبد من دائرة الإيمان بالكلية » وفي 
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حديث عياض الملقب حماراً أنه كان يشرب الخمر فيؤتى به فيجلد فلعنه أحد 
الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام " لا تلعنه فوالله أني لا أعلم إلا أنه يحب الله 
ا 
يحب الله ورسوله أي هو مؤمن ء فأثبت له الإيمان مع تلبسه بهذه الكبيرة فعلمنا 
بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج العبد من مسمى الإيمان بالكلية . ومن ذلك ما 
ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة » رضي الله عنه من أنه كاتب المشركين 
له ب إليهم غازيا ء وهذا تجسس على المسلمين » ومظاهرة 
للكفار » ولو كانت في الظاهر فقط » وهي من جملة الكبائر » ولكن ومع ارتكاب 
حاطب رضي الله عنه لهذه البلية إلا أن النبي #6 لم يحكم عليه بالكفر » بل وكله 
TT‏ 
رواه أصحاب الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :- بعتتا رَسُولٌ 
٦١١۶ی‏ ا وا رَوْضَة خاخ فان بها ظَعِيئَة مَعَهَا کتاب 
فحْذوه 0+ فَانْطَلَْنَا تعاتى بنا خَيْلْنَا فلذا تَخنْ بِالْمَرْأَةِ ففلنا أخرجي الكتاب. 
َقَالَتْ ما معي کتاب. فقلتا تجن الكتاب أو لین القیلب. فَأَخْرَجَئْهُ من عقاصها 
َتْنَا به رَسُولَ اللہ -5- فَإذًا فيه من خاطب بْنِ أبى بَلْتَعَة إلى تاس من الْمُشركين 
من هل مَكَةَ يُخْبِرُهُمْ بض أمر رسول اللہ -- فقال سول ال ہر یا حاطب 
ما هذا ». قال لآ تغجل عَلَىَ یا زسول اللہ اني كُنْتُ امرَأً مُلَصَتَقًا في فرش - قَالَ 
سفان گان حلیفا لَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ من أَنْفْسِهَا - وگان مِمّنْ كَانَ مَعَكَ من الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ 
راباث يَحْمُونَ بها أَهلِيهم فَأخْبَيْتْ إذ فاتيي ذلك من الب فیهم أن أَنَخِدَ فيه یذ 
يَحْمُونَ بها قرابتي وَلَمْ أَفْعَلَهُ كُْرَا ولا ارْتِدَادَا عَنْ ديني ولا رضًا بالگفر بَغد 
الإسلام. قَقَالَ النبي -2#- « صدق ». َقَالَ عْمَرُ دعني یا رَسُولَ اللہ نرب علق 
هَذا الْتافق. ی یم 
اعْمَلُوا ما شِثْث فقَذ غفزت لَكُمْ ». فانزل الله عَرٌ وَجَلَ يا ايها الَذِينَ آمَئوا لا تَتَخِدُو 


ال 


۳ 0+" 
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وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروف فمن وفى منكم فأجره على الله »> ومن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا 
فهو کفارة له ومن آصاب من ذلك شیناً فستره اه فهو الی ال ن شاء عفا عنه وان 
شاء عذبه ) (۱۱۳۰) وقال آهل السنة ذلك لأن فاعل الكبيرة قد أجتمع فيه 
الموجبان ء فما فعله من الکباثر موجب لعقوبته وما عنده من الایمان موجب 
لاثابته . فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب فلا نجزم له بأحد الأمرين بل 
نكل آمره إلى الله تعالی فان شاء عذبه وان شاء عفا عنه . 

فان قلت :- وهل خالفهم فی هذا المذهب أحد من أهل القبلة ؟ فأقول :- نعم » لقد 
7 والوعيدية » ونعني بالمرجئة هنا الاشاعرة ومن نها 
نحوهم في إخراج العمل من الایمان » ونعني بالوعيدية هنا أي الخوارج والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم » فأما المرجثة فقالوا :- ان ارتکاب الکبيرة لا تأثیر له في نقص 
الایمان » بل مهما ارتکب العبد من الموبقات والکباتر فان ایمانه لا ینقص أبدا » 
وبالطبع ہما أن ایمانه لا ينقص أبدا بارتکاب الكبيرة في الدنیا فإنه ان مات مصرا 
۹۹۹۹١) ۶ ٦5٦‏ 0۷۷ 
مباشرة ۰ فقالوا في الدنیا پیمانه کامل » وقالوا هو في الآخرة إلى الجنة © وَآما 
الوعيدية فقالوا :- انه بمجرد ارتکابه للكبيرة فقد خرج من الدين بالكلية » فلا يبقى 
معه مطلق الایمان » ولکن الخوارج قالوا :- إنه خرج من الدين ودخل في دائرة 
الکفر » وأما المعتزلة فقد استحوا على وجوههم قلیلا وقالوا :- نعم » هو خرج من 
دائرة الاسلام » وليس معه مطلق الایمان » ولکنه لم يدخل في دائرة الکفر » بل هو 
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في منزلة بين هاتيت الدائرتين » فلا في الإسلام بقي ء ولا إلى الكفر وصل ؛ 
فقالوا :- بالمنزلة بين المنزلتين » وأما في الآخرة فان الخوارج يعتقدون أنه خالد 
مخلد في النار أبد الآباد » لأنه خرج من الدنيا كافرا » وماذا قال المعتزلة فيه في 
الآخرة ؟ العجيب أنهم وافقوا الخوارج في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار 
أبد الآباد ء سبحان الله » ولماذا مع أنه لم يصل إلى دائرة الکفر ؟ هذا ما لا جواب 
لهم عليه » وهذا يبين لك ان المعتزلة أصلا كانوا يوافقون الخوارج في حكم 
مرتكب الكبيرة في الدنيا » ولكنها موافقة باطنية » لا ظاهرية » بل ويوضح هذا أن 
تقابل الإيمان والكفر الأكبر تقابل نقيض ۰ فان ارتفع الإيمان حل الكفر الأكبر ء 
وان ارتفع الکفر الاکبر حل الایمان » فلا یرتفعان جمیعا ولا یجتمعان في قلب 
العبد ء بدلیل آنهم أفتوا أنه في الاخرة خالد مخلد فی النار آبد الاباد » فقالوا بما قاله 
اخوانهم من الخوارج » والمهم هنا هو أن تعلم أن المرجنة قد أعطوا مرتکب 
الكبيرة الایمان المطلق » والوعيدية سلبوا مرتبك الكبيرة مطلق الایمان » وأما آهل 
السنة فقد قالوا :- هو موّمن بما بقي معه من الایمان » وفاسق بما ارتکبه من 
المعصية والإثم . 


فإن قلت : وما السبب الذي به ضلوا عن الصراط المستقيم في هذه المسألة ؟ 
فأقول :- أما سبب ضلالهم فلانهم زعموا أن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص 
> بل هو ثابت في حق کل أحدٍ ما لم يأت العبد بما يناقضه ء وهذا المناقض هو 
الكفر والشرك عند المرجئة لا غير » فالذي يؤثر في الإيمان عند المرجئة هو 
الشرك فقط لا فعل الكبيرة ء تغليباً منهم للرجاء التي دلت عليها أدلة الوعد ء وأما 
الوعيدية فالناقض عندهم هو كل كبيرة ء فكل كبيرة تعد ناقضة للإيمان من أساسه 
وكذلك تغليباً منهم للخوف والتهديد التي دلت عليه أدلة الوعيد » وأما أهل السنة 
فيرون أن الإيمان لا ينقضه أي لا يذهبه بالكلية إلا الكفر والشرك » وأما فعل 
الكبيرة فانها مضادة لكماله الواجب أي أن الكبيرة تنقصه عن كماله الواجب ء فلا 
يجتمع الكمال الواجب مع فعل الكبيرة أبداً » لكنها - أي فعل الكبيرة لا تناقض 
أساسه ويكون أهل السنة بذلك قد أخذوا بأدلة الوعيد والوعد فأعملوا جميع الأدلة 
الشرعية وهذا هو منهج الوسطية .فالمرجئة عبدوا الله بالرجاء فقط ‏ والوعيدية 
عبدوا الله بالخوف فقط وأما أهل السنة فعبدوا الله بالخوف والرجاء فأنتج ذلك لهم 
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الخشية » فالخشية مزيج من الخوف والرجاء ء جعلنا الله وإياك من أهل السنة . 
وسمیت المرجنة بذلك لأنهم يغلبون جانب أدلة الوعد المفيدة لتغليب الرجاء » وقيل 
: بل الارجاء هو التأخير فلانهم يؤخرون العمل عن الإيمان سموا بالمرجئةء قلت 
: وكلا الأمرين صحيح فسموا مرجنة لهذا ولهذا . وهم الأشاعرة وبعض الأحناف 
والماتريدية والجهمية والكلابية » فهولاء في باب آسماء الاحکام والدین یسمون 
مرجنة ء وآما الوعيدية فسموا بذلك لانهم لا بعلمون الا بأدلة الوعید فقط ویترکون 
أدلة الوعد » وهم الخوارج والمعتزلة » فهوّلاء في باب الکلام على مرتکب الكبيرة 
نسمیهم الوعيدية والله أعلم . 

قال آبو العباس رحمه الْه تک ھک تج ھڑتز 
وَعَمَلَ قۇل القلب والّسان » وعمل اقب وَاللَْانِ َالْجَوَارح وَأَنَّ الایمان يَزِيدُ 
بالطاعة یفص بِالمَعْصِيَةٍ » وَهُمْ مع ذلك لا يُكَقَرُونَ اهل ال بمطلَق الْمَعَاصِي 
والکباتر گما یَفْعلَه الخوارج ؛ ہل الْأخُوَهُ الْإيمَانِيَةُ تَابِتَةٌ مع الْمَعَاصِي کما قال 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في آيَة القصاص (فمن غفي له من أخيه شَيغ فاباغ بالعفژوف ) 
[البقرة: ۱۷۸] وقال ( وَإِنْ طایِفتان من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا قأصنلخوا يْتَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ 
لِخداهُما علّی الْخزی فقَالوا الّتي تبْغي حتّی تفيء ای مر الّه فان فاعث فأصنلخوا 
َيْنَهُمَا بالعذل وَأَقْسِطُوا ان الله يُحِبُ الْمُقسِطِينَ )٩(‏ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا 
بَيْنَ أَخَوَيْكُةْ [الحجرات: ۹ ۱۰] وَل يَسْلَبُونَ الْقَاسِقَ الملي امم الایمان بای ولا 
دون في النَّار گنا تفوله الْمُعْتَزْلَةٌ بل الْقَاسِقْ يَدْخُلُ في امم الایمان في مثل قؤله 
تعالی ( فتخریز رقبة مُوْمِنة) [النساء: ۹۲] وَقذ لا يَدْخُلُ فی اسم الایمان الْمُطلَق 
ص۹ یپھو' الذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا یت عَلَيْهمْ 
یه زَادتهمْ إِيمَانا) [الأنفال: ] وقوله ( لا يني لژاني جین يني هو وین ولا 
َمنْرق السّارق حِينَ بسرق وهو مُؤْمِنٌ ولا یشرب الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ولا ینتب نُهْبَةَ ذات شرفب يَرْفَغ الناس إِلَيْهِ فيها أَنِصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
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(۱۱۳۱) وَیفولون : هو مُوْمِنْ ناقصل الایمان آؤ مُؤْمِنٌ بایمانه فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِه ؛ 


فلا يُخْطَى الاسم الْمُطْلَقَ ولا سب مُطْلَقَ الاسم ) (۱۱۳۲) 


وعلیه :- فما يفهمه الخوارج من آیات الوعید في حق بعض الذنوب ‏ من آنها 
توجب خروج مرتکبها من مطلق الایمان بحیث یکون کافرا » هذا فهم باطل » لانه 
فهم مخالف لفهم السلف » والمتقرر أن كل فهم یخالف فهم السلف في مسائل العقيدة 
والعمل فانه باطل » والوعيدية تفهم من بعض النصوص آنها تفيد تکفیر أصحاب 
الکباثر » فیجاب علیهم بان فهمهم هذا مخالف لفهم السلف » وکل فهم یخالف فهم 
سلف الامة في مسائل العقيدة والعمل فانه باطل :- 

كما فهموا ذلك من قوله تعالی [ِوَمَنْ يقل مُؤْمِنَا مُتَعَدَا فجزاژه جَهَنّمْ خالدا فيها 
و غضب ال عَلَيْهِ ولعته وَأعَدَ لَهُ عَذَابَا عظیما) [النساء: ]٩۳‏ ففهموا من هذه الآية 
آنها توجب لمن قتل النفس المعصومة عدوانا أنه کافر خارج عن الملة » وهذا فهم 
مخالف لفهم السلف ٠‏ لأنها أولا:- من آیات الوعيد التي لابد تصان عن التأویل 
الذي يخرجها عن قوة الزاجر فیها » وثانیا :- لابد مع القول بذلك أن یراعی آنها لا 
يراد بها الخلود الأبدي المطلق في النار کخلود الکفار » الا في حق من استحل ذلك 
> ولو أن الوعيدية لم یستدلوا بها على قولهم الباطل لم نتکلف قول ذلك » لکن لابد 
أن يفهم الکتاب والسنة على فهم السلف ٠ء‏ فالسلف لا یفهمون من هذه الاية أنها 
توجب الخلود المطلق الابدي الذي لا يعقبه خروج البتة » لانهم مجمعون على أن 
مرتکب الكبيرة لا یکفر الکفر الناقل عن الملة » فلابد من فهم آیات الوعید الواردة 
في الوحیین على مقتضی فهم السلف ٠‏ والا لکثر القول على الله بلا علم » وحرمته 
في الشرع لا تخفي عليك . 


ومن ذلك :- قوله تعالی فما تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافعینَ) [المدثر: 4۸]مع أن أهل 
السنة متفقون على أن هذا في الكفار الذين ليس معهم أصل الإسلام » لأنه قال قبل 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ذلك عن الكفار في سقر (وکتّا نُكَدْبُ بِيَْم الذِینِ 4 [المدثر: ٤٥]ثم‏ قال ((فْمَا تَنْفَعْهُمْ 
شَفَاعَةُ السَافعین) [المدثر: 4۸]والضمیر يعود إلى أقرب مذكور » والتكذيب بيوم 
الدين يوجب الكفر ۰ فالشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار » وأما أهل الكبائر 
فالشفاعة فيهم مثبتة » بل الأحاديث في شأنها متواترة » ولا ينكرها إلا مكابر 
ومعاند » فما فهمه الوعيدية من هذه الآية الكريمة لا يصح ٠‏ لأنه فهم مخالف لفهم 
السلف » والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فانه 
باطل . 

ومن ذلك :- قوله تعالى (ولا لوا أَنفُسَكُمْ ان الله كَانَ بِكُمْ زجیما (۲۹) وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك عَدْوَانَا وَظلْمَا فَسَؤف صلیه تازا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَی ال يَسِيرَا ) [النساء: ۲۹ء 
۰ مع قوله لٹ ( من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ... الحديث (۱۱۳۳)) ففهم الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة أن هذه النصوص وأمثالها تفيد أن مرتكب الكبيرة كافر ء وأنه خالد في 
النار الخلود الأبدي الذي لا خروج منه » وهذا فهم مخالف لفهم السلف » لأن قتل 
النفس كبيرة من كبائر الآثام » ففاعله من أهل الكبائر » ما لم يعتقد أنه حلال وقد 
اتفق السلف على أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة » وهذا الوعيد الوارد 
في حقه حق على حقيقته ء إلا أنه لابد أن يقرن بفهم السلف في هذا الباب ء ولا 
يؤخذ بمعزل عنه » وهل كثر القول على الله تعالى بلا علم إلا لما فهم الكتاب 
والسنة على غير فهم سلف الأمة » وهل حصل ما حصل من الفتن والملاحم بين 
الخوارج والصحابة إلا بسبب هذه الأفهام المغلوطة التي عورض بها فهم سلف 
الأمة » فيعمد الوعيدية إلى آيات هي أصلا في حق الكفار » وينزلونها على 
المسلمين من أهل الکبائر » ثم يفعلون بالأمة الأفاعيل التي لا تزال الأمة تعاني من 
ويلاتها . 
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ومن ذلك :- قوله © " لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن 
...) (۱۱۳۶)الحدیث ) فالوعيدية فهموا من هذا النص وما ورد في شأن نفي 
الإيمان عن مرتكب بعض الأفعال » فهموا أنه نفي لمطلق الإيمان » أي أنه لا يبقى 
معه من الإيمان شيء » وهذا فهم باطل . لأنه مخالف لفهم السلف والمتقرر أن 
كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل ء لان السلف 
بالاتفاق فهموا أحد أمرين :الأول :- أنه حال مقارفته لهذه الأفعال يخرج منه 
الإيمان فيكون فوق رأسه كالظلة ء فإذا نزع عنها عاد إليه الإيمان » وهو تفسير 
مروي عن بعض الصحابة والتابعين » الثاني:- أنه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان 
ولا يكون معه نور الإيمان » وكلا التفسيرين صحيح ء ولكن بالاتفاق لا يراد من 
مثل هذه النصوص نفي أصل الإيمان بحيث يكون من ارتكبها كافرا الكفر الأكبر 
كما يفهمه الوعيدية ء هذا غير مراد بلا شك ء فالحق الحقيق بالقبول هو أن المنفي 
هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أن المنفي أصل الإيمان » وبالجملة فالقاعدة عندنا 
:- أن كل نص من نصوص الوعيد ورد في شأن تخليد فاعل الكبيرة فإنه لا يراد 
به الخلود الأبدي المطلق كخلود الكفار وانما يراد به الخلود بمعنى المكث الطويل 
> ويختلف هذا الخلود باختلاف عظم الجرم ء وبه تعلم أن ما يفهمه الوعيدية من 
نصوص الوعيد أنه مخالف لما يفهمه أهل السنة منها ء ففهم الوعيدية باطل وفهم 
السلف هو الحق ء وماذا بعد الحق إلا الضلال . 


ومثل هذا الفهم الفاسد فهم الطائفة الأخرى والذين يسميهم أهل السنة بالمرجئة» فان 
لهم فهما فاسدا في نصوص الوعد » وهذا الفهم الفاسد أدى بهم إلى لقول بأنه لا 
تضر مع الإيمان معصبة ء غير الشرك ء وأن إيمان آفسق الناس كإيمان أبي بكر 


و مر ا 
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فالمرجئة يفهمون من هذه النصوص أن من مات على هذه الكلمة فإنه لا يضره ما 
فعله من الذنوب وما ارتكبه من الموبقات غير الشرك » وهذا فهم باطل لأنه 
مخالف لدلالة الكتاب والسنة » ومخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها » فإن السلف 
رحمهم الله تعالى ما كانوا يفهمون من هذه النصوص ما يفهمه المرجئة » بل 
السلف رحمهم الله تعالى يفهمون من هذه النصوص أحد أمرين كلاهما صحيح » 
وهما: الأول :- أن هذا من قبيل بناء المطلق على المقيد ء فإن بعض الأحاديث 
لفضل هذه الكلمة قد وردت مطلقة » وبعضها قد وردت مقيدة» وقد تقرر في 
الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم والسبب ٠‏ فالمرجنة إنما 
نظروا إلى الإطلاق وأهملوا التقييد » وأما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى 
الأمرين جميعا ۰ فقيدوا المطلق بالقیود الواردة » فمن القيود قيد الإخلاص 
والصدق والمحبة والقبول والانقياد » والكفر بالطاغوت والعلم بمعناها واليقين 
بمدلولها » وكل ذلك قد وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة » الثاني :- أن الأدلة 
إنما أثبتت أن من قال هذه الكلمة ومات عليها فإنه سيدخل الجنة » وأهل السنة 
يقولون ذلك ولكن الأحاديث ليس فيها أنه يدخل الجنة ابتداء أو انتقالا » ولا ينبغي 
تحميل الأحاديث ما لا تحتمل » ودخول الجنة قسمان » دخول ابتدائي » ودخول 
انتقالي ء فالابتدائي أن تكون الجنة أول منازله » وذلك فيما لو غفر الله تعالى 
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جرمه ء والانتقالي هو أن يدخل النار أولاء فيما لو لم يفغر الله تعالى له » ثم 
یخرجھ إلى الجنة بعد ذلك » على ما جاءت به الأدلة » وأجمع عليه أهل السنة ء 
فالأدلة فيها متواترة » وعلى كل حال ٠‏ فالمرجئة يفهمون من هذه الأدلة فهما 
مخالفا لفهم سلف الأمة وأئمتها » والمسألة عقدية » والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فهو باطل ء فاحفظ هذه القاعدة الطيبة ء فانها من 
أعظم وأوسع قواعد الاعتقاد » والله يتولانا وإياك .ونرجع إلى شرح قول الناظم 
عفا الله عنه » قال رحمه الله تعالى ( جاني ) أي فاعل ( الكبيرة ) سبق تعريفها » ( 
ليس يكفر عندنا ) وهذا حكمه في الدنيا » فهو ليس بكافر بسبب فعل الكبيرة ء 
ولكنه ناقص الإيمان » ( ويكون ) مرتكب الكبيرة ( بعد قيامة الابدان ) أي بعد 
قيام الناس من قبورهم لرب العالمين للحساب والجزاء » وهذا حكمه في الآخر ( 
تحت المشيئة ) أي مشيئة الرب جل وعلا ء ( إن أراد ) الله تعالى ( عذابه فبعدله ) 
جل وعلا » وما ربك بظلام للعبيد ۰ ( أو إن أراد الثاني ) أي أن يعفو عنه 
ويتجاوز عنه كبيرته ( فبفضله ) وجوده وكرمه وإحسانه لعبده المسكين » ( فهو 
الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني ) والأبيات واضحة ولله الحمد والمنة ء 
والله ربنا أعلى وأعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

ويجوز قرنك للمشيئة دونما شك ولا ريب مع الإيمان 


أقول :- صورته أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيها على طرفين ووسط 
وخير الأمور الوسط » فمن الناس من يوجب هذا القول أي يوجب قول ( إن شاء 
الله ) بعد قوله ( أنا مؤمن ) فيوجبه مطلقاً ولهم في ذلك مأخذان : 

الأول : أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو 
كافراً باعتبار الموفاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك فلا عبرة 
به . 

الثاني : أن الایمان المطلق بتضمن فعل ما آمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه 
كله فاذا قال الرجل آنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقین 
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والقائمين بجميع ما أمروا به وترك ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين 
وهذا من تزكية النفس وقد نهى الله عنه في قوله تعالی(فلا تُرَكُوا َنْفْسَكُمْ £ [النجم: 
؟"]وقوله تعالى الم تز إلى الذِينَ يُرَكُونَ هم بل اللہ يکي مَنْ يَشَاءُ ولا 
يُظْلَمُونَ فتیلا) [النساء: ]٥٦٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ( الله أعلم بأهل البر منكم ). 


ومن الناس من يمنع تعليق الإيمان بالمشيئة مطلقاً وهم الذين يجعلون الإيمان 
جزءًا واحدا لا يزيد ولا ينقص وهم المرجئة » ومأخذهم في ذلك قولهم نحن نعلم 
قطعاً أننا مؤمنون کعلمنا قطعاً أننا مسلمون ۰ وتعليق الإيمان بالمشيئة شك في 
الإيمان والشك في الإيمان كفر ء ولذلك فهم يسمون من يجيز تعليق الإيمان 
أما مذهب أهل السنة فإنهم يفصلون في ذلك تفصيلاً يجمع الأدلة كلها فهم أسعد 
ا 
کما آنهم الوسط ۹ وخلاصة مذهبهم آنهم قالوا : ان کان 
القصد من الاستثناء الشك في وجود أصل الایمان فهذا حرام لأنه مفض إلى 
الوقوع في الحرام » وما آفضی إلى الحرام فهو كرام . وهذا لا خلاف فيه » وان 
كان یقصد به الشك في کماله فهو مندوب حسن جداً لأن كمال الایمان من الأمور 
التي لا تدرك بالحس وانما مبناها على الدلیل ولانه آبعد عن الریاء والسمعة › 
ویلحق بذلك من أستثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فهو حسن أيضاً وما عدا ذلك 
فجائز » ونقول بتفصيل أوضح : يكون الاستثناء حراماً إذا کان للشك في أصل 
الإيمان ويكون واجباً إذا خيف على نفسه الرياء إذا تركه » ويكون مستحباً إذا كان 
للشك في كماله أو أراد عدم علمه بالعاقبة » ويكون مباحاً فيما عدا ذلك » والله أعلم 


* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
وعليك إثبات الشفاعة إن أتت في لسنة الغراء والقرآن 
كشفاعة المختار في فصل القضا وبعمه ودخول أهل جنان 
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وبرفعة الدرجات في دار الرضا وبمن أتى بكبائر العصيان 
لا يدخلون النار أو أن یخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن 
وشروطها إذن الإله كذا الرضا ودليلها في النجم دون تواني 


أقول :- هذه الأبيات تتكلم عن الشفاعة » ومن باب التفصيل نجعل الكلام في جمل 
من المسائل فنقول وبالله تعالى التوفيق :- 


( المسألة الأولى ) الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر » وهي انضمام شيء إلى 
شيء ء أي انضم وتر إلى وتر فصار شفعاً » والمراد بها في عرف أهل الاعتقاد : 
السؤال لفصل القضاء والتجاوز من الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب 
لمستحقه » فهذا التعريف يدخل فيه جميع الأنواع المذكورة والتي ثبتت بها الأدلة ء 
وهو تعريف للشفاعة في الآخرة وإلا فالشفاعة في الأصل : طلب الخير للغير ء 
والله أعلم . 

( المسألة الثانية ) اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة في هذا الباب عند 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الشفاعة أنها على التوقيف على 
الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة ء فلا يجوز لأحد أن يثبت منها إلا ما ورد 
بإثباته الدليل ء فما ورد من الشفاعات في الأدلة وجب إثباته » وما لا ء فلا يجوز 
اعتقاده » وذلك لأن هذه الشفاعات من آمور الاخر: » بل الایمان بها من جملة 
مقتضیات الیوم الاخر » وآمور الآخرة من الغیب ہ والمتقرر أن ما كان من الغیب 
فبمناه على التوقیف ء وهذه القاعدة المقررة في باب الشفاعة مما اتفق عليه أهل 
السنة والجماعة » فنحن وله الحمد والمنة لا نؤمن بأي شفاعة وأنها ستکون في 
الاخرة الا إن ورد لها الدلیل » وبهذا نسلم من المذاهب الهدامة والافکار الضالة 
في هذا الباب ء والله أعلم . 

( المسألة الثالثة ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
وسط بين فرقتين ضالتين بعيدتين عن الحق والهدى ٠‏ الفرقة الأولى :- الفرقة 
المشركية في باب الشفاعة » وهم الذين يعتقدون ثبوت الشفاعة لمعبوداتهم الباطلة 
> كما هو حال أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي لٹ » بل وهو حال أهل الشرك 
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قبلهم في الأمم الماضية ء فإنهم كانوا يعبدون آلهتهم ويزعمون أنها تشفع لهم في 
الآخرة ء كما قال الله تعالى عنهم ذلك بقوله (مَا نَعْبدُهُمْ الا لِيْقَرَيُونَا الی ال ژلفی) 
[الزمر: ۳] » وكما قال تعالى عنهم ذلك بقوله جل وعلا (وَیِعْبُدون من دون اللہ مَا 
لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شفعاوتا عِنْدَ الله [يونس: ]١8‏ وكما هو 
حال مشركي زماننا الذين يصرفون العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة 
للأولياء والصالحين » فانهم يعتقدون فيهم أنهم يقربونهم إلى الله تعالی زلفى » أي 
منزلة ورتبة » وهذا الاعتقاد من جملة الاعتقادات الشركية الباطلة بالکتاب والسنة 
والاجماع » وهي الشفاعة المنفية في القرآن » كما قال تعالی(فما تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةُ 
الشافِعِينَ ) [المدثر: ۰]4۸ وقد قطع الله تعالی کل ما بتعلق به المشرکون » فنفی أن 
یکون لغیره ملك في ملکوته أو أن يكون ظهیرا له أو معاونا له في تصریف 
ملکوت السموات والأرض ٠‏ أو أن یکون من جملة الشافعین عنده » كما قال تعالی 
قل اذغوا الَذِينَ رَعَفثم من دون الله لا يَْلِكُونَ مِثقَالَ ذَرٍَ في السّماؤاتِ ولا في 
الأزض وَمَا لَهُمْ فیهما من شِرْك وما له مِنْهُمْ من ظھیرِ ولا تثفغ الشَقاعَة عنده إلا 
لِمَنْ أَذْنَ لَه 4 [سبا: ۰۲۲ ۲۳] قال بعض العلماء ( وهذه الآية تضمنت نفي جمیع 
الوجوه التي تعلل بها المشرکون في التعلق بمعبوداتهم فنفت الاية عن آلهتهم کل 
أوجه التأثیر في الکون ممثلة في نفي الملك التام » وذلك لانعدام ربوبيتهم فلا 
یخلقون في الکون شینا ء ولا یدبرون فيه آمرا » وكذلك نفي المشاركة لله في الملك 
بان یکون لهم نصيب وله نصیب ٠‏ فنفت عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السماوات والأرض ہ ونفت آیضا وجود الظهیر والمعین » فقد يدعى بعض 
المشرکین أن آلهتهم لا یملکون شینا ولا بشارکون الله في الملك لکنها تعد ظهیرا له 
أو معینا ؛ أو مشیرا أو وزیرا یعاون الله في تدبیر الخلق والقیام على شئونه » ثم 
نفي الله عنهم آخر ما تعلقوا به وهي الشفاعة من غير إذن) فلم يكن المشرکون 
یعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغیث وترزق العالم وتدبر شوونه » بل کانوا 
یعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه » ویقرون أن آوثانهم التي یدعون من 
دون اه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابدیها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا » ولا تسمع ولا تبصر » ویقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك 
له » لیس الیهم ولا الی آوثانهم شيء من ذلك » وآنه سبحانه الخالق وما عداه 
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مخلوق والرب وما عداه مربوب » غير آنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط » 
يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفی ء 

قال الشيخ مد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى (والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية ء 
وشفاعة مثبتة : 

فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الہ فيما لا يقدر عليه إلا الله ) (۱۱۰) 
وقرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز طلب الشفاعة إلا من 
الحي الحاضر القادر في الأمر الذي يقدر عليه » وأما طلبها من الأموات فإنه من 
الشرك الأكبر » وكذلك طلبها من الأحياء الغائبين هو من الشرك الأكبر أيضا ء 
وكذلك طلبها من الأحجار والأشجار والكهوف والقبور والجن والشياطين هو من 
الشرك الأكير » وكذلك طلبها من الملانكة ا ضا من جملة الشرك » وكذلك طلبها 
من الحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه الا الله تعالی هو من جملة الشرك 
آیضا ء وآنت خبیر بأن هذه الصور المذكورة كلها تدخل تحت اسم ( الشفاعة 
المنفية ) وخلاصته :- أن الشفاعة المنفية هي ما كان فیها وجه من وجوه الشرك » 
ولهذا نقول: کل طلب شفاعة من الاموات أو الغائبین ممن لا یملکها أو لا 
یستطیعها أو لم یُؤذن له فیها شرعا في حياة البرزخ فان هذه من الشرك بال » 
فهؤلاء الذين یعتقدون هذا النوع من الشفاعات یسمون بالمشرکین في باب الشفاعة 
> وهم الطائفة الذین غلوا في إثبات الشفاعة حتى اعتقدوا ثبوتها في الأصنام 
والأحجار والجن والاشجار وغيرها من المعبودات مع الله تعالى زورا وبهتانا » 
وقابلهم الطائفة الأخرى » وهم معطلة الشفاعة » ويعتقدون أنه لا شفاعة في الآخرة 
> وأنها لا تنفع » وهم طائفة من المعتزلة والخوارج ومن سار على منهجهم في 
هذا النفي » ونسميهم نحن :- معطلة الشفاعة » وهؤلاء فرطوا في هذا النفي العام 
للشفاعات أو النفي لبعض ما ورد به الدليل الصحيح منها » فالمعتزلة والخوارج 
ينكرون الشفاعة » ويعتقدون أنها لا تنفع » والقاعدة عندهم تقول :- من دخل النار 
أو استحق دخولها فإنه لا تنفع الشفاعة » ولذلك اعتقدوا أن أهل الكبائر مخلدون في 
النار » ولا يخرجون منها ء ولا تنفع فيهم شفاعة أحد من الشافعين » واستدلوا على 
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نفيهم هذا بقوله تعالى[ِقَمَا تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشّافعينَ) ووجه الاستدلال عندهم من 
الآية أنَّهُ قال(شَفَاعَةُ الشافعین) بالجمعء والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن 
الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون» قالوا: فدلت الآية على أنَّ من في النار لا 
تنفعه الشفاعة -شفاعة الشافعين-» لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من 
يشفع.وهذا الفهم فهم باطل ‏ لأنه فهم في الآية مخالف لفهم سلف الأمة رحمهم الله 
تعالى ۰ فإنه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يفهمون من هذا النفي في هذه 
الآية أنه نفي لنفع الشفاعة فيمن مات وليس معه أصل الإسلام » أي من مات على 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي » فمن مات من الكفرة وأهل الشرك 
والنفاق الاعتقادي الأكبر فان هؤلاء لا تنفعهم شفاعة أحد ء فهذا فهم الصحابة 
والتابعين وأئمة أهل السنة والجماعة في هذه الآية » وأما فهم أهل البدع فإنه 
مخالف لفهم السلف » لن أهل البدع يفهمون أنه نفي للشفاعة في أهل القبلة ممن 
مات ومعه أصل الإسلام » فتعارض الفهمان » فهم السلف » وفهم أهل البدع ء وقد 
تقرر عندنا في القواعد أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل مردود على صاحبه ولا كرامة » وسياق الآية يدل على صحة 
فهم سلف الأمة » فان الله تعالى ذكر هذه الآية في نفي الشفاعة بعد ذكر الکفار 
وبعض أحوالهم ومعتقداتهم التي ماتوا عليها فقال تعالى( (مَا سَلَكَكُمْ في سَفَر (4۲) 
قَالُوا ل َك من الْمصلین (*4) وم تلك نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ )٤٤(‏ وَكُنَا تخوض مَعَ 
الخانضین )٥٥٤(‏ وَكْنَا نگذب بِیّؤم الدِينِ (۶7) حثی أَتَانَا این )١٤(‏ ) فما تَنْقَعْهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشافعی)[المدثر: ]٥۸ - ٦٤‏ فقوله (فمَا) الفاء هنا يسمونها الفاء الترتيبية 
> وهي الفاء التي ترتب النتيجة التي بعدها على الأوصاف التي قبلها » كقولي متلا 
:- عارضتني فضربتك » فيكون سبب الضرب وعلته هي المعارضة ء وكقول الله 
تعالى في الحیض [ِفُْ هو أَذَى فَاعْتَزْلُوا اليْسَاءَ فی الْمَحِيضٍ ‏ [البفرة: ۲۲۲] فعلة 
الاعتزال وسببه هو وجود الأذى » والذي هو دم الحيض » فقوله تعالى (ِفَمَا تَنْقَعْهُمْ 
شَفَاعَةُ الشَافعينَ) [المدثر: 4۸] هو جزاء مرتب على الأوصاف السابقة في الآيات 
من ترك الصلاة وعدم إطعام المساكين والخوض مع الخائضين والتكذيب بيوم 
الدين » وقد تقرر في القواعد أن ترتيب الجزاء بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته ء 
فنفي الشفاعة هنا حكم » وهذا الحكم مقرون بالفاء » وجاء هذا الحكم بعيد أوصاف 
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> فتكون تلك الأوصاف هي علة الحكم وهي سبب الحكم » والتكذيب بيوم الدين 
كفر » فصارت الآية التي تنفي الشفاعة هنا إنما تنفي الشفاعة عن الكافرين ء وذلك 
لأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون الا بإذن الله تعالى ورضاہ » والله تعالى لا يأذن 
بالشفاعة لأحد من أهل الشرك ء إلا في أبي طالب كما سيأتي تفصيله في موضعه 
> وهي شفاعة تخفيف لا إخراج » ولا يرضى الله تعالى بأن يتقدم أحد بين يديه 
شفيعا لأحد من أهل الكفر والشرك ء فالنفي هنا ينصب على نفي الشفاعة في أهل 
الکفر والشرك والنفاق الاعتقادي » والخوارج ينفون بهذه الآية انتفاع أهل الكبائر 
من أهل القبلة بالشفاعة بعد إذن الله تعالى ورضاه » وهذا الفهم فهم باطل » وحقه 
أن يرمى به في سلة المهملات ء فاحذر من هذا الفهم الباطل أيها السني المتبع 
؛لأن المسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في مَنْ كان مسلماء أما المکذب 
بيوم الدين والذي لم يصح إسلامُه فإنه ليس هو محل البحث.فإذاً استدلالهم بالآية 
في غير محله؛ لأنّ الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين 
ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أنَّ آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين؛ لأنهم 
مشركون كفرة» والكافر لم يرضن الله تعالى عنه» ومن شرط الشفاعة الرضا. فلا 
متعلق للوعيدية من الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة بهذه الآية » والخلاصة 
من هذه المسألة هو ذكر مذاهب الناس في مسألة في الشفاعة وبيان وسطية أهل 
السنة والجماعة فيها » وقد انقسموا فيها إلى طرفين ووسط :- فالمشركون في باب 
الشفاعات غلوا فيها حتى أثبتوا من الشفاعات ما لا دليل عليه » فضلا عن 
اعتقادهم شفاعات قد ورد الدليل بایطالها ونفيها » والخوارج والمعتزلة نفوا 
الشفاعة في أهل الكبائر والتي قد وردت الأدلة المتواترة بإثباتها ء وأهل السنة 
توسطوا فقالوا :- نؤمن بان هناك شفاعة ء ولكنها وقف على الدليل الشرعي 
الصحيح الصريح » وهم بهذه الوسطية يحققون قول الله تعالى ([وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه 
وَسَطا) [البقرة: 47 ١]والمتقرر‏ في قواعدهم رحمهم الله تعالى أن أهل السنة وسط 
بين فرق الأمة كوسطية الأمة بین الأمم »واه أعلم . 

( المسألة الرابعة )واعلم رحمك الله تعالى أن الدليل قد أثبت جملا من أنواع 
الشفاعات » ونخصص هذه المسألة بذكرها مقرونة بادلتها » ولكن ننبه أولا على 
أن الشفاعات التي سنذكرها هنا منها ما هو خاص بالنبي # ء ومنها ما هو عام له 
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والفضل :- 


الشفاعة الأولى :- الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود الذي أوتيه نبينا 5 ء 
وهي التفسير الصحيح إن شاء الله تعالى لقول الله تعالی(عسی أنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا 
مَحْمُودَا ) [الإسراء: ۷۹] أي تقوم مقاما يحمدك فيه الناس » وهو الشفاعة في أهل 
الموقف لفصل القضاء بينهم » وهي من جملة الشفاعات الخاص به ت ء 


وقد وردت في السنة الصحيحة ء كما روی أصحاب الصحيح 2 0 
عنه قَالَ « إذا گان یم الْقيَامَةٍ ماج الم بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَيَأنُونَ آدم فيقُولُونَ له 
اشفغ لِدرَيِكَ. فيَقُولَ لمنٹ لها ولکن عَلَيِكُم بِإِيْرَاهِيم - عَلَيْهِ السّلآمُ - فَإنَهُ خَلِيلُ ای 
یاون إِبْرَاهِيمَ فیغول لمنث لها ولکن عم بموستی - عَلَيْهِ السّلآمُ - فان لیم الله. 
قَيُوْتَى مُوسی فقول لَمْث لها وَلَكنْ عَلَیْکُمْ پعیسی - عَلَيْهِ السّلآم - فا وخ الله 
وَكَلِمَتُهُ. يُؤْتی عیستی یو سنث لها وَلَكِنْ عَلَيِكُمْ بِمْحَمّدِ -#- فأوتى فافول نا لھا. 
_ _ سس لس 
الان يُلْهِمْنِيه الله ثُمّ أَخْرُ لَهُ ساجذا فَيْقَالُ لي با مُحمَد مُحَمّدُ ازفغ رَأْسَكَ وفل يُسْمَغْ لك 
وَسَلْ ثغطة وَاشفغ ثُشفغ فافول رب أمتي أمتي. يقال انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ في قلبه 
مثقال حَبَّةِ من بْرَةِ أؤ شَعِيرَةِ مِنْ ایمان فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا. قلطلیق قافعل ثم آزجغ الی 
رَبَى فَأَحْمَدْهُ بلك الْمَحَامِدٍ ثم خر لَهُ ساجذا فَيْقَالُ لي یا مُحَمَد ازفغ راسك وفل 
يُسسْمَعْ لك وسل تُغطة واشفغ تُتَفّغ. فافول أمتي أمتي. فَبْقَالُ لي انطلق فمن كَانَ في 
قلبه مثقال حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ من ايمان فأَخرجْۂ منها.فانطلق فافعل نم غود إلى رَبَى 
فَأَحْمَدْهُ بك المحامد ثم أخِرٌ لَهُ ساجذا فَيْقَالُ لي یا مُحَمّذ ازفغ رأتكت وفل يُسْمَعْ لَكَ 
وسل ثُغطۀ واشفغ ثشقغ فأفول يَا رب أمتي آمتي. فیقال لي انطلق فمن كَانَ في 
قلبه آذتی أذتى أذتى من مثقال حَبَّةِ من خزدل من ایمان فَأَخْرِجْهُ من التار فأنطلق 
فأفعل » (۱۱:۱) ۱ 
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وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال آتی رمنول اللہ -# ما بلخم فَرْفِعَ إِلَيْهِ الذراغ وگائٹ كُعْجِبهُ 
فَنْهَسَ مِنْهَا نَهْسّة فقال « آنا سَيّدْ النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَهَلَ تذزون بع داك يَجْمَعْ الله 
يَوْمَ الْقِيَامَة الاؤَلِينَ والاخرین في صَعيدٍ وَاحِدٍ فَيسْمِعْهُمْ الداعي یفده الْبَصَرُ 
وَتَدنُو التنّمُ فَِبلَعْ الا من العَمَ والکزب ما لا بُطیفون وما لا يَحْتَمِلُونَ فیفول 
بَعْضُ الناس لِبَغض الآ تَرَوْنَ ما انئم فیه آلا تزژن ما قذ بلغکخ الا تنظرون مَنْ 
یف لَكُمْ إلى رَيَكُمْ فیقول بَْض النّاس لِبَعْضٍ انوا آدَمَ. فیائون آَم فیفولون يا آنم 
أنت أبُو البشر فك الله بيده وتفخ فيك من ژوجه وَأَمَرَ الْمَلآئِكَةَ فَسَجَدُوا لت اشفغ 
لا ای رَبك ألآ تَرَى إِلَى ما نَحنْ فيه ألا تری إلى ما قذ بَلَعَنَا فقو آدَمْ إِنّ رَبَى 
غضب الَيَوْمَ عُضَبًا لخ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ نهاني عن 
النَجَرَةٍ فَعَصَيْتُهُ نفسي نفسي اذْهَيُوا ق3 غيري اذْهَيُوا الی توح. EE‏ 
فیفولون يا وخ أنت ول الرّسْلٍ إلى الازض ومتّات الله عَبْدا شکوزا اثنقغ نا ای 
رَبَكَ ألآ تری ما نخن فيه ألا تری ما قذ بلغتا فیفول لَهُمْ إِنَّ رَبَى قذ غضب الَيَوْمَ 
عَصَبًا لَه يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله ون بغضب بَعْدَهُ مثله وَإِنَهُ قذ كَانَتْ لی دَعْوَةٌ دعَؤث 
بها عَلَى قومي نفسي نفسي اذْهَبُوا إلى إِْرَاهِيمَ -2-.فَيَنُونَ إِبْرَاهِيمَ فیفولون أنت 
نبي الله وَخَلِيلَهُ من أل الأزض اشفغ آنا إلى رَبَكَ ألا تَرَى إلى ما تحن فيه الا 
تزی الی ما قذ بَلعَنَا فیفول هم إِنْرَاهِيمْ ان رَبَى قذ غضب الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ 
َبْلَهُ مِثْلّهُ ولا بَغْضب بَعْدَهُ مثله. وَذَكَرَ كَدَبَاتِهِ نفسي نفسي اذْهَبُوا إلى غيري اذْهَبُوا 
ای مُومتی. فَيَآنُونَ مُوسی -#- فیفولون يا مُوسّی نت زسول الہ فَضََّلَكَ الله 
برِسّالآته وبتکلیمه عَلَى الئاس اشنفغ نا الی رَبك ألا ثری إِلَى ما حنْ فيه ألا تری 
ما قذ بَلَعَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسی -6- ان ربی قذ غضب الْيَوْمَ غضتبّا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
مثله وان يَْضَب بَغدۂ مثله وإني قَتلْتُ تفسنا لم آومز بقلها نفسي نفسي اذْهَبُوا ای 
بت 2 جیمتی ولون پا جیمتی الت ہے الله 2 کے 
لا ری کا كذ بل لو لھم جیتی # إن زت فة خضب اليم شنت 
الت )+ٔ 0ءء 727 0 - نفسي نفسي اذْهَيُوا 
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الی غيري اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ -2- فيأتوني فَيَقُولُونَ یا مُحَمّدُ آثت زسول اللہ وَحَاتَم 
الأنِْيَاءٍ و غفر ال لك ما تدم من دبك وَمَا تَأخّرَ اشفغ لَنَا الی رَبَكَ ألآ تری ما نحْنْ 
فيه ألآ تَرَى ما قذ بَلَعَنَا فأنطلق فَآيَى تخت الْعَرْشٍ فَأَقَعْ سَاجذا لِرَبَى شم یَفْتَحْ اللہ 
وھ ها 
-- فازفغ رأسي فافول يَا رب أمتي أمتي. 
قیال یا مَحَمَّدُ آذخل الْجَنَة من آمك مَنْ لآ جساب عليه من الاب الْأَيْمَنَ من باب 
الْجَنَةَ وَهُهْ شُرگاء النّاس فیما سوی َلك من الأَبْوَاب والذي نَفْنُ مُحَمَّدٍ بیده ان مَا 
ین الْمِصْرَاعَيْنِ من مصاریع الْجَنّة لَكُمَا بَيْنَ مک وَهَجَرِ أؤ کما بَيْنَ مَكّةَ وبصري 
» (۱۱۶۲) 
وقد أجمع آهل السنة على اثبات هذه الشفاعة » ونسأل الله تعالی أن يعيننا واخواننا 
O TT TOTS‏ 
العلي العظيم . 
الشفاعة الثانية :- الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة » وذلك أن أهل الجنة إن 
جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة » فيكون أول من يطرق الباب ويستفتح لأهل الجنة 
E O O N OT TTT‏ 
EE‏ 


ففي صحیح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا :- قَالَ 
رَسُولُ الہ -- « يَجْمَعْ اله تبازك وَتَعَالَى النَاسن فَيَقُومْ الْمُؤْمِنُونَ حَنّى تُزلف لَهُمْ 
الْجَنّهُ فیائون آدمَ فیفولون يا أَبَانَا استفنخ لَنَا الْجَنَة فیفول وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ من الْجَنَة 
إل خَطِيئَةٌ أبیگۂ آدَمَ لَسْتُ بصاجب ذلك اذْهَبُوا ای ابني إِبْرَاهِيمَ خلیل اللہ - قال - 
فیقول إِبْرَاهِيمْ لنٹ بصاجب ڏلك إِنَمَا كُنْتُ خَلِيلاً من وَرَاءَ وَرَاءَ اغمِذوا إِلَى 
مُوسی -- الذي کَلَمَه الله تکلیما. فيَأقُونَ مُوسی -- فَيَقُولُ منت بصاجب ذلك 
اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ الله وژوجه. فَيَقُولُ عِيسى -- لَمنث بصاجب ذلِكَ, فاون 


۱ 0 
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۱ 
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الشفاعة الثالثة :- الشفاعة في عمه أبي طالب › والحق الحقيق بالقبول أن أبا طالب 
مات على الكفر » والحق أن الشفاعة فيه إنما هي شفاعة تخفيف فقط لا إخراج › 
فان قلت : كيف تنفع الشفاعة فيه وهو كافر » وقد قلت قبل قليل أن قوله 
تعالی(فْمَا تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةُ التَافعین) [المدثر: ]٦۸‏ إنما هي في آهل الکفر والشرك ؟ 
فأقول :- لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الخاص مقدم على العام » فقوله 
تعالی(فما تلفغهم شفاعة الشافِعِينَ) [المدثر: 4۸]عام » والأحادیث الواردة في شأن 
شفاعة النبي # لعمه أبي طالب خاصة » والخاص مقدم على العام » والمتقرر أنه 
لا تعارض بين عام وخاص ء وقد آمن أهل السنة جميعهم رحمهم الله تعالى بهذه 
الشفاعة وآمنوا أنها شفاعة خاصة بالنبي ‏ ء وآمنوا أنها خاصة بأبي طالب › 
وآمنوا بأنها شفاعة تخفيف لا إخراج › 

فعن الْعبَّاسِ بن عَبْدٍ الْمُطّلِب أنه قال يا رَسُولَ ال هل تفغت أبَا طالب بشيء فَإِنّهُ 
گان یَخوطك وَيَغْضَبْ لك قال « نَعَمْ هو في ضتخضتاح من ار وَلَوْلا اتا لَكَانَ في 
الذر آک الأمْفَلِ من التّار 7 

وفي رواية عنه قال :- قُلْتُْ يا سول الله نبا طاللب گان يَخُوطك وَيَنْصُرْكَ فهن 
نَفَعَهُ ذلك قال « نَعَمْ وَجَدْنُهُ في عَمَراتِ من التّار فَأَخْرَجْتُهُ إلى ضَخضاح » 
2 


وغل أبى سَعِيدٍ الخدري أنَّ رَسُولَ اللہ -- ذُکر عِنْدَهُ عَمّهُ بُو طالب فقال « لَعلَهُ 
تَنْفَعُهُ شفاعتي يَوْمَ القِيَامَةِ َيُجْعَلُ في ضتحضنتاح من تار يَبْلْعْ كَعْبَيْه يَعْلِى مِنْهُ دِمَاعْهُ 


)۱۱۶۸( 4 


ا 
بنَعلَیْنِ مِنْ نار يَعْلِى دِمَاغْهُ من حرارة تَعْلَيْهِ »(۱۱4۹) 
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الشفاعة السادسة : الشفاعة في أهل الأعراف ۰ وهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيوقفون يرجئون حتى ينظر فيهم ء فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون الجنة » ويشفع فيهم المؤمنون والملائكة » وقد ذكر بعض 
المفسرين ذلك عند قول اللہ تعالى [وَعَلَى الْأغْرَافٍ رجال يَعْرِفُونَ لا بسِيمَاهُم 
5اک جس لیم لم يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ )٦٤(‏ وَإِذَا صضرفت 

بُصاز هم يِْقَاءَ آصضحاب النَّارٍ قَالُوا رَبَنَا لا تَجْعلنّا مع افو الظالمین ) [الأعراف: 
— 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب 
الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من 
السلف والخلف» رحمهم الله) » (۱۱۳۳) والشفاعة فيهم عامة لأهل الإيمان ءواللہ 
أعلم . 
الشفاعة السابعة :- الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب » ففي 
حدیث الشفاعة الذي قدمناه سابقا " فَأَنْطْلِقُ فَآتِى تخت الْعزْشٍ فأقغ متاجدا لِرَبَى ثم 
له على ويلهمني من مخامده وحن الاءِ عَليْه شيا لم يَفتَحهُ لأحَدٍ قبلي ثم 
کن 5ا معا رفع رم ملل فة اشع تق رت ہت 
آمتي. یا مُحَمّذ آذخل و" اباب E‏ 
اب الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَکاء النّاس فیما سوی ذَلِكَ مِنَ الابْوّاب " )۱۱٦١(‏ 


وغن آبی هرَیرة أنّ النبي کے قال « يذل مِنْ امتی الجَنة سبُفون آلا بغیر 
جساب ». فقال رَجُلَ یا سول الہ اذغ الہ أن يجعلني منهم. قال « اللَهُمَ اجْعَلهُ 
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مِنْهُمْ ». نم قَامَ آحَرُ فقال یا رَسُولَ الّہ اذغ اله أنْ يجعلني مِنْهُمْ. قال « سَبَقَكَ بها 
تقلص ‏ کت تھے 


فهذه جمل من الشفاعات التي ورد بها الدليل ءوالتی آمن بها أهل السنة رحمهم الله 
تعالى وقرروها في كتبهم العقدية » نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا للثبات على 
دينه واقتفاء أثر أهل السنة إلى الممات » ونرجع إلى قول الناظم لنشرحه فنقول :- 
قال عفا الله تعالى عنه ( وعليك) لزوما أيها السني ( إثبات الشفاعة إن أتت في 
السنة الغراء والقرآن ) أي إن ثبتت بها الأدلة » وهذه هي القاعدة في باب 
الشفاعات كما ذكرناه سابقا » ثم بدأ يفصل فيها فقال ( كشفاعة المختار) صلى الله 
عليه وسلم ( في فصل القضا ) بين الناس » وهي الشفاعة العظمى » ( وبعمه ) أي 
في أبي طالب ۰ ( ودخول أهل جنان ) وهي الشفاعة الثالثة » وهذه الشفاعات 
خاصة بالنبي ت » ( وبرفعة الدرجات في دار الرضا ) أي في الجنة ء ( وبمن 
أتى بكبائر العصيان ) وهي على نوعين ( لا يدخلون النار ) وهو النوع الأول » ( 
أو أن یخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن ) وهو النوع الثاني » والله أعلم . 

( المسألة الخامسة ) واعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى متفقون على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى ورضاہ ء كما قال 
الناظم عفا الله تعالى ( وشروطها ) أي الشفاعة ( إذن الإله ) جل وعلا ( كذا 
الرضا ) فلا تكون شفاعة يوم القيامة إلا بهما » ( ودليلها ) أي ودليل هذين 
الشرطين ( في ) سورة ( النجم دون تواني ) ويريد به قوله تعالی (ِوَكَمْ مِنْ مَلكِ 
في السْماوات لا ثغني شفَاعَثهُمْ شنا الا من غد أن یادن اله ِمَنْ یا وَيَرْضَى) 
[النجم: ۲7] ويدل عليها أيضا قوله تعالى ولا يَشْقَعُونَ إلا لمن ازْتَضّى) [الأنبياء: 
۸ وقوله تعالى (ِمَنْ ذا الذي یِشفغ عِنْدَهُ إلا بإذنِه) [البقرة: 155] وقوله تعالی 
(وَلَا تلفغ التتّقَاعَةٌ عنده الا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبا: ۲۳] وهذا ما أردنا الكلام عليه في 
باب الشفاعات »وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه »وهو اعلی وأعلم . 
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* تم قال الناظم TT‏ له في الدنبا E‏ 
ونحب آصحاب الرسول جمیعهم من غير افراط ولا نقصان 
ونحب آل البیت حبا صادقا ‏ بل من كمال عقيدة الایمان 


آقول :- هذا البیت وما سيأتي بعده من الابیات كلها تتكلم عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أصحاب النبي # وآل البیت وأمور الخلافة وما يجب على الأمة 
تجاه الحكام » ومن باب التفصيل سيكون الكلام في جمل في المسائل » فأقول وبالله 
تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 

( المسألة الأولى ) عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى الصحابي بأنه من اجتمع 
بالنبي 2 مؤمنا به ومات على الإيمان ء وهذا هو التعريف المختار ء فقولهم ( من 
اجتمع ) هذا الاجتماع لا يشترط أن يكون طويلا ء بل ولو كان للحظة » وهذا من 
خصائص الحكم بالصحبة للنبي ك ء والا ففي العادة الدارجة في غيره فان 
الصحاب هو من تطول ملازمته لك » وأما في حق النبي # فان من لقيه أو اجتمع 
به ولو للحظة فهو من جملة صحابته » والتعبير باللقي أو الاجتماع أولى من 
التعبير بقولهم ( من رأى النبي ) لأنه من المعلوم أن من أصحابة من هو أعمى » 
فيكون الأعمى داخلا في التعريف المختار للصحابة » وهذا هو القيد الأول في 
التعريف » ويخرج به من لم يلقه ممن جاء بعده من أمته » ویخرج به من آمن به 
من أهل الأماكن البعيدة ولم يروه » ويخرج به من آمن به ورآه بعد وفاته » وقولهم 
( مؤمنا به ) هذا قيد ثاني » يخرج به من لقيه من أهل الكفر » كأبي لهب وأبي 
جهل وغيرهم ؛ فهم لقوه واجتمعوا به » ولكنهم كانوا على الكفر » ويخرج به من 
لقيه واجتمع به ولكن لم يؤمن به إلا بعد وفاته » وقولهم ( ومات على الإيمان ) قيد 
ثالث » یخرج به من آمن به في حياته واجتمع به ولكن ارتد ومات على الردة ء 
والعياذ بالله تعالى » كالذين آمنوا به من الأعراب وارتدوا بعد وفاته وحاربهم 
الصحابة وقتلوا من قتلوا منهم على الردة » فهؤلاء لا يدخلون في مسمى الصحابة 
> واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن ارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الاسلام قبل 
الموت » والصحيح أنه من الصحابة » وأن تخلل الردة لا يضر » قال الحافظ ابن 
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حجر في النخبة ( وان تخللت ردة في الأصح ) )۱۱٦١(‏ هذا مختصر ما قالوه في 
تعريف الصحابي والله أعلم . 

( المسألة الثانية ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
مجمعون في أمر الصحابة على عدة آمور :- 

الأول :- أجمعوا على وجوب محبة أصحاب النبي # » وأن حبهم دين وإيمان 
لهم من فضل السبق الی الاسلام والهجرة والنصرة » وبذل الغالي والنفیس فی 
امتدحهم الله تعالی في آيات كثيرة » وآخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه » ولما 
تجاه ربهم ودينهم ونبیهم وأمتهم » وما ترکوا بابا من آبواب البذل والنصرة الا 
وطرقوه وولجوه أكمل ولوج » قال تعالیمْحَمّذ سول الہ وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلَى 
الکفار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجّدا يَبْتَعْونَ فضنلا من الہ ورضوانّا سِيمَاهُمْ في 
وجُوهِھم من آثر السُجُودِ ڏلك مَتلهم في التَورَاةٍ ومتلهم في الانجیل کززع أخْرَجَ 
شطاه فازرۂ فاستَغلظ فاستوی على سوقه یُعْجبْ الزرٌاع لِيَغِيظ بهم الكْقَارَ وَعَدَ اله 
الذین أَمَنُوا و عملوا الصالحات مِنْهُنْ مَغْفِرَةَ وَأجْرّا عَظِيمَا) [الفتح: ۲۹]ء وفي هذه 
الاية لطيفة ولفتة عجيبة ونكتة بديعة » وهي أن الله تعالی ضرب متلا للصحابة في 
التوراة والانجیل » ومن المعلوم لدیکم وفقکم الله تعالی أن التوراة هي الکتاب الذي 
آنزله الله تعالی على موسی نبي بني إسرائيل » أي الیهود » والانجیل هو الکتاب 
الذي آنزله الله تعالی على عیسی » ومن عادة الیهود الاهتمام بالدنیا وترك آمور 
الروح » ومن عادة النصاری الاهتمام بالعبادة التي لا خطام لها ولا زمام وترك 
الاقبال على آمور الدنیا » فلما جاء مثل الصحابة في التوراة آخبر الله عنهم أي 
الصحابة » آنهم مقبلون على عبادة ربهم ومرضاته » وأن سیماهم في وجوههم من 
آثر التعبد والسجود لله تعالی » وآنهم لا تراهم الا رکعا وسجدا ء لأن الیهود لا 
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يؤمنون إلا بالأمور الدنيوية المحسوسة ‏ فامتدح الله تعالى الصحابة بأن الدنيا ما 
أشغلتهم عن المقصود الأعظم الذي من أجله خلقوا وهو العبادة » ولما جاء مثل 
الصحابة في الإنجيل امتدح الله تعالى الصحابة بأنهم يتهمون بأمر إصلاح دنياهم 
بطلب المال بالزراعة والتجارة » ولكن على الوجه الذي لا يشغلهم عن المر الذي 
خلقوا له » فالصحابة ليسوا بعالة في الدنيا على أحد » وليسوا من أهل الاشتغال بها 
وحدها ء فجمع الله تعالى لهم بين الوصف الذي فات اليهود وهو أمر التعبد » وبين 
الأمر الذي فات النصارى وهو أمر طلب الدنيا التي تكف العبد عن التطلع فيما في 
أيدي الناس » وقد ذكرنا في قواعد الدعوة فيما أظن أن الداعية لا ينبغي له أن 
يشتغل بأمر الدنيا عن العبادة » ولأن أن يشتغل بأمر العبادة عن إصلاح دنياه ء 
فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد توسطوا بين المرين ء وهذا التوسط قد أشاد الله 
تعالی به في قوله تعالى(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) والمقصود أن الله تعالى امتدح 
الصحابة بهذه الصفات العظيمة » مما يوجب على من بعدهم أن يحبهم لامتداح الله 
تعالی لهم في القرآن ء والله تعالى لا يمدح إلا من كان على الصراط المستقيم ء 
والمنهج العدل الوسط القويم » وقال تعالى[وَالمَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأنصار وَالَذِينَ اتَبَعْوهُمْ بإِخْسَانٍ رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ له جَنَاتِ 
تجري تختها الانهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لك الْقَورُ العظیم) [التوبة: »]٠٠١‏ وقال 
تعالی[من الْمُؤْمِنِينَ رجا صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَه ومنهم 
من بنتظر وما بَدَلُوا تبییلا لِيَجْزِي اله الصّادِقينَ بصذقهم وَيُعَدب الْمْنَافقِينَ ان شاء 
TT TT OIG TE ET Ey‏ کانت هذه 
صفته فالواجب علينا جميعا محبته » وقال تعالى( لَقَدْ رضي اله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
بُبَايغوتك تخت الشَجَرة فعلم ما في فلوبهم فانژل السكيئة عَلَيْهم وَأَتَابَهُمْ فنخا قریبا) 
[الفتح: ۱۸] والایات في هذا المعنی كثيرة › 

وقال عليه الصلاة والسلام " خير الناس قرني " الحدیث )۱۱٦۷(‏ › 
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الثاني :- أن يكون حبنا لهم بتوسط واعتدال .فلا نغلوا في حب أحد منهم كما فعله 
الروافض في آل البيت » ولا نجفوا أو نقصر في حب أحد منهم كما فعلته 
النواصب أي الخوارج » فالوسطية في هذا الأمر مطلوبة » وهي عين العدل . 
الثالث :- أن نبغض في الله تعالى من أبغضهم » فنحن نبغض الرافضة الملعونة 
لأنهم أبغضوا أصحاب النبي ب » ونبغض في الله الخوارج لأنهم أبغضوا أصحاب 
مد # » ونحن نتعبد لله تعالى بهذا البغض لكل من ناصب الصحابة العداء » فهم 
أي الصحابة معقد الولاء والبراء . 

الرابع :- أننا نعتقد الاعتقاد الجازم آنهم كلهم عدول ثقات أثبات » لا تبحث عن 
عدالتهم » ولا ينظر هل هم ثقات أو لا ء بل كلهم ثقات » وكلهم عدول » وكلهم 
آثبات . 

الخامس :- أننا نترضى عنهم عند ذكرهم » سواء ذكر الجميع أو ذكر الواحد ء 
فنقول (رضي الله عنهم) أو ( رضي الله عنه ) فالترضي عنهم منهج التعامل 
السادس :- أننا نعتقد أنهم خير الأمة بعد نبيها # ء فلا كان ولا يكون في الناس 
مثلهم ۸ 

السابع :- أننا نؤمن بما ورد لهم من الفضائل » سواء منها الفضائل الواردة في 
مدح جميعهم ٠‏ أو الفضائل الواردة في مدح الواحد منهم » فما ورد للصحابة من 
فضل فالواجب الإيمان به وثبوت مدلوله الثامن :- الاعتقاد الجازم القطعي أنهم 
ماتوا على الإيمان » بخلاف قول الرافضة الملعونة أنهم ارتدوا بعد موت نبيهم 
قل إلا نفرا يسيرا » وهذا من الزور والكذب » بل هو عين الإفك والبهتان » ولا 
نقول فيه إلا " سبحانك هذا بهتان عظيم " بل القاعدة المعمول بها عند أهل السنة 
رحمهم الله تعالى هي أن كل من آثنی الله عليه بالمدح أو بالذم في القرآن » فانه 
سيموت على وفق ما أثني به عليه . 

التاسع:- التعبد لله تعالى بنشر فضائلهم في الأمة » والإشادة بها » وتدريسها للعامة 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


العاشر :- الاعتراف لهم بسبقهم إلى الاسلام » وأنها المزية التي لا يشاركهم فيها 
أحد ممن جاء بعدهم . 

الحادي عشر :- البراءة ش تعالی من الطرق البدعية الجاثرة الظالمة التي خالفت 
۲ب ۹ 9-9 ITT ۰ TO TT‏ 
فاجران بعيدان عن الحق والهدى ء ومجانبان للأدب والصراط المستقيم . 

لثاني عشر :- الامساك عما شجر بین آصحاب النبي ## من الفتنة وأمر القتال » 
فلا نخوض فیه » ولا نعمل آلسنتنا فیه » مع الاعتقاد الجازم آن غالب المنقول 
عنهم فيه مما لا يليق بهم انما هو من الکذب والبهتان » والمرویات الواهية 
الضعيفة والنقولات المنکرة الموضوعة » وسيأتي لهذا الأمر مزید تفصیل عند 
ذکره بخصوصه في المنظومة ان شاء الله تعالی . 

الثالث عشر :- أن نعتقد الاعتقاد الجازم آنهم فیما جری بینهم مجتهدون ۰ فیهم 
المصیب وفیهم المخطی ۰ فالمصیب له آجران » والمخطی له آجر واحد » فهذا 
مجمل ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالی مما يجب اعنقاده في أصحاب النبي 
JET HE‏ واعلم . 

( المسالة الالثة ) وبعد آن بینا العقيدة الواجب اعتمادها في أصحاب النبي صلی 
ند علیه وسلم » فنذکر العقيدة الواجب اعتمادها في آل بیت رسول اه تعالی صلی 
الله عليه وسلم » فنقول وبالله تعالی التوفیق :- 

منها:- أن آهل السنة بحبون المزمنین منهم» ویرون أن المؤمن من آل البیت له 
حقان: حق الایمان» وحق القرابة. 

ومنها:- يرى آهل السنة أن آل البیت ما شرفوا الا لقربهم من الرسول صلی الله 
عليه وسلم ولیس هو الذي شرف بهم. 

ومنها :- أن أهل السنة یتبرژون من طريقة من یغالون في حبهم» کالذین رفعوا 
بعضهم إلى مقام العصمة ويتبرؤون كذلك من طريقة المبغضین الذين يسبونهم 
ویکفرونهم . 
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ومنها:- أن أهل السنة يحفظون فيهم وصية الرسول ل 


ومنها :- أن أهل السنة يرون أنهم على مراتب ومنازلء وأنهم وان تميزوا فلا 
که 


ومعرفة فضلهن والاقرار بأنهن آمهات المومنین . 


ومنها:- أن آهل السنة رحمهم الله تعالی لا ینکرون الوصاية بأهل البیت» والأمر 
بالاحسان الیهم» واحترامهم» واکرامهم» فانهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت 
وجد على وجه الأرضء فخراً وحسباً ونسباء ولاسیما إذا کانوا متبعین للسنة 
النبوية الصحيحة الواضحة الجلیة كما كان عليه سلفهم کالعباس وبنيه» وعلي 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجمعين . 

(تنبيه ) ومع كل هذه المكانة التي أكرم الله بها آل بيت نبیه الا أن ذلك كله 
مشروط بالصلاح والتقوی» وهم فيما عدا ما لهم من خصائص كغيرهم من 
المسلمين» لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات» فليس 
قربهم من النبي بمجيز لهم تجاوز أحكام الله وشرعه أو أن ينالوا النجاة في الآخرة 
دون تقوى وعمل صالح» فكل عباد الله في ميزان الله سواءء وهذا ما أوضحته 
الأدلة الشرعية إيضاحاً تاماً بعيداً عن اللبس في أحاديث كثيرة منها ما رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها :- أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت. فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله هه فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كك فكلمه أسامةء فقال رسول اللہ ب (( 
أتشفع في حد من حدود الله )) ثم قام فخطب فقال (( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه واذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت مهد سرقت لقطعت يدها )) (۱۱۷۰) 
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فهذا الحديث يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الكل أمام شرع الله سواء سواء أكان 
من آل البيت أم من غيرهم» وسواء أكان من أشراف الناس أم من ضعفائهم» هذا 
في الدنياء أما في الاخرة فقد قال النبي ب القول الفصل في ذلك عندما أعلنها 
صريحة أن (( من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه )) (۱۱۷۱) رواه مسلم فمدار 
النجاة على الإيمان والعمل الصالح» لا على الأنساب والأحساب ء هذه هي حقوق 
وإياك. 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

لا تفعلن كفعل عباد الورى أو تفعلن كشيعة الشيطان 

أقول :- لما نبه الناظم على الواجب اعتقاده في الصحابة وآل البيت نبه عفا الله 
عنه وغفر له على الطريقين المخالفين في هذه المسألة » فقال ( لا تفعلن كفعل 
عباد الهوى ) وهم الخوارج ء ( أو تفعلن كشيعة الشيطاني ) وهم الرافضة › 
ووصفهم بانهم شيعة الشيطان أليق بهم وألصق بهم من وصفهم بانهم شيعة ال 
البیت ء فالخوارج : هم طائفة أبت الا تمزيق صف المسلمين وتشتيت شمل 
الموحّدين» فخرجت على الخليفة الذي تمّت بيعته من أهل الحلّ والعقد وتمّت له 
الإمامة على المسلمين. 

قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ( کل من خرج على الامام الحقّ الذي 
اتفقت الجماعة عليه يُسَمَى خارجيّاً سواء كان الخروج في أيّام الصحابة على 
الأئمة الراشدين أو من كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كلّ زمان 


(OND 


eı 
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وزاد عليه ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل : ( ويلحق بهم 
مَن شايعهم على أفكارهم أو شاركهم في آرائهم في أيّ زمان ) (۱۱۷۳) 

وهذه الفرقة الضالة قد ظهرت بوادرها في زمن رسول الله کل عندما طعن عبدالله 
ذو الخويصرة التميمي بقسمة رسول الله يه وقال فيها -ولبئس ما قال-: هذه قسمة 
۶ وجه الّه .وقال أیضاء اعدل یا رسول ال فقال الصادق : ( 
ويلك» إن لم أعدل فمن یعدل؟ ). 

تم قال فيه : یخرج من ضنضی هذا قوم تحقرون صلاتکم إلى صلاتهم وصیامکم 
إلى صیامهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية (۱۱۷۶) والحدیث في 
الصحیحین › 

وأمّا من حیث کونها فرقة لها تجمّع و عقائد وشوكة, فقد ظهر هذا بعد التحکیم الذي 
حدث بطلب منهم ( وکانوا في جيش علي رضي الله عنه وآرضاه وطالبوه 
بالتحکیم ) بين علي ومعاوية رضوان الله علیهم جميعاًء ثم قاتلهم على رضي الله 
عنه حتی كان قتله رحمه الله ورضي عنه على آیدیهم الخبيثة » وقد وردت السنة 
الصحيحة بذمهم وتقبیح آحوالهم » والأمر بقتالهم وقتلهم › 


فعن علي رضي ال عنه قال :- «أیها النامن : اني سمعث رسول اه -صلی اند 
عليه وسلم- یقول : يَخرجُ قوخ من أمّتي » يقرؤون القُّرْآنَ » لیس قراغنگم إلى 
بشيء ۰ یقرژون القرآنَ بحسبون أنه له وهو علیهم » لا ثُجاوزٌ صلائهم ترافیّهم 
يَمْرُقُون من الاسلام كما یمژق السّهم من الرّمِيّة » لو یعلم الجیشن الذين يصيبونهم 
ما فضي لهم على لسان نبیهم -26- لَنَكَلُوا عن العمل» وآية ذلك : أن فيهم رجلا له 
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۶۳ ۹4۹ علیه شعرات بیض ... 
الحدیث (۰)۱۱۷۵ رواه مسلم » 


وله عن عبيد الله بن آبي رافع - مولی رسول الله -#- «آن الحزورّية لمّا خرجت 
علی علی بن آبي طالب ‏ فقالوا : لا خکم الا شه » قال علی : کلمة حق أريد بها 
باطل ‏ إن رسول اللہ -5- وصف لنا ناسا » اني لأغرك صفتهم في هؤلاءٍ › 
یقولون الحقّ بألسنؾِھم » لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - من أَبْعَضِ خلق 
الله إليه » منهم نود في احدی يديه طْبِْيْ شاة أو حَلمة ئدي ‏ فلما قتلهم علي بن 
آبي طالب , قال : انظروا » فنظروا » فلم یجدوا شيئا » فقال : ارجعوا ء فوالله ما 
کذبث ولا کذبث - مرتين أثلاثا - ثم وجدوه في خربة فاتوا به » حتی وَضغوۂ بين 
يَدِيْهِ » قال عبید الله : وأنا حاضر ذلك من آمرهم وقول على فیهم» (۱۱۷۲) 

وله آیضا :- عن عبیدة بن عمرو السلماني عن على - رضي :الله ا عنه أنه ذکر 
الخوارج فقال: «فیهم رجل مُخْدج اليّد » أو مَنْدُونَ اليد ء أو مُودنْ اليد » ولا أن 
تبْطروا لحَدنتکم بما وعد الله الذين يقتلوتهُم على لسان ید 4# »قال : فقلث : أنت 
سمعت هذا من ید -ت- ؟قال : اي » ورب الكعبة - قالها ثلاثا -» (۱۱۷۷)أخرجه 
مسلم ء 

وعن علي رضي الله عنه قال :- سمعت النبي © يقول ہر سيخرّج قوم في آخر 
الژمانِ خُذَنَاءُ الأسنان » سُفھاء الأحلام » يقولون من قول خير البرّية » يقرؤون 
الفرآن » لا یجاوژ ایمائهم حَتَاجِرَهُمْ » يمرُفون من الدِين كما یمق السسّھمُ من 
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وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال : «أتى رجل بالجغرنة - مُنْصَرفًا من 
حنين - وفي ثوب بلال فضة ء و رسول اللہ -- يَفْبِضُ منها ويعطي الناس ۰ فقال 
يا تمد » اعدل » فقال ويلك » ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل » فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق » فقال : 
معاذ الله أن یتحدث الناس 6 EC‏ وأصحابه یقروون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم » یمرقون من الدين كما یمرق السَهَمُ من الرّمّف».(۱۱۸۱) 
آخرجه مسلم. 

وعن آبي ذر الغفاري - رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ -- :«إنّ بعدي من 
آمتي -أو سیکون بعدي من أمتي - قوم » یقرژون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم › 
یخرجون من الذّین كما یخرج السهم من الرّمِيَّة » ثم لا یعودون فيه » هم شر 
الخَلّق و الحفّة» (۱۱۸۲) 


والاحادیث في ذمهم قد بلغت مبلغ التواتر » وأما عقیدتهم فخلاصتها :- فهو ممن 
یقولون بخلق القرآن بلا استثتاء » وهم بهذا قد وافقوا المعتزلة » ویتبرءون من 
عليَ رضي الله عنه والحکم بکفره وكذلك عثمان ومعاوية ویتبرژون من کثیر من 
E TT‏ ل 
بالنواصبء لأنهم ناصبوا العداء لعلی وغيره من الصحابة » وهم في باب الأسماء 
والصفات جهمية معطلة محرفة » فلا يثبتون الاستواء ولا يؤمنون برؤية الله تعالى 
يوم القيامة » وكثير منهم ينكرون عذاب القبر » ولا يثبتون الشفاعة الا للمثقين» أمّا 
العصاة فلا شفاعة لهم» وبهذا ينفون الشفاعة عن أنفسهم ويشهدون على أنفسهم 
بالحرمان من شفاعة الشافعين » ويكفرون أصحاب الكبائر » ويعتقدون أنهم في 
الآخرة خالدون مخلدون في النار أبد الآباد » وهناك عقائد فاسدة أخرى كنفي 
الميزان والصراط والقول بالتقية خلافاً لجميع فرق الخوارج.وهم يرون إخفاء 
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اليوم. 


لا يعتمدون من السنّة الا ما جاء عن طريق زعمائهم فحسبء وبالتالي لم يقبلوا 
الكثير من الأحاديث بل ردوها.وان من أهم ما تميز به الخوارج الفهم الفاسد ء 
وتكفير الحكام والدعوة إلى الخروج عليهم » واستحلال دماء المسلمين وأموالهم 
بادنی شبهة » وينزلون النصوص الواردة في الكفار على المسلمين ء وقد قتلوا 
جمعا من أصحاب رسول اللہ يه ء فأمر الدماء عندهم ليس بالأمر الكبير والمهم › 
فعاثوا في الأمة قتلا للأبرياء وسفكا للدماء بلا برهان ولا عدل ۰ وانما هو 
التخرص والهوى » فالخوارج فرقة مارقة ترى کل من خالفها من المسلمين على 
غير الهدى والدين» وغلاتهم -وهم بالجملة غلاة- يرون كفر من خالفهم وحتى 
الأطفال .وهم مع ذلك يستبيحون الدماء والأموال» لدرجة أنّ بعضهم يرى كفر 
الرعيّة إذا كفر الحاکم..إلاً الإباضيّة: فاتهم يستحلون دماء المخالفين إذا كان لهم 
إمام» وكذلك لا يحكمون بكفر الأطفال من المسلمين ویتولونهم ويتوقفون في أطفال 
المشركين. وخلاصة القول في الخوارج أنّهم غلاة متفيقهون ضالون في التصوّر 
والاعتقاد والسلوك» مع التشديد والاخذ بأحاديث الوعيد دون النظر في أحاديث 
التبشير والوعدء ولذلك استحقوا التسمية النبويّة أنهم: ( كلاب أهل النار» يقتلون 
أهل الإسلام » ويذرون أهل الشرك والأوثان ) (۱۱۸۳) 


وإننا بهذه المناسبة نحذر الشباب وأهل الاسلام من فتنة الخوارج » فإنه من أوائل 
الفتن خروجا في وقت مبكر في العهد الإسلامي » وإنها من الفتن الكبيرة على 
الأمة » والتي لا زالت تعاني منها الويلات تلو الويلات » وقد عادت وأطلت 
بقرونها في الأزمنة المتأخرة ء لأنها ما بادت وما انتهت أصلا ولكنه تخف في 
وقت وتزداد في وقت » وما الدعوة إلى تكفير الحكام في هذه الأزمنة إلا دليلا على 
آنها أطلت بقرونها مرة أخرى على العالم الإسلامي » وما تكفير الرعية وعامة 
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الشعوب الإسلامية إلا أثرا من آثارها المدمرة الفاسدة » وما تلك التفجيرات التي 
نسمع بها بين الفينة والأخرى في كثير من البلاد إلا أكبر دليل على وجوب الحذر 
من تلك الفتنة العمياء والداهية الدهماء على الدين والعامة والأمة » فاحذروا أيها 
الشباب » والواجب علينا جميعا الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين 
»والحرص على طلب العلم المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف الامة على 
أيدي الثقات من أهل العلم والرسوخ والأمانة » وأن نحذر الأمة من هذه الفتنة كما 
اشتد تحذير النبي ت منها حتى بلغت الأحاديث المحذرة منها مبلغ التواتر » وأن 
نلتف حول علمائنا وأمرائنا وأن نکون معهم يدا واحدة وصفا واحدا أمام تحديات 
العصر ومواجهة الفتن » وأن نحرص الكامل على ما تحقن به الدماء وئعصم به 
الامة من الفتن » و أن لا نکون دعاة لهذه الفتنة ۷ بمقالنا ولا بلسان حالنا » وأن 
نعظم جناب العلماء والامراء وأن لا نمکن أحدا من الناس أن يلوكهم بأمر من 
آمور السوء » فان من آکبر سمات الخوارج القدح في العلماء والحکام حتی یسقطوا 
هیبتهم » وأنت خبير بأن القدح في تلکم الطائفتین ليس کالقدح في غيرهما ء لأن 
القدح في العلماء یوجب ذهاب هيبة العلم » والقدح في الأمراء یوجب ذهاب هيبة 
الأمن » وأي بلاد برجی فیها الخیر إن ذهب عنها هيبة الدین والأمن » وهل بالله 
عليه تعمر البلاد الا بهما » ولا بد من تعظیم جانب الدماء » فان الاصل في دم 
المسلم العصمة ء فلا يحل استحلاله بأدنی الشبه » فان من صغر آمر الدماء في 
قلبه فهو فاسد الاعتقاد وتالف القلب وبعید عن الحق والصراط المسنفیم » ولذلك 
فقد وردت الادلة محذرة من اراقة دم المسلم بغیر حق . قال تعالی(والذین لا 
یدعون مع الله إلها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن 
یفعل ذلك یلق أثاما یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا الا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیناتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما) 
وقال تعالی (ولا فوا اف التي حَرَمَ اللہ الا بالحَقٌ) [الأنعام: ]١5١‏ وقال تعالی 
[ومن يفل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيها وغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَه 
عَذَاَا عَظِيمًَا) [النساء: ]٩۳‏ 


وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - # - قال : 
«إنّ الزّمانَ قد استدار كهيأته یوم خلق الله السموات والأرض ہ٠‏ السّنةٌ اثنا عشر 
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شهرًا منها : أربعة رخ » ثلاث متواليات : ذو القعدة » وذو الحِجّة والمحرَّمْ ء 
ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جمادی وشعبان » أي شهر هذا ؟» قُلنا : الله ورسوله أعلمُ 
> فسكت حتى ظنَنًا أنه سَيُسَمّيه بغير اسمه » فقال ۰ «أليس ذا الحجة ؟» قلنا : بلى 
> قال : «أئ بلد هذا؟» قلنا : الله ورسئوله أعلم » فسکت حتى ظننًا أنه سَيُسمّيه 
بغير اسمه ء قال : «أليس البلدة الحرام ؟» قلنا : بلى ء قال : «فأئ يوم هذا ؟« 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ء قال : «أليس 
یوم النّخر ؟» قلنا : بلى » قال : «فإنّ دِماءَکم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ء 
كحْرمَةٍ يومكم هذا » في بلیکم هذا » في شهركم هذا » وستلقُون ربكم فيسألكُم عن 
الشاهذ الغائب » فلعلٌ بعضن من يَبْلْغُهُ أن يكون أؤعى من بعض من ستمحَه» ثم قال 
: «ألا هل بَلَخْتثُ؟ ألا هل بلغت؟» قلنا : نعم ! قال : «اللّهُمَ اثنهذ». (۱۱۸۶) 
وفيهما عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «لا يَحِلٌ دم امرئ مسلم يشهذ أن لا إله الا الله وأني رسول الله » الا 
باحدى ثلاث : الب الرّاني » والتف بالتفي ۰ والثارك لدینه » المفارقٌ 
للجمَاعة». (۱۱۸۵) 


وللنساني قال : «والله الذي لا اله غيره » لا يَحلُ دَمْ امری مسلم یشھڈ أن لا اله الا 
اللہ وأني رسول الله ء الا ثلاثة تفر : التارك للاسلام المفارق للجماعة » والتَيب 
الزاني» واللَفْسْ بالنفس».(۱۱۸۲) 
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عَنْ قلبه ء حتى تعلم أقالها ء أم لا؟ فما زال يكرّرُها على » حتى تمنيث أني أسلمث 
يومئذ » قال : فقال سعد : وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البُطّين - يعني : 
أسامة - قال : فقال رجل : ألم يقل الله : فلوم حتی لا تکُون فتَة وَيَكُونَ الدِينُ 
ب [البقرة: ۱۹۳] فقال سعد : قد قاتلنا حتى لا تکون فتنة » وأنت وأصحابك 
تريدون أن تقاتلوا حتى تکون فتنة». متفق عليه. (۱۱۸۹) 


وعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - :«بعث إلى عَسْعَسَ بنِ سلامة 
ژمن فتنة ابن البیر » فقال : اجمع لي نفرا من 2 2ھک تن ا 
إليهم » فلما اجتمعوا جاء جُنْدْبُ » وعلیه بُرنُس أصفرٌء فقال: تحدّثوا بما کنتم 
تتحدّثون به » حتی دار الحديث » فلما دار الحديث الیه : خر الترزنسن عن ر اسه 
فقال : اني أتيثكم » ولا أريذ أن أحدتکم الا عن نبپکم -6- ۰ ان رسول الله ”تل 
بعث بَغثا من المسلمین إلى قوم من المشرکین » وانهم التَقَؤا » فکان رجل من 
المشرکین اذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمین قَصَد له فقتله » وان رجلا [من 
المسلمین] قَصَدَ عفلتّه » قال : وکنا نتحدّثُ : أنه أسامة بن زيد - فلما رفع عليه 
السيف, قال : لا إله إلا الله » فقتله » فجاء البشير إلى رسول الله -- ء فسأله 
وأخبره حتى أخبره خبر الرجل : كيف صنع ء فدعاه » فسأله ء فقال : لِم فتلته؟ 
فقال: يا رسول الله » أوجع في المسلمين » وقتل فلانا وفلانا - وسمى له نفرا - 
واني حملت عليه » فلما رأى السيف » قال : لا إله الا الله » قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : أقتلتّهُ ؟ قال : نعم » قال : فكيف تصنع ب ولا إله إلا الله» إذا 
جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله استغفر لي» قال : وكيف تصنع ب «لا اله 
إلا الله» إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : فجعل لا يزيده على أن يقول : فكيف تصنع 
ب «لا اله إلا الله» إذا جاءت يوم القيامة ؟». (۱۱۹۰) آخرجه مسلم. 
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الکلام عنها في آفرادها بطول » وقد آلفت فیها المولفات النافعة » ولکن لو تکلمنا 
عنها على طريقة التأصيل لهان الأمر » فنقول وبالله تعالی التوفیق ومنه نستمد 
0 10 ا 


الأصل الأول :- التكفير حق لله ورسوله ء فلا نكفر إلا من کفرہ الله تعالى ورسوله 
# ء أو أجمع المسلمون على تكفيره ء فليس التكفير بابه مفتوحا أما الأهواء 
المضلة ولا الأفهام المختلة والأفكار المعتلة » ولا الرغبات » ولا مدخل للانتقام 
والتشفي ودرك الغيظ في باب التكفير » بل لا نكفر إلا من كفره الله تعالى أو كفره 
النبي ## » فنحن نكفر فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب وامرأة نوح 
ولوط وغيرهم ممن نص الدليل على كفرهم بأعيانهم » ونكفر بالاعمال التي نص 
الدليل على أن فاعلها كافر » ولكن لا نكفر المعين الذي يقوم بشيء من تلك 
الأعمال إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى 
> فنکفر من ترك الصلاة الترك المطلق » ونكفر من دعا أو استغاث أو استعان 
بغیر الله تعالی فیما لا يقدر عليه الا الله تعالی »ونكفر من ذبح للقبور أو نذر لها أو 
اعنقد أن أهلها ممن بستغاث بهم في تفریج الکربات وإغاثة اللهفات ‏ وإقالة 
العثرات » ونکفر من اتخذ الواسطة بينه وبين الله تعالی یدعوهم ويستغيث بهم 
ویستنصر بهم » ونکفر من استهزأ بشيء مما جاء به النبي # ءوغیر ذلك من 
الأمور المکفرة التي نص الدلیل على آنها من جملة الکفر أو الشرك » فنحن نکفر 
بها » ولکن تکفیر المعین عندنا موقوف علی توفر الشروط وانتفاء الموانع » 
والمهم هنا آننا لا نکفر الا من کفره الله تعالی ورسوله ب » فان كان الدلیل بتکفیره 
عینا وباسمه » فلا جرم أننا نکفره بعینه » وان انصب الدلیل على التکفیر العام أي 
تکفیر الأقوال والاعمال » فان المعین الفاعل لها عندنا لا یکفر الا بعد توفر 
الشروط وانتفاء الموانع » وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز الهجوم على أحد من 
أهل الاسلام بالحکم بالکفر الا بعد قیام الدلیل الدال على أنه کافر » وأما الظنون 
والتخرصات الواهية فانها لا تصلح أن تکون مستندا للتکفیر » واعلم رحمك الله 
تعالی أن الحکم بالکفر هو من جملة أحكام الشرع » وقد تقرر في القواعد أن 
الأحكام الشر عية تفتقر في تبوتها للادلة الصحيحة الصريحة » وباتفاق آهل السنة 
فالحکم بالکفر لا يدخل تحت دائرة العقوبة بالمثل » أي ليس من حکم عليك بالکفر 
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فإنك تعاقبه بالمثل فتكفره » وتقول :- هذا من جزاء السيئة بمثلها » فنقول :- هذا 
الكلام باطل بالاتفاق ء فان الحكم بالکفر من الأحكام الموقوفة على دليل الشرع › 


قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون 
من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لان الكفر حكم شرعي فليس للإنسان 
أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله 
لأن الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى و كذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من 
کفره له و رسوله ) E‏ 


الأصل الثاني :- التکفیر بالوصف العام لا يستلزم تکفیر المعین الا بعد ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع » وهذا من الأصول الكبيرة عند آهل السنة رحمهم الله 
تعالی ‏ فالحکم العام على الأقوال والافعال لا يستلزم انطباقه على الأفراد قطعاً الا 
بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع » فالمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالی أن 
من وقع في مكفرٍ أو مبدع أو مفسق فانه لا یحکم عليه بمقتضاه الا بعد توفر 
الشروط وانتفاء الموانع » فأقل السنة یفرقون بين الفعل والفاعل » ففلا بد من 
التفریق بینهما » فالفعل یعطی حکمه المناسب له على مقتضی دلالة الأدلة » 
وینتظر بالفاعل تحقق الشروط وانتفاء الموانع إذ ليس کل من وقع في الکفر کفر 
أو البدعة بدع أو الفسق فسق أو المعصية أثم فلا تلازم بين حکم الفعل وحکم 
الفاعل » أي أن حکم الفعل لا ينجر إلى الفاعل الا بعد توفر شروط معينة وانتفاء 
موانع معينة وهذه القاعدة مهمة جداً فانه بسبب الجهل بها وقع بعض الناس في 
تکفیر الأعيان أو تبدیعهم أو تفسیقهم بمجرد وقوعهم في شيء من ذلك ظناً منهم 
التلازم الذاتي بين الفعل والفاعل » وهذا مجانب للصواب ومخالف للادلة وخروج 
عن العدل الذي به قامت السموات والأرض وصلح عليه آمر الخلائق فمن لم 
یعرف هذه القاعدة فانه على خطر عظیم في هذا الباب أعني في باب الحکم على 
الآخرين وقد شرحت طرفاً كبيراً منها في القول الرشید في سرد فواند التوحید 
واذکر خلاصتها هنا فأقول : إن الادلة قد دلت على التفریق بین الفعل والفاعل 
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وذلك كما في الحديث الذي اتفق صاحبا الصحيح على إخراجه عن أنس في الرجل 
الذي خرج في الفلاة بناقته و عليها طعامه وشرابه » وفي آخره قال من شدة الفرح 
: " اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح "(5 ۱۲۰) 


فهنا قول وقائل ء فالقول في حد ذاته كفر ولا شك إذ فيه تربيب العبد وتعبيد الرب 
ولكن هل لزم من الوقوع فيه كفر قائله ؟ الجواب بالطبع لا.. وذلك لوجود مانع 
وهو عدم القصد أي الخطأ بسبب شدة الفرح التي غطت على عقله فدل ذلك على 
أنه ليس كل من قال الكفر أو فعله كفر مباشرة بل لابد من توفر الشروط وانتفاء 
الموانع والله أعلم. 


ومن ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين أيضاً في قصة الذي أسرف على نفسه 
بالذنوب والمعاصي وأنه لما حضرته المنية قال لأبنائه : " إذا أنا مت فأحرقوني 
ثم ذروني في یوم رانح حتی لا يفدل علي ربي فيعذبني " (۱۲۰۵) أو كما قال - 
ا ےس 


فهذا الرجل وقع في أمرين عظيمين وهما : إنكار البعث و إنكار قدرة الله تعالی 
فهذا القول والفعل منه كفر ولا شك إلا أنه لم ينطبق عليه حكم قوله هذا بدليل آخر 
الحديث وأن الله تعالى قال : "قد عَفَرْتْ لك " والکافر والمشرك لا يدخل في حيز 
المغفرة فلما غفر له علمنا جزماً أنه لم ينطبق عليه حكم قوله هذا وذلك لوجود 
مانع وهو الجهل والخوف الشديد الذي أغلق على عقله بحيث لم يدر عن حقيقة 
قوله هذا » فجعل هذا الخوف الشديد مانعاً من انطباق حكم قوله عليه ء أي أنه لم 
يقصد حقيقة إنكار القدرة والبعث ولكنه ظن أنه بفعله هذا يرتاح من الحساب وهذا 
لجهله » فهذا دليل على أن قول الكفر أو فعله لا يلزم منه كفر القائل أو الفاعل بل 
لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع . 
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الصلاة والسلام : ( أما إنه قد صدق فلا تقولوا إلا خيراً ) فدل ذلك على وجوب 
التفريق بين الفعل والفاعل . 


ومن الأدلة أيضاً أن الخوارج لما خرجوا على المسلمين استباحوا ديارهم ودماءهم 
وجعلوا دارهم دار حرب وفعلوا في المسلمين الأفاعيل › فهذا الفعل كفر لأنه 
استحلال ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام ولكن الصحابة لم يكفروهم 
بل كانوا يقولون : من الكفر فروا إلا أنهم تأولوا تأويلاً ضالاً مجانباً للحق فدل ذلك 
على وجوب التفريق بين الفعل والفاعل وأما الأمر بقتلهم الثابت في الحديث فإنه 
ليس دلیلاً على أنهم كفار لأنه قد يجب قتل من عظم فساده واشتد جرمه دفعاً 
لضرره وفساده إذا لم يندفع ضرره وفسادہ إلا بالقتل » وكذلك الإخبار بأنه شر 
قتلى وأنهم كلاب النار ليس هذا دليلاآً على كفرهم لأنه قد ثبت بالنص أن من 
المسلمین من یدخل النار بسبب ما معه من الذنوب والمعاصي کالخوارج وال أعلم 


ومن الادلة :- أنه لما وقعت الفتنة بقول خلق القرآن - لا أعادها الله على المسلمین 
- تولی کبرها المعتزلة مع المأمون وحملوا الناس على القول بذلك وقتلوا من لم 
يجب إلى قولهم. وثبت الله بعض آهل السنة وعلی رأسهم الامام أحمد رحمه الله 
تعالی وقال قولته المشهورة التي صارت من بعده عقيدة راسخة ( من قال بخلق 
القرآن فهو کافر ) ومع ذلك لم یکفر الامام أحداً من قائلي هذا القول بعینه بل كان 
يمنع من تکفیر الاعیان وکان يصلي وراء من یقول ذلك ودعا للمأمون في آخر 
حياته وحلله وجمیع من ضربه بسوط ولم ینکر ذلك أحد من آهل السنة مما يدل 
على وجوب التفریق بين الفعل والفاعل والله أعلم . فهذا طرف من الادلة على 
صحة هذه القاعدة وبه تعلم وجوب فهمها واعتمادها في الحکم على الأعيان والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبیل . فان قلت : فما هي هذه الشروط التي لابد من 
توفرها والموانع التي لابد من انتفانها للحکم على المعین بمقتضی فعله ؟ فاقول : 
8 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


الأول : العقل وضده الجنون » فالعقل شرط والجنون مانع » وبناءً عليه فمن فعل 
شيئاً من ذلك وبه جنون فلا يحكم عليه بمقتضاه » والأدلة على اشتراط العقل 
معروفة . 

والثاني : البلوغ وضده الصغر ٠‏ فالبلوغ شرط والصغر مانع » وبناءً عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك وهو غير بالغ فلا يحكم عليه بمقتضاه . 

الثالث : العلم وضده الجهل ء فالعلم شرط والجهل مانع» وبناءً عليه فمن فعل شیئاً 
من ذلك جاهلاً الحكم ومثله يجهل فلا يحكم عليه بمقتضاه . 

الرابع : الاختيار وضده الاکراه» فالاختيار شرط والإكراه مانع» وبناءً عليه فمن 
فعل شيئاً من ذلك وهو مكره فلا يحكم عليه بمقتضاه . 

الخامس : عدم التأويل وضده وجود التأويل» وبناءً عليه فمن فعل شيئاً من ذلك 
متأولاً تأويلآ سائغاً فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه . 

السادس : القصد وضده عدم القصد ٠‏ وبناءً عليه فمن قال أو فعل شيئاً من ذلك 
غير قاصد له فانه لا شيء عليه » ويدخل في ذلك الغفلة والنسيان وكلام المبرسم 
والنائم والمغمى عليه وهي التي يسميها الأصوليون عوارض الأهلية » أي الأشياء 
التي تعرض للإنسان فترفع أهليته للمطالبة بالحكم أو انطباق أثره عليه ويدخل في 
ذلك أيضاً ما إذا كان العقل مغطى بسكر أو غضب أو شدة فرح أو خوف ونحو 
ذلك » والله يتولانا وإياك» وأنبهك أخيراً على بعض المسائل المهمة في هذا الباب 
وهي كما يلي : - 

الأولى : اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن انطباق حكم الفعل أو القول على فاعله 
وقائله يفتقر إلى اجتهاد لأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذلك إلا إذا كان من أهل 
الاجتهاد لأنها مسائل عظيمة » ولها آثار وخيمة إذا انطبقت على المعين » فاتق الله 
في لسانك ولا تدخل في هذه المسالك فإنك إن دخلتها بلا سلاح من العلم والتقوى 
فإنك لاشك هالك فاغنم السلامة بالسكوت فإن الهلكة في كثرة الكلام » والحكمة 
تقول :- فرص النجاة في السكوت أكثر منها في الكلام ء والله أعلم . 
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الثانية :- اعلم - رحمنا الله وإياك - أنه إذا اجتهد مجتهد فتبين له أن حكم الفعل 
ينطبق على فاعله فإن هذا الذي توصل إليه ليس بلازم في حق أحد فإذا خالف 
مجتهد آخر ورأى أنه لا ينطبق فلا يحق للاول أن يلزم الثاني باجتهاده لأن 
اجتهاده ينسب له وليس هو بنص يجب اتباعه فبان بذلك أن الذين یلزمون الآخرين 
باجتهادهم في تكفير الأعيان ليسوا على صواب بل هم مخالفون لمنهج أهل السنة 
في ذلك كما فعله الخوارج الذين ألزموا الأمة بالأخذ برأيهم الضال وحصل بهذا 
الإلزام ما حصل من الفتن العظيمة والبلاء والشر المستطير الذي لا زلنا نعايش 
آثاره إلى اليوم وكما فعله أيضاً جماعة التكفير والهجرة » فإنهم ألزموا غيرهم 
بالأخذ باجتهادهم في تكفير الحكومات والرؤساء ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم 
فإنه مثلهم حتى أدى ذلك إلى تكفيرهم لعموم الناس إلا الطوائف القليلة وهذا كله 
بسبب الإلزام بالاجتهاد وهو من ضيق العطن وصغر الأفق وتلبيس إبليس ولذلك 
نقول : اجتهادك لك تعمل به وتتحمل مسئوليته أمام الله يوم القيامة» أما أن تلزم 
غيرك به فإن هذا محض العنجهية المقيتة والعصبية المميتة عافانا الله وإياك من 
كل بلاء ومكروه والله أعلم . 

الثالثة : القول الجامع لأهل السنة في ذلك هو أنهم لا يشهدون لأحدٍ من أهل القبلة 
بعينه بجنة ولا نار ولا بغضب ولا رضى ولا لعنة إلا لمن شهد له النص بذلكء 
وأنهم يرجون یرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب » فاشدد يديك 
بهذا فإنه السلامة والعصمة في هذا الباب الخطير أعني باب التكفير والله ولي 
التوفيق . 

الرابعة :- احذر - رعاك الله - أن تكفر أحداً بعينه في مسألة اشتد خلاف العلماء 
فيها فإن هذا الخلاف شبهة يجعل العاقل يتورع عن تكفير أحدٍ بعينه فيه وذلك 
كمسألة كفر تارك الصلاة تهاوناً وکسلا فان الخلاف قديم وهو قوي فالورع أنه إن 
ترجح لك القول بالتكفير أن تجعله كالحكم العام الذي لا يتوجه إلى الأفراد إلا بعد 
التأكد التام من انطباقه عليهم فإذا سألت عن أحدٍ بعينه في ذلك فإني أنصحك أن 
تتجنب الحكم على عينه بالتكفير فإن المسألة خلافية والجمهور على أنه فاسق ليس 
بكافر فالورع ترك توجيه التكفير لأحدٍ بعينه إذا خالف في هذه المسالة وكذلك 
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مسألة ترك الزكاة بخلاً وتھاوناً أيضاً هي من المسائل التي اختلف العلماء فيها فمع 
ثبوت الخلاف فالورع أن تحجم عن توجيه التكفير لأحدٍ بعينه إذا خالف في هذه 
المسألة وعلى ذلك فقس فالمسائل التي اختلف العلماء فيها بين الكفر وعدم يحترز 
العاقل التقي الورع في تطبيقها على الأعيان بل السلامة كل السلامة في السكوت 
عن ذلك إلى توجيه النصيحة العامة التي تنفع المسئول عنه وغيره من الأفراد 
كالحديث عن أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام وكذلك الزكاة وهكذا وهذه 
المسألة من أبواب الورع ولعل القاعدة قد فهمت إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى 
وأعلم . 

الأصل الثالث :- الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يستلزم انطباقه على الأفراد 
قطعاً إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع » أقول :- وهي فرع عن القاعدة التي 
قبلها » وبيانها أن يقال : إن أهل السنة والجماعة - رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم 
يطلقون أحياناً أحكاماً عامة على بعض الأقوال والأفعال كقولهم - : من قال كذا 
فهو كذاء فهم بذلك لا يريدون أن هذا الحكم العام ينطبق على كل أفراده انطباقاً 
قطعياً وإنما يريدون بذلك بیان حكم القول أو هذا الفعل فقط وأما انطباقه على 
أفراده فإنه متروك لاجتهادك ونظرك في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع » وهذا 
لابد من فهمه وذلك كقولهم : من شبه الله بخلقه كفر » لا يلزم منه أن كل مشبّه 
بعينه يكون كافراً وإنما المراد أن حكم التشبيه كفر لکن هل هذا المشبه بعينه يكفر 
؟ هذا هو الذي يحتاج إلى النظر في ثبوت الشروط السابقة وانتفاء الموانع؛ 
وكقولهم : من أنكر صفة من صفات الله کفر » أيضاً لا يلزم منه أن كل من أنكر 
صفة كفر بعينه بل يريدون بذلك بيان حكم الإنكار فقط وأما انطباقه على شخص 
بعينه أنكر شیئاً من الصفات فإنه يحتاج إلى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ؛ 
وكذلك قولهم : من قال بخلق القرآن كفر » أيضاً فيه بیان حكم هذا القول » لکن لا 
يلزم منه أن يكفر كل من قال بخلق القرآن بعينه ولذلك لم يكفر الإمام أحمد 
المأمون مع قوله بخلق القرآن ذلك لأن الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يلزم 
منه انطباقه على أفراده الانطباق القطعي بل يفتقر قبل ذلك إلى النظر في ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع؛ وكذلك قولهم : من أنكر قدرة الله أو علمه فقد كفرء إنما 
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فيه بيان حكم هذا القول فقط لكن لا ينطبق على كل فرد بعينه وقع في ذلك إلا بعد 


ومن ذلك قوله - # - : ( لعنت الخمرة على عشرة أوجه ) وذكر منها ( وشاربها 
) (۱۲۱۰) لکن هذا لعن عام فيطبق عليه هذه القاعدة أن الحكم العام لا يستلزم 
انطباقه على كل أفراده قطعاً بدليل أنه لما لعن أحد الحاضرين عياض بن حمار 
لكثرة ما يؤتى به فيجلد في الخمر نهاه النبي- # - عن ذلك لأن اللعن الآن قد 
توجه للمعين واللعن العام لا يستلزم لعن كل من وقع في الأمر الملعون فاعله › 
ومن ذلك قولهم : من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر يقال فيه ما قد قيل في 
سابقه من أنه لا یلزم من هذا الحكم العام أن ينطبق على كل منكرٍ بعينه إلا بعد 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع » إذاً فهمنا من ذلك أن الحكم العام شيء والحكم 
للمعين شيء آخر › كما فرقنا سابقاً في حكم الفعل وحكم الفاعل » ويؤيد هذا أن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان الجهمية فتكفيره هو والسلف للجهمية 
والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وكل قدري . وكذلك غيرهما من الفرق التي 
كفرها السلف لا يلزم من تكفيرها تكفير أعيان هذه الفرق ء ولذلك فقد ثبت عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر 
لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم ولو كانوا مرتدين بأعيانهم بما قالوه لم يجز 
الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع . ويؤيد هذا 
الأدلة السابقة في القاعدة قبلها ونزيدها ما رواه البخاري عن خالد بن ذکوان عن 
الربيع بنت معوذ قالت : جاء النبي - 2۶ - فدخل حين بني علي فجلس على فراشي 
مجلسك مني فجعلت جويريات نا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرِ 
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> إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ ء فقال : ( دعي هذه وقولي بالذي 
كنت تقولين ) (۱۲۱۱) 
ومن المعلوم أن كل من ادعى أن أحداً يعلم الغيب فانه كافر إلا أن هذا الحكم عام ء 
والحكم العام لا ينطبق على أفراده الانطباق القطعي » وهذه الجارية لم ينطبق 
عليها حكم قولها هذا لأنها كانت جاهلة واكتفى النبي - # - بنهيها عن ذلك فدل 
ذلك على أن الحكم العام لا ينطبق على أفراده إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء 
المعين بالكفر » إلا بالبرهان الساطع والدليل القاطع فمن أراد الحكم على المعين 
بشيء من ذلك فعليه أن يراعي هذا الأمر المثبت في هذه القاعدة والله أعلم . 
ولهذا يتفرع عندنا عن هذه القاعدة عدة ضوابط مهمة جداً فاحفظها واجعلها نصب 
عينيك عند الحکم على أحد بشيء وهي : 
الأولى : التکفیر العام لا یستلزم کفر المعین الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع . 
الثاني : التبدیع العام لا يستلزم تبدیع المعین الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع . 
الثالث : اللعن العام لا بستلزم لعن المعین الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع . 
الرابع: التفسیق العام لا يستلزم تفسیق المعین إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 
فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبیل وهو أعلى واعلم . 
الأصل الرابع : لا تقوم الحجة الا بالبلوغ ومطلق الفهم » آقول : لقد شرحت هذه 
القاعدة بالادلة والفروع في " القول الرشید في سرد فواند التوحید " ولکن لاهمیتها 
الحکم على الأعيان ء وذلك لأننا ذکرنا في القاعدة السابقة أن الحکم لا ینطبق على 
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الأفراد إلا بالشروط ومن الشروط العلم والمراد به قيام الحجة على المكلف التي 
يكفر من خالفها أو يبدع أو يفسق ونحوه » وقد اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة 
على قولين فمنهم من قال بأنها تقوم بالبلوغ فقط ولا يشترط الفهم » ومنهم من قال 
أنها لا تقوم إلا بالبلوغ والفهم ؛ وقد حققنا أن الخلاف بينهم لفظي لا حقيقي وذلك 
"9ى “00 0 0# 23# 
الفهم المطلق والذين يثبتونه انما يريدون إثبات مطلق الفهم » ولذلك فهذه القاعدة 
متفق على مدلولها بين العلماء رحمهم الله تعالى وبه تعلم أن الحجة على المكلف لا 
GE DG‏ 7 
الفهم أي معرفته وإدراكه مطلق الإدراك وهذه القاعدة قد تظافرت الأدلة على 
صحتها ويكفيك في ذلك إجماع العلماء قاطبة على مقتضاها » فإن الإجماع حجة 
يجب المصير إليه وتحرم مخالفته وخصوصاً الاجماع القطعي » وقد ذكرنا في 
موضع آخر التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق فمن الأدلة على صحتها 
غير الإجماع قوله تعالى: (وما كُنَا معذبین ختّی تبعت رسولا) [الإسراء: ۱۵ ] 
وقوله تعالی: ۶١47‏ )۶م 
إخبار من الله تعالی عن عدله وأن لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال 
الرسل ء وأن الله جل وعلا أنزل كتابه للإنذار وإقامة الحجة على العباد ومن ذلك 
“10703 
لعدم علمهم بالناسخ فإذا کان هذا حال القريب من مهبط الأدلة فكيف بمن کان بعيداً 
كأهل مكة واليمن ومن في الحبشة فلا معذورون لعدم علمهم ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها 


ومن ذلك الحدیث المشهور الذي رواه الامام أحمد في المسند عن النبي - صلی الله 
عليه وسلم - أنه قال: ( یکون يوم القيامة رجل آصم لا یسمع شیئاً ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات في فترة » فأما الاصم فیقول : رب لقد جاء الاسلام وما 
أسمع شيئاً ء وأما الاحمق فیقول : رب لقد جاء الاسلام والصبیان يحذفونني بالبعر 
> وأما الهرم فیقول : أي رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئاً » وأما الذي مات في 
الفترة فیقول : أي رب ما آتاني من رسول ‏ فيأخذ مواثیقھم لیطیعنه فیرسل إليهم 


0 
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ومن ذلك حديث الذي بال في المسجد وأن النبي - # - لم يزجره بل تركه يبول 
٣۷ہ‏ 900/۶ ےر 
۳۵ 


ففعله فعل جاهل لا یعلم بالحکم فعذره - بي - لان الحجة لم تقم عليه لعدم بلوغ 
TT‏ ۱ 

ومثله أنه لما ضاع عقد عانشة في سفرهم الذي نزلت فيه آية التیمم بعث - صلی 
ومرت عليهم بعض الصلوات )١١١1(‏ ولم يثبت أنه - ب آمر أحداً منهم 


بالإعادة لأنهم معذورون بعدم العلم بالدليل » فدل ذلك على اشتراط البلوغ أي بلوغ 
النص لقيام الحجة . 

ومثله حديث عمار وعمر فقد عذرهما النبي - # - لكونهما لم يفهما النص على 
وجهه الصحيح ء والا فالنص الآمر بالتيمم قد بلغهما لکن عماراً كان يجهل صفة 
التیمم عن الحدث الأكبر» وعمر كان يظن أنه لا يرتفع به الحديث الأكبر فعذرا 
لعدم الفهم مما يدل على أهمية الفهم لقيام الحجة . (۱۲۱۷) 


ومن ذلك أنه لما أتمت صلاة الحضر أربعاً بعد الهجرة نعلم جزماً أن هذا الحكم لم 
يصل إلى المسلمين في البلاد البعيدة كمكة وأهل اليمن ومن في الحبشة إلا بعد مدة 
طويلة ومع ذلك لم يأمر - # - أحداً بالإعادة وذلك لعدم بلوغ النص. والأدلة على 
7-+-++22 2 ۹ٰ۷ ۰ ا 
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هو أن الحجة لا تقوم إلا بمجموع الأمرين بلوغ الدليل وفهمه مطلق الفهم » وبناء 
عليه فإنه لا يجوز إصدار أي حكم من الأحكام على أحدٍ الا بعد التأكد من أنه قد 
قامت الحجة الرسالية عليه بتحقق هذين الشرطين ولا تتعجل في إصدار الحكم بل 
عليك بالرفق والتبين » وهذا يدخل فيه كثير من العامة الذين نشئوا في البلاد التي 
يقرر فيها الشرك والبدعة مع أن كلمة الحق لا تصل إليهم لإحكام القبضة عليهم 
من ولاة السوء وعلماء الضلالة الذين يجيزون للعامة فعل ذلك بل ويحضرون 
معهم للمشاركة في موالدهم وبدعهم » مع کسل كثير من الدعاة عن الوصول إليهم 
وتعليمهم والاكتفاء بالمراسلة وإيصال الشريط أو الكتيب وهذا في الحقيقة غير 
کافب فان الشبهة عند هؤلاء العوام قوية فالمنصف لا يتسرع بالحكم عليهم الا بعد 
إقامة الحجة عليهم » ومثل هؤلاء من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليست 
عنده الوسائل للوصول إليهم أو الاتصال بهم فهذا أيضاً معذور إن خالف المأمور 
أو فعل المحظور لجهله. ومثله الكافر إذا أسلم في دار الحرب ولم يستطع الهجرة 
فإن دار الحرب تخلو من أهل العلم وطلابه فنعلم جزماً أن الحجة لم تقم عليه. ومن 
ذلك من كان متا تاويلا سانغاً فخالف بهذا التاويل مأمور[ به أو منیا عنه فهو 
أيضاً معذور كما عذر النبي  -‏ - عدي بن حاتم ومعاذ في سجوده بين يديه ء 
وعمر وعمار فيما فعلاه » ومن أخرج صلاة العصر عن وقتها كما في الحديث 
السابق » وكما عذر حاطب بن آبي بلتعة في كتابه للمشركين » وكما قال الإمام 
الزهري رحمه الله تعالى عليه: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله # متوافرون 
فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر ء أنزلوهم منزلة الجاهلية 
۱۲۱۸(۰) 


أ.ه وذلك لأن التأويل منشوه من عدم الفهم ء 


ومن ذلك قتل أسامة بن زيد الرجل لما قال " لا اله الا الله " فانه كان متأولا فلم 
يوجب - 4 - عليه القود (۱۲۱۹) 
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ومن ذلك قتل خالد بن الوليد لبني خزيمة فإنهم أرادوا أن يقولوا : أسلمنا أسلمنا 
فقالوا : حبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر » فقال عليه الصلاة والسلام: ( 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ء مرتين ) (۱۲۲۰) والحديث في البخاري ء 
ولم يأمره بالقود ولا بالدية مما يدل على أنه كان معذوراً في ذلك لخطنه وتأويله - 
اللسان في هذه المسائل بلا علم ولا برهان عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة فإحكام 
اللسان وحبسه عن الخوض في ذلك هو السلامة والعافية نعوذ بالله من الخذلان 
ومن إصدار الأحكام على الآخرين بلا علم ولا برهان والله تعالى أعلم وأعلى . 
وبالجملة فتلك بعض الأصول التي قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى في باب هذا 
الباب الخطير أحببنا أن نتحفك بها » ولم يكن في الحسبان أننا سنطیل ءولکن 
المعذرة » وإنما المقصود النصيحة ء والله يتولانا وإياك لما فيه الخير والصلاح » 
والخلاصة :- أن من سمات الخوارج المشهورة عنهم تكفير الأعيان والحكام 
والدعوة إلى الخروج على حكام الزمان » فاحذر من هذا المسلك الخطير والطريق 
المعوج السقيم » عافاك الله تعالى وإياك من كل بلاء » وهو أعلى وأعلم . 

( فائدة ) فان قلت :- وهل الخوارج کفار ؟ فأقول إن مسألة تكفير الخوارج للعلماء 
فيها قولان في مذهب أحمد و مالك و الشافعي » ففي قول لهم: أنهم کفار؛ لتكفيرهم 
الصحابة ولخروجهم على الجماعة وللأقوال المبتدعة المنكرة التي قالوها.والقول 
الآخر: أنهم لا يكفرون» بل هم ممن أباح النبي ت دماءهم إذا اجتمعوا على 
بدعتهم» وخرجوا على المسلمين» وهم من المعتدين الظالمين الذين يقاتلون قتال 
أهل البغي والظلم والاعتداء. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله:(وهذا الذي كان عليه الصحابة فلم يُنقل عن أحد منهم 
أنه كفرهمء لا علي ولا غيره» بل لما ستل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


الخوارج: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا) (۱۲۲۱) والظاهر أن ما ذهب إليه 
القائلون بعدم تكفيرهم أقرب للصواب؛ إذ هذا القول هو الذي مضى عليه الصحابة 
رضي الله عنهم» وهم أعلم بكلام النبي # ومقاصده. وهو ظاهر فعل علي بن آبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومن معهم من الصحابة رضي الله عن 


الجميع في عدم تكفير الخوارج . 


قال ابن حزم (وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود 
بن علي وإسحاق بن راهويه » ثم اختاره هو )» SD‏ 


وهو رواية عن مالك وأحمد ء وهو قول القاضي عياض والقاضي أبي بكر المالكي 
> وابن تيمية والشوكاني وأئمة الدعوة » والله أعلم . 

( فصل ) 

۵ قال التاظه عفا الا تعالی عنه ا ل ره 
قوم بهت كذابون» بل هم أكذب الطوانف على الاطلاق » ولا نعرف في الفرق من 
هو في البعد عن مذهب آهل السنة منهم » وهم من آشد آعداء آهل السنة » وهم 
یعتقدون أن مسألة الامامة آهم مسائل الدين » ویعتقدون في آئمتهم - زورا وبهتانا 
وچ ککجکھ e O‏ 
والتصرف المطلق في الكون من أجراء السحاب وإنزال المطر وإنبات الشجر 
والتصرف في الجنة والنار » فهم أعظم الطوائف كفرا وضلال » وهم ممن أحيا 
جاهلية القبور ووثنية الشرك بالأموات والأولياء والصالحين » وهم يعتقدون جواز 
7 ل الا ل اك 
الأول هو عبدالله بن سبأ اليهودي الهالك » ويعتقدون العصمة لكل أنمتهم » فهم 
معصومون عن الخطأ والنسيان » وعن اقتراف الکبائر والصغائر. ويعتقدون بالعلم 
اللدني لأئمتهم » فكل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلی الله عليه 
وسلم بما يكمل الشريعة » وهو يملك علماً لدنياً ولا يوجد بينه وبين النبي من فرق 
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سوى أنه لا يوحى إليه »وقد استودعهم رسول الله أسرار الشريعة ليبينوا للناس 
ما يقتضيه زمانهم.ويرون بأن الزمان لا بخلو من حجة لله عقلاً وشرعاً » ويترتب 
على ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه كما يزعمون وأن له غيبة 
صغرى وغيبة كبرى » وهذا من أساطيرهم.ويعتقدون بأن الامام الأخير وهو 
حسن العسكري سيعود في آخر الزمان - وهي عقيدة الرجعة - عندما يأذن الله له 
بالخروج » وهم يقفون کل ليلة بعد صلاة المغرب بباب السرداب وقد قدموا مركباً 
> فيهتفون باسمه » ويدعونه للخروج» حتى تشتبك النجوم » ثم ينصرفون ويرجئون 
الأمر إلى الليلة التالية ء ويقولون بأنه حين عودته سیملا الأرض عدلاً كما ملئت 
جوراً وظلماً »> وسيقتص من خصوم الشيعة على مدار التاريخ » ولقد قالت 
الإمامية قاطبة بالرجعة ء وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض الأموات » 
ومن عقائدهم الفاسدة :- التقية » وهم يعدونها أصلاً من أصول الدين » ومن 
ترکھا كان بمنزلة ترك الصلاة » وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى یخرج القائم ء 
فمن تركها قبل خروجه خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية » كما يستدلون 
على ذلك بقوله تعالى : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وينسبون إلى أبي جعفر الإمام 
الخامس قوله : [ التقية ديني ودين آباني ولا إيمان لمن لا تقية له ] وهم يتوسعون 
ا N‏ الکذب والمحرمات,ویرون آن نکاح المتعة نکاح 
صحیح ء بل له من الفضائل والأجور ما لا يأتي عليه الوصف . وقد آلفوا من 
کیسهم في فضله ما لا يستطيعه ابلیس » ویعتقدون أن هناك ما یسمی بمصحف 
فاطمة » ويروي الكليني في کتابه ( الكافي ) عن آبي بصير (( أي جعفر الصادق 
) (( وان عندنا لمصحف فاطمة علیها السلام » قال : قلت : وما مصحف فاطمة ؟ 
کر اھت تھ کھت 
قرآنکم ).ولا ندري هذا المصحف المز عوم بأي لغة » ومن آقذر عقائدهم القدح 
223ےن نی 5و 2کت یه باکر ستستکتھ 
ومن عقاندهم اتهام أم المؤمنين بما برآها الله تعالی منه » ومن عقاندهم :- البراءة 
» أي البراءة من الخلفاء الثلاثة آبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله علیهم جميعاً ء 
وینعتوهم بأقبح الصفات لأنهم - كما یزعمون - اغتصبوا الخلافة دون علي الذي 
هو أحق منهم بها » كما يبدءون بلعن آبي بكر وعمر - رضي الله عنهم وآرضاهم 
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- بدل التسمية في كل أمر ذي بال ء وهم ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن 
> ولا يتورعون عن نيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالطعن واللعن » ومن 
عقائدهم :- المغالاة : فبعضهم غالى في شخصية علي رضي الله عنه » والمغالون 
من الشيعة رفعوہ إلى مرتبة الألوهية كالسيئية » وبعضهم قالوا بان جبریل عليه 
السلام قد أخطأ في الرسالة فنزل على مد بدلاً من أن ينزل على علي لأن علیأً 

يشبه النبي # كما يشبه الغرابُ الغراب ولذلك سموا بالغرابية. ومن الأمور التي 
يعتقدونها ويعظمونها ما يسمى بعيد غدير ( خم ) : وهو عيد لهم يصادف اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد 
اليوم عندهم سنة مؤكدة » وهو اليوم الذي يدّعون فيه [ أن 
النبي كه قد أوصى فيه بالخلافة لعلي من بعده ] وكذلك هم يعظمون ( عيد 
النيروز) وهو من أعياد الفرس ؛ وبعضهم يقول : غسل يوم النيروز سنة. وكذلك 
لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول ء وهو عيد أبيهم ( بابا شجاع 
الدين ) وهو لقبٌ لقبوا به ( آبا لؤلؤة المجوسي ) الذي أقدم على قتل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » ومن المعلوم عنهم أنهم يقيمون حفلات العزاء 
والنياحة والجزع وتصوير الصور وضرب الصدور وكثير من الأفعال المحرمة 
التي تصدر عنهم في اليوم العاشر من الشهر الحرام معتقدين بأن ذلك قربى من الله 
تعالى وأن ذلك يغفر ذنوبهم وسيئاتهم » ومن يزورهم في مشاهدهم التي يقدسونها 
في كربلاء والنجف وقم .. فسيرى من ذلك العجب العجاب ‏ فبالله عليك طائفة هذه 
عقيدتها فهل لھا في الإسلام من نصيب ؟ الجواب :- لا والله مالهم فيه من نصيب 
» ولذلك فالحق هو آنهم کفار » فمن دان بتلك العقيدة ا .۰ 
وقد ثبت کفرهم عن جمع کبیر من آهل السنة رحمهم الله تعالی » کمطرف بن 
عبدالله وبشر بن الحارت والامام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل وأحمد بن يونس 
وأبي بكر بن هانی وقالا لا تؤكل ذبانحهم لانهم مرتدون » وقال عبد الله بن ادریس 
أحد أئمة الكوفة :- ليس للرافضي شفعة ‏ لانه لا شفعة الا لمسلم ‏ (۱۲۲۳) وهو 
قول الاوزاعي سس سس . نعوذ بالله من 
۹٤‏ 3 ×ط جم 
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(فائدة ) سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن مسألة التقريب بين الرافضة وأهل 
السنة فقال رحمه الله تعالى (التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ 
لأن العقيدة مختلفة » فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله 
سبحانه وتعالى ء وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ء وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ء ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي 
الله عنهم جميعا والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء وأن 
أفضلهم أبو بكر الصديق ء ثم عمر ء ثم عثمان » ثم علي » رضي الله عن الجميع ء 
والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهما ء كما أنه لا يمكن الجمع بین اليهود 
السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها) (۱۲۲۶). والله أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

إن الخلاقة بعد موت المصطفی بالنص للصديق في الرجحان 

وبعهده الفاروق صار خليفة وبعقدنا لهما عظيم الشان 

من بعدهم عثمان بالشورى فرا بعهم علي يا أخا العرفان 

أقول :- الكلام على هذه الأبيات في مسائل :- 

( المسألة الأولى ) لقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى أن أحق الناس بالخلافة 
بعد النبي ‏ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فهو خليفة رسول الله حقا 
وصدقا ء وقد دل على أحقيته بالخلافة الكتاب والسنة والإجماع » فأما الكتاب فقد 
222 
)٦(‏ صراط الَذِينَ أتعفت عَلَيْھمْ غَیْر الْمَفْضلوب عَلَيْهمْ ولا الضتَالَينَ) [الفاتحة: ٦ء‏ 
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قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ( يؤخذ من هذه الآية 
الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . لأنه داخل فيمن أمرنا الله 
في السبع المثاني والقرآن العظيم . - أعني الفاتحة - بأن نسأله أن يهدينا صراطهم 
. فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم . 

وذلك في قوله : AEA‏ (7) صراط O GE‏ 
الْمَفْضلوب علَيْهِمْ ولا الضالین) [الفاتحة: ٦‏ ۷] ء وقد بين الذين آنعم علیهم فعد 
منهم الصدیقین . وقد بين لٹ أن آبا بكر رضي الله عنه من الصديقين » فاتضح أنه 
داخل في الذين أنعم الله عليهم . . الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم 
76+ الصدیق رضي ال عنه علی الصراط ۰۶۷۰۰۷۹" 
امامته حق ) (۱۲۲) 

وقد استنبط جمع من أهل التفسیر أيضا صحة امامته من قوله تعالی(قل للمخلفین 
من الاعراب ستدعون إلى قوم آولي باس شدید تقاتلونهم أو یسلمون) 

قال القرطبي رحمه الله تعالی في مسائل هذه الآية وهي المسألة الثانية (في هذه 
الاية دليل على صحة امامة آبي بكر وعمر رضي الله عنهما » لأن آبا بكر دعاهم 
إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما قول عكرمة 
وقتادة إن ذلك في هوازن و غطفان یوم حنین فلا » لأنه یمتنع أن یکون الداعي لهم 
ما ی یساس لا سای ا 
[التوبة: 87 ] فدل على آن المراد اداع > غير النبي ك. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء 
اب ور ا ںا 

وقد مدح الله تعالی الصحابة في آيات كثيرة ء كما قال تعالى لزع الله انوا 
نکم لے الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فی الأزض کما امْتخْلّف الذین من قَبْلِهمْ 
لیمکت ھت دیتَهغ الذي ازتضتی هم وَلَيبَدِلَنَهُمْ من بَعْدِ خزفهم أَمنَا يعبذوتيي لا 
ET AT TT‏ قأو نك هُمْ الْفَاسِفُونَ ) [النور: 55] وقال 
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تعالی نب ا ل آقاموا الصلاة وانزا کک تک ڑھ 
نها عَن الْملگر) [الحج: 4۱] وأثنى الله تعالی على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الرضوان ونطق القرآن بمدح المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة 
الرضوان فقال تعالی إلقذ زضي الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بُبايغوئك تخت الثتجَرَۃ ) 
[الفتح: ۱۸] الآية وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم وبايعوه 
وانقادوا له وأقروا له بالفضل وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق 
بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك ء قاله الأشعري 
في الإبانة » ودل أيضا على إمامة الصديق قول الله عز و جل ایا الَّذِينَ منوا 
مَنْ زد منم عَنْ دِينِهِ نوف يَأتِي ال بقوم يب وَيْحبُونَة) [الماندة: 54] 


ڈڈڈڈابتنناارنمیلینں/مبر ڑ ‏ ا 
اللہ عليه و سلم من ارتداد قوم فوعد رسوله ووعده صدق أنه يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم » فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بقتالهم فجاهد بمن أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب ولم يخف في الله 
لومة لائم حتى ظهر الحق وزهق الباطل وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله 
E O‏ 
رضي الله عنه ). 

وأما من السنة فقد دلت على إمامته أحاديث كثيرة › 

فمنها :- ما روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسی قال : مرض النبي 
ا « مروا آبا بکر فلیصل بالناس » ۰ قالت عانشة : ( انه 
رجل رقیق إذا قام مقامك لم یستطع أن يصلي بالناس ) » قال : « مروا آبا بكر 
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کلامه تحن الْأمَرَاء وَأَنتُمْ الوزراء فقال خباب بن المنذر لا وا لا نفعل متا امير 
وَمِنْكُمْ آمیز ففال أَبُو بَكْرٍ لا ولکنا الامراء وأنثغ الْوَرَرَاءُ هم أَسَط العرب دازا 
واغربهم أخسابًا فنایغوا عْمَرَ آؤ أا عَبيْدةَ بْنَ الجرّاح فان غمر بل بایغ أنت 
ئت سیذتا وَخَيْرْنَا وَأَحَبْنَا إلى سول الہ صَلّى اله عَلَيْهِ سم فأحَذ غمز بیده 
فبَاتَعَهُ وَبَايَعَهُ ال " (۱۲۳۰) 

ونحن نؤمن بأنه الأحق بالخلافة » وأن خلافته حق وصدق ورحمة . 


( مسألة ) إن قلت :- هل ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق بالنص أم بالاختيار ؟ 
أقول :- لقد أجبت عن هذا السؤال في كتابي إتحاف أهل الألباب فقلت هناك ( إن 
هذه المسألة ليست من المسائل الكبار عند أهل السنة وإنما المهم أن تثبت خلافته 
وأنه أحق بها من غيره وأنه أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه سلم وأن تثبت 
أيضا وقوع الإجماع على خلافته وإن حصل في بداية الأمر شيء من الخلاف لكن 
قد انعقد الإجماع على أنه أحق بالخلافة بعد النبي لٹ ء فإذا اعتقدت ذلك فسواءَ 
قلت : قد تثبتت خلافته بالنص ٠‏ أو قلت : بالاختيار » كل ذلك نتيجته واحدة وبأي 
القولين قلت فالأمر سهل يسير والخلاف فيه سائغ لكن الذي يترجح والله أعلم أن 
النبي # قد دل الأمة على خلافته وأخبر أنه يرضاها وقد عزم على الكتابة بذلك 
لکن علم لٹ أن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يبغون عن أبي بكر حولا فروى 
الشيخان رضي الله عنهما في صحيحهما بسندهما عن جبير بن مطعم رضي الله 
عنه قال : أتت امرأة النبي ‏ فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : أرأيت إن جنت فلم 
أجدك ‏ كأنها تقول الموت - فقال عليه الصلاة والسلام ( إن لم تجديني فأتي أبا بكر 
[17777] 
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گل قد مر أبا بكر یوم الناس » فإنكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر » فقالت الأنصار 
» نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ) (۱۲۳۹) 


فالتحقيق في ذلك أن النبي لٹ قد دل المسلمين على استخلاف أبي بكر رضي الله 
عنه وأرشدهم إلى ذلك بأمور كثيرة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض 
بذلك حامدٍ له مع همه بأن يكتب في ذلك كتابا لکن لما علم أن المسلمين يتجمعون 
على خلافته ترك الكتابة اكتفاءَ بذلك » واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية 
رضي الله عنه » وأذكرك بارك الله فيك أن هذه المسألة أي مسألة دليل خلافته هل 
كانت بالنص الخفي أم الجلي هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لاحتمال 
الدليل وبناءَ عليه فلا تفسيق فيها ولا تأثيم ولا تبديع » أي أنه لا يخرج على من 
قال : ثبتت بالنص الجلي » أو قال : ثبتت بالنص الخفي » وانما الذي تعظم مخالفته 
هو القدح في خلافته أصلاً أو القدح في أحقيته بها بعد رسول اللہ تل » وأقول لك : 
لقد انعقد الإجماع من أهل السنة سلفا وخالفا على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي 
گل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورفع نزله في الجنة وجمعنا به في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ء وقد كانت مدة خلافته سنتين وأربعة أشهر 
إلا عدة ليال » والله أعلم. 


( المسألة الثانية ) ونومن بان الأحق بالخلافة بعد أبي بکر رضي ا عمر 
الفاروق رضي 9999 ؛ وقد مت الخلافة له بعهد من آبي بکر » وانعقد الاجماع 
على خلافته » قال الناظم ( وبعیده ) أي وبعهد أبي بكر ( صار ) عمر ( خليفة ) 
وقد كانت خلافته عشر سنين وستة آشهر وأربعة أيام ء 

فعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال : لما ثقل أبو بكر رضوان الله تعالى 
عليه واستبان له من نفسه . جمع الناس فقال : إنه قد نزل بي ما لا ترون ولا 


أظنني إلا لمانئ > وقد أطلق الله آیمانکم من بيعتي ۰ کل عنکم عقدتي » ورد 
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عليكم أمركم » فأمّروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني كان 
أجدر ألا تختلفوا بعدي ء فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم » فقالوا : إرئ لنا 
يا خليفة رسول الله قال : فلعلكم تختلفون ؟ قالوا : لا » قال : فعليكم عهد الله على 
الرضا ؟ قالوا : نعم . قال : فأمهلوني أنظر لله ودينه ولعباده » فأرسل أبو بكر إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : أشر علي برجل . واه إنك عندي لها لأهل 
وموضع فقال - أي عثمان - : عمر . فقال : اكتب ء . فكتب حتی انتهى إلى الاسم 
فغشي عليه ثم أفاق فقال : اكتب عمر ) وقد حصلت الفتوح الكبيرة العظيمة في 
عهده رضي الله عنه (۱۲۰). 

( المسألة الثالثة ) ونؤمن معاشر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بأن الأحق 
بالخلافة بعد عمر عثمان ذو النورين » رضي الله عنه » وقد تمت الخلافة له 
بالشورى ء ولذلك قال الناظم ( من بعدهم ) أي من بعد آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ( عثمان بالشورى ) أي أن عمر رضي الله عنه لم ينص على اختيار واحد 
من بعده » وإنما جعل الأمر شورى بين ستة » واتفق الستة بعد ذلك على عثمان ء 
ثم بايعوه » وبايعه بعد ذلك المسلمون › واتفقت عليه الكلمة » وعن حفص بن 
غياث قال: سمعت شريكاً يقول: ( قبض النبي # » واستخار المسلمون أبا بكر 
فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد عَشُوناء ثم استخلف أبوبكر عمرء فقام 
بما قام به من الحق والعدل؛ فلما حضرته الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة 
فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غَثلُونا) والستة هم 
:- عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص › 
فالثلاثة الأخيرون أسقطوا حقوقهم وعبد الرحمن لم يردها لنفسه وإنما أراد أن 
يبايع أحد الأولين عثمان أو عليا فاحتاط لدينه وبقي ثلاثة أيام بلياليها لا ينام وهو 
يدور على المهاجرين والأنصار ويستشيرهم فيمن يتقدم عثمان أو علي ويجتمع 
بهم جماعات وفرادى ورجالا ونساء ويأخذ ما عند كل واحد منهم في ذلك إلى أن 
اجتمعت آراؤهم كلهم على عثمان رضي الله عنهم فبايعه فكانت بيعة عثمان عن 


وت واس سر 
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إجماع قطعي من المهاجرين والأنصار » وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم 
أفضل ممن عداهم » وأنه لا يصلح للإمامة غيرهم وقال في حقهم :- مات رسول 
الله وهو عنهم راض ہ ولم يترجح في نظره واحد منهم فأراد أن يستظهر برأي 
غيره في التعيين » كما قاله أهل العلم » واختيارهم لعثمان من توفيق الله تعالى لهذه 
الأمة » وقد كانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر یوما ء والله أعلم . 
( المسألة الرابعة ) ونؤمن معاشر أهل السنة والجماعة بان الحق بالخلافة بعد 
عثمان علي بم أبي طالب رضي الله عنه » وقد تمت البيعة » قال الناظم ( فرابعهم 
كانت خلافته خمس سنین إلا شهرين ء 

وقال عبدالله بن أحمد ( سألت أبي عن قوم يقولون : إن علياً ليس بخليفة » قال هذا 
قول سوء ردي ) (۱۲۶۱) 

وآورد ابن الجوزي عن أحمد قال ( من لم یثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار 
آهله ) (۱۲۲) 

وأورد ابن آبي يعلى عن أحمد قال ( من لم يربع علي بن آبي طالب الخلافة فلا 
تكلموه » ولا تناكحوه) (۱۲۶۳) 

أهل الشام عن مبايعته فإنه ليس لعدم رضاهم بها ء لا ء بل لأنهم أرادوا أولا أن 
يسلم لهم قتلة عثمان » حتى يقيموا حكم الله تعالى فيهم ثم يبايعوه بعد ذلك ء وسيأتي 
الكلام على شيء من هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

( المسألة الخامسة ) واتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز القدح في 
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از آل 
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وقال رحمه الله تعالى ( وتكميل الثلاثين الحسن بن علي رضي الله عنهما نحوا من 
ستة أشهرء حتى نزل عنها لمعاوية رضي الله عنه عام أربعين من الهجرة ) › 
(۱۲۶۷) 

وقال آیضا: "نما کملت التلاتون بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهماء فانه 
نزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربیع الأول من سنة احدی وأربعین؛ 
وذلك كمال الثلائین سنة من موت رسول الله #؛ فانه توفي في ربیع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه) 
090056 

وقال أيضا: "والسنة أن يقال لمعاوية رضي الله عنه: ملكء ولا يقال له: خليفة؛ 
لحديث سفينة رضي الله عنه: « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملگا عضوضًا 
۶۴ ) وال أعلم . 

( المسألة السابعة ) وقول الناظم ( ويعقدنا ) أي وفي عقيدتنا ( لهما ) أي لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ( عظيم الشان ) أي كبير القدر والفضل › وقد كثرت 
الأدلة في فضل الشيخين » ولا بأس أن نذكر جملا من هذه الأدلة » فأقول :- أقول 
: ينبغي للمسلم أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو صديق 
هذه الأمة أبو بكر عبدالله ابن عثمان ابن عامر القرشي التميمي وقد ورد في فضله 
من الأدلة من الكتاب والسنة ما لا يخفى ولكن يذكر لك بعضه : 

فمن ذلك : قوله تعالی (وَسَیِجَتبها ل (۱۸) وما 
اد عِنْدَهُ من نغمة تُجْرَى (۱۹) الا ابْتقَاءَ وجه رَه الأغلّى (۲۰) ولتت 
يَرْضَى] [اللیل: ۱۷ - ۲۱] فان غالب المفسرین ذکروا أن سبب نزولها هو انفاق 
أبي بكر ماله في شراء الارقاء والضعفاء من الذین أسلموا من يد من یعذبهم من 


0 ۴ 
5 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


۳ 0+0" 
عمل آبو آویس سید ابن عبد العز 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


ومن ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : من أصبح منكم اليوم صائماً . قال أبو بكر : أنا 
. قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة . قال أبو بكر : أنا . قال : فمن أطعم منكم اليوم 
مسكيناً . قال أبو بكر : آنا . فقال رسول الله صلی عليه وسلم ( ما اجتمعن في 
امريء إلا دخل الجنة . )۱۲٥۸(‏ 


ومن ذلك : ما روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي ‏ صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال ( أثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيدان ) )۱۲٥۹(‏ وقد لقبه النبي 4# بهذا اللقب الشريف الذي 
يفيد ثبوت منزلة الصديقية له وأنت خبير بأن هذه المنزلة تعقب منزلة النبيين كما 
في سورة النساء قال تعالى (ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) 

ومن ذلك : ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ( مروا 
آبا بكر فليصلي بالناس ) (۱۲۲۰) 

والامامة في الصلاة منزلة عالية وخصوصاً إذا كان الامر بها المعصوم عليه 
السلام فانه لم يكن لیختار لامامة المسلمین في عهدة الا أفضلهم وأعلاهم قدراً 
وأوفرهم علما . 


ومن ذلك : ما رواه البخاري في صحيحة بسنده من حديث أبي هريرة يرفعه للنبي 
عليه السلام وفيه ( فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
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ومن مناقبه العظيمة : أن النبي عليه السلام شهد له أنه سيكون مستمرا على الهدى 
المستقيم عند حلول الفتنة كما روى الحاكم بإسناده إلى مره بن كعب قال سمعت 
رسول الله عليه السلام يذكر فتنة فقربها فمر به رجل مقنع في ثوب فقال عليه 
السلام ( هذا يومئذ على الهدى ) فعمت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه فأقبلت 
بوجهه فقلت هو هذا فقال (نعم ) . (۱۲۸۳) 

ومن مناقبه العظيمة : أنه منع الصحابة من أن يريقوا دم أحد من المسلمين بسبه 
کککھھھ کت ھک کت م 0 
إلا يعتلوا أحدا دفاعا عنه لعلمه رضي الله عنه أنه شهيد فأراد أن يلقى الله جل 
وعلا ولا يطلبه أحد بدم . ومناقبه كثيرة ولعل فيما مضى كفاية والله أعلم . 

( المسألة العاشرة ) وأما مناقب علي رضي الله عنه » فأقول : لقد اجمع أهل السنة 
والجماعة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى » أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » فهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وتوفي رسول الله # وهو عنه 
راضٍ وهو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين المأمور بالإقتداء بهم » وهو 
من السابقين الأولين بالاسلام » وقد تربى في حجر النبي كل وهو زوج أبنته فاطمة 
رضي الله عنها وأرضاها وقد شهد المشاهد كلها غير تبوك » وقد لواء النبي صلی 
الله عليه وسلم بيده في مواطن كثيرة ولقد وردت الأدلة الكثيرة في إثبات فضله . 
فمن ذلك : ما رواه الشيخان بسندهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بأ يوم خيبر ( لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله ) قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ء فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه ء فأرسلوا إليه ء 
فأتي به » فبصق في عينيه وأعطاه الراية وقال ( أنفذ على رسلك حتى تنزل 
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الأباطيل والمرويات الكاذبة الفاجرة والله يحفظنا وإياك من زلل 
والعمل.والله أعلم . 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفلا له في الدنيا والآخرة :- 

من سبهم أو قال كفار هم فبه أحق الوصف بالكفران 

أقول :- أما سبهم فموبقة عظيمة وجريمة وخيمة » وهو محرم التحريم الشديد 
بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول فأما الكتاب فلأنه تعالى ذكرهم في غير آية أنه 
رضي عنهم ورضوا ووعدهم الثواب الجزيل والأجر العظيم ومن المعلوم أن هذا 
ثناء حسن وكل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فإنه يموت على ذلك » فسبهم 
مصادمة لهذه الآيات وجاحدة لمدلولها فكيف یسب من قال الله فيهم [ِوَالسَابِقُونَ 
الأوَلُونَ من المهاجرین وَالأنصار وَالذينَ اتَبَعُوهُم بِِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ زضنوا 
عَنْهُ وَأْعَدَ له جَنَّاتٍ تجري تختها الانهاز خَالِدِينَ فیها أَبَدَا لك الْقَوْرُ الْعَظِيمْ ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ وكيف یسب من قال لله فيهم فد رَضِيَ اآ- 2012000 
يُبَايِعُونَكَ تخت الشَجرة ة فظلع ما في فلوبهغ فانزل السكيتة عَلَيْهِمْ وَأنَابَُمْ فتحا قریبا) 
[الفتح: ۱۸] وکیف یسب من قال الله تعالی فیهم (مْحَمّد سول اس 2901 
شِدَاء علی الکثار رحماء بَيَْهمْ تَرَاهُمْ زکفا سُجُدا يَبْتَعْونَ فضلا من الله ورضنوانا 
سِيمَاهُمْ في ژجوههم من اتر السُجُودِ ذلك مهم في الثَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ فی الانجیل 
گززع أَخْرَجٍ شطاه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه يُعْجِبُ الزرّاع لِيَغِيظَ بهم 
لا وعد اله الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنالخات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظِيمًا ) [الفتح: 
۹] وكيف یسب من قال الله تعالى فيهم لک الرّسُول والذین آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا 
بأموالهخ وأنفسهم ET‏ لهم الخْْرَاتُ ولتت هم الْمُفْلِحُونَ (۸۸) اعد اله لَهُمْ 
جناتٍ تَجْرِي من تخنها الأنهاز خالیین فیها ذَلِكَ لْقَوْرُْ الْعَظِيمُ ) [التوبة: ۰۸۸ ]۸٩‏ 
وکیف یسب من قال الله تعالی فيهم (متؤف يَأَنِي اله بقزم يُحِبّهمْ وَيُحِبُوئَهُ أَذِلَةٍ على 
الْمُوْمِنِينَ أَعِرَّةِ علی الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل ال ولا يََافُونَ لَوْمَةَ لائے ذَلِكَ 
فَضل اللہ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واه واسغ علِیغ) [المائدة: 55] وأقول أيضا : إنه لا 
يختلف اثنان من أهل السنة أن الصحابة أكمل هذه الأمة إيماناً فقد حققوا فيه 
المراتب العالية » وقد توعد الله تعالى من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالعذاب 
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الشديد فقال [والذین يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احتمَلُوا بُهْتَانا 
اما مبیتا) [الأحزاب: 58] والسب من الإيذاء » بل وأعظم من ذلك » فان سب 
صحابة الرجل الذين يصحبهم في حله وسفره وسائر أحواله هم أخص الناس بت 
فسبهم وتنقصهم حقيقته سب وتنقص له ء وبناءً عليه فسب أصحاب مد صلی الله 
عليه وسلم سب للنبي 55 وتنقصهم والقدح فيهم هو في حقيقته تنقص له وقدح فيه 
وهو من إيذائه وقد قال الله تعالى (إِنَّ الذین يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمْ الله في الڈُنیا 
وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدَابَا مُهِينَا 4 [الأحزاب: 517] فمن آذى الصحابة فقد آذى النبي 
له » ومن آذى النبي لٹ فقد آذى الله تعالى ء فنعوذ بالله من حال أهل الأهواء الذين 
جعلوا سب أصحاب رسول الله # دينا يدينون به وقربة يتقربون بها ومنهجا 
ومذهبا لهم ء وأما دلالة السنة على تحريم سب الصحابة فأدلة كثيرة :- 


فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه ) (۱۲۹۶) 

ولمسلم : كان بين خالد ابن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء فسبه خالد 
فقال رسول الله ( لا تسبوا أصحابي...الحديث ) (۱۲۹۵) ء وهو نص صحيح 


ومنها : ما رواه الإمام أحمد في المسند من هذا الحديث أيضا لكن من رواية أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال : كان بين خالد بن الوليد و عبدالرحمن بن عوف كلام 
فقال خالد لعبدالرحمن بن عوف : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ ذلك 
النبي لٹ - فقال : ( دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا أو 
مثل الجبال ذهبا لما بلغتم أعمالهم ) )۱۲۹٦(‏ 
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فهذان الحديثان اشتملا على النهي الأكيد والتحذير الشديد عن سب الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ء قال النووي رحمه الله تعالى ( واعلم أن سب الصحابة 
رضي الله عنهم حرام » من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره 
لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ) (۱۲۹۷) أ.ه والنهي في الحديثين 
المتقدمين متوجه من النبي # لمن تأخر إسلامه وهو من جملة الصحابة ولا شك 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من 
ليس من الصحابة بحال مع الصحابة ؟ لا شك أنه داخل في هذا النهي من باب 
أولى . 

ومنها : روى أبو داود في سننه بإسناده إلى رباح بن الحارث فقال : كنت قاعدا 
عند فلان » في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير ء فجاء رجل من أهل الكوفة 
يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب فقال سعيد : من يسب هذا الرجل ؟ 
فقال : یسب علياً ء فقال : ألا أرى أصحاب رسول الله يسبون عندك ثم لا تنكر 
ولا تغير ؟ أنا سمعت رسول اله يل يقول ( آبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 
وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في 
الجنة ) وسكت عن العاشر » فقالوا : من هو العاشر ؟ فقال : سعيد بن زيد - يعني 
نفسه ‏ ثم قال : والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله 4# بخ 

عمل أحدكم ولو مر عمر نوح ) (۱۲۹۸). 


۳ 0+0" 
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ل :"0 0 تم 
نقلتھا ورواتھا والمبلغون لها . 


الثاني : أن المتقرر عند عامة العقلاء من المسلمين أنه لا تعارض نص صحيح مع 
عقل صريح ء وقد أثبت النص من الكتاب والسنة عدالتهم وأنهم خير الأمة وأبرها 
مقتضی النص فيكون أيضا هو مقتضى العقل فالعقل يقضى بما قضى به النص » 
لمقتضى العقل ومصادما له فإن بذلك أن سبهم مناقض للمعقول ومصادم للمنقول . 


الثالث : أن الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما سيكون قد سطر لهم في كتابه 
أجمل الذكر والثناء وأعظم المدح » وأخرج ذلك مخرج الأخبار التي لا يدخلها 
النسخ وأخبر أن كتابه هذا سيبقى إلى أن يرفع في آخر الزمان » ولا تزال هذه 
الآيات التي فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ في الربط والمدارس والمساجد 
والدور وتحفظ في الصدور ۰ فمحال مع ذلك أن يكون الحال قد اختلف » وأن هذه 
الآيات لا تصح في دلالتها لأنها تمدح قوما حقهم السب والشتائم هذا من أمحل 
المحال وأبطل الباطل ء بل نقول : إن كل من أثنى الله عليه في القرآن خيرا فإنه 
سيموت على ذلك ولا شك إذ لا تبديل في القرآن ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص فما 
مدحهم الله هذا المدح ولا أثنى عليهم هذا الثناء إلا لأنهم أهله في حياتهم وبعد 
مماتهم وهذا وضح كل الوضوح إن شاء الله تعالى . 

الرابع : أنه يستحيل في العقل السليم الاستحالة التامة أن يكون القوم الذين اختارهم 
الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه وإقامة شرعه وإبلاغ أحكامه أن يكونوا 
يستحقون اللعنة في باطن الأمر » بل العقل السليم يرفض الرفض الأكيد أن يقدح 
فيهم ولو بكلمة » ويفرض الفرض الأكيد أن يكون هؤلاء القوم هم أعلا الامة 
فضلا وأكبرهم قدرا وأزكاهم عقولا وأبرهم قلوبا وأعظمهم إتباعا وأشدهم تمسكا ء 
ومن يقول غير ذلك فإنه لا عقل عنده ولا نقل يعتمد عليه » بل ليس عنده إلا 
الهوى والجهل والحمق وإتباع الشيطان نعوذ بالله من حاله . 
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2 ا کت کک چک ا ا ان 
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وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم سابهم على قولين مشهورين - مع 


الأول : ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله 
عنهم أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وأن من كان هذه صفته فقد 
أباح دم نفسه وحل قتله إلا أن يتوب من بعد ذلك ويترحم عليهم ويترضى عنهم » 
وممن قال بذلك عبدالرحمن بن أبي أبزى وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي وأبو 
بكر بن عياش وسفيان بن عيينة ود بن يوسف الفريابي وبشر بن الحارث 
والمروزي ود بن بشار العبدي وغيرهم كثير » وهو قول بعض العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . 

الثاني : وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل 
يفسق ويضلل ويعزر التعزير البليغ » ويزجر الزجر الشديد حتى يرجع عن 
ارتكاب هذا الجرم الخطير الشنيع وهذان القولان في الحقيقة ليس من خلاف 
التضاد وإنما من خلا ف التنوع أي أن أصحاب القول الأول لا يقصدون بقولهم 
كل صور السب ٠‏ أي لا يكفرون بکل سب » وإنما يقصدون صور مخصوصة 
وأصحاب القول الثاني لا يقصدون أن الساب لا يكفر أبدا وإنما يعنون صورا 
مخصوصة ٠‏ ولذلك فالقول الجامع لهذه المسألة هو التفصيل في حكم ساب 
أصحاب النبي # وقد ذكر هذا التفصيل جمع من أهل العلم وهو كما يلي : 

الأول : أما سب جميعهم » أي سبهم على وجه العموم فهذا كفر ولا شك وذلك 
كلعنهم جميعهم أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفراً يسيراً أو القدح فيهم بما يوجب سقوط 
عدالتهم ويقدح في أمانتهم وديانتهم » فهذا كله كفر ولا شك لأنه مكذب لما نص 
عليه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم › 
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وقال أبو العباس : ( بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق ) (١١5؟١)‏ . 

الثاني : سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبا يقدح في عدالتهم 
وديانتهم كاعتقاد كفرهم أو أنهم کتموا شيئا من الوحي أو أنهم خانوا النبي بل فهذا 
أيضا فاعله كافر ولا شك في كفره لمخالفته النصوص الكثيرة المتواترة التي 
وردت في فضلهما وعلو قدرهما كما تقدم طرف منها. 

الثالث : سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه » فهذا كفر بلا 
شك » ومن يشك في كفره فهو كافر لأنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
براءتها من ذلك بالكتاب والسنة » فحقيقة قوله تكذيب الكتاب والسنة » وفاعل ذلك 
لا شك في كفره نعوذ بالله من أن تتفوه ألسنتنا بشيء من ذلك . 


الرابع : إذا اقترن بالسب دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل 
في الرسالة فهذا أيضاً لا شك في كفره » بل لا شك في كفر من توقف في كفره › 
ومثله أيضاً من زعم أن القرآن نقص منه آيات وأنها كتمت فهو كافر الكفر الأكبر 
المخرج من الملة . والعياذ بال . 

الخامس : أن یسب بعضهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف 
ولكن فاعله يستحق التعزير الشديد والتأديب البليغ الذي يردعه وأمثاله عن هذا 
القول العظيم في خير الخلق بعد الأنبياء ء 

قال أبو العباس ( وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم ) (۱۳۰۲) 
0 

فهذا التفصیل هو الذي يجمع ما نقل عن أهل العلم في ذلك » والله يتولانا وإياك 
وهو أعلى وأعلم . 
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فان قلت : وهل الصحابة يتفاضلون ؟ فأقول :- نعم وهذا مما لا شك فيه › 
فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهؤلاء أفضل 
الأمة بل هم أفضل الخلق بعد الأنبياء » وأفضل هؤلاء الشيخان أبو بكر وعمر 
وأفضلهما أبو بكر فهو أفضل الأمة بعد نبيها # ثم يأتي بعد هؤلاء الأربعة في 
الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة » عبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح وسعد ابن أبي وقاس وسعيد ابن زيد والزبير ابن العوام وطلحة أبن عبيد 
الله و المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن المهاجرين أفضل من الأنصار 
وأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » وأن أهل بدر وبيعة الرضوان أفضل من غيرهم 
الحشر معهم والاجتماع بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والله 
أعلم 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به قسمان 

فالمخطئون لهم ثواب واحد أما المصيب فأجره ضعفان 

بل كل من أثنى عليه مليكنا ‏ بالمدح أو بالذم في القرآن 

فلانه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان 


أقول :- من المعلوم عند الجميع أنه قد حصل بين بعض الصحابة شيء من 
الخلاف أدى إلى نشوب القتال بين بعضهم ء فما عقيدتنا فيما شجر بينهم من أمر 
الفتنة والقتال ؟ والجواب :- مذهبهم في ذلك أفضل المذاهب على الإطلاق لأن 
مبناه على تعظيم قدرة الصحابة وعلو منزلتهم في قلوبهم » فما من فرقة عظمت 
یھو ا E OE TT‏ 
ولذلك فهم يعتقدون وجوب السكوت وحبس اللسان وعدم الخوض فيما شجر بين 
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الصحابة رضي الله عنهم مع الاعتقاد الجازم أنهم فيما وقع بينهم مجتهدون وقد 
أخبر النبي به أن المجتهد المصيب له أجران والمخطی له أجر واحد فهم رضي 
الله عنهم دائرون بين الأجرين والأجر فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر 
واحد فهم مأجورون على كل حال » ويعتقد أهل السنة أيضا أن غالب المرويات 
في الخلافة بينهم كذب وزور وكثير منه ضعيف من جهة سنده » والصحيح منه 
نزر قليل يسير هم فيه مجتهدون ونشهد أن لهم من الفضائل والمحاسن ما يوجب 
مغفرة ما صدر من بعضهم من الخطأ إن صح عنه ذلك ونشهد بالله أنهم أحق 
الناس بشفاعة النبي ب » وأن هذا الخلاف لم يدخل فيه غلا نزر يسير منهم › 
وأنهم بشر لا ملائكة » وأن العصمة إنما هي في إجماعهم لا في قول آحادهم مع 
مخالفته غيره له » ولا ندخل في هذا الخلاف » ونقول : كما أن الله تعالى عصم 
أيدينا منهم » فلنحرص على عصمة ألسنتنا منه ونعوذ بالله من أن نجعل صحابة 
الحبيب # فاكهة مجالسنا بالجرح والتثريب بل نفديهم بأرواحنا وقلوبنا وأموالنا 
وکل ما نملكه ولا یمسا أحدهم بسوء أو طعن ولا نقول إلا كما قال ربنا جل وعلا 
(والذین جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبنَا اغفز نا وَلإِخْوَانِنَا الذین سَبَقُونا بالایمان ولا 
تَجْعَلْ في فلوبتا غلا لِلَّذِينَ آمئوا رَبَنَا نك زغوت رجیۂ) [الحشر: ]٠١‏ وعلی ذلك 
اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالی » 


EAE E A TTC E TT 
ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول اللہ لٹ ء وتطهير الألسنة عن ذكر ما‎ 
يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم » ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم ء‎ 
وكذلك یرون تعظيم قدر آزواجه رضي الله عنهن » والدعاء لهن ومعرفة فضلهن‎ 

والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين ) .(۱۳۰۳) 
وقال ابن بطة في الإبانة ( ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 
۶۶٦٦‏ 9 ٰ3 999 پچ" 
بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم » وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما 
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سيكون منهم وأنهم سيقتتلون » وإنما فُضّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم وکل ما شجر بينهم مغفور لهم ) )١١١5(‏ 

وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث ( والكف عن الوقيعة فيهم 
وتأويل القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل ) 
OS)‏ 

وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن قتالهم فقال : ( قتال شهده أصحاب رسول 
الله ب وغبنا ء وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا ) (۱۳۰۲) 
وقال المحاسبي : ( فنحن نقول كما قال الحسن ہ ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما 
دخلوا فيه منا » ونتبع ما اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه » ولا نبتدع رأيا 
ونسأل الله التوفيق ) 

وقال أبو سليمان الخطابي : ( أما ما شجر بين الصحابة من الأمور » وحدث في 
زمانهم من اختلاف الآراء ء فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى 
بنا وأسلم » ومما يجب علينا أن نعتقده في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء » وقد 
اجتهدوا في طلب الحق » وتحرّوا جهته » وتوخوا قصده » فالمصيب منهم مأجور 
> والمخطئ معذور » وقد تعلق كل منهم بحجة » وفزع إلى عذر » والمقايسة 
عليهم » والمباحثة عنهم ء اقتحام فيما لا يعنينا ... ) (۱۳۰۸) 

وروى رحمه الله بسنده إلى الشافعي قوله : قيل لعمر بن عبد العزيز : ما تقول في 
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وج 
شنألون عَمًا گاثوا يَعْمَلُونَ ) [البقرة: ۱۳۶] (۱۳۰۹) 

فالخوض فیما شجر بين الصحابة والنيل منهم ليس دأب أهل السنة من منهجهم › 
بل هو شأن أهل الأهواء وسبيل أهل ا لضلال › 

وقال آبو 82 لاح بے ہہ تہ أصول أهل 
7 0 : [وَالَِّينَ جَاءُوا من بَعْدِهِم یفولون را اشفز آنا ولاخواینا این 
سَبَُونَا بالایمان ولا تجْعلْ فی قُلُوبِنَا غلا لِلْذِينَ آمَنُوا ریت اتف رغوت رجیخ) 
[الحشر: 200 

وطاعة النبي ت في قوله " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أَحْدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه") (۱۳۱۰) إلى أن قال رحمه الله تعالى 
(ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم » وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 


ويمسكون عما شجر من الصحابة » ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم 
منها ما هو كاذب » ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه ء والصحيح منه 
هم فيه معذورون اما مجتهدون مصیبون» وإما مجتهدون مخطئون ) (۱۳۱۱) 


فالو اجب على المسلمین عنهم» وطلب العذر لهم والدفاع عنهم» فمذ هب 
آهل السنة والجماعة: آنهم لا يتدخلون فیما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؛ لما 
لهم من الفضل والسابقة؛ 
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AY‏ ل ل ل 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (۱۳۱۲) 


وذلك لفضلهم» فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيءء فهذا 
زندیق» فأما من قال: نتدخل فیما حصل ين الصحابة من باب البحث فهذا خطر 
عظیم ولا يجوزء وبالمناسبة فاننا نحذر التحذیر البلیغ من بعض الاشرطة التي 
ظهرت لبعض من يتكلم في غير مجاله » ينشر فیها ما حصل بين الصحابة في 
آمر الفتنة بالتفصیل » ومعتمده في الاعم الأغلب على المرویات الواهية والنقولات 
الكاذبة » فنحن نحذر من هذه الاشرطة »ونحذر من قبول ما فیها على اطلاقه › 
ونری أن أسلم الطرق في هذه المسالة هو ما سلکه آهل السنة والجماعة رحم الله 
تعالی أمواتهم وثبت أحياءهم » وهو ترك التنقیب والتوغل في أمر الفتنة ء 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم ونعلم أن 
بعض المنقول في ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين 
على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من 
O A RT‏ 01 
غير ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه و سلم " خير القرون 
قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم "'(۱۳۱۳) وهذه خير امة أخرجت للناس 
ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق 
من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي أنه قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى 
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الطائفتين إلى الحق" (۱۳۱۶) وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق 
وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق » وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة 
سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة وعلى ذلك أكثر أهل الحديث ) (۱۳۱۵) 


ومعنى الإمساك عما شجر بين الصحابة » هو عدم الخوض فيما وقع بينهم من 
27- :400778 4 4+4 ۹ 9 
> أو التعرض لهم بالتنقص لفئة و الانتصار لأخرى › 

N‏ ل جپووچھژجہھہج یت 
وسلم » و محبتهم و ذكر محاسنهم و الترحم عليهم و الاستغفار لهم » و الکف عن 
ذكر مساوئهم و ما شجر بینهم » و اعتقاد فضلهم و معرفة سابقتهم ) (۱۳۱۲) 


ہی ‫ٗ سکس سے چووؤژ پپچھت‪!لککت 0[ 
بينهم » و قتالهم رضي الله عنهم أجمعين و ما زال يمر بنا ذلك في الدواوين و 
الكتب و الأجزاء » و لکن أكثر ذلك منقطع و ضعيف و بعضه كذب .. فينبغي طيه 
و إخفاؤه بل إعدامه لتصفوا القلوب » و تتوفر على حب الصحابة و الترضي عنهم 
> و کتمان ذلك متعين عن العامة و آحاد العلماء) إلى أن قال رحمه الله تعالى (فأما 
ما نقله آهل البدع في کتبهم من ذلك فلا نعرج علیه » ولا کرامة فأکثره باطل و 
کذب و افتراء » وفضيلة الصحبة و لو للحظة » لا یوازیها عمل ولا تنال درجتها 
ا 


وقال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة تحت باب ذكر الكف عما شجر بين 
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يحبهم و يترحم عليهم و يستغفر لهم » ويتوسل إلى الله الكريم لهم - أي بالدعاء و 
الترحم والاستغفار و الترضي - ویشکر اه العظیم لذ وفقه لهذا » ولا یذکر ما 
شجر بينهم » ولا ينر عنه ولا يبحث . فان عارضنا جاهل مفتون قد خطي به عن 
طریق الرشاد فقال : لم قاتل فلان لفلان » ولم قتل فلان لفلان وفلان ؟ قيل له : ما 
بنا و بك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا تضرنا إلى علمها .فان قال قائل : و لم ؟ 
قيل : لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم » فکانوا فیها على حسب ما 
آراهم العلم بها » و کانوا أعلم بتأویلها من غیرهم » و کانوا آهدی سبیلاً ممن جاء 
بعدهم » لانهم آهل الجنة » علیهم نزل القرآن » و شاهدوا الرسول صلی الله عليه 
وسلم » و جاهدوا معه » و شهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة و الاجر 
العظیم » و شهد لهم الرسول گل آنهم خير القرون » فکانوا بالله عز وجل أعرف و 
برسوله # وبالقرآن وبالسنة ء و منهم يؤخذ العلم » و في قولهم نعيش و بأحكامهم 
نحکم » و بأدبهم نتأدب و لهم نتبع و بهذا آمرنا .فان قال قائل : وأيش الذي یضرنا 
و ا ل ال ۲ ناف رز 
القوم كانت أكبر من عقولنا » و عقولنا آنقص بکثیر » ولا نأمن أن نبحث عما 
شجر بینهم فنزل عن طریق الحق و نتخلف عما آمرنا فيهم .فان قال قائل : و بم 
آمرنا فیهم ؟ قیل : آمرنا بالاستغفار لهم والترحم علیهم والمحبة لهم و الاتباع له 
٤‏ ۶ ل ۹ ل ا ال ات 
جرى بينهم » قد صحبوا الرسول © »> و صاهرهم » و صاهروه ؛ فبالصحبة له 
يغفر الله الكريم لهم » و قد ضمن الله عز وجل لهم في كتابه ألا يخزي منهم واحداً 
۹۶٣۷٥‏ تعالی في کتابه آن وصفهم في التوراة و الانجیل ؛ فوصفهم 
بأجمل الوصف ‏ و نعتهم بأحسن النعت ہ وأخبرنا مولانا الکریم أنه قد تاب علیهم 
> و إذا تاب علیهم لم یعذب واحداً منهم أبداً رضي الله عنهم و رضوا عنه(أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) فان قال قائل : انما مرادي من ذلك لأن 
أكون عالماً بما جری بينهم » فأکون لم يذهب علي ما کانوا فيه لأني أحب ذلك ولا 
أجهله .قيل له : أنت طالب فتنة » لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك » و لو 
اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرانضه و اجتناب 
امه کار ری بو ا 2 


عمل أبو أويس سيد ابن عبد العزيز 


من الأهواء الضالة - فما يقول رحمه الله لو رأى ما يحدث و يقال في زمننا هذا - 
.وقيل له : اشتغالك بمطعمك » و ملبسك من أين ؟ هو أولى بك » و تمسكك 
بدرهمك من أين هو ؟ و فيم تنفقه ؟ أولى بك .وقيل : لا نأمن أن تكون بتنقيرك و 
بحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما يصلح لك أن تهواه » و 
يلعب بك الشيطان فتسب و تبغض من أمرك الله بمحبته و الاستغفار له و باتباعه ء 
فتزل عن طريق الحق ء و تسلك طريق الباطل ) (۱۳۱۸) 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك » و لو عرف المحق منهم لأنهم 
لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد و قد عفا الله تعالى عن المخطئ في 
الاجتهاد ء بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً » و أن المصيب یوجر أجرين ) (۱۳۱۹) 


OR O TT‏ ا تناک اك 
بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد - يعني قوله © "إذا 
التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول في النار" - و مذهب أهل السنة و الحق 
إحسان الظن بهم » و الإمساك عما شجر بينهم » و تأويل قتالهم و أنهم مجتهدون 
متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا » بل اعتقد كل فريق أنه المحق و 
مخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله » و كان بعضهم مصيباً و بعضهم 

مخطئاً معذوراً في الخطأ لأنه اجتهاد و المجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه) (۱۳۲۰) 


و سو سے ا O‏ ا 
الزمان لبسوا لباس العلماء وصاروا يتكلمون بما لا شأن لهم به مما حذر أهل العلم 
ووٛوچچس سد E E O‏ 
وعدم التوغل وكثرة الخوض فيها ء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ونحن 
نشهد الله تعالى أننا لا نقرر في هذه المسألة لطلابنا إلا ما قرره أهل السنة 
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والجماعة » ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة . وهو E‏ 

وقول الناظم ( فالمخطئون لهم ثواب واحد .. إلخ ) يريد به قول النبي ك6 " إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » وان أخطأ فله أجر واحد " (۱۳۲۱) والله 
أعلم . 

وقوله ( ولهم ) أي وللصحابة ( فضائل جمة ) أي كثيرة لا عد لها ولا حصر ( 
كتبهم العقدية وغيرها ء وهذه الفضائل الكثيرة والمناقب العالية الرفيعة ( تقضي 
علی الزلات ل لزلة المخطی منهم في 
آمر الفتنة والقتال » فان الله تعالی یقول (إِنَّ الحستات يُدْهِبْنَ السَيّنّات) [هود: ٤‏ ۱۱] 
بل ونحن نومن آنهم أحق الناس بشفاعة النبي يل يوم القيامة لأنهم أصحابه 
وأنصاره ووزراوه » 


قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی (وَهُم مُع لِك لا يَعْتَقِدُونَ أنَّ کل وَاحِدٍ 
مِنَ الصحَابة مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرٍ الإنُم وَصَعَائِْرِه بَلْ يَجُورُ عَلَيْهِمْ اللْنُوبُ في 
الْجْمْلَةِوَلَهُم مِنَ الوبق وَالْقَضَائِلٍ ما يُوجِبُْ مَغْفِرَة ما يَصْدْرُ مِنْهُمْ - ان صنذز - 
حَتَّى إَِهُم یر لَهُم مَنَ السيئات ما لا يعفر لِمَنْ بَعْدَهُم؛ لن لَهُم من الْحَسَئاتِ الَنِي 
تفخو السّينَاتِ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ) (۱۳۲۲) 


فمن نظر بالعدل في سيرة الصحابة ورأى ما لهم من تلك المناقب الكبيرة 
والفضائل العظيمة علم أن ما أقدم عليهم من آمر القتال مع الحكم بخطئه فيه أنه لا 
يعدو أن يكون قطرة في بحر من المناقب والمزايا والفضائل » والمتقرر عند أهل 
السنة أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه »والمتقرر أنه 
إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ء 
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ألا ترى أن النبي لٹ قد تجاوز عن حاطب رضي الله عنه فعلته التي فعل من أمر 
إخبار المشركين بأمر قدومه ‏ . وعلل هذا التجاوز بأنه ممن شهد بدرا 
(۱۳۲۳)ء فانظر إلى تلك الحسنة العظيمة التي لا يقوم لھا شيء في الدنيا ء 


ألا ترى أن عثمان رضي الله عنه لما جهز جیش العسرة بالسلاح والإبل » قال فيه 
النبي # " لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم " (۱۳۲۶) أو كما قال ٠‏ وغيرها 
وغيرها كثير » ولكن المشكلة في الأهواء التي تعصف بأهلها ء والله المستعان . 


وقوله ( بل كل من أثنى عليه إلهنا ... إلخ ) هو يريد أن يقرر قاعدة ترد على أهل 
7 ا ا 
عليه في القرآن بالخير أو بالشر فإنه يموت على ذلك ) ومضرب مثالين :ء مثال 
لمن أثنى الله تعالى عليهم بالخير وذكرهم بقوله ( كصحابة المعصوم ) أي في 
الثناء بالخير » وضرب مثلا آخر لمن أثنى الله تعالى بالشر وذلك في قوله ( 
والشيطان ) فالصحابة أثنى الله تعالى عليهم في القرآن بالخير ومدحهم في آيات 
كثيرة ء فلما أثنى الله تعالى عليهم خير علمنا جزما أنهم سيموتون على ذلك ء لأن 
هذا خبر من أخبار القرآن » ولا يمكن أن يدخله الخلف والنقض والنسخ › 
والشيطان سيموت على الشر ء لن الله تعالى ذكره بالشر والذم في القرآن » وهذه 
القاعدة ترد على الرافضة الذين يزعمون أن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي 
E O E‏ 
والقرآن لا يزال يتلى في المحاريب والربط والمدارس وتحفظه الصدور وفيه من 
الایات التي تمدح الصحابة وتقني علیهم الخیر ؟ هذا لا یکون ابدا » ولکن شال 
قوم لا عقول ولا فهوم لهم» والمهم أن القاعدة صحيحة ء وقد قررها آهل السنة 
EEN GREET‏ 
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* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 
أطع الولاة بما تراه موافقا للشرع لا في الكفر والعصيان 
لا تخرجن عليهم إلا تری کفرا كنور الصبح بالبرهان 
وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم بلسان 
واصبر على جور الأئمة والأذى فولاتنا أعمالنا بوزان 
نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله تعالى برهان » مع غلبة الظن أن ننتصر عليهم 
ونبعدهم عن ولايتهم بدون إراقة دماء » وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على 
أن الجهاد والجماعات والجمعة تقام خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ء وأنه لا 
يتخلف عن إقامته خلفهم إلا مبتدع » وخلاصة الأمر أن عقيدتنا في ولاة الأمر في 
عدة أمور : إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب - (ج 
۱ص )٩‏ 


الأول :- وجوب طاعتهم في غير معصية الله تعالی . 


الثاني : تحریم الخروج علیهم بقولٍ أو فعل » وان ظلموا أو جاروا أو استأثروا 
ببعض المال » وان ضربوا ظهرك وأخذوا حقك » وقد أطبق علی دك هل السنة 
والجماعة لکنهم قیدوا ذلك بأمرين : أن نری كفرًا بواخا عندنا فيه من الله برهان » 
وأن تکون عندنا القدرة الكافية على ابعاده وتنحیته عن هذا المنصب وتولية 
الأصلح » وذلك مرده إلى العالمین بالمصالح والمفاسد لا إلى الأهواء والأحداث 
الذين لا یقدرون مصلحة ولا یراعون درء مفسدة » بل هم الواحد منهم أن یطفی 
حقد قلبه وغل نفسه » فهذه الامور الکبار مردها إلى أهل العلم الراسخین في علم 
الکتاب والسنة ء فاذا دخلت فیها الأهواء والافکار المضللة وشهوات النفوس 
فناهيك عن الفساد والخراب و الدمار على الأنفس والأموال » نعوذ بال من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن . 


۳ 0+0 
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وهذه العقيدة لا تصلح أمور الدنيا إلا بها » ونحن ندين الله تعالى بها » وندرسها 
لطلابنا ونقررها في مؤلفاتنا » وقد تواترت فيها الأدلة ء قال تعالى (ِيَاأيّهَا الَذِينَ 
O‏ منکم) ا ل تعالی 
يطاع الطاعة المطلقة » والنبي ت يطاع كذلك الطاعة المطلقة » لأن من أطاع 
النبي بل فقد أطاع الله تعالى » لأنه لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله عز وجل ء ولذلك 
أعاد الفعل في المر بطاعة فقال ( وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ) وأما ولاة الأمور من العلماء 
والأمراء فإنهم إنما يطاعون فيما فيه طاعة لله تعالى » ولذلك فقد عطف طاعتهم 
على طاعة الله والرسول » وعلى ذلك تواترت الأحاديث النبوية » 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - :أنَّ رسول الله -5- قال : «اسْمَعوا وأطيعوا 
وان اسثعمل عليكم عبڈ خبشیٔ » كأنَّ رأسَة رَبِيبَةٌ » ما أَقَامَ فيكم کتاب الله» 
(۱۳۲۸) .رواه البخاري › 

وفي رواية : أنَّ رسول الله -- قال لأبي دز : «امْمَغ » وأطغ » ولو لِحَبَشيّ ء 
كان زأسته OT‏ (۱۳۲۹) ۱ 


وفي الصحیحین عن آبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلی 
اللہ عليه وسلم- : «مَنْ آطاعني فقد أطاع الله » ومَنْ عصاني فقد عصى الله » ومَنْ 
يُطع الامیز فقذ آطاعني ء ومَنْ یعص الأمِيرَ فقد عَصاني»(۱۳۳۰) . متفق عليه 


وفي رواية «واتمَا الإمَامُ جُنَةُ يُقَاتلُ من وزایه » وی به > فان أَمَرَ بتئوی الله 
وعدل » فإنٌ له بذلك أجرا » ون قال بغیرِہِ » كان عليه منه وژرا» (۱۳۳۱) 
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وعن عوف بن مالك 8 8 - : قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- یقول: «خيّارٌ نک 7 وَئصتلون علیهم » ویْصلونَ 
علیکم » وشراز أَنْمَتِكُمْ : الَذِينَ تُبْْضُوتَهُمْ » وَيُبْغَْضْوئَكمْ » وَتَلْعَنُونَهُم » ویلعلونکم» 
قال : قلنا : يا رسول الله » أقلا ثنابذهم عند ذلك ؟ء قال : «لا ء ما آقاموا فيكم 
الصلاةً » لا » ما آقاموا فيكم الصلاة » ألا مَنْ وَلي عليه وال » فرآه يَأتي شینا مِنْ 
معصية الله » فلیکره ما يأتي من معصية الله ولا يَنْزِعَنَ يدا من طاعة» (۱۳۳۲) 
آخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أنّ النبیٌ -- قال : 
«مَنْ بَايَعَ إِمَاما فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ » وتْمرة قلبه ء فَليْطِعَهُ ما استطاع » فَإِنْ جَاءَ 
خر يناز غه فَاضْرِبُوا رَقبِةَ الاخر».قلث : أنت سمغت هذا من رسول الله -صلى 
57۰ وسلم- ؟ . قال : ستمعثه أنتاي » واه قلبي » فلت: هذا اب ا 
يأمُرتا أن تَفْعَلَ ء وتفعل ؟ قال : «أَطِعْهُ في طَاعة الله » واغصه في مَعصيَة الله» 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنّ رَسول الله -#- قال : «إِنَهُ یسمل علیکم 
امَرَاءُ » فتعرفون وتلکژون » فمن كرة فقد بری ۰ وَمَن کر فقد ستلع» ولكن مَنْ 
رَضي وتابع» » قالوا : أقلا تُقَايِلَھمْ ؟ قال : «لا ۰ ما صتلوا» (۱۳۳۷) 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أنّ رسول الله - 
- قال : «مَنْ كرة مِنْ أمیرہِ شیا فلَبٔصبز ہ فَإِنَهُ مَنْ خَرَج من السْلطان شبرا 
مات مِينّة جَاهِلِيَّة».وفي رواية : «قليصبز عليه ہ فَإنَهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شبرا 
فمات قَمِيتَُهُ جَاهِلیّدم.(۱۳۳۸) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -5- : «مَنْ خَرَجَ من 
aE‏ الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » ومن نل قَاتكَ تخت رایّة عُمَیْة 


۱ 
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والظلم» هؤلاء مبتدعة فاسقون خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة مخالفون 
للنصوصء فينبغي للمسلم ألا يتشبه بالمبتدعة وأن يكون منهجه منهج أهل السنة 
والجماعة فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم الا إذا فعل 
ولي الأمر كفرا موصوفا بثلاثة أوصاف كما جاء في الحديث " إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان " (۱۳۶۳) 


قال بعض آهل السنة فی بیان الشروط التي تجيز الخروج علی الحكام :- (آولا: 
أن یفعل کفرا لا يكون فسقا بل کفرا. تانیا: أن يكون الکفر بواحاء يعني: واضح لا 
شك فيه ولا ریب فان كان فيه خلاف هل هو کفر أو غير کفر فلا.التالث: عندکم 
من الله فيه برهان» أي دليل صریح واضح من الکتاب والسنةه هذه ثلاثة 
شروط.الرابع: وجود البدیل المسلم الذي يحل محل ولي الأمر الکافر.الخامس : 
القدر ة ) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( انهم - أي أهل السنة والجماعة - لا 
یجوزون طاعة الامام في کل ما يأمر به ء بل لا یوجبون طاعته الا فیما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة » فلا یجوزون طاعته في معصية الله وان كان امامَا عادلا 
» فاذا أمرهم بطاعة الله آطاعوه » مثل أن يأمرهم باقام الصلاة ‏ ولیتاء الزكاة ء 
والصدق ء والعدل » والحج » والجهاد في سبیل الله . فهم في الحقيقة انما آطاعوا 
الله » والکافر والفاسق اذا آمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله » ولا یسقط 
وجوبها لامر ذلك الفاسق بها ء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا یسقط 
وجوب إتباع الحق لكونه قد قاله فاسق ) (۱۳۶) 

وفي خطبة أبي بكر الصديق لما تولى الخلافة ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله › 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) (۱۳۶۵) 
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قال أبو العباس رحمه الله تعالى (قَنْهَى عَنْ لَعْنِهِ مَعَ اصنزاره عَلَى الشزب لگؤنه 
یج الله وَرَسُولَهُ » مع أَنَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ سم لَعَنَ في الخئر عَشَرَۃ :'لَعَنَ الْحَمْرَ 
۰ وَعَاصِرَهَا » ومغتصرها › وشاربها » وساقیها » وخاملها » وَالْمَحْمُولَةَ ال › 
وَبَائِعَهَا » وَمُبْتَاعَهَا وآکل تَمَنِهَا". ولکن لغن المطلق لا يَسْتلْزمُ لَعْنَ الْمُعيّنِ الذي قام 
EATER‏ وکلت " الشتفیز الق E E‏ ۰ . 
لهذا كان لیذ افطل في الکتاب والسلة مشزوطا وت شووط والتفاء موانع 
) (۱۳۰۲) 

فالدلیل ورد بلعن الکفار والظالمین وبعض أصحاب الکباثر » ولکن تلك الأدلة 
وردت عامة مطلقة » فنقول فیها كما وردت » ونعلم جزما أن المعین لا يجوز لعنه 
الا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع » فنقول :- لعن الله الکافرین »لعن الله 
الظالمین » لعن الله من يشرب الخمر ء لعن الله السارق » ونحو ذلك مما ورد 
الدلیل بلعنه من الأعمال المحرمة » ولکن فلانا السارق أو فلانا الذي يشرب الخمر 
لا يجوز لعنه بعينه » الا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع » ولکن من ورد الدلیل 
بلعنه بعینه فهذا نلعنه وبعینه ولا حرج » ولکن الأولى في لعن الشیطان أن بترك » 
وأن یستعاض عنه بالاستعاذة منه » لا لأن لعنه فيه تورع » لا » بل لأنه مما يجب 
له الطرب والفرح والسرور والتعالي » فنحن لا نرید أن نمکنه من ذلك » الملیح 
عن رجل آنه قال ۰ «کنت رديت رسول © ؛ فعثرت الدابة » فقلت : تعس 
الشیطان » فقال : لا تقل : تعس الشیطان » فانك إذا قلت ذلك تعاظمَ حتی يكونَ 
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النصوص ‏ وكذلك في النار لا يُشهد الا لمن شهدت له النصوص: كأبي لهب وأبي 
جهل» ومن غرف أنه مات على الشركء وقامت عليه الحجةء وعلى الکفر يُشْهَد له 
بالنار» ويشهد للکفار بالنار عموما: اليهود والنصارى والوثنيين» ويشهد للمؤمنين 
بالجنة عموماًء لکن المُعيّن من أهل الجنة لا يُشهد له الا بدليل .والمعين كذلك من 
الكفار الا اذا عرف أنه مات على الشرك وعلى الکفر» وقامت عليه الحجة يشهد 
له بالکفر» ويشهد عليه بالنار . 


ویدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن علیهم ولا نشهد لهم بالجنة) )١515(‏ 


وعلق علیها الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله تعالی بقوله (مراده رحمه الله : الا 
من شهد له الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم بالجنة» کالعشرة ونحوهم كما 
يأتي ذلك في آخر کلامه. مع العلم بأن من عقيدة آهل السنة والجماعة الشهادة 
للمزمنین والمتقین على العموم بأنهم من آهل الجنة » وأن الکفار والمشرکین 
والمنافقین من آهل النار » کما دلت علی ذلك الایات الکریمات والسنة المتواترة 
عن رسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم » ومن ذلك قوله سبحانه(إنٌ الْمُتَقِينَ في 
جَنَاتِ وَتعیع)وقوله عز وجل وعد اله الْمُوْمِذِينَ وَالْمُوْمنّاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ خالدین فيها) [التوبة: ۷۲] في آيات كثيرات تدل على هذا المعنی وقوله 
سبحانه في الكفار [وَالَذِينَ كَقَرُوا لَهُم تا جَهََم لا يُقُضَى عَلَيْهمْ فَيمُونُوا ولا يفف 
عَنْهُمْ من عَذَابِهَا لك نَجْزِي كُلَ گفور) [فاطر: ۳۲] وقوله سبحانه (إِنَّ الْمنَافِقِينَ 
في الدَّرْكِ الْأسْقلِ من التّار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصیرا ) [النساء: 45 ]١‏ » في آيات أخرى 
تدل على هذا المعنى. وبالله التوفيق.) (55؟١)‏ 

وقال أبو العباس في الواسطية (وَیَثْهَدُونَ بِالجَنّةِ لِمَنْ شهد لَه رَسُول الله -6- 
گالعشرف وثابتِ بْنِ قيس بن شمَاسٍِء وغیرهم مَنَ الصّحَابَة ) وقلت في القواعد 
المذاعة (مذهب أهل السنة أن لا نحكم لمعين بنار ولا جنة إلا من شهد له النص 
بذلك ء وذلك لان هذه الأمور غيبية لا ندري عنها والأمور الغيبية مبناها على 
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O N O I OOK 
المبشرین بالجنة » وثابت بن قسس بن شماس » وعكاشة بن محصن ؛ وخديجة‎ 
› بنت خويلد » وغيرهم » ومن سهد له النص بالنار شهدنا له بذلك كأبي لهب‎ 
والوليد بن مغيرة » وعقبة بن أبي معيط » وعمرو بن لحي » وغيرهم » وهي‎ 
والله أعلم.‎ )۱۳٦١( ) قاعدة مضمونة واضحة لا تحتاج إلى تطويل‎ 

* ثم قال الناظم عفا الله تعالى عنه وغفر له في الدنيا والآخرة :- 

هذا جوابك فالتزمه مفصلا واجعله زادا للمعاد الثاني 

فلقد بذلت الوسع في تسطیره ووسمته نونية السعداني 

والله يغفر زلتي وخطيئتي ويعيذني من نزغة الشيطان 

أقول :- الأبيات واضحة » وهي خاتمة هذه القصيدة » وفي الختام فأسأل الله تعالى 
بمنه وكرمه وجوده أن يغفر لعبد العاجز الفقير الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ء 
وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل أعمالنا وبالا علينا ء 
وأن يوفقنا وإخواننا لما الخير والهداية والصلاح » وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع 
تھوجصلدسچچ ل ا 
يبارك في الجهود المبذولة في نصرة الدين وخدمته » وأن يشرح لها الصدور 
ويجعلها أعمالا خالصة لوجهه الكريم » وأن يرفع نزل العلماء » ويغفر لهم » وأن 
ينفعنا بعلومهم » وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء » وأن يهدي قلوبنا 
وجوارحنا لما فيه رضاه » وأن يثبتنا على هذه العقيدة الطيبة المباركة إلى يوم لقاه 
> وأن يعينا وخواننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن › فهذا ما كتبته في 
هذا التعليق ء فإن كنت أحسنت فيه وأصبت في التقرير فهو محض فضل من الله 
تعالى وإن كنت أخطأت وجانبت الصواب في بعض المسائل الخلافية المذكورة فيه 
فهو مني ومن تقصيري ٠‏ اللهم رب اغفر لي في الدنيا والاخرة » ووصيتي لمن 
اطلع عليه وانتفع بما فيه أن لا ينسى أن يدعو لي سواء في حياتي وبعد مماتي › 
وأرجو من كل قارئ له أن لا يهمل ما حرصت على ذكره في بداية ذكر الأبيات ء 
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شرح دو بيةالسعدام 


لشیخ ولید ن راشد السعیدازی 


جمع ونرتیب 
عدنارے بر ۳۹ فاعور 
وسيم ز_عمارتلوی 


تدقي : محمد و خالد دروش 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » 
أما بعد : 


لقد قام الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى بشرح نظم (نونية السعداني) في 
المعهد العالى لدراسات الشرعية » في منظمة الأمل في الريحانية في 2۲۰۱/۱۱/۱۳ . 
وهذا النظم معرف بالنظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح والموسوم بنونية 
السعداني 

-ألفها الشيخ قبل (۲۱) عاما عندما كان في السنة الرابعة في كلية الشريعة » وقد قرئت 
على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. 


0 ام 


مقدمه 
مچ یا طالبا س سن الْهْدَى بِتَسَاؤْلٍ يا من ترید الْحَقٌ بالَبْر هان 
٭ یا مَنْ تُرید عقيدة ةَ السّلف التي ق أَيدَتْ بذَلَایْلِ القآنِ 
٭ هذا جَوَابي عَنْ سُوَالِكَ با فلی فَاجْن الثّمَارَ برَاحة وان 
# فَالْرَمْ سبیل الرّاشِدِينَ ولا تزغ لا يَخْدَعَلكَ خرف الشَیْطان 
# فهو السّبيْل ی السَعَادةِ وَالْهدى وَهْوَ الطریق لِجَنّة الرَحْمَنِ 
*٭٭ كُنْ مل ما كَانَ الرَسُول وَصَحْبْهُ وَالتَابعُونَ لَهُمْ مَعَ الاخان 
٭ لد بان نا الشريعَة ذوتتا ریب ولا زیغ ولا نقصان 
««» شهد الصَّحَابَةُ بالبلاغ شهانة قَدْ صدفّت بشهادة الرَّحْمَنِ 
٭ وَاحْدر سبیل الهالکین فَإِنّھا زديك عَنْ سئن الهدّی بهوّان 
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٭ أطِع الرَمُولَ وَسَلَمَنَ لقَوْلِه ياك لا تضغي لِقَوْلٍ تاني 
طن عَلَى الْقْرْآنِ وَالستَنِ اي بت عن لصوم مِنْ عدنان 


٭ لا لن تضلٌ وَلَنْ تزیغ بنّصّه فَهِيَ الْهُدَى والنوز للانسان 
لا بد من دراسة العقیدة 


۱- لأن منهاج النبوة في الدعوة هو الابتداء بالتوحید وتقریر العقيدة » في حال الشرك 
وحتی بعد ایمان آقوامهم. 


۲- لأن العقيدة هي أصل العمل و أساسه. 


۳- لعظم المخالفة في مسائل المعنقد. لأن المخالفة فیها أعظم من المخالفة في الأمور 
لفقهية لأن الانسان بالمخالفة قد ینقلب من الاسلام للکفر والعیاذ بالله تعالی» بینما قصاری 
المخالفة في الأمور الفقهية أن يبطل العمل» أن تكون عليه كفارة وما شابه. 


٤‏ - العقائد لا تقبل التعددية بخلاف الأمور الفقهية التي تقبل التعددية. 


آهم ثلاثة أصول ينبغي البدء بها في العقيدة دوما 

-١‏ أهل السنة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة لا من الأهواء والعقل استقلالاء أو 
المنامات والفلسفات. 

۲- ألا نفهم أدلة الاعتقاد إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم (السلف)ء فالفهم فيها توقيفي» 
ولذلك نحيط الكتاب والسنة بسياج من فهم السلف الصالح. 

فالمعتزلي يستدل على أن الله لا يرى في الآخرة بدليل من القرآن (لن تراني) 

ويستدل على خلق القرآن بقوله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه 
وهم یلعبون)ء فالمراد ب (محدث) أي جدید لم ينزل من قبل. 

والصوفي يستدل على صحة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقوله تعالى 
(جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) والمراد بذلك حال حياته لا بعد مماته كما 
هو مقرر في موضعه. 

إذا فالقرآن حمال أوجه يقيده فهم السلف. 

۳- عدم إقحام العقل في مسائل الغيب لأن العقول لا يجوز أن تعارض النقول؛ فالعقل لا 
يزال بخير ما زال تابعا مستنيرا بنور النقل. 

الفلاسفة قدموا العقل على النقل فأنكروا وجود الملائكة والشياطين وقالوا عنهما أنهما 
قوى الخير والشر في الإنسان. 

فالعقل له حدود فلا نخرج به خارج حدود إدراكه فيضل ويحار ويهلك. 


3( أهل السنة يمنعون دخول العقل في الغيبيات ابتداء واستقلالاً فلا يثبتون به عقائد 
جديدة لم يأت بها النقل» لکن يدخلونه تبعاً بعد النقل. 


القرآن أثبت وجود الله تعالی» ثم نثبت ذلك بالعقل تبعاء وهكذا الحساب وغيره من 
الغيبيات. 


-واهل السنة بين طائفتين 
-١‏ المعتزلة: أدخلوا العقل ابتداء وتبعاء والحق عندهم في إدخاله تبعا لا ابتداء. 


۲- الأشاعرة: منعوا العقل مطلقا لا تبعا ولا استقلالاء والحق عندهم في منعه استقلالا لا 


وأهل السنة آخذوا الحق منهما فقالوا: العقل يمنع استقلالا ویستدل به تبعا بعد النقل. 


توحيد الألهية 

اخ بأنٌ الله جَلَ جَلَالُهُ خَلَقَ الْعبَادَ عَلَى مَدَى الْأَرْمَانِ 

«كَيْ يَعْبدُوهُ وَيُفْرِدُوهُ بح فَهُوَالْإِلَهُهَمَاإِلَه ثاني 
© بذاك قا يث كرام میلع رلت كُنُبٌ من الرَحمَن 
e‏ ند وَلا شرك ولا آغوان 
بل كلهم خَلٰق لهو بيد هو له الق کو ابخان 
# وَشَهَادَةٌ الْحَقَ العَظيمة زغنها نفي مع ہے ركتال 
# فاللفي لت لا له لى الْوَرَى 
# غَيْرَ الاله وَدلِكَ بات في تلك الشَهادة يا أَخَا الایْمان 
٭ وشروطها سَبْعٌ لك بیانها الْعلْمُ وَالْإِخْلَا ص للرخمن 
مه کا لح ات له والصذق وَالَْلِيمُ یا إخْوَانِي 
یز رك بالطواغيت التي عَمَّتْ بها الْبَلْوَاءُ في الارطان 
ف فَاعْبْد له لصا وَمْتَابِعًا بت الْمبْعُوت بِالقْرْآنِ 


الشرك 


# وَاعْلَمْ با الشترْك في عِفْدٍ الألّى سلفوا عَلَى سثن الْهْدَى تَوْعَانٍ 
٭فَالْأوَلْ الشَرْك ابیز وَحَده جَعْلَ النظیر لَرَبَنَا الرّحْمَنٍ 
نذا يسا وی بالاله بِمَالَهُ فَاحْدَرٌ هديت مَهَاوِيَ التيرَان 


م وَالْأَصْعَرٌ الاذتی کفغلت للرّيًا کُمحسُن فغلا لر وی اني 
او كَالْيَمِيْنِ بِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ من دون تَعْظِيم ولا إِذْعَانِ 
٭٭ لا يُعْفَرَنٌ کبیره ما الصّغي ‏ - ر ففیه خُلْفٌ يا أَخَا الایمان 


: كل من سوّی غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك 
شركا أكبر. 


-الدليل على التسوية قوله تعالى: (تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) 


أي جزئية في أمر ما 


فهما يشتركان في التسوية والتنديد لكنهما يختلفان في قدرها. 


قآعدة: يحرم الشرك الأكبر تحريم مقاصدہ ويحرم الشرك الأصغر تحريم وسائل لأن 
الأصغر وسيلة للاکبر. 


8 كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك وكان طريقا للشرك الأكبر فهو 

أصغر. 

فعلامة الشرك الأصغر 0+“ ۲- أنه وسيلة للأكبر. 

سره كني على لججران معرم نا ترصف برك اسر 
تجصيص القبر والبناء عليه وسيلة للشرك الأكبر لأن الشارع قد وصفه بالشرك. 

5 الشرك الصغر قد ينقلب لأكبر إذا عظمت التسوية والتنديد. 


قأعدة: كل من وقع في الشرك الكبر فقد استمرأ الشرك الأصغرء ولذلك فأحسن ما يسد به 
باب الشرك الأكبر هو قطع وسائل الشرك الأصغر. 


اك ما آن ضر العاضی نويد قرف لكن یت كل مس رة ال كه كنا 
أن النظر بريد الزنى. 


فالعموم له حكمه والتفاصيل لها حكمها. 


-هل الشرك والكفر كلمتان مختلفان؟ هما كالإسلام والإيمان إن اجتمعا افترقا وإن افترقا 
اجتمعا. 


باب الدعاء 


٭ ان الذّعَاءَ هو الْعِبَادَةُ وَهْوَ في عفد الشرانع با فى نَوْعَانٍ 
مسال كاك تم رک ھا کی اس فان 


الدعاء ينقسم إلى عبادة ومسألة 


-١‏ دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة 
۲- دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة 


٭ وقد يتعين أحد المعانی دون غيره لوجود القرينة تدل عليه . 


حَنّى وَإِنْ ان من الْقُرْآنِ 
سد الذرِیعَة هَذِهِ وَجْهَانِ 
4 وكذاك حَشِيْكنا أخولك في الخ فَامْنَعْ -هدیت- قَلایْدَ الشیطان 


) الأصل في التمائم المنع ( هل هن كاشفات ضره‎ -١ 
العلاقة بين التميمة وأثرها خيالية‎ -۲ 
وهي شرك أصغر وقد ينقلب لأكبر إذا عظمت التسویةء فاعتقد أنها تضر بنفسها وتنفع.‎ 
قَاعَدَةٍ كل ملبوس يحرم على الكبار » يحرم تمكين الصغار منه‎ 
الذبح‎ 


Er‏ ا اھ ڑے 


ل دک اوا إلا لِرَبّكَ لا لشیء تاني 


لا يدخل في العقائد إلا إذا اعتقت ت تعظيم المذبوح له أو تعبدا له 
فلا يدخل الذبح لضيف في باب الشرك بل يدخل في باب الإكرام 


لا يذبح لله في مكان ذبح فيه لغيره 
٭ لا تَفْعَلَنَ باه في بُفْعَة فلت به للشزك وَالْكُفرَانٍ 
فَآعَدَة لا يجوز لانسان أن يفعل عبادة في مكان يفعل فيه جنس مثلها لغير الله 
باب النذر 
٭٭ وَالنَّدْرُ حَق حالص للهِ لا تصرف لِلْمَخْلُوق کالایمان 
٭٭ وَعَلَيْكَ إِنَمَامُ النذور بطاعة له لا فى النذر بالعصیان 


نذر المعصية : صرف النذر لله على شيء محرم 


السحر و الكهانة 
# وَالسَّحْرٌ شِرْكٌ وَالسَّوَاحِرُ حَدُهُمْ قَطغ الرقاب بضَزْبَة بستان 


كل سحر تضمن الكفر فهو كفر أكبر مثل الاستعانة بالشياطين » وكل سحر لا يضمن 
الكفر فهو كفر أصغر مثل ألعاب الورق والخفة . 

و وحد الساحر ضربة بالسيف : 

. وقد يكون هذا الحد ردة‎ -١ 

1 وق کون هذا الک کنیا 

٭ ولا يجوز حل السحر بالسحر . 

٭ ويجوز حل السحر بالقرآن . 

الكهانة 


پان ٤‏ وکذلت ان فاخذر هنهم لا َأَيِهمْ هم الخطيط الذَّانِي 
هقی نیت ت مُصَذفا فَالْكفرُ أو دَهَبَتْ صلاتك أَجْرُهَا منتان 
وإ لا بط -فدیت- سِخْرًا یا فتی بالسْخر ذلك نشرة الشیطان 
# بل بِالْقْرَانِ وَمَا يُبَاحُ من العا قهي الشفاء بِقُدْرَةٍ الْمَنَانِ 


يقسم الغيب إلى غيب ( مطلق وغيب نسبي ) . 
-١‏ فمن صدق الكاهن في غيب مطلق كان كافرا كفرا أكبر لعدم وجود الشبه 


۲- ومن صدق الكاهن في غيب نسبي كان كافرا كفرا أصغر لوجود الشبه 


فة كل من بنی كلامه في الغيب على وسائل لم تثبت التجارب صدق نتائجها فهو كافر 
)مث الفنجان والرهل .,, ) 

وكل من بنى كلامه على وسائل أثبتت التجارب صدقها فهو غير كافر مثل ( أجهزة 
الأرصاد الجوية .. ) 


الند 


4 هه 


مه إِيّاكَِوَالنَنْجِيمَ فَهْوَ مُاقضن لین فَاحْدَرْ یا أَخَا الْعِرَْانِ 
٭ إن النْجُومَ لها ثلاث مَصالح ذکرث لها في مُحْکم لقن 
© لارجم والتزیین آغني لِلسْمَا وَلِلاهْيدَاءِ وَلَيْسَ نَمَة ثاني 

٭ مَنْ قال شَيْنًا عَيْرَ ذلك فهو في درن الضّلال وَبَاءَ بِالْحْسْرَانٍ 


علم تسيير 
مثل التوقيت لزراعة 
فهذا جائز . EN‏ 


مثل أن يعتقد 
الإنسان أن المطر 


عة لا يجوز ربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل إن الشمس والقمر آيتين من 


آیات الله 


-١‏ لرجم الشياطين 
۲- لتزيين السماء 
۳ لاهتداء بها ۔ 


التسخط علی القدر وقول لو 
مه ياك كر ان كان 27 ۳ کان فيه تلم الْعصْيَانٍ 


چ قالۇ : تم کل باب لِلْسَى وَتَزِيدُ فی عمَل الخبیث الْوَانِي 


فلز اله الْعظِيم رک ما شاء الله يَكُونُ دُونَ تَوانِي 
لو لھا ثلاثة حالات 


-١‏ لا تستعمل في التسخط على القدر 
۲- لا تستعمل في التطلع فيها إلى المعصية ( أي تمنى بها المعصية ) 
۳- تستعمل في التطلع بها إلى الطاعة 

اعد كل عبارة تتضمن التسخط على القدر محرمة سواء كانت أقوال أو أفعال 


الحلف بغير الله 


كاج مه مه مع ات 0 ۵ و أ هر یں ا می و عو 
٭ لا تخلفن بغیر رَبك و افتصد عود لسانك قلة الایمان 


الأصل في ذلك من حلف بغیر الله فقد کفر أو آشرك » ومن كان حالفا فلیحلف بالل أو 
لیصمت 


التشاؤم والعدوى 


ويه لا شوم لا عَدْوَى ولا صَفَرٌ ولا ام فك وساومن الشزطان 

*٭ وَاغْزِمْ عَزِيمَةٌ مُوْمِنِ متَوَكلٍ وم ق للقي دار که 

٭ لا أن يَضُْرَكَ يا فتی الا الذي کتب الاله بسالف الازمان 
التصویر 

٭ وَاخْدْرْ ذواتِ الرُوح لا تَرْسُمْ لھا کت ._۔ 

0 قانشرك وَالنَصوِيرُ مُرْتَضِمَا 


قاعدة الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا لضرورة أو حاجة لثبوت الأدلة على 


ذلك , 5 
أقسام التصوير 


اختلف فيه والراجح التحريم 


لَقَآعَدَة اختلاف وسائل المحرم لا تخرجه عن تحريمه 


زيارة القبور 


٭وزر الْقْبُورَ زِيَارَةَ شَرْعِيَة وهي الَتِي جمَعَتْ ثلاث مَعَانِي 
آن خر لت بش سو آو تَدْعْوَنٌ لک مَنْ هُو فاني 
# أو فصن تَدَكْرًا لِْمَوْت أو تَرْجُو الواب بسة العَذناني 
٭٭ الا النْسَاءَ ما لَهُنَ زیارة لَحَدِيْثِ حَبْرِ امه لرَباني 
* وأجز زِيَارَةَ کافر لا لِلأُعَا ّل لارْتِدَاع اقب عَنْ عصیان 


زيارة لعموم المسلمين» أو لميت خاص. 


زيارة شرعية 


-١‏ لدعاء لأموات 
۲- لعبرة والعظة 
٣۔‏ تذكر الموت 

٤۔‏ الإقتداء بالسنة 


مسألة اختلف في زيارة قبر الكافر والراجح يجوز إذا كان بقصد أخذ العبرة . 
مسألة اختلف في زيارة المرأة والراجح » أنه لا يجوز لما فيه من الإختلاط 
الغلو 
# لا تعن يت في قَبْرٍ ولا , رجل فَلكَ مَصَائِدُ الشیّطان 
٭٭ إن ال بَلِيَةُ ة قَدْ أَهْلَکت أمَمّا مضَوا في عابر الْأَزْمَانِ 
٭ لا تَرْفَعَنَ ار فوق لیر لا تفعل کفغل مُعَظمِي الصَلْبَانِ 


الغلو الشيطان الأكبر الذي يقف وراء کل فساد عقدي. 


الغلو نوعان: غلو في الإفراط أو وغلو في التفريط والفِرّق كلها ما بين إفراط وتفریط 
وأهل السنة سالمون من الغلو فهم أهل الوسط . 

ليس خاصا بالعقائد بل حتى بالعبادات» "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد..." الحديث 
ولذلك: العدل (الوسطية) أكبر مقاصد الشارع في العقائد والشرائع. 

وأحب الاعمال ما داوم عليه صاحبه؛ ف " إن الدين یسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه". 


قَآكَدةٍ- لا يتعبد لله بالصمت الا إذا تعبد له بالاستماعء فلا يتعبدك بالصمت المطلق من 
غير استماع» كالإنصات للخطيب وللقراءة في الصلاة. 


- فائدة: التکفیریون الديهم ثلاث مسائل وقعوا فيها: 

نأخذها الان على مذهب التکفیریین: 

الال الأول ۵ 

-اعتقاد التلازم بين الحکم على الفعل وبين الحکم على الفاعل.| فعل فاعل | 
رتیه 


فأي حكم على الفعل يحكم به مباشرة على الفاعل. 
والحق هو: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع بل قد يكون الفعل بدعة/نفاقا/فسقا/إثما/يو جب كفارة/يفسد الصيام/كفرا.... والفاعل 


والدليل: 
-١‏ في الصحيحين: حديث "أخطأ من شدة الفرح". 


۲- في الصحيحين عن أبي هريرة: "ذروني في يوم ريح... لئن قدر الله عليّ" وفيه قال: 
"فعلته من خشيتك يا رب..." 


۳- البيهقي وغيره باسناد حسنه بعضهم: حديث سجود معاذ بين يدي النبي صلی الله عليه 
وسلم وفیه: "فقلت رسول اله أحق بذلك" قال: "لا پسجد الأحد غير الا" 


فم العااسض كرك السات وتر ك السا گا لكنيا مر 


-ولا يجوز أن يتعدي الفعل إلى الفاعل إلا إذا تحقق ستة شروط وهي شروط وموانع 


OE‏ البلوغ )العم ۷ القصد لا یرک عدم سی قاط 


-١‏ العقل: وضده الجنون» أجمعوا على أن المجنون لا بقع منه لا عبادات ولا معاملات. 
رفع القلم عن ثلاث. 

۲- البلوغ: وضده الصغرء رفع القلم عن ثلاث 

۳- العلم: وضده الجهل (فمثله يجهل» والقرائن تصدق ذلك): (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا)ء (لأنذركم به ومن بلغ) 

- الاختيار: وضده الإكراه (إلا من أكره) 

5- القصد: وضدہ الخطأ "أخطأ من شدة الفرح" (لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت) 

5- عدم التأويل والشبهة: وضده التأويل والشبھةء وعليه يحمل حديث سجود معاذ لأنه من 
فقھاء الصحابة ومثلة حديث الذي قال لأولادة إذا ما مت فحرقونی ا : 
يوم رخ 

فلا بد من استيفاء هذه الشروط وانتفاء الموانع لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا 
حديث أسامة: "أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله... هلا شققت عن قلبه" 


فأهل السنة: يسهلون دخول الناس في الإسلام ويشددون في خروج الناس من الإسلام. 


الأصل الثاني: 

الإلزام بالتكفير الاجتهادي. 

وهذا أعظم أخطاءهم بأنهم حكموا على كل من لم يقبل اجتهادهم بأنه كافر. 

والحق: التكفير بالاجتهاد غير ملزم فلا يلزم إلا صاحبه. 

فهذا الحكم اجتهاديا وليس نصا في الكتاب أو السنة 

فنحن نخالف من يقول ذلك ليس في ثبوت النص ‏ إنما نخالفه في طريقة استدلاله بالنص 


الأصل الثالث: التكفير باللوازم والمآلات من غير شرط. 


والحق: لا يجوز التکفیر باللازم إلا بعد عرضه وقبوله أي بعد التزامھا من قبل قائلها. 
أما قاعدة من لم يكفر الكفار فهو كافر. 


وهذه القاعدة لھا ثلاثة صور ٠‏ 
من لم يكفر الكفار 


من ثبت كفره بنص من ثبت كفره إجماعا من ثبت كفره بالإجتهاد 


مثل أبولهب وإبليس مثل النصيرية والقاديانية والدرزية | | فهذا وقع فيه خلاف 


من لم يكفر من ثبت كفره من لم يكفر من ثبت كفره إجماعا ۱- أهل السنة لا يدخلونه في مسمى 
بنص فهو كافر عند أهل فهو كافر عند أهل السنة والجماعة من لم يكفر الكافر فهو كافر 


۲- والخوارج من لم يكفر بالاجتهاد 


اثنان منها يدخلان فيها إجماعا والثالث لا يدخل إجماعا والخوارج يدخلونه. 


قاعدة العذر بالجهل (الجهل بذات الفعل أي بأصله لا بأثره): 
اعد كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. 

فالجهل قسمان: 

۱- ما يستطيع رفعه عن نفسه 

؟-ما يعجز عن رفعه لتعذر وسائل رفعه 

والقرائن تدلنا على ذلك هل فعلا لم يستطع رفع الجهل أم لا. 
والله أمر برفع الجهل (فاسألوا أهل الذكر) والأمر مقيد بالاستطاعة 


قاعدة- إن الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل بحقيقة الحكم لا باثره» فالجهل بالأثر لا 
يرفع عنه الحكم بالتكفير. 


من جامع في نهار رمضان وهو يعلم حرمة الجماع لا يعلم الأثر وهو الكفارة فهذا لا 
يعذر بجهله. 


التوسل 
٭ لا تفرنق مَعَ الذُعَاءِ وَسِيلَةَ فالأصل فيه الْمَنْعُ ذون تَوَانِي 
٭ لا لذا دل الدَلیل فَجَائِرٌ الوصف وَالْأَسْمَاءٍ لحم 
٭ و بالُعَاءِ من الذي هو صَالِحٌ ان گان حَيّا حَاضرّا شزطان 
# َگذا بذگر الْحَالِ وَالْعَمَلِ الَّذِي هو قُرْبَةٌ لهال کالایمان 


التوسل لا يجوز إلا بستة : 

١-١‏ -أسماء الله وصفاته. 

۳- دعاء الرجل الحي الحاضر القادر. 
- ذكر الحال 

5- الإيمان بالله ورسوله 


٦-العمل‏ الصالح. 


التوسل بالنبي صلی اللہ عليه وسلم 


# ان التّوَسُلَ بالّبي دی الْألَى سلفوا عَلَى سنن الْهُدَى نوعان 


««» بذعانه وقد انتهی بِوَفَاتِه وَكَذَا بطاعته مَدَى الازمان 


جائز في حياتة وبعد مماتة جائز في حياتة وغير جائز بعد مماته غير جائز في حياته وبعد مماته 


التوسل بالاقتداء بالنبي صلی | | التوسل إلى اله بطلب الدعاء منه التوسل إلى اله بذات النبي 


ومن أخطأ في التوسل » أخطأ بسبب الخلط فی معانيه » فالتوسل والوسيلة لها ٣‏ معان 
بحسب المتكلم بها: 


-١‏ المتكلم: الله فمعناها امتثال مقتضى الشرع بفعل المأمورات وترك المنهيات: وذكرها 
في موضعين: في المائدة (ابتغوا إليه الوسیلة)» وفي الاسراء (أولئك الذين تدعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة) 


۲- المتكلم الرسول: معناها: المكانة التي سألها الرسول ربه وهي الوسيلة. 


۳- الوسيلة في كلام الصحابة: يجب علينا أن نحمل كلام الصحابة على عرفهم هم أجمع 
أهل العلم أن لفظ الوسيلة إذا أطلقها الصحابة فالمراد طلب الدعاء من المتوسل منه 


وعليه يحمل حديث الأعرابي الاعمی» وحديث عمر كنا نتوسل إليك بنبینا... 


التبرك 
# ان البرك مره وَفْف عَلَى نص الدَلِيلٍ الَوَاضِح بیان 


3م ند ام السنة والجماعة: 
-١‏ واضع البركة هو الله. أي أن وضع البركة من خصائص الله تعالى. 


فالذي يتبارك هو الله أي الذي يضع البركة فلا يصح أن تقول بارك فلان حفلنا أو أبارك 
لكم شهر رمضان. بینما الإنسان أو المكان أو الزمان هو المبارك. 


۲- الاصل في دعوى البركة التوقيف زمانا ومكانا وعينا (كل شيء تراه العين» إنسان أو 
ثوب ...الخ) لان البركة غيبية. 


-٤‏ البركة بركتان: البركة 


الذاتية المعنوية 
أي متنقلة فمن مسھا انتقلت إليه غير متنقلة مثل القرآن و لكعبة وماء 
البرركة و هذه خاضية الس سا زمزم والصحابة ء فالقران فيه بركة 
الله عليه وسلم» ولذلك کانوا ولكن غير منتقلة إلى غيره . 


یتبرکون بثیابه وشعره... 


5 - لا يجوز أن يُتجاوز بالبركة المشروعة حدها أي ما آجازه الشارع. 


فالنبي صلی الله عليه وسلم: نهی عن صيام یوم الجمعة مع أنه يوم مبارك ویوم عید 


وماء زمزم بركته بشربه فقط فلا تتجاوزها بغسل الثوب أو غسل البدن وما شابه. 


باب 0 


e‏ بالات و امن أو بمَكان 
الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام : 


معطلة الأسباب: وهم الجبرية أو القدرية عموما من الأشاعرة والجهميةء يقولون: مهما 
وج پر سو ری رك الدار کو لمن الطاعات فلا توجب 


I GC O n 
لحكمة بل لأمر اللہ ولذلك لو أمر بالشرك وعقوق الوالدين لكان حسنا منه.‎ 


والحق الذي معهم: قولهم: آثر الأسباب بتقدير الله. 
ونرد عليهم بقولنا: الأسباب مؤثرة. 
مشركية الأسباب: هم الذين يقولون أن التأثير كله لأسباب . 


وأهل السنة والجماعة : لديهم قواعد في هذا الباب 


EEE -١‏ : أن الأسباب مؤثرة» لا بذاتها بل بقدر اللہ 


فقولهم: الأسباب مؤثرة: رد على المعطلةء وقولهم: لا بذاتها بل بقدر الله: رد على 
مشركي الأسباب. 


فتوكل على الله في تحقيق الأسباب وتوكل عليه في ترتيب الأثر عليها. 
كما يقول العامة: عملنا الذي علينا والباقي على الله. 

فأنت مأمور بفعل السبب لا بأثرہہ لان الأثر من خصوصيات فعل الله. 
-١‏ 8 : الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف. 


فلا يجوز أن تربط عبادة بسبب ما إلا بدليل شرعي: كصيام أيام فضيلة أو أفضلية الصلاة 
في مكان ما أو صدقة فلا يجوز إلا بدليل. 


فلا نربط أفضلية زمان أو مكان ما للتعبد فيه إلا بدليل 


کمن يصوم النصف من شعبان» فأين الدليل الدال على سببية هذه اليوم للتعبد 


EEE ۳‏ : كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر وان اعتقده 
الفاعل بذاته فشرك أكبر. 


588 واضع السببية هو الله: وتكتشف السببية بطريقين: 
طريق الشرع: كشرعية الرقية» وسببية حفظ الله لمرضاة الله. 


طريق القدر: (التجربة التي تصدق نتائجها): کالدواءء والزراع الذين يزرعون البذر في 
فالله هو الذي يضع السببية في الأشياء وانت كاشف للسببية ولست واضعا لها » كالبركة 


-سببية الشرع انتهت بانقطاع الوحي فما لم يكن سببا شرعيا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يكون سببا شرعيا بعد وفاته. 


- أما الطريقة القدرية فهي باقية لقيام الساعة (سنريهم آياتنا في الآفاق) 


سب الريح 
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ا : سب الصنعة سب لصانعها وسب الدهر سب لصانعه. 
نسبة النعم إلى الكواكب 
٭ لا تسب إِلَى الْمَنَازِلٍ نِعْمَةَ قَتَزِلَ في خفر من الْكُفْرَانٍ 


ا36 : لا يجوز ربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل . 


فلا يجوز أن ننسب منفعة إلى النجوم وغيرها . 


السوال بوجھ اللہ 
٭٭ لا تَسْألنَ بوجه رَبْكَ حَاجة الا ڏذخولك جذة بأمَان 


اة : لا يُسأل بالوجه العظيم إلا الشيء العظيم مثل الجنة 


الرياء 
٭ واخدز مِنَ الْعَمَلِ الْمْرَادِ به الریا ‏ وَعَلَيْكَ بالاخلاص لِلرَّحْمَنِ 


إذا خالط الرياء أصل إذا كان الرياء 
العمل طارئا على العمل 


بطل العمل 


وكان العمل لا يتجزأ 
مثل الصلاة بطل العمل 


الفرق بين الرياء في أصل العمل وبعد العمل : 
۱- الرياء الذي يكون في أصل العمل أو طارئا واسترسل معه يبطل (أصل وثواب العمل) 
فيأمر صاحبه بإعادة العمل . 
صحيح فلا يأمر بإعادة العمل . 


الإقسام على الله 
# لا نقسمَنّ عَلَى الإلّه تحَجُرَا وَلَمُحْسِدَنَ الظْنَّ بالمتان 


يوجد في الاقسام على الله حديث يمنعه وآخر یجیزہہ والجمع أولى من الترجيح 


يكون ممنوع 


كأن يقسم على الله تحجرا: كمن يحجر 
رحمة الله فيقول اللهم أقسم عليك ألا 


کي 352 ہے ۳ ۹ 
٭ لا تفرنن مع الدعاء مشیته 


إذا کان في أمر 
متحقق الوقوع. 
صابرا) 


۳ مر 5 - 1 ای 
و لا تست ای الزمان مسب 
° تَنسِبَّن إلى الز ل ٠‏ 


ويكون جائز 
كأن يقسم على الله من باب حسن الظن (لو 
أقسم على الله لأبره)؛ كأن تفعل كل الأسباب: 
وتقول: أقسم عليك أن ترزقني الولد الصالح. 


وَاعزِم دُحَاءَكَ یا أَخَا الْعَرْفَانٍ 
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إذا كان في الأمر 
الغيبي ولذلك لا 
يشهد لأحد بالجنة أو 
النارء ومثله لا يقال 


فی الدعاء لأنه حاجة 
والحاجة تقرن بالعزم 
والإلحاح. (لا يقولن 

أحدكم اللهم اغفر لي 


إن شنت) 


نسبة الأقدار لأزمنة 


هر مَخْلُوقٌ بلا سلَطانٍ 


في أمر مضى 

ود تحقق وقوعه: لأنه 
لغو ولا طائل من 
ورانه 


# لا تَفْرِئنَ مَشِينَة الَهَادِي ای سل الْهُدَى بِمَشِيئَةِ الانسان 


8 لا يقرن مع اللہ أحد في مسائل العبادة والمشيئة. 
فلا تقل حسبي الله والرسول» بل حسبي الله وحده. 


٭ أثببث صفات الرّبٌ اب بلا 2 ب او تخريفب او بُهتان 

کمثله شَيْءٌ ولا و له وَتَعَالَى دُو السُبْحَانِ 
* يك والتفطبل واشفئیل في آوصافه فَتَكُونَ ذا خشرّان 
هه فأمر آیاتِ الصّفاتِ کَمَا أتَتْ في السُنّة العَرَاءِ وَالَقرَآنِ 
٭ وَاحْذز سْوَال اليف عَنْ أرصافه وَأَحِبْ بقول الم الربّانِي 
سو د ای با آخا العرفان 
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قَآعَدَة الله ليس كمثله شيء 


إحصاء أسماء الله تعالى 
# لا تُخْصَرٌ الْأَمْمَاءُ في ند وقذ لت عَلَى الأؤْصّاف لِلرَّحْمَنِ 
رجہ ہی فاجن الثتمَارٌ براخة وَأمَانٍ 
إن پیم سو دہ جم مم 
حفظهاء وفهم معناها وتعبد لله بها. 
فة اللہ متكلم بما شاء كيف شاء 


فة اسماء الله لا تحصر بعدد 


-الراجح أن اسم الله هو الاسم الأعظم لأن جميع الأسماء تساق إليه : 
نستنتج من أسماء الله صفاته بالتطابق والتضمن والتلازم 


فاسم القوي يدل على الذات بالمطابقة على الذات والقوة ويدل بالتضمن على أي واحد 
منهما لوحدهماء ومن لا يكون قويا لا يكون إلها بالتلازم 


الحي يدل بالتطابق على الذات والحياة» وبالتضمن على واحد منهما على حدة» وبالتلازم 
يدل على القدرة والقوة والسمع... 


والناس يتفاوتون في دلالة التلازم واستنباط الصفات والتدبر فيها. 


قواعد في الصفات 


٭ وَالْقَوْلُ في بَعْض الصّفاتِ كَقَْلِنَا في بَعْضِهَا والذًاتِ دُونَ تَوَانِي 


١‏ - الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. 


وال یقولون بالانتزام. 


الاسم الكلي المطلق: يد الله » يد المخلوق فكلمة ید ليست مطلقة لأنها مضافة» وتکون 
مطلقة اذا حذفت الإضافة. 


فالممثلة يقولون: بما أن بين الیدین اتفاق في الاسم الكلي المطلق فینسحب الاتفاق بعد 
التقييد بالاضافة فیقولون هذه يد و هده ید. 


۳ القول في الصفات کالقول في الذات. 
الممثلة یقولون: ذات الله ليست کذات المخلوق» لکن الصفات متفقة!! 
؛ - القول في الصفات کالقول في بعضها: وهي رد على الأشاعرة. 
له الحياة والکلام والبصر سمع ارادة وعلم واقتدر (للسفاريني) 


رؤية اللہ تعالی 


e‏ و السْماء إا قضی اتان 
۳ لاله حَقیقَةًيَومَ لي e‏ ا بعيَانٍ 


٭٭فترَاه يَوْمَ الخشر في غرْصانه وَنْرَاۂ بَعْدَ ذخولتا بجتان 


الرؤية نوعان: 
- في العرصات أي في المحشر: وفیها خلاف بين أهل العلم وهل يراه المنافقون والکفار 
ام فقط المومنون ؟ 


ولذلك من آنکر الأولى لا یکفر بینما منکر الثاني یکفر لأنه نکر متواترا. 


الاضافة لله ( رسول الله » وبیت الله ) 
٭ وَإِذَا أضّاف الرّبْ شَيْنًا لا یو م باه لوصف لِلرّحْمَنِ 
٭ وَإِذا يَقُومُ بذاّه فإِضَافَة ال تشریف وَالتّكْرِيم با إِخْوَانِي 


الإضافة لله قد تكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفه مثل ( علم الله » وعين الله ) ء 
وقد تكون من باب التشريف مثل ( ناقة الله » بيت الله ) . 


الصفات بعتبارها ذاتية وفعليه 


# وَصِفَاتٌ رَبك باغتبار ارتا وَدَوَامِهَا أَقسَامُهًا نوِعَانِ 
9 ٭ ذَائيّةٌ کالعلم أو فعلية E‏ وهي التي ۹ في الاخیان 


٭ الصفة الذاتية باعتبار الذات والفعلية باعتبار آحاده» فهو قديم النوع حادث الأعيان. 
ه كل الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار أصل القدرة على إيقاعها متى ما شاء الله تعالى 


علو الله 
٭ أثبث عُلْوّ الرّبٌّ وق الْعَلَقِ لا تصنغي لقول الَایه الْحَيْرَانِ 


الاستواء 


مه من بالِاسْؾواءِ فَقَدْ آتی في سَبْع آیاتِ من القرآنِ 
*٭ في السَّجِدَةٍ ا الر غد الخدید ويوس وبطة والاغراف والفرّقان 


قرب الله 
٭ وَمَم ال قأثبت الب الَّذِيْ فی سن الْمَعْصُوم وَالْقُزآن 


© مه ارت الگريم له حَق بون لول او تفصان 
٭*٭ فَمَعِيّةٌ هي للْعُمُوم بعلمه وگذا ا الاگوان 
٭٭ و مَعيْة هي 0 بنصره 
إثبات الیدین 
وَلَه يَدَانِ کریمتان حَقِيقَة تیان بِمُحْگم لزان 
ثبات الوجه 


العحب 


» 4 


- او ده ۔ 1 : AEN Û‏ لم تں۔ ۔۔ 
٭٭ ال يَعَُجَبُ من خروج الشيء عَنْ حکم النظایٔر لا خفاء مَعَانِي 


٭ الصفات التي هي كمال باعتبار ونقصٌ باعتبار نثبتها لله حال كمالها وننفيها عنه حال 
لق 1 ۳ 
الصفات من حيث إثباتها ومن حيث نفيها ثلاث أنواع: 


صفات نقص باعتبار وكمال باعتبار: كالانتقام 
فهذه نتبتها من قبل المجازاه لا من قبل الابتداء 


فنثبت لله الانتقام الجزائي لا الابتداني. 


وكذلك المكر والمخادعة والاستهزاء والسخرية والکید 


وركز المصنف على العجب في البيت 
سوالعجب: سببه 


-خروج الشيء عن حكم نظائره» كالشاب الذي امضى وقته في طاعة الله ولا يتكلم 
بالنساء ولا شهوة. 


وهذا الذي يضاف إلى الله تعالى لا السبب الثاني. 


- خفاء أسباب المسبّبْ وهذا ينزه الله عنه . 


النسیا 
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1 ی وا ال يكنا ترك الاله لفاجلي العصیان 
٭٭ عِلْمَا وَعَمْدَا لا ذهولا یا فتی قاغرف هتا الْمَفصود بالنسیان 


النسیان الجزاني لا عن غفلة وذهول (نسوا الله فنسیهم). (وما كان ربك نسیا) 


نسیان الغفلة والذهول النسیان من قبل ترك الجزاء والمقابلة 


وهو انقطاع المعلومة وهو نقص وهذا ينزه عقوبة لا عن غفلة وذهول: (نسوا اللہ) 
الله عنه (وما كان ربك نسيا) ء (ولا يضل عن علد ق 
ربي ولا ینسی) ۱ 


القرآن کلام اللہ 
# وفل الْقرَانْ كَلَامُهُ منه ادا واه یزجغ آخر الازمان 


و وت 


٭ ياك وَالقول الخطیر بان خلق ملق الائس وَالْحَيَوَانٍ 
+ وَاشْدُدْ يديك بما يَفُولُ مامتا داك الْقَتَى الَحخرِیرٌ من شَيْبَانٍ 


إثبت بالتفصيل وانفى بالاجمال 


09 بت سفات بر ب کو صفات اي 


تعارض العقل والنقل 
# مَا في النقول مُعَارضنّ للع بل . فیها تحار كَرَائِحُ الاذهان 


اة : لا بتعارض عقل سلیم مع نقل صریح . 
حدیث: "عبدي جعت فلم تطعمني...مرضت فلم تعدني» ..." 


والقاعدة عند العرب: إن الرجل المعظم ینزل منزلة الفقیر فیقول: من کسی عاریا في 
وتفسیر الحدیث في آخره: "آما علمت أن فلانا جاع فلم تطعمه" 


وهو کقوله تعالی: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 


حبر الاحاد 
٭ واغمل بآخاد الْحَدِيتْ فَإنَهُ إنْ صح مَقْبُولَ مَع الاذعان 


آلقاعدة: خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد . 
فالمهم أنه إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإذعان له والعمل به. 
كصفة الفرح والملل والضحك والأصابع 


وأول من قال بالتفریق بین المتواتر والاحاد؛ المعتزلة. 


باب الایمان 

# ایماننا عفد وقول مَکدا عَمَلَ فلت رَكَائِرٌ الإيمَان 

08 پالطاعات ۳ قُبِلَتْ ۳ ۔ ت ویغتریه النقص بالعصیّان 
فالاون الْإيمَانُ بالَحْمَنِ 


وم للا اكرام جسیم حق گا في مُحْکم لزان 
4 والثالث الْإيْمَانُ بالك التي فيها دی وَالنُورُ للْإنْسَانٍ 
۾ وَالوَابة م الْإيمَانُ بالرسل الْألى قذ أزسلوا لاقامَة الْبْرْهَانِ 


الإيمان اعتقاد وقول وعمل 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 


أركان الإيمان ستة : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 


القدر 


٭ وال در کل شیء یا فتی بَِراتب فائتان نم اثَانِ 


٭* عم الذي سيون شم کناب ال مَعْلُومٍ في الوح الْعَظيم الشان 
** تم الْمَشِينَةُ بَعْدَهْنَّ فما تشا الا یشاء الله 2 دُو الْعْفْرَانِ 


مراتب القدر أربعة : 
۱- العلم 
۲ الكتابة 
۳ المشيئة 
٤۔‏ الخلق . 


أفعال العباد 
# َال خَالِقُنَا الق فغلتا تیا لقوّل الْمُلْحِدِ الشَیْطانی 


الْفَاعَدَةٌ: آفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا وتنسب إلى العبد تحصیلا واکتسابا. 
(ظهر الفساد في البر والبحر) 

فيوم القيامة يحاسبك الله على ما فعلت أنت لا على ما خلق هو سبحانه. 

الجبرية: العبد لا قدرة له ولا اختيار بل كله لله» والعبد مسير مطلقا. 

القدرية: الفعل كله ينسب إلى العبد کله» والعبد مخير مطلقا 

هل العبد مسير أم مخير؟ 

اهل السنة: العبد مسير باعتبار سبق التقدير ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته. 


وس بالقدر 


٭ قل لَيْسَ فِي الْقَدَرِ الْمُقَدّر ححة کے ينتير فى ارت الْجَانِي 
2ھ  +‏ أو ند تَوْبَينَا من الْعِصْيَانٍ 


الہ 
۲ 


۱- يجوز في المصائب: قدر الله علي المصيبة» (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في السماء إلا في كتاب من قبل نبرأها) 
وهذا مما يخفف عن العبد الحزن. 

۲- الاحتجاج بالقدر على المعصية التي ثبتت صدق توبته منها لأنه ليس بمستمرئ لها. 
كحديث "فحاج آدم موسى" 


والمتقرر عند العلماء ان اللفظ الشرعي إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فيحمل اللفظ 
عليهماء كصلاة الغائب على النجاشي هل العلة أنه لم يصل عليه أحد أم أنه عظيم في 
الاسلا 

م. 


۳- الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا يزال يقترفها وهذا باطل بالإجماع (لو شاء الله 
ما أشركنا ولا أباؤنا) 


ولو كان الاحتجاج على المعاصي بالقدر صحيحا: لما كان للشرائع معنى ولا للنار حاجة. 
والقَاعدة: يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب (التي لا يزال يقترفها ) 
5 - القدر فعل الله والمقدور (التحصيل والاكتساب) فعل العبد. 
وكذلك القضاء من الله والمقضي من العبد. 
فالشر ليس من الله بل من العبدء وكل ما ينسب إلى الله خير 
فالزنى شر من المقضي المقدور لا في القضاء والقدر. 
قَالْقَاعَدَةٌ: الشر في المقضي المقدور ( أي في اكتساب العبد ) لا في القضاء والقدر. 
القبر 
٭ والقیر إِمَا رَؤَضَة من جَنَة آو حفرة مُلِنَثْ من التیران 
# وَسْوَالهُ حَق وین به امْتِرًا موق وَمُقَارِبُ الخذلان 


البعث والصر اط 


٭٭ وَالْبَعْتُ وَالْمِيرَانُ حَق پا فتی کا N‏ الثقلان 
۶ ناج ػ "۰ئ کر ٩‏ و نير 


الجنة والنار 
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# والحق أنّ النَارَ وَالْجَناتِ لا تفتی علّی النَّحْقِيقٍ بالعزفان 


الجنة و النار ۷ تفنیان و لا تبیدان 


الاسلام والایمان 


سے ك0 ت و و اديه هام ۳ 4 د م {E‏ وگ8 5 
# و السّلمْ و الایمان إن يَتَقَرَقَا في النص قل شینان متفقان 


aS‏ تک هن بئان مُختلفان 


إذا اجتمع الإسلام والإيمان فهما بمعنى واحد أما إذا افترقاء فالإسلام 
يكون بالأعمال الخارجية والظاهرة والإيمان يكون بالأعمال الداخلية 
والباطنة. 


الاستثناء في الإيمان 


0 


# وَيَجُورٌ قَرْنْكَ لْمشيتة دُونْمَا شك وَلَا ریب مَعَ الایمان 


هل يجوز قول أنا مؤمن إن شاء الله : 
-١‏ هناك من الفرق من منع الإستثناء في الإيمان مطلقا . 
۲- وهناك من الفرق من أوجب الاستثناء في الإيمان مطلقا . 
۳- وأما أهل السنة وسط بين باطلين ٠:‏ 
-١‏ إن قصد الشك فى أصل الإيمان فلا يجوز الاستثناء . 
-١‏ إن كان تركه للاستثناء يوقعه في الرياء وتزكية النفس فيجب 
الاستثناء. ۱ 
۳ آما إن كان لا لهذا ولا لهذا فجائز . 


الشفاعة 


يه و عَلَيْكَ بات الشَفَاعَة انْ ت في السّنّة الْعَرّاءِ وَالْفْرْآنِ 
٭ کَشَفاعة الْمُخْتَارِ في فصل الْقَضَا ل هل جِنَانٍ 
٭ وبرفعة الذَرَجَات في ذار الرضا بمن اتی بگباثر العصیّان 
+ ون انا از رت خوا َد حول لِجنَة الرَحْمَنَ 


الأصل في الشفاعة التوقیف لأنها من أمور الغیب وتنقسم إلى قسمین: 


آقسا 
م. 


۲ - شفاعة غير مقبولة وهي شفاعة الأصنام . 


ا 


إذن اللہ عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه 


مرتكب الكبيرة 


# جَانِي الْكَبِيرَة لسن يَكْفْرُ عِنْدَنَا ‏ وَيَكُونُ بَعْدَ قِيَامَة الْأَبدَانِ 


هه تحت الْمَشْينَة ة ان اراد عَذَابَهُ فبعذله ۳ ان اراد الثاني 
٭ فَبِقَضْلِهِ فَھُوَ الرّحِيمُ بخَلّقه وَهْوَ الْعَقُورُ لِمَا ناه الْجَانِي 


المرجئة قالوا لا | أ نة هو مؤمن | الوعيدية قالوا يخرج 
يضر مع الإيمان العبد من الإيمان 
معصية : ایمان بمجرد المعصیه 
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فأعطوا العبد و وت فسلبوا العبد الإيمان 
الإيمان المطلق 0 المطلق 


مسألة : 
الإيمان عند أهل السنة : اعتقاد وقول وعمل 
وعند الوعيدية : اعتقاد وقول وعمل 


فكيف يكفرون بالمعصیة إذاً ؟ الجواب : لأنهم يخرجون العبد بترك أفراد العمل » أما أهل 
السنة يخرجون العبد عند من الإيمان بترك جنس العمل وآحاد العمل إذا دل الدليل عليه . 


افا 


«* وَنْحِبٌ أصحاب الرَسُولِ جَمِيعَهُمْ من غَيْرٍ افراط ولا تقصان 
٭ وَتُحبٌ ت آل ابیت حًا صادقا بل مِنْ گمال عقیدة ة الایمان 
٭ تفن کفقل غاد الْهوَى أو تفعلنَ کشيعة الشیّطان 
# نَّ الخلاقة بَعْدَ مؤت الْمُصْطْقَى بالْصّ للصنّیق في الرَجْحَان 
© وعهده لوق صار خلف ‏ وبعقیتا لَهُمَا عَظِيمُ الشان 
ِعْهُمْ عَلِيٌ یا احا العزقان 

والتاخ فق في خلاقة هوّلا کالم في تَرتيبهم بوزان 
٭*٭ مَنْ سَبّهُمْ أو قال کفاز هم حَق الصف بالْفرّان 
٭ه امش حو عن خلاف قذ جَرَى و کت" 
مه فَالْمُخْطِنُونَ لَهُمْ نَوَابٌ وَاحِدٌ ما الْمْصِيبُ فَأَجْرُهُ ضغفان 
# وَلَهُمْ فضائل جَمَةٌ قذ دنت تقْضبي على الژّلاتِ والعصیان 
الى بالعذح أَوْ بالدم في الفزآن 
٭ فَلأنَهُ سَيَمُوتُ وفق تاه كَصَحَابَة الْمَعْصُوم وَالشَیْطانِ 


وفيه مسائل : 


۱- من كفر الصحابة بالإجمال والعموم فقد كفر بالإجماع . 

۲- من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها فقد كفر بالإجماع . 
٣۔‏ من سب من تواتر فضله بالنص فقد كفر . 

5 - من اقترن بسبه دعوى أن عليّ كان أحق بالنبوة أو الخلافة فهو كافر . 
5- من سب سبا لا يقدح في دين الصحابة فهو فاسق ويعزر . 

۱- ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

۲- من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير فضله . 

۳- كل من أثنى عليه النص فسيموتون على ما أثنيَ عليهم 


الولاية 


٭ آطع الْوُلَاةَ بعا ترا مُوَافقَا للشر ع لا في الکفر وَالْعَصْيَانٍ 
o‏ رت۴ گرا مھ یت 

٭٭ وَابْدُلْ دُحَاءَكَ بالصّلاح مُتَمَمَا هدا الدّعَاءَ بنصحيم م بلسان 
٭٭ و اصبر عَلَى جَوْرٍ لام وَالْأتَى فولاتتا أغمالتا بوزان 


ثلاث قواعد في الحاكم : 
۱- طاعة الحاكم لا تدخل في باب المعاوضات . 
۲- إياك والعواطف في باب السمع والطاعة . 
۳- إستشعار التعبد لله في طاعتك كما أنك تتعبد لله في العبادة . 
-١‏ أن يصدر منه كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان . 
9۹ غلبة الظن في الانتصار دون إراقة دماء ( القدرة ). 
۳- ألا تحصل مفسدة بعد خلعه . 
عند أهل السنة یکون منه ماهو كفر بذاته ومنه ماهو من الذنوب ویعرف ذلك في القرائن 
المعتبرة شرعا وتکون من القضاء . 
من صور الکفر الذاني : 
۱- الواضع للقانون المخالف للشريعة 
۲- الحاکم بالقوانین الوضعية حکما مطلقا 
5 - من حکم بغیر ما آنزل الله معتقدا أفضلية هذا الحکم على حکم الله فقد کفر 
۵- من حکم بغیر ما آنزل الله معتقدا مساواته بحکم الله 


أن یحکم الحاکم بغیر ما آنزل الله وهو غير مستحل له وما حمله على ذلك الا الشهوة 
وضعف المر اقبة . 


المتحاکم لغیر ما أنزل الله : 
۱- إن تحاکم عن رضا واختیار فقد کفر . 
۲- إذا لم يجد الا ذلك وکان مضطرا مکر‌ها فجائز . 
اللعن 
مه ا کا ر میا إن إِذَا بت اللي به فَشَيْءٌ نان 


گلا لا يجوز لعن المعين إلا بدليل . 


ر ےرگ“ ا ہے ل و ہا 
وبجنه من دونمّا برهان 


86 : لا يجوز الشهادة لأحد بجنة أو نار الا ما خصه الدلیل . 
خانمة 


۰ <2 


ا ۳۳۹ جو ابات فالتزمه مني" وَاجْعلٍ زادا للْمَعَاد د الاني 
موه فَلَقَد 97 الْوْسْعَ eT‏ رسمه نُونيّة السعذاني 
وال فر زلتی خطباتی وَيُعِيدْنِي من تزغة الشیّطان 


وفي النهاية 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


واستغفر الله من خطأ اللسان والجنان والبنان . 


